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 مقدمة
آخرر آةرة نزلر :  :، كما قال البخاري : عن البراء قال   هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله  

ُ ةرُفْتِيكُمْ فِ الْكَلالَةِ ( وآخر سورة نزل  براءة . )  ةَسْترَفْتُونَكَ قُلِ اللَّه
 سقوط البسملة فِ أولها على أقوال :واختلف العلماء فِ سبب  •
 هَا : أَنه الْبَسْمَلَةَ رَحْمَةٌ وَأمََانٌ وَ »برَراَءَةٌ« نرَزَلَْ  بِِلسهيْفِ ، فرَلَيْسَ فِيهَا أمََانٌ .نرْ مِ 
نَةَ .  وَهَذَا الْقَوْلُ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِي ٍّ    ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيرَيرْ

هَا : أَنه ذَلِكَ عَلَى عَ   نْهُ الْبَسْمَلَةَ .بِا فِيهِ نرَقْضُ عَهْدٍّ أَسْقَطوُا مِ ادَةِ الْعَرَبِ إِذَا كَترَبُوا كِتَاوَمِنرْ
ورََ نِ ،  رَ  دَةٌ أوَْ سررُ ورةٌَ وَاحررِ الُ« سررُ راَءَةٌ« وَ »اْ نَرْفررَ لْ »برررَ وا : هررَ ا اخْترَلَفررُ ابةََ لَمرره ََ ا : أَنه الحرره ةا وَمِنرْهررَ ا فرَرْ ررَ نرَهُمررَ وا برَيرْ ركَررُ

وْلِ  ورََ نِ ،لقِررَ ا سررُ مُرررَ هَ الَ : إِ نْ قررَ وْلِ مررَ  مررَ مَلَةَ لقِررَ وا الْبَسرررْ ْ  وَ رَركَررُ انِ وَ رَبرَترررَ يَ الْفَرةِقررَ دَةٌ ، فرَرَرررِ ورةٌَ وَاحرررِ ا سررُ الَ : اررَُ نْ قرررَ
ََفِ .  حُجهتَااُاَ فِ الْمُحْ

هَا : أَنه سُورةََ »برَراَءَةٌ« نُسِخَ أوَهلُهاَ فَسَقَطَْ  مَعَهُ الْبَسْ   مَلَةُ .ومِنرْ
يحُ أَنه الْبَسْمَلَ وَقاَلَ الْقُرْطُبُِّ : وَ  َِ ْ ِيُّ . الحه ا . قاَلرَهُ الْقُ.رَ ورةَِ أ ِ َنه ِ بْرةِرلَ لََْ ةرَنرْزلِْ فرَِا فِيهرَ ذِهِ السرُّ ةَ لََْ ُ كْترَبْ فِ هرَ

 اهر .
ُ عَنْهُ قاَلَ مُ  وَالِ عِ قَيِ دُهُ عَفَا اللَّه رُ اْ قَررْ للََةِ   نرْدِي فِ : أَظْهرَ ذِهِ الْمَسرْ بَبَ هرَ قُوطِ الْبَ : أَنه سرَ ورةَِ سرُ ذِهِ السرُّ مَلَةِ فِ هرَ وَ سرْ ، هرُ

 لِِبْنِ عَبهاسٍّ . مَا قاَلَهُ عُثْمَانُ  
هِ  َِ ي َِ انَ ، فِ » رررررَ نُ حِبررررره دُ ، وَابرررررْ اُ  أَحمرررررَْ مرررررَ و دَاوُدَ ، وَاُِْ ذِيُّ ، وَأبَرررررُ مْرررررِ امِيُّ ، وَالأِ  رئََ النهسرررررَ دْ أَخرررررْ اكِمُ فِ  «فرَقرررررَ وَالْرررررَْ

سْنَادِ ، وَلََْ »الْمُسْتَدْرَكِ«   يحُ اُِْ َِ هُمَا ، قاَلَ : قرُلُْ  لعُِثْمَانَ : مَا وَقاَلَ : َ  ُ عَنرْ  يُُْرَِ اهُ : عَنِ ابْنِ عَبهاسٍّ رَرِيَ اللَّه
رَ  َْ بررررَ اِ  وَإِ يَمِنَ الْمَثرررَ الِ وَهرررِ َْ اْ نَرْفرررَ دْاُْ إِ ى أَنْ عَمرررَ مْ عَلرررَ رَ حَملََكرررُ امَِ  فرَقرررَ نَ الْمرررِ يَ مرررِ ا ، وَلََْ َ كْترُبرررُ اءَةٌ وَهرررِ نرَهُمرررَ وا نرْتُمْ برَيرْ

نرَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ ، وَوَرَعْتُمُواُاَ فِ السهبْعِ الطُّوَلِ فَمَا حَملََكُمْ عَلَى   ذَلِكَ ؟ برَيرْ
انُ  الَ عُثْمرررَ ولَ اللَّهِ  فرَقرررَ يْ  : إِنه رَسرررُ هِ  رررَ زلَِ عَلَيرررْ انَ إِذَا أنُرررْ بُ عِنرررْ ، كرررَ نْ ةَكْترررُ ضَ مرررَ دْعُو برَعرررْ ولُ : ءٌ ةرررَ دَهُ ، فرَيرَقرررُ

ذِهِ اْ  َ  عُوا هررَ ولُ : »رررَ هِ اْ َ ضُ فرَيرَقررُ زلُِ عَلَيررْ ذَا« ، وَ رَنررْ ذَا وكَررَ ا كررَ ورةَِ الررهاِ فِيهررَ ذَا فِ السررُّ عُوا هررَ ورةَِ الررهاِ »رررَ ضِ فِ السررُّ
رْآنِ فَالُ« مِنْ أوََامِلِ مَا أنُْزلَِ ا كَذَا وكََذَا« ، وكََانَِ  »اْ نَرْ ةذُْكَرُ فِيهَ  نَ الْقرُ ا أنُرْزلَِ مرِ رِ مرَ نْ آخرِ بِِلْمَدِةنَةِ ، وَ »برَراَءَةٌ« مرِ

ولُ اللَّهِ  تِهَا ، وَقررُبِضَ رَسررُ بِيهَةا بِقِحرره ترُهَا  ررَ ررهَا مِنرْ  ، وكََانررَْ  قِحرره ا أََ ْ لنَررَ ا ، فَ ، وَلََْ ةرُبررَ ِ  ررهَا مِنرْهررَ ُ  أََ ا فَننَرَنررْ نْ ََّه هررَ مررِ
نرَهُمَا وَلََْ  نرَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ ، وَوَرَعْترُهَا فِ السهبْعِ الطُّوَلِ ( .قرَرَنُْ  برَيرْ   أَكْتُبْ برَيرْ

 وقول القرطبِ وقد ر َه المحققون من العلماء.
 :  -أولها  ذكر ستة أو ه فِ سبب إسقاط التسمية منوقد  -فقد قال الفخر الرازي 

أمرر بوررع هرذه السرورة بعرد سرورة ا نفرال وحيرا ، وأنره حرذا بسرم اللَّ  الررحمن الررحيم مرن أول   الحَيح أنه  
 هذه السورة وحياا .

 لَ يأمر بذلك ، كما ةؤكد من حدةث رواه الْاكم. وقال الجلال : ولَ  كتب فيها البسملة  نه  
فِ ذلك هو الروحى والتوقيرف حد فِ اُ باض والأك ، وإنما المتبع لِ مدخل لرأى أ -كما ةقول الجمل   -نه  أ  يأ

 ذلك  ع   رك التسمية ،  ن عد  البيان من ال.ارع فِ مورع البيان بيان للعد  . وحيث لَ ةب  النبِ 
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 . ومن أ هر أسمامها : التوبة ، وبراءة •
 ب  .لتكرار الْدةث فيها عن التوبة والتام التوبة : وسمي  فذا الِسم

تُمْ فرَهُوَ خَْ ٌ لَكُمْ ... ( .  ومن ذلك قوله  عاْ ) فإَِنْ  رُبرْ
ةنِ ( .  وقوله   عاْ ) فإَِنْ  بوُا وَأقَامُوا الحهلاةَ وَآ رَوُا الزهكاةَ فإَِخْوانكُُمْ فِ الدِ 

ُ مِنْ برَعْدِ  ُ غَ  وقوله  عاْ ) َُّه ةرَتُوبُ اللَّه  فُورٌ رَحِيم ( .ذلِكَ عَلى مَنْ ةَ.اءُ وَاللَّه
ُ أَنْ ةرَتُوبَ عَلَيْ   هِمْ ( .وقوله  عاْ ) وَآخَرُونَ اعْأَفَُوا بِذُنوُفِِمْ خَلَطوُا عَمَلاا  الِْاا وَآخَرَ سَيِ ئاا عَسَى اللَّه

 تامب  .إْ غ  ذلك من ا  ض الكث ة الا  كررض فِ هذه السورة عن التوبة وال
ركَِِ  : بررَراءَ  -سرربَانه  -ا بقولرره بررراءة : وسميرر  بررذلك لِفتتاحهرر نَ الْمُ.ررْ دْاُْ مررِ َْ الررهذِةنَ عاهررَ ولهِِ إِ نَ اللَّهِ وَرَسررُ ةٌ مررِ

.... 
 اا أ هر أسماء هذه السورة الكريمة. -التوبة وبراءة  -وهذان الِسمان  
 ومن أسمامها :

أحررروالهم .. وفتررريَتهم علرررى ةثها المسرررتفيض عرررن المنرررافق  و رررفا م و الفاررررَة : وسميررر  فرررذا الِسرررم لْرررد-ئ
 .رءوس ا  هاد 

أخرئ البخاري عن سعيد بن  ب  قال : قلر  لِبرن عبراس : سرورة التوبرة قرال : التوبرة هري الفاررَة. مرا زالر  
 . نزل : ومنهم ومنهم ، حتى ظنوا أَا لن  بقى أحدا منهم إلِ ذكر فيها 

 للناس.افق  والم.رك  فك.ف  عنه ، وأظهر ه    بذلك ،  َا نقرض عما فِ قلوب المن)د( المنقرة : وسمي
 : أخر تها من الخفاء إْ النهور. ي)ه( المث ة : وسمي  فذا الِسم ،  َا أثارض مثالبهم وعورا م. أ

 بينتها وعرفتها للمؤمن . ي:)و( المبعثرة :  َا بعثرض أسرارهم. أ
 المهلكة لهم.  ي:أ)ز( المدمرة : 

 .هذه السورة الكريمة  اء الا ا تهرض فاإْ غ  ذلك من ا سم
 زمان ومكان نزولها :   •

 كما قال البخاري ...    قال ابن كث  : هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول اللَّ  
 وقال  احب المنار : هي مدنية بِلِ فاق.

مْ ( فَسِيحُوا فِ ا1 الْمُشْركِِيَن )لِهِ إِلََ الهذِينَ عَاهَدْتُُْ مِنَ ) بَـرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُو  وا أنَه ــُ هُرو وَاعْلَمــُ لأرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشــْ
 ( ( .2غَيُْ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنه اللَّهَ مُُْزِي الَْ افِريِنَ )

 [ .  2 – 1] التوبة :  
------------ 

وة  بروك وهرم بِلْرثم، َّ ذكُرر  رع مرن غرز ، لما ر  الكريمة نزل على رسول الله   وأول هذه السورةقال ابن كثي :  
أن الم.رك  يحترون عامهم هذا الموسم على عاد م فِ ذلك، وأَم ةطوفون بِلبي  عراة فكره مخالطتهم، فبعرث 

يحجوا بعد عامهم  ، أم اا على الْثم هذه السنة، ليقيم للناس مناسكهم، وةعلم الم.رك  ألِ أبِ بكر الحدةق،  
، لكونرره أبي طالررب ليكررون مبلعرراا عررن رسررول الله لنرراس برربراءة، فلمررا قفررل أ بعرره بعلرري بررن هررذا، وأن ةنررادي فِ ا
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 عَحَبَة له، كما سيلتي بيانه.
 أي: هذه براءة، أي:  برؤ من الله ورسوله .) بَـرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ( 

ء ، ييء أبررأ برراءة فرلن منره برر والتخلص منه.  قول : برم  من هرذا ال.ر  وأ ل البراءة : التباعد عن ال.يء •
 تخلح  منه. ي:إذا أزلته عن نفسك ، وقطع  الحلة بينك وبينه. ومنه قولهم : برم  من الدةن أ

 سرون ها هنا اختلافا كث اا .اختلف المف) إِلََ الهذِينَ عَاهَدْتُُْ مِنَ الْمُشْركِِيَن فَسِيحُوا فِ الأرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرو ( 
ذه ا ةررة لررذوي العهررود المطلقررة غرر  المؤقتررة، أو مررن لرره عهررد دون أربعررة أ ررهر، فيكمررل لرره أربعررة ملون: هررفقررال قررا

َْ مرُدهِ ِمْ  دَهُمْ إِ أ هر، فلمرا مرن كران لره عهرد مؤقره  فل لره إْ مد ره، مهمرا كرانا لقولره  عراْ ) فرَلَُِِّوا إلِرَيْهِمْ عَهرْ
  اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتهقَِ  ( .إِنه 
 عهد فعهده إْ مد ه ( . ولما سيلتي فِ الْدةث ) ومن كان بينه وب  رسول الله  
ي ، وغر    وهذا أحسن ا قوال وأقواها، وقد اختاره ابن  رةر، رحمه الله، ورُوي عن الكلبِ ومحمد بن كعب القُرَظرِ

 واحد.
ي  علرره اللَّ  إنمررا هررو  هررل  ذلررك بِلحررواب قررول مررن قررال : ا  ررل الررذ: وأوْ ا قرروال فِقــال ابــن  ريــر  •

ونقتوا عهردهم قبرل انقتراء مد ره ، فلمرا الرذةن لَ ةنقتروا عهردهم   ن ظاهروا على رسول اللَّ   العهد الذة
دْاُْ بإِا  العهد بينه وبينهم إْ مد ره بقولره : إِلِه الره   ، ولَ ةناهروا عليه ، فإن اللَّ   عاْ أمر نبيه   ذِةنَ عاهرَ

ركِِ َ  نَ الْمُ.رررْ يْئاا وَ مرررِ وكُمْ  رررَ بُّ  َُّه لََْ ةرَنرْقُحرررُ دهِ ِمْ إِنه اللَّهَ يحرررُِ دَهُمْ إِْ مرررُ يْهِمْ عَهرررْ لَُِِّوا إلِرررَ داا فرررَ يْكُمْ أَحرررَ لََْ ةنُررراهِرُوا عَلرررَ
َ  ، َّ قرررال : وبعرررد ففررري ا خبرررار المتنررراهرة عرررن رسرررول اللَّ   بعرررث عليرررا بررربراءة إْ أهرررل  أنررره حررر  الْمُتهقرررِ

يهم » ومرن كران بينره وبر  رسرول اللَّ  عهرد فعهرده إْ مد ره وبينهم أمره فيما أمره أن ةنادى به فر  العهود بينه
 «. وهو أورح دليل على  َة ما قلنا.

ه ، وأنربنقض عهد قو  كان عاهدهم إْ أ ل، فاستقاموا على عهدهم برأك نقتره  وذلك أن اللَّ  لَ يأمر نبيه  
أو كان له عهرد إْ أ رل غر  محردود، فلمرا مرن كران ، هده قبل التل يلعإنما أ ل أربعة أ هر من كان قد نقض 

ِررا  عهررده إْ غاةررة أ لرره كرران بإ  ، فررإن رسررول اللَّ  ، ولَ يجعررل بنقترره علررى نفسرره سرربيلاا أ ررل عهررده محرردودا
 .، وبذلك بعث منادةه فِ أهل الموسم من العربملمورا
َْ ) برَراَءَةٌ مِنَ ا ي :وقال الشنقيط • َْ الهذِةنَ قوله  رَعَا َْ : أرَْبرَعَةَ أَْ هُرٍّ ( .للَّهِ وَرَسُولهِِ إِ َْ قرَوْلهِِ  رَعَا   عَاهَدْاُْ إِ

هُ  اءِ أَ رْ دَ انْقِترَ دِةنَ ، وَأنَرههُ برَعرْ ارِ الْمُعَاهرَ يرعِ الْكُفره وُ  فِ مَِ ةِ الْمرَ ظاَهِرُ هَذِهِ اْ ةةَِ الْكَريمةَِ الْعُمرُ الِ اْ َرْبرَعرَ مْهرَ ذْكُورةَِ رِ اُِْ
 ضِ أرَْبرَعَةَ أَْ هُرٍّ ( ، لَِ عَهْدَ لِكَافِرٍّ .فِ قرَوْلهِِ ) فِ اْ َرْ 

وَ  نْ  لِرْكَ اْ قَررْ هَدُ لرَهُ مرِ رْآنُ ، وَةَ.رْ وَ وَفِ هَذَا اخْتِلَااٌ كَثٌِ  بَْ َ الْعُلَمَاءِ ، وَالهذِي ةرُبرَيِ نرُهُ الْقرُ اَ الِ ، هرُ  أَنه محرََله ذَلرِكَ إِنمره
وَ  ودِ الْمُطْلَقررَ  هررُ ابِ الْعُهررُ ََ ةِ فِ أَ ررْ نْ أرَْبرَعررَ دِهِ الْمُوَقررهِ  أقَررَله مررِ ةُ عَهررْ ده نْ كَانررَْ  مررُ ٍّ ، أوَْ مررَ ةِ بِوَقررْ ٍّ مُعررَ ه ْ ِ الْمُوَقرهتررَ ةِ غررَ

ََابُ  ا أَ ررْ هُرٍّ ، أمَرره ةُ أَ ررْ لُ لررَهُ أرَْبرَعررَ هُرٍّ ، فرَتَكْمررُ اقِي أَ ررْ ةِ الْبررَ ودِ الْمُوَقرهتررَ نْ أرَْبرَ  الْعُهررُ رُ مررِ ِ اَ أَكْثرررَ ده نْ مررُ هُرٍّ ، فإَِنررههُ مررِ ةِ أَ ررْ عررَ
َْ : إِلِه الررهذِة ا وَ قرَوْلررُهُ  رَعررَ رْآنِ ، هررُ نَ الْقررُ ُ لررَهُ مررِ هُ الْمُبررَ ِ  دهِ ِمْ ، وَدَليِلررُ بُ لهررَُمْ إِِررَْاُ  مررُ ركِِ َ يجررَِ نَ الْمُ.ررْ دْاُْ مررِ  َُّه لََْ نَ عَاهررَ

ئاا  يرْ دا ةرَنرْقُحرُوكُمْ  رَ وَ اخْتِيرَارُ ابررْنِ وَلََْ ةنُرَاهِرُوا عَلرَيْكُمْ أَحرَ َ  ، وَهرُ بُّ الْمُتهقرِ َْ مرُدهِ ِمْ إِنه اللَّهَ يحرُِ دَهُمْ إِ ا فرَلَُِِّوا إلِرَيْهِمْ عَهرْ
دٍّ ، قاَلرَهُ َ رةِرٍّ ، وَرُوِيَ عَنِ الْكَلْبِِ  ، وَمُحَمهدِ بْنِ كَعرْبٍّ الْقُ  يِ  ، وَغرَْ ِ وَاحرِ دِةثُ  رَظرِ أَنه  عَلرِي ٍّ  ابرْنُ كَثرِ ٍّ وَةرُؤَةرِ دُهُ حرَ
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جِدَ الْرَْرَ   النهبِه   رَبَ الْمَسرْ دَ ، برَعَثهَُ حَِ  أنُْزلَِْ  »برَراَءَةٌ« بِِرَْبَعٍّ : أَلِه ةَطرُواَ بِِلْبرَيرِْ  عرُرَْ نٌ . وَلَِ ةرَقرْ ركٌِ برَعرْ اَ  مُ.رْ
  هَذَا .عَامِهِمْ 

نَهُ وَبَ  َْ مُده هِِ . ْ َ رَسُولِ اللَّهِ وَمَنْ كَانَ برَيرْ  عَهْدٌ فرَهُوَ إِ
 وَلَِ ةَدْخُلَ الْجنَهةَ إِلِه نرَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ .

اءِ :  رحمه الله    وقال • ضُ الْعُلَمرَ هُرٍّ  ( قرَالَ برَعرْ ةَ أَ رْ َُوا فِ اْ َرْضِ أرَْبرَعرَ ي َْ ) فَسرِ انَ ابتْرِدَاءُ التهلِْ يرلِ : قرَوْلهُُ  رَعَا كرَ
رْآنَ   ْ هُرِ اْ َرْبرَعَةِ الْمَذْكُورةَِ بِِْ َ  َْ وَلَكرِنه الْقرُ ا ُ  رَعرَ َهُ اللَّه ريُِّ رَحمرِ رهِ  ، وَبرِهِ قرَالَ الزُّهرْ لْخَ الْمَُرَ رهُُ سرَ وهالٍّ ، وَآخرِ مِنْ  رَ

رِ عَلرَى  َْ نْ أنَرههُ ةررَوُْ  الْرَْ ةَدُلُّ عَلَى أَنه ابتِْدَاءَهَا مِنْ ةرَوِْ  النه حِ  مرِ بَرِ ، أوَْ ةررَوُْ  عَرَفرَ اْ َ رَ وْلِ بِِنَرههُ ثمِ  اْ َكرْ ةَ عَلرَى الْقرَ
وَْ   اسِ ةرررَ َْ النرره ولهِِ إِ نَ اللَّهِ وَرَسررُ َْ : وَأذََانٌ مررِ ا بَرِ ، وَذَلررِكَ فِ قرَوْلررِهِ  رَعررَ وُْ  الْررَْثمِ  اْ َكررْ وَ ةرررَ وَ هررُ بَرِ . وَهررُ الْررَْثمِ  اْ َكررْ

عْ  رِ لَاِ  الْمَذْكُورِ مِنْ ةرَوِْ  الْرَْ َ رةِحٌ فِ أَنه ابتِْدَاءَ اُِْ ا فِ الْعَ.رْ ى انتِْهَاؤُهرَ رِ ، وَلَِ يَُْفرَ وَ ةررَوُْ  النهَرْ بَرِ ، وَهرُ ثمِ  اْ َكرْ
 مِنْ ربَيِعٍّ الثهاِ  .

لْخَ الْمَُرَ  : كَانَ ابتِْدَاءُ التهلِْ يلِ مِنْ قاَلَ ابْنُ كَثِ ٍّ : فِ  رَفْسِِ  هَذِهِ اْ ةةَِ وَقاَلَ الزُّهْريُِّ  رهُُ سرَ وهالٍّ ، وَآخرِ ذَا  رَ رهِ  ، وَهرَ
ا ةررَوَْ  ا مُْ أمَْرُهرَ رَ لهرَ اَ ظَهرَ لُعْهُمْ حُكْمُهَا ، وَإِنمره ابُ الْقَوْلُ غَرةِبٌ ، وكََيْفَ يُحَاسَبُونَ بِدُهةٍّ لََْ ةرَبرْ ََ َ  نَدَى أَ رْ رِ ، حرِ لنهَرْ

َْ : وَأذََانٌ مِنَ اللَّهِ بِذَلِكَ ، وَلِهذََا قاَلَ  للَّهِ رَسُولِ ا َْ النهاسِ ةرَوَْ  الَْْثمِ  اْ َكْبَرِ . رَعَا   وَرَسُولهِِ إِ
حتكم أنكم بسيا -أةها الم.ركون  -: واعلموا  يأ) وَاعْلَمُوا أنَهُ مْ غَيُْ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنه اللَّهَ مُُْزِي الَْ افِريِنَ ( 

مرا كنرتم  ر  سرلطانه وقدر ره ، واعلمروا  زوا اللَّ   عاْ فِ طلبكم ، فلنتم حيثفِ ا رض خلال  لك المهلة لن  عج
 كذلك أنه سبَانه مذل للكافرةن ، فِ الدنيا بِلقتل وا سر ، وفِ ا خرة بِلعذاب المه .

احة ، وهري أن ذلرك اُمهرال لهرم ، و لرك السريفا ةة الكريمة قد ذةل  بِا ةزلزل قلوب الم.رك  بِلْقيقرة الواقعرة  
 فِ ملمن من عقاب اللَّ  ، ومن إنزال الهزيمة فم ،  َم فِ قبتته. فِ ا رض منهم ، كل هذا لن يجعلهم

 -سربَانه  -ومهما أعدوا خلال  لك المهلة من عدد وعدد لقتال المؤمن  ، فرإن ذلرك لرن ةرنفعهم ،  ن سرنته 
 لكافرةن.والفوز للمؤمن  والخزي والسوء على ا قد اقتت  أن يجعل النحر 

 الفوائد :
 و وب التبرؤ من الكفر وأهله . -1
 الولِء والبراء من أعنم عقامد المسلم  .-2
 يجب حب كل مؤمن .-3
 عند قوة المسلم  لِ يجوز الختوع للم.رك  وطلب الحلح منهم .-4
 حرص اُسلا  على العهود والموا يق وحفنها .-5
  دةد الكفار بِن الله لهم بِلمر اد . -6
 الخزي والعذاب للكفار . -7

يٌْ ) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلََ النهاسِ يَـوْمَ الْْجَِ  الْأَكْبََِ أَنه اللَّهَ برَِيءٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن وَرَ  وَ ٌــَ تُمْ فَـهــُ سُولهُُ فإَِنْ تُـبـــْ
تُمْ ف ــَ وَلهيـْ مْ وَإِنْ تـــَ زِ لَ ــُ مْ غــَيُْ مُعْجــِ رُ اعْلَمُوا أنَه ــُ رِ الهــذِينَ كَفــَ ذَا و ألَـِـيمو )ي اللَّهِ وَبَشــِ  دْتُُْ 3وا بِعــَ ( ) إِلاه الهــذِينَ عَاهــَ
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دَهُمْ  يْهِمْ عَهــْ مَِ وَا إِلــَ ا فــَ د  يُْ مْ أَحــَ ْ ا وَيَْ ياُــَاهِرُوا عَلــَ يـْ وكُمْ شــَ قُُــُ ركِِيَن لَهُ يَْ يَـنـْ نَ الْمُشــْ ِِِمْ إِنه اللَّهَ ِــُِ َ إِلََ مــِ ده   مــُ
 ( ( .4الْمُتهقِيَن )

 [ .  4 – 3] التوبة :  
------------ 

ركِِيَن وَرَ   نَ الْمُشــْ ولهُُ ( ) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلََ النهاسِ يَـوْمَ الْْجَِ  الْأَكْبََِ أَنه اللَّهَ برَِيءٌ مــِ ا ذان : اُعرلا  ســُ
اُعرلا  للررول وقتهررا. وهرو بِعرر  اُةررذان كمررا أن  يان للحررلاة أذنترره بِل.رريء إذا أعلمتره برره. ومنرره ا ذ  قرول : آ 

 العطاء بِع  اُعطاء.
والمعرر  : وهررذه ا  ض إةررذان وإعررلان مررن اللَّ  ورسرروله إْ النرراس عامررة ةررو  الْررثم ا كرربر بِن اللَّ  ورسرروله قررد بررر  

 ركهم ونقتهم لموا يقهم.د قد نبذض إليهم ، بسبب إ رارهم على  من عهود الم.رك  ، وأن هذه العهو 
 وأسند سبَانه ا ذان إْ اللَّ  ورسوله ، كما أسندض البراءة إليهما ، إعلاء ل.لنه وتأكيدا  مره :   •

فرق ب  مع  الجملة ا وْ والثانية؟ قل  :  لرك إخبرار بثبروض الربراءة  يقال  احب الك.اا : فإن قل  : أ
 ذه إخبار بو وب اُعلا  بِا  ب .، وه
و  الْثم ا كبر لهذا اُعلا  ،  نه اليو  الذي ةترم أكربر عردد مرن النراس يمكرن أن ةرذاع الخربر عرن   ةواخت •

 طرةقهم فِ ميع أنحاء البلاد.
 وأ ح ما قيل فِ ةو  الْثم ا كبر أنه ةو  النَر. وقيل : هو ةو  عرفة ، وقيل : هو ميع أ   الْثم.

 ةو  النَر .أن المراد بيو  الْثم ا كبر :  -ذلك  بعد أن بسط ا قوال فِ -ر ح ابن  رةر وقد 
فقال. وأوْ ا قروال فِ ذلرك بِلحرَة عنردن : قرول مرن قرال : ةرو  الْرثم ا كربر ، ةرو  النَرر ، لتنراهر ا خبرار 

ةو  النَر ، هذا مع ا خبرار الرا  إْ الم.رك   عن ماعة من الحَابة أن علياا ندى بِا أرسله به رسول اللَّ   
 ةو  هذا؟ هذا ةو  الْثم ا كبر ( . يأنه قال ةو  النَر :  أ درون أ نها عن رسول اللَّ  ذكر 
: والحررواب أن المررراد بيررو  الْررثم ا كرربر ةررو  النَررر ،  نرره  برر  فِ الحررَيَ  أن أبِ بكررر وقــال ابــن القــيم  •

قرال ) ةرو  الْرثم  اللَّ  وفِ سنن أبى داود بِ ح إسناد أن رسرول وعليا أذن بذلك ةو  النَر لِ ةو  عرفة. 
 ا كبر ةو  النَر ( ، وكذا قال أبو هرةرة وماعة من الحَابة.

ُؤذِ ن ، بعررثهم ةررو  النَررر، ةؤُذِ نررون بِرر : ألِ يحررثم   عررن أن أبي هرةرررة قررال: بعثررر أبررو بكررر 
ة فِ المرر فِ  لررك الَْجرره

بعلي برن أبي طالرب، فرلمره أن ةررُؤَذِ ن   لبي  عر ن. قال حميد: َّ أردا النبُِّ بعد العا  م.رك، ولِ ةطوا  بِ
برربراءة. قررال أبررو هرةرررة: فررلذهنَ معنررا علرريٌّ فِ أهررل مرر  ةررو  النَررر برربراءة وألِ يحررثم بعررد العررا  م.رررك، ولِ ةطرروا 

 بِلبي  عر ن .
تُمْ ف ــَ وَلهيـْ مْ وَإِنْ تـــَ يٌْ لَ ــُ وَ ٌــَ تُمْ فَـهــُ زِ ) فـَـإِنْ تُـبـــْ يُْ مُعْجــِ مْ غــَ أي : فررإن  بررتم أةهررا الم.ررركون مررن  ي اللَّهِ ( اعْلَمُوا أنَه ــُ

ْ ٌ  ي:فهرو أ كفركم ، ور عرتم إْ اُيمران بِللَّ  وحرده وا بعرتم مرا  راءكم بره محمرد  المتراب والر روع إْ الْرق خرَ
 لَكُمْ من التمادي فِ الكفر والتلال :

تُمْ )   ى بِطلكم .م عن اُيمان ، وأبيتم إلِ اُقامة عل( أي : أعررتوَإِنْ تَـوَلهيـْ
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لَ  زِي اللَّهِ ) فاَعررْ يُْ مُعْجــِ مْ غــَ وا أنَه ــُ : فررلةقنوا أنكررم لِ مهرررب لكررم مررن عقرراب اللَّ  ، ولِ إفررلاض لكررم مررن  ي(  أمــُ
 أخذه وبط.ه ،  نكم أةنما كنتم فلنتم فِ قبتته و   قدر ه.

ذَ  رُوا بِعــَ رِ الــهذِينَ كَفــَ لْررق لمررا  رراءهم بِلعررذاب هررؤلِء الررذةن كفررروا بِ -  محمررد  -: وب.ررر  يأا و ألَـِـيمو ( ) وَبَشــِ 
 ا ليم فِ ا خرة بعد إنزال الخزي والمذلة فم فِ الدنيا.

التب.ررر  : اُخبرررار بِرررا ةسرررر ، وسمررري برررذلك  نررره ةنهرررر أ رررره علرررى الب.ررررة وهرررو ظررراهر الجلرررد ، والعالرررب أنررره  •
 فب.رهم بعذاب أليم(.ل فِ ال.ر  كماا كقوله  عاْ )مةستع ةستعمل فِ التب.  بِلخ ، وقد

 ولفظ الب.ارة ورد هنا على سبيل الِستهزاء فم ، كما ةقال :  يتهم الترب ، وإكرامهم ال.تم.
يُْ مْ  ْ ا وَيَْ ياُـَـاهِرُوا عَلــَ يـْ وكُمْ شــَ قُُــُ ركِِيَن لَهُ يَْ يَـنـْ نَ الْمُشــْ دْتُُْ مــِ ا فـَـمَِ وَا إِلـَـيْهِمْ عَه ــْ) إِلاه الــهذِينَ عَاهــَ د  دَهُمْ إِلََ  أَحــَ

ِِِم (   أي : والمع  : اعلموا أةها المؤمنون أن اللَّ  ورسوله برةئان مرن عهرود الم.ررك  بسربب نقترهم لهرا ، لكرن مُده
اا مرن الذةن عاهدِوهم منهم ولَ ةنقتوا عهودهم ، ولَ ةنقحوكم  يئاا مرن  رروط العهرد ، ولَ ةعراونوا علريكم أحرد

 لناكث .هدهم إْ مد م ولِ  عاملوهم معاملة اا عداء ، فهؤلِء أِوا إليهم ع
فا ةة الكريمة  دل على أن المراد بِلم.رك  الذةن  برأ اللَّ  ورسوله منهم وأعطوا مهلرة ا ربعرة ا  رهر ، هرم أولئرك 

 الذةن عرفوا بنقض العهود .
 وفاء ، وكرامة بكرامة.لِء يجب إِا  عهدهم إْ مد م وفاء بأما الذةن عاهدوا ووفوا بعهودهم ، فإن هؤ 

يْئاا ( للدلِلرررة علرررى  برررا م علرررى عهررردهم مرررع ِرررادى المررردة  -سررربَانه  -وعررربر  وكُمْ  رررَ برررثم فِ قولررره ) َُّه لََْ ةرَنرْقُحرررُ
 و طاولها.

بِؤق  ، فل له، هذا استثناء من ررب مدة التل يل بِربعة أ هر، لمن له عهد مطلق ليس قال ابن كثي :   •
إلِ مرن لره عهرد مؤقر  ، فل لره إْ   رض، ةذهب فيهرا لينجرو بنفسره حيرث  راء،أربعة أ هر، ةسيح فِ ا

فعهرده إْ  مد ه المتروبة الا عوهد عليها، وقد  قدم  ا حادةرث ) ومرن كران لره عهرد مرع رسرول الله 
  أحررداا ،  أي: يمررالي علرريهم مررن مد رره ( وذلررك ب.رررط ألِ ةررنقض المعاهررد عهررده، ولَ ةنرراهر علررى المسررلم

 مد ه . ، فهذا الذي ةوفى له بذمته وعهده  إْسواهم
يَن (  َ  الْمُتهقــِ  نبيرره  علررى أن الوفرراء بِلعهررد إْ َاةترره مررع المرروف  بعهرردهم مررن  قرروى اللَّ  الررا يحبهررا ) إِنه اللَّهَ ِــُِ

 لعباده ويحبهم بسببها.
ادا  العهررد معقرروداا ، وعلررى أن أن الوفرراء بِلعهررد مررن فرررامض اُسررلا  مرر قررال  رراحب المنررار : وا ةررة  رردل علررى

لمؤقرر  لِ يجرروز نقترره إلِ بِنتهرراء وقترره وأن  رررط و رروب الوفرراء برره علينررا محافنررة العرردو المعاهررد لنررا عليرره العهررد ا
 لذاف ه.

 وفيه فتل التقوى وعلو منزلتها . •
 الفوائد :

 .و وب إعلان الْق والتبرؤ من الم.رك  -1
 والبراءة من الكفر وأهله أقسا  : 
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  : البَاءة القلبية :لا  أو 
 وهي أن  بعض الم.رك  وال.رك بقلبك و كرههم و تم  زوالهم كبعض النحارى واليهود والهندوس . 

 وحكم هذا القسم فرض لِز  ولِ يمكن أن ةسقط عن المسلم . 
حر  ماله   ه إلِ الله وكفر بِا ةعبد من دون اللهوالدليل على ذلك حدةث أبي مالك ا  جعي : ) من قال لِ إل

 ْ ( . رواه مسلم  ودمه ، وحسابه على الله  عا
 ثانيا  : براءة اللسان : 

 وذلك بِلتحرةح بِنك  بعض الكفار والتحرةح أن دةنهم بِطل وأَم كفار .  
 لسانك . قل : أي ب (قل   أةها الكافرون . لِ أعبد ما  عبدون  )والدليل قوله  عاْ : 

 .  (مه إنر براء مما  عبدون هيم  بيه وقو وإذ قال إبرا  )وقوله  عاْ : 
 ويجب عليه الهجرة إن استطاع .  (فا قوا الله ما استطعتم  )وهذا القسم وا ب مع القدرة لقوله  عاْ :  

 ثالثا  : براءة الجوارح . 
 م .وذلك بِجاهد م بِلجوارح ، و كس  معبودا م ومسا دهم وقتله 

 .  (الكفار والمنافق  واغلظ عليهم لنبِ  اهد   أةها ا )والدليل قوله  عاْ : 
 : ) من رأى منكم منكراا فليع ه بيده ... ( . رواه مسلم  وقوله 

 وهذا القسم يجب مع القدرة وةسقط مع العجز .
 عنم ةو  الْثم ا كبر وهو ةو  النَر .-2
 ا ماكن الم.هورة .إظهار الْق وإعلانه فِ ا    و  -3
  ب الله عليه . من  ب من الكفر -4
  ب.  كل كافر بِلله بِلعذاب ا ليم بِلدنيا وا خرة . -5
 و وب الثباض على العهود والموا يق و ريم نقتها .-6
 فتل التقوى ، ومحبة الله  هلها . ) وسيلتي إن  اء الله فتامل التقوى قرةباا ( .-7
 ةها .وى وفعل ا سباب الا  ؤدي إليها و قو الْرص على التق -8

رُوهُمْ وَاقـْع ــُ ذُوهُمْ وَاحُْــُ دُْ وُهُمْ وٌَــُ ُُ وَ ــَ ركِِيَن حَيــْ اقـْتُـلُوا الْمُشــْ هُرُ الْــُْرُمُ فــَ لَلَْ الْأَشــْ إِذَا انْســَ له ) فــَ دُوا لَــَُمْ كــُ
هُلََةَ وَآتَـوُا الزهكَاةَ فَخَ   ( ( .5ورٌ رحَِيمٌ )لَوا سَبِيلَهُمْ إِنه اللَّهَ غَفُ مَرْصَدو فإَِنْ تََبوُا وَأَقاَمُوا ال

 [ . 5] التوبة :  
---------- 

 أي : مت  وخر   ا  هر ا ربعة الا حر  فيها قتالهم .) فإَِذَا انْسَلَلَْ الْأَشْهُرُ الْْرُُمُ ( 
 اختلف المفسرون فِ المراد بِ  هر الْر  هاهنا ما هي ؟ 

   هر الْر  قولِن :: فِ ا قال المفسرون : •
 الْجة والمحر  ،  لا ة سرد وواحد فرد . ب وذو العقدة وذوأحداا : أَا ر 
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 واختاره ابن  رةر .
 : وهذا رأي الجمهور. قال الماوردي •

والثررا  : أَررا ا ربعررة ا  ررهر الررا  علهررا الله  عرراْ أن ةسرريَوا فيهررا آمنرر  وهرري ع.رررون مررن ذي الْجررة والمحررر  
 سن.ربيع ع.ر من  هر ربيع ا خر ، قاله الْو فر و هر 

 واختار هذا ابن كث  .
: الررذي ةنهررر مررن حيررث السررياق مررا ذهررب إليرره ابررن عبرراس فِ رواةررة العرروفِ عنرره، وبرره قررال قــال ابــن كثــي  •

مجاهد، وعمرو بن  عيب، ومحمد بن إسَاق، وقترادة، والسردي، وعبرد الررحمن برن زةرد برن أسرلم: أن المرراد 
َُوا فِ ا رْضِ أرَْبرَعَةَ أَ سي  ا ربعة المنحوص عليها فِ قوله:  فا أ هر الت لَخَ ) فَسِي ْ هُرٍّ ( َُّه قرَالَ ) فرَإِذَا انْسرَ

رُُ  ( أي: إذا انقترر  ا  ررهر ا ربعررة الررا حرمنررا علرريكم فيهررا قتررالهم، وأ لنرراهم فيهررا، فَيثمررا  هُرُ الْررُْ ا  ررْ
عرة المحرمرة سريلتي بيران كور أوْ مرن مقردرا َّ إن ا  رهر ا ربو دِوهم فراقتلوهما  ن عرود العهرد علرى مرذ 

 خرى بعد فِ هذه السورة الكريمة.حكمها فِ آةة أ
هُرُ  : .... فقــال واٌتــارا الشــنقيطي • لَخَ اَ  ررْ القررول الثررا  فِ هررذه ا ةررة الكريمررة: أن المررراد بقولرره ) فررَإِذَا انسررَ

َرر مرن ذي الْجرة عرا   سرع، قدمنا أن التَقيق أن أولهرا مرن ةرو  النالْْرُُُ  ( أَا أ هر اُمهال ا ربعة الا 
رُ «  ن الله حرر   فيهرا قترال الم.ررك ، وأَا  نقتي   بِلع.ر من ربيع الثا  من ذلك العا ، وإنما قيرل لهرا »حرُ

رُّ  دْبِرةِنَ ومقبلرر ، قتررالكم والترهعررَ راٌَ . وقررال لهررم فيهررا: سرريَوا فِ ا رض أربعررة أ ررهر، أي: آمِنررَِ  مررُ مْ حررَ ضُ لَكررُ
 لَْ ِ هنا .وهذا أظهر القَوْ 

 : فعلى هذا ، سمي  حُرُماا  ن دماء الم.رك  حر مِ  فيها . قال ابن الجوزي •
دُْ وُهُمْ (   ُُ وَ ــَ ركِِيَن حَيــْ اقـْتُـلُوا الْمُشــْ أي: مررن ا رض. وهررذا عررا ، والم.ررهور تخحيحرره بتَررريم القتررال فِ ) فــَ

 إِنْ قاَ رَلُوكُمْ فاَقرْترُلُوهُمْ ( .راَِ  حَتىه ةرُقَا لُِوكُمْ فِيهِ فَ قَا لُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَْْ الْر  بقوله ) وَلِ  رُ 
وُهُمْ ( )حيرررث(: كلمرررة  ررردل علرررى المكررران ، والمعررر  : فِ أي مكررران مرررن قـــال الشـــنقيطي  • دُِّ ثُ وَ رررَ : ) حَيرررْ

 أمكنة ا رض و دِوهم فاقتلوهم.
 ذا ما لَ ةكونوا فِ الْر  .وقال بعض العلماء: ه 

ا لُِوكُمْ فِيررهِ فررَإِن و  هررذه ا  وقررال : عمرر تىه ةرُقررَ جِدِ الْررَْراَِ  حررَ ا لُِوهُمْ عِنرردَ الْمَسررْ ةررة يُححرره عمررو  قولرره  عرراْ ) وَلَِ  رُقررَ
 قاَ رَلُوكُمْ فاَقرْترُلُوهُمْ كَذَلِكَ َ زاَء الْكَافِرةِنَ ( .
 ال ماعة من العلماء .الْر  إلِ إذا بدؤوا بِلقتال. فذا ق وعلى هذا القول ةكون القتال لِ يجوز فِ

وقال ماه  من أهل العلم: إَم ةرُقْترَلُون فِ كرل مكران، كمرا دَله عليره عمرو  )حيرث( هنرا، وإن كرانوا فِ الْرَرَ .  
 قتال .فِيهِ( فإَا كان  من مراحل  .رةع ال وَلَِ  رُقَا لُِوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْْرَاَِ  حَتىه ةرُقَا لُِوكُمْ )  قالوا: أمها آةةَ

 وقد ذهب بعض العلماء إْ أَا منسوخة ، ور َه الطبري .
وُهُمْ ( .   نسخها قوله  عاْ ) فإَِذَا انْسَلَخَ اْ َْ هُرُ الْْرُُُ  فاَقرْترُلُوا الْمُْ.ركَِِ  حَيْثُ وََ دُِْ

 ل بِلنسخ .وحكى ابن عطية فِ المحرر على أن الجمهور على القو 
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دخل مكة وعليه  ( نزل  بعد سورة البقرة بسنت  ، وأن النبِ  به أن ) براءة : ومما احتجوا قال القرطبي •
 المعفر ، فقيل : ابن خطل متعلق بِستار الكعبة ، فقال : ) اقتلوه ( . 

 ن قتال الم.رك    وقال مكي فِ اُةتاح : والب  الناهر فِ ا ةة أَا منسوخة ، وهو قول أكثر العلماء ،
 رع كانوا فيه . فرض لِز  فِ كل مو 

ُُ وََ دُْ وُهُمْ (  قوله  عاْ ) •  ةستث  الحبيان والنساء .فاَقـْتُـلُوا الْمُشْركِِيَن حَيْ
نهةَ خَحرره ْ  ركٍِّ لَكرِنه السررُّ لِ  مُ.ررْ ركَِِ  (  عررَا ٌّ فِ كررُ َْ ) فررَاقرْترُلُوا الْمُ.رْ ا رهُُ قرال ابررن العررربي : قرَوْلره  رَعررَ َ  ذكِررْ ده نْ  رَقررَ هُ مررَ  مِنرْ

بِ ٍّ ،قرَبرررْ  رَأةٍَّ وَ رررَ نْ امرررْ ذَا مرررِ اربِا أوَْ  لَ هرررَ انَ محرررَُ نْ كرررَ ظِ مرررَ َ  اللهفرررْ يَ  رررَْ َ  برَيَانرررُهُ ، وَبقَرررِ ده بَمَا  رَقرررَ وَةٍّ ، حَسرررْ بٍّ ، وَحُ.رررْ وَراَهرررِ
َ أَنه الْمُراَدَ  ذَاةةَِ ، وَ رَبَ ه راَبةَِ وَاُِْ َِ ا للِْ   الهذِةنَ يُحَاربِوُنَكُمْ.بِِْ ةةَِ : اقُرْترُلُوا الْمُْ.ركِِ َ مُسْتَعِدًّ

 يجوز قتل النساء وغ هن ممن لِ يجوز قتلهم فِ حال  : •
 : إذا قا لوا وحملوا السلاح أو قاموا بِعمال  عتبر من ا عمال القتالية . أولا  

اتل ما كانت هذا لتق  بعض المعازي قال : ]  لما رأى المرأة مقتولة فِ  ، فإنه    وهذا وارح من  عليل النبِ  
 [ فإن مفهومه أَا لو قا ل  لقتل  .

العلماء على العمل فذا الْدةث ، و ريم قتل النساء والحبيان إذا لَ ةقا لوا ، فإن قا لوا  النووي : أمع  قال 
 ةقتلون وبذلك قال ماه  العلماء . 

 لها لو ه  : لسِ لاح ، أو بِلْجارة ، فإنه يجوز قتوقال القرطبِ : والحَيح : أَا إذا قا ل  بِ
) ما كان  هذه  قا ل ( فهذا  نبيه على المع  المو ب للقتل ، فيجب طرده إلِ أن يمنع    قوله    أحدهما :
 منه مانع . 
نبِ لليهودةة الا طرح  الرهحى على ر ل من المسلم  فقتلته ، وذلك بعدما أسرها ال  قتل النبِ    والثاني :
 فهم ( . ، وكلا الْدةث  م.هور .   ) الم 

 : ح   ن العاراض على ا عداء .  الْالة الثانية
ون ، فيحيبون من نسامهم عن الذراري من الم.رك  ةرُبرَيهت  سئل النبِ  ث الحعب بن َ ث امة السابق قال )لْدة

 ( . وذرارةهم، فقال: هم منهم
رةق القحد إليهم ، بل المراد إذا لَ الْالة ، وليس المراد إبِحرة قتلهم بطأي فِ الْكم فِ  لك    قوله ) هم منهم (

 كن الو ول إْ ا بِء إلِ بوطء الذرةة ، فإذا أ يبوا لِختلاطهم فم  از قتلهم .يم 
] قاله الْافظ ابن : أن ةعار على الكفار بِلليل ليث لِ يميز ب  أفرادهم .     ومعنى البيات المراد فِ الْديُ

 جر [ .ح
يهم بِلليل ليث لِ ةعرا الر ل من المرأة والحبِ ، وأما بيتون : أن ةعار عل: ومع  البياض وة  وقال النووي

 الذراري فبت.دةد الياء والمراد بِلذراري هنا النساء والحبيان  . 
ٌُذُوهُمْ   ( أي : بِ سر .  ) وَ

 ةة على  لا ة أقوال.: واختلف علماء الناسخ والمنسوخ فِ هذه ا   قال ابن الجوزي •
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ا فرررداءا ( قالررره الْسرررن ، إن و ررروبَ قرررتلهم ، َّ نسرررخ بقولررره ) ف سرررارى كررراأن حكرررم ا أحـــدها : دُ وإمررر  اا برَعرررْ ا منررر  مررر 
 وعطاء فِ آخرةن.

بِلعكررس ، وأنره كرران الْكررم فِ ا سرارى ، أنرره لِ يجروز قررتلهم  رربراا ، وإنمرا يجرروز المرن أو الفررداء بقولرره )  والثــاني :
 دة.فاقتلوا الم.رك  ( قاله مجاهد ، وقتا بعدُ وإما فداءا ( َّ نُسخ بقوله )  ما مَنهاا إف

نه عليرره ، وإن  رراء  والثالــُ : أن ا ةترر  محكمترران ، وا سرر  إذا ححررل فِ ةررد اُمررا  ، فهررو مخرر ه ، إن  رراءَ مررَ
ل  رابر برن زةرد ، وعليره عامرة فاداه ، وإن  اء قتله  براا ، أيه ذلك رأى فيه المحلَة للمسلم  فعلَ ، هذا قرو 

 .   وهو قول اُما  أحمد الفقهاء ،
رُوهُمْ ( فِ القررلاع والْحررون حررتى ةتررطروا إْ القتررل أو  ي:قررال ابررن عبرراس : إن  حررنوا فاححررروهم أ ) وَاحُْــُ

 اُسلا  .
دو ( له مَرْصـــَ دُوا لَـــَُمْ كـــُ كرررل ممرررر يجترررازون منررره فِ أي : اقعررردوا لهرررم فِ كرررل طرةرررق ةسرررلكونه ، وارقبررروهم فِ   ) وَاقـْعـــُ

 يهم بكل وسيلة بطرةق القتال أو بطرةق الِغتيال . نبيه على أن المقحود إةحال ا ذى إل أسفارهم ، وهذا
 قال القرطبِ : لمر د : المورع الذي ةرُقب فيه العدو  ا ةقال : ر دض فلانا أرُْ ده ، أي رَقرَبْته.

 ال.رك . ) فإَِنْ تََبوُا ( من
هُلََةَ ( ) وَأَقاَمُو   و هها ا كمل .أ وا فا مستقيمة على ا ال

هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لئَِنْ آَ نَ مِنْ فَتْلِهِ لنََحهدهقَنه ( .  ) وَآتَـوُا الزهكَاةَ (  اُةتاء : هو اُعطاء قال  عاْ ) وَمِنرْ
 الزكاة : هي :  قدر وا ب فِ مال مخحوص ، لطامفة أو  هة مخحو ة . •

نْ أَ برررذلك :  َرررا  زكررري المرررال ، و زكررري  ررراح وسميررر  ذْ مرررِ رُهُمْ ب المرررال ، كمرررا قرررال  عررراْ )خرررُ دَقَةا ُ طَهرررِ  وَالِهمِْ  رررَ مرررْ
يهِمْ فِاَ وََ لِ  عَلَيْهِمْ إِنه َ لاَ كَ سَكَنٌ ( ، بل و زكي المجتمع كله ، فتنت.ر المحبة والو   واُخاء .  وَ رُزكَِ 

 ْ ) وأقيموا الحلاة وآ وا الزكاة ( .كقوله  عا  ] الزكاة [ عاْ ب  الحلاة واُنفاق ارك و كث اا ما ةقرن الله  ب •
جيده ، واُنفاق هرو مرن اُحسران   قيل : إن الحلاة حق الله وعباد ه وهي م.تملة على  وحيده والثناء عليه وِ

  ه لمعبوده ، وسعيه فِ نفع الخلق .إْ المخلوق  بِلنفع المتعدي إليهم ، وسعادة العبد دامرة ب  ا مرةن : إخلا
 الحلاة رأس العباداض البدنية ، والزكاة رأس العباداض المالية . يل :قو 

 الحلاة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طهرارة للمال . وقيل :
 أي : ا ركوهرررم .) فَخَلَوا سَبِيلَهُمْ ( 

 كثرض .ةعفر السيئاض مهما عنم  و إِنه اللَّهَ غَفُورٌ (  )   
 والعفور : اسم من أسماء الله.

 : العفور: الذي لَ ةزل ةعفر الذنوب وةتوب على كل من ةتوب.  قال السعدي •
 قال ابن القيم:

 وهو العفور فلو أ ى بقرافا ... من غ   رك بل من العحيان
   ه بِلعفران ملء قرافا ... سبَانه هو واسع العفران.
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لْ وهررو متتررمن للمعفرررة الواسررعة كمرر ذهبوُكَ فرَقررُ عَةٍّ( ا قررال  عرراْ )فررَإِنْ كررَ مْ ذُو رَحمررَْةٍّ وَاسررِ , وقررال  عرراْ )وَربَررُّكَ  ربَُّكررُ
 الْعَفُورُ ذُو الرهحْمَةِ( وقال  عاْ )ورحَماِ وَسِعَْ  كُله َ يْءٍّ(.

أن رسرول الله والمعفرة: هي سأ الذنب عن الخلق , والتجاوز عن عقوبته , كمرا فِ حردةث ابرن عمرر فِ المنا راة 
     فيقررره بذنوبره ,  -أي سرأه ورحمتره  -حرتى ةترع كنفره  -ل عرز و ر  -القيامة مرن ربره  قال )ةد  المؤمن ةو

فيقول: أ عرا ذنب كذا؟ أ عرا ذنب كذا؟ فيقرول: نعرم , أي ربي , حرتى إذا قررره بذنوبره , ورأى فِ نفسره أنره 
 ا لك اليو ( رواه البخاري ومسلم.هلك , قال الله: سأ ا عليك فِ الدنيا وأن أغفره

 المعفر , وهو البيتة الا  ورع على الرأس  سأه و قيه السها . سمي  ومنه
 ا ثار المأ بة على معرفتنا فذا الِسم: •

 أولِا: محبة الله وحمده و كره على رحمته لعباده وغفرانه لذنوفم.
ذنروب العبرد فرإن ْ والمسرف  على أنفسهم , فهمرا عنمر  ثانياا: فتح بِب الر اء والمعفرة لل.اردةن عن الله  عا

نْ معفرة الله ورحمته أعن ارٌ لِمرَ م كما قال  عاْ )إن ربك وسع لمعفرة( , وقد  كفل الله بِلمعفرة لمرن  ب )وَإِ  ِ لَعَفره
دَى( , برررل مرررن فتررررله و رررود وكرمررره أن  عهرررد بِن ةبرررد الِْاا َُّه اهْترررَ لَ  رررَ نَ وَعَمرررِ ل سررريئاض المررررذنب  إْ َ بَ وَآمرررَ

نْ َ بَ وَآمررَ  حسررناض قررال  عرراْ نَاضٍّ عررن التررامب  )إِلِه مررَ يِ ئَاِ ِمْ حَسررَ ُ سررَ لُ اللَّه دِ  كَ ةرُبررَ الِْاا فلَُولئَررِ لاا  ررَ لَ عَمررَ نَ وَعَمررِ
ُ غَفُوراا رَحِيماا(.  وكََانَ اللَّه

ل ول علرى معفررة الله للسريئاض السرالفة قراثالثاا: اُكثار من ا عمرال الحرالْة والْسرناض  َرا مرن أسرباب الْحر
 َ بَ وَآمَنَ وَعَمِلَ َ الِْاا َُّه اهْتَدَى(. سبَانه )وَإِ  ِ لَعَفهارٌ لِمَنْ 

رابعاا: إن كونه سبَانه غفوراا وغفاراا للذنوب لِ ةعر أن ةسرا المسلم فِ الخطرا  والرذنوب وةتجررأ علرى معحرية 
ونررُوا وانتفرراء موانعهررا قررال سرربَانه )إنْ َ كُ  حرريم,  ن المعفرررة لِ  كررون إلِ ب.ررروطهاالله  عرراْ لجررة أن الله غفررور ر 

 َ الَِِْ  فإَِنههُ كَانَ لِلَْْوهابَِ  غَفُوراا(.
 فإنه ةتوب عليه وةعفر له . –مهما كان ذنبه   –ومن رحمته أن من  ب ) رحَِيمٌ ( 

اْ )فإَِنْ كَذهبوُكَ فرَقُلْ لرحمة الواسعة لله  عاْ , كما قال  عوالرحيم : اسم من أسماء الله دال على إ باض  فة ا
 مْ ذُو رَحْمَةٍّ وَاسِعَةٍّ( وقال  عاْ )وَرَحْمَاِ وَسِعَْ  كُله َ يْءٍّ(. ربَُّكُ 
 ورحمة الله  عاْ لعباده نوعان:  •

 : رحمة عامة.الأولَ
 سخ   بِلنعم والعطا  , و حَيح أبداَم , و وهي لجميع الخلامق بإيجادهم , و ربيتهم , ورزقهم , وإمدادهم  

فِ طعامهم و رافم , ومساكنهم , ولباسهم , وحركا م , وغ  ذلك من   المخلوقاض من نباض وحيوان وماد 
 النعم الا لِ  عد ولِ  حى. 

 : رحمة خا ة.الثانية 
ه , داةة والحراط المستقيم , وةثبتهم عليوهذه الرحمة لِ  كون إلِ للمؤمن  ف حمهم الله فِ الدنيا بتوفيقهم إْ اله

الكافرةن على  وةنحرهم  عنهم  عند   وةدافع  واليق   بِلحبر  ويمدهم   , فيها  لهم  وةبارك  الطيبة  الْياة  وةرزقهم 
المحامب , وةعفر لهم ذنوفم , وةكفرها بِلمحامب , وةرحمهم فِ ا خرة بِلعفو عن سيئا م والررا عنهم واُنعا  
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 مُؤْمِنَِ  رَحِيماا(. الجنة , كما قال  عاْ )وكََانَ بِِلْ عليهم بدخول 
 قال ال.يخ ابن عثيم : فهي رحمة إيمانية دةنية دنيوةة. 

ومن أعنم آثار رحمة الله  عاْ إرسال الرسل وإنزال الكتب هداةة للناس وإخرا اا لهم من النلماض إْ النور,   •
يَانا لِكُلِ  َ يْءٍّ وَهُدىا )ونرَزهلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ  بِرْ رَحْمَةا للِْعَالَمَِ ( وقال  عاْ  كما قال  عاْ )وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلِه  

 وَرَحْمَةا وَبُْ.رَى للِْمُسْلِمَِ (. 
ومن رحمته: سبَانه معفر ه لذنوب عباده بِلحفح عنهم , و كف  سيئا م , وفتح بِب التوب لهم , كما   •

يعاا إنِههُ  أنَرْفُسِهِمْ لِ  رَقْنَطوُا مِنْ رَحمَْ بَادِيَ الهذِةنَ أَسْرَفُوا عَلَى  قال  عاْ )قُلْ َ  عِ  ةِ اللَّهِ إِنه اللَّهَ ةرَعْفِرُ الذُّنوُبَ مَِ
 هُوَ الْعَفُورُ الرهحِيمُ(. 

مِنْ أنَرْفُسِكُمْ ةنبعي على العبد أن ةتحف بحفة الرحمة , فقد مدح فا أ را رسله فقال )لَقَدْ َ اءكَُمْ رَسُولٌ   •
)نبِ الرحمة( ومدح الحَابة   مُؤْمِنَِ  رَؤُواٌ رَحِيمٌ( , ومن أسمامه  ا عَنِتُّمْ حَرةِصٌ عَلَيْكُمْ بِِلْ عَزةِزٌ عَلَيْهِ مَ 

نرَهُمْ( , وخص أبو بكر من بينهم بقوله )أرحم أما بِما أبو بكر(.   بقوله )رُحَماَءُ برَيرْ
 فذا الِسم: ا ثار المأ بة على معرفتنا  •

ما ةفكر العبد وةننر فِ آثار رحمة الله فِ ا فاق وفِ النفس والا لِ  العنيمة , وذلك حينمحبة الله المحبة    أولا :
 عد ولِ  حى , وهذا ةثمر تجرةد المحبة لله والعبودةة الحادقة له سبَانه و قديم محبته على النفس وا هل والمال 

 والناس ميعاا. 
وسع  رحمته كل  يء ,  لس من رحمة الله  عاْ , فإن الله قد  ة الر اء والتعلق برحمة الله وعد  اليعبودة  ثانيا :

 وحسن النن بِلله وانتنار الفرئ بعد ال.دة من أ ل العباداض.
فا    ثالثا : ومدح  فا,  التخلق  على  عباده  وقد حض الله  و عاْ,  لعباد الله  بارك  وبذلها  بِلرحمة  العبد  ا حاا 
مَا عَنِتُّمْ حَرةِصٌ عَلَيْكُمْ بِِلْمُؤْمِنَِ  رَؤُواٌ رَحِيمٌ( مِنْ أنَرْفُسِكُمْ عَزةِزٌ عَلَيْهِ    رسله فقال )لَقَدْ َ اءكَُمْ رَسُولٌ   أ را

أنه نبِ الرحمة, ومدح الحَابة بقوله )رحماء بينهم( وخُص أبو بكر بينهم بِلكمال الب.ري فِ   ومن أسمامه  
 ه أحمد. فيه )أرحم أما أبو بكر( روا يث قال  الرحمة بعد الرسل ح

 التعرض لرحمة الله بفعل أسبافا.  رابعا :
 وإذا كان الله رحيماا فينبعي أن ةعمل بِ سباب الا  نال فا الرحمة: •

 أولِا: رحمة الناس.
 ) ارحموا من فِ ا رض ةرحمكم من فِ السماء( رواه أبو داود.  قال 
 من عباده الرحماء ( متفق عليه.  ) إنما ةرحم الله وقال 
 ) وال.اة إن رحمتها رحمك الله ( رواه أحمد.  وقال 

 ثانياا: اُحسان. 
سِنَِ (.  َْ  قال  عاْ )إِنه رَحْمََ  اللَّهِ قَرةِبٌ مِنَ الْمُ

 . ثالثاا: طاعة الرسول 
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 . قال  عاْ )وَأَطِيعُوا الرهسُولَ لَعَلهكُمْ  رُرْحَموُنَ(
 ماحة فِ البيع وال.راء.رابعاا: الس

 ) رحم الله ر لاا سمَاا إذا بِع وإذا ا أى وإذا اقتتى ( رواه البخاري.    قال رسول الله
 خامساا: عيادة المرةض.

 ) من عاد مرةتاا خاض فِ الرحمة ( رواه مسلم. قال رسول الله  
 سادساا: قيا  الليل وإةقاظ ا هل.

  نتح فِ و هها الماء( رواه أبو من الليل فحلى وأةقظ امرأ ه , فإن أب   )رحم الله ر لا قا   قال رسول الله  
 داود. 

 سابعاا: الْلق فِ النسك.
 )اللهم ارحم المحلق   لاثاا( متفق عليه.  قال رسول الله  

 ثامناا: مجالس الذكر. 
 مسلم.) لِ ةقعد قو  ةذكرون الله إلِ حفتهم الملامكة وغ.يتهم الرحمة( رواه  قال رسول الله  

  سعاا: الجلوس فِ المسجد. 
متفق   الله    رسولقال   ارحمه(  اللهم  له  اغفر  اللهم  مادا  فِ محلاه  قول:  للمحلي  الملامكة  ستعفر  إن   (
 عليه. 

 عا راا: سماع حدةث الرسول و بليعه. 
 اه ابن حبان. ) رحم الله من سمع مر حدةثاا فبلعه كما سمعه , فرب مبلغ أوعى من سامع( رو  قال رسول الله  

 رآن.الْادي ع.ر: اُنحاض للق
 قال  عاْ )وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْحِتُوا لَعَلهكُمْ  رُرْحَموُنَ(. 

 الثا  ع.ر: إقامة الحلاة وإةتاء الزكاة. 
 كُمْ  رُرْحَموُنَ(. قال  عاْ )وأقَِيمُوا الحهلاةَ وَآ وُا الزهكَاةَ وَأَطِيعُوا الرهسُولَ لَعَله 

 تعفار. الثالث ع.ر: الِس
 قال  عاْ )لَوْلِ َ سْترَعْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلهكُمْ  رُرْحَموُنَ(. 

 الفوائد :
 و وب قتال الم.رك  . -1
 م.روعية الجهاد ، وأنه بِق لقتال الكفار . -2
 و وب إعلاء كلمة الله فِ كل مكان . -3
 فتنة . يجب قتال الكفار حتى لِ  كون -4
  ى الزكاة فإنه ةكف عنه .أن من  ب وأقا  الحلاة وآ  -5
 سعة رحمة الله بقبول  وبة من  ب . -6
 فتل الحلاة وعنيم مكانتها . -7
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 فتل الزكاة ، وأَا أعنم ركن بعد الحلاة . -8
 إ باض اسم  من أسماء الله واا : العفور والرحيم . -9

لَمَ اللَّهِ لَهُ أبَْلِ يَن اسْتَجَارَكَ فمََِ رْاُ حــَ ه ) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِ  مَعَ كــَ ونَ يَســْ وْمٌ لا يَـعْلَمــُ هُ مَمْمَنـَـهُ ذَلِــنََّ مَِقــهُمْ قـــَ غــْ
(6. ) ) 

 [ . 6] التوبة :  
---------- 

ركِِينَ  نَ الْمُشــْ دٌ مــِ ركِِ َ  ( ةقررول  عرراْ لنبيرره  ) وَإِنْ أَحــَ نَ الْمُ.ررْ دٌ مررِ  ( الررذةن أمر ررك بقتررالهم، وأحللرر  ) وَإِنْ أَحررَ
 ستباحة نفوسهم وأموالهم .لك ا

 ( أي: استلمنك، فل به إْ طلبته .اسْتَجَارَكَ )   
 ( أي: القرآن  قرؤه عليه و ذكر له  يئاا من أمر  الدةن  قيم عليه به حجة الله . حَ ه يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ) 
 ده وداره وملمنه .وهو آمن مستمر ا مان حتى ةر ع إْ بلا( أي:    لَهُ أبَْلِغْهُ مَمْمَنَهُ ) 
مُْ قَـوْمٌ لا يَـعْلَمُونَ )   ( أي: إنما  رعنا أمان مثل هؤلِء ليعلموا دةن الله، و نت.ر دعوة الله فِ عباده. ذَلِنََّ مَِقه
مررن أمرراَم حررتى ذلررك ا مررر بُِ ررارة للم.رررك  ، بسرربب أَررم لِ ةعلمررون حقيقررة دةررن اُسررلا  ، فررلا بررد  ي:أ

 ةسمعوا وةتدبروا
ا أو فِ رسالة، كما  راءه ةرو  الْدةبيرة ماعرة مرن   رسول الله  ا كان  ومن هذ ةعطي ا مان لمن  اءه، مسأ دا

ا بعررد واحررد،  رَز بررن حفررص، وسررهيل بررن عمرررو، وغرر هم واحرردا الرسررل مررن قرررةم، مررنهم: عررروة بررن مسررعود، ومِكررْ
مررا فرررهم ومررا لَ ة.رراهدوه عنررد   ، فرررأوا مررن إعنررا  المسررلم  رسررول اللهةررأددون فِ القتررية بينرره وبرر  الم.رررك 

 ملك ولِ قيحر، فر عوا إْ قومهم فلخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداةة أكثرهم.
لاَ  اللَّهِ (  قــــال الســــعدي • مَعَ كرررَ تىه ةَسرررْ لَِ رْهُ حرررَ قرررو  لِ والسررربب فِ ذلرررك أن الكفرررار  ...: قولررره  عررراْ ) فرررَ

عليررره اُسرررلا ، فلرررذلك أمرررر اللَّ  لرررى كفررررهم لجهرررل مرررنهم، إذا زال اختررراروا ةعلمرررون، فربِرررا كررران اسرررتمرارهم ع
.  رسوله، وأمته أسو ه فِ ا حكا ، أن يج وا من طلب أن ةسمع كلا  اللَّ 

 نرره  عرراْ هررو وفِ هررذا حجررة  ررريحة لمررذهب أهررل السررنة والجماعررة، القررامل  بِن القرررآن كررلا  اللَّ  غرر  مخلرروق، 
ن مرذهب المعتزلرة ومرن أخرذ بقرولهم: أن القررآن نفسره إررافة الحرفة إْ مو روفها، وبطرلا  المتكلم به، وأررافه إْ

 مخلوق.
 وكم من ا دلة الدالة على بطلان هذا القول، ليس هذا محل ذكرها.

 الفوائد :
 حرص اُسلا  على ن.ر الخ  وسماع الدعوة لكل أحد . -1
 ة الْجة على أحد .و وب إقام -2
 لا  .عنمة  عاليم اُس-3
 أن القرآن كلا  الله  عاْ منه بدأ وإليه ةعود . -4
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امِ فَمَا اسْتـَقَامُواْ ) كَيْفَ يَُ ونُ لِلْمُشْركِِيَن عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاه الهذِينَ عَاهَدتَُْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْْرََ  
ُِِ َ لَُ مْ فاَسْتَ   ( ( .7 الْمُتهقِيَن )قِيمُواْ لََمُْ إِنه اللَّهَ 
 [ .   7] التوبة : 

---------- 
 ( الِستفها  هنا للتعجب المتتمن للإنكار . ) كَيْفَ يَُ ونُ لِلْمُشْركِِيَن عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ 

 ا ةة :  الله يأمنون به من عذابه ، وقيل : مع  وفِ ا ةة إرمار . والمع  : كيف ةكون للم.رك  عهد عند  
 وهم أرداد لكم متمرون للعدر ، فلا ةطمعوا فِ ذلك ولِ يحد  وا به أنفسهم ، محال أن ةثب  لهؤلِء عهد ، 

أةن  • المرهف  السيف  ذلك  بعد   َّ أ هر،  أربعة  إ هم  وننر ه  الم.رك   من  البراءة  فِ  حكمته  ةب   عاْ 
.ركون بِلله كافرون  ( أي: أمان وةأكون فيما هم فيه وهم ميْفَ ةَكُونُ للِْمُْ.ركَِِ  عَهْدٌ  قفوا، فقال  عاْ )كَ 

 به وبرسوله . 
 : وفِ ا ةة إرمار ، أي كيف ةكون للم.رك  عهد مع إرمار العدر والنكث . قال القرطبي •
 عهد معهم.: ففي و فهم بِلم.رك  إيماء إْ عل ة اُنكار على دوا  ال وقال ابن عاشور •

 ( ةعر ةو  الْدةبية . رَامِ  عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَْْ ) إِلا الهذِينَ عَاهَدْتُُْ 
لُغَ محَِله     هُ ( .كما قال  عاْ ) هُمُ الهذِةنَ كَفَرُوا وََ دُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْْرَاَِ  وَالْهدَْيَ مَعْكُوفاا أَنْ ةرَبرْ
 د بإسلامهم عا  الفتح.قال قو  منهم مجاهد : هم خزاعة ور  •

 فلم ةستقيموا ، فنزل تأ يلهم أربعة أ هر بعد ذلك.هم قرةم نزل    وقال ابن زةد :
بسنة،  فتح مكة  بعد  إلِ مسلم، وذلك  فيهم  ةكن  لَ  أ هر  ا ذان بِربعة  بعد  قرة.اا  القول بِن   ورعف هذا 

 وكذلك خزاعة. قاله الطبري. 
من  رك الْرب بينكم   اقدِوهم عليه وعاهدِوهم( أي: مهما ِسكوا بِا ع   يمُوا لََمُْ فَمَا اسْتـَقَامُوا لَُ مْ فاَسْتَقِ )  

 وبينهم ع.ر سن  فاستقيموا لهم . 
 قيل : هم بعض قبامل بر بكر ممن أقا  على العهد ولَ ةنقض ، وهذا اختيار ابن  رةر .

و خزيمة وبنو مدلج وبنو رمرة  ا قال السدي والكلبِ وابن اسَاق : هم من قبامل بكر : بن  قال البغوي •
رةم ةو  الْدةبية ، فلم ةكن نقض العهد إلِ قرةم وبنو ةل وهم الذةن كانوا قد دخلوا فِ عهد قوبنو الد

 الدةل من بر بكر فلمر بإِا  العهد لمن لَ ةنقض .
َُِِ  الْمُتهقِينَ    ( الذةن ةتقون رفم ويمتنعون عن نقض العهد . ) إِنه اللَّهَ 
  هذا فتل عنيم للتقوى وأهلها .وفِ •

  مته . و ية الله لجميع خلقه ، وو ية رسوله  وى هيفالتق
 إذا بعث أم اا على سرةة أو اه فِ خا ة نفسه بتقوى الله ، وبِن معه من المسلم  خ اا . كان 

 اعة  ممتهم . فِ حجة الوداع ةو  النَر و ى الناس بتقوى الله وبِلسمع والط ولما خطب رسول الله 
 بتقوى الله .  وعنة مودع قال : أو يكمولما وعظ الناس كلَا م
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 وقال لمعاذ : ا ق الله حيثما كن  .
التقوى ملخوذة من الوقاةة ، وهي : أن يجعل اُنسان لنفسه وقاةة من عذاب الله بفعل أوامره وا تناب  •

 نواهيه . 
   . عدة عن السلف كلها داخلة    هذا المع وهذا من أمع التعارةف ، وقد  اء فِ معناها آثار 

 قال علي : التقوى: الخوا من الجليل ، والعمل بِلتنزةل ، والررا بِلقليل ، والِستعداد ليو  الرحيل .
 وقال ابن مسعود : حقيقة  قوى الله : أن ةطاع فلا ةعحى ، وةذكر فلا ةنسى ، وة.كر فلا ةكفر . 

 واب الله ، وأن  أك معحية الله   مل بطاعة الله على نور من الله ،  ر ووقال طلق بن حبيب : التقوى أن  ع 
 نور من الله ، تخاا عقاب الله .  على

 قال ابن القيم : وهذا من أحسن ما قيل فِ حد التقوى . 
وروي أن عمر بن الخطاب سلل أبي بن كعب عن التقوى ؟ فقال: هل أخرذض طرةقاا ذا  وك ؟ قال: نعم ، 

 التقوى .  عمل  ؟ قال:  .مرض وحذرض ، قال : فذاكقال : فما 
 قال ابن المعتز : 

 وكبيررررررررهرررررررررررا فهررررررررو الترررقى   خل الذنوب  ع ها
 أرض ال.وك يحذر ما ةرى كن مثل ماش فرررررررررروق  

 رررررى لِ  قرررررررررن  ررررررررررررررعر ة         إن الجبررررررررررررررررال من الْحر
 فضائل التقوى : •

 ا مور .  بب لتيس  : أَا س أولا  
 قال  عاْ ) وَمَن ةرَتهقِ اللَّهَ يَجْعَل لههُ مِنْ أمَْرهِِ ةُسْراا ( . 

 : أَا سبب ُكرا  الله . ثانيا  
 قال  عاْ ) إِنه أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَ رْقَاكُمْ (.  

 : العاقبة  هل التقوى .  ثالثا  
  ( .  عاْ ) وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتهقِ َ  قال
 : أَا سبب فِ دخول الجنة . رابعا  

 قال  عاْ ) وَأزُْلِفَِ  الْجنَهةُ للِْمُتهقَِ  ( . 
َْ مَعْفِرَةٍّ مِنْ ربَِ كُمْ وََ نهةٍّ عَرْرُهَا السهمَاوَاضُ وَاْ َرْضُ أعُِدهضْ للِْمُتهقِ َ    ( . وقال  عاْ )وَسَارعُِوا إِ

 ئاض . : أَا سبب لتكف  السي ٌامسا  
 قال  عاْ )وَمَن ةرَتهقِ اللَّهَ ةكَُفِ رْ عَنْهُ سَيِ ئَا هِِ وَةرُعْنِمْ لَهُ أَْ راا( .

 : أَا سبب لْحول الب.رى لهم . سادسا  
نرْيَا( . قال  عاْ  )الهذِةنَ آمَنُواْ وكََانوُاْ ةرَترهقُونَ لَهمُُ الْبُْ.رَى فِ الْْيَاةِ ال  دُّ

 والهداةة .: أَا سبب للفوز  سابعا  
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 قال  عاْ  )وَمَن ةطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَُْمَ اللَّهَ وَةرَترهقْهِ فلَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَامزُِونَ( .  
 : أَا سبب للنجاة ةو  القيامة .  ثامنا  

 الِمَِ  فِيهَا ِ ثِي اا( . قال  عاْ )َُّه نرُنَجِ ي الهذِةنَ ا رهقَوا وهنَذَرُ النه 
 أَا سبب لتفتيح البركاض من السماء وا رض .  : تَسعا  

نَا عَلَيْهِم برَركََاضٍّ مِ نَ السهمَاءِ وَاَ رْضِ( .  َْ  قال  عاْ )وَلَوْ أَنه أهَْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَا رهقَواْ لَفَتَ
 : أَا سبب للخروئ من الملزق . عاشرا  

 تَسِبُ( . رَ اا وَةرَرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَِ يحَْ ن ةرَتهقِ اللَّهَ يَجْعَل لههُ مخَْ قال  عاْ )وَمَ 
 : أَا سبب لمحبة الله . الْادي عشر

 قال  عاْ )إِنه اللَّ َ يحُِبُّ الْمُتهقَِ  ( . 
 : أَا سبب للاهتداء بِلقرآن .  الثاني عشر 

 هُدىا للِْمُتهقَِ  ( .  قال  عاْ )ذَلِكَ الْكِتَابُ لِ رةَْبَ فِيهِ 
 : بِلتقوى  نال معية الله . الثالُ عشر

 قال  عاْ )وَا رهقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنه اللَّهَ مَعَ الْمُتهقَِ  ( . 
 : أَا خ  زاد .   الرابع عشر

 قال  عاْ )وَ رَزَوهدُوا فإَِنه خَْ َ الزهادِ الترهقْوَى( . 
 سباب نيل ا  ر العنيم . : أَا من أ الخامس عشر
هُمْ وَا رهقَوْا أَْ رٌ عَنِيمٌ( . لهذِةنَ أَ قال  عاْ )لِ   حْسَنُوا مِنرْ

 : أن ا خرة خ  من الدنيا للمتق  .  السادس عشر
 قال  عاْ ) واْ خِرَةُ خَْ ٌ لِمَنِ ا رهقَى وَلِ ُ نْلَمُونَ فتَِيلاا ( . 

 : أَا سبب لقبول ا عمال .   السابع عشر
اَ ةرَترَقَبه  ُ مِنَ الْمُتهقَِ ( . قال  عاْ )قاَلَ إِنمه  لُ اللَّه

 أن لباس التقوى خ  لباس . الثامن عشر :
 قال  عاْ )وَلبَِاسُ الترهقْوَى ذَلِكَ خَْ ٌ( . 

 : أَا من أسباب الرحمة . التاسع عشر
 ؤْمِنُونَ( . كَاةَ وَالهذِةنَ هُمْ بِِ  نَِا ةرُ لهذِةنَ ةرَترهقُونَ وَةرُؤْ وُنَ الزه قال  عاْ )وَرَحْمَاِ وَسِعَْ  كُله َ يْءٍّ فَسَلَكْترُبرُهَا لِ 

 : أَا من أسباب ولِةة الله .العشرون 
 ( . قال  عاْ )أَلِ إِنه أوَْليَِاءَ اللَّهِ لِ خَوْاٌ عَلَيْهِمْ وَلِ هُمْ يَحْزَنوُنَ . الهذِةنَ آمَنُوا وكََانوُا ةرَترهقُونَ 

ُ وَلُِّ الْمُتهقِ  وقال  َ  ( . عاْ )وَاللَّه
 قال الْسن : ما زال  التقوى بِلمتق  حتى  ركوا كث اا من الْلال مخافة الْرا  . •

 وقال الثوري : إنما سموا متق  ،  َم ا قوا ما لِ ةتُقى . 
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 : مرا ب التقوى :   قال ابن القيم •
 التقوى  لاث مرا ب :

الْمية عن   ، والثالثة :حمي تها عن المكروهاض    ة :والثانيلجوارح عن ا ثا  والمحرماض ،  حمي ة القلب وا  إحداها : 
 الفتول وما لِ ةعر .

 فا وْ  عطي العبد حيا ه ، والثانية  فيده  َته وقو ه ، والثالثة  كسبه سروره وفرحه وفجته .           
 الفوائد :

 لِ عهد لكافر ةنقض العهد . -1
 دة على الكفار العادرةن . يجب ال. -2
 . فاء بِلعهود و وب الو  -3
 فتل وعلو منزلة التقوى والمتق  .  -4
 على المسلم أن يحرص على كل سبب ةؤدي إْ التقوى .  -5
 إ باض المحبة لله  عاْ .  -6

بُُمُْ وَأَكْثَـرُهُمْ فاَسِقُونَ  ُ مْ مَِفـْوَاهِهِمْ وَتََْبََ قُـلُو ) كَيْفَ وَإِنْ يَاْهَرُوا عَلَيُْ مْ لَا يَـرْقُـبُوا فِيُ مْ إِلاا وَلَا ذِمهة  يُـرْضُونَ 
مُْ سَاءَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ )  (8) َُدَوا عَنْ سَبِيلِهِ إِقه ( لَا يَـرْقُـبُونَ فِ مُؤْمِنو إِلاا 9اشْتَروَْا بِِيَاتِ اللَّهِ ثََنَ ا قَلِيلَ  فَ

وَأُولَِْنََّ هُمُ الْ  هُلََةَ وَآتَـوُا الزهكَ ( فإَِنْ تََبوُا وَأَ 10مُعْتَدُونَ )وَلَا ذِمهة   ُِ لُ قاَمُوا ال وَنُـفَ ينِ  وَانُُ مْ فِ الدِ  ٌْ فإَِ اةَ 
 ( ( .11الْْيَاتِ لِقَوْمو يَـعْلَمُونَ )

 [ .  11  – 8] التوبة : 
------------- 

التقرةر ، والتقدةر التعجبِ للتلكيد و ( أعاد الِستفها   لاا وَلَا ذِمهة   ) كَيْفَ وَإِنْ يَاْهَرُوا عَلَيُْ مْ لَا يَـرْقُـبُوا فِيُ مْ إِ 
: كيف ةكون لهم عهد عند الله وعند رسوله؟ والْال أَم إن ةنهروا عليكم بِلعلبة لكم ) لَِ ةرَرْقرُبُواْ ( أي : لِ 

ا ( : أي عهداا ) وَلَِ ذِمهةا (  القرابة .  ةراعوا فيكم )  إِلِ 
م لِ ةستَقون أن  داة الم.رك  والتبري منهم، ومبينا أَ: ةقول  عاْ محررا للمؤمن  على معا  قال ابن كث  •

ةكون لهم عهد ل.ركهم بِلله وكفرهم برسول الله ولو أَم إذ ظهروا  على المسلم  وأدِةلوا عليهم، لَ ةبقوا ولَ  
 ةذروا، ولِ راقبوا فيهم إلِ ولِ ذمة.

 ة ( العهد .) اُل ( القرابة ، ) والذم
( أي : ةقولون بِلسنتهم ما فيه مجاملة ومحاسنة لكم ، طلباا لمررا م و طييب قلوبكم ، اهِهِمْ  ) يُـرْضُونَُ مْ مَِفـْوَ 

 وقلوفم تأبى ذلك وتخالفه ، و ود  ما فيه مساء كم ومتر كم ، كما ةفعله أهل النفاق وذو الو ه 
 لكم  دقاا .  لكم ، بل هم ا عداء حقاا ، المبعتون الميل والمحبة ) وَتََْبََ قُـلُوبُُمُْ (

 ( أي : أكثرهم خار ون عن طاعة الله  عاْ .  ) وَأَكْثَـرُهُمْ فاَسِقُونَ  
والفسق هو الخروئ عن طاعة الله ، ومنه سمي  الفلرة فوةسقة لخرو ها للإفساد ، وةطلق وةراد به الكفر   •
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 َ  ( . ) ومَا ةُتِلُّ بهِِ إِلِه الْفَاسِقِ فَمَلْوَاهُمُ النهارُ ( وقال  عاْ كقوله  عاْ )وَأمَها الهذِةنَ فَسَقُوا  
 وةطلق وةراد به ما دونه من المعا ي كقوله  عاْ ) َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُوا إِنْ َ اءكَُمْ فاَسِقٌ بنِرَبَلٍّ ( .

   (  ) قَلِيلَ   ثََنَ ا  اللَّهِ  بِِيَاتِ  استبداشْتَروَْا   : ال.رعية  أي  هذا  -لوا بِ ض الله  العنيمالا هي   ركوها    -القرآن 
 نها ثمناا قليلاا ، من أمور الدنيا الخسيسة .و رَعَوهرُوا م

الِ أاء فِ لعة العرب الا نزل فا القرآن معناه: الِستبدال، فكل أحد استبدل  يئاا من    قال الشنقيطي : •
 ا ةتناول كل استبدال كامناا ما كان .  يء  قول العرب: ا أاه، فالِ أاء فِ لساَ

بَِِ ضِ اللَّهِ ( استبدلوا بِ ض الله ال.رعية    ركوها و رَعَوهرُوا منها    -الا هي هذا القرآن العنيم-فمع  ) اْ أَوَْاْ 
 ثمناا قليلاا. 

 واختلف العلماء بِلمراد فذا الثهمَنِ القَلِيل : 
فدعاهم أبو سفيان بن   نبِ  قو  من ا عراب الذةن كانوا عاهدوا الهي نزل  فِ    فقال جماعة من العلماء: 

حرب، وأطعمهم أكُْلَة، ونقتوا العهود بسبب ذلك. وهذا قاله مَاَعَةٌ كَثِ ةٌَ مِنَ المفسرةن فِ هذه ا ةة. وهو 
اا .  مستبعد  د 

، وَهَذِهِ نرَزَلَْ  أَسْلَمَ عَاَ  الفَتْحِ عَاَ  ثَماَ   ن هذه ا ةة من براءة نزل  بعد إسلا  أبي سفيانا  نه أَبَِ سُفْيَانَ   نٍّ
 .  عَاَ  ِ سْعٍّ

لُوا الرَُّ ا من بيان الْق، وهو رعيف أةتاا. وقال بعض العلماء  : هي فِ اليهودا  َم هم الذةن  رَبَده
ثمناا قليلاا من متاع    أن المع : أن الكفار  بدلوا من آ ض الله والعمل بِا  اء عن الله   -إن  اء الله-والتَقيق  

ؤهم على ما كانوا عليه، وا باعهم أهواءهم .   ) العذب  عد  التقيد بِل.رع، وبقا  -مثلاا -وهو    الْياة الدنيا،
 النم  ( . 

 وقد  قد  أن اليهود قد ا أوا بِ ض الله ثمناا قليلاا : •
يَ أنَرْعَمُْ  عَلَيْكُمْ وَأوَْفُوا بِعَ كما قال  عاْ ) َ  بَرِ إِسْراميلَ اذكُْرُوا نعِْمَاَِ الهاِ   فاَرْهَبُونِ   هْدِي أوُاِ بِعَهْدكُِمْ وَإِ ه

قاا لِمَا مَعَكُمْ وَلِ َ كُونوُا أوَهلَ كَافِرٍّ بِهِ وَلِ َ ْ.أَوُا بَِِ تي ثَمنَاا قَ  يَ فاَ رهقُونِ ( وَآمِنُوا بِاَ أنَرْزَلُْ  مُحَدِ   لِيلاا وَإِ ه
 هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ليَِْ.أَوُا بِهِ ثَمنَاا قلَِيلاا فرَوَةْلٌ لَهمُْ ممها تَابَ بِِةَْدِةهِمْ َُّه ةرَقُولُونَ فرَوَةْلٌ للِهذِةنَ ةَكْترُبُونَ الْكِ وقال  عاْ )  

 كَترَبَْ  أةَْدِةهِمْ وَوَةْلٌ لَهمُْ ممها ةَكْسِبُونَ ( . 
 نيا لذاف ها .اا قلَِيلاا ( قال : الثمن القليل الدسئل الْسن البحري عن قوله  عاْ ) ثَمنَ

بَِمد   • آمنوا  لو  اليهود  أحبار  فإن   ، والرفعة  وال.هرة  والجاه  والمنحب  المال  ة.مل   : القليل   فالثمن 
 لذهب  عنهم بعض ما هم فيه من المكانة والمنزلة والرفعة . 

َُدَوا عَنْ سَبِيلِهِ )    اع الْق .( أي: منعوا المؤمن  من ا ب فَ
مُْ سَاءَ مَا كَانُ   ( أي : بئس هذا العمل القبيح الذي عملوه وساء  نيعهم .  وا يَـعْمَلُونَ ) إِقه

 (  قد   فس ه لا يَـرْقُـبُونَ فِ مُؤْمِنو إِلا وَلا ذِمهة  ) 
ون الْد فِ النلم والبعي أي : وأولئك الجامعون  لك ا و اا الذميمة ، هم المجاوز وَأُولَِْنََّ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (    )
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 والعدوان .
ينِ (  فَ  وَانُُ مْ فِ الدِ  ٌْ هُلََةَ وَآتَـوُا الزهكَاةَ فإَِ أي : فإن  بوا عن الكفر ، وأقلعوا عن عبادة إِنْ تََبوُا وَأَقاَمُوا ال

الدةن ، لهم ما لكم غ  الله ، ونطقوا بكلمة التوحيد ، وأقاموا الحلاة ، وأعطوا الزكاة  هلها ، فهم إخوانكم فِ  
 .  ، وعليكم ما عليهم

ُِ لُ الْْيَاتِ لِقَوْمو يَـعْلَمُونَ (   أي : ونب   الْجثم وا دلة  هل العلم والفهم ،  َم هم الذةن ةنتفعون فا ) وَنُـفَ
. 

 الفوائد :
 التهييثم والِغراء ببعض الكفار .  -1
  دة عداوة الكفار للمسلم  .  -2
 لم  . ل.رك ،  ن قلوفم كلها حقد وبعض للمسيجب الْذر من أهل ا-3
 ذ  وخطر من ة.أي بِ ض الله ثمناا قليلاا .  -4
 خطر الدنيا و هوا ا من منزلة ومال ومنحب ومحمدة .  -5
 أن من ة.أي بِ ض الله ثمناا قليلاا فيه  به من أهل ال.رك . -6
 ذ  الدنيا .  -7
 فهو أخ للمسلم  .  أن من أسلم وأقا  الحلاة وآ ى الزكاة -8
   ض وةبينها لعلهم ةعلمون الْق فيتبعونه .ده حيث ةفحل لهم ارحمة الله بعبا -9

مُْ لا   ت ـَ) وَإِنْ نََ ثُوا أَيْْاَقَمُْ مِنْ بَـعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِ دِينُِ مْ فَـقَاتلُِوا أئَِمهةَ الُْ فْرِ إِقه هُونَ أَيْْاَنَ لََمُْ لَعَلههُمْ يَـنـْ
(12. ) ) 

 [ . 12] التوبة : 
--------- 

عَهْدِهِمْ  بَـعْدِ  مِنْ  أَيْْاَقَمُْ  نََ ثُوا  وَإِنْ  الذةن عاهدِوهم على مدة   )  ةقول  عاْ: وإن نكث هؤلِء الم.ركون   )
 معينة أيماَم، أي: عهودهم وموا يقهم . 

 ( أي: عابوه وانتقحوه.  وَطَعَنُوا فِ دِينُِ مْ ) 
ن الدةن ا لما ه ، أو ةعأض بِلِستخفاا على ما هو م: والطعن أن ةنسب إليه ما لِ ةليق ب  قال القرطبي •

  ب  من الدليل القطعي على  َة أُ وله واستقامة فروعه. 
ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول،  لواض الله وسلامه عليه، أو من طعن فِ دةن اُسلا  أو ذكره   •

 بتنقص . 
مُْ لا أَيْْاَنَ لََُ ) فَـقَاتلُِوا أئَِمهةَ  تـَهُونَ ( الُْ فْرِ إِقه  أي: ةر عون عما هم فيه من الكفر والعناد والتلال. مْ لَعَلههُمْ يَـنـْ

: أي ليكن غرركم فِ مقا لتهم بعدما و د منهم ما و د من العنامم أن  كون المقا لة سبباا  قال الرازي   •
 ةة كر  الله وفتله على اُحسان.  فِ انتهامهم عما هم عليه من الكفر ، وهذا من غا
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: قوله  عاْ )إَم لِ أيَْمان لهم( أي: لِ عهود لهم  ادقةا هذا على قراءة من فتح ا لف،  الجوزي ابن  قال   •
 وهم ا كثرون. 

 وقرأ ابن عامر : "لِ إِيمان لهم" بِلكسر ا وفيها و هان ذكراا الز ائ.
ه إيمانا ، والمع  : فقد بطل والثا  : لِ أمان لهم ،  قول : آمنت  أحداا : أنه و ف لهم بِلكفر ونفي اُيمان ،

 لهم بنقتهم. ) زاد المس  ( .  أمانكم
 قال قتادة وغ ه: أممة الكفر كلبي  هل، وعتبة، و يبة، وأمية بن خلف، وعدد ر الِا .  •

 والله أعلم. والحَيح أن ا ةة عامة، وإن كان سبب نزولها م.ركي قرةم فهي عامة لهم ولع هم،
أمَمِهةَ الكفر ( "أمم ة" مع إما  ، والمراد  نادةد قرةم فِ قول بعض  ) فقا لوا  : قوله  عاْ  قال القرطبي  •

 العلماء كلبي  هل وعتبة و يبة وأمُية بن خلف.
فلم ةبق وهذا بعيد ا فإن ا ةة فِ سورة "براءة" وح  نزل  وقرُم  على الناس كان الله قد استل ل َ لْفة قرةم  

الكفر ( أي : من أقد  على نكث العهد والطعنِ أن ةكون المراد ) فقا لوا أمَمِهةَ    إلِه مسلم أو مسالَ ا فيَتمل
 فِ الدةن ةكون أ لاا ورأساا فِ الكفر ا فهو من أممة الكفر على هذا.

 لِ حُرْمة لهم. ويحتمل أن ةعر به المتقدِمون والرؤساء منهم ، وأن قتالهم قتالٌ   باعهم وأَم
: المراد أبو  هل بن ه.ا  وعتبة بن ربيعة ، وغ هم ، وهذا رعيف إن لَ  قتادة    : وقال  وقال أبو حيان  •

 ةؤخذ على  هة المثال ،  ن ا ةة نزل  بعد بدر بكث . 
اكث   : أ وب ما فِ هذا أن ةقال : إنه لِ ةعر فا مع  ، وإنما دفع ا مر بقتال أممة الن  وقال ابن عطية  •

 مة دون  عي  . العهود من الكفرة إْ ةو  القيا
: لما كان هذا الفعل لِ ةستقل به فِ ا غلب إلِ الرؤساء ، أ ار إْ ذلك بقوله : )فقا لوا(    قال البقاعي •

. 
ة : قوله  عاْ ) فقا لوا أمَمِهةَ الكفر ( معناه قا لوا الكفار بِسرهم ، إلِ أنه  عاْ خص ا مموقال الرازي   •

 اطلة.ن يحررون ا  باع على هذه ا عمال البوالسادة منهم الذكر ،  َم هم الذة
الذةن يحررون ا  باع على  وقال أبو حيان :   • والمع  : فقا لوا الكفار ، وخص ا ممة بِلذكر  َم هم 

 البقاء على الكفر. 
م ، وقيل : للمنع من مراقبتهم : وتخحيحهم بِلذكر  ن قتلهم أهم لِ  نه لِ ةقتل غ هوقال الْلوسي   •

م   م ، وعن مجاهد أَم  مننة لها أو للدلِلة على استئحالهم فإ لكوَ ن قتلهم غالباا ةكون بعد قتل من دوَ
 فارس والرو  وفيه بعد. 

 الفوائد :
ئاا ممها عُوهِدُوا عَلَيْهِ  -1  تُوا الْعَهْدَ .، وَطَعَنُوا فِ دِةنِنَا فرَقَدْ نرَقَ فِيهِ دَلَِلَةٌ عَلَى أَنه أهَْلَ الْعَهْدِ مَتَى خَالَفُوا َ يرْ
مِنْ أهَْلِ الْعَهْدِ فرَقَدْ نرَقَضَ عَهْدَهُ ، إذْ سَبُّ رَسُولِ اللَّهِ    وَظاَهِرُ اْ ةةَِ ةَدُلُّ عَلَى أَنه مَنْ أَظْهَرَ سَبه النهبِِ     -2
  . ِةن  مِنْ أَكْثَرِ الطهعْنِ فِ الدِ 
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تُـقَا  أَلا  أَيْْاَقَُ )  نََ ثُوا  قَـوْم ا  الرهسُولِ  تلُِونَ  رَاجِ  ٌْ بِِِ وَهَمَوا  أَنْ مْ  أَحَقَ   ُ فاَللَّه أَتََْشَوْقَمُْ  مَرهةو  أَوهلَ  بَدَءُوكُمْ  وَهُمْ 
مُؤْمِنِيَن ) تُمْ  إِنْ كُنـْ وَيَـنْ 13تََْشَوْاُ  وَيُُْزهِِمْ  مِيَْدِيُ مْ   ُ بُْمُُ اللَّه يُـعَذِ  قاَتلُِوهُمْ  وَيَشْفِ صُدُورَ (  عَلَيْهِمْ  قَـوْمو ُُركُْمْ   

ُ عَلِيمٌ حَِ يمٌ ) ( وَيذُْهِ ْ 14مُؤْمِنِيَن ) ُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه  ( ( . 15غَيْظَ قُـلُوبُِِمْ وَيَـتُوُ  اللَّه
 [ .  15 -13] التوبة : 

------------- 
رَاجِ الرهسُولِ (  ) أَلا تُـقَاتلُِونَ قَـوْم ا نََ ثُوا أَيْْاَقَمُْ وَهمََ  ٌْ ييثم و تيض وإغراء على قتال الم.رك  تاا  هذا أةوا بِِِ

 الناكث   يماَم، الذةن اوا بإخرائ الرسول من مكة .
وَيَمْكُ  وَيَمْكُرُونَ  يُُْرُِ وكَ  أوَْ  ةرَقْترُلُوكَ  أوَْ  ليِرُثْبِتُوكَ  الهذِةنَ كَفَرُوا  بِكَ  يَمْكُرُ  وَإِذْ   ( قال  عاْ  خَْ ُ  كما   ُ وَاللَّه  ُ اللَّه رُ 

 رةِنَ ( . الْمَاكِ 
تُمْ خَرَْ تُمْ ِ هَاداا فِ سَ  كُمْ أَنْ  رُؤْمِنُوا بِِللَّهِ ربَِ كُمْ ]إِنْ كُنرْ بِيلِي وَابتِْعَاءَ مَرْرَاتي ( وقال  عاْ ) يُُْرُِ ونَ الرهسُولَ وَإِ ه

. 
هَا وَإِ وقال  عاْ )وَإِنْ كَادُوا ليََسْتَفِزُّونَكَ مِ   لِيلاا ( . ذاا لِ ةرَلْبرَثوُنَ خِلافَكَ إِلِ قَ نَ ا رْضِ ليُِخْرُِ وكَ مِنرْ

انفرد ، فكيف فا    قال الرازي • لو  أنه  عاْ ذكر  لا ة أسباب كل واحد منها ةو ب مقا لتهم  : واعلم 
 حال الِ تماع :

 أحدها : نكثهم العهد ، وكل المفسرةن حمله على نقض العهد.
 ه.( فإن هذا من أوكد ما يجب القتال   لوله ) وَاَُّواْ بإِِخْراَئِ الرسول وثانيها : ق

وثالثها : قوله ) وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أوَهلَ مَرهةٍّ ( ةعر بِلقتال ةو  بدر ،  َم ح  سلم الع  قالوا : لِ ننحرا حتى 
 نستل ل محمداا ومن معه. 

خرئ للعِ  ولما أحرزوا عِ هم كان   نبِ   يل : بدءوكم بِلقتال ةو  بدر ا  ن الق) وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوهلَ مَرهةو (  
 يمكنهم الِنحراا ، فلبرَوْا إلِه الو ول إْ بدر وُ ربَ الخمر فا .

، حتى  سار إليهم رسول   وقيل: المراد نقتهم العهد وقتالهم  مع حلفامهم بر بكر لخزاعة أحلاا رسول الله  
 فتح، وكان ما كان، ولله الْمد. عا  ال الله 
 : ...والقول الثا  : أراد أَم قا لوا حلفاء خزاعة فبدؤا بنقض العهد ، وهذا قول ا كثرةن . رازي قال ال •
 وإنما قال ) بدؤكم (  نبيهاا على أن البادئ أظلم . •
اد  ر ةو  بدر ، وقال أكثر المفسرةن : أر : قوله  عاْ ) وَهُم بَدَءُوكُم ( بِلقتال ) أوَهلَ مَرهةٍّ ( ةعوقال الثعلبي   •

 .  بدؤوكم بقتال خزاعة حلفاء رسول الله
وإليه ذهب ا كثرون ، واختار مع    : وقال الز ائ : بدأوا بقتال خزاعة حلفاء النبِ  قال الْلوسي  و •

 ا ول لسلامته من التكرار . 
  ) تََْشَوْاُ  أَنْ  أَحَقَ   ُ فاَللَّه أَتََْشَوْقَمُْ  أتخافالِ )   : أي   ، والتقرةع  للتوبيخ  على ستفها   خوفاا  قتالهم  فتأكون  م  وَ

 .  منهم ؟ فالله أحق أن تخافوا عقوبته إن  ركتم أمره أنفسكم
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تُمْ مُؤْمِنِيَن (   فكلما قوي إيمان ال.خص قوة   جاعته وقو ه فِ الْق ، فالمؤمن لِ يُ.ى إلِ ربه ، ولِ  ) إِنْ كُنـْ
 ةبالِ بِن سواه . 

 . ناس فِ اللهن من أعنم علاماض اُيمان عد  خ.ية ال وفيه أ •
 : وهذا الكلا  ةقوي داعية القتال من و وه : قال الرازي  •
 أن  عدةد المو باض القوةة و فحيلها مما ةقوي هذه الداعية . الأول : 
للر ل : أتخ.ى خحمك كان ذلك  رةكاا منه  ن ةستنكف أن ةنسب إْ كو   والثاني :  إذا قل   نه  أنك 

 خامفاا من خحمه . 
فالله أَحَقُّ أَن تَخَْ.وْهُ( ةفيد ذلك كلنه قيل : إن كن  تخ.ى أحداا فالله أحق أن تخ.اه  له : )أن قو   والثالُ : 

 لكونه فِ غاةة القدرة والكبر ء والجلالة ، والترر المتوقع منهم غاةته القتل. 
ا عداء    رع لهم من الجهاد مع قدر ه على إهلاكَّ قال  عاْ عزيمة على المؤمن ، وبيان لْكمته فيما   •

 بِمر من عنده. 
اعلم أنه  عاْ لما قال فِ ا ةة ا وْ : )أَلَِ  قا لون قرَوْماا( ذكر عقيبه سبعة أ ياء كل واحد منها ) قاَتلُِوهُمْ (  

 ةو ب إقدامهم على القتال.
إنه  عاْ فِ هذه ا ةة أعاد ا مر بِلقتال وذكر فِ ذلك الفوامد ، كل و   َّ  احد منها القتال خمسة أنواع من 

 ا إذا ا تمع  ؟ فلولها :ةعنم موقعه إذا انفرد فكيف ف
ُ مِيَْدِيُ مْ (  بُْمُُ اللَّه  مرة بِلقتل ، ومرة بِ سر ، ومرة بِخذ أموالهم .) يُـعَذِ 

فِ الدنيا وإن  اء أخره والله  عاْ سمى ذلك عذابِا وهو حق فإنه  عاْ ةعذب الكافرةن فإن  اء عجله   •
 إْ ا خرة.

 أي : ةنزل فم من الذل والهوان حيث  اهدوا أنفسهم مقهورةن فِ أةدي المؤمن  ذليل  مهين .  وَيُُْزهِِمْ ( )
) عَلَيْهِمْ  ُُركُْمْ  وَيَـنْ للمسلم    )  النحر  فقد ححل  م مقهورةن  الخزي لهم ، بسبب كوَ لما ححل  أنه  والمع  

م ق  اهرةن.بسبب كوَ
 أي : ةذهب العيظ الذي كان فا على الم.رك  النالم  . مِنِيَن ( ) وَيَشْفِ صُدُورَ قَـوْمو مُؤْ 

 ،  ن الله  عاْ قد وعد المؤمن  على لسان النبِ    وفِ ا ةة دلِلة نبوة محمد  قال السمرقندي :   •
 ا ما وعد لهم.أن ةعذب الكفار بِةدةهم ويُزهم وةنحركم ، فلنجز وعده ولَ ةنهر خلا

أي : أنه سبَانه ةذهب بِلقتال غيظ قلوب المؤمن  الذي نلهم بسبب ما وقع من لُوبُِِمْ (  ) وَيذُْهِْ  غَيْظَ ق ـُ
 الكفار من ا مور الجالبة للعيظ وحرئ الحدر .

ؤمن   : فإن فِ قلوفم من الْنق والعيظ عليهم ما ةكون قتالهم وقتلهم  فاء لما فِ قلوب الم  قال السعدي •
إطفاء نور اللَّ  وزوالِ للعيظ الذي فِ     عداء محارب  للَّ  ولرسوله ساع  فِمن العم والهم إذ ةرون هؤلِء ا

إنه  عل   حتى  بِحوالهم  واعتنامه  المؤمن   لعباده  اللَّ   محبة  على  ةدل  وهذا  المقا د  -قلوفم  ملة  من 
  فاء ما فِ  دورهم وذهاب غينهم . -ال.رعية
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الحدور وإذهاب غيظ   :قال الشوكاني •  . قيل فِ  القلوب كلااا بِع  فيكون  كراراا   فإن قيل :  فاء 
الجواب : إن القلب أخص من الحدر . وقيل : إن  فاء الحدر إ ارة إْ الوعد بِلفتح ، ولِ رةب أن 

ع الفتح ،  الِنتنار لنجاز الوعد مع الثقة به فيهما  فاء للحدر ، وأن إذهاب غيظ القلوب إ ارة إْ وقو 
 مد هذه ا مور كلها ،وقد وقع  للمؤمن  ولله الْ

ُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ (   أي: من عباده .  ) وَيَـتُوُ  اللَّه
ُ عَلِيمٌ (   أي: بِا ةحلح عباده .  ) وَاللَّه

 والعليم : اسم من أسماء الله  عاْ . 
 قال السعدي   ُ علان, وبِلوا باض والمستَيلاض, : هو الذي أحاط علمه بِلنواهر والبواطن, واُسرار وا

 ري والْارر والمستقبل, فلا يُفى عليه  يء من ا  ياء . ناض, وبِلعالَ العلوي والسفلي, وبِلماوالممك
  : َمباحُ علم الله تعال 

 الله  عاْ ةعلم كل   يء , ة.مل الجزمياض والكلياض . أولا  :
 َ يْءٍّ عِلْماا ( . قال  عاْ )وَأَنه اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِ  

عْزُبُ عَنْهُ مِثرْقَالُ ذَرهةٍّ فِ السهمَاوَاضِ وَلِ فِ اْ َرْضِ وَلِ أَْ عَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلِ أَكْبَرُ إِلِه   الْعَيْبِ لِ ةرَ وقال  عاْ )عَالَِِ 
 فِ كِتَابٍّ مُبِ ٍّ(. 

 ةعلم  سبَانه الماري والمستقبل .  ثانيا  :
 ( . بَْ َ أةَْدِةهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ  قال  عاْ )ةرَعْلَمُ مَا

 ) ما ب  أةدةهم ( الْارر والمستقبل ) وما خلفهم ( الماري . 
 الله ةعلم الخفا  وما فِ الحدور : ثالثا  :

 كما قال  عاْ ) إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاضِ الحُّدُورِ ( .
 وقال  عاْ )إنِههُ عَلِيمٌ بِذَاضِ الحُّدُورِ ( .

نْ وق نرَفْسُهُ وَنَحْنُ أقَرْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرةِدِ ( . وقال  عاْ   سَانَ وَنرَعْلَمُ مَا  رُوَسْوِسُ بهِِ ال  عاْ )وَلَقَدْ خَلَقْنَا اُِْ
 . ) ُ  )قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِ ُ دُوركُِمْ أوَْ  رُبْدُوهُ ةرَعْلَمْهُ اللَّه

 أحاط الله به علماا .أو ةحعد من ا رض إْ السماء إلِ قد  وليس  يء ةحل إْ ا رض رابعا  :
هَا وَمَا ةرَنْزلُِ مِنَ السهمَاءِ وَمَا ةرَعْرئُُ فِيهَا وَ   هُوَ الرهحِيمُ الْعَفُورُ ( .قال  عاْ ) ةرَعْلرَمُ مَا ةلَِثُم فِ اْ َرْضِ وَمَا يَُْرئُُ مِنرْ

 لو كان  .  وةعلم ا مور الا لن  كون كيف  كون ٌامسا  :
مُْ لَكَاذِبوُنَ ( .  ةكونون فِ النار ) وَلَ كما قال  عاْ عن الكفار ح هَ وُا عَنْهُ وَإِ َُ  وْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا 

انَ اللَّهِ رَبِ  الْعَرْشِ عَمها ةَحِفُونَ ( .  ََ ُ لَفَسَدََ  فَسُبْ  وقال  عاْ ) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلِه اللَّه
ا   لكمته بقوله )وَلَوْ أرَاَدُوا الْخرُُوئَ أبداا ,  ن الله هو الذي  بطهم عنها  والمتخلفون عن غزوة  بوك لِ يحتروَ

ُ انبِْعَا رَهُمْ فرَثرَبهطَهُمْ وَقِيلَ اقرْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِةنَ ( وهذا الخ قد علم روئ الذي لِ ةكون  َ َعَدُّوا لَهُ عُدهةا وَلَكِنْ كَرهَِ اللَّه
  , ةكون  لو كان كيف  أن  وعلا  فِ  ل  خَرَُ وا  )لَوْ  قوله  به فِ  وََ َوْرَعُوا كما  رح  خَبَالِا  إِلِه  زاَدُوكُمْ  مَا  يكُمْ 
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نَةَ ( .  عُونَكُمُ الْفِترْ  خِلالَكُمْ ةرَبرْ
 وةستوي فِ علم الله السر والعلانية , والحع  والكب  والعيب وال.هادة .  سادسا  :

 السهمَاءِ وَلِ أَْ عَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلِ أَكْبَرَ إِلِه فِ قَالِ ذَرهةٍّ فِ اْ َرْضِ وَلِ فِ وَمَا ةرَعْزُبُ عَنْ رَبِ كَ مِنْ مِثرْ قال  عاْ )  
 كِتَابٍّ مُبِ ٍّ ( . 

 وقال  عاْ )وَإِنْ تَجْهَرْ بِِلْقَوْلِ فإَِنههُ ةرَعْلَمُ السِ ره وَأَخْفَى ( .
 هُ كَانَ غَفُوراا رَحِيماا ( . فِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ إنِه  أنَرْزَلَهُ الهذِي ةرَعْلَمُ السِ ره وقال  عاْ ) قُلْ 

ُ ةرَعْلَمُ مَا َ ْمِلُ كُلُّ أنُرْثَى وَمَا َ عِيضُ اْ َرْحَاُ  وَمَا  رَزْدَادُ وكَُلُّ َ يْءٍّ عِنْدَهُ بِِقْدَارٍّ .   دَةِ الْكَبُِ   عَالَُ الْعَيْبِ وَال.ههَااللَّه
 مَنْ َ هَرَ بهِِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِِللهيْلِ وَسَارِبٌ بِِلنرههَارِ ( . ءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَره الْقَوْلَ وَ الْمُترَعَالِ . سَوَا

 وعلم الله لَ ةسبقه  هل ولِ ةلَقه نسيان .  سابعا  :
 .  ابٍّ لِ ةَتِلُّ رَبيِ  وَلِ ةرَنْسَى (قال  عاْ )... قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِ  فِ كِتَ  
 وقال  عاْ ) ... وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِي اا ( .  
أَخْرََ كُمْ مِنْ بطُوُنِ أمُههَاِ كُمْ لِ  رَعْلَمُونَ    ُ أما علم ابن آد  فمسبوق بجهل وةلَقه نسيان كما قال  عاْ )وَاللَّه

 َ يْئاا ( . 
 م الله .علمنا قليل بِلنسبة لعل ثامنا  :

 يلاا ( .  مِنَ الْعِلْمِ إِلِه قلَِ قال  عاْ )وَمَا أوُ يِتُمْ  
 ا ثار المأ بة من علمنا فذه الحفة : •

: الخوا من الله وخ.يته , ومراقبته فِ السر والعلن ,  ن العبد إذا أةقن أن الله  عاْ عالَ لاله مطلع على  أولا  
 .ستقامة على أمر الله ظاهراا وبِطناا بِطنه وظاهره , فإن ذلك ةدفعه إْ الِ 

السماواض وا رض , وللبواطن والنواهر , ةثمر فِ قلب  ثانيا  :   اليق  ب.مول علم الله  عاْ لكل  يء فِ 
العبد  عنيم الله  عاْ وإ لاله والْياء منه , كما ةع  على التخلص من ا فاض القلبية الا تخفى على الناس 

 جب والكبر . ى الله كآفة الر ء والْسد والعل والعولكنها لِ تخفى عل
: القيم  ابن  العلم الجاز    قال  قل  : أسباب عدة , أحدها :  السبيل إْ حفظ الخواطر ,  فما  قل  :  فإن 

بِطلاع الرب سبَانه وننره إْ قلبك , وعلمه بتفحيل خواطرك , والثا  : حياؤك منه , والثالث : إ لالك 
 بته . الخواطر فِ بيته الذي خلق لمعرفته ومح  له أن ةرى مثل  لك

ال.امل لكل  يء , ومن ذلك علمه سبَانه لال عبده المحاب وما ثالثا  :   العبد بعلم الله  عاْ  إن ةق  
 ةقاسيه من ا لِ  , إن ذلك ةثمر فِ القلب الر اء وا نس بِلله وةدفع اليلس والقنوط من القلب .

سبَانه ة الله ,  ن العاقل إذا علم أن الله  نا أن الله عليم بكل  يء : و وب مراقبونستفيد من معرفترابعا  :  
و عاْ ةعلم كل  يء , فسوا ةراقب ربه , بلسانه و نانه وأركانه , فبلسانه : لِ ةنطق بِا حر  الله , وبجنانه :  

فيستعمل    , المحرماض  ةستعملها فِ  الْق , وبجوارحه : لِ  بقلبه خلاا  ةعتقد  الْرا  , لِ  إْ  الننر  الع  فِ 
 ن فِ السماع الْرا  .اليد فِ البطم الْرا  , وةستعمل ا ذاوةستعمل 
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وأةتاا نستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل  يء: الرغبة والن.اط والر اء,  ن اُنسان ةعلم أن الله ةعلم بكل 
 أعماله الحالْة, وأنه لن ةتيع منها  يء

اكم الذي لِ  ا ة.اء، ويحكم ما ةرةد، وهو العادل الْله وأقواله الكونية وال.رعية، فيفعل مفِ أفعا  ) حَِ يمٌ ( 
 يجور أبدا، ولِ ةتيع مثقال ذرة من خ  و ر، بل يجازي عليه فِ الدنيا وا خرة. 

 والْكيم اسم من أسماء الله متتمن لحفة الْكمة البالعة.
  زلل. : هو الذي لِ ةدخل  دب ه خلل ولِ قال ابن  رير •
 ا  ياء فِ محالها لكمته وعدله. له وأقواله فيتع : الْكيم فِ أفعاوقال ابن كثي •
وقد دل  العقول الحَيَة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة: أنه سبَانه    قال ابن القيم: •

بِلفع المقحودة  العاةة  هي  وحكمة  ومحلَة  مع   لع   ولِ  عبثاا  ةفعل  يئاا  لِ  أفعاله  )حكيم(  بل   , ل 
 ئة عن أسباب فا فعل. لعة ,   لها فعل كما فعل كما هي ن سبَانه  ادرة عن حكمة بِ

: فلا يُلق  يئاا عبثاا , ولِ ة.رع سدى , الذي له الْكم فِ ا وْ وا خرة , وله ا حكا  وقال السعدي •
 , و زامه. الثلا ة لِ ة.اركه فيها م.ارك , فيَكم ب  عباده فِ  رعه , وفِ قدره 

ى , وأثاب , وعاقب , وفيما خلق وقدر.كِيمُ( في: )وَهُوَ الَْْ وقال رحمه الله •  ما أمر به وَ
فهو سبَانه حكيم فِ  نعه , وحكيم فِ  رعه , فجميع محنوعا ه كلها محكمة , قال  عاْ )الهذِي خَلَقَ  

لْبَحَرَ كَرهَ ْ ِ   رَرَى مِنْ فُطوُرٍّ َُّه ارِْ عِ انْ  رَفَاوُضٍّ فاَرِْ عِ الْبَحَرَ هَلْ سَبْعَ سَماَوَاضٍّ طِبَاقاا مَا  رَرَى فِ خَلْقِ الرهحْمَنِ مِ 
قَلِبْ إلِيَْكَ الْبَحَرُ خَاسِئاا وَهُوَ حَسٌِ ( وأما فِ ال.رع فيقول سبَانه )أفََلا ةرَتَدَبرهرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَ  انَ مِنْ عِنْدِ ةرَنرْ

 كن أن ةو د  ناقض فِ القرآن أبداا.وا فِيهِ اخْتِلافاا كَثِ اا( فلا يم غَْ ِ اللَّهِ لَوََ دُ 
قال بعض العلماء: الْكمة  كون فِ  ورة ال.يء: أي أن خلق اُنسان على هذه الحورة لْكمة , وكذلك 

 خلق الْيوان على هذه الحورة لْكمة.
ا لْيوانض , وكذلك ميع المخلوقاض , كمو كون فِ غاةته: أي: أن العاةة من خلق اُنسان لْكمة , وكذلك ا

نرَهُمَا بَِطِلاا(. قال  عاْ )وَمَا خَلَقْنَا السهمَ   اءَ وَاْ َرْضَ وَمَا برَيرْ
 ا ثار المأ بة على معرفتنا فذا الِسم:  •

: الجِْ   أولا   خَلَقُْ   )وَمَا  قال  عباد ه سبَانه حيث  وغاةة  ليلة وهي   ، الخلق لْكمة عنيمة  نه أن الله خلق 
ليِرَعْبرُدُونِ  نْسَ إِلِه  نن الكفار والملاحدة ، قال  عاْ )وَمَا خَلَقْنَا السهمَاءَ  ( . ولَ يُلقهم عبثاا وبِطلاا كما ةوَاُِْ

النهارِ ( . وقال   مِنَ  للِهذِةنَ كَفَرُوا  فرَوَةْلٌ  الهذِةنَ كَفَرُوا  ذَلِكَ ظَنُّ  بَِطِلاا  نرَهُمَا  برَيرْ وَمَا  اَ  وَاْ َرْضَ  أنمه تُمْ  سِبرْ ََ )أفََ عاْ 
نَ خَلَقْ   ا لِ  رُرَْ عُونَ ( . نَاكُمْ عَبَثاا وَأنَهكُمْ إلِيَرْ

: مَره   ثانيا   رُُّ  َِ وَهِيَ  َ امِدَةا  َ ْسَبرُهَا  الْجبَِالَ  )وَ رَرَى  قال  عاْ   ، قحور  ولِ  فيه  خلل  لِ  محكم  الله  خلق  أن 
ابِ ُ نْعَ اللَّهِ الهذِي أَ رْقَنَ  ََ   رَفْعَلُونَ ( .كُله َ يْءٍّ إنِههُ خَبٌِ  بِاَ    السه

ونستفيد من معرفتنا أن الله حكيم فِ كل أفعاله: اقتناع اُنسان بِا يجري عليه وما ةو به الله عليه،  ن    ثالثا  :
حكا  ما يجرةه الله عز و ل من ا حكا  مقرون بِلْكمة ، فإذا علم  هذا ةقينياا اقتنع  سواء كان هذا من ا  
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 لها حكمة . تى المحامب  الا  نال العباد لِ ك أنالكونية أو ا حكا  ال.رعية ، ح
 الررا بِلقتاء والقدر . رابعا  :
وبِلعلم والْكمة  تم ا مور ،  ن تخلف ا مور سببه أحد أمرةن : إما الجهل وإما السفه ، فإذا و د العلم   •

 فه .ار فع الجهل ، وإذا و دض الْكمة ار فع الس
 الفوائد :

 ييثم واُثارة للجهاد .استعمال أسلوب الته -1
 و وب قتال أعداء الله . -2
 فتل وعنم منزلة قتال أعداء الله ، حيث أن الله يأمر به وةكرره .  -3
 أن إخرائ الرسول من أعنم الكفر . -4
 و وب خ.ية الله  عاْ . -2
  ريم خ.ية غ  الله  عاْ .  -3
 س .ض اُيمان خ.ية الله ، وعد  خ.ية النامن أعنم علاما -4
 أن من قوي إيمانه لَ يُ.ى من الناس . -5
 وعد من الله بِننا إذا قا لنا أعداء الله نحرن عليهم وعذفم بِةدةنا .  -6
 أن الجهاد وقتال أعداء الله فيه  فاء لحدور المؤمن  من العيظ الذي فيه على الم.رك  . -7
 لواسع .م لله  عاْ ، المتتمن للعلم الكامل اإ باض اسم العلي -8
 إ باض اسم الْكيم لله  عاْ ، المتتمن للَكمة الكاملة البالعة . -9

ُ الهذِينَ َ اهَدُواْ مِنُ مْ وَيَْ يَـتهخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ  تُمْ أَن تُتْركَُواْ وَلَمها يَـعْلَمِ اللَّه  الْمُؤْمِنِيَن   وَلَا رَسُولِهِ وَلاَ ) أَمْ حَسِبـْ
بِيٌ بِاَ تَـعْمَلُونَ ) وَليِجَة  وَاللَّهُ  ٌَ16. ) ) 
 [ . 16] التوبة : 

---------- 
تُمْ أَن تُتْركَُواْ   ( ا  منقطعة بِع  )بل ( أي بل اظننتم   مع.ر المؤمن  ان  أكوا بع  امتَان وابتلاء ) أَمْ حَسِبـْ

 فيه ؟، ةعرا الحادق منكم فِ دةنه من الكاذب 
 كوا ( فِ المخاطب فذا قولِن.أ  حسبتم أن ُ أَ : قوله  عاْ )   قال ابن الجوزي •

 أحداا : أَم المؤمنون ، خوطبوا فذا ح   ق على بعتهم القتال ، قاله ا كثرون. 
  عذةراا والثا  : أَم قو  من المنافق  كانوا ةسللون رسول الله  لى الله عليه وسلم الخروئ معه إْ الجهاد 

تُمْ أَنْ ُ أْكَُوا ( من دون ابتلاء ده المؤمن  بعد  ةقول  عاْ لعبا  قال السعدي : • ما أمرهم بِلجهاد ) أَْ  حَسِبرْ
ُ الهذِةنَ َ اهَدُوا مِنْكُمْ ( أي: علماا ةنهر مما   وامتَان، وأمر بِا ةب  به الحادق والكاذب ) وَلَمها ةرَعْلَمِ اللَّه

الخار  القوة إْ  فيعلمفِ  الثواب والعقاب،  ليأ ب عليه  وَلََْ  الذةن يجاهدون فِ سبيله: ُعلاء كلمت  ئ،   ( ه 
ورسوله  اللَّ   ةتخذون  بل  الكافرةن،  من  ولياا  أي:   ) وَليِجَةا  الْمُؤْمِنَِ   وَلِ  رَسُولهِِ  وَلِ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  ةرَتهخِذُوا 
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 والمؤمن  أولياء. 
، مالمقحود ا عنم، وهو أن ةتميز الحادقو ف.رع اللَّ  الجهاد ليَحل به هذا   ن ن الذةن لِ ةتَيزون إلِ لدةن اللَّ 

 الكاذب  الذةن ةزعمون اُيمان وهم ةتخذون الولِمثم وا ولياء من دون اللَّ  ولِ رسوله ولِ المؤمن . 
 ةنَ مِنْ قرَبْلِهِمْ فرَلَيرَعْلَمَنه ةرُفْترَنُونَ وَلَقَدْ فرَترَنها الهذِ   كما قال  عاْ ) الَ أَحَسِبَ النهاسُ أَنْ ةأُْكَُوا أَنْ ةرَقُولُوا آمَنها وَهُمْ لِ 

ُ الهذِةنَ َ دَقُوا وَليَرَعْلَمَنه الْكَاذِبَِ  ( .   اللَّه
ُ الهذِةنَ َ اهَدُوا مِنْكُمْ وَةرَعْلَمَ  تُمْ أَنْ َ دْخُلُوا الْجنَهةَ وَلَمها ةرَعْلَمِ اللَّه  الحهابِرةِنَ ( . وقال  عاْ ) أَْ  حَسِبرْ

ليَِذَ وقال  عاْ ) مَا كَ   ُ ليُِطْلِعَكُمْ انَ اللَّه  ُ رَ الْمُؤْمِنَِ  عَلَى مَا أنَرْتُمْ عَلَيْهِ حَتىه يَميِزَ الْخبَِيثَ مِنَ الطهيِ بِ وَمَا كَانَ اللَّه
 عَلَى الْعَيْبِ ( .

حيه، وهو ة، وهو اختبار عبيده: من ةطيعه ممن ةعوالْا ل أنه  عاْ لما  رع الجهاد لعباده، ب  أن له فيه حكم
ون، وما لَ ةكن لو كان كيف كان ةكون؟ فيعلم ال.يء قبل كونه، ومع كونه على ما  عاْ العالَ بِا كان وما ةك 

 هو عليه، لِ إله إلِ هو، ولِ رب سواه، ولِ راد لما قدره وأمتاه. 
ُ الهذِينَ َ اهَدُواْ   المجاهد منكم من غ ه . ( أي : والْال أنه لَ ةتب   مِنُ مْ  ) وَلَمها يَـعْلَمِ اللَّه

 والمع  كيف  سبون أنكم  أكوا ، ولما ةتب  المخلص منكم فِ  هاده من غ  المخلص . قال الشوكاني : •
ُ الهذِةنَ َ اهَدُ  تُمْ أَن َ دْخُلُواْ الْجنَهةَ وَلَمها ةرَعْلَمِ اللَّه   ( . واْ مِنكُمْ وَةرَعْلَمَ الحهابِرةِنَ كما قال  عاْ ) أَْ  حَسِبرْ

هذا استفها  إنكاري، أي: لِ  ننوا، ولِ يُطر ببالكم أن  دخلوا الجنة من دون م.قة   قال السعدي : •
واحتمال المكاره فِ سبيل الله وابتعاء مررا ه، فإن الجنة أعلى المطالب، وأفتل ما به ةتنافس المتنافسون،  

ك إْ الراحة إلِ بأك الراحة، ولِ ةدر   وسيلته، والعمل المو ل إليه، فلا ةو لوكلما عنم المطلوب عنم   
رةنها   النعيم إلِ بأك النعيم، ولكن مكاره الدنيا الا  حيب العبد فِ سبيل الله عند  وط  النفس لها، وِ

، وذلك فتل الله  عليها ومعرفة ما  ئول إليه،  نقلب عند أربِب البحامر منَا ةسرون فا، ولِ ةبالون فا
 ةؤ يه من ة.اء. 

أنكر الله فِ هذه ا ةة على من ظن أنه ةدخل الجنة دون أن ةبتلى ب.دامد التكاليف   طي :لشنقيقال ا •
 الا يححل فا الفرق ب  الحابر المخلص فِ دةنه ، وب  غ ه وأورح هذا المع  فِ آ ض متعددة : 

تُمْ أَن َ دْخُلُواْ ا  البلسآء والترآء وَزلُْزلُِواْ حتى ن خَلَوْاْ مِن قرَبْلِكُم مهسهترْهُمُ لجنة وَلَمها يَأِْ كُم مهثَلُ الذةكقوله ) أَْ  حَسِبرْ
 ةرَقُولَ الرسول والذةن آمَنُواْ مَعَهُ متى نَحْرُ الله ألِ إِنه نَحْرَ الله قَرةِب ( . 

تُمْ أَن ُ أْكَُواْ وَلَمها ةرَعْلَمِ الله ولهِِ وَلَِ المؤمن   تهخِذُواْ مِن دُونِ الله وَلَِ رَسُ  الذةن َ اهَدُواْ مِنكُمْ وَلََْ ةرَ وقوله ) أَْ  حَسِبرْ
 وَليِجَةا والله خَبٌِ  بِاَ  رَعْمَلُونَ ( . 

مْ فرَلَيرَعْلَمَنه الله الذةن وقوله ) الَ أَحَسِبَ الناس أَن ةأكوا أَن ةقولوا آمَنها وَهُمْ لَِ ةرُفْترَنُونَ وَلَقَدْ فرَترَنها الذةن مِن قرَبْلِهِ  
 واْ وَليَرَعْلَمَنه الكاذب  ( . َ دَقُ 
والمراد بِلعلم هنا : )علم ظهور( لِ علم خفاء ، فانه  عاْ ةعلم ذلك غيبا ، فاراد اظهار ما علمه ليجازي   •

 على العلم .
قَلِبُ عَلَى عَقِبرَيْه ( . وقد  قد  فِ قوله  عاْ ) إِلِه لنِرَعْلَمَ مَنْ ةرَتهبِعُ الرهسُولَ ممهنْ  •   ةرَنرْ
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الثواب والعقاب، فلا ةنافِ أنه كان عالماا به قبل ذلك، له  فقو  المراد علماا ةأ ب عليه   عاْ ) إلِ لنعلم ... ( 
 وفامدة الِختبار ظهور ا مر للناس .

الهم لِ بعلمه القديم : هذا العلم هو العلم الذي ةقع عليه به الجزاء ،  نه إنما يجازةهم بِعم  قال القرطبي •
 عليهم . 

: ظاهر هذه ا ةة قد ةتوهم منه الجاهل أنه  عاْ ةستفيد بِلِختبار علماا لَ ةكن ةعلمه ،   شنقيطي وقال ال •
سبَانه و عاْ عن ذلك علوًّا كب اا ، بل هو  عاْ عالَ بكل ما سيكون قبل أن ةكون . وقد ب  أنه لِ 

ةع ةكن  لَ  علماا  بِلِختبار  اللهةستفيد  تَلِيَ  وَليِرَبرْ  ( وعلا  بقوله  ل  َِ صَ لمه  وَليُِمَ ُ دُوركُِمْ  فِ  مَا  فِ   مَا   
تَلِيَ( دليل قاطع  الحرردور ( بعد قوله )وَليِرَبرْ بِذَاضِ  عَلِيمٌ  بِذَاضِ الحدور ( فقوله ) والله  عَلِيمٌ  قرُلُوبِكُمْ والله 

لنِرَعْلَمَ( أي علماا   ...،  على أنه لَ ةستفد بِلِختبار  يئاا لَ ةكن عالماا به ةأ ب عليه الثواب    ومع  ) إِلِه 
ةنافِ فلا  السر    والعقاب  عالَ  أما   . للناس  ا مر  ظهور  الِختبار  وفامدة   ، ذلك  قبل  به  عالماا  أنه كان 

 [ .  104/  1والنجوى فهو عالَ بكل ما سيكون ، كما لِ يُفى .  ] أرواء البيان : 
 ن علم الله الكامن فِ ا زل لِ    علم ظهور أو علم ةأ ب عليه الجزاء ،  : المراد   وقال الشيلْ ابن عثيمين •

 ب عليه الجزاء حتى يُمتَن العبد وةنُنر . ةأ 
لُوَ أَخْبَاركَُ  • لُوَنهكُمْ حَتىه نرَعْلَمَ الْمُجَاهِدِةنَ مِنْكُمْ وَالحهابِرةِنَ وَنرَبرْ مْ ( وقوله  عاْ  ومثل هذه ا ةة قوله  عاْ )وَلنَرَبرْ

قرَبْ ) مِنْ  الهذِةنَ  فرَترَنها  اله وَلَقَدْ   ُ اللَّه فرَلَيرَعْلَمَنه  أَنْ  لِهِمْ  تُمْ  حَسِبرْ )أَْ   ( وقوله  عاْ  الْكَاذِبَِ   وَليَرَعْلَمَنه  َ دَقُوا  ذِةنَ 
ُ الهذِةنَ َ اهَدُوا مِنْكُمْ وَةرَعْلَمَ الحهابِرةِنَ (  .  َ دْخُلُوا الْجنَهةَ وَلَمها ةرَعْلَمِ اللَّه

ا)   يَـتهخِذُواْ مِن دُونِ  الْ وَيَْ  وَلَا  رَسُولِهِ  وَلَا  وَليِجَة  للَّهِ  ( أي :  اهدوا فِ سبيل الله ولَ ةتخذوا بطانة   مُؤْمِنِيَن 
م من دون المؤمن  .   وأولياء من الم.رك  ، ةف.ون اليهم أسرارهم وةوالوَ

ليجة .. ( معطوا على  اهدوا ، غ  متخذةن و قوله  عاْ ) ولَ ةتخذوا من دون الله .   قال أبو حيان : •
. 
 وليجة : ةعر : بطانة من غ  أهل دةنه ، ةف.ي إليه سره.  •

وقال الز ائ : الوليجة البطانة ، وهي ملخوذة من ولج ال.يء إذا دخل ، ةعر : ولَ ةتخذوا بينهم وب  أهل 
 الكفر خُلهةا ومودة. 

م وةفُ.ون إليهم أسرارهم وةعلموقال الفر اء : وليجة بطانة من الم.رك   م أمورهم. ةتخذوَ  وَ
وقال الخازن : قال الراغب : الوليجة كل ما ةتخذه اُنسان معتمداا عليه وليس من قولهم فلان وليجة فِ القو  

 إذا دخل فيهم وليس منهم والمقحود من هذا َي المؤمن  عن موالِة الم.رك  وإن ةف.وا إليهم أسرارهم
 . دون َِيص ، ةنهر فيه الطيب من الخبيثا ةة : أن الله  عاْ لِ ةأك الناس والعرض من  •

  ) تَـعْمَلُونَ  بِاَ  بِيٌ  ٌَ  ُ وَاللَّه عليه،  )  أنتم  ما  حقيقة  به  ةنهر  بِا  فيبتليكم  وةحدر،  منكم  ةح   ما  ةعلم  أي: 
 ويجازةكم على أعمالكم خ ها و رها.

 الفوائد :
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 أن اُيمان ليس بِلتمر .  -1
 الله .   احبه ، ومن ذلك بذل النفوس فِ سبيل أن اُيمان له علاماض  دل على  دق -2
 أن الله ةبتلي عبده ليمتَن  بره .  -3
 أن الجهاد سبب لدخول الجنة . -4

ارِ  نََّ حَبِطَتْ أَعْمَالَُمُْ وَفِ النه ) مَا كَانَ لِلْمُشْركِِيَن أَنْ يَـعْمُرُوا مَسَاِ دَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ بِِلُْ فْرِ أُولَِْ 
الِدُونَ ) ٌَ اَ  17هُمْ  هُلََةَ وَآتَى الزهكَاةَ وَيَْ يَُْشَ إِلاه ( إِنَّه رِ وَأَقاَمَ ال ٌِ  يَـعْمُرُ مَسَاِ دَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الْْ

 ( (18دِينَ )اللَّهَ فَـعَسَى أُولَِْنََّ أَنْ يَُ ونوُا مِنَ الْمُهْتَ 
 [ . 18] التوبة : 
---------- 

ةقول  عاْ: ما ةنبعي للم.رك  بِلله أن ةعمروا مسا د الله الا ) مَا كَانَ لِلْمُشْركِِيَن أَنْ يَـعْمُرُوا مَسَاِ دَ اللَّهِ (  
فِ ا رض،   بني  على اسمه وحده لِ  رةك له. ومن قرأ: "مسجد الله" فلراد به المسجد الْرا ، أ را المسا د

 ل الرحمن هذا .بادة الله وحده لِ  رةك له. وأسسه خليالذي بر من أول ةو  على ع
عمارة المسا د قسمان : إما بلزومها وكثرة إ ياَا ةقال : فلان ةعمر مجلس فلان إذا كثر    قال الرازي : •

، كان المع  أنه ليس للكافر أن   غ.يانه إ ه ، وإما بِلعمارة المعروفة فِ البناء ، فإن كان المراد هو الثا 
 ز له ذلك : رررررد  على مرمة المسا د وإنما لَ يج ةقرر 

  ن المسجد مورع العبادة فيجب أن ةكون معنماا والكافر ةهينه ولِ ةعنمه . 
اَ الم.ركون نَجَسٌ ( و طه  المسا د وا ب لقوله  عاْ    ) أَن وأةتاا الكافر نجس فِ الْكم ، لقوله  عاْ ) إِنمه

رررررررررراَ برَيْتِىَ للِطه   امفَِِ  ( . طَه 
وأةتاا الكافر لِ يحأز من النجاساض ، فدخوله فِ المسجد  لوةث للمسجد ، وذلك قد ةؤدي إْ فساد عبادة 

 المسلم . 
المنة  الكافر  احب  المسلم  ، ولِ يجوز أن ةح   إقدامه على مرمة المسجد يجري مجرى اُنعا  على  وأةتاا 

 على المسلم  . 
م  اهدةن على أنفسهم بِلكفر ،   نْـفُسِهِمْ بِِلُْ فْرِ ) شَاهِدِينَ عَلَى أَ  ( حال : أي ما كان لهم ذلك حال كوَ

بإظهار ما هو كفر من نحب ا وثان والعبادة لها ، و علها آلهة ، فإن هذا  هادة منهم على أنفسهم بِلكفر ، 
أبوا ذلك بِلسنتهم ، فكيف يجمعو  المسا دوإن  متنافي  : عمارة  أمرةن  المؤمن  ،   ن ب   الا هي من  لن 

 على أنفسهم بِلكفر الا ليس  من  لن من ةتقر ب إْ الله بعمارة مسا ده . وال.هادة 
 المراد فذه ال.هادة قولهم فِ طوافهم : لبيك لِ  رةك لك إلِ  رةكاا هو لك : ِلكه وما ملك . وقيل : 
 : ع  وقيل  ه هاد م  ةقول  اليهودي  أن   : بِلكفر  أنفسهم  ، لى  نحرا   هو  ةقول  والنحرا    ، ةهودي   و 

 والحابي ةقول هو  ابي ، والم.رك ةقول هو م.رك .    ) فتح القدةر ( . 
 ( أي: ب.ركهم . أُولَِْنََّ حَبِطَتْ أَعْمَالَُمُْ ) 
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 فال.رك محبط للعمل . 
هُمْ   مَا كَانوُا ةرَعْمَلُونَ ( .  قال  عاْ ) وَلَوْ أَْ ركَُوا لَْبَِطَ عَنرْ

بَطَنه عَمَلُكَ وَلتََكُونَنه مِنَ الْخاَسِ اْ ) وَ وقال  ع َْ َْ الهذِةنَ مِنْ قرَبْلِكَ لئَِنْ أَْ ركََْ  ليََ  رةِنَ( .لَقَدْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإِ
الِدُونَ )   ٌَ  ( أبد ا بدةن .  وَفِ النهارِ هُمْ 

 ول . بدةة الداممة ، الا لِ  ول ولِ  ز المراد بِلخلود هنا اُقامة ا
فلهل النار الذةن هم الكفار مخلدون فِ نر  هنم لِ يُر ون منها ولِ  ف  على الحَيح من أقوال أهل  •

 العلم .
 وقد ذكر الله أبدةتها فِ القرآن فِ  لا ة موارع :

. النساء  إِلِه  فِ سورة   . سَبِيلاا  ليِرَهْدِةرَهُمْ  )وَلِ  فِيهَا  قال  عاْ  خَالِدِةنَ  َ هَنهمَ  اللَّهِ طَرةِقَ  عَلَى  ذَلِكَ  وكََانَ   أبََداا 
 ةَسِ اا( . 

 قال  عاْ )إِنه اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرةِنَ وَأعََده لَهمُْ سَعِ اا . خالدةن فيها أبداا( . وفِ سورة الأحزا  .
 دِةنَ فِيهَا أبََداا( . هُ فإَِنه لَهُ نَرَ َ هَنهمَ خَالِ قال  عاْ ) وَمَنْ ةرَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَ وفِ سورة الجن .

اَ يَـعْمُرُ مَسَاِ دَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِِللَّهِ   ( ف.هد  عاْ بُِيمان لعمار المسا د .  ) إِنَّه
الرسول   قال الله  وقد  اء فِ الْدةث عن  له بُِيمانا  ةعتاد المسجد فا هدوا  الر ل  إذا رأةتم  قال )   أنه 

اَ ةرَعْمُرُ مَسَاِ دَ   وِْ  ا خِر ( . اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِِللَّهِ وَالْيرَ   عاْ ) إِنمه
رِ (   ٌِ  أي : ةو  القيامة .) وَالْيـَوْمِ الْ
مما ةكون بعد الموض ، في.مل ما ةكون فِ   اُيمان بِليو  ا خر ةتتمن اُيمان بكل ما أخبر به النبِ   •

والحراط ، والجزاء ، والجنة والنار ،  اب القبر ونعيمه ، والبعث ، والْ.ر ،  القبر من سؤال الملك  ، وعذ
 سمي بذلك  نه لِ ةو  بعده . 

 كث اا ما ةقرن الله ب  اُيمان بِلله واُيمان بِليو  ا خر  .  •
 رِ وَعَمِلَ َ الِْاا ( . نْ آمَنَ بِِللَّهِ وَالْيرَوِْ  اْ خِ كما قال  عاْ ) إِنه الهذِةنَ آمَنُوا وَالهذِةنَ هَادُوا وَالنهحَارَى وَالحهابئَِِ  مَ   

هُمْ بِِللَّهِ    وَالْيرَوِْ  اْ خِرِ وَإِذْ قاَلَ إبِرْراَهِيمُ رَبِ  اْ عَلْ هَذَا برَلَداا آمِناا وَارْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الثهمَراَضِ مَنْ آمَنَ مِنرْ
 بِِللَّهِ وَالْيرَوِْ  اْ خِرِ وَالْمَلامِكَةِ عْرِبِ وَلَكِنه الْبره مَنْ آمَنَ ُ وهَكُمْ قِبَلَ الْمَْ.رقِِ وَالْمَ وقال  عاْ ) ليَْسَ الْبره أَنْ  رُوَلُّوا وُ 

 . ) .. 
 ) من كان ةؤمن بِلله واليو  وا خر فليقل خ اا أو ليحم  ( .  وقال 
فوق  لاث ، إلِ على زوئ أربعة أ هر  ) لِ يحل لِمرأة  ؤمن بِلله واليو  ا خر أن  د على مي     وقال  

 .راا (وع
وذلك  ن اُيمان بِليو  ا خر من أعنم الْوافز الا  دفع اُنسان للعمل الحالح ، حيث الجزاء على ا عمال 
فِ ذلك اليو  ، فهو أعنم دافع إْ العمل الحالح ، وهو أعنم رادع على التمادي فِ الباطل لمن وفقه الله  عاْ 

. 
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 لرأة  من الناس غ  ما  رى . قال عمر : لولِ اُيمان بِليو  ا خر  ولهذا
قال ال.يخ السعدي : ا خرة اسم لما ةكون بعد الموض، وخحه بِلذكر بعد العمو ،  ن اُيمان بِليو  ا خر 

ليس فيه أدنى   أحد أركان اُيمان، و نه أعنم بِعث على الرغبة والرهبة والعمل ، واليق  : هو العلم التا  الذي
  ك ، والمو ب للعمل .

:  ن اُيمان بِلله هو الذي ةبعث على العمل ، ولهذا ةقرن الله دامماا   ل الشيلْ ابن عثيمين رحمه اللهاق •
 اُيمان بِلله وبِليو  ا خر . 

 للإيمان بِليو  ا خر ثمراض  ليلة :   •
 اليو  . : الرغبة فِ فعل الطاعاض والْرص عليها ر اء لثواب ذلك منها
 عقاب ذلك اليو  . ية والررى فا خوفاا من: الرهبة من فعل المعح ومنها
 :  سلية المؤمن عما ةفو ه من الدنيا بِا ةر وه من نعيم ا خرة و وافا .  ومنها
 ثمراض اُيمان بِليو  ا خر :   •
 الْث  على العمل الحالح والمبادرة لفعل الخ اض و رك المنكراض . أولا  : 
الحالْاض  بل  عمل  فِ  المتكاسلون  بسبب    ما  كاسل  إلِ  والمسنون  منها  الوا ب  ا خرة سواء  عن  العفلة 

 والِن.عال عنها .
اءِ الزهكَاةِ ةقول  عاْ فِ و ف عباده الحالْ  ) رَِ الٌ لِه  رُلْهِيهِمْ تِجَارةٌَ وَلِ برَيْعٌ عَن ذكِْرِ اللَّهِ وَإقاَِ  الحَلاةِ وَإةتَ  

 . ) 
آنَءَ  وقال   قاَنٌِ   هُوَ  أمَهنْ   ( يَحْذَ  عاْ  وَقاَممِاا  سَاِ داا  الهذِةنَ اللهيْلِ  ةَسْتَوِي  هَلْ  قُلْ  ربَ هِِ  رَحْمَةَ  وَةرَرُْ و  ا خِرَةَ  رُ 

اَ ةرَتَذكَهرُ أوُْلُوا ا لَْبَابِ ( .   ةرَعْلَمُونَ وَالهذِةنَ لَِ ةرَعْلَمُونَ إِنمه
 ، ومن أدلج بلغ المنزل ، اا أدلج)من خ  بي هرةرة قال : قال رسول الله  وفِ  امع الأمذي من حدةث أ  

 ألِ إن سلعة الله غالية ، ألِ إن سلعة الله الجنة( .
الحالْة ،   الحالْة ، فكذلك  عل الخوا  هل ا عمال  الر اء  هل ا عمال  وهو )سبَانه( كما  عل 

وَالهذِةنَ نْ خَْ.يَةِ رَفِ ِم مُّْ.فِقُونَ .  ، قال  عاْ ) إنه الَذِةنَ هُم م ِ   فعلم أن الر اء والخوا النافع ما اقأن به العمل
َْ رَفِ ِمْ راَِ عُونَ هُم بَِِ ضِ رَفِ ِمْ ةرُؤْمِنُونَ وَالهذِةنَ هُم بِرَفِ ِمْ لِ ةُْ.ركُِونَ . وَالهذِةنَ ةرُؤُْ ونَ مَا آ رَوْا وَقرُلُوفُمُْ  مُْ  إ هَ   وَِ لَةٌ أَ

 اضِ وَهُمْ لَهاَ سَابِقُونَ (. . أوُْلئَِكَ ةُسَارعُِونَ فِ الَخ َْ 
قال  : سلل  رسول الله     الأمذي فِ  امعه عن عام.ة رري الله عنها .  ا ةة ،    وقد روى  عن هذه 

الذةن ةحومون  ولكنهم   ، الحدةق  ابنة     ، : لِ  قال  ؟  وةزنون وةسرقون  الخمر  ة.ربون  الذةن  أهم   : فقل  
 منهم ، أولئك ةسارعون فِ الخ اض ( .وةحلون وةتحدقون ويُافون أن لِ ةتقبل 

 والله )سبَانه( و ف أهل السعادة بُِحسان مع الخوا ، وو ف ا  قياء بُِساءة مع ا من( . 
  غَفُورٌ رهحِيمٌ ( .    ةرَرُْ ونَ رَحْمََ  اللَّهِ وَاللَّهُ وقال  عاْ ) إنه الَذِةنَ آمَنُوا وَالهذِةنَ هَاَ رُوا وََ اهَدُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ أوُْلئَِكَ 

المتيع   المفرط   إن   : المعرورون  وقال  ؟  الطاعاض  فذه  إ ياَم  ر اءهم  فتلمل كيف  عل   : القيم  ابن  قال 
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 لْقوق الله المعطل   وامره الباغ  المتجرم  على محارمه ، أولئك ةر ون رحمة الله .
 لاص لله )عز و ل( والمتابعة للرسول .اُخ ثانيا  :

إن الموقن بلقاء الله عز و ل ةو  الفزع ا كبر ، لِ  لقاه إلِ حرةحاا على أعماله ، خامفاا من كل ما يحبطها   
 من أنواع ال.رك ا كبر أو ال.رك ا  عر . 

اَ إِ  اَ أَنَ بََ.رٌ مِثرْلُكُمْ ةوُحَى إِلَِه أنمه لْ عَمَلاا َ الِْاا  ةرَرُْ وا لقَِاءَ ربَ هِِ فرَلْيرَعْمَ لَهكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ قال  عاْ ) قُلْ إِنمه
ا  ( .   وَلَِ ةُْ.ركِْ بِعِبَادَةِ ربَ هِِ أَحَدا

 الْذر من الدنيا والزهد فيها والحبر على  دامدها وطملنينة القلب وسلامته . ثالثا  : 
وكا    ، ا خرة  ذكر  العبد  أكثر  فِ إذا  الزهد  فإن   ، بِل  على  دامماا  منه  فتنتها   ن   ومن  منها  والْذر  الدنيا 

ن فِ القلب ، وحينئذ لِ ةكأث بزهر ا ، ولِ يحزن على فوا ا ، ولِ يمدن عينيه إْ ما متع الله به بعض سيَلا
: القناعة ، وسلامة عباده من نعم ليفتنهم فيها ، وهذه الثمرة ةتولد عنها بدورها ثمار أخرى مباركة طيبة منها  

بتفك ه فِ ا خرة وأنبامها العنيمة لِ  مه الدنيا  لْسد والعل وال.َناء ا  ن الذي ةعيم  القلب من الْرص وا
التيقة المحدودة ، مع ملاحنة أن إيمان المسلم بِليو  ا خر وزهده فِ الدنيا لِ ةعر انقطاعه عنها وعد  ابتعاء 

ارَ ا خِرَةَ  ( .  )  وَابرْتَغِ فِيمَا آَ كَ اللَّهُ الرزق فِ أكنافها ا ةقول  عاْ  الده
 ا تناب النلم ب.تى  وره .  رابعا  :

لِ  يء يمنع النفس من ظلم غ ها فِ نفس أو مال أو عرض: كاليق  بِلر وع إْ الله )عز و ل( وإعطاء كل   
العحيب الرهيب، وأنه لِ ةتيع عند ذي حق حقه، وإنحاا المنلو  ممن ظلمه، فإذا  ذكر العبد هذا الموقف  

وَ   الله
َ
الم قال  عاْ )وَنَتَعُ  حَبهةٍّ مِ نْ  يء، كما  مِثرْقَالَ  وَإن كَانَ  َ يْئاا  نرَفْسٌ  ُ نْلَمُ  القِيَامَةِ فَلا  ليِرَوِْ   القِسْطَ  ازةِنَ 

نَا فِاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبَِ  ( وقوله  عاْ ) وَقَدْ خَابَ مَنْ  ف وا عظ فذه حَمَلَ ظلُْماا( إذا  ذكر هذه المواق  خَرْدَلٍّ أَ رَيرْ
فلا  ك أن ذلك سيمنعه من التهاون فِ حقوق الخلق ، والْذر من ظلمهم فِ د  أو ا  ض ، وأةقن بتَققها  

مال أو عرض ، خا ة وأن حقوق العباد مبنية على الم.احة والْرص على استيفاء الْق من الخحم ، وبِلذاض  
فتلاا عن غ هم منلمة عند أمه وأبيه و احبته وبنيه ،  عنم الذي ةتم  العبد فيه أن ةكون له  فِ ةو  الهول ا 

 من ا بِعد ، ومعلو  أن التقاري هنالك ليس بِلدةنار والدرهم ولكن بِلْسناض والسيئاض . 
  قح  ا مل وحفظ الوق  :  ٌامسا  : 
العب   على  ال.يطان  منها  ةدخل  الا  ا بواب  أخطر  من  الاإن  الخادعة  وا ما    ، ا مل  طول   : تجعل د   

النفيسة فِ اللهث  احبها فِ غفلة  دةدة عن ا خر  العمر  الدنيا ، و تييع ساعاض  ة ، واغأار بزةنة الْياة 
  ، عمرها  فِ  فرط   ما  على  حسراض  النفس  و ذهب   ، ا مال  هذه  ةقطع  الذي  ا  ل  يأتي  حتى  وراءها 

 وأراع  من أوقا ا . 
وبقامها ، هو العلائ النا ع كر الدامم لقحر الْياة وأبدةة ا خرة  يق  بِلر وع إْ الله )عز و ل( والتذ ولكن ال 

 لطول ا مل ورياع ا وقاض .
 الجهل .، والثا  :  ح  الدنياةقول ابن قدامة : واعلم أن السبب فِ طول ا مل  يئان :  أحداا :   
 قل على قلبه مفارقتها ، فامتنع من نس فا وب.هوا ا ولذا ا وعلامقها ،  أما حب الدنيا : فإن اُنسان إذا أ  
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 فكر فِ الموض ، الذي هو سبب مفارقتها ، وكل من كره  يئاا دفعه عن نفسه . ال
ليس   أو   ، ال.باب  الموض مع  قرب  ، وةستبعد  ةعول على  بابه  اُنسان  أن  الجهل ، وهو  الثا  :  السبب 

كثر ، وإْ  ة ؟ وإنما قلوا  ن الموض فِ ال.باب أ.اةخ بلده لو عدوا كانوا أقل من الع.ر ةتفكر المسك  فِ أن م
أن يموض  يخ قد يموض ألف  بِ و اب ، وقد ةعأ بحَته ، ولِ ةدري أن الموض يأتي فجلة ، وإن استبعد 

 ذلك( . 
 الفوز بررا الله )سبَانه( و نته ، والنجاة من سخطه والنار :   سادسا  : 

اَ الختا  فِ مبَث الثمار ، قال  عاْ )  ثمرة الثمار ، وغاةة العا ض ، ومسك    وهذه وْضِ وَإنمه
َ
كُلُّ نرَفْسٍّ ذَامقَِةُ الم

 اعُ العُرُورِ ( .نرْيَا إلِه مَتَ  رُوَفرهوْنَ أُُ وركَُمْ ةرَوَْ  القِيَامَةِ فَمَن زُحْزحَِ عَنِ النهارِ وَأدُْخِلَ الجنَهةَ فرَقَدْ فاَزَ وَمَا الْيََاةُ الدُّ 
عَنِ النهارِ وَأدُْخِلَ الجنَهةَ فرَقَدْ فاَزَ (  أي : ححل له الفوز دي رحمه الله  عاْ ) فَمَن زُحْزحَِ  ةقول ال.يخ السع  

العنيم بِلنجاة من العذاب ا ليم ، والو ول إْ  ناض النعيم ، الا فيها : ما لِ ع  رأض ، ولِ أذن سمع  ، 
ةفز ، بل قد   حزح عن النار ، وةدخل الجنة ، فإنه لَقلب ب.ر ا ومفهو  ا ةة : أن من لَ ةز ولِ خطر على  

 قي ال.قاء ا بدي ، وابتلي بِلعذاب السرمدي ، وفِ هذه ا ةة إ ارة لطيفة إْ نعيم البرزخ وعذابه ، وأن 
 .   العامل  يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ، وةقد  لهم أنموذئ مما أسلفوه (

هُلَةَ (   باداض البدن . هي أكبر ع أي: الا ) وَأَقاَمَ ال
 أي: الا هي أفتل ا عمال المتعدةة إْ بر الخلامق .) وَآتَى الزهكَاةَ ( 

 . ( أي: ولَ يُف إلِ من الله  عاْ، ولَ يُم سواه) وَيَْ يَُْشَ إِلا اللَّهَ 
مُْ فالله أَحَقُّ  تال الموبخ عليها فِ قوله سبَانه ) أَ ... فيندرئ فيه عد  الخ.ية عند الققال الْلوسي :  • تَخَْ.وََْ

َ.وْهُ ( وأما الخوا الجبلي من ا مور المخوفة فليس من هذا الباب ولِ هو مما ةدخل    التكليف ،  أَن تخَْ 
وقيل : كانوا يُ.ون    ، ليس على حقيقته   ) تَخَفْ  وَلَِ  خُذْهَا   ( قوله  عاْ  والنهي فِ  ا  نا   والخطاب 

ا فلرةد نفي  لك الخ.ي  ة عنهم . وةر وَ
عاشور • ابن  لِ    وقال  م   َ أ منه  المراد  ليس  القحر  بحيعة  بجانب الله  عاْ  التعل ق  على  وقحر خ.يتهم   :

م قد يُافون ا سَد ويُافون العدو  ، ولكن معناه إذا  رد د الْال ب  خ.يتهم الله   َ يُافون  يئاا غ  الله فإ
ُ أحق أن  ه قد موا خ.ية الله على خ.ية غ ه كقو وخ.يتهم غ   م فاللَّه تخ.وه ( وهذا من  له آنفاا ) أتخ.وَ

خحامص المؤمن  : فلم ا الم.ركون فهم يُ.ون  ركاءهم وةنتهكون حرماض الله ُرراء  ركامهم، وأم ا أهل  
ذكهرهم الله بقوله ) فلا تخ.وا    الكتاب فيخ.ون الناس وةعحون الله بتَرةف كَلمِه ومجاراة أهواء العام ة، وقد

 س واخ.ون ( . النا
 فتامل خ.ية الله فِ الخلوة .  •

 لهم معفرة وأ ر كب  .  أولا  :
مُْ بِِلْعَيْبِ لَهمُْ مَعْفِرَةٌ وَأَْ رٌ كَبٌِ ( .  قال  عاْ ) إِنه الهذِةنَ يََُْ.وْنَ رَفه

 هرةرة . أحد من الناس كما  اء فِ الْدةث عن أبي) بِلعيب ( أي : وهم غامبون عن أع  الناس لِ ةراهم  
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) سبعة ةنلهم الله فِ ظله ةو  لِ ظل إلِ ظله : .. وذكر منهم : ور ل ذكر الله خالياا   قال : قال رسول الله  
ففار  عيناه ، ور ل دعته امرأة ذاض منحب ومال فقال إ  أخاا الله ، ور ل  حدق بحدقة فلخفاها 

 بِ وََ اء بِقَلْبٍّ مُّنِيبٍّ ( . ْ )مَنْ خَِ.يَ الرهحْمَن بِِلْعَيْ ما  نفق يمينه ( متفق عليه .وقال  عا حتى لِ  علم شماله
مُ بِِلْعَيْبِ ( أي : أَم يُ.ون رفم وهم لَ ةروه كما فِ الْدةث ) أن  عبد الله كلنك  راه ،  ويحتمل )يََُْ.وْنَ رَفه

 م . فإن لَ  كن  راه فإنه ةراك ( رواه مسل
 لعيب .أن الله مدح من يُافه بِ ثانيا  :

مُْ بِِلْعَيْبِ لَهمُْ مَعْفِرَةٌ وَأَْ رٌ كَبٌِ ( .  قال  عاْ )إِنه الهذِةنَ يََُْ.وْنَ رَفه
 وقال  عاْ ) مَنْ خَِ.يَ الرهحْمَنَ بِِلْعَيْبِ وََ اءَ بِقَلْبٍّ مُنِيبٍّ ( .

آ  الهذِةنَ  أةَرُّهَا    َ  ( بِ.َ وقال  عاْ   ُ اللَّه لُوَنهكُمُ  ليَرَبرْ أةَْدِ مَنُوا  الحهيْدِ  رَنَالهُُ  مِنَ  يَُاَفهُُ يْءٍّ  مَنْ   ُ اللَّه ليِرَعْلَمَ  وَرمَِاحُكُمْ  ةكُمْ 
 بِِلْعَيْبِ ( .

 هم أهل من ةنتفع اُنذار . ثالثا  :
مُْ بِِلْعَيْبِ وَأقََ  اَ  رُنْذِرُ الهذِةنَ يََُْ.وْنَ رَفه اَ ةرَترَزكَهى لنِرَفْسِهِ ( . امُوا الحهلاةَ وَمَنْ  رَزكَهى فإَِ قال  عاْ ) إِنمه  نمه

يُ.ونه   : أي: هؤلِء الذةن ةقبلون النذارة وةنتفعون فا، أهل الخ.ية للَّ  بِلعيب، أي: الذةن  قال السعدي •
لدودها الحلاة،  إقامة  وأهل  والمعيب،  والم.هد  والعلانية،  السر  حال  ووا فِ  وأركاَا   با ا  و روطها 

يُ.ى من  تييعه العقاب، والهرب مما يُ.ى من   عي من العبد العمل بِاوخ.وعها،  ن الخ.ية للَّ   ستد
 الخ ، و نهى عن الفَ.اء والمنكر .  ار كابه العذاب، والحلاة  دعو إْ

 من علاماض المتق  .  رابعا  : 
الْفُرْقاَنَ  وَهَارُونَ  مُوسَى  نَا  آ رَيرْ وَلَقَدْ   ( للِْمُتهقِ َ قال  عاْ  وَذِكْراا  وَرِيَاءا  بِِ     مُْ  رَفه يََُْ.روْنَ  الهذِةنَ  مِنَ .  وَهُمْ  لْعَيْبِ 

 السهاعَةِ مُْ.فِقُونَ ( . 
بِِلْعَيْبِ ( أي: يُ.ونه فِ حال غيبتهم، وعد   قال السعدي • مُْ  رَفه يََُْ.وْنَ  الهذِةنَ  الناس لهم،  )  م.اهدة 

فيتورعون  ، أوْ الم.اهدة  وَهُمْ    فمع   ( ألز   بِا  وةقومون  حر ،  خامعما  أي:   ) مُْ.فِقُون  السهاعَةِ  فون مِنَ 
برفم،  معرفتهم  لكمال  الحفاض  و لون،  هنا من بِب عطف  والعطف  والخوا،  اُحسان  ب   فجمعوا 

  يء واحد ومو وا واحد . المتعاةراض، الواردة على
 من أسباب النجاة .  ٌامسا  :

:    قال   منجياض  والعدل)  لاث   ، والعلانية  السر  الفقر   خ.ية الله فِ  والقحد فِ   ، والعتب  الررا  فِ 
 الع  ( . و 

  عاْ من يُافه بِلعيب . فِ العيب لمدحره : إن خ.ية اللَّ  رأس كل خ ، وال.رلن فِ الخ.رية  وقال المناوي
رراوالسلا على خ.ية العلن فِ الْدةث ، فقد   عليه الحلاة   : وقد مها الرسول    وقال  ن     الخ.ية فِ السِ 

ِنع  من  وب رؤةة الناس، وهذه در ة المراقبة، وخ.يته فيهما ة من العلنا لما يُاافيه أعلى در ر   قوى اللَّ  
 و ثه على فعل كل ملمور . من ار كاب كل منهي
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 كان ةدعو ربه بذلك .   أن النبِ  سادسا  :
النبِ   )أن   . ا  ففي حدةث عمار  ةدعو فؤلِء  أسللك خ.يتك فِكان  إ   اللهم   ،... العيب لكلماض:   

 وال.هادة( . رواه أحمد  
قال ابن ر ب : ... فإن أكثر الناس ةرى أنه يُ.ى الله فِ العلانية وفِ ال.هادة ، ولكن ال.لن فِ خ.يته فِ 

 العيب إذا غاب عن أع  الناس وقد مدح الله من يُافه بِلعيب ... َّ ذكر ا  ض المتقدمة .
 من الذةن ةنلهم الله فِ ظله .  عا  :ساب
امرأة ذاض منحب ومال فقال إ    ل  اق )سبعة ةنلهم الله فِ ظله ةو  لِ ظل إلِ ظله: ... ور ل دعته 

 أخاا الله(. متفق عليه  
 .  وخ.ية الله فِ السر والعلانية هي الو ية النبِ  ثامنا  : 

 ةرونك، فِ الليل لسر والعلانية، حيث ةراك الناس وحيث لِ لمعاذ )ا ق الله حيثما كن ( أي : فِ ا  فقد قال  
 وال.هادة، فِ كل وق  وعلى كل حال . والنهار، فِ العيب 

 أ د الناس خ.ية لله . لقد كان النبِ  تَسعا  :
)إ   نقلب إْ أهلي فل د التمرة   قال: قال رسول الله    فقد  اء فِ الحَيَ  من حدةث أبي هرةرة

 ن  دقة فللقيها( .را ي، فلرفعها  كلها، َّ أخ.ى أن  كو ساقطة على ف 
وقال عبد الله بن مسعود : إن المؤمن ةرى ذنوبه كلنه قاعد     بل يُاا أن ةقع عليه، وإن الفا ر ةرى 

 ذنوبه كذبِب مره على أنفه فقال به هكذا . 
 ما ةع  على خ.ية الله بِلعيب وال.هادة .  •

 الله ةراه، ومطلع عليه . أن ةعلم العبد أن أولا  : 
مبيناا لذلك : فإن من علم أن الله ةراه حيث كان، وأنه مطلع على بِطنه وظاهره،   -رحمه الله-قال ابن ر ب  

 وسره وعلانيته، واستَتر ذلك فِ خلوا ها أو ب له ذلك  رك المعا ي فِ السر . 
الله زهد من قدر عليه فِ الخلوة، فعلم أن    وقد كان بعض السلف ةقول   َابه: "زهدن الله وإ كم فِ الْرا  

 ةراه فأكه من خ.يته . 
 وقال ال.افعي : أعز ا  ياء  لا ة: الجود من قلة، والورع فِ خلوة، وكلمة الْق عند من ةر ى أو يُاا .  
 وقال ر ل لوهب بن الورد: عنر؟ فقال له: ا ق الله أن ةكون أهون الناظرةن إليك . 
بعتهم غيتة    لو خلوض هاهنا بِعحية مودخل  فقال:  ها فا بحوض ملْ ذاض  جر  ةرا ؟ فسمع  ن كان 
 يتة: أَلَِ ةرَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللهطِيفُ الْخبَِ  .الع
 وراود بعتهم أعرابية، وقال لها: ما ةران إلِ الكواكب، قال : أةن مكوكبها؟!  

 لى رقيبإذا ما خلوض الدهر ةوما فلا  قل ** خلوض ولكن قل ع
 * ولِ أن ما يُرفى عليه ةعيب ولِ  سربن الله ةعفرل ساعة *

 قوة اُيمان بوعده ووعيده على المعا ي .ثانيا  : 
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 : الننر فِ  دة بط.ه وانتقامه ، وقو ه وقهره ، وذلك ةو ب للعبد  رك التعرض لمخالفته . ثالثا  
ر عليها سراا  نه وبينه ، ومن  رك المحرماض الا ةقدوقال رحمه الله : ومن هنا عنم  واب من أطاع الله سراا بي •

. 
مُْ خَوْفاا وَطَمَعاا وَممها رَزَقرْ  نَاهُمْ ةرُنْفِقُونَ ( فلما ا ول : فمثل قوله  عاْ )  رَتَجَافَى ُ نُوفُمُْ عَنِ الْمَتَاِ عِ ةَدْعُونَ رَفه

. 
، ور ل   ه ) ور ل ذكر الله خالياا ففار  عيناهوفِ حدةث السبعة الذةن ةنلهم الله فِ ظله ةو  لِ ظل إلِ ظل 

 لم شماله ما  نفق يمينه ( .  حدق بحدقة فلخفاها حتى لِ  ع
الثا  : فمثل قوله   امرأة ذاض   وأما  الذةن ةنلهم الله فِ ظله ةو  لِ ظل إلِ ظله )ور ل دعته  السبعة  فِ 

 منحب ومال فقال: إ  أخاا الله ( . 
 الفوائد :

 ليس أهلاا لعمارة بيوض الله . أن الكافر  -1
 ةسمح للكافر أن ةعمر مسا د الله . وز أن  لِ يج  -2
 أن الكفر محبط للعمل .  -3
 أن الكافر مخلد فِ النار .  -4
 أن بيوض الله أنما ةعمرها حسياا ومعنو ا أهل اُيمان بِلله واليو  ا خر .  -5
 فتل اُيمان بِلله . -6
 ا خر . عنم منزلة اُيمان بِليو  -7
 .مكانة الحلاة فِ اُسلا   -8
 أن أعنم ا ركان بعد الحلاة إةتاء الزكاة . -9

 أن إقامة الحلاة وإةتاء الزكاة من أعنم علاماض اُيمان .  -10
 و وب خ.ية الله فِ السر والعلن . -11

آ الْْرََامِ كَمَنْ  الْمَسْجِدِ  وَعِمَارةََ  الْْاَجِ   سِقَايةََ  أََ عَلْتُمْ  وَ )  رِ  ٌِ الْ وَالْيـَوْمِ  بِِللَّهِ  لَا مَنَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِ  َ اهَدَ 
ُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الاهالِمِيَن )يَسْ  ( الهذِينَ آمَنُوا وَهَاَ رُوا وََ اهَدُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ مَِمْوَالَِِمْ 19تـَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّه

دَرََ ة    أَعْاَمُ  الْفَ وَأنَفُسِهِمْ  هُمُ  وَأُولَِْنََّ  رُهُمْ رَبَُُ 20ائزُِونَ )عِنْدَ اللَّهِ  يُـبَشِ  مُْ (  وََ نهاتو لَه وَرِضْوَانو  مِ نْهُ  بِرَحْمَةو  مْ 
ا إِنه اللَّهَ عِنْدَاُ أَْ رٌ عَاِيمٌ )21فِيهَا نعَِيمٌ مَقِيمٌ ) الِدِينَ فِيهَا أبََد  ٌَ  )22 ) 

 [ . 19] التوبة : 
---------- 

أَ  وَعِمَ )  سِقَايةََ الْْاَجِ   الْْرََامِ كَمَنْ َ عَلْتُمْ  الْمَسْجِدِ  رِ (    ارةََ  ٌِ وَالْيـَوْمِ الْ افتخار آمَنَ بِِللَّهِ  هذه ا ةة نزل  فِ 
الكفار بسقاةتهم الْائ ، وعمار م المسجد الْرا  ، و علهم ذلك مثل إيمان المؤمن  ، وأن لهم من ا  ر مثل 

 الله عليهم . ما للمؤمن  فلنكر 
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 ي المتتمن مع  النهى.تُمْ للاستفها  اُنكار الهمزة فِ قوله. أََ عَلْ  •
من   بد  فلا   ، بِ عيان  ةتحور  .بيههما  ولِ  محدران  والسقاةة  العمارة  ،  ن  متاا  على حذا  والكلا  

مارة المسجد الْرا    قدةر متاا فِ أحد الجانب  حتى ةتل ى الت.بيه والمع  : أ علتم أهل سقاةة الْائ وأهل ع
؟ لِ كمن آمن بِللَّ  وا  ةكونون مثلهم أبداا . ليو  ا خر ، و اهد فِ سبيل اللَّ 

والمراد بسقاةة الْائ ما كان  قرةم  سقيه للَجائ من الزبيب المنبوذ فِ الماء ، وكان العباس. ررى اللَّ   •
 عنه. هو الذي ةتوْ إدارة هذا العمل.

المح  هي  السقاةة   : الجمل  الموسم. كاقال  فِ  ال.راب  فيه  ةتخذ  الذي  زمز  ل  ماء  فِ  فينبذ  الزبيب  ة.أى  ن 
له .. وةنهر أن المراد فا هنا المحدر.   قى للناس ، وكان ةليها العباس  اهلية وإسلاما ، وأقرها النبِ  وةس

 أي : إسقاء الْجائ وإعطاء الماء لهم.
•   ، روا ض  ا  ض  هذه  نزول  سبب  فِ  المفسرون  ذكر  للَجا وقد  بسقاةتهم  الكفار  افتخار  ا  ئ  متموَ

 ليو  وا خر والجهاد فِ سبيل الله ، فلنزل الله هذه ا ةة . وعمارة الْرا  على اُيمان بِلله وا 
 ) ذكر ابن الجوزي فِ زاد المس  ا قوال فِ أسباب النزول لمن أراد مرا عتها ( . 

عمان. كما  عمارة على الجهاد كما  اء فِ حدةث النوالخطاب ة.مل بعض المؤمن  الذةن آ روا السقاةة وال •
 ةتفاخرون بَِم سقاة الْجيثم ، وعمار المسجد الْرا .ة.مل الم.رك  الذةن كانوا 

قوله  اُنكار  ريحا فِ  الفرةق . وقد  اء هذا  العمل  وب   التسوةة ب   إنكار  الكريمة  الجملة  والمقحود من 
  ( .  عاْ ) لِ ةَسْترَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ 

ض المسلم  وبعض الم.رك ، فِ  فتيل عمارة المسجد  المسلم ، أو بع  : لما اختلف بعض  قال السعدي •
اللَّ   عاْ   أخبر  سبيله،  فِ  والجهاد  بِللَّ   اُيمان  على  الْائ،  وسقاةة  فيه  والعبادة  والحلاة  بِلبناء  الْرا ، 

هو المعروا إذا أطلق هذا ائِ  ( أي: سقيهم الماء من زمز  كما  بِلتفاوض بينهما، فقال ) أََ عَلْتُمْ سِقَاةةََ الَْْ 
أنه ا ةَسْترَ الِسم،  سَبِيلِ اللَّهِ لِ  وََ اهَدَ فِ  وَالْيرَوِْ  ا خِرِ  آمَنَ بِِللَّهِ  الْْرَاَِ  كَمَنْ  الْمَسْجِدِ  وَعِمَارَةَ  وُونَ  لمراد ) 

كث ة،  ن اُيمان  ة الْائ وعمارة المسجد الْرا  بدر اض  عِنْدَ اللَّهِ ( فالجهاد واُيمان بِللَّ  أفتل من سقاة
 بل ا عمال، و زكو الخحال.أ ل الدةن، وبه  ق

وأما الجهاد فِ سبيل اللَّ  فهو ذروة سنا  الدةن، الذي به يحفظ الدةن اُسلامي وةتسع، وةنحر الْق ويُذل 
 الباطل.

ن، وليس فيها أعمالِ  الْة، فهي متوقفة على اُيما  وأما عمارة المسجد الْرا  وسقاةة الْائ، فهي وإن كان 
 ن والجهاد، فلذلك قال ) لِ ةَسْترَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ( . من المحالح ما فِ اُيما
( أي : لِ ةساوى الفرةق ا ول الفرةق الثا  فِ حكم اللَّ  ، إذ أن الفرةق الثا  له بفتل   ) لَا يَسْتـَوُونَ عِندَ اللَّهِ 

. حادق. و هاده الخالص ا  ر الجزةل عندإيمانه ال  اللَّ 
  ن عمل الكفار بِطل ، قال  عاْ ) وَبَِطِلٌ مها كَانوُا ةرَعْمَلُونَ ( .

َْ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍّ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مهنثوُراا ( .   وقال  له وعلا ) وَقَدِمْنَا إِ
ُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الاهالِمِ   ال.رك بِلله  عاْ . (  دةد لكل ظالَ ، وأخطر النلم  ينَ ) وَاللَّه
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بِلله  عاْ ، وبكل ما ) الهذِينَ آمَنُوا وَهَاَ رُوا وََ اهَدُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ مَِمْوَالَِِمْ وَأنَفُسِهِمْ ( ) الهذِينَ آمَنُواْ (   
أي :  مْوَالَِِمْ وَأنَفُسِهِمْ (  ) وََ اهَدُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ مَِ أوطاَم ود رهم وأموالهم  ) وَهَاَ رُواْ (  يجب اُيمان به .

 وبذلوا  هدهم فِ إعلاء كلمة الله ، فِ محاربة الكفار . 
 هذه الثلا ة : اُيمان ، والهجرة ، والجهاد فِ سبيل الله من أعنم خحال اُيمان .  •
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (   أوُلئَِكَ ةرَرُْ ونَ رَحْمََ  اللَّهِ َ رُوا وََ اهَدُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ قال  عاْ ) إِنه الهذِةنَ آمَنُوا وَالهذِةنَ هَا    وَاللَّه
. 
وفِ قوله ) أوُلئَِكَ ةرَرُْ ونَ رَحْمَةَ اللَّهِ ( إ ارة إْ أن العبد ولو أ ى من ا عمال بِا أ ى به لِ  قال السعدي :   •

عماله ومعفرة ذنوبه ، وسأ  ها ، بل ةر و رحمة ربه ، وةر و قبول أةنبعي له أن ةعتمد عليها ، وةعول علي
 عيوبه. 

 هذه ا عمال الثلا ة ) اُيمان والهجرة والجهاد ( من أفتل ا عمال .  •
هذه ا عمال الثلا ة، هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودةة، وفا ةعرا ما مع اُنسان،    قال السعدي : •

 ُ ا فلما  الربح والخسران،  فتيلته، وكيف  سللمن  فلا  سلل عن  أهل   يمان،  الفا ل ب   عن  يء هو 
هل ال.قاوة، وأهل الجنة من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد، قبل  أعمال الخ  منه ،  السعادة وأ

 وإذا عد  منه لَ ةقبل له  را ولِ عدل، ولِ فرض، ولِ نفل . 
وأمواله وأهله وخلانه،  قربِا إْ لررا الله  عاْ، فيأك المها ر وطنه  وأما الهجرة: فهي مفارقة المحبوب المللوا،  

  ونحرة لدةنه.الله
وأما الجهاد: فهو بذل الجهد فِ مقارعة ا عداء ، والسعي التا  فِ نحرة دةن الله ، وقمع دةن ال.يطان ، وهو 

لت السبب ا كبر ،  الحالْة ، و زاؤه ، أفتل الجزاء ، وهو  وسيع دامرة اُسلا  وخذلِن عباد  ذروة ا عمال 
 م وأولِدهم. ا  ، وأمن المسلم  على أنفسهم وأموالها  ن

 فمن قا  فذه ا عمال الثلا ة على  وامها وم.قتها كان لع ها أ د قياما به و كميلا. 
للرحمة ، وفِ هذا د  المو ب  أ وا بِلسبب  الرا ون رحمة الله ،  َم  أن ةكونوا هم  ليل على أن فَقيق فؤلِء 

قارن للكسل ، وعد  القيا  بِ سباب ، فهذا قيا  بِسباب السعادة ، وأما الر اء المالر اء لِ ةكون إلِ بعد ال
ن وغرور ، وهو دال على رعف اة  احبه ، ونقص عقله ، بِنزلة من ةر و و ود ولد بلا نكاح ،   عجز وِ

 وو ود العلة بلا بذر وسقي ، ونحو ذلك. 
 لله : فتل اُيمان بِ •

هَا   الْمُؤْمِنَِ  أَْ راا عَنِيماا ( .  ) وَسَوْاَ ةرُؤْضِ اللَّهُ : اْ َْ رُ الْعَنِيمُ  مِنـْ
هَا نرْيَا وَاْ خِرَةِ .  وَمِنـْ هُمْ ُ رُورَ الدُّ فْعُ عَنرْ  : الده

 قال  عاْ ) إِنه اللَّهَ ةدَُافِعُ عَنِ الهذِةنَ آمَنُوا ( . 
هَا  لَةِ الْعَرْشِ لَهمُُ . : اسْتِعْفَارُ حمََ  وَمِنـْ

َُونَ لَِمْدِ رَفِ ِمْ وَةرُؤْمِنُونَ بِهِ وَةَسْترَعْفِرُونَ للِهذِةنَ آمَنُواالهذِةنَ  قال  عاْ )  ( . يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ةُسَبِ 
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هَا ُ . وَمِنـْ  : مُوَالَِةُ اللَّهِ لَهمُْ ، وَلَِ ةَذِلُّ مَنْ وَالَِهُ اللَّه
ُ وَلُِّ قَ   َْ ) اللَّه ُ  رَعَا   الهذِةنَ آمَنُوا ( . الَ اللَّه

هَا  : أمَْرهُُ مَلَامِكَتَهُ بتِرَثْبِيتِهِمْ . وَمِنـْ
َْ الْمَلَامِكَةِ أَ  ِ مَعَكُمْ فرَثرَبِ تُوا الهذِةنَ آمَنُوا ( .   قال  عاْ ) إِذْ ةوُحِي ربَُّكَ إِ

هَا  : الْعِزهةُ . وَمِنـْ
 قَِ  لَِ ةرَعْلَمُونَ ( . للِْمُؤْمِنَِ  وَلَكِنه الْمُنَافِ للَّهِِ الْعِزهةُ وَلِرَسُولهِِ وَ قال  عاْ ) وَ 

هَا يماَنِ . وَمِنـْ  : مَعِيهةُ اللَّهِ ِ َهْلِ اُِْ
 ) وَأَنه اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنَِ  ( .  

هَا نرْيَا وَاْ خِرَةِ :.  وَمِنـْ  : الر فِرْعَةُ فِ الدُّ
ُ الهذِةنَ آمَنُوا مِنْكُ ) ةرَرْفَ   َ اضٍّ ( . مْ وَالهذِةنَ أوُ وُا الْعِلْمَ دَرَ عِ اللَّه
هَا مُْ مِنَ الْخوَْاِ ةرَوَْ  ةَْ.تَدُّ الْخوَْاُ .  وَمِنـْ َُ  : أمََا

 قال  عاْ ) فَمَنْ آمَنَ وَأَْ لَحَ فَلَا خَوْاٌ عَلَيْهِمْ وَلَِ هُمْ يَحْزَنوُنَ ( . 
هَا اَ هُوَ هُداى لَهمُْ : أَنه  وَمِنـْ   وَِ فَاء .الْقُرْآنَ إِنمه

َِِمْ وَقرْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَ  ماى أوُلئَِكَ ةرُنَادَوْنَ  قال  عاْ )قُلْ هُوَ للِهذِةنَ آمَنُوا هُداى وَِ فَاءٌ وَالهذِةنَ لَِ ةرُؤْمِنُونَ فِ آذَا
 مررنِْ مَكَانٍّ بعَِيدٍّ(.

يماَ اُِْ أَنه  وَ وَالْمَقْحُودُ  لِكُلِ  خَْ ٍّ،  َ الِبٌ  سَبَبٌ  وَاْ خِ نَ  نرْيَا  الدُّ نرْيَا  كُلُّ خَْ ٍّ فِ  الدُّ يماَنُ، وكَُلُّ َ ر ٍّ فِ  اُِْ فَسَبرَبُهُ  رَةِ 
يماَنِ .   وَاْ خِرَةِ فَسَبرَبُهُ عَدَُ  اُِْ

 فتل الهجرة لله  عاْ :  •
 أنه الله ةعوره مراغماا وسعة. أولا :

ةرُهَ  )وَمَن  دْ فِ قال  عاْ   سَبِيلِ اللَّهِ يجَِ وَسَعَ   اِ رْ فِ  مُراَغَماا كَثِ اا  َْ اللَّهِ اَ رْضِ  إِ مُهَاِ راا  برَيْتِهِ  مِن  يَُْرئُْ  وَمَن  ةا 
ُ غَفُوراا رهحِيماا (.   وَرَسُولهِِ َُّه ةدُْركِْهُ الْمَوْضُ فرَقَدْ وَقَعَ أَْ رهُُ عَلى اللَّهِ وكََانَ اللَّه

و  ابن كث :  مفار قال  فِ  و رغيب  الهجرة،  على  و هذا  رةض  ذهب  حيثما  المؤمن  وأن  الم.رك ،  عنهم قة  د 
 مندوحة وملجل ةتَحن فيه. 

السعدي: • الحادق فِ   وقال  فوعد  المحالح،  فيها من  ما  وبيان  والأغيب،  الهجرة  بيان الْث على  هذا فِ 
رض وسعة، فالمراغم م.تمل على محالح وعده أن من ها ر فِ سبيله ابتعاء مررا ه، أنه يجد مراغماا فِ ا  

 لدةن، والسعة على محالح الدنيا. ا
: وعندي فيه و ه آخر، وهو أن ةكون المع : ومن ةها ر فِ سبيل الله إْ بلد آخر يجد فِ  وقال الرازي •

ا  لية،   بلد ه  معه فِ  الذةن كانوا  أعدامه  أنف  لرغم  سبباا  ةكون  ما  والنعمة  الخ   من  البلد  ذلك  أرض 
 نبية، وو ل ذلك الخبر ة فإذا استقا  أمره فِ  لك البلدة ا  وذلك  ن من فارق وذهب إْ بلدة أ نبي

إْ أهل بلد ه خجلوا من سوء معاملتهم معه، ورغم  أنوفهم بسبب ذلك، وحمل اللفظ على هذا أقرب  
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 من حمله على ما قالوه، والله أعلم. 
من أن  قع فِ الم.قة    ك كن  إنما  كره الهجرة عن وطنك خوفاا كلنه قيل:   أةها اُنسان إن  وقال لرازي: •

ر، فلا تخف فإن الله  عاْ ةعطيك من النعم الجليلة والمرا ب العنيمة فِ مها ر ك ما ةح  والمحنة فِ السف
سبباا لرغم أنوا أعدامك، وةكون سبباا لسعة عي.ك، وإنما قد  فِ ا ةة ذكر رغم ا عداء على ذكر سعة 

من حيث إَا  له وبلده بسبب  دة ظلمهم عليه بدولته   ن ابتهائ اُنسان الذي ةها ر عن أه  العيم
ابتها ه بتلك الدولة من حيث إَا  ارض سبباا لسعة العيم   ح  سبباا لرغم أنوا ا عداء، أ د من 

 عليه . 
 : أن الله يُلفه. ثانيا  

ةرَعْبُدُونَ  اعْترَزَلَهمُْ وَمَا  لَهُ  قال  عاْ )فرَلَمها  نَا  ا َ عَلْ  مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبرْ وَةرَعْقُوبَ وكَُلا  اقَ  ََ نَا لَهمُْ مِنْ إِسْ نَا نبَِي اا. وَوَهَبرْ
 رَحْمتَِنَا وََ عَلْنَا لَهمُْ لِسَانَ ِ دْقٍّ عَلِي اا(. 

 قوله )لسانا( أي ذكراا حسناا، واللسان فِ القرآن ةطلق  لاث إطلاقاض: •
 الله.ةنالون رحمة  ثالثا  :

ُ غَفُورٌ رهحِيم(. نُوا وَالهذِةنَ هَاَ رُوا وَ قال  عاْ )إِنه الهذِةنَ ءامَ   َ اهَدُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ أوُْلئِكَ ةرَرُْ ونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّه
  كف  للسيئاض ودخول الجنان.  رابعا :

هُمْ سَ مْ وَأوُذُوا فِ سَبِيلِي وَقاَ رَلُو قال  عاْ )فاَلهذِةنَ هَاَ رُوا وَأُخْرُِ وا مِن دَِ رهِِ  ير ئَاِ ِمْ وَُ دْخِلَنرههُمْ  ا وَقتُِلُوا  كَف رَنه عَنرْ
ُ عِندَهُ حُسْنُ الثرهوَابِ(.  اَرُ  رَوَابِا م ن عِندِ اللَّهِ وَاللَّه َْ  َ نهاضٍّ تَجْرىِ مِن َ ْتِهَا ا 

ال.رك وأ وا إْ دار • ابن كث : أي  ركوا دار  ُ   قال  خوان والج ان ...  اُيمان وفارقوا ا حباب والخلان وا
م   ) رَوَابِا  إلِ وقوله  ةعطي  الكريم لِ  العنيم  أنه عنيما  ن  على  ليدل  إليه  ونسبة  إليه  إرافة   ) اللَّهِ عِندِ  ن 
  زةلاا كث اا.

وا موال ط • ا وطان  من  المحبوبِض  ومفارقة  والهجرة،  اُيمان  ب   فجمعوا  السعدي:  رفم،  وقال  لمرراة  لباا 
 .و اهدوا فِ سبيل الله

نرْيَا حَسَنَة وََ ْ رُ ا خِ   ٌامسا : رَةِ أَكْبَرُ لَوْ قال  عاْ )وَالهذِةنَ هَاَ رُوا فِ اللَّهِ مِنْ برَعْدِ مَا ظلُِمُوا لنَرُبرَو مرَنرههُمْ فِ الدُّ
 كَانوُا ةرَعْلَمُونَ(. 
لاا فِ الدنيا من الرزق الواسع تَن  ...فذكر لهم  واب ،  وابِا عا : يُبر  عاْ بفتل المؤمن  الممقال السعدي

العنامم   والعيم منها  وغنموا  البلدان،  وافتتَوا  أعدامهم،  على  وانتحروا  ها روا  بعدما  عيانا  رأوه  الذي  الهرء 
على وعدهم الله  الذي  ا خِرَةِ(  )وََ ْ رُ  الدنيا حسنة،  فِ  وآ هم الله  فتمولوا،  و    العنيمة  رسوله خ ،  لسان 

( أي: لو كان لهم علم وةق  بِا عند الله من ا  ر والثواب لمن الدنيا ... )لَوْ كَانوُا ةرَعْلَمُونَ   )أَكْبَرُ( من أ ر 
 آمن به و اهد فِ سبيله، لَ ةتخلف عن ذلك أحد.

ا كان قبلها؟! وأن لعمرو بن العاص )أما عمل  أن اُسلا  ةهد  ما كان قبله؟! وأن الهجرة  د  م  قال  
 بله؟(. الْثم ةهد  ما كان ق



44 

 

 : فيه عنيم موقع اُسلا  والهجرة والْثم، وأن كل واحد منها ةهد  ما كان قبله من المعا ي. قال النووي  •
ا النبِ  سادسا   ا  دحر ال. يطان الر  يم، حتى  قرَ  َ  بُِسلا  والجهاد فِ سبيل الله  عاْ.  : ومن فتلها أ

ةقول ) إِنه ال.هيْطاَنَ قرَعَدَ لِِبْنِ   قال: سمع  رسولَ اِلله    كِهٍّ  د والن سامي عن سَبْرةََ بنِ أبي فاَ روى اُما  أحم 
أبَيِكَ  آبَِمِكَ وَآبَِءِ  وَدِةنَ  دِةنَكَ  وََ ذَرُ  ُ سْلِمُ  فرَقَالَ:  سْلَاِ ،  اُِْ بِطَرةِقِ  لَهُ  فرَقَعَدَ  فلََسْلَمَ آدََ  بَِِطْرقُِهِ:  فرَعَحَاهُ،  . َُّه ؟ 

لَهُ بِطَرةِقِ الهِْ  فرَقَالَ: ُ اَِ رُ وََ دعَُ  قرَعَدَ  فرَقَالَ: جْرَةِ،  لَهُ بِطَرةِقِ الجِْهَادِ،  قرَعَدَ  فرَهَاَ رَ. َُّه  فرَعَحَاهُ  أرَْرَكَ وَسَماَءَكَ؟! 
اهَدَ( فرَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  وَةرُقْسَمُ الْمَالُ؟! فرَعَحَاهُ فَجَ   تُجَاهِدُ؟ فرَهُوَ َ هْدُ النرهفْسِ وَالْمَالِ فرَترُقَاِ لُ فرَترُقْتَلُ فرَترُنْكَحُ الْمَرْأةَُ 

  اللَّهِ عَزه وََ له أَنْ   : فَمَنْ فرَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزه وََ له أَنْ ةدُْخِلَهُ الْجنَهةَ، وَمَنْ قتُِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى
  دَابرهتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ ةدُْخِلَهُ الْجنَهةَ(.ةدُْخِلَهُ الْجنَهةَ أوَْ وَقَحَتْهُ قَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ ةدُْخِلَهُ الْجنَهةَ، وَإِنْ غَرِ 

  بي فاطمة التمري ) عليك بِلهجرة فإنه لِ مثل لها (. قوله 
 مقا د الهجرة: •

 :  كث  المسلم . أولا  
 بينهم ذرةعة إْ موافقتهم. : أن البقاء  ثانيا  

  يس  الجهاد على أهل اُسلا . ثالثا  :
 هجر المكان الذي ةكفر فيه.  رابعا  :
 فضائل الجهاد فِ سبيل الله .  •

 : أن الروحة فِ سبيل الله خ  من الدنيا بِا فيها . أولا  
نرْيَا وَمَا فِيهَا ( متفسَبِيلِ اِلله ، أوَْ رَوْحَةٌ خَْ ٌ   قاَل ) لَعرَرررردْوَةٌ فِ   عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍّ . عَنِ النهبِِ    ق عليه  مِنَ الدُّ

. 
نرْيَا وَمَا فِيهَا ( قولِن :   فامدة : قوله )خَْ ٌ مِنَ الدُّ

نرْيَا كُل هَا لَوْ مَلَكهَ   قيل : نْسَان ، وََ حَوهرَ  رَنرَعُّ فَتْل الْعَدْوَة وَالرهوْحَة فِ سَبِيل اللَّه وَ رَوَافمَا خَْ  مِنْ نعَِيم الدُّ مه ا اُِْ
 وَنعَِيم اْ خِرَة بَِقٍّ .فِاَ كُل هَا ا ِ نَههُ زاَمِل 

أن  واب العدوة والروحة أفتل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالك ، فلنفقها فِ و وه البر والطاعة غ     وقيل :
 الجهاد . 

ي يححل لمن لو ححل  ذا القدر من الثواب خ  من الثواب الذقال ابن دقيق العيد : والثا  : أن المراد أن ه
 نفقها فِ طاعة الله  عاْ . له الدنيا كلها  

وةؤةد هذا الثا  ما رواه بن المبارك فِ كتاب الجهاد من مرسل الْسن قال بعث رسول الله   -ابن حجر    –قل   
  ِي.اا فيهم عبد الله بن رواحة فتلخر لي.هد الحلاة مع النب       ِفقال له النب ،  ده : والذي نفسي بي

 ا رض ما أدرك  فتل غدو م ، والْا ل أن المراد  سهيل أمر الدنيا و عنيم أمر الجهاد . ) لو أنفق  ما فِ 
 الفتح ( .

 : أنه من أفتل ا عمال .  ثانيا  
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الجِْهَادُ ولهِِ قِيلَ َُّه مَاذَا ؟ قاَلَ :  لُ فرَقَالَ إِيماَنٌ بِِللَّهِ وَرَسُ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أفَْتَ   عَنْ أَبي هُرَةرْرَةَ . ) أَنه رَسُولَ اِلله  
 فِ سَبِيلِ اِلله قِيلَ َُّه مَاذَا ؟ قاَلَ : حَثمٌّ مَبْروُر ( متفق عليه . 

 ليه .  وَِ هَادٌ فِ سَبِيلِه ( متفق عأَيُّ الْعَمَلِ أفَْتَلُ قاَلَ إِيماَنٌ بِِللَّهِ  قاَلَ : ) سَللَُْ  النهبِه  وعَنْ أَبي ذَر ٍّ 
 قال ابن حجر : وفِ الْدةث أن الجهاد أفتل ا عمال بعد اُيمان . 

اَ قاَلَْ : )َ  رَسُولَ اِلله نرَرَى الجِْهَادَ أفَْتَلَ الْعَمَلِ أفََلَا نُجَاهِدُ قاَلَ: لَِ، لَكِنه  هَ أَ   أفَْتَلَ الجِْهَادِ حَثمٌّ وعَنْ عَامَِ.ةَ 
 مَبْروُرٌ(. رواه البخاري 

فِ هذا الْدةث أقر عام.ة على قولها : نرى الجهاد أفتل العمل ، َّ ب   أن الْثم بِلنسبة إْ   فالرسول  
 النساء هو أفتل من الجهاد .

 : أن المجاهد أفتل الناس . ثالثا  
النه  َ  رَسُولَ اِلله أَيُّ  قِيلَ  قاَلَ )  الْخدُْريِ .  أَبَي سَعِيد  فرَقَالَ رَسُولُ اللهِ عن  أفَْتَلُ ،  يُجَاهِدُ فِ     اسِ  مُؤْمِنٌ   :

اسَ مِنْ َ ر هِ ( متفق عليه سَبِيلِ اِلله بنِرَفْسِهِ وَمَالهِِ قاَلُوا َُّه مَنْ قاَلَ مُؤْمِنٌ فِ ِ عْبٍّ مِنَ ال.ِ عَابِ ةرَتهقِي اللَّهَ وَةَدعَُ النه 
. 

 : الجهاد لِ ةعدله  يء . رابعا  
مَا ةرَعْدِلُ الجِْهَادَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ عَزه وََ له قاَلَ » لَِ َ سْتَطِيعُونهَُ «. قاَلَ فلََعَادُوا    بِِ   أَبِى هُرَةرْرَةَ قاَلَ ) قِيلَ للِنه   عنْ 

الثهالِ  وَقاَلَ فِ  َ سْتَطِيعُونهَُ «.  لَِ  ةرَقُولُ »  ذَلِكَ  َ لَاثاا كُلُّ  أوَْ  مَرهَ ْ ِ  سَبِيعَلَيْهِ  الْمُجَاهِدِ فِ  مَثَلُ  لِ اللَّهِ كَمَثَلِ ثَةِ : 
عَاْ ( متفق اممِِ الْقَانِِ  بَِِ ضِ اللَّهِ لَِ ةرَفْأُُ مِنْ ِ يَا ٍّ وَلَِ َ لَاةٍّ حَتىه ةرَرِْ عَ الْمُجَاهِدُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ  رَ الحهاممِِ الْقَ 

 عليه . 
َْ رَسُو   ولفظ البخاري الَ : لَِ أَِ دُهُ قاَلَ : هَلْ مَلٍّ ةرَعْدِلُ الجِْهَادَ قَ فرَقَالَ دُلهرِ عَلَى عَ   لِ اِلله  : َ اءَ رَُ لٌ إِ

وَمَنْ ةَسْتَطِيعُ ذَلِكَ َ سْتَطِيعُ إِذَا خَرئََ الْمُجَاهِدُ أَنْ َ دْخُلَ مَسْجِدَكَ فرَترَقُوَ  ، وَلَِ  رَفْأَُ وََ حُوَ  ، وَلَِ  رُفْطِرَ قاَلَ ،  
 . ) 

قرَوْله  قال ال الْمُجَاهِد    نووي :  َْ آخِره ( فِ سَبِيل اللَّه كَمَ ) مَثَل  إِ الْقَانِ  بَِِ ضِ اللَّه ...  الْقَاممِ  ثَلِ الحهاممِ 
وَالْقِيَا وَالحِ يَا   الحهلَاة  ِ َنه  الجِْهَاد ا  فَتْل  عَنِيم  الْْدَِةث  هَذَا  الْمُطِيع . وَفِ  هُنَا :  الْقَانِ   َ ضِ اللَّه   بِِ مَعَْ  

ََناَض ، وَمَعْلُو  أَنه هَذَا لَِ    وَقَدْ َ عَلَ الْمُجَاهِد مِثْل مَنْ أفَْتَل اْ َعْمَال ،   لَِ ةرَفْأُ عَنْ ذَلِكَ فِ لَْْنةَ مِنْ الله
ُ أعَْلَم .  ) نووي ( .  ةرَتَلَ هى ِ َحَدٍّ ، وَلِهذََا قاَلَ    : " لَِ َ سْتَطِيعُونهَُ " وَاللَّه

 .: للمجاهدةن مامة در ة فِ الجنة  مسا  ٌا
ُ للِْمُجَاهِدِةنَ فِ سَبِيلِ اِلله مَا بَْ َ    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله    عنْ أَبي هُرَةرْرَةَ   ) إِنه فِ الْجنَهةِ مِئَةَ دَرََ ةٍّ أعََدههَا اللَّه

رََ تَْ ِ كَمَا بَْ َ السهمَاءِ وَاَ رْضِ ( رواه الب  خاري .الده
 النار . : الجهاد سبب للنجاة من سادسا  

 قاَلَ ) مَا اغْبَرهضْ قَدَمَا عَبْدٍّ فِ سَبِيلِ اِلله فرَتَمَسههُ النهارُ ( رواه البخاري .  عن أَبي عَبْس . أن رَسُولَ اِلله 
ُ عَلَى النه   ارِ ( .وفِ لفظ ) مَنِ اغْبَرهضْ قَدَمَاهُ فِ سَبِيلِ اِلله حَرهمَهُ اللَّه
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 لِ من أ ل وطنية أو قبلية أو ر ء . فِ سبيل الله ( )   ساعة من َار ( ، (  اء عند أحمد )  ) ما اغبَت
قال الْافظ ابن حجر : وفِ ذلك إ ارة إْ عنم قدر التحرا فِ سبيل الله ، فإذا كان مجرد مس  العبار للقد  

 وسعه ؟ . يحر  عليها النار ، فكيف بِن سعى وبذل  هده واستنفذ 
 ة .: من أسباب دخول الجن سابعا  

  سَبِيلِ اللَّهِ ( . قال  عاْ  ) إِنه اللَّهَ اْ أَىَ مِنَ الْمُؤْمِنَِ  أنَرْفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ بَِِنه لَهمُُ الْجنَهةَ ةرُقَا لُِونَ فِ 
النهبِِ    عَنِ  هُرَةرْرَةَ  أبَي  لِمَنْ   عن   ُ انرْتَدَبَ اللَّه يُُْرُِ هُ قاَلَ )  سَبِيلِهِ لَِ  بِ  خَرئََ فِ  وََ حْدِةقٌ  إِيماَنٌ بي  إِلِه  أَنْ   رُسُلِي 

عَدْضُ خَلْفَ سَرةِهةٍّ ( متفق أرُِْ عَهُ بِاَ نَلَ مِنْ أَْ رٍّ أوَْ غَنِيمَةٍّ ، أوَْ أدُْخِلَهُ الْجنَهةَ ، وَلَوْلَِ أَنْ أَُ قه عَلَى أمُهاِ مَا قرَ 
 عليه . 
) َ  أةَرُّهَا النهاسُ لَِ  رَتَمَنرهوْا لقَِاءَ الْعَدُوِ  وَاسْللَُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فإَِذَا   ال رَسُولَ اللَّهِ  اللَّهِ بْنُ أَبِى أوَْفَى . قال : ق وعَبْدُ  

 لَقِيتُمُوهُمْ فاَْ بروُا وَاعْلَمُوا أَنه الْجنَهةَ َ َْ  ظِلَالِ السُّيُوا ( متفق عليه . 
يُواِ فِ سَبِيل اللَّه ، وَمَْ.ي الْمُجَاهِدِةنَ فِ سَبِيل اللَّه َْ الْجنَهة عِنْد التهرْب بِِلسُّ ع  : ... وَالسهبَب الْمُوَ ِ ل إِ والم

 ، فاَحْتُرُوا فِيهِ بِحِدْقِ وَا رْبرُتُوا . 
حُتُور مَعْركََة الْقِتَال طَرةِق اء : مَعْنَاهُ : إِنه الجِْهَاد وَ ) إِنه أبَرْوَاب الْجنَهة َ ْ  ظِلَال السُّيُوا ( قاَلَ الْعُلَمَ   وقال  

 َْ الْجنَهة وَسَبَب لِدُخُولِهاَ .إِ 
قال القرطبِ : قوله )... الْجنَهةَ َ َْ  ظِلَالِ السُّيُوا (  هذا الكلا  من النفيس البدةع الذي مع رروب البلاغة 

استعار  وحسن  وعذوبته  اللفظ  ا لفا مع  زالة  مع  الكث ة  المعا   وشمول   ، ةعجز  ه  ليث  الو يزة  المقبولة  ظ 
على   الفحَاء الْض  مع و از ه  منه  استفيد  فإنه   ، بنن ه و كله  يأ وا  وأن   ، مثله  إةراد  البلعاء عن  اللسن 

 الجهاد واُخبار بِلثواب عليه . 
النبِ   النارَ ر لٌ بكى من خ.ي  وعن أبي هرةرة، عن  ةلثُم  اللهبَنُ فِ الت  قال ) لِ  رع، ولِ ة الله، حتىه ةعودَ 
 خانُ  هنهم ( رواه الأمذي . يجتمع غبارٌ فِ سبيل الله ود 

 : المجاهد ةكون الله فِ عونه .  ثامنا  
مُُ الْمُجَاهِدُ فِ سَبِي  عنْ أَبِى هُرَةرْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ   لِ اللَّهِ وَالْمُكَاَ بُ الهذِى ) َ لاَ ةٌَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوَُْ

 ةرُةِدُ الْعَفَاا ( رواه الأمذي . رةِدُ اَ دَاءَ وَالنهاكِحُ الهذِىةُ 
 : الجهاد ذروة سنا  اُسلا  . تَسعا  

النهبِِ    مَعَ  قاَلَ ) كُنُْ   بْنِ َ بَلٍّ  مُعَاذِ  بِرَأْسِ    عَنْ  أَلَِ أُخْبركَُ  قاَلَ :  وَذِرْوَ فِ سَفَرٍّ... َُّه  ةِ اَ مْرِ كُلِ هِ وَعَمُودِهِ 
رَ    َ برَلَى  قرُلُْ    .» رواه  سَنَامِهِ   ) الجِْهَاد  سَنَامِهِ  وَذِرْوَةُ  الحهلَاةُ  وَعَمُودُهُ  سْلَاُ   ُِ ا اَ مْرِ  رأَْسُ   : قاَلَ   . اللَّهِ سُولَ 

 الأمذي . 
 ذروة ال.يء : أعلاه . 

 المجاهدةن وغ  المجاهدةن .: نفى سبَانه التسوةة ب  المؤمن   عاشرا  
وَأنَرْ : )لِ ةَ   قال  عاْ بِِمَْوَالِهمِْ  وَالْمُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ  الْمُؤْمِنَِ  غَْ ُ أوُلِ التهرَرِ  مِنَ  الْقَاعِدُونَ  فُسِهِمْ سْتَوِي 

ُ الْمُجَاهِدِةنَ بِِمَْوَالِهمِْ وَأنَرْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِ  ا وَعَدَ اللَّهُ فَتهلَ اللَّه ُ الْ دِةنَ دَرََ ةا وكَُلا  سَْ  وَفَتهلَ اللَّه مُجَاهِدِةنَ عَلَى  الُْْ
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 الْقَاعِدِةنَ أَْ راا عَنِيماا( . 
 : أن الجهاد سبب لمعفرة الذنوب . الْادي عشر

تِجَارةٍَّ  نُجِيكُم عَلَى  أدَُلُّكُمْ  هَلْ  آَمَنُوا  الهذِةنَ  أةَرُّهَا    َ ألَيِمٍّ )  قال  عاْ : )  وَرَسُولهِِ (  رُؤْمِنُ 10مِ نْ عَذَابٍّ  ونَ بِِللَّهِ 
( ةرَعْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَةدُْخِلْكُمْ 11ونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ بِِمَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَْ ٌ لهكُمْ إِن كُنتُمْ  رَعْلَمُونَ ) وَتُجَاهِدُ 

اَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةا فِ َ نهاضٍّ تَجْريِ مِن َ ْتِهَا اْ َ   عَنِيمُ ( .  َ نهاضِ عَدْنٍّ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْ   َْ
أما المجاهدة بِلمال فلَْم لما فارقوا ا وطان فقد راع  دورهم ومساكنهم ورياعهم ومزارعهم، وبقي  فِ   •

تاا كانوا ةنفقون أموالهم على  أةدي ا عداء، وأةتاا فقد احتا وا إْ اُنفاق الكث  بسبب  لك العزيمة، وأة
نوا أقدموا على محاربة بدر من غ  آلة ولِ أهبة ولِ عدة مع زواض، وأما المجاهدة بِلنفس فلَْم كا لك الع

ا عداء المو وف  بِلكثرة وال.دة، وذلك ةدل على أَم أزالوا أطماعهم عن الْياة وبذلوا أنفسهم فِ سبيل 
 الله .

 يها تقديم المال على النفس ؟يات الْمرة بِلجهاد بِلنفس والمال ، فما الْ مة فِ أكثر الْ •
 (    رَعْلَمُون  كُنتُمْ   إن  لهكُمْ   خَْ ٌ   ذَلِكُمْ   اللَّهِ   سَبِيلِ   فِ   وَأنَفُسِكُمْ   بِِمَْوَالِكُمْ   وََ اهِدُوا  وَ قَِالِا   خِفَافاا  انفِرُواكقوله  عاْ )  

. 
  ... ( . الِهمِْ وَأنَفُسِهِمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ  وَهَاَ رُواْ وََ اهَدُواْ بِِمَْوَ وقوله  عاْ ) إِنه الهذِةنَ آمَنُواْ 

 هُمُ   وَأوُْلئَِكَ   اللَّهِ   عِندَ   دَرََ ةا   نَمُ أعَْ   وَأنَفُسِهِمْ   بِِمَْوَالِهمِْ   اللَّهِ   سَبِيلِ   فِ   وََ اهَدُوا  وَهَاَ رُوا  آمَنُوا  الهذِةنَ وقوله  عاْ )  
 .   ( الْفَامزُِون

 المال .  و اء فِ مورع واحد  قديم النفس على
 فرَيرَقْترُلُونَ   اللَّهِ   سَبِيلِ   فِ   ةرُقَا لُِونَ   الْجنَهةَ   لَهمُُ   بَِِنه   وَأمَْوَالَهمُ  أنَفُسَهُمْ   الْمُؤْمِنِ َ   مِنَ   اْ أَىَ  اللَّهَ   إنه كما فِ قوله  عاْ )  

ا  وَةرُقْترَلُونَ   .   ( وَالْقُرْآنِ  وَاُنِجيلِ  راَةِ الترهوْ  فِ  حَقًّا عَلَيْهِ  وَعْدا
دفعاا   رحمه الله الْلوسي لاق وأا  وقوعاا،  أكثر  بِ موال  المجاهدة  أن  لِمَا  ا نفس  على  ا موال  لعل  قديم   :

على  ا ةة  فِ  المتعاطفاض  هذه  وقيل:  ر يب  بِلمال،  مجاهدة  بلا  بِلنفس  المجاهدة  ةتُحَوَر  لِ  حيث  للَا ةا 
 هاد بِلنفس . د ب )المال( لنَو التلهب للَرب، َّ الجحسب الوقوعا فالجها

السبق    :  البَهان  صاح  وقال بِب  من  فهو  أولِاا  ا موال  إنفاق  ةستدعي  قديم  الجهاد  أن  التقديم  و ه 
 بِلسببية .

 فِ حكمة  قديم المال على النفس : رحمه الله القيم ابن وقال
قادر الخروئ بنفسه،  ب بِلنفس، فإذا داهم العدو و ب على الأولِا: هذا دليل على و وب الجهاد بِلمال كما يج 

 .ب عليه أن ةكأي بِالهفإن كان عا زاا و 
ذاَ ا فِ  حيله    الا  بذل  النفس ومع.وقها  المال محبوب  أن  الو وبا وهي  وفامدة ثانية: على  قدةر عد  

  ا ومع.وقها ، فندب الله  عاْ محبِ يه و ر كب ا خطار و تعرض للموض فِ طلبه، وهذا ةدل على أنه هو محبوف
ومحبوفم فِ مررا ه ، فإن المقحود أن ةكون الله هو أحب  يء إليهم، المجاهدةن فِ سبيله إْ بذل مع.وقهم  
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ولِ ةكون فِ الو ود  يء أحبه إليهم منه، فإذا بذلوا محبوفم فِ حبه نقلهم إْ مر بة أخرى أكمل منهاا وهي 
ه محبوبه   إليه من نفسه، فإذا أحب  يئاا بذل لا غاةة الْبا فإن اُنسان لِ  يء أحبه بذل نفوسهم لها فهذ

 .من نفسه وماله، فإذا آل ا مر إْ بَذْلِ نفسه رنه بنفسه وآ رها على محبوبه 
أحس هذا هو العالب وهو مقتتى الطبيعة الْيوانية واُنسانية ، ولهذا ةدافع الر ل عن ماله وأهله وولده ، فإذا  

يه فذا، بل أمرهم أن ةبذلوا له نفررروسهم سه فره و ركهم، فلم ةرضَ الله من محببِلمعلوبية والو ول إْ مهجته ونف
 بعد أن بذلوا له محبوبِ م . 

وأةتاا فبذل النفس آخر المرا ب ، فإن العبد ةبذل ماله أولِا ةقي به نفسه ، فإذا لَ ةبقَ له ماله بذل نفسها   
 .واقعالمال على النفس فِ الجهاد مطابقاا للفكان  قديم 

هَمُّ  : وَحَقِيقَةُ الجِْهَادِ بَذْلُ الْجهُْدِ وَالطهاقَةِ ، وَالْمَالُ هُوَ عَحَبُ الْْرَْبِ وَهُوَ مَدَدُ الْجيَْمِ ، وَهُوَ أَ   وقال الشنقيطي 
وَ   ، السِ لَاحُ  ةُْ.أَىَ  فبَِالْمَالِ   ، بِِلسِ لَاحِ  الجِْهَادِ  فِ مِنَ  الر َِ الُ كَمَا  ُ سْتَلُْ رُ  الْفِ قَدْ  مِنَ  الْْدَِةثَةِ  الْجيُُوشِ  رَقِ  

الْمَرْرَى  ُ اللَّه أعَْذَرَ  بِِلجِْهَادِ  ذْنُ  اُِْ َ اءَ  لَمها  وَلِذَا   ، الْجيَْمُ  يُجَههزُ  وَبِِلْمَالِ   ، مَعَهُمُ   اْ َْ نَبِيهةِ  وَأعَْذَرَ   ، وَالتُّعَفَاءَ 
زُهُمْ بهِِ كَمَا فِ   الرهسُولَ  أنَرْفُسِهِمْ ، وَأَعْذَرَ مَعَهُمُ    ذِةنَ لَِ ةَسْتَطِيعُونَ تَجْهِيزَ الْفُقَراَءَ اله  ةوَُ دْ عِنْدَهُ مَا يُجَهِ  إِذْ لََْ 

َْ قرَوْلهِِ : وَلَِ عَلَى الهذِةنَ إِ  َْ ) ليَْسَ عَلَى التُّعَفَاءِ وَلَِ عَلَى الْمَرْرَى ، إِ مِلَهُمْ قرُلْ قرَوْلهِِ  رَعَا َْ َ  لَِ  ذَا مَا أَ رَوْكَ لتَِ
لُكُمْ عَلَ  دُوا مَا ةرُنْفِقُون ( .أَِ دُ مَا أَحمِْ مْعِ حَزَنا أَلِه يجَِ  يْهِ  رَوَلهوْا وَأعَْيرُنرُهُمْ َ فِيضُ مِنَ الده

)مَنْ َ ههزَ    ا قاَلَ  حِ كَالنِ سَاءِ وَالتُّعَفَاءِ، كَمَ وكََذَلِكَ مِنْ َ انِبٍّ آخَرَ، قَدْ يُجَاهِدُ بِِلْمَالِ مَنْ لَِ ةَسْتَطِيعُ بِِلسِ لَا 
 غَازِ ا فرَقَدْ غَزا(.

وفِ سؤال لفتيلة ال.يخ ابن عثيم  رحمه الله قال فيه السامل: نجد أن الله عزه و ل فِ كث  من آ ض الجهاد  
 ةقدِ   الجهاد بِلمال على الجهاد بِلنفسا فما الْكمة من ذلك؟ 

حا ته إْ الر الا اُسلامي قد يحتائ إْ المال أكثر من  ته بقوله: ةنهر والله أعلم  ن الجيم  فل اب فتيل
 و ن الجهاد بِلمال أةسر من الجهاد بِلنفس . 

 أي : أرفع ر بة ومكانررة .) أَعْاَمُ دَرََ ة  عِندَ اللَّهِ (  
  ) الْفَائزُِونَ  هُمُ  وَأُوْلَِْنََّ  ا كبرِ )  إذاالنافرونَ بِلْظِ   العربَ  قولُ: »فاز فلان«.  ،    ا  ن  ةتم ه بِا كان  ظفر 

، ةقولونَ: »فاز«: نل الفوزَ، ومنه ) فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النهارِ وَأدُْخِلَ الْجنَهةَ فرَقَدْ فاَز ( . وظفر بِكبِر مط  لوبٍّ
رُهُمْ رَبَُمُ بِرَحْمَةو مِ نْهُ (    ال.رور .برحمة عنيمة ، أزال فا عنهم  –كرماا  وداا و  –أي : ةب.رهم الموْ ) يُـبَشِ 

، فكلُّ مَنْ أخبركَ بِا ةسركَ فقد ب.هرَكَ، وبََ.رَكَ على اللعةِ ا خرى،   والب.ارةَ فِ لعةِ العربِ هي اُخبارُ بِا ةَسُرُّ
رْهُم بِ   عَذَابٍّ ألَيِم ( .وأنه ةطُْلَقُ أةتاا على الب.ارةِ بِا ةسوء  ، هو كثٌ  فِ القرآنِ، كقولهِ ) فرَبَ.ِ 

 لِ سخط بعده . ) وَرِضْوَانو (   
مُْ فِيهَا نعَِيمٌ مَقِيمٌ (    أي : دامم أبداا لِ ةزول . ) وََ نهاتو لَه
الجنة فِ لعة العرب : البستان ،  ن أ جاره الملتفة تجن الداخل فيه ، و اء إطلاق الجنة على البستان فِ   •

برَلَوْنَهُ  )إِنه  قوله  الْجنَه القرآن فِ  ابَ  ََ أَْ  برَلَوْنَ  )وَدَخَ مْ كَمَا  قوله  البستان ، وفِ  وَهُوَ ظاَلٌَ  ةِ ( أي  َ نرهتَهُ  رلَ 
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لنِرَفْسِهِ ( . وأما فِ الِ طلاح : فهي الدار الا أعدها الله  وليامه ، فيها مالِ ع  رأض ولِ أذن سمع   
 ولِ خطر على قلب ب.ر . 

َْ وقوله  عاْ ) و ناض ( أحيانا تأ • إِ مَعْفِرَةٍّ مِ ن رهبِ كُمْ وََ نه تي مفردة كقوله  عاْ )سَابِقُوا  ةٍّ ( وأحيانا تأتي  
مجموعة ، فإفرادها بِعتبار الجنس ، ومعها بِعتبار النوع ، وقد ذكر الله فِ آخر سورة الرحمن أربعة أنواع 

 مَا َ نرهتَانِ ( وا وليان أ را . )وَلِمَنْ خَااَ مَقَاَ  ربَ هِِ َ نرهتَانِ ( َّ قال )وَمِن دُوَِِ 
: )  ناض ( بِلجمع ، وأحيانا ةقال بُِفراد )  نة ( ، فإذا كان  بُِفراد فالمراد   قال الشيلْ ابن عثيمين •

 فا مطلق الجنس ، وإذا قيل  بِلجمع فالمراد فا أنواع الجناض . 
رُ النعمَ والمساره هو دُ  الِنتقالِ عنهاا َ نه أعنمَ ما  وهذا كمالُ النعمةِا َ نه كمالَ النعمةِ اُقامةُ فيها وع ةكَُدِ 

ةرُفَ  ا يموضُ عنها،  أن  أنه غدا فَكهرَ فِ  إذا  و رفِه،  نعَِمِهِ  وَفِ  ا هِِ  لَذه اُنسانَ فِ  ةفارقُها. فأى  أنه  اُنسانُ فِ  رَ  كِ 
ذْ بِا  عَ من ذلك ، وَأَظْلَمَِ  الدنيا فِ  وَ رُنْكَحُ نساؤُه، وَ رُقْسَمُ أموالهُ، وةذهبُ عنه كُلُّ  يءٍّ فَزِ  نرَيْهِ، ولَ ةرَترَلَذه عَيرْ

 يه . هو ف
ا ( الِدِينَ فِيهَا أبََد  ٌَ هَا حِوَلِا ( لِ ةتَولونَ عنها   )  على الدواِ  لِ ةرَزُولُونَ، كما قال  له وعلا ) لَِ ةرَبرْعُونَ عَنرْ

 إْ غ هِا. 
 الدون فيها أبد ا بدةن .وهذا من أعنم ِا  النعيم ، أن أهل الجنة خ

ه ةتم النعيم  ،  ن أكبر ما ةنكد اللذامذ ، وةنعص اللذاض ، أن ةعلم  احبها أنه زامل م النعيم وبوهذا من أعن
 عنها ، وأَا زاملة عنه ، فكل نعيم بعده موض فليس بنعيم ، والنعيم إذا  يقن  احبه الِنتقال عنه  ار غماا . 

كثروا من ذكر الموض ، وةقال للموض : م أن ةيأمره  ذاض الْاررة ، ولذا كان النبِ  فالفكرة بِلزوال  كدر الل
هاذ  اللذاض ،  ن من  ذكره راع  عليه لذ ه الا هو فيها ،  نه ةقطعها ، ولهذا قال ) خالدةن فيها ( لِ 

 ةزول عنهم ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم . 
 ة . و اءض ا  ض الكث ة بخلود أهل الجنة بِلجن

اَرُ خَالِدِةنَ فِيهَا أبََداا (  وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ سَنُدْخِ فقال  عاْ )وَالهذِةنَ آمَنُوا  َْ  لُهُمْ َ نهاضٍّ تَجْريِ مِنْ َ ْتِهَا اْ َ
فَعُ الحهادِقَِ  ِ دْقرُهُمْ لَهمُْ َ نهاضٌ تَجْريِ مِنْ  َْ  ُ هَذَا ةرَوُْ  ةرَنرْ اَرُ خَالِدِةنَ فِيهَاوقال  عاْ )قاَلَ اللَّه َْ  أبََداا (  تِهَا اْ َ

مِنْ  َْ  تَجْريِ  َ نهاضٍّ  وَةدُْخِلْهُ  سَيِ ئَا هِِ  عَنْهُ  ةكَُفِ رْ  وَةرَعْمرلَْ َ الِْاا  ةرُؤْمِنْ بِِللَّهِ  خَالِدِةنَ وقال  عاْ )وَمَنْ  اَرُ  َْ اْ َ تِهَا 
 فِيهَا أبََداا ( . 

اْ َ  وَاْ َ وقال  عاْ )وَالسهابِقُونَ  الْمُهَاِ رةِنَ  مِنَ  ا رهبرَعُوهُمْ وهلُونَ  وَالهذِةنَ  عَنْهُ   نْحَارِ  هُمْ وَرَرُوا  عَنرْ  ُ بإِِحْسَانٍّ رَرِيَ اللَّه
اَرُ خَالِدِةنَ فِيهَا أبََداا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَنِيمُ ( .  َْ  وَأعََده لَهمُْ َ نهاضٍّ تَجْريِ َ ْترَهَا اْ َ

 ه ، ولِ ةف   بابه ( رواه مسلم . الجنة ةنعم ولِ ةيلس ، لِ  بلى  يابُ  ) من ةدخل وقال 
) ةناد مناد : إن لكم أن  حَوا فلا  سقموا أبداا ، وإن لكم أن  يوا فلا ِو وا أبداا ، وإن لكم أن    وقال  

  .بوا فلا  رموا أبداا ، وإن لكم أن  نعموا فلا  يلسوا أبداا ( رواه مسلم . 
بح ، فيقال :   النار ، فيؤ ى بِلموض على  كل كبم فيذذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار  ) إ  وقال  

 أهل الجنة خلود فلا موض ... ( متفق عليه . 
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ا  رُ فِ لعةِ العربِ:  زاءُ العملِ. ومعَ  )أَْ رٌ عَنِيمٌ( أي:  زاء عملهم وهو ) إِنه اللَّهَ عِندَاُ أَْ رٌ عَاِيمٌ (  
ةقولُ فيها: }فَلَا  رَعْلَمُ نرَفْسٌ مها أُخْفِيَ لَهمُ مِ نْ قرُرهةِ نةِ من عنيمِ ال.لنِا َ نه اللَّهَ  وَوََ فَهُ بِِلْعِنَمِ لِمَا فِ الج   الجنة،

نِ ميعُ مَلَاذِ هِ،  أعَُْ ٍّ َ زاَءا بِاَ كَانوُا ةرَعْمَلُونَ ( وَ ْ لِ هذا وََ فَ هذا الجزاءَ بِلعِنَمِ. وقد  اء مُفَحهلاا فِ القرآ 
 الملابسِ الا هي فِ غاةةِ الجمال .نساءِ الا هُنه فِ غاةةِ الجمالِ، و كالمناكحِ فِ ال

 الفوائد :
 أن اُيمان بِلله واليو  ا خر والجهاد من أعنم خحال اُيمان وأرفعها .  -1
كث اا : أي   ة ةسللون النبِ  أن ا عمال الحالْة  تفارل و تفاوض فِ ا فتلية ، ولذلك كان الحَاب  -2

 ل .فتل ، أي اُسلا  أفت العمل أ
عم ار المسا د الْقيقيون هم من و فوا بُِيمان الحادق ، واُيمان بِليو  ا خر ، وإقا  الحلاة ، وإةتاء -3

 الزكاة . 
 التَذةر لكل ظالَ . -4
 فتل هذه ا عمال العنيمة : اُيمان ، والهجرة ، والجهاد .  -5
 وب الجهاد بِلمال كما يجب بِلنفس .و  -6
 أن أهل الجنة خالدةن فيها . -7
 عنم  واب الله  عاْ .  -8

وَانَُ مْ أَوْليَِاء إَنِ اسْتَحَبَواْ الُْ فْرَ عَلَى الِ  ٌْ يْاَنِ وَمَن يَـتـَوَلَهمُ مِ نُ مْ ) يا أيََـهَا الهذِينَ آمَنُواْ لَا تَـتهخِذُواْ آبَِءكُمْ وَإِ
 ( (23لَِْنََّ هُمُ الاهالِمُونَ )فمَُوْ 
 [ . 23بة : لتو ] ا

---------- 
  حدةر الخطاب فذا النداء فيه  لا ة فوامد : ) يا أيََـهَا الهذِينَ آمَنُواْ ( 

 العناةة والِهتما  به والتنبيه .  الأولَ :
 د ُ د .اُغراء ، وأن من ةفعل ذلك فإنه من اُيمان ، كما  قول   ابن ا  و  الثانية :
: ا م  الثالثة  هذا  امتثال  اأن  مقتتياض  من  ةعد  اُيمانر   نقحاا فِ  ةعد  امتثاله  وأن عد    ، ابن .    ُيمان   (
 عثيم  ( 

 والمع  :   أةها الذةن آمنوا بقلوفم وانقادوا وعملوا بجوارحهم . 
ال • خحال  ميع  ة.مل  فإنه   ) الحالْاض  وعملوا   ( معه  ةذكر  ولَ  أفرد  إذا  اعتقاداض واُيمان  من  دةن 

عُ  إذا  وأما   ، اُيمان كقوله  وعملياض  الحالح  على  العمل  فإن طف   ) الحالْاض  آمنوا وعملوا  والذةن   (
القلبِ ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده   اُيمان حينئذ ةنحرا إْ ركنه ا كبر ا عنم وهو الِعتقاد 

 ( .  وبكل ما يجب اُيمان به . ) ال.نقيطي ب.هادة أن لِ إله إلِ الله وأن محمداا رسول الله ،
: ةقول  عاْ ) َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُوا ( اعملوا بِقتتى اُيمان، بِن  والوا من قا  به، و عادوا    قال السعدي •
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 من لَ ةقم به. 
وَانَُ مْ أَوْليَِاء إَنِ اسْتَحَبَواْ الُْ فْرَ عَلَ  ٌْ ر على اُيمان أي : إذا اختاروا الكفى الِيْاَنِ (  ) لَا تَـتهخِذُواْ آبَِءكُمْ وَإِ

. 
السعدي • أوْ    قال  بِب  من  وغ هم  إليكم،  الناس  أقرب  هم  الذةن  وَإِخْوَانَكُمْ(  آبَِءكَُمْ  )لِ  رَتهخِذُوا   :

 وأحرى، فلا  تخذوهم. 
لِة بينهم كما نفاها  : وخصه الله سبَانه ا بِء واُخوة إذ لِ قرابة أقرب منها ، فنفى الموا  قال القرطبي •

اليهود والنحارى أوَْليَِآءَ ( ليب   أن القرب قرب     عاْ : )   أةها الذةن آمَنُواْ لَِ ب  الناس بقوله    رَتهخِذُواْ 
 ا د ن لِ قرب ا بدان. 

لنلم ،  َم تجرؤوا على فقد حكم  عاْ عليه بِنه ظالَ أ د ا) ومن يَـتـَوَلَهمُ مِ نُ مْ فمَُوْلَِْنََّ هُمُ الاهالِمُونَ (  
، ال  معا ي اللَّ  ولِةة: المحبة والنحرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء، مو ب لتقديم  واتخذوا أعداء اللَّ  أولياء، وأ ل 

، ومحبتهم على محبة اللَّ  ورسوله.   طاعتهم على طاعة اللَّ 
 والمحبة . قوله  عاْ ) أولياء ( مع ولِ ، والمراد به ولِ النحرة والمعونة والمودة  •
الدفاع عنهم والذب عنهم، اتخاذهم مست.ارةن،  إخبارهم بِسرار المسلم ،    من  ور الموالِة: محادقتهم، •

  وليتهم منا ب.
فِ ا ةة  ريم موالِة الكفار و علهم أنحاراا وأعوانا وأخلاء ، وهذا النهي فِ ا ةة للتَريم ، فيَر  موالِة   •

 أخلاء . الكفار و علهم أنحاراا وأعوانا و 
آمَنُو قال  عاْ كما فِ هذه ا ةة ) الهذِةنَ  أةَرُّهَا  الْكُفْرَ عَلَى    بُّواْ  ََ اسْتَ إنَِ  أوَْليَِاء  وَإِخْوَانَكُمْ  آبَِءكُمْ  لَِ  رَتهخِذُواْ  اْ 

يماَنِ وَمَن ةرَترَوَلههمُ مِ نكُمْ فلَُوْلئَِكَ هُمُ النهالِمُونَ( .  ُِ  ا
 من  وْ الكفار فهو ظالَ .  فذكر  عاْ فِ هذه ا ةة أن

  اليهود والنحارى فهو منهم :  أن متولِوذكر  عاْ
 وَمَن ةرَترَوَلههمُ مِ نكُمْ فإَِنههُ  فقال  عاْ ) َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُواْ لَِ  رَتهخِذُواْ الْيرَهُودَ وَالنهحَارَى أوَْليَِاء برَعْتُهُمْ أوَْليَِاء برَعْضٍّ 

هُمْ إِنه اللَّهَ   مَِ  ( .  لَِ ةرَهْدِي الْقَوَْ  النهالِ مِنرْ
 وب  فِ مورع آخر أن  وليهم مو ب لسخط الله ، والخلود فِ عذابه ، وأن متوليهم لو كان مؤمناا ما  ولِهم : 

لبَِئْسَ مَا قَدهمَْ  لَهمُْ أنَفُسُهُ   هُمْ ةرَترَوَلهوْنَ الذةن كَفَرُواْ   مْ أَن سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ وَفِ وهو قوله  عاْ )  رى كَثِ اا مِ نرْ
هُمْ فاَسِقُونَ ( العذاب هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُ   . وا ةرُؤْمِنُونَ بِِلله والنهبِِ  وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْهِ مَا اتخهَذُوهُمْ أوَْليَِآءَ ولكن كَثِ اا مِ نرْ

ى فِ مورِع آخر عن َ وليهم مبيناا سبب التنف  منه:   وَ
لَِ  رَ   وهو  آمَنُواْ  الذةن  أةها  عَلَ قوله )    غَتِبَ الله  قوْماا  مِنْ ترَوَلهوْاْ  الكفار  ةئَِسَ  مِنَ ا خرة كَمَا  ةئَِسُواْ  قَدْ  يْهِمْ 

 .  ) القبور  ابِ  ََ  أَْ 
الموالِة بسبب خوا، و قية، وإن كان  بسبب ذلك  إذا لَ  كن  فيما  أن محل ذلك،  وب  فِ مورع آخر: 

  فحاحبها معذور:
ونِ المؤمن  وَمَن ةرَفْعَلْ ذلك فرَلَيْسَ مِنَ الله فِ َ يْءٍّ إِلِه  ؤمنون الكافرةن أوَْليَِآءَ مِن دُ وهو قوله  عاْ ) لِه ةرَتهخِذِ الم
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هُمْ  رُقَاة ( فهذه ا ةة الكريمة فيها بيان لكل ا  ض القارية بِنع موالِة الكفار مطلقاا وإةتاح ،  مِنرْ أَن  رَترهقُواْ 
، بقدر المداراة الا ةكتفي فا   ند الخوا والتقية ، ف خص فِ موالِ من محل ذلك فِ حالة الِختيار ، وأما ع  

  رهم ، وة.أط فِ ذلك سلامة الباطن من  لك الموالِة: 
هُمْ أوَْ أبَرْنَاءَهُمْ أوَْ  وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آبَِءَ قال  عاْ ) لِ تجَِدُ قرَوْماا ةرُؤْمِنُونَ بِِللَّهِ وَالْيرَوِْ  اْ خِرِ ةرُوَادُّونَ مَنْ حَاده اللَّهَ 

َ نهاضٍّ  إِخْوَ  وَةدُْخِلُهُمْ  مِنْهُ  بِرُوحٍّ  وَأةَهدَهُمْ  يماَنَ  اُِْ قرُلُوفِِمُ  أوُلئَِكَ كَتَبَ فِ  أوَْ عَِ. ََ مُْ  مُْ  ََ اَرُ  ا َْ اْ َ َ ْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ 
هُمْ وَرَرُوا عَنْهُ أُ خَالِدِةنَ فِيهَا رَرِيَ  ُ عَنرْ َُونَ ( . ولئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلِ إِنه حِ  اللَّه  زْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِ

مُْ أوَْ عَِ. ََ مُْ ( أي : ولو كان هؤلِء المحادون لله   ََ ورسوله أقرب فقوله ) وَلَوْ كَانوُا آبَِءَهُمْ أوَْ أبَرْنَاءَهُمْ أوَْ إِخْوَا
 الع. ة . هم ، كا بِء وا بناء ، واُخوان ، و الناس إلي

فإن اُيمان ةز ر عن ذلك ، ويمنع منه ، ورعاةته أقوى من رعاةة ا بو ة والبنو ة وا خو ة والع. ة :    قال الشوكاني
. 

 كَفَرُوا بِاَ َ اءكَُمْ مِنَ ونَ إلِيَْهِمْ بِِلْمَوَدهةِ وَقَدْ قال  عاْ ) َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُوا لِ  رَتهخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوهكُمْ أوَْليَِاءَ  رُلْقُ 
كُمْ .... ( . أي :   مع.ر المؤمن    من  دقتم بِلله ورسوله ، لِ  تخذوا الكفار الَْْ  قِ  يُُْرُِ ونَ الرهسُولَ وَإِ ه

 داء الله لِ مود م و داقتهمالذةن هم أعدامي وأعداؤكم أ دقاء وأحباء ، فإن من علامة اُيمان بعض أع 
ا  رَعْبُدُونَ مِنْ كَانَْ  لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إبِرْراَهِيمَ وَالهذِةنَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ إِنه برُرَآءُ مِنْكُمْ وَممه   ْ )قَدْ وقال  عا

الْعَ  نَكُمُ  وَبرَيرْ نرَنَا  برَيرْ وَبَدَا  بِكُمْ  اللَّهِ كَفَرْنَ  حَتىه دُونِ  أبََداا  وَالْبرَعْتَاءُ  إِلِه دَاوَةُ  وَحْدَهُ  بِِللَّهِ  ِ بَيِهِ   رُؤْمِنُوا  إبِرْراَهِيمَ  قرَوْلَ   
نَا وَإلَِ  لْنَا وَإلِيَْكَ أنَرَبرْ  يْكَ الْمَحُِ  ( .َ َسْترَعْفِرَنه لَكَ وَمَا أمَْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ َ يْءٍّ ربَرهنَا عَلَيْكَ  رَوكَه

مُْ مِنْكُمْ فإَِنههُ  وا لِ  رَتهخِذُوا الْيرَهُودَ وَالنه  عاْ )َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُ   وقال حَارَى أوَْليَِاءَ برَعْتُهُمْ أوَْليَِاءُ برَعْضٍّ وَمَنْ ةرَترَوَلهه
هُمْ إِنه اللَّهَ لِ ةرَهْدِي الْقَوَْ  النهالِمَِ  ( ".   مِنرْ

مُْ  وَإِخْوَانَكُمْ أوَْليَِاءَ إِنِ اسْ   نَ آمَنُوا لِ  رَتهخِذُوا آبَِءكَُمْ وقال  عاْ )َ  أةَرُّهَا الهذِة يماَنِ وَمَنْ ةرَترَوَلهه بُّوا الْكُفْرَ عَلَى اُِْ ََ تَ
 مِنْكُمْ فلَُولئَِكَ هُمُ النهالِمُونَ ( . 

كُمْ ذِةنَ أوُ وُا الْكِتَابَ مِنْ قرَبْلِ دِةنَكُمْ هُزُواا وَلَعِباا مِنَ اله وقال  عاْ ) َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُوا لِ  رَتهخِذُوا الهذِةنَ اتخهَذُوا  
تُمْ مُؤْمِنَِ  ( .   وَالْكُفهارَ أوَْليَِاءَ وَا رهقُوا اللَّهَ إِنْ كُنرْ

ةرَفْ  وَمَنْ  الْمُؤْمِنَِ   أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ  الْكَافِرةِنَ  الْمُؤْمِنُونَ  ةرَتهخِذِ  فرَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِ وقال  عاْ )لِ  ذَلِكَ   َ يْءٍّ ( عَلْ 
  عن اتخاذ الكافرةن أولياء وأ دقاء وأ َابِا من دون المؤمن  ، وأخبر أن من فعل فنهى سبَانه و عاْ المؤمن

ذلك فليس من الله فِ  يء ، قال ابن  رةر ) فليس من الله فِ  يء ( ةعر فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه ، 
  داده عن دةنه ودخوله فِ الكفر . بِر 

 : أي : ليس من حزب الله ولِ من أوليامه فِ  يء ، وهو إذاا من حزب ال.يطان وأنحاره .  رطبيالق وقال
مِنْ   أوَْليَِاءَ  الْكَافِرةِنَ  ةرَتهخِذُونَ  الهذِةنَ   . ألَيِماا  عَذَابِا  لَهمُْ  بَِِنه  الْمُنَافِقَِ   رِ  )بَ.ِ  ترَعُونَ   دُونِ وقال  عاْ  أةَرَبرْ الْمُؤْمِنَِ  

يعاا ( ، ةقول  عاْ لنبيه محمد  هُمُ الْعِزهةَ فإَِنه الْعِزهةَ للَّهِِ عِنْدَ    محمد ب.ر المنافق  الذةن ةتخذون أهل الكفر    مَِ
معرر  المؤمن   موالِة  ،  رك   المؤمن   دون  من  وأخلاء  أنحاراا  ةعر   ، أولياء  دةر  واُلْاد فِ  ، بي  عنها   

 لسفهاء البلهاء أن العزة لله ميعاا نعة والقوة والنفوذ ، وما علم أولئك اةطلبون عند هؤلِء الكفار الم
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هُمْ ةرَترَوَلهوْنَ الهذِةنَ كَفَرُوا لبَِئْسَ مَا قَدهمَْ  لَهمُْ أنَرْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ا ُ عَلَيْهِمْ وَفِ وقال  عاْ ) رَرَى كَثِ اا مِنرْ الْعَذَابِ   للَّه
هُمْ فاَسِقُونَ ( . كَانوُا ةرُؤْمِنُونَ بِِللَّهِ وَالنه   هُمْ خَالِدُونَ . وَلَوْ   بِِ  وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْهِ مَا اتخهَذُوهُمْ أوَْليَِاءَ وَلَكِنه كَثِ اا مِنرْ

لكفار و وليهم ، فثبوض مر بط بعد  موالِة ا  محمد    فب  سبَانه و عاْ أن اُيمان الْقيقي بِلله وبنبيه  
 مو ب لعد  اُيمان أو نقحه . موالِة الكفار 

 ففي هذه ا  ض أ د التهدةد والوعيد وأعنم الز ر عن موالِة الكافرةن . 
عن أبي موسى ا  عري أنه قال : قل  لعمر بن الخطاب رري الله عنه : إن لِ كا باا نحرانياا ، فقال : مالك 

اليهود والنحارى  أةها الذةن ءامَنُواْ لَِ  رَتهخِذُ نيفاا ، أما سمع  قول الله  عاْ : ) قا لك الله ، ألِ اتخذض ح واْ 
أوَْليَِاء( قل  : له دةنه ولِ كتابته ، فقال : لِ أكرمهم إذ أهاَم الله ، ولِ أعزهم إذ أذلهم الله ، ولِ أدنيهم إذ  

ه قد ماض فما : ماض النحرا  والسلا  ، ةعر هب أن  أبعدهم الله ، قل  : لِ ةتم أمر البحرة إلِ به ، فقال
 عد مو ه فاعمله ا ن واستعن عنه بع ه  حنع بعده ، فما  عمله ب

 الفوائد :
  ريم موالِة الكفار . -1
 أن موالِ م دليل على نقص اُيمان . -2
 أن من وحد الله لِ يجوز له موالِة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس . -3
 موالِ م من كبامر الذنوب .أن  -4
 و منهم . ولِهم فهأن من  -5
 التَذةر من النلم . -6
اقْتَرفَـْتُمُو   وَأَمْوَالٌ  وَعَشِيتَُُ مْ  وَأَزْوَاُ ُ مْ  وَانُُ ـــــــمْ  ٌْ وَإِ وَأبَْـنَآؤكُُمْ  آبَِؤكُُمْ  إِن كَانَ  قُلْ  تََْشَوْنَ )  وَتِِاَرةٌَ  هَا 

ُ مَِمْـــــــراِِ  وَرَسُـــــــــولِهِ وَِ هَـــضَوْقَاَ أَحَ ه إِليَُْ م مِ نَ اللَّهِ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْ  ُُواْ حَ ه يََْتَِ اللَّه ــــادو فِ سَبِيلِهِ فَتَربَه
ُ لَا يَـهْــــــــدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن )  ( ( .24وَاللَّه

 [ . 24] التوبة : 
---------- 

 الله ورسوله و هاد فِ سبيله .  ةهدد  عاْ من قد   وآ ر محبة أحد علىفِ هذه ا ةة 
 . الخطاب للنبِ ) قُلْ ( 

 ومثلهم ا مهاض .) إِنْ كَانَ آبَِؤكُُمْ ( 
وَانُُ مْ (  ٌْ  فِ النسب والع.رة .) وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَإِ

 أي: قرابِ كم عموماا .)وَأَزْوَاُ ُ مْ وَعَشِيتَُُ مْ (  
م أعلق بِلقلوب.رهم وإكرامهم وحبهم ، و   بِ ب: وقد   ا بِء  َم الذي يجب بحيان قال أبو   ناء لكوَ

ولما ذكر ا  ل والفرع ذكر الْا ية وهي اُخوان ، َّ ذكر ا زوائ وهن فِ المحبة واُةثار كا بناء ، َّ ا بعد 
 بعد ا قرب فِ القرابة فقال : وع.  كم. 
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ل الرأي م هنا  ن ما  قد  فِ ا ولياء وهم أهةذكر ا بناء وا زوائ فيما سلف وذكره: لَ    وقال الْلوسي •
 والم.ورة وا بناء وا زوائ  بع ليسوا كذلك وما هنا فِ المحبة وهم أحب إْ كل أحد 

هلها، و احبها أي: اكتسبتموها و عبتم فِ  حيلها، خحها بِلذكر،  َا أرغب عند أ) وَأَمْوَالٌ اقْتَرفَـْتُمُوهَا (  
 يه ا موال من غ   عب ولِ كَد . أ د حر ا عليها ممن تأ 

أي: رخحها ونقحها، وهذا  امل لجميع أنواع التجاراض والمكاسب من عروض ) وَتِِاَرةٌَ تََْشَوْنَ كَسَادَهَا (  
 ذلك. التجاراض، من ا ثمان، وا وا ، وا سلَة، وا متعة، والْبوب، والْروث، وا نعا ، وغ  

 . من حسنها وزخرفتها وموافقتها  هوامكم، فإن كان  هذه ا  ياء) وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْقَاَ ( 
 فلنتم فسقة ظلمة.) أَحَ ه إِليَُْ مْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَِ هَادو فِ سَبِيلِهِ ( 

ُُوا (   أي: انتنروا ما يحل بكم من العقاب .) فَتَربَه
ُ مَِمْراِِ (  ) حَ ه يََْتَِ   . الذي لِ مرد لهاللَّه

.قال ابن عاشور  •  : والأب ص : الِنتنار ، وهذا أمر  دةد  ن  المراد انتنار ال.ر 
وا موال   ا قارب  محب ة  إةثاركم  عاقبة  سوء  به  ةنهر  الذي  ا مر  أي   ) بِمره  ) حتى يأتي الله  بقوله  المراد  وهو 

 الجهادِ. والمساك  ، على محب ة الله ورسوله و 
اُفا  التهوةل لتذهب نفوس المهدهدةن كل  مذهب  يء وال.لن ، والمقحود من هذاوا مر : اسم مبهم بِع  ال.

محتمل ، فلمر الله : يحتمل أن ةكون العذَابَ أو القتل أو نحواا ، ومن فس ر أمر الله بفتح مكة فقد ذهل  ن  
 هذه السورة نزل  بعد الفتح. 

الشوكاني   • ا    :قال  إفا   وةؤكده   ، وعيد  دةد  هذا  أنفسهم ك وفِ  لتذهب   ، به  التحرةح  وعد   ل مر 
 مذهب و أد د ب  أنواع العقوبِض .

عاشور • ابن  النفوس   قال  تألفها  أن  من  لَا   ، وذوةها  العلاقاض  من  أ نافاا  ا ةة  هذه  وقد مع    :
 ُ ا على  الثباض  فإذا كان   ، مفارقتها  وعد   منها  القرب  فِ  بعتها كا بِء و رغب  هجران  إْ  يجر   يمان 

بعو  بعتهم  ةهجر  الذةن  الكافرةن  الذةن اُخوان  والع. ة  وا زوائ  ، وكا بناء  الدةن  اختلفوا فِ  إذا  تاا 
وعن  العزو  عن  الا  حد   والتجارة  وكا موال   ، العزو  عن  ةقعده  ذلك  فلعل    ، بينهم  البقاء  المرء  يألف 

 اُنفاق فِ سبيل الله.
 فيحد ه إلفها عن العزو.  المساكن الا يألف المرء اُقامة فيهاوكذلك 

المؤمِن  العلامق و ب على  إليه  لك  تَجُرُّ  ما  المؤمن  وب   أراده الله من  ما  والتدافع ب   التعارض  فإذا ححل 
 دحتها وإرراء رب ه. 

ُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن (   ، المقدم  على محبة اللَّ   يئا مأي: الخار   عن طاعة ا) وَاللَّه  ن المذكوراض.للَّ 
والهداةة المنفية هنا هي هداةة التوفيق ، أي : إن الله لِ ةوفق القو  الفاسق  ، وأما هداةة الدلِلة واُر اد   •

وَإِمها كَ  َ اكِراا  إِمها  السهبِيلَ  هَدَةرْنَاهُ  )إِنه  قال  عاْ  الخلق كما  فُوراا ( وقال  عاْ فهي عامة لهم ولع هم من 
بُّوا الْ )وَأمَها ثَموُ  ََ  عَمَى عَلَى الْهدَُى ( . دُ فرَهَدَةرْنَاهُمْ فاَسْتَ
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وهذه ا ةة الكريمة أعنم دليل على و وب محبة اللَّ  ورسوله، وعلى  قديمها على محبة كل  قال السعدي :   •
الوعيد ال.دةد والمق  ا كيد، على من كان  يء من هذه الم  ذكوراض أحب إليه من اللَّ    يء، وعلى 

 هاد فِ سبيله. ورسوله، و 
وعلامة ذلك، أنه إذا عرض عليه أمران، أحداا يحبه اللَّ  ورسوله، وليس لنفسه فيه هوى، وا خر  به نفسه  

  ، دل  و .تهيه، ولكنه ةرُفَوِ ضُ عليه محبوبِا للَّ  ورسوله، أو ةنقحه، فإنه إن قد  ما  واه نفسه، على ما يحبه اللَّ 
 يه. ذلك على أنه ظالَ،  رك لما يجب عل

ابن عاشور : • فيه من    قال  ما  وخص  الجهاد بِلذكر من عمو  ما يحب ه الله منهم :  نوةهاا ب.لنه ، و ن  
سيما   لِ   ، عنه  للتقاعس  منن ة  أقوى  َ عله   ، اُلف  ومفارقة  ا موال  إنفاق  ومن  النفوس  على  الخطر 

 المسلم .   تخل ف عنها كث  من المنافق  وبعضُ والسورة نزل  عقب غزوة  بوك الا
وَهْوَ آخِذٌ بيَِدِ عُمَرَ بْنِ الخَْطهابِ فرَقَالَ لَهُ عُمَرُ َ  رَسُولَ اِلله  نََْ    عن عَبْدَ اِلله بْنَ هَِ.ا ٍّ قاَلَ ) كُنها مَعَ النهبِِ   
فرَقَ  نرَفْسِي  مِنْ  إِلِه  َ يْءٍّ  مِنْ كُلِ   إِلَِه  النهبُِّ  أَحَبُّ  نرَ   الَ  وَالهذِي  لَِ  بيَِدِهِ حَتىه :  مِنْ  فْسِي  إلِيَْكَ  أَحَبه  أَكُونَ   

ا نَ َ  عُمَرُ ( رواه البخاري   نرَفْسِكَ فرَقَالَ لَهُ عُمَرُ ، فإَِنههُ ا نَ وَاللَّهِ  نََْ  أَحَبُّ إِلَِه مِنْ نرَفْسِي فرَقَالَ النهبُِّ  
. 

وَرَسُولهُُ أَحَبه إلِيَْهِ ممها  فِيهِ وََ دَ فِِنه حَ قاَلَ )  َ لَاثٌ مَنْ كُنه   نهبِِ   وعنَ أنََسٍّ عَنِ ال  ُ يماَنِ مَنْ كَانَ اللَّه ُِ لَاوَةَ ا
ُ مِنْهُ كَمَا ةَكْ سِوَااُاَ وَأَنْ يحُِبه الْمَرْءَ لَِ يحُِبُّهُ إِلِه للَّهِِ وَأَنْ ةَكْرَهَ أَنْ ةرَعُودَ فِ الْكُفْرِ برَعْدَ أَنْ   رَهُ أَنْ ةرُقْذَاَ فِ أنَرْقَذَهُ اللَّه

 فق عليه . النهارِ ( مت
) لَِ ةرُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتىه أَكُونَ أَحَبه إلِيَْهِ مِنْ أهَْلِهِ وَمَالهِِ وَالنهاسِ أَمَْعَِ  ( متفق   وعنه . قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  

 عليه . 
 ه على ما سواه ، ما ةكره الله ، وةؤ ر مررا  أن يحب ما يحب الله ، وةكرهورسوله :    ومن علَمات محبة الله

يه   وةسعى فيما ةرريه ما استطاع ، وةبعد عما حرمه وةكرهه أ د الكراهة ، وةتابع رسوله   ، وةتمثل أمره وَ
 ، كما قال : )مَنْ ةطُِعِ الرهسُولَ فرَقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ ( .

   من عباده . أنبيامه ورسله والحالْ محبة أهل طاعته ، كمَبةالله أيضا  :  ومن لوازم محبة
 الفوائد :

 و وب  قديم محبة الله ومحبة رسوله على كل أحد وأمر . -1
  دةد ووعيد  دةد لمن قد    يئاا من أمور الدنيا على الله ورسوله والجهاد فِ سبيله .  -2
 خطر فتنة الدنيا والتعلق فا . -3
 خطر  رك الجهاد .  -4
 هَادِ . بيان فَتْلِ الجِْ -5
ُ فِ مَوَاطِنَ كَثِيةَو وَيَـوْمَ حُنَيْنو إِذْ أَعْجَبـَتُْ مْ كَثـْرَتُُ مْ فَـلَمْ تُـغْنِ عَنُْ مْ   َُركَُمُ اللَّه ْ ا وَضَاقَتْ عَلَيُْ مُ   ) لَقَدْ نَ شَيـْ

تُمْ مُدْبِريِنَ ) ُ سَِ ينـَتَهُ 25الَأرْضُ بِاَ رحَُبَتْ لَهُ وَلهيـْ يَن وَأنَْـزَلَ ُ نُود ا يَْ  عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِ ( لَهُ أنَْـزَلَ اللَّه
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ُ   26تَـرَوْهَا وَعَذهَ  الهذِينَ كَفَرُوا وَذَلِنََّ َ زَاءُ الَْ افِريِنَ ) مِنْ بَـعْدِ ذَلِنََّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه  ُ ( لَهُ يَـتُوُ  اللَّه
 ( ( .27رحَِيمٌ )غَفُورٌ 

 .   [ 26 -25] التوبة : 
------------- 

ُ فِ مَوَاطِنَ كَثِيةَو وَيَـوْمَ حُنَيْنو إِذْ أَعْجَبـَتُْ مْ كَثـْرَتُُ مْ   َُركَُمُ اللَّه ... ( ةذكر  عاْ للمؤمن  فتله عليهم   ) لَقَدْ نَ
مع رسوله من غزوا م  مواطن كث ة  إ هم فِ  نحره  لدةهم فِ  وبتلةيده    وإحسانه  عنده  عاْ،  من  ذلك  وأن 

ونبههمو  بعُددهم  ولِ  بعَددهم  لِ  حُن    قدةره،  ةو   فإن  أو كثر،  الجمع  قل  عنده، سواء  من  النحر  أن  على 
، َّ أنزل   أعجبتهم كثر م ، ومع هذا ما أ دى ذلك عنهم  يئاا فولوا مدبرةن إلِ القليل منهم مع رسول الله  

مداده علمهم أن النحر من عنده  عاْ وحده وبإرسوله وعلى المؤمن  الذةن معه ،  لي  ]الله  نحره وتأةيده على
 وإن قل الجمع . ) هذا المعر اُمالِ للآةة ( . 

) ُ َُركَُمُ اللَّه  أي: أعانَكم على أعدامِكم . ) لَقَدْ نَ
ُ على أعدامكم فِ مواقفَ   ) فِ مَوَاطِنَ كَثِيةَو ( بدرٍّ،   وم.اهدَ عدةدةٍّ، كما نَحَركَُمْ ةو َ   أي : لقد أعانكم اللَّه

وةوَ  النتِ ، وةوَ  الْدةبيةِ، وةوَ  فتحِ مكةَ، إْ غِ  ذلك من المواقفِ الا تَخْرُُ ونَ وةوَ  الخندقِ، وةوَ  قرةنةَ،  
 منها وأنتم ظاهرونَ منحورون. 

 مع ا معرواٌ فِ كلاِ  العربِ .المواطنُ: معُ مَوْطِنٍّ، وموطنُ الْربِ معناه م.هدُه وموقفُه، وهو  •
 أي : وةو  حن  أةتاا، أي: ولقد نحركم ةوَ  حن ٍّ . حُنَيْنو (  وْمَ ) وَي ـَ
من فتح مكة،   وقد كان  وقعة ) حُن  ( بعد فتح مكة فِ  وال سنة ثمان من الهجرة، وذلك لما فرغ   •

هدض أمورها، وأسلم عامة أهلها، وأطلقهم رسول الله  م  ن هوازن معوا له ليقا لوه، وأن أم ه ، فبلعه أ وِ
مالها، وبنو ُ .م وبنو سعد بن بكر، وأوزاع من بر هلال، وهم مالك بن عوا النهحري، ومعه  قيف بك

والنهعم،   النساء والولدان وال.اء  أقبلوا معهم  قليل، ونس من بر عمرو بن عامر، وعوا بن عامر، وقد 
آلِا    معه للفتح، وهو ع.رةفِ  ي.ه الذي  اء     إليهم رسول الله  و اءوا بقَتِ هم وقَتِيتهم فخرئ  

أةتا،   ألف   الطلقاء فِ  أهل مكة، وهم  أسلموا من  الذةن  العرب، ومعه  وقبامل  وا نحار  المها رةن  من 
 فسار فم إْ العدو

قاء، وموارع  يمتن  عاْ على عباده المؤمن ، بنحره إ هم فِ مواطن كث ة من مواطن الل  قال السعدي :  •
فِ   والهيجاء، حتى  ا ز الْروب  فيه  عليهم  ا تدض  الذي  "حن "  ما  ةو   والفرار،  التخاذل  من  ورأوا  مة، 

 راق  عليهم به ا رض على رحبها وسعتها.
فِ أ َابه الذةن فتَوا مكة،   لما فتح مكة، سمع أن هوازن ا تمعوا لْربه، فسار إليهم    وذلك أن النبِ  

الط من  أسلم  ألفا،  وممن  ع.ر  ا ر  فكانوا  مكة،  أهل  المسلقاء  بعض  فلعجب  آلِا،  أربعة  لم   والم.ركون 
 بكثر م، وقال بعتهم: لن نعلب اليو  من قلة.

فلما التقوا هم وهوازن، حملوا على المسلم  حملة واحدة، فاَزموا لِ ةلوي أحد على أحد، ولَ ةبق مع رسول  



57 

 

النبِ ، إلِ نحو مامة ر ل،  بتوا معهاللَّ    ، ةركض بعلته نحو الم.رك    ، و علوا ةقا لون الم.رك ، و عل 
 وةقول: "أن النبِ لِ كذب، أن ابن عبد المطلب".

ولما رأى من المسلم  ما رأى، أمر العباس بن عبد المطلب أن ةنادي فِ ا نحار وبقية المسلم ، وكان رفيع 
 البقرة. الحوض، فناداهم:   أ َاب السمرة،   أهل سورة

رك ، فهز  اللَّ  الم.رك ، هزيمة  نيعة، واستولوا ر ل واحد، فا تلدوا مع الم.   فلما سمعوا  و ه، عطفوا عطفة
ُ فِ مَوَاطِنَ كَثِ ةٍَّ وَةرَوَْ  حُنَْ ٍّ ( وهو اس م على معسكرهم ونسامهم وأموالهم ، وذلك قوله  عاْ ) لَقَدْ نَحَركَُمُ اللَّه

   السعدي ( .فيه الوقعة ب  مكة والطامف. .  )  فس للمكان الذي كان  
تُمْ بكثرةِ عددكِم وقلتُم: لَنْ نرُعْلَبَ اليوَ  مِنْ قِلهة . أ ) إِذْ أَعْجَبـَتُْ مْ كَثـْرَتُُ مْ (  ي : أعُْجِبرْ
ْ ا (   ئا ) فَـلَمْ تُـغْنِ عَنُْ مْ شَيـْ لَ أن ةرُنرَز لَِ ا ( لَ  فُِدْكُمْ ولَ تُجْدكُِمْ قرَبْ أي: الكثرةُ الا أعَْجَبرَتْكُمْ لَ  رُعْنِ ) عَنْكُمْ َ يرْ

ُ عليكم سكينتَ  ه وةنحركَم. وهذا امتَانٌ من اللَّهِ وابتلاءٌ وبيانٌ لِخلَْقِهِ أن النحرَ بيدِه وحدَه لَِ بكثرةِ العددِ ولِ  اللَّه
َ لهم مع ذلك أن الن إِلِه مِنْ عِنْدِ اللَّه ( حرَ به وحدَه، قال ) وَمَا النهحْرُ  بكثرةِ العُددِا ولذا لَمها أمََدههُمْ بِلملامكةِ بَ ه

. 
 أي : رَاقَْ  عليكم ا رضُ مع سَعَتِهَا ورُحْبِهَا .  ) وَضَاقَتْ عَلَيُْ مُ الَأرْضُ بِاَ رحَُبَتْ (

وَسِيعٌ، • ةعرِ:  رَحْبٌ،  مكانٌ  وَْ فٌ،  قولُ:  والرهحْبُ:  الِ ساعُ،  هو  بِلتمِ :  أي:   والرُّحْبُ  رَحْبٌ  و درٌ 
 : معناه السعةُ . وَسِيعٌ. والرُّحْبُ 

والخامفُ ةتيقُ عليه فتاءُ ا رضِ الواسعُا  ن مَنِ اْ تَده خوفهُ رَاقَِ  ا رضُ فِ عينه وإن كان  طوةلةا   •
 عرةتةا واسعةا، كما قال ال.اعرُ : 

 مَطْلُوبِ كِفهةُ حَابِل .كَلَنه بِلَادَ اللَّهِ وَهْيَ عَرةِتَةٌ ... عَلَى الْخاَمِفِ الْ 
تُ ) لَهُ   منهزم  . مْ مُدْبِريِنَ ( أي : وَلهيـْ
 وفِ هذا خطر العجب . •

 وهو مرض عتال ، وداء خط  ، وخلل فِ القلب .
قال القرطبِ : وهو ملاحنة لها بع  الكمال والِستَسان مع نسيان منة اللَّ  ، فإن وقع على الع  واحتقره 

 فهو الكبر .
 ْ المنعم . ة، والركون إليها، مع نسيان إرافتها إ العزالِ : العُجْب: هو استعنا  النعم وقال

 العجب سبب للهزيمة . 
ُ فِ مَوَاطِنَ كَثِ ةٍَّ وَةرَوَْ  حُنَْ ٍّ إِذْ أعَْجَبرَتْكُمْ كَثرْرَُ كُمْ فرَلَمْ  رُعْنِ عَنكُمْ َ يرْ قال الله  بارك و عاْ ) لَ   ا  ئا قَدْ نَحَركَُمُ اللَّ 

تُم مُّدْبِ وَرَاقَْ  عَلَيْكُمُ اَ رْضُ بَِِ   رةِن ( . ا رَحُبَْ  َُّه وَلهيرْ
قال  عفر: استجلاب النحر فِ  يء واحد، وهو الذلة والِفتقار والعجز... وحلول الخذلِن ب.يء واحد وهو 

 ..العُجْب
َ لِ ُ حَعِ رْ خَدهكَ للِنهاسِ وَلِ َِْمِ فِ  وقال الله  بارك و عاْ ) ولِ   يحُِبُّ كُله مُخْتَالٍّ فَخُور ( .  اَ رْضِ مَرَحاا إِنه اللَّه

قال ابن كث  : لِ  عرض بو هك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك، احتقاراا منك لهم واستكباراا عليهم، ولكن 
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ا، لِ  أي: خيلا .وَلَِ َِْمِ فِ اَ رْضِ مَرَحاا: ألن  انبك وابسط و هك إليهم... وقوله  عاْ ءا متكبراا  باراا عنيدا
أي:  .فَخُورٍّ  أي: مختال معجب فِ نفسه .إِنه اللَّهَ لِ يحُِبُّ كُله مُخْتَالٍّ فَخُورٍّ : لك ةبعتك الله، ولهذا قال فعل ذ 

 على غ ه . 
 والعجب من أسباب الهلاك .

والعتب ، والقحد فِ الفقر )  لاث منجياض:خ.ية الله  عاْ فِ السر والعلانية ، والعدل فِ الررا    قال  
 عجاب المرء بنفسه ( . لاث مهلكاض: هوى متبع ، و ح مطاع ، وإوالع  ، و 

 علينا .  وقد خافه النبِ  
 لو لَ  كونوا  ذنبون لخف  عليكم ما هو أكبر من ذلك العُجْب العُجْب ( .  ) قال 

إْ ةو   ه إذ خسف الله به فهو ةتجلجلر ل يم.ي فِ حلة،  عجبه نفسه، مر ل مت  عن أَبي هرةرة قال )بينا
 . متفق عليه  القيامة(

المرء   الذنوب، وأن عجب  المؤاخذة على  ا من من  عجيل  الْدةث  رك  ةفيد هذا   : القرطبِ  العباس  أبو  قال 
 بنفسه و وبه وهيئته حرا  وكب ة .

 من أقوال السلف :  •
ملة من ى متفقهة العحر وهي مهلكاض وأم هاض لجقال العزالِ: أحذرك  لاثاا من خبامث القلب هي العالبة عل

والعجب ، فا تهد فِ  طه  قلبك منها فإن عجزض عنه فلن  عن غ ه أعجز  الخبامث سواها ،الْسد والر ء  
 ،ولِ  نن أنه ةسلم لك نية  الْة فِ  علم العلم وفِ قلبك  يء من الْسد والر ء والعجب . 

فلي امتَن بِلعجب  ابن حز  : من  فليفوقال  فإن أعجب بفتامله  فيه من ا خلاق فكر فِ عيوبه ،  تم ما 
في  عليه عيوبه ملة حتى ةنن أنه لِ عيب فيه ، فليعلم أن محيبته إْ ا بد ، وأنه أا الناس الدنيئة ، فإن خ 

هذةن  ن  من  أ د  عيب  ولِ  العقل  اهل  أنه رعيف  ذلك  وأول   ، ِييزاا  وأرعفهم  عيوبِا  وأعنمهم  نقحاا 
نفسه إما لقلة علمه  فِ قمعها وا حمق هو الذي يجهل عيوب    اقل هو من ميز عيوب نفسه فعالبها وسعىالع

ييزه ورعف فكر ه وإما  نه ةقدر أن عيوبه خحال وهذا أ د عيب فِ ا رض .  وِ
أَسْبَابهِِ كَثرْرَةُ مَدِةحِ الْمُ  أقَرْوَى  فَمِنْ  أَسْبَابٌ :  وَإِطْراَءِ الْمُتَمَل ِ وقال الماوردي : وَلِلْإِعْجَابِ  قَِ  الهذِةنَ َ عَلُوا ترَقَر بَِِ  

أغَْرَوْ   النِ فَاقَ  التهعِيفَةِ  الْعُقُولِ  مَقْبُولِا فِ  وََ دُوهُ  فإَِذَا   ، وَمَلْعَباا  خَدِةعَةا  وَالتهمَلُّقَ   ، وَمَكْسَباا  بِِعْتِقَادِ  عَادَةا  أرَْبَِفَاَ  ا 
َْ الِِسْتِهْزاَءِ فِِ كَذِفِِمْ ، وََ عَلُوا ذَلِكَ   م . ذَرةِعَةا إ

[  21/449العجب .      ] الس    سُئِلَ الْافظ عبد العر المقدسي :لََ لِ  قرأ من غ  كتاب ؟ قال : أخاا
. 

 وقال الزمخ.ري :اُعجاب هو فتنة العلماء وأعنم فا من فتنة .
إ • انه كان  العزةز  عبد  بن  عمر  عن  الطبقاض  فِ  سعد  ابن  نفسه  ذكر  على  فخاا  المنبر  على  ذا خطب 

مزقه وةقول اللهم أ  أعوذ بك من  ر نفسي .  ) نقله    ب قطعه وإذا كتب كتابِ فخاا فيه العجبالعج
 ابن القيم فِ الفوامد ( . 

 قال  أ  المؤمن  عام.ة رري الله عنها :لو كان العجب ر لاَ لكان ر ل سوء .
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خ   احب ، وا دب قامد ، وحسن الخلق خ  قرةن ، والعقل  التوفيق خ     وقال علي بن أبي طالب   
 .ة أ د من العجب . خ  م اث ، ولِ وح

وقال أبو الدرداء : لو أن عبداَ من عباد الله عز و ل قد  على الله بعمل أهل السماواض وا رري  من أنواع 
 لمؤمن  ، والقنوط من رحمة الله . البر والتقوى لَ ةزن ذلك مثقال ذرة مع  لاث خحال ، العجب ، وإةذاء ا

ذو النون ةقول : أربع خلال لها ثمرة ،العجلة والعجب واللجا ة وال.ره ، فثمرة العجلة الندامة ، وثمرة   انوك  
 العجب البعتة ، وثمرة اللجا ة الْ ة ، وثمرة ال.ره الفاقة . 

  قال السري : إنما أذهب أكثر أعمال القراء العجب وخفي الر ء
، معجباا بنن خالد بن ةزةد بن معاوةة قال: )إذا ر وع •  فسه، فقد ِ  خسار ه . أة  الر ل لجو اا، ممار ا

الر ء بِلعُجْب، فالر ء من بِب اُ راك بِلخلق، والعُجْب من بِب اُ راك  ابن  يمية : وكث اا ما ةقرن  قال 
قوله يحقق  لِ  فالمرامي  المستكبر،  حال  وهذا  كَ   بِلنفس،  قوله نرَعْبُدُ إِ ه يُحقِ ق  لِ  نَسْتَعِ ُ  ه وإِ : والمعجب  فمن  كَ 

كَ نرَعْبُدُ  حقهق قوله كَ نَسْتَعِ ُ : خرئ عن الر ِ ء، ومن حقهق قوله إِ ه  خرئ عن اُعجاب .  وإِ ه
 وقال ابن القيم : لِ  يء أفسد للْعمال من العُجْب ورؤةة النفس .

 آثار العجب : •
 لا ةنحره، ولِ ةؤةده. لِن العبد، ليث ةكله الله إْ نفسه فطرةق  إْ خذ أولا  :

ئاا    وقد قال  ل وعلا ) لقد  فرَلَمْ  رُعْنِ عَنكُمْ َ يرْ إِذْ أعَْجَبرَتْكُمْ كَثرْرَُ كُمْ  وَةرَوَْ  حُنَْ ٍّ  ُ فِ مَوَاطِنَ كَثِ ةٍَّ  نَحَركَُمُ اللَّ 
تُم مُّدْبِرةِن ( . وَرَاقَْ  عَلَيْكُمُ اَ رْضُ بِاَ رَحُبَْ  َُّه وَ   لهيرْ

 إْ الكبرا  نهه أحد أسبابه. عو ةد ثانيا  :
 قال ابن الجوزيِ : اعلم أَنه من أَسباب الْكِبْرِ العُجْب، فإَِنه من أعُْجِب بَِ.يْءٍّ  كبره به .  

جب أن ةنجو من وقال المحاسبِ : إن أوهل بدوِ  الكبر العُجْب، فمن العُجْب ةكون أكثر الكبر، ولِ ةكاد المع
 الكبر .

 عنه الكث  من ا خلاق السيِ ئة والحِ فاض الردةئة، كالتيه وازدراء ا خرةن .تولد أنه ةثالثا  : 
 لذا قيل فِ  رَعْرةِفِ التِ يهِ: هو خلق متولد ب  أمرةن: إعجابه بنفسه، وإزراؤه بع ه، فيتولهد من ب  هذةن التيه .  

 .لك  وبةلذنوب ونسياَا، فلا يحدث العبد بعد ذ ةدعو إْ إاال ا رابعا  :
قال المحاسبِ: يجمع العُجْب خحالِا  تى: ةعمى عليه كث  من ذنوبه، وةنسى مما لَ ةعم عليه منها أكثرها، وما 

 ذكر منها كان له مستحعراا، و عمى عليه أخطاؤه، وقوله بع  الْق .
 .يمنُّ على الله بفعلهايجعل العبد ةستعنم أعماله، وطاعا ه، و  :ٌامسا  

بد إْ الِغأار بنفسه، وبرأةه، ويأمن مكر الله، وعذابه، وةنن أنه عند الله بِكان، ولِ ةسمع الع  ةدعوسادسا  :  
 .نحح ن ح، ولِ وعظ واعظ 

 .يمنعه عن سؤال أهل العلم : سابعا  
   .ةفأه عن السعي، لننه أنه قد فاز، واستع ، وهو الهلاك الحرةح : ثامنا  



60 

 

   )اوئ، وةحدُّ عن الفتامليُفي المحاسن، وةنهر المس : تَسعا  

سَِ ينـَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ (    ُ أي: أمََنرَتَهُ من الخواِ، وطملنينتَه فِ القلوبِ المستو بةِ  كملِ الثباضِ ) لَهُ أنَْـزَلَ اللَّه
إِلَِه عِبَادَ    ْ نحورِ العدوِ  وةقولُ: »أقَْبِلُواحيث كان على بعلتِه ال.هباءِ )دُلْدُل( ةركتُها إ  على رسولهِ محمد  

، أَنَ رَسُ  ، أَنَ مُحَمهدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ  ولُ اللَّهِ
 »أَنَ النهبُِّ لَِ كَذِبْ ... أَنَ ابْنُ عَبْدِ الْمُطهلِبْ .

والمفنعاض، مما ةثبتها، وةسكنها  والسكينة ما يجعله اللَّ  فِ القلوب وق  القلاقل والزلِزل    قال السعدي :  •
 على العباد. ها مطمئنة، وهي من نعم اللَّ  العنيمة ويجعل

. وقال قال بعضُ العلماءِ: المرادُ بِلمؤمنَ  الذةن أنزل الله سكينتَه عليهم: مَنْ  رَبرَتُوا معه    ) وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن (
كينتَه هُ. والتَقيقُ: أن اللَّهَ أنَرْزَلَ سرِ والهزيمةِ وَقاَ رَلُوا معه عَدُوه بعضُ العلماءِ: ةدخلُ فيهم الذةن رََ عُوا بعد الفرا

 على الجميعِ، الذةن برَقُوا معه ولَ ةفَِرُّوا والذةن ر عوا إليه. 
م بِل) وَأنَْـزَلَ ُ نُود ا يَْ تَـرَوْهَا (  م وةب.روَ  نحر . وهم الملامكة ، أنزلهم الله معونة للمسلم  ةو  حن  ، ةثبتوَ

الشنقيطي  • ) له   قال   ُ وَاللَّه الق:ا  أربعِ سورٍّ من   وعلا( فِ هذا  الملامكةِ فِ  التلةيدَ بجنودِ  ذكََرَ  العنيمِ  رآنِ 
ْ  رَرَوْهَا(.  ْ  رَرَوْهَا( وفِ الرابعةِ لَ ةرَقُلْ: )لَه  كتابِه، فِ  لا ةٍّ منها ةقولُ: )لَه

ْ  رَرَوْهَا(.   أما الثلاثُ الا قال فيها: )لَه
نرَزَلُوا فِ غز ف  أةَرُّهَا الهذِةنَ ا تي   -غزوةِ ا حزابِ    -وةِ الخندقِ  منها: الملامكةُ الذةن   ذكِْرُهُمْ فِ قولهِ  عاْ: )َ  

ْ  رَرَوْ   هَا(. آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ َ اءَْ كُمْ ُ نُودٌ فلََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاا وَُ نُوداا لَه
الْمُنرَزهلُونَ  الملامكةُ  فِ    الثانيةُ:  المذكورونَ  هذه،  حن ٍّ  غزوةِ  وَعَلَى فِ  رَسُولهِِ  عَلَى  سَكِينرَتَهُ   ُ اللَّه أنَرْزَلَ  )َُّه  قولهِ: 

ْ  رَرَوْهَا (.  الْمُؤْمِنَِ  وَأنَرْزَلَ ُ نُوداا لَه
 -إن  اء الله    -حهتِهِمْ  العارِ هو و احبُه، وسيلتي بَسْطُ قِ   ةوَ  دَخَلَ فِ  الثالثةُ: الملامكةُ الذةن نرَزَلُوا بنَِبِيِ نَا  

ُ إِذْ أَخْرََ هُ الهذِةنَ كَفَرُوا ثاَ فِ هذه ال ِ َ ا رْنَْ ِ سورةِ الكريمةِ سورةِ براءةٍّ، وذلك فِ قولهِ: )إِلِه  رَنْحُرُوهُ فرَقَدْ نَحَرَهُ اللَّه
ُ سَكِينرَتَهُ  بِهِ لَِ َ ْزَنْ إِنه اللَّهَ مَعَ إِذْ اُاَ فِ الْعَارِ إِذْ ةرَقُولُ لِحَاحِ  ْ  رَرَوْهَا( فَفِي هذه نَا فلَنَرْزَلَ اللَّه عَلَيْهِ وَأةَهدَهُ بِجنُُودٍّ لَه

ن َ كْلِهِمْ مالموارعِ الثلا ةِ كُلِ هَا ةقيدُ بر )لََْ  رَرَوْهَا(، )لََْ  رَرَوْهَا(  نه ةرُنْزلُِ ملامكةا لَِ ةراهم بنو آدَ ا  َم ليسوا  
 رَوْهُمْ. ولِ من ِ نْسِهِمْ حتى ةرَ 

انَ، وفِ المورعِ الرابعِ لَ ةرُقَيِ دْ بقولهِ: )لََْ  رَرَوْهُمْ( وهو الملامكةُ النازلونَ ةوَ  بدرٍّ، المذكورونَ فِ ا نفالِ وآلِ عمر 
َْ الْمَلامِكَةِ أَ  ِ مَ  ُ فِ ا نفالِ: )إِذْ ةوُحِي ربَُّكَ إِ سَللُْقِي فِ قرُلُوبِ الهذِةنَ   عَكُمْ فرَثرَبِ تُوا الهذِةنَ آمَنُواحيث قال اللَّه

 ببَِدْرٍّ ...( رُوا الرهعْبَ فاَرْربِوُا فرَوْقَ اَ عْنَاقِ(. وَذكََرَهُمْ أةتاا فِ سورةِ آلِ عمرانَ فِ قولهِ: )وَلَقَدْ نَحَركَُمُ اللَّهُ كَفَ 
زَلَِ  ( .بُّكُمْ بثَِلاَ ةَِ آلَِاٍّ مِ نَ الْ لَنْ ةَكْفِيَكُمْ أَنْ يمُِدهكُمْ رَ إْ قولهِ: )إِذْ  رَقُولُ للِْمُؤْمِنَِ  أَ   مَلامَِكَةِ مُنرْ

بل تأتي   لَ  رُقَاِ لْ فِ غ هِا  وأَا  بدرٍّ،  ةوَ   قاَ رَلَْ   الملامكةَ  أن  ا قوالِ  أَظْهَرَ  أن  ا نفالِ  مْنَا فِ سورةِ  قَده  وقد 
 هو الناهر .قلوبِ المؤمنَ  وَنُحْرَِ ِمْ، هذا لتَِجْبِِ  الكفارِ و قوةةِ 

 بِلهزيمة والقتل، واستيلاء المسلم  على نسامهم وأولِدهم وأموالهم. ) وَعَذهَ  الهذِينَ كَفَرُوا ( 
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 .ةعذفم اللَّ  فِ الدنيا، َّ ةردهم فِ ا خرة إْ عذاب غليظ) وَذَلِنََّ َ زَاءُ الَْ افِريِنَ  ( 
ُ مِنْ بَـعْدِ ذَلِنََّ عَلَى مَنْ ) لَهُ يَـتُوُ     فتاب اللَّ  على كث  ممن كان  الوقعة عليهم، وأ وا إْ النبِ   يَشَاءُ (  اللَّه

 مسلم   مب ، فرد عليهم نساءهم، وأولِدهم. 
: قد  ب الله على بقية هوازن، وأسلموا وقدموا عليه مسلم ، ولْقوه وقد قارب مكة عند   قال ابن كثي •

هم ب  سبيهم وبانة، وذلك بعد الوقعة بقرةب من ع.رةن  الجعِِره    أموالهم، فاختاروا ةوما، فعند ذلك خَ ه
سبيهم، وكانوا ستة آلِا أس  ما ب   بِ وامرأة، فرده عليهم، وقسم أموالهم ب  العانم ، ونفل أنساا من  

ليتللف قلوفم على اُسلا ، فلعطاهم مامةا من اُبل، وكا  ن من ملة من أعطي مامة مالك بن الطلقاء 
 لنهتْري، واستعمله على قومه . عوا ا

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ (   أي: ذو معفرة واسعة، ورحمة عامة، ةعفو عن الذنوب العنيمة للتامب ، وةرحمهم بتوفيقهم ) وَاللَّه
حمته، ولو فعل من الذنوب للتوبة والطاعة، والحفح عن  راممهم، وقبول  وبِ م، فلا ةيلسنه أحد من معفر ه ور 

 فعل.واُ را  ما 
 الفوائد :

 من ة الله على عباده المؤمن  بنحرهم فِ م.اهد كث ة .  -1
 نحر الله له على أعدامه .   من دلِمل  دق النبِ  -2
 خطر العجب ، وأنه سبب للهزيمة . -3
 و وب التترع والِفتقار لله عند لقاء العدو . -4
 عبر والعناض من قحص القرآن الكريم .الِستفادة وأخذ ال -5
 أن النحر من عند الله ، لِ بكثرة عدد ولِ عُدد .  -6

هَ  عَامِهِمْ  بَـعْدَ  الْْرََامَ  الْمَسْجِدَ  يَـقْرَبوُاْ  فَلََ  نَََسٌ  الْمُشْركُِونَ  اَ  إِنَّه آمَنُواْ  الهذِينَ  أيََـهَا  يَا  لَة  )  عَيـْ فْتُمْ  ٌِ وَإِنْ  ذَا 
ُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِ فَسَوْفَ يُـغْنِي ُ   ( ( .28نه اللَّهَ عَلِيمٌ حَِ يمٌ )مُ اللَّه

 [ . 28] التوبة : 
---------- 

  قد  : أن  حدةر الخطاب فذا النداء فيه  لا ة فوامد:) يَا أيََـهَا الهذِينَ آمَنُواْ ( 
: العناةة والِهتما  به والتنبيه.   ا وْ

 ابن ا  ود ُ د.عل ذلك فإنه من اُيمان، كما  قول   الثانية: اُغراء، وأن من ةف
 الثالثة: أن امتثال هذا ا مر ةعد من مقتتياض اُيمان، وأن عد  امتثاله ةعد نقحاا فِ اُيمان. )ابن عثيم (. 

 والمع :   أةها الذةن آمنوا بقلوفم وانقادوا وعملوا بجوارحهم. 
)وعمل • معه  ةذكر  ولَ  أفرد  إذا  الدواُيمان  خحال  ميع  ة.مل  فإنه  الحالْاض(  اعتقاداض وا  من  ةن 

ف العمل الحالح على اُيمان كقوله )والذةن آمنوا وعملوا الحالْاض( فإن اُيمان  وعملياض، وأما إذا عُط
حينئذ ةنحرا إْ ركنه ا كبر ا عنم وهو الِعترقاد القلبِ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده ب.هادة أن  
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 ما يجب اُيمان به. )ال.نقيطي(. إلِ الله وأن محمداا رسول الله، وبكل لِ إله 
اَ الْمُشْركُِونَ نَََسٌ (   المراد النجاسة المعنوةة ، نجاسة ال.رك ونجاسة الخبث والِعتقاد . ) إِنَّه

ُ    -: وماهُ  العلماءِ    قال الشنقيطي • ةِ الكريمةِ  على أن النجاسةَ فِ هذه ا ة  -وهو الحوابُ إن  اء اللَّه
سٌ مَعْ  ا  ن  ِ معنوةةٌ، فهو نجَِ ، والمعَ  أعنمُ من الْسِ   ركَْهُ بِِللَّهِ أنتُن  يءٍّ وأقذرهُ وأنجسُه .  ا

قوله  عاْ ) نَجَسٌ ( أي: خبثاء فِ عقامدهم وأعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان ةعبد مع اللَّ     قال السعدي :
،  آلهة لِ  نفع ولِ  تر، ولِ  عر عنه  و د عن سبيل اللَّ  ونحر للباطل، ورد     يئا ؟ وأعمالهم ما ب  محاربة للَّ 

 للَق، وعمل بِلفساد فِ ا رض لِ فِ الحلاح، فعليكم أن  طهروا أ را البيوض وأطهرها عنهم. 
مبا ر ا، وليس المراد هنا، نجاسة البدن، فإن الكافر كع ه طاهر البدن، بدليل أن اللَّ   عاْ أبِح وطء الكتابية و 

 ا. ولَ يأمر بعسل ما أ اب  منه
والمسلمون ما زالوا ةبا رون أبدان الكفار، ولَ ةنقل عنهم أَم  قذروا منها،  رَقَذُّرَهْم من النجاساض، وإنما المراد  

 كما  قد  نجاستهم المعنوةة، بِل.رك، فكما أن التوحيد واُيمان، طهارة، فال.رك نجاسة. 
 وعامُهم هذا هو عاُ   سعٍّ على التَقيق . هَذَا ( مَسْجِدَ الْْرََامَ بَـعْدَ عَامِهِمْ ) فَلََ يَـقْرَبوُاْ الْ  
•   : ابن كثي  دةناا، عن  قال  نَجَس  الذةن هم  الم.رك ،  بنفي  دةناا وذا ا  الطاهرةن  المؤمن   عباده  أمر  عاْ 

علياا  َبة أبي   بعث رسول الله    الْرا ، وألِ ةقربوه بعد نزول هذه ا ةة. وكان نزولها فِ سنة  سعا ولهذا
ئذ، وأمره أن ةنادي فِ الم.رك : ألِ يحثم بعد العا  م.رك، ولِ ةطوا بِلبي  رري الله عنهما، عام   بكر، 

 عر ن. فلا الله ذلك، وحكم به  رعاا وقدراا .
الْدة المؤمن، ولما ورد فِ  الم.رك كما دل  على طهارة  الكريمة على نجاسة  ا ةة  الحَيح ) ودل  هذه  ث  

 المؤمن لِ ةنجس (  
بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذاضا  ن الله  عاْ أحل طعا  أهل الكتاب، وذهب نجاسة وأما   

 بعض الناهرةة إْ نجاسة أبداَم.
 والمرد بِلمسجد الْرا  هنا : قيل : المسجد فقط •

 وقيل ميع الْر  .
• : الرازي  المراد   قال  أن  أ  اختلفوا فِ  المسجد  نفس  هو  الْرا  هل  المسجد  ؟ من  الْر   منه ميع  المراد  و 

 هذا الثا .  وا قرب هو
 والدليل عليه : 

لَةا فَسَوْاَ ةرُعْنِيكُمُ الله مِن فَتْلِهِ ( وذلك  ن مورع التجاراض ليس هو ع  المسجد  قوله  عاْ ) وَإِنْ خِفْتُمْ عَيرْ
لمنع من العيلة ، وإنما يُافون من المسجد خا ة لما خافوا بسبب هذا ا  ، فلو كان المقحود من هذه ا ةة المنع

بقوله   العيلة القول  هذا  وةتلكد   ، ا ةة  من  حسن  استدلِل  وهذا   ، والمواسم  ا سواق  حتور  من  منعوا  إذا 
انَ الذى أسرى بِعَبْدِهِ ليَْلاا م نَ المسجد الْرا  إْ المسجد ا قحى (  ََ مع أَم أمعوا على سبَانه و عاْ  ) سُبْ

أنه قال :   ي وأةتاا ةتلكد هذا بِا روي عن الرسول  ول عليه الحلاة والسلا  من بي  أ  هانأنه إنما رفع الرس 
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 " لِ يجتمع دةنان فِ  زةرة العرب ( . 
الشنقيطي • الْْرََ   وقال  الْمَسْجِدَ  ةرَقْرَبوُا  فَلَا   ( العلماءِ  من  واحدٍّ  وغُ   الله(  )رحمه  عطاءٌ  قال  المرادُ :   ) اَ  

َِِمْ رُ  كُلُّهُ ، أي: لَِ ةرَقْرَبِ الم.ر بِلمسجدِ الْراِ : الْ كونَ حَرََ  اللَّهِ كُلههُ، بل يجبُ إبعادُهم عن الْرِ  وعدُ  قرُرْبَِ
 إ ه. وهذا القولُ هو الْقُّ والحوابُ  إن  اء الله .

، وهذه ا ةةُ من ملةِ ا  ضِ قُ المسجدَ الْراَ  على ميعِ الْر ِ  نه دَله استقراءُ القرآنِ العنيمِ على أن اللَّهَ ةطُْلِ 
الْمَسْجِ الا   بِعَبْدِهِ ليَْلاا مِ نَ  انَ الهذِي أَسْرَى  ََ دِ الْْرَاَِ  ( أَطْلَقَ فيها المسجدَ الْراَ  وأرادَ الْْرَََ  كُلههُ، كقولهِ ) سُبْ

أُ  ِ  بيِ   به من  وَقَعَ  أن اُسراءَ  بنِ  أبي طالبٍّ فِ مكةَ فِ  والحَيحُ  هَانِيٍّ  المسجدِ، وقد   نفسِ  لَِ فِ  الْرِ  
الْدةبيةِ، مْنَا فِ ا  ضِ الماريةِ قولَه ) إِلِه الهذِةنَ عَاهَداُّْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْْرَاَِ  ( والمعاهدةُ فِ طراِ الْرِ  من  قَده 

والم. الكفارِ  مَنْعَ  أن  دَلهْ  على  ا  ضُ  الْر فهذه  عَا ٌّ لجميعِ  القربِنِ  من  المسجدِ وحدَه، ركَ   لَِ لخحوصِ    ِ
 لمن قاََ  مَعَ اللفظِ. خلافاا 

 حكم دخول الكافر المسجد :  •
 اختلف العلماء فِ حكم دخول الكافر المسجد على أقوال :

 : لِ يجوز دخول الكافر للمسجد مطلقاا . القول الأول
 وهذا روي عن مالك وأحمد . 

اَ الْمُْ.ركُِونَ نجََ لقوله  -أ  راََ  برَعْدَ عَامِهِمْ ( . سٌ فَلا ةرَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الَْْ عاْ : )إِنمه
 مَا كَانَ لَهمُْ أَنْ ولقوله  عاْ : )وَمَنْ أَظْلَمُ ممهنْ مَنَعَ مَسَاِ دَ اللَّهِ أَنْ ةذُْكَرَ فِيهَا اسْمهُُ وَسَعَى فِ خَراَفِاَ أوُلئَِكَ   -ب
نرْيَا خِزْيٌ وَلَهمُْ فِ اْ   لُوهَا إِلِه خَامفَِِ  لَهمُْ فِ ةَدْخُ   خِرَةِ عَذَابٌ عَنِيمٌ ( .  الدُّ

ةَدْخُلُوهَا إِلِه خَامفَِِ  ( ففي هذه ا ةة أن الم.رك لِ ةدخل المسجد إلِ وهو   و ه الدلالة أَنْ  : )مَا كَانَ لَهمُْ 
 نه ةسعى فِ خراب   ي أن ةدخلها على ح  غفلة من المؤمن خامف من المسلم أن ةطرده ، و نه لِ ةنبع

 المسا د .
 قال فِ المعر :  أو  ن حدث الجنابة والْيض والنفاس يمنع المقا  فِ المسجد ، فَدث الم.رك أوْ  . -ئ

 : أنه يجوز للم.رك دخول ميع المسا د ما عدا المسجد الْرا  . القول الثاني
 ه ابن حز  . وهذا مذهب ال.افعي ور َ

أةَرُّ -أ   َ(  : آمَنُوا  لقوله  عاْ  الهذِةنَ  .   هَا  الْر  كله  والمراد   ) الْْرَاََ   الْمَسْجِدَ  ةرَقْرَبوُا  فَلا  نَجَسٌ  الْمُْ.ركُِونَ  اَ  إِنمه
 :   واستدلوا

 أمر بربط ثمامة بن أثال بسارةة من سواري المسجد .  ولْدةث الباب ، فإن النبِ  -ب
ةسلله عن اُسلا  ، وقد ربط بع ه َّ   إْ النبِ  الذي  اء    -وهو رما  بن  علبة    -رابي  ولْدةث ا ع-ئ

 قال : أةكم محمد ... وسلل عن اُسلا  ، وكان هذا ا عرابي وق  دخوله المسجد م.ركاا .
لمسا د )مذهب أبي حنيفة نفس هذا المذهب لكنه لِ ةستثر المسجد الْرا ، فعنده يجوز للم.رك دخول ميع ا

 بلا استثناء(.   
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 وز للمحلَة والْا ة معاا ب  ا دلة . يج   أنهوالرا ح : 
أما  لب الخادماض الكافراض وغ هن من الكفار إْ الْر  : فلا يجوز سرررررررواء للعمرة أو للَثم أو فائدة :   •

اَ الْمُْ.ركُِو  (   دَ الْْرَاََ  برَعْدَ عَامِهِمْ هَذانَ نَجَسٌ فَلَا ةرَقْرَبوُاْ الْمَسْجِ لع اا لقوله  عاْ : ) َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُواْ إِنمه
. 

 والمسجد الْرا  هنا هو : الْر  كله . 
: والمراد بِلمسجد الْرا  ها هنا : الْر  كله ، فلا يمكهن م.رك من دخول الْر  لال ،   قال النووي رحمه الله

ا مر المتعلق به ، ولو دخل ن من الدخول ، بل يُُرئ إليه من ةقتى  حتى لو  اء فِ رسالة أو أمر مهم لِ يمكه 
 ( .   116/  9وماض : نبم وأخرئ من الْر  .            )  رح مسلم " )   خفية ومرض

لَة  )  فْتُمْ عَيـْ ٌِ  ( العيْلة فِ لعة العرب الفقر .وَإِنْ 
لَ قال السعدي :   • عَيرْ المسلمون )  أةها  خِفْتُمْ (  وَإِنْ  فقراا وحا ة، من منع الم.رك أي : )    من  ةا ( أي: 

 ا سباب الا بينكم وبينهم من ا مور الدنيوةة، قربِن المسجد الْرا ، بِن  نقطع
. وربِا أَطْلَقَِ  العربُ   • والخواَ فِ لعةِ العربِ هو العَمُّ من أمرٌ مُسْترَقْبَلٌ. وأن الْزنَ هو العمُّ من أمرٍّ فام ٍّ

 رِ كما هو مَعْرُواٌ. أحدَاا فِ مورعِ ا خَ 
 ولِ  كه أن اللَّهَ أغَْنَاهُمْ من فتلِه.   مِن فَضْلِهِ إِن شَاء ( نِيُ مُ اللَّهُ ) فَسَوْفَ يُـغْ 

قال بعضُ العلماءِ: أغَْنَاهُمْ من فتلِه بِا فرَتَحَ من بِبِ الجزةةِ. قالوا: والدليلُ عليه أن ا ةةَ الا بعدَها آةةُ الجزةةِ،  
غْنَاهُمْ بإنزالِ المطرِ، وَأَخْحَبَِ  فا المسلمونَ. وقال بعضُ العلماءِ: أَ سلمونَ الجزةةَ من الكفارِ واستعَ   فلََخَذَ الم

ا رضُ، فلََخْحَبَْ  بلادُ اليمنِ، وأخحب   بالةُ وُ رش، و لبوا لهم من الطعاِ  والودكِ، وأسلمَ قباملُ العربِ فِ 
م  اليمنِ وفِ نَجْدٍّ وفِ غ هِ، فكا م به من الطعا ِ نوا يَحُجُّونَ كُله سنةٍّ ويأ وََ  وا موالِ فلََغْنَاهُمُ  بِثلِ ما كانوا يأ وََ

ُ بذلك .  اللَّه
الرزق مقحوراا على بِب واحد ، ومحل واحد ، بل لِ ةنعلق بِب إلِ وفتح غ ه   قال السعدي • : فليس 

لم عنيم، خحو اُ  و وده  واسع،  اللَّ   فتل  فإن  أأبواب كث ة،  اللَّ   فإن  الكريم،  لو هه  كر   ن  رك  يئا 
 ا كرم . 

وقد أنجز اللَّ  وعده، فإن اللَّ  قد أغ  المسلم  من فتله، وبسط لهم من ا رزاق ما كانوا به من أكبر ا غنياء 
 والملوك. 

يءٌ إلِ بِ.يئتِه ) له قوله  عاْ ) إِنْ َ اءَ ( أي : إن  اء أن ةعنيَكم. فرَعَلهقَ العَِ  بِ.يئتِه، فَلَا ةكونُ   •
 فهو الذي  رَوَهْ قسمَها بنفسِه وَلََْ ةَكِلْهُ إْ أَحَدٍّ . رزاقَ مقسومةٌ بِ.يئتِه ) له وعلا(،وعلا(ا  ن ا  

: قوله ) إِنْ َ اءَ (  عليق للإغناء بِلم.يئة،  ن الع  فِ الدنيا، ليس من لواز  اُيمان، ولِ    قال السعدي  •
 ، فلهذا علقه اللَّ  بِلم.يئة.ةدل على محبة اللَّ  

 الدنيا، من يحب، ومن لِ يحب، ولِ ةعطي اُيمان والدةن، إلِ من يحب.  ةعطيفإن اللَّ  
النهبِِ    • زَوْئُ  حَبِيبَةَ  أُ ُّ  قاَلَْ   قاَلَ  عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ  بِزَوِْ ي   ولذلك  اء فِ  َيح مسلم :  أمَْتِعِْ   اللههُمه   «
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» قَدْ سَللَِْ  اللَّهَ  َ الٍّ مَتْرُوبةٍَّ وَأَ ه ٍّ     مُعَاوِةةََ. قاَلَ فرَقَالَ النهبُِّ   وَبَِِبي أَبِى سُفْيَانَ وَبَِِخِي   رَسُولِ اللَّهِ  
ئاا عَنْ حِلِ هِ وَلَوْ كُنِْ    رَ َ يرْ ئاا قرَبْلَ حِلِ هِ أوَْ ةرُؤَخِ  لَ َ يرْ سَللَِْ  اللَّهَ أَنْ ةعُِيذَكِ مَعْدُودَةٍّ وَأرَْزاَقٍّ مَقْسُومَةٍّ لَنْ ةرُعَجِ 

 الْقَبْرِ كَانَ خَْ اا وَأفَْتَلَ «. قاَلَ وَذكُِرَضْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ قاَلَ مِسْعَرٌ وَأرُاَهُ قاَلَ عَذَابٍّ فِ النهارِ أوَْ عَذَابٍّ فِ   مِنْ 
 ذَلِكَ «.  الْقِرَدَةُ وَالْخنََازةِرُ قرَبْلَ نَسْلاا وَلَِ عَقِباا وَقَدْ كَانَ ِ  وَالْخنََازةِرُ مِنْ مَسْخٍّ فرَقَالَ » إِنه اللَّهَ لََْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍّ 

 أي: بِا ةحلَكم . ) إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ ( 
أي: فيما يأمر به وةنهى عنها  نه الكامل فِ أفعاله وأقواله، العادل فِ خلقه وأمره،  بارك و عاْا )  حَِ يم (  

ا من أولهذا عورهم عن  لك المك  هل الذمة . اسب بِموال الجزةة الا يأخذوَ
 الفوائد :

 إ باض نجس الم.رك ، فهو نجس خبيث الِعتقاد بكفره وعحيانه .  -1
 أن المؤمن طاهر .  -2
  ريم قربِن الم.رك للمسجد الْرا  . -3
 عن دخول الم.رك  . –وخا ة الْر   – نزةه بيوض الله  -4
 بعض الم.رك  .  -5
 الْقيقي لِ يُاا الفقر .  المسلم -6
  واسع .أن فتل الله -7
 أن أبواب الرزق كث ة ، فلا ةنن أحد أنه لِ ةو د إلِ بِب واحد . -8
 إ باض اسم  من أسماء الله واا : العليم الْكيم .  -9

 أن كل أحكا  الله نتجة عن علم وحكمة . -10
َُِ ) قاَتلُِواْ الهذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِِللَّهِ    رِ وَلَا  ٌِ ُ وَرَسُو وَلَا بِِلْيـَوْمِ الْ لهُُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْْقَِ  مِنَ ر مُِونَ مَا حَرهمَ اللَّه

 ( ( .29الهذِينَ أُوتُواْ الِْ تَاَ  حَ ه يُـعْطوُاْ الجِْزْيةََ عَن يَدو وَهُمْ صَاغِرُونَ ) 
 [ . 29] التوبة : 

---------- 
 ن الجوزي : قال المفسرون : نزل  فِ اليهود والنحارى. اب قالينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِِللَّهِ ( ) قاَتلُِواْ الهذِ 

قال الز ائ : ومعناها : لِ ةؤمنون بِلله إيمان الموحِ دةن ،  َم أقرُّوا بِنه خالقُهم ، وأنهه له ولد ، وكذلك إيماَم 
 .ربون. بِلبعث  َم لِ ةقرُّون بِنه أهل الجنة يأكلون وة

 ار لقوقه ، وهم لِ ةقرُّون فا ، فكانوا كمن لِ ةقُِرُّ به. ا خر ةو ب اُقر  : إقرارهم بِليو  قال الماوردي •
 وقيل : من اعتقد أن عزةزاا ابن الله وأن المسيح ابن الله فليس بِؤمن بِلله بل هو م.رك بِلله.

يسوا بِؤمن  هود والنحارى ةكذبون أكثر ا نبياء فلوقيل : من كذب رسولِا من رسل الله فليس بِؤمن بِلله والي
 بِلله.

وأما إيماَم بِليو  ا خر ، فليس كإيمان المؤمن  ، وذلك أَم ةعتقدون بعثة ا رواح دون ا  ساد وةعتقدون أن 
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عم أنه أهل الجنة لِ يأكلون فيها ولِ ة.ربون ولِ ةنكَون ومن اعتقد ذلك فليس إيمانه كإيمان المؤمن  وإن ز 
 مؤمن.

رِ ( ) وَلَا بِِلْيـَوْمِ الْ   وهو ةو  القيامة .ٌِ
 وقد  قدم  مباحثه . 

ُ وَرَسُولهُُ ( َُِر مُِونَ مَا حَرهمَ اللَّه ُ ويحرمونَ ما أحله الله .  بل ) وَلَا   يحُِلُّونَ ما حَرهَ  اللَّه
 فيه و هانِ من التفسِ  : ) وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْْقَِ  ( 

و واِ إْ  فتِه. أي: الدةنُ الذي هو الْقُّ وأن دةنَ الْقِ  من إرافةِ الم  أن )الْقه( هو رِدُّ الباطلِ،  دُهما:أح
سْلَاِ  دِةناا فرَلَنْ ةرُقْبَلَ مِنْهُ ( .  ُِ تَغِ غَْ َ ا  الذي هو دةنُ اُسلاِ  ، قال  عاْ ) وَمَنْ ةرَبرْ

ةنَ عِنْدَ اللَّهِ  سْلَاُ  ( .  وقال  عاْ ) إِنه الدِ  ُِ  ا
الثاني:   َ رَعَهُ على الْأن  الو هُ  الذي  ( أي: دةن الله  دِةنَ الَْْقِ  ةَدِةنُونَ  . )وَلِ  ُ، فالْقُّ من أسماءِ اللَّهِ قه هو اللَّه

 . لسانِ نبَِيِ هِ محمدٍّ 
الِْ تَاَ  (   أُوتُواْ  الهذِينَ  مِنَ  أمُِرُوا بقتالِهم المو وفونَ بَِ)  للذةن  )مِنَ    م لَِ ةؤمنونَ بِلله إْ آخِرِ ما ذكر بيانٌ 

 مِنْ ةرَهُودٍّ وَنَحَارَى.   الهذِةنَ أوُ وُا الْكِتَابَ(
 لقتالِ النحارى فِ غزوةِ  بوك .  وعندما نرَزَلَْ  تَجَههزَ 
 إن لَ ةسلموا . ) حَ ه يُـعْطوُاْ (  

 أي : عن قهر وذل وغلبة . ) الجِْزْيةََ عَن يَدو ( 
 فالدافعُ واقفٌ وا خِذُ  السٌ. مُهُ بيدِه ولَِ ةرُرْسِلُ به غ هَ،لماءِ: ةرُعْطِيهِ عن ةدٍّ معناه: ةُسَل ِ وقال بعضُ الع

ا مُتسلماا بِليدِ لِ نسيئةا.  وقال بعضُ العلماءِ  ) عَنْ ةَدٍّ ( أَيْ: نرَقْدا
 قبَِلُوا منهم العوضَ ولَ ةقتلوهم.  وقال بعضُ العلماءِ ) عَنْ ةَدٍّ ( أي: عن اعأافِهم بنعمةِ المسلمَ  عليهم حيث 
 نْ ةرُعْطِيرَهَا وَهُوَ قاَممٌِ وَاْ خِذُ َ الِسٌ أَ 

 أي : ذليلون حق ون . ) وَهُمْ صَاغِرُونَ ( 
 والجزةة  : هي ما ةورع على أفراد أهل الذمة من ةهود ونحارى، وغ هم على القول الرا ح. •

عا  . ) وستلتي أن  اء ن الكافر ُقامته بدار اُسلا  فِ كل  قال ابن قدامة : الجزةة هي الوظيفة الملخوذة م
 زةة ( . الله مباحث الج

 الفوائد :
 و وب قتال الكفار حتى ةكون الدةن لله  عاْ .  -1
 و وب اُيمان بِلله واليو  ا خر .  -2
 أن عد  اُيمان بِلله واليو  ا خر كفر .  -3
 أاية اُيمان بِليو  ا خر . -4
 لجزةررة .وق  القتال رد أهل الْرب إذا دفعوا ا و وب -5
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وَ   -أ  ُ بِِلْيرَوِْ  ا خِرِ وَلَِ يُحَر مُِونَ مَا حَرهَ  اللَّه ةرُؤْمِنُونَ بِِللَّهِ وَلَِ  الهذِةنَ لَِ  ةَدِةنُونَ دِةنَ قال  عاْ ) قاَ لُِواْ  رَسُولهُُ وَلَِ 
 هُمْ َ اغِرُونَ ( .  ةرُعْطوُاْ الجِْزْةةََ عَن ةَدٍّ وَ الَْْقِ  مِنَ الهذِةنَ أوُ وُاْ الْكِتَابَ حَتىه 

 فهذه ا ةة  نص على أن العاةة الا ةنبعي عندها وقف القتال رد الكفار هي إعطاؤهم الجزةة . 
 قال القرطبِ : َ عَل للقتال غاةة ، وهي إعطاء الجزةة بدلِا عن القتل .

 م ، فمتى بذلوها لَ يُجز قتالهم . وقال ابن قدامة :  عل إعطاء الجزةة غاةة لقتاله
هُمْ ( رواه   الْدةث قال    وفِ  -ب عَنرْ هُمْ وكَُفه  مِنرْ فاَقرْبَلْ  أََ ابوُكَ  فإَِنْ هُمْ  فَسَلْهُمُ الجِْزْةةََ  أبَرَوْا  فإَِنْ هُمْ   ... (

 مسلم . 
 زةة .فهذا الْدةث نص فِ و وب الكف عن قتال أهل الْرب إذا استجابوا إْ الِلتزا  بِداء الج

ب  ةدي معركة َاوند فِ بلاد فارس )  لمع ة بن  عبة قال لعامل كسرى  و اء فِ  َيح البخاري . أن ا  -ئ
عَنْ رسَِالَةِ   أَنْ نرَقَا لَِكُمْ حَتىه  رَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ ، أوَْ  رُؤَدُّوا الجِْزْةةََ وَأَخْبَرنََ نبَِيرُّنَا    ... فلََمَرَنَ نبَِيرُّنَا رَسُولُ ربَ نَِا  

َْ الْجنَه ربَ نَِا أنَههُ مَ   ةِ فِ نعَِيمٍّ لََْ ةرَرَ مِثرْلَهَا قَطُّ ، وَمَنْ بقَِيَ مِنها مَلَكَ رقِاَبَكُم ( . نْ قتُِلَ مِنها َ ارَ إِ
ول  فهذا الْدةث ةنص على ا مر بقتال الكفار إْ أن ةح وا إْ أحد أمرةن: إما عبادة الله وحده، أي: الدخ

 .فِ اُسلا ، وإما أن ةؤدوا الجزةة 
 قال ابن قدامة : إذا بذلوا الجزةة لز  قبولها ، وحر  قتالهم .

 الحعار والذل للكفار .-6
 أن دافع الجزةة يأتي فا بنفسه ، ليكون ذلك أذل وأحقر له .  -7

 مباحُ الجزية :
ذ منهم الجزية على أقوال :  أولا  : اٌتلف العلماء فيمن تؤٌ

 تاب والمجوس فقط .أن الجزةة  ؤخذ من أهل الكول الأول : الق
 وفذا قال ال.افعية ، والْنابلة ، وهو قول ابن حز  .

هُمْ الجِْزْةةَُ ، وَلَِ ةرُقَرُّونَ فِاَ ،   هُمْ قال ابن قدامة : مَنْ سِوَى الْيرَهُودِ وَالنهحَارَى وَالْمَجُوس لَِ  رُقْبَلُ مِنرْ وَلَِ ةرُقْبَلُ مِنرْ
سْلَاُ  ، فإَِنْ لََْ ةُسْلِ إلِه   بِ أَحْمَدَ .مُوا قتُِلُوا ، هَذَا ظاَهِرُ مَذْهَ  اُِْ

 وقال النووي : 
بِِلْيرَوِْ  ا خِرِ وَلَِ يُحَر مُِونَ مَا حَرهَ  اللَّهُ -أ ةرُؤْمِنُونَ بِِللَّهِ وَلَِ  الهذِةنَ لَِ  ةَدِةنُو   لقوله  عاْ ) قاَ لُِواْ  دِةنَ وَرَسُولهُُ وَلَِ  نَ 

 زْةةََ عَن ةَدٍّ وَهُمْ َ اغِرُونَ ( .  وُاْ الْكِتَابَ حَتىه ةرُعْطوُاْ الجِْ الَْْقِ  مِنَ الهذِةنَ أوُ 
 قبولها من غ هم.   –لعد  ال.رط  –و ه الدلِلة : أنه  عل الكتاب  رطاا فِ قبولها ، فلم يجز 

 اه البخاري . أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَر ( رو   عن عَبْد الرهحْمَن بْنُ عَوْا  ) أَنه رَسُولَ اللهِ  -ب
 أن الجزةة  ؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وم.ركي العجم خا ة دون م.ركي العرب . القول الثاني :

 وهذا قول الْنفية .
 : أن الجزةة  ؤخذ من ميع الكفار دون استثناء .   القول الثالُ

 ابن القيم . وهذا قول المالكية ، واختيار ابن  يمية ، و 



68 

 

عابد و ن ، أو نر ، أو  احد ، أو مكذب ، كذلك اعي :  ؤخذ الجزةة من كل  قال القرطبِ : وقال ا وز 
 مذهب مالك .

 لْدةث الباب ) وَإِذَا لَقِيَ  عَدُوهكَ مِنْ الَْمُْ.ركَِِ  فاَدْعُهُمْ ... ( .  -أ
ال من   ، الكفار ميعاا  ةعم  الم.رك   لفظ  أن   : الدلِلة  ا  و ه  ، وعباد  ، والمجوس  والنحارى   ، وثان من يهود 

 العرب وغ هم .
 أخذ الجزةة من مجوس هجر كما  قد  .  و ن الرسول  -ب

 والله أعلم .
ذ إلا من بِلغ  ، فلَ  زية على صبي ولا امرأة .  ثانيا  : أن الجزية لا تؤٌ

 ( . زاَمِلِ الْعَقْلِ ، وَلَِ امْرَأةٍَّ قال ابن قدامة : قَوله ) وَلَِ ِ زْةةََ عَلَى َ بِ ٍّ ، وَلَِ 
 لَِ نرَعْلَمُ بَْ َ أهَْلِ الْعِلْمِ خِلَافاا فِ هَذَا .

ابهُُ وَال.هافِعِيُّ وَأبَوُ  رَوْرٍّ وَقاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَلَِ أعَْلَمُ  ََ  عَنْ غَْ هِِمْ خِلَافرَهُمْ .وَبهِِ قاَلَ مَالِكٌ وَأبَوُ حَنِيفَةَ أَْ 
ةِ هَذَا :وَقَ  هَ  دْ دَله عَلَى ِ 
يَانِ ، وَلَِ    عُمَرَ    نه أَ   -أ َْ أمَُراَءِ اْ َْ نَادِ ، أَنْ ارْربِوُا الجِْزْةةََ ، وَلَِ َ تْربِوُهَا عَلَى النِ سَاءِ وَالحِ برْ َ تْربِوُهَا كَتَبَ إ

 عُبرَيْدٍّ وَاْ َ رْرَُ  . إلِه عَلَى مَنْ َ رَضْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي رَوَاهُ سَعِيدٌ وَأبَوُ
اَ لَِ تجَِبُ عَلَى غَْ ِ بَِلِغٍّ .   النهبِ ِ وَقرَوْلُ  -ب هَ  لِمُعَاذٍّ ) خُذْ مِنْ كُلِ  حَالٍَّ دِةنَاراا ( دَليِلٌ عَلَى أَ
اَ .  -ئ ةةََ  رُؤْخَذُ لِْقَْنِ الدهِ  ، وَهَؤُلَِءِ دِمَاؤُهُمْ مَحْقُونةٌَ بِدُوَِ  ) المعر ( .    وَِ َنه الدِ 

 رحمة الله عليهم: والذي دل عليه القرآن أن الجزةة  ؤخذ من الر ال المقا ل ،  نه  لماؤنقال ع  قال القرطبِ :
 عاْ قال ) قاَ لُِوا الهذِةنَ ( إْ قوله ) حَتىه ةرُعْطوُا الجِْزْةةََ ( فيقتتي ذلك و وفا على من ةقا ل. وةدل على أنه  

ولِ ةقال لمن لِ يملك حتى   نه  عاْ قال ) حَتىه ةرُعْطوُا (   وإن كان مقا لاا ،  نه لِ مال له ، و ليس على العبد  
الذةن  وهم   ، البالع   ا حرار  الر ال  إنما  ورع على ما م  الجزةة  أن  على  العلماء  من  إماع  وهذا  ةعطي. 

  ( . ولهم وال.يخ الفا  .  )  فس  القرطبِةقا لون دون النساء والذرةة والعبيد والمجان  المعلوب  على عق
ذ منهم الجزية :  ثالثا  : وممن لا تؤٌ

o  . الفق  الْعَاِ زَ عَنْ أدََامهَِا 
 وَهَذَا أَحَدُ أقَرْوَالِ ال.هافِعِيِ  .

 قال ابن قدامة : 
، َ عَلَ أدَْنَهَ   وَلنََا ، أَنه عُمَرَ   يَدُلُّ عَلَى أَنه الْمُعْتَمِلَ ا عَلَى الْفَقِِ  الْمُعْتَمِلِ، فرَ َ عَلَ الجِْزْةةََ عَلَى َ لَاثِ طبَرَقَاضٍّ

  َ يْءَ عَلَيْهِ. لَِ 
ُ نرَفْساا إلِه وُسْعَهَا ( .   َْ قاَلَ ) لَِ ةكَُلِ فُ اللَّه  وَِ َنه اللَّهَ  رَعَا

بُ لِلُُولِ الْْوَْلِ ، فَلَا ةرَلْزَُ  الْفَقَِ  الْ   .عَاِ زَ ، كَالزهكَاةِ وَالْعَقْلِ وَِ َنه هَذَا مَالٌ يجَِ
بُ عَلَيْهِ .   وَقاَلَ فِ اْ خَرِ : يجَِ

 لقَِوْلهِِ عَلَيْهِ السهلَا  ) خُذْ مِنْ كُلِ  حَالٍَّ دِةنَاراا ( . 
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 وَِ َنه دَمَهُ غَْ ُ مَحْقُونٍّ ، فَلَا َ سْقُطُ عَنْهُ الجِْزْةةَُ ، كَالْقَادِرِ عَلَيْهِ . 
o . والعبد 

 نه لِ مال له ، فلا يملك .  
َْ إيَجابِ الجِْزْةةَِ عَلَى مُسْلِمٍّ  مَا لَزِ َ وَِ َنه  اَ ةرُؤَدِ ةه سَيِ دُهُ ، فرَيرُؤَدِ ي إيَجابهُُ عَلَى عَبْدِ الْمُسْلِمِ إ  .  الْعَبْدَ إنمه

 ِ زْةةََ عَلَيْهِ أةَْتاا .  ، فاَلْمَنْحُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أنَههُ لَِ  فمََمها إنْ كَانَ الْعَبْدُ لَِ افِرو 
 عَامهةِ أهَْلِ الْعِلْمِ .قرَوْلُ وَهُوَ 

 دِ .قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَمَْعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أنَههُ لَِ ِ زْةةََ عَلَى الْعَبْ 
يَانَ ، أوَْ لَِ مَالَ  قُونُ الدهِ  ، فلََْ بَهَ النِ سَ وَذَلِكَ لِمَا ذكُِرَ مِنْ الْْدَِةثِ ، وَِ نَههُ محَْ  لَهُ ، فلََْ بَهَ الْفَقَِ  الْعَاِ زَ اءَ وَالحِ برْ

. 
 فائدة : 

 من  ار أهلاا لها من هؤلِء أخذض منه فِ آخر الْول ، كحبِ بلغ ، وعبد عتق ، وفق  اغت  . 
 رابعا  : كم مقدار الجزية ؟
 ن أقلها دةنار . ذهب بعض العلماء إْ أ
 ، بل ةر ع فيها إْ رأي اُما  .  أن الجزةة غ  مقدرة وذهب بعض العلماء إْ

  اء فِ ) الموسوعة الفقهية الكوةتية ( 
ُْمَاِ  أَحْمَدَ   ُْمَاِ ، فرَلَهُ -نرَقَلَهَا عَنْهُ اْ  رْرَُ     -وَفِ روَِاةةٍَّ عَنِ ا َْ ا إِ أَنْ ةزُةِدَ وَةرُنْقِصَ عَلَى   : أَنه الْمَرِْ عَ فِ الجِْزْةةَِ 

مهةِ، وَعَلَى قَدْرِ   مَا ةرَراَهُ.   طاَقَةِ أهَْل الذِ 
اللَّهِ  عَبْدِ  أَبي  قرَوْل  الْعَمَل فِ  الخَْلاهل:  وَقاَل  ُْنْحَااِ،  ا الْمِرْدَاوِيُّ فِ  قاَل  الْمَذْهَبُ كَمَا  هُوَ  رَوَاهُ وَهَذَا  مَا  عَلَى   

ابهُُ عَنْهُ فِ عََ.رَةِ مَوَارِعَ، فاَسْترَقَره قرَوْلهُُ  ذَلِكَ وَةرُنْقِصَ عَلَى مَا رَوَاهُ  بَِْسَ لِلْإمَاِ  أَنْ ةزَةِدَ فِ الْجمََاعَةُ بِِنَههُ لَِ  ََ  أَْ 
 عَلَى ذَلِكَ. 

 وَهَذَا قرَوْل الثرهوْريِِ  وَأَبي عُبرَيْدٍّ.  
َْ ) حَتىه ةرُعْ  اْ ةةَِ مُطْلَقٌ غَْ ُ مُقَيهدٍّ اغِرُونَ ( فرَلَفْظُ الجِْزْةةَِ فِ  طوُا الجِْزْةةََ عَنْ ةَدٍّ وَهُمْ  َ وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلهِِ  رَعَا

ُْمَاَ  لَمها كَانَ وَلِه أمَْرِ الْمُسْ  بَعِي أَنْ ةرَبرْقَى عَلَى إِطْلاقَِهِ، غَْ َ أَنه ا ةرَعْقِدَ مَعَ   لِمَِ  َ ازَ لَهُ أَنْ بِقَلِيلٍّ أوَْ كَثِ ٍّ، فرَيرَنرْ
مهةِ عَقْ  ا عَلَى الجِْزْةةَِ بِاَ يُحَقِ قُ أهَْل الذِ  ةِ.دا ََ ُْمَاِ  عَلَى الرهعِيهةِ مَنُوطٌ بِِلْمَحْلَ ةَ الْمُسْلِمَِ ا ِ نه َ حَرُّاَ ا ََ   مَحْلَ
النهبِه   وََ ا  وَِ نه  دِةنَاراا  حَالٍَّ  مِنْ كُل  يَأْخُذَ  أَنْ  مُعَاذاا  ألَْفَيْ  أمََرَ  عَلَى  نَجْراَنَ  أهَْل  َ فَرٍّ لَحَ  النِ حْفُ فِ  حُلهةٍّ، 

.وَالْبَ   اقِي فِ رََ بٍّ
وَعَ  دِرْاَاا،  وَأرَْبعََِ   ثَماَنيَِةا  الْعَرِِ   عَلَى  طبَرَقَاضٍّ  َ لَاثِ  عَلَى  الجِْزْةةََ  الخَْطهابِ  بْنُ  عُمَرُ  أرَْبرَعَةا وََ عَل  الْمُترَوَسِ طِ  لَى 

   رَعْلِبَ عَلَى رِعْفِ مَا عَلَى الْمُسْلِمَِ  مِنَ الزهكَاةِ.  عََ.رَ دِرْاَاا، وََ الَحَ بَرِ  دِرْاَاا، وَعَلَى الْفَقِِ  اْ رَْ وَعِْ.رةِنَ 
مَاِ ، لَوْلَِ ذَلِكَ لَكَانَْ  عَلَى قَدْرٍّ وَاحِدٍّ فِ   ِِ ُْ َْ رأَْيِ ا اَ إِ هَ يعِ هَذِهِ الْمَوَارِعِ وَلََْ  فرَهَذَا الِِخْتِلَااُ ةَدُل عَلَى أَ مَِ

يحٍّ قرُلُْ  لِمُجَاهِدٍّ: مَا َ لْنُ أهَْل ال.هاِ  زْ أَنْ تَخْتَلِفَ. وَةرُؤَةِ دُ ذَ يجَُ  نَةَ عَنْ أَبي نجَِ لِكَ مَا رَوَى الْبُخَاريُِّ عَنْ ابْنِ عُيرَيرْ
 الْيَسَارِ.ارٌ؟ قاَل: ُ عِل ذَلِكَ مِنْ أََ ل عَلَيْهِمْ أرَْبرَعَةُ دَنَنَِ ، وَأَهْل الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِةنَ 
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َْ اْ تِ  إِ هَادِ الْْاَكِمِ، فَكَذَلِكَ وَِ نه الْمَال الْمَلْخُوذَ عَلَى اْ مَانِ رَرْبَِنِ: هُدْنةٌَ وَِ زْةةٌَ، فرَلَمها كَانَ الْمَلْخُوذُ هُدْنةَا 
 الْمَلْخُوذُ ِ زْةةَا. 

 زية ؟ٌامسا  : م  وقت و و  أداء الج
َْ أَنه وَقَْ  وُُ وبِ اْ دَاءِ آخِرُ الْْوَْل .مِنَ الْمَالِكِيهةِ وَال.هافِ ذَهَبَ مُْهُورُ الْفُقَهَاءِ   عِيهةِ وَالْْنََابلَِةِ إِ

مه   وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِاَ وَقَعَ مِنَ النهبِِ     الجِْزْةةَِ، وَلََْ ةِ وَالْمَجُوسِ برَعْدَ نرُزُول آةةَِ  فِ الجِْزْةةَِ، فرَقَدْ رَرَفَاَ عَلَى أهَْل الذِ 
هُمْ بَِِ   دَامهَِا فِ الْْاَل، بَل كَانَ ةرَبرْعَثُ رُسُلَهُ وَسُعَا هَُ فِ آخِرِ الْْوَْل لِجبَِاةتَِهَا. ةطُاَلبِرْ

اللَّهِ   رَسُول  أَنه  اْ نْحَاريِِ   عَوْاٍّ  بْنِ  عَمْروِ  عَنْ  الْبُخَاريُِّ  الْجرَها برَ   رَوَى  بْنَ  عُبرَيْدَةَ  أَبَِ  يَأْتي عَثَ  رَةْنِ  َْ الْبَ  َْ إِ حِ 
زْ  رَةْنِ وَأمَهرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الَْْتْرَمِيِ  . ةتَِهَا، وكََانَ رَسُول اللَّهِ بِجِ َْ  هُوَ َ الَحَ أهَْل الْبَ

عَثوُنَ   وََ دُل سِ ةَُ الْخلَُفَاءِ وَاْ مَراَءِ برَعْدَ النهبِِ    مُْ كَانوُا ةرَبرْ هَ ةة الجِْزْةةَِ. فرَبرَعَثَ عُمَرُ  الْجبَُاةَ فِ آخِرِ الْعَاِ  لِجبا  عَلَى أَ
رَةْنِ، فرَقَدَِ  بِاَلٍّ كَثِ ٍّ .  بْنُ الخَْطهابِ  َْ َْ الْبَ  أَبَِ هُرَةرْرَةَ إِ

 ، فرَوََ بَ بِِخِرهِِ كَالزهكَاةِ. وَِ نه الجِْزْةةََ حَقٌّ مَالٌِّ ةرَتَكَرهرُ بتَِكَرُّرِ الْْوَْل
قهقَ لَهمُْ ذَلِكَ فِ ِ نه الجِْزْةةََ  رُؤْخَذُ َ زاَءا عَلَى تَأْمِينِهِمْ وَإِقرْراَرهِِمْ عَلَى دِةنِهِمْ، فَلَا تَجُوزُ الْمُطاَلبََةُ فِاَ إِ وَ  ََ لِه برَعْدَ أَنْ ةرَتَ

 طوُل السهنَةِ.
ارِ فرَوََ بَ أَنْ  رُ وَِ نه الجِْزْةةََ عِوَضٌ عَ  فَعَ نْ سُكَْ  الده ةِ وَانْقِتَاءِ الْمُدهةِ .  ) الموسوعة الفقهية ؤْخَذَ برَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنرْ

 . ) 
 

مَِفـْوَاهِهِمْ  قَـوْلَُمُ  ذَلِنََّ  اللَّهِ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  َُارَى  النه وَقاَلَتْ  اللَّهِ  ابْنُ  عُزَيْـرٌ  الْيـَهُودُ  وَقاَلَتِ  قَـوْلَ يُضَ   )  اهِؤُونَ 
ُ أَنّه  الهذِينَ كَفَرُواْ   ( ( .30 يُـؤْفَُ ونَ )مِن قَـبْلُ قاَتَـلَهُمُ اللَّه
 [ . 30] التوبة : 

---------- 
 أي : بعتهم . ) وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ ( 

 هذا لفظ خرئ على العمو  ومعناه الخحوص ا  ن ليس كل اليهود قالوا ذلك.قال القرطبي :  •
 (  ولَ ةقل ذلك كل الناس. وله  عاْ ) الذةن قاَلَ لَهمُُ الناسوهذا مثلُ ق

سموا بذلك ، قيل : من التوبة كقول موسى )إن هدن إليك( أي  بنا إليك، وقيل : نسبة إْ ةهود أكبر   •
 أولِد ةعقوب ، وقيل :  َم ةتهودون ، أي ةتَركون عند القراءة. 

ةقولوا ذلك لَ ةنكروا  د مع أن القامل بعتهم ،  ن الذةن لَ  القول إْ ميع اليهو   -سبَانه    -وقد نسب   •
 ، فكانوا م.ارك  لهم فِ اَُّ والتلال ، وفيما ةأ ب على ذلك من عقاب. على غ هم قولهم

الواحد ، ةقال فلان  وقيل : نسب ذلك القول إْ اليهود بناء على عادة العرب فِ إةقاع اسم الجماعة على 
 .س السلاط  ولعله لِ يجالس إلِ واحداا لَ ةركب إلِ واحداا منها ، وفلان يجالةركب الخيول ولعله 

وقيل : لعل هذا المذهب كان فا ياا فيهم َّ انقطع ، فَكى الله ذلك عنهم ، ولِ عبرة بإنكار اليهود ذلك ، 
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 فإن حكاةة الله عنهم أ دق. 
 وهو واحد احد فرد  مد .لد ، فقالوا : ان عزةرا ابن الله ! ! أي : نسب اللعناء اْ الله الو ) عُزَيْـرٌ ابْنُ اللَّهِ (  
: وانما قالوا ذلك  نه لَ ةبق فيهم بعد بختنحر من يحفظ التوراة ، فلما احياه الله بعد مامة قال البيضاوي   •

 عا  ، أملى عليهم التوراة حفنا فتعجبوا من ذلك وقالوا : ما هذا إلِ  نه ابن الله .
تى لَ ةبق  لما أخرب بي  المقدس أحرق التوراة ح  أما قول اليهود ذلك فسببه أن بختنحر   :وقال الماوردي   •

ا بقلوفم ، فَزنوا لفقدها وسللوا الله  عاْ ردها عليهم ، فقذفها  بِةدةهم  يء منها ، ولَ ةكونوا يحفنوَ
 .الله فِ قلب عزةر ، فَفنها وقرأها عليهم فعرفوها فلْ ل ذلك قالوا إنه ابن الله

أقوالِ متعددة فِ ا سباب الا حمل  اليهود على أن لمفسرون هنا  : وقد ذكر ا   اء فِ التفسي الوسيط •
 ةقولوا » عزةر ابن اللَّ  « وأغلب هذه ا قوال لِ ةؤةدها عقل أو نقل ، ولذا فقد رربنا عنها  فَاا . 

َُارَى (  لوا أرراا ما بينهم ، وقيل : سموا بذلك  َم نز هم أ باع عيسى ، سموا بذلك لتنا رهم في  ) وَقاَلَتْ النه
 ةقال لها ن رة .

 عيسى ابن مريم . ) الْمَسِيحُ (  
ابْنُ اللَّهِ (   النحارى)  قالوا : لِن عيسى ولد بدون اب ، ولِ  -اعداء الله  -أي : وزعم  ان المسيح ابن الله ، 

 ةتحور ان ةكون ولد بدون اب ، فلا بد ان ةكون ابن الله .
 على قول  :  : واختلف فِ سبب قولهم لذلك الماوردي قال •

 أنه لما خلق من غ  ذكر من الب.ر قالوا إنه ابن الله ،  عاْ الله عن ذلك. أحدهما :
 أَم قالوا ذلك   ل من أحياه من المو ى وأبرأه من المررى.  الثاني :

 هذا غلو عنيم .  •
ا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اْ عَلَى اللَّهِ إِلِه الَْْقه إِنمهَ عْلُواْ فِ دِةنِكُمْ وَلَِ  رَقُولُو كما قال  عاْ ) َ  أهَْلَ الْكِتَابِ لَِ  رَ 

.  رَسُولُ اللَّهِ
وُا عَنْهُ هُوَ وَقرَوْلُ غَْ ِ الَْْقِ  هُوَ قرَوْلُ برَعْتِهِمْ : إِنه عِيسَى ابْنُ    قال الشنقيطي َُ اللَّهِ ، وَقرَوْلُ : هَذَا الْعلُُوُّ الهذِي 
برَعْتِهِمْ : هُوَ   برَعْتِهِمْ : هُوَ  وَقرَوْلُ   ،  ُ قرَوْلهُُ اللَّه برَيرهنَهُ  عُلُوًّا كَبِ اا، كَمَا  ذَلِكَ كُلِ هِ  عَنْ   َْ وَ رَعَا انهَُ  ََ سُبْ مَعَ اللَّهِ  إلَِهٌ   

( وَقرَوْلهُُ ) لَقَ  َْ )وَقاَلَِ  النهحَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ( ، وَقرَوْلهُُ )    هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ دْ كَفَرَ الهذِةنَ قاَلُوا إِنه اللَّهَ  رَعَا
 لَقَدْ كَفَرَ الهذِةنَ قاَلُوا إِنه اللَّهَ ثَالِثُ َ لَا ةٍَّ ( . 

 أي: لِ مستند لهم فيما ادعوه سوى افأامهم واختلاقهم . ) ذَلِنََّ قَـوْلَُمُْ مَِفـْوَاهِهِمْ (  
 : ةتتمن معني  : التسهيل  قال فِ •

 امهم هذه المقالة والتلكيد فِ ذلك .لز ا أحدهما :
 أَم لِ حجة لهم فِ ذلك ، وانما هو مجرد دعوى ، كقولك لمن  كذبه : هذا قولك بلسانك .  والثاني : 
 كل قول نسب إْ الفم فِ القرآن فهو كذب . •

 هَيِ ناا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَنِيمٌ ( .  لَكُم بهِِ عِلْمٌ وََ ْسَبُونهَُ  رَقُولُونَ بِِفَرْوَاهِكُم مها ليَْسَ قال  عاْ ) إِذْ  رَلَقهوْنهَُ بِِلَْسِنَتِكُمْ وَ 
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: قال أهل المعا  : إن الله عز و ل لِ ةذكر قولِا مقرونا بذكر ا فواه وا لسن إلِ وكان ذلك    قال الثعلبي •
مْ مها ليَْسَ فِ قرُلُوفِِمْ (  مْ  ( و ) ةرَقُولُونَ بِِلَْسِنَتِهِ فرْوَاهِهِم مها ليَْسَ فِ قرُلُوفِِ القول زوراا كقوله  عاْ ) ةرَقُولُونَ بَِِ 

 ، وقوله )  كَبُرَضْ كَلِمَةا تَخْرئُُ مِنْ أفَرْوَاهِهِمْ إِن ةرَقُولُونَ إِلِه كَذِبِا ( . 
 أي: ة.افون . ) يضاهْون ( 

ث قالوا : الملامكة نيع ، قول الم.رك  قبلهم حيأي : ة.افون فذا القول ال. قَـبْلُ (  ) قَـوْلَ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
 بناض الله ] .اف  قلوفم[ فِ الكفر والتلال .

والمراد بِلذةن كفروا من قبل : قيل ، أهل مكة وأمثالهم من الم.رك  السابق  الذةن قالوا ، الملامكة بناض   •
سلم  ارى المعا رةن للنبِ  لى اللَّ  عليه و اء أهل الكتاب ، أي ، أن اليهود والنحاللَّ  وقيل ، المراد فم قدم

قد ور وا الكفر كابرا   -أي المعا رةن للعهد النبوي    -ة.ابه قولهم فِ العزةر وعيسى قول آبِمهم ا قدم  ،  
 عن كابر. 

الا رل  وانحرف  عن الْق ،   وا وْ من هذةن الو ه  أن ةكون المراد بِلذةن كفروا من قبل. ميع ا مم 
 ع اللَّ  فِ العبادة آلهة أخرى. وأ رك  م

 )  ُ  قال ابن عباس: لعنهم الله .) قاَتَـلَهُمُ اللَّه
 أي: كيف ةتلون عن الْق، وهو ظاهر، وةعدلون إْ الباطل؟) أَنّه يُـؤْفَُ ونَ  ( 

 ادعاء لله الولد أمر خط  وكب  . •
 قُولُونَ قرَوْلِا عَنِيماا ( . كما قال  عاْ )إنِهكُمْ لتَرَ 

وَ نََ.قُّ    عاْوقال   مِنْهُ  ةرَترَفَطهرْنَ  َ كَادُ السهمَوَاضُ  إِد اا .  تُمْ َ يْئاا  لَقَدْ ِ ئرْ وَلَداا .  الرهحْمَنُ   اَ رْضُ وَتخَِرُّ  )وَقاَلُوا اتخهَذَ 
بَ  اا . أَنْ دَعَوْا للِرهحْمَنِ وَلَداا . وَمَا ةرَنرْ وَاَ رْضِ إِلِه  اضِ داا . إِنْ كُلُّ مَنْ فِ السهمَوَ عِي للِرهحْمَنِ أَنْ ةرَتهخِذَ وَلَ الْجبَِالُ هَد 

 آتي الرهحْمَنِ عَبْداا ( . 
. عَنِ النهبِِ    بَرِ ابْنُ آدََ  وَلََْ ةَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وََ تَمَرِ وَلََْ ةَكُ   عَنِ ابْنِ عَبهاسٍّ ُ كَذه نْ لَهُ ذَلِكَ، فلََمها قاَلَ ) قاَلَ اللَّه

ي فرَزَعَمَ أَ  ِ لَِ أقَْدِ َ كْذِةبُهُ  ذَ َ احِبَةا  إِ ه اِ  أَنْ أَتخهِ ََ ي فرَقَوْلهُُ لِ وَلَدٌ ، فَسُبْ رُ أَنْ أعُِيدَهُ كَمَا كَانَ ، وَأمَها َ تْمُهُ إِ ه
 أوَْ وَلَداا ( رواه البخاري . 

 ةرزقهم وةعافيهم ( متفق عليه   من الله ، إَم يجعلون له ولداا ، وهو ) لِ أحد أ بر على اذى سمعه  وقال 
 والله منزه عن الولد  مور متعددة :  •

  نه مالك كل  يء ، والمالك لِ بد أن ةكون المملوك مباةناا له فِ كل ا حوال . أولا  :
ونُ لَهُ الله ذلك فِ سورة ا نعا  )أَنىه ةَكُ أنه ليس له زو ة ، والِبن إنما ةكون غالباا ممن له زو ة كما ذكر    ثانيا  :

 َ احِبَةٌ ( . وَلَدٌ وَلََْ َ كُنْ لَهُ  
أن الولد إنما ةكون لمن يحتائ للبقاء ، أي : بقاء النوع بِستمرار النسل ، والرب عز و ل ليس لا ة إْ   ثالثا  :

 ذلك ،  نه الْي الذي لِ يموض .
ار وره، والله سبَانه و عاْ غر، وقد أ ه والده ليساعده وةعينه على  ؤونه وأمأن الِبن إنما يحتائ إلي  رابعا  :
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 إْ ذلك بقوله )سبَانه هو العر( .          ] قاله ال.يخ ابن عثيم  [ 
: إن الولد إنما ةتخذ للَا ة إليه فِ الكبر ور اء الِنتفاع بِعونته حال عجز ا ب عن أمور نفسه،  قال الرازي  
لك محال كان إيجاد  الفقر والعجز والْا ة، فإذا كان كل ذ   إيجاد الولد إنما ةحح على من ةحح عليهفعلى هذا  

الولد عليه سبَانه و عاْ محالِا واعلم أنه  عاْ حكى فِ موارع كث ة عن هؤلِء الذةن ةتيفون إليه ا ولِد  
 له ، وبِنه إذا قتى أمراا فإنما ةقول  قولهم، واحتثم عليهم فذه الْجة وهي أن كل من فِ السمواض وا رض عبد

يسَى ابن مَرْيَمَ قرَوْلَ الْق الذي فِيهِ يَمْأُوُن مَا كَانَ للَّهِ أَن ةرَتهخِذَ مِن وَلَدٍّ له كن فيكون، وقال فِ مريم  ) ذلك عِ 
اَ ةرَقُولُ لَهُ كُن فرَيَكُون (وقال أةتاا فِ آخر هذه السور  لَقَدْ ة )وَقاَلُواْ اتخذ الرحمن وَلَداا *  سبَانه إِذَا قتى أمَْراا فإَِنمه

تُمْ َ يْئاا إِد اا َ كَا اا * أَن دَعَوْا للرحمن وَلَداا * وَمَا ةنَبَعِي ِ ئرْ دُ السمواض ةرَترَفَطهرْنَ مِنْهُ وَ نََ.قُّ ا رض وَتخَِرُّ الجبال هَد 
 لِه آتي الرحمن عَبْداا( . للرحمن أَن ةرَتهخِذَ وَلَداا * إِن كُلُّ مَن فِ السمواض وا رض إِ 

 ى عليه السلَم .فِ عيس  عقيدتنا •
 أولا  : أن يؤمن ويعتقد أنه عبد الله ] ليس بِله [ ورسوله ] فليس ب ذا  أو أنه ولد بغي [ .

 كما فِ الْدةث .
اَ الْمَسِيحُ  قال  عاْ ) َ  أهَْلَ الْكِتَابِ لَِ  رَعْلُواْ فِ دِةنِكُمْ وَلَِ  رَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ   عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ  إِلِه الَْْقه إِنمه

َْ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِ نْهُ فَآمِنُواْ بِِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَِ  رَقُولُواْ َ لاَ ةٌَ انترَهُواْ اللَّهِ  انهَُ    وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِ ََ ُ إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْ اَ اللَّه   خَْ اا لهكُمْ إِنمه
 وكََفَى بِِللَّهِ وكَِيلاا ( . فِ السهمَاوَاض وَمَا فِ اَ رْضِ أَن ةَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لههُ مَا 

ةقَةٌ كَانَ يأَْ  كُلَانِ الطهعَاَ  اننرُْ  وقال  عاْ  ) مها الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلِه رَسُولٌ قَدْ خَلَْ  مِن قرَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ ِ دِ 
ُ لَهمُُ ا َ ضِ َُّه    اننرُْ أَنىه ةرُؤْفَكُونَ ( . كَيْفَ نرُبَ ِ 

بْلِهِ الرَسُلُ ( لَتْ مِن قَـ ٌَ أخبر  عاْ عن حقيقة أمر المسيح وأنه رسول   ) مها الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاه رَسُولٌ قَدْ 
يقَةٌ (  وَأمَُهُ صِ ب.ر كالرسل المتقدمة قبله ، و ) خل  ( معناه مت  )   ذا أعلى أي: مؤمنة به محدقة له. وهدِ 

 مقاما ا . 
ا  د ةقة نفيُ أن ةكون لها و ف أعلى من ذلك ، وهو و ف   قال ابن عاشور : •  َ والقحد من و فها بِ

 اُلهي ة ،  ن  المقا  ُبطال قول ال ذةن قالوا إن  الله ثالث  لا ة .
أي:    نِ الطهعَامَ (يََْكُلََ ) كَانََ  ما  عل غاةة المسيح الرسالة  فجعل غاةة مريم الحدةقية ، ك  قال ابن تيمية : •

فرق   وليسا بإله  كما زعم    الناس  فهما عبدان كسامر  منهما،  به، وإْ خرو ه  التعذةة  إْ  يحتا ان 
 النحارى الجهلة، عليهم لعامن الله المتتابعة  إْ ةو  القيامة.

لق أحد  مد لِ يأكل ولِ  على أَما مخلوقان مربوبِن ، إذ الخا   ن ذلك من أظهر ا دلة  قال ابن تيمية :
 ة.رب .

 و قال  عاْ ) وَقاَلَ الْمَسِيحُ َ  بَرِ إِسْراميلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبيِ  وَربَهكُمْ ( . 
 وقال  عاْ )إِنه اللَّهَ رَبيِ  وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا ِ راَطٌ مُسْتَقِيمٌ( . 

  رَبيِ  وَربَهكُمْ ( . أمََرَْ رِ بهِِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ  ْ عنه )مَا قرُلُْ  لَهمُْ إِلِه مَاوقال  عا
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 وقال  عاْ )لهن ةَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن ةَكُونَ عَبْداا للَّ ِِ  وَلَِ الْمَلآمِكَةُ الْمُقَرهبوُنَ ( .
 رِ إِسْراَميِلَ ( . عَلَيْهِ وََ عَلْنَاهُ مَثَلاا ل بَِ وقال  عاْ )إِنْ هُوَ إِلِه عَبْدٌ أنَرْعَمْنَا 

ا   وعُبَادَةُ بْنُ الحهامِِ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ   ُ وَحْدَهُ لَِ َ رةِكَ لَهُ وَأَنه مُحَمهدا ) مَنْ قاَلَ أَْ هَدُ أَنْ لَِ إلَِهَ إِلِه اللَّه
َْ مَرْيَمَ وَرُوحٌ اللَّهِ وَابْنُ أمََتِهِ وكََلِمَتُ   عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَأَنه عِيسَى عَبْدُ  مِنْهُ وَأَنه الْجنَهةَ حَقٌّ وَأَنه النهارَ حَقٌّ أدَْخَلَهُ   هُ ألَْقَاهَا إِ

ُ مِنْ أَيِ  أبَرْوَابِ الْجنَهةِ الثهمَانيَِةِ َ اء ( متفق عليه .   اللَّه
 ثانيا  : أنه من أم بلَ أ  .

  قاَلَ لَهُ كُن فرَيَكُونُ ( . ثَلِ آدََ  خَلَقَهُ مِن  رُراَبٍّ َِّه إِنه مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَِّ  كَمَ كما قال  عاْ )
هَا رُوحَنَا فرَتَمَثهلَ لَهاَ بََ.راا سَوِ  ا قاَلَْ    مِنكَ   إِ  ِ أعَُوذُ بِِلرهحْمَنوقال  عاْ ) فاَتخهَذَضْ مِن دُوَِِمْ حِجَابِا فلََرْسَلْنَا إلِيَرْ

لَكِ غُلَاماا زكَِي اا  قاَلَْ  أَنىه ةَكُونُ لِ غُلَاٌ  وَلََْ يَمْسَسْرِ بََ.رٌ وَلََْ أَكُ ا أَنَ رَسُولُ ربَِ كِ ِ َهَبَ  إِن كُنَ  َ قِي اا قاَلَ إِنمهَ 
 بعَِي اا ( . 
 : أنه ليس له  يء من حقوق الربوبية ، فليس إلهاا .  ثالثا  

)لهقَدْ  اللَّ َ   قال  عاْ  إِنه  قاَلُوْا  الهذِةنَ  قُ كَفَرَ  مَرْيَمَ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  هُوَ  ةرُهْلِكَ   أَن  أرَاَدَ  إِنْ  َ يْئاا  اللَِّ   مِنَ  يَملِْكُ  فَمَن  لْ 
يعاا  ( .  الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمُههُ وَمَن فِ اَ رْضِ مَِ

ةقَةٌ كَانَ يأَْ رَسُولٌ قَدْ خَلَْ  مِن قرَبْلِهِ الرُّ وقال  عاْ )مها الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلِه   كُلَانِ الطهعَاَ  ( .سُلُ وَأمُُّهُ ِ دِ 
 رابعا  : أنه ي يقتل وي يُل  بل رفعه الله إليه وسينزل فِ آٌر الزمان .

لرَكِن ُ بِ هَ لَهمُْ ... بل رفعه   وَمَا قرَترَلُوهُ وَمَا َ لَبُوهُ وَ قال  عاْ )وَقرَوْلِهمِْ إِنه قرَترَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّ ِ 
 يه( . إل

رُكَ مِنَ الهذِةنَ كَفَرُواْ ( .  ُ َ  عِيسَى إِ  ِ مُترَوَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلَِه وَمُطَهِ   وقال  عاْ )إِذْ قاَلَ اللَّ 
 ( . ) ةو ك أن ةنزل فيكم ابن مريم حكماا مقسطاا ....  وقال 

 [ .لرسل ] وقد ذكرهم الله فِ موضعين ٌامسا  : أنه أحد أولي العزم من ا
 / فِ سورة ا حزاب . الموضع الأول

رم رْيَمَ وَأَخَرذْنَ مِنرْهُ قال  عاْ )  وَإِذْ أَخَذْنَ مِنَ النهبِيِ َ  مِيثاَقرَهُمْ وَمِرنكَ وَمِن نُّوحٍّ وَإبِرْراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَ 
 مِ يثاَقاا غَلِيناا ( . 

 / فِ سورة ال.ورى . ثانيالموضع ال 
نَا بهِِ إبِرْراَهِي نَا إلِيَْكَ وَمَا وَ هيرْ ةنِ مَا وَ هى بهِِ نوُحاا وَالهذِي أوَْحَيرْ مَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ قال  عاْ )َ رعََ لَكُم مِ نَ الدِ 

ةنَ وَلَِ  رَترَفَرهقُوا فِيهِ   ( .  أقَِيمُروا الدِ 
 كافر لأنه م ذ  للقرآن .  سادسا  : أنه من قال أنه قتل فهو

 سابعا  : الْ مة من نزوله فِ آٌر الزمان دون غيا من الأنبياء :
 : الرد على اليهود فِ زعمهم أَم قتلوه .  قيل
 .   فدعا الله أن يجعله فيهم ، فاستجاب الله دعاءه : أن عيسى و د فِ اُنجيل فتل أمة محمد  وقيل
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فِ ا رض ، إذ ليس لمخلوق من الأاب أن ن السماء لدنو أ له ، ليدفن أن نزول عيسى عليه السلا  م وقيل :
 يموض فِ غ ها .

 ور ح الْافظ ابن حجر القول ا ول . 
 هي : ثامنا  : والمعجزات المذكورة فِ القرآن ال ريم عن المسيح 

 إبراء ا كمة . -1
 إبراء ا برص .  -2
 ء المو ى .إحيا -3
 . نزول المامدة من السماء -4
  حوةر الط  ، والنفخ فيه ، فيحبح حياا بإذن الله سبَانه و عاْ .  -5
 اُخبار ببعض المعيباض . الا أطلعه الله عليها .  -6
 الكلا  فِ المهد .  -7

إِلِه بإِِذْنِ انَ لِرَسُولٍّ أَنْ يَأْتيَ بِِةةٍَّ  وكل هذه المعجزاض هي بِمر الله  عاْ وإذنه ، ةقول الله سبَانه و عاْ ) وَمَا كَ 
 لٍّ كِتَابٌ ( . اللَّهِ لِكُلِ  أَ َ 
 الفوائد :

  رك اليهود والنحارى فِ ادعاء لله الولد . -1
 أن ادعاء الولد لله  نقص خط  لله رب العالم  ، العر سبَانه . -2
 رلال اليهود والنحارى . -3
 انه . قص وعيب ، ومن ذلك ادعاء الوله له سبَو وب  نزةه الله عن كل ن -4
 أن قولهم هذا لِ مستند له ولِ دليل ، بل هو افأاء وكذب .-5
 التعجب كيف ةحرا اُنسان عن الْق مع وروحه وبيانه . -6
 خبث القلب له دور كب  فِ عد  وروح الْق والتوفيق له . -7
وقالوا فيه ما   رطوا فِ حب عيسى عليه السلا   عالوا ،إن  اُفراط فِ كل  يء مذمو  ،  ن النحارى أف  -8

ذلك ا واليهود أفرطوا لب عزةر ، وقالوا فيه ما قالوا حتى كفروا ا كما أفرط  الروافض قالوا حتى كفروا بسبب  
فِ حب علي  حتى أبعتوا غ ه وروي عن علي  بن أبي طالب رري الله عنه أنه قال أحبب حبيبك هونا ما 

  ما عسى أن ةكون حبيبك ةوماا ما. ون بعيتك ةوماا ما ، وأبعض بعيتك هونا عسى أن ةك
ا لَا إِلَهَ إِلاه ) اتَهَذُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَاقَمُْ أَرْبَِبِ  مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلاه لِ  يـَعْبُدُوا إِلََ ا وَاحِد 

 ( ( . 31عَمها يُشْركُِونَ ) هُوَ سُبْحَانهَُ 
 .  [31ة : ] التوب

---------- 
أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَاقَمُْ أَرْبَِبِ  مِ ن دُونِ اللَّهِ (   هذا بيان للون آخر من ألوان انحراا اليهود والنحارى عن ) اتَهَذُواْ 
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 ذميمة.الْق إْ الباطل ، و قرةر لما سبق  حكاةته عنهم من أقوال فاسدة ، وأفعال 
تَريم ، و ركوا أمر الله ، فكلَم عبدوهم من دون لنحارى رهباَم فِ التَليل والأي : أطاع اليهود أحبارهم ، وا

 الله والمع  : أطاعوهم كما ةطاع الرب وإن كانوا لَ ةعبدوهم . 
 . وهذا هو التفس  المل ور عن رسول الله  

عنك هذا   نقي  ليب من ذهب فقال :   عدي ، اطرحقال عدي بن حاا : ا ي  رسول الله )ص( وفِ ع
ة براءة ]اتخذوا أحبارهم ورهباَم أربِبِ من دون الله[ فقل    رسول الله: لَ ةكونوا الو ن ، قال وسمعته ةقرأ سور 

م !! فقال   : أليس يحرمون ما احل الله  عاْ فيَرمونه ، ويحلون ما حر  الله فيستَلون ؟ ! فقل  : ةعبدوَ
 ى ، قال : فذلك عباد م . بل
: وقيل اتخاذهم أربِبِ بِلسجود لهم ونحوه مما لِ ةحلح إلِ للَّ  ،  عاْ ، وحينئذ فلا مجاز ، إلِ   قال الْلوسي •

 أنه لِ مقال  حد بعد  َة الخبر عن رسول اللَّ   لى اللَّ  عليه وسلم. 
ذي يحسن القول وةتقنه ، ملخوذ من  وهو ال  -وا حبار : علماء اليهود مع حبر ، بكسر الْاء وفتَها   •

ب محبر أي مع الزةنة والْسن ، والرهبان : علماء النحارى مع  ب  بِع  التَس  والتزة  ، ومنه  و التَ
 راهب وهو الزاهد فِ متع الدنيا ، المنعزل عن الناس ملخوذ من الرهبة بِع  الخ.ية والخوا من اللَّ   عاْ. 

 . داا أي : اتخذه النحارى ربِا معبو  يَمَ () وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْ 
 اختلف لماذا سمي عيسى بِلمسيح ؟  •

فقيل : لكونه ممسوح أسفل القدم  لِ أخمص له ، وقيل : لمسح زكر  إ ه ، وقيل : لمسَه ا رض أي قطعها 
. 

 أنه لَ يمسح ذا عاهة إلِ برئ .: وقيل 
 : وذلنَّ لْ متينامماا قوله  عاْ ) ابن مريم ( أن عيسى ةنسب إْ أمه د  •

 بيان أنه مولود والله لَ ةولد .  : الْ مة الأولَ
 : نسبته إْ مريم ، بِنه ابنها ليس هو ابن الله .  الْ مة الثانية

فِ مع  قوله ) اتخذوا أحبارهم ورهباَم أربِبِا من دون الله ( هؤلِء الذةن اتخذوا أحبارهم   قال شيلْ السلَم •
  ما أحل الله ، ةكون على و ه  : ث أطاعوهم فِ  ليل ما حر  الله و ريمورهباَم أربِبِا ، حي

م على التبدةل ، فيعتقدون  ليل ما حر  الله و ريم ما أحل الله   الأول : أن ةعلموا أَم بدلوا دةن الله ، فيتبعوَ
رسوله  ركاا ، وإن لَ ةكونوا ا باعاا لرؤسامهم مع علمهم أَم خالفوا دةن الرسل ، فهذا كفر ، وقد  عله الله و 

 م وةسجدون لهم . ةحلون له
أن ةكون اعتقادهم وإيماَم بتَريم الْرا  و ليل الْلال ثابتاا ، لكنهم أطاعوهم فِ معحية الله كما ةفعل   الثاني :

 المسلم ما ةفعله من المعا ي الا ةعتقد أَا معا ي ، فهؤلِء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب .
ا (ا أمُِرُواْ إِلاه ليِـَعْبُدُواْ إِ ) وَمَ  أي : والْال أن أولئك الكفرة ما أمروا على لسان ا نبياء ، إلِ بعبادة اله   لََ ا وَاحِد 

 واحد هو الله رب العالم  . 
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 كما قال  عاْ ) وَمَا مِنْ إلَِهٍّ إِلِه إلَِهٌ وَاحِدٌ ( . 
 حِيمُ ( .إلَِهَ إِلِه هُوَ الرهحْمَنُ الره  قال  عاْ ) وَإِلَهكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لِه 

ُ إلَِهٌ وَا اَ اللَّه انهَُ أَن ةَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لههُ مَا وقال  عاْ ) فَآمِنُواْ بِِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَِ  رَقُولُواْ َ لاَ ةٌَ انترَهُواْ خَْ اا لهكُمْ إِنمه ََ حِدٌ سُبْ
 ضِ وكََفَى بِِللَّهِ وكَِيلاا ( .فِ السهمَاوَاض وَمَا فِ اَ رْ 

اَ هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَإنِهرِ برَيِءٌ ممِ ها ُ ْ.ركُِونَ ( .  الوق   عاْ ) قُلْ إِنمه
اَ هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَليَِذهكهرَ أوُْلُو   لْبَابِ ( . اْ ا َ وقال  عاْ ) هَذَا بَلَاغٌ ل لِنهاسِ وَليِنُذَرُواْ بهِِ وَليِرَعْلَمُواْ أنمه

 إلَِهٌ وَاحِدٌ ( .وقال  عاْ ) إِلَهكُُمْ 
يَ فاَرْهَبُونِ ( . اَ هُوَ إلِهٌ وَاحِدٌ فإَ ه ُ لَِ  رَتهخِذُواْ إِلهَْ ِ ا رْنَْ ِ إِنمه  وقال  عاْ ) وَقاَلَ اللَّه

إِلهَُ  اَ  أنمه إِلَِه  ةوُحَى  مِ ثرْلُكُمْ  بََ.رٌ  أَنَ  اَ  إِنمه قُلْ   ( ةرَ وقال  عاْ  فَمَن كَانَ  وَاحِدٌ  إلَِهٌ  عَ كُمْ  فرَلْيرَعْمَلْ  رَب هِِ  لقَِاء  مَلاا رُْ و 
ا ( .   َ الِْاا وَلِ ةُْ.ركِْ بِعِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَدا

رِ الْمُخْبِتَِ  ( .   وقال  عاْ ) فإَِلَهكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فرَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَ.ِ 
 ود لق إلِ الله . لِ معب) لاه إِلَهَ إِلاه هُوَ (  

 أي :  نزه الله عما ةقول الم.ركون و عاْ علوا كب اا .  ا يُشْركُِونَ () سُبْحَانهَُ عَمه 
: أي:  عاْ و قدس و نزه عن ال.ركاء والننراء وا عوان وا رداد وا ولِد، لِ إله إلِ هو،    قال ابن كثي •

 ولِ رب سواه. 
به ، نزه نفسه عن ذلك ، ه لما ذكر و ف الكفار له بِا لِ ةليق  وما  تمنته هذه ا ةة الكريمة : من أن •

  كتابه أن ةنزهوه عن كل ما لِ ةليق به ،  اء مورَاا فِ آ ض كث ة : معلماا خلقه فِ
انهَُ ( .  ََ ُ وَلَداا سُبْ  كقوله  عاْ )وَقاَلُوا اتخهَذَ اللَّه

انهَُ خَلَقَهُمْ وَخَررَقُوا لَهُ بنََِ  وقوله  عاْ )وََ عَلُوا للَّهِِ ُ ركََاءَ الجِْنه وَ  ََ َْ عَمها ةَحِفُونَ ( . وَبرَنَاضٍّ بِعَْ ِ عِلْمٍّ سُبْ   وَ رَعَا
انهَُ هُوَ الْعَرُِّ ( .  ََ ُ وَلَداا سُبْ  وقوله  عاْ )قاَلُوا اتخهَذَ اللَّه

انهَُ وَلَهمُْ مَا ةَ  ََ  ْ.ترَهُونَ ( . وقوله  عاْ )وَيَجْعَلُونَ للَّهِِ الْبرَنَاضِ سُبْ
انهَُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ( .ا اتخهَذَ الرهحْمَنُ وقوله  عاْ )وَقاَلُو  ََ   وَلَداا سُبْ

انهَُ وَ  ََ َْ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاا . سُبْ َْ عَمها ةرَقُولُ وقوله  عاْ )قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهةٌَ كَمَا ةرَقُولُونَ إِذاا لَِبرْترَعَوْا إِ ونَ   رَعَا
 عُلُو اا كَبِ اا ( . 
انَ اللَّهِ رَبِ  الْعَرْشِ عَمها ةَحِفُونَ ( .  )لَوْ كَ وقوله  عاْ ََ ُ لَفَسَدََ  فَسُبْ  انَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلِه اللَّه

انهَُ أَنْ ةَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ( .  ََ  وقوله  عاْ )سُبْ
 

 الفوائد :
فِ  ليل ما أحل و ريم ما حر    ن لِ إله إلِ الله إفراد الله بِلطاعةدل  ا ةة على أن مع  التوحيد و هادة أ-1

 من اتخذ  خحاا من دون الله يحلل ما أحل ويحر  ما حر  فهو م.رك .  ، وأن
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 أن طاعة غ  الله فِ مخالفة أمر أحكا  الله من ال.رك بِلله . -2
 ه  رةكاا لله .أن من أطاع مخلوقاا فِ  ليل الْرا  و ريم الْلال فقد اتخذ-3
 .  ُخلاص لله ، والمتابعة للرسول  الْاا إلِ ب.رط  : اأنه لِ ةعتبر العمل -4
 بيان انحراا اليهود والنحارى عن دةنهم الحَيح .-5
 خطر العلماء التال  على ا مة .-6

ُ إِلاه  لَ ( هُوَ الهذِي أَرْسَ 32لَْ افِرُونَ )أَن يتُِمه نوُراَُ وَلَوْ كَراَِ ا  ) يرُيِدُونَ أَن يطُْفِؤُواْ نوُرَ اللَّهِ مَِفـْوَاهِهِمْ وَيََْبََ اللَّه
ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَراَِ الْمُشْركُِونَ )  ( ( .33رَسُولَهُ بِِلَْدَُى وَدِينِ الْْقَِ  ليُِاْهِرَاُ عَلَى الدِ 

 [ .  33 -32] التوبة : 
------------- 
نوُ  يطُْفِؤُواْ  أَن  يرُيِدُونَ   (  ) مَِفـْوَاهِهِمْ  اللَّهِ  ةر ةقول  عرَ  .)أَنْ اْ:  الكتاب  الم.رك  وأهل  الكفار من  ةد هؤلِء 

( أي: ما بعث به رسوله من الهدى ودةن الْق، بِجرد  دالهم وافأامهم، فمثلهم فِ ذلك كمثل  ةطُْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ
ه لِ بيل إليه، فكذلك ما أرسل الله به رسولمن ةرةد أن ةطفي  عاع ال.مس، أو نور القمر بنفخه، وهذا لِ س

  مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه .بد أن ةتم وةنهرا ولهذا قال  عاْ
، وأعطاه من    لعباده دةنا وبعث به رسوله ،    -والمراد بنور اللَّ  : دةن اُسلا  الذي ار تاه. سبَانه   •

الدالة على  دقه ، وعلى  َته ما  اء النفوس ،   المعجزاض والبراه   القلوب ، وة.فى   به مما ةهدى 
  للَّ  الواحد القهار.ويجعلها لِ  دةن بِلعبادة والطاعة إلِ 

وقيل المراد به ، القرآن ، وقيل المراد به : نبوة   -سبَانه    -وقيل المراد بنور اللَّ  : حججه الدالة على وحدانيته  
 وكلها معان متقاربة.  النبِ 
اللَّ    • نور  ، والمراد بإطفاء  والقتاء عليه  وإبطاله  أعداؤه ، كإثار    : محاولة طمسه  م  بكل وسيلة ةستطيعها 

 لل.بهاض من حول  عاليمه ، وكتَرةتهم   باعهم وأ ياعهم على الوقوا فِ و هه ، وعلى محاربته. 
ُ إِلا أَنْ يتُِمه نوُراَُ وَلَوْ كَراَِ الَْ افِرُونَ  ولِ    لمؤمن  ، و قرةر لسنته الا لِ  تع ب.ارة منه سبَانه ل  (  ) وَيََْبََ اللَّه

 عه.  تبدل فِ  عل العاقبة للَق وأ با
والكافر: هو الذي ةسأ ال.يء وةعطيه، ومنه سمي الليل "كافرا"ا  نه ةسأ ا  ياء، والزارع كافراا  نه ةعطي 

 الْب فِ ا رض كما قال ) أعَْجَبَ الْكُفهارَ نرَبَا هُُ ( . 
لرسل أرسلوا بِلهدى ودةن الْق، ولكن الذي ا الجنس، فإن ميع ا( المراد بِلرسول هنرْسَلَ رَسُولَهُ  هُوَ الهذِي أَ )  

 أكمل الله به الرسالة محمد  لى الله عليه وسلم، فإنه قد ختم الله به ا نبياء، وا به البناء، كما و ف محمد  
عجبون منه، ، فكان الناس يأ ون إْ هذا القحر وةتنفسه بِلنسبة للرسل، كر ل ب  قحراا وأِه، إلِ مورع لبنة

 : "فلن اللَبِنَة، وأن خاا النبي  . إلِ مورع هذه اللبنة، ةقول
( الهدى : هو العلم النافع و ) ودةن الْق ( هو العمل الحالح،  ن الدةن هو العمل أو   ) بِِلَْدَُى وَدِينِ الْْقَ ِ 

ا العمل، فمن إطلاقه على  ةنَ عِ الجزاء على  الدِ  إِنه   ( قوله  عاْ  اُسْلاُ  ( ، ومن إطلاقلعمل:  اللَّهِ  ه على نْدَ 
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ةنِ ( . والْق رد الباطل، وهو ر أي الْق ر المتتمن لجلب المحالح ودرء  الجزاء قوله  عاْ ) وَمَا أدَْراَكَ مَا ةرَوُْ  الدِ 
 المفاسد فِ ا حكا  وا خبار. 

 ن الحَيح، والعلم النافع . اء به من اُخباراض الحادقة، واُيما :  فالهدى: هو ما  قال ابن كثي •
 ودةن الْق: هي ا عمال الحالْة الحَيَة النافعة فِ الدنيا وا خرة.

ينِ كُلِ هِ )   ( أي: على سامر ا د ن .  ليُِاْهِرَاُ عَلَى الدِ 
 ججه ساطعة ، وكتابه محفوظ .وهذا اُعلاء ةدخل فيه إظهاره بِلْجة والبرهان ، فبراهينه قاطعة ، وح •
( التم  على الدةن ، فكل من قا ل لدةن الْق سيكون هو العالِ.  ن الله ةقول:    ليُِاْهِرَاُ )     قوه  عاْ •

،  ن من لِ   "لينهره"، ةنهر هذا الدةن على الدةن كله، وعلى مالِ دةن له فينهره عليهم من بِب أوْ
سيكون دةن اُسلا  عليه ا د ن الا ةزعم أهلها أَم على حق  ةدةن أخبث ممن ةدةن بباطل، فإذا: كل  

.ظاهراا، ومن س  واهم من بِب أوْ
فإن من ِسك فذا الدةن الْق، فهو الناهر العالِ، ومن ابتعى العزة فِ غ ه، فقد ابتعى الذل،  نه لِ ظهور 

 ولِ عزة ولِ كرامة إلِ بِلدةن الْق .
أما   ض م.ارقها ومعارفا، وسيبلغ ملكأنه قال)إن الله زَوَى لِ ا ر   الله  كما  ب  فِ الحَيح، عن رسول    

 ما زُوي لِ منها(. 
ةقول ) ليبلعن هذا ا مرُ ما بلغ الليلُ والنهار، ولِ ةأك الله بي    قال: سمع  رسول الله    عن ِيم الداري  

ةذل الله به الكفر"، ذليل، عزا ةعز الله به اُسلا ، وذلِ  مَدَر ولِ وَبرَ إلِ أدخله هذا الدةن، بعِزِ  عزةز، أو بِذُلِ   
، ولقد   فكان ِيم الداري ةقول: قد عرف  ذلك فِ أهل بيا، لقد أ اب من أسلم منهم الخَ  وال.راَ والعزه

 أ اب من كان منهم كافرا الذل والحعار والجزةة (. 
 الفوائد :

 اء نور الله .أن أهل الكفر بِنواعهم ةسعون بكل وسيلة ُطف-1
 ةنه . ن ، بِن الله سوا ةتم د الب.ارة  هل اُيما -2
 .  إ باض الرسالة للنبِ -3
 ، وقد  اءض ا دلة الا  دل على ذلك : عمو  رسالته  -4

يعاا ( .   قال  عاْ )قُلْ َ  أةَرُّهَا النهاسُ إِ  ِ رَسُولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ مَِ
 افة ( رواه مسلم . ) وأرسل  إْ الخلق ك  وقال 

ةقولون أن محمداا رسول للعرب فقط ، ورد على من ةدعي التقرةب ب  ود والنحارى الذةن  ففيه الرد على اليه
 ا د ن بزعمه . 

 أن العزة والرفعة لهذا الدةن .  -5
 أن كل من ِسك فذا الدةن وقا ل لدةن الْق فإن الله سينهره وةعليه .  -6
 الرفعة بع  هذا الدةن فقد رل .أن من ابتعى العزة و  -7
 لا  هو دةن الْق وغ ه بِطل . اُس أن -8
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ُُدَونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ) يا أيََـهَا الهذِينَ آمَنُواْ إِنه كَثِي ا مِ نَ الَأحْبَارِ وَالرَهْبَانِ ليََمْكُلُونَ أَمْوَالَ النهاسِ بِِلْبَاطِلِ   وَيَ
هَا فِ 34م بِعَذَا و ألَيِمو )ا فِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَشِ رْهُ ذههََ  وَالْفِضهةَ وَلَا ينُفِقُوقََ وَالهذِينَ يَْ نِزُونَ ال ُِْمَى عَلَيـْ ( يَـوْمَ 

( ( 35ْ نِزُونَ )مْ تَ نََرِ َ هَنهمَ فَـتُْ وَى بُِاَ ِ بَاهُهُمْ وَُ نوبُُمُْ وَظهُُورهُُمْ هَذَا مَا كَنـَزْتُُْ لأنَفُسُِ مْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُ 
. 

 [ .  35 -34] التوبة : 
------------- 

 (  قد  فامدة  حدةر الخطاب فذا النداء .  يا أيََـهَا الهذِينَ آمَنُواْ ) 
 ( قال السدي: ا حبار من اليهود، والرهبان من النحارى. إِنه كَثِي ا مِ نَ الَأحْبَارِ وَالرَهْبَانِ ) 

هَاهُ فإن ا حبار هم علماء اليه نيُِّونَ وَا حْبَارُ عَ ود، كما قال  عاْ ) لَوْلِ ةرَنرْ َْ  مُ الرهبِه نْ قرَوْلِهمُِ اََُّْ وَأَكْلِهِمُ السُّ
 . ) 

مُْ لِ  هَ وَأَ وَرهُْبَانا  قِسِ يسَِ   هُمْ  مِنرْ بَِِنه  ذَلِكَ   ( قال  عاْ  والقسيسون: علماؤهم، كما  النحارى،  والرهبان: عباد 
 ونَ ( . ةَسْتَكْبرُِ 

النه   أمَْوَالَ  إنليََلْكُلُونَ   : أي   ) بِِلْبَاطِلِ  )   اسِ   ) )الرهبان  النحارى  وعلماء  )الِحبار(  اليهود  علماء  من  كث اا 
م عن الدخول فِ دةن الِسلا  .  ليلكلون اموال الناس بِلباطل ( أي : ليلخذون اموال الناس بِلْرا  ، ويمنعوَ

ال)   أَمْوَالَ  بِِلْبَاطِلِ ليََمْكُلُونَ  الدنيا بِلدةن  ( وذلك أَم يأكل  نهاسِ  الناس، يأكلون ون  ومنا بهم ور ستهم فِ 
تجيء  وررامب  وهدا   خَرئْ  عندهم  ولهم  الجاهلية  را،  أهل  على  اليهود  بذلك، كما كان  حبار  أموالهم 

رهم وعنادهم، طمعا منهم أن إليهم، فلما بعث الله رسوله،  لواض الله وسلامه عليه  استمروا على رلالهم وكف
ة، وسلبهم إ ها، وعورهم بِلذلة والمسكنة، وبِءوا بعتب من  لك الر ساض، فلطفلها الله بنور النبو  بقى لهم  

 الله.
والباطل ة.مل و وها كث ة ، منها  عي  ا حكا  الدةنية لموافقة أهواء الناس ، ومنها    قال ابن عاشور : •

ا  .رةعة ، ومنها  َد ا مانض عن أربِفطاء  احبِ الْق  حق ه المع  له فِ الالقتاء ب  الناس بع  إع
 أو عن ور تهم ، ومنها أكل أموال اليتامى ، وأموال ا وقاا والحدقاض.

العلماءِ  • بعضُ  َّ  قال  ةنِ  الدِ  بِسمِ  أموالِا  أ باعِهم  من  يأخذونَ  العلماءِ:  بعضُ  وقال  الرَُّ ا.  يأخذونَ   :
ا، قا ونَ   باعِهم أن أخذَه مِنَ يسةِ والبيعةِ ونحوِ ذلك مما يُُيَِ لُ ل بعتُهم: يأخذونَ أموالِا بِسمِ الكنيأكلوََ

ةنِ ومرادُهم العرضُ الدنيويُّ .  الدِ 
وَةَكْترُبُونَ بِِةَْدِةهِمْ كُ   وقال الطبَي : • ترُباا َُّه ةرَقُولُونَ :  يَأْخُذُونَ الرَُّ ى فِ أَحْكَامِهِمْ ، وَيُحَر فُِونَ كِتَابَ اللَّهِ ، 

 ا ثَمنَاا قلَِيلاا مِنْ سَفَلَتِهِمْ .عِنْدِ اللَّهِ ، وَيَأْخُذُونَ فَِ  هَذِهِ مِنْ 
 : أَم كانوا يأخذون الر ا فِ تخفيف ا حكا  والمسامحة فِ ال.رامع. وقال الرازي •
ابن كثي  • قال    قال   ، التلال  ، وعباد  السوء  التَذةر من علماء  والمقحود  : من فسد من :  عيينة  ابن 

 كان فيه  به من النحارىه  به من اليهود ، ومن فسد من عبادن  علمامنا كان في
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اعلم أنه  عاْ لما و ف رؤساء اليهود والنحارى بِلتكبر والتجبر وادعاء الربوبية والأفع على    قال الرازي : •
س ،  نبيها على أن المقحود من إظهار الخلق ، و فهم فِ هذه ا ةة بِلطمع والْرص على أخذ أموال النا

 ال الناس بِلباطل.لك الربوبية والتجبر والفخر ، أخذ أمو  
وقوله ) ليََلْكُلُونَ ( والمراد بِ كل فِ قوله ليََلْكُلُونَ مطلق ا خذ والِنتفاع ، وعبر عن ذلك بِ كل ،  نه   •

 نم مقا ده .المقحود ا عنم من مع ا موال ، فسمى ال.يء بِسم ما هو أع
إْ كث  من ا حبار والرهبان ولَ ةسندها    -لباطل  وهي أكل أموال الناس بِ  -  وأسند سبَانه هذه الجريمة •

إْ ميعهم ، إنحافا للعدد القليل منهم الذي لَ ةفعل ذلك ، فإن كل طامفة أو ماعة لِ تخلو من و ود  
 لْلال. أفراد من بينها ةتعففون عن الْرا  ، وةقيدون أنفسهم بِ

منهم دون ميعهم من دقامق  رى الْق فِ عباراض الجريمة المزرةة إْ الكث ةن  قال  احب المنار : وإسناد هذه  
الكتاب العزةز ، فهو لِ يحكم على ا مة الكب ة بفساد ميع أفرادها أو فسقهم أو ظلمهم ، بل ةسند ذلك إْ 

 ث  منه. الكث  أو ا كثر ، أو ةطلق اللفظ العا  َّ ةست
ُُدَونَ عَن سَبِيلِ )   ( هذه  ريمة من  راممهم الكث ة.  اللَّهِ وَيَ

 والحد : المنع والحرا عن ال.يء .. وسبيل اللَّ  : دةنه و رةعته. 
أي: أن هؤلِء الكث ةن من ا حبار والرهبان لِ ةكتفون بِكل أموال الناس بِلباطل ، بل إَم ةتيفون إْ ذلك 

من  ر  ثانية  ا ريمة  عن  ةنحرفون  أَم  وهي  المتعددة  انقياداا   اممهم  اُسلا   دةن  وهو  الْق  حقادهم لدةن 
ليس هو    و هوا م ، وةحرفون أ باعهم عنه ب.تى الوسامل ، كلن ةحفوه لهم بِنه دةن بِطل ، أو بِن رسوله  

فِ  را الناس عن   الرسول الذي ب.رض به الكتب السماوةة السابقة ... إْ غ  ذلك من وساملهم المتنوعة
 الْق.

 ( أي : يجمعون ا موال وةدخرون الثرواض .  الذههََ  وَالْفِضهةَ يَْ نِزُونَ  وَالهذِينَ ) 
وخص الذهب والفتة بِلذكر ،  َما ا  ل العالب فِ ا موال و َما اللذان ةقحدان بِلكنز أكثر من  •

 غ اا. 
 ها فِ و وه الخ  . أي : لِ ةؤدون زكا ا ولِ ةبذلون من ( ) وَلَا ينُفِقُوقَاَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ 

 قال ابن عمر : الكنز ما لَ  ؤد زكا ه ، وما أدة  زكا ه فليس بكنز .  
•   : الشنقيطي  الْ قال  أَنه  الْكَريمةَِ ،  اْ ةةَِ  هَذِهِ  ةَكْنِزُونَ ( فِ   ( مَعَْ   للِحهوَابِ فِ  وَأقَرْرَفُاَ  اْ قَرْوَالِ  مُراَدَ  أَظْهَرُ 

مُْ لَِ ةرُؤَدُّونَ زكََاَ مَُا .  فِتهةَ وَعَدَِ  إنِرْفَاقِهِمْ لَهاَبِكَنْزهِِمُ الذههَبَ وَالْ  هَ  فِ سَبِيلِ اللَّهِ ، أَ
دِةنَا فرَقَالَ مَالِكٌ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  زُ ؟  الْكَنرْ ابْنُ كَثِ ٍّ فِ  رَفْسِِ  هَذِهِ اْ ةةَِ : وَأمَها  ابْنِ عُمَرَ : هُوَ قاَلَ  رٍّ ، عَنِ 

 لُ الهذِي لَِ  رُؤَدهى زكََا هُُ . الْمَا
اَ مَالٍّ أدُِ ةَْ  زكََا هُُ فرَلَيْسَ بِكَنْزٍّ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونا فِ ا اَ مَالٍّ لََْ  رُؤَده  وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطهابِ نَحْوَهُ : أيمُّ ْ َرْضِ ، وَأيمُّ

زٌ ةُكْوَى بهِِ َ احِبُهُ ، وَإِنْ زكََا هُُ فرَهُوَ كَ   .  كَانَ عَلَى وَْ هِ اْ َرْضِ. اهر نرْ
اْ قَرْوَالِ   أَْ وَبُ  الْقَوْلَ  الْقَوْلُ عِكْرمَِةُ ، وَالسُّدِ يُّ ، وَلَِ َ كه أَنه هَذَا  عَنْهُ هَذَا  أ ِ َنه مَنْ أدَهى الَْْقه وَممهنْ رُوِيَ 
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َْ ) خُذْ مِنْ   لْبَاقِي إِذَا أمَْسَكَهُ أ ِ َنه ذِي هُوَ الزهكَاةُ لَِ ةكُْوَى بِِ الْوَاِ بَ فِ الْمَالِ اله  رهُُ كَمَا قاَلَ  رَعَا الزهكَاةَ ُ طَهِ 
يهِمْ فِاَ ( ، وَِ َنه الْمَوَارةِثَ مَا ُ عِلَْ  إِلِه فِ أمَْوَالٍّ  رَبرْقَ  رُهُمْ وَ رُزكَِ   برَعْدَ مَالِكِيهَا .   ىأمَْوَالِهمِْ َ دَقَةا ُ طَهِ 

ةَ بْنِ عُبرَيْدِ اللَّهِ وَغَْ هِِ فِ قِحهةِ اْ َعْراَبيِ  أَخِي بَرِ سَعْدٍّ ، مِنْ هَوَازنَِ    اْ َدِلهةِ وَمِنْ أَْ رحَِ  ََ  ، فِ ذَلِكَ ، حَدِةثُ طلَْ
 النهبِه قاَلَ لَهُ : لَ : هَلْ عَلَيه غَْ هَُا ، فإَِنه  فرَرَضَ عَلَيْهِ الزهكَاةَ ، وَقاَبَِِنه اللَّهَ   وَهُوَ رِمَاُ  بْنُ  رَعْلَبَةَ لَمها أَخْبَرهَُ النهبُِّ  

 »لَِ ، إِلِه أَنْ َ طَوهعَ ( . 
مْنَا فِ »الْبرَقَرَةِ« َ ْقِيقاا أنَه  َْ ) وَةَسْللَُونَكَ مَاذَا ةرُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ( وَقَدْ قَده  لَِ  هُ مَا زاَدَ عَلَى الْْاََ ةِ الهاِ وَقرَوْلهُُ  رَعَا

هَا .   بدُه مِنرْ
اَ مَنْسُوخَةٌ بَِِ ضِ الزهكَاةِ كَقَوْلهِِ : خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ َ دَ  هَ هَا : أَ رُهُمْ اْ ةةََ . وَفِ اْ ةةَِ أقَرْوَالٌ أُخَرُ :مِنرْ  قَةا ُ طَهِ 

 عَزةِزِ ، وَعِراَكُ بْنُ مَالِكٍّ . اهر . وَبِهِ قاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْ  لنهسْخِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أةَْتاا ،وَذكََرَ الْبُخَاريُِّ هَذَا الْقَوْلَ بِِ 
زٌ .  اَ نرَفَقَةٌ ، وَمَا كَانَ أَكْثرَرَ مِنْ ذَلِكَ فرَهُوَ كَنرْ  وَعَنْ عَلِي ٍّ أنَههُ قاَلَ : أرَْبرَعَةُ آلَِاٍّ فَمَا دُوََ

ئاا فاَرِلاا عَنْ نرَفَقَةِ عِيَالهِِ ، وَهُوَ أنَههُ يَحْرُُ  عَلَ   فِ هَذِهِ اْ ةةَِ مَعْرُواٌ   ر ٍّ  وَمَذْهَبُ أَبي ذَ   نْسَانِ أَنْ ةَدهخِرَ َ يرْ ى اُِْ
 نْدَ عَامهةِ الْمُسْلِمَِ  . . اهر . وَلَِ يَُْفَى أَنه ادِ خَارَ مَا أدُِ ةََ  حُقُوقهُُ الْوَاِ بَةُ لَِ بَِْسَ بهِِ ، وَهُوَ كَالتهرُوريِِ  عِ 

فرَقُلُْ  لَهُ مَا أنَرْزَلَكَ مَنْزلَِكَ هَذَا قاَلَ : كُنُْ  بِِل.هاِ     بْنِ وَهْبٍّ قاَلَ ) مَرَرْضُ بِِلرهبَذَةِ فإَِذَا أَنَ بَِِبي ذَر ٍّ  زةَْدِ عَنْ  
ةُ: نرَزَلَْ  فِ أهَْلِ ا فِ سَبِيلِ اِلله, قاَلَ مُعَاوِةَ  وَالْفِتهةَ ، وَلَِ ةرُنْفِقُوَََ فاَخْترَلَفُْ  أَنَ وَمُعَاوِةةَُ فِ الهذِةنَ ةَكْنِزُونَ الذههَبَ 

َْ عُثْمَانَ   نَهُ فِ ذَاكَ وكََتَبَ إِ ةَْ.كُوِ  فَكَتَبَ إِلَِه عُثْمَانُ   الْكِتَابِ, فرَقُلُْ : نرَزَلَْ  فِينَا وَفِيهِمْ فَكَانَ, برَيْرِ وَبرَيرْ
اقْدَ  فَكَثرُ أَنِ  فرَقَدِمْترُهَا  الْمَدِةنَةَ  هَُ ِ   النهاسُ حَتىه كَلَ عَلَيه  إِنْ رَ  فرَقَالَ لِ:  لعُِثْمَانَ  ذَاكَ  فَذكََرْضُ  ذَلِكَ  قرَبْلَ  ةرَرَوِْ   لََْ  مْ 

يَْ  فَكُنَْ  قَرةِباا فَذَاكَ الهذِي أنَرْزَلَرِ هَذَا الْمَنْزلَِ وَلَوْ أمَهرُوا عَلَ  هَ  ( .  يه حَبَِ.يًّا لَسَمِعُْ  وَأَطَعْ ُ ِ ئَْ   رَنَ
رحمه الله فِ  فس  آةة التوبة : وأما الكنز ، فقال مالك عن عبد الله بن دةنار عن ابن عمر    وقال ابن كثي  •

: هو المال الذي لِ ةؤدى زكا ه . وروى الثوري وغ ه عن عبيد الله عن نفع عن ابن عمر قال : ما أدي  
عن  لِ  ؤدى زكا ه فهو كنز ، وقد روي هذا  كان    سبع أرر  ، وما كان ظاهراا    زكا ه فليس بكنز وإن 

 ابن عباس و ابر وأبي هرةرة موقوفاا ومرفوعاا .
وقال عمر بن الخطاب نحوه : أيما مال أدة  زكا ه فليس بكنز ، وإن كان مدفونا فِ ا رض ، وأيما مال لَ  ؤد  

 ن على و ه ا رض . زكا ه فهو كنز ةكوى به  احبه وإن كا 
التحدق بِا زاد على النفقة اللازمة، الا يحتائ إليها المسلم، وكان ةفا بذلك، و وب  ةرى    وكان أبو ذر  

ا ويحث الناس عليه، وةعلظ فِ كلامه، ويحتثم على ذلك بقوله  عاْ )وَالهذِةنَ ةَكْنِزُونَ الذههَبَ وَالْفِتهةَ وَلِ ةرُنْفِقُوَََ 
رْهُمْ بِعَذَابٍّ ألَِ فِ سَبِيلِ  (. اللَّهِ فرَبَ.ِ   يمٍّ

 وخالفه فِ ذلك بِقي الحَابة، وذهبوا إْ أن المقحود بِلكنز: المال الذي لَ  ؤد زكا ه ، كما  قد  .
رْهُم بِعَذَا و ألَيِمو )    أسلوب  كم ، أي : أخبرهم بِلعذاب ا ليم فِ دار الجَيم .  (  فَـبَشِ 
 ررب و يع.التهكم فم كما فِ قوله :  ية بينهم :  وهو من بِب  قال الشوكاني •

 وقيل : إن الب.ارة هي الخبر الذي ةتع  له لون الب.رة لتل  ه فِ القلب ، سواء كان من الفرح أو من العم .
وإنما قرن ب  الكانزةن وب  اليهود والنحارى  علينا عليهم ، ودلِلة على ان من يأخذ منهم السَ  ،   •
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 قاق الب.ارة بِلعذاب الِليم . المسلم  من طيب ماله ، سواء فِ استَ ومن لِ ةعطي من
 والتعب  بِلب.ارة من بِب التهكم فم ، والسخرةة منهم ، فهو كقولهم :  يتهم الترب وإكرامهم ال.تم.  •
ةرى بعتهم أن المراد به أولئك ا حبار والرهبان ،  ن الكلا  مسوق فِ ذمهم ، و كون هذه الجملة ذما   •

ثالثة هي الْرص والبخل   النالهم على رذةلة  أموال  س بِلباطل والحد عن ، بعد ذمهم على رذةلا أكل 
.  سبيل اللَّ 

وَلِ    : قوله  بقرةنة  الزكاة  مانعي  لذ   مستلنفة  الجملة  وأن   ، المسلم   من  البخلاء  فم  المراد  أن  آخرون  وةرى 
ا فِ سَبِيلِ اللَّهِ وةكون ننمهم مع أه لتَذةر والوعيد واُ ارة إْ ل السوء من ا حبار والرهبان من بِب اةرُنْفِقُوََ

 اء المانع  لْقوق اللَّ  ، مح هم كمح  ا حبار والرهبان فِ استَقاق الب.ارة بِلعذاب.أن ا  َ
من  أكان  سواء  فيه،  الوا بة  الْقوق  يُرئ  ولَ  المال،  من كنز  به كل  المراد  أن  العلماء  من  ثالثة  طامفة  و رى 

 ، فيجب إ راؤه على إطلاقه وعمومه .المسلم  أ  من غ هم،  ن اللفظ مطلق
ما أثمان ا  ياء ، وغالب ما    قال الشوكاني • : وإنما خص الذهب والفتة بِلذكر دون سامر ا موال لكوَ

 ةكنز وإن كان غ اا له حكمهما فِ  ريم الكنز 
هَا فِ نََرِ َ هَنهمَ  ُِْمَى عَلَيـْ  ة حتى  حبح حامية كاوةة .أي : ةو  يحمى عليها بِلنار المستعر  () يَـوْمَ 

( قال القرطبِ : الكى فِ الو ه أ هر وأ نع ، وفِ النهر والجنب   ) فَـتُْ وَى بُِاَ ِ بَاهُهُمْ وَُ نوبُُمُْ وَظهُُورهُُمْ 
 آلَ وأو ع ، فلذلك خحها بِلذكر من ب  سامر الِعتاء . 

أي: ةقال لهم هذا الكلا   بكيتا و قرةعا و كما، كما فِ   نِزُونَ (نفُسُِ مْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَ ْ ) هَذَا مَا كَنـَزْتُُْ لأَ 
لذي كنتم قوله ) َُّه ُ بُّوا فرَوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْْمَِيمِ ذُقْ إنِهكَ أنََْ  الْعَزةِزُ الْكَريُِم ( أي: هذا بذاك، وهو  ا

ولهذا طاعة الله   كنزون  نفسكما  على  وقدمه  أحب  يئاا  من  هذه ةقال:  لما كان مع  وهؤلِء  به.  ، عذب 
ا فِ عداوة الرسول   ،   ا موال آ ر عندهم من ررا الله عنهم، عذبوا فا، كما كان أبو لهب، لعنه الله،  اهدا

فِ عنقها ) حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍّ ( وامرأ ه  عينه فِ ذلك، كان  ةو  القيامة عونا على عذابه أةتاا ) فِ ِ يدِهَا ( أي: 
 يكون ذلك أبلغ فِ عذابه ممن هو أ فق عليه كان فِ الدنيا . تجمع من الْطب فِ النار و لقي عليه، لأي: 

 الفوائد :
 التَذةر من علماء السوء والعباد الجهال .  -1
 أخبث الناس من ا أى الدنيا بِلدةن . -2
 ا  د من ذلك أن ةكون عن طرةق الدةن . ريم أكل أموال الناس بِلباطل ، و  -3
 التَذةر ال.دةد من الت.به بِليهود والنحارى ، ومن ذلك أكل ا موال بِلباطل عن طرةق الدةن . -4
الفعل   -5 ةفعل هذا  القليل من لِ  ةو د  لكن  ةفعلون ذلك ،  الكث  من هؤلِء  أن  عدل الله ، حيث ذكر 

 الخبيث .
 ل أغراض دنيوةة ، وهو من أ د الذنوب . ريم كتمان العلم ، من أ   -6

 الْكِتَابِ أوُلئَِكَ ةرَلْعَنرُهُمُ  قال  عاْ ) إِنه الهذِةنَ ةَكْتُمُونَ مَا أنَرْزَلْنَا مِنَ الْبرَيِ نَاضِ وَالْهدَُى مِنْ برَعْدِ مَا برَيرهنهاهُ للِنهاسِ فِ 



84 

 

عِنُونَ ِ.إلِه الهذِةنَ  َ  ُ وَةرَلْعَنرُهُمُ اللاه َُوا وَبرَيرهنُوا فلَُو اللَّه  ترهوهابُ الرهحِيمُ ( .لئَِكَ أَ وُبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَ البوُا وَأَْ لَ
ُ مِنَ الْكِتَابِ وَةَْ.أَوُنَ بهِِ ثَمنَاا قلَِيلاا أوُلئَِكَ مَ   ا يَأْكُلُونَ فِ بطُوَُِِمْ إِلِه وقال  عاْ ) إِنه الهذِةنَ ةَكْتُمُونَ مَا أنَرْزَلَ اللَّه

 يهِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ( . ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ وَلِ ةرُزكَ ِ النهارَ وَلِ ةكَُلِ مُهُمُ اللَّهُ 
ُ مِيثاَقَ الهذِةنَ أوُ وُا الْكِتَابَ لتَرُبرَيِ نرُنههُ للِنهاسِ وَلِ َ كْتُمُونهَُ فرَنرَبَ   وَاْ أَوَْا بهِِ ذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ وقال  عاْ ) وَإِذْ أَخَذَ اللَّه

 فبَِئْسَ مَا ةَْ.أَوُنَ ( .  ثَمنَاا قلَِيلاا 
قال ابن  يمية: معلم الخ  ةستعفر له كل  يء حتى الْيتان فِ البَر، والله وملامكته ةحلون على معلم  •

وةلعنهرم  الله  ةلعنهم  فإَم  العلم،  وعكسه كاِوا  لكل  يء،  النفع  عمو   من  ذلك  فِ  لما  الخ ،  الناس 
 رحمه الله  :  -ابن المبارك ل قا 42/  4للاعنرون. مجموع الفتاوى :  ا

اَ  َُ  وهل أفَْسَدَ الدةنَ إلِ الملوكُ ... وأحْبَارُ سُوءٍّ ورهُْبَا
اَ  َُ  وبِعُوا النفوسَ ولَ ةرَرْلَُوا ... ولَ  عْلُ فِ البرَيْع أثْماَ

اَ لقدْ ر عَ القوُ  فِ ِ يفَةٍّ ... ةبَُِ  لذِي العَقْلِ إنرْ  َُ  تَا
ةقول لعلماء وقته  )   معْ.رَ العلماء ، د ركُم هَامَانيهة ، وملابِسُكُم قاَرُونية ،   وكان يحيى بن معاذ الرازي  

 ومَراَكِبُكُم فرعونية وولِممُكُمْ  الو ية ، فلةن السن ةُ المحمدةة ؟ ( . 
  ريم اكتناز ا موال وعد  دفع زكا ا . -7
 كاة . دة عذاب من منع الز -8
ةَكْ   -أ وَالهذِةنَ   ( وَالْفِتهةَ قال  عاْ  الذههَبَ  يُحْمَى نِزُونَ  ةرَوَْ    . ألَيِمٍّ  بِعَذَابٍّ  رْهُم  فرَبَ.ِ  اللَِّ   سَبِيلِ  اَ فِ  ةنُفِقُوََ وَلَِ   

هَا فِ نَرِ َ هَنهمَ فرَتُكْوَى فِاَ ِ بَاهُهُمْ وَُ نوفُمُْ وَظهُُورهُُمْ هَرذَا مَا كَنرَزْ   نتُمْ َ كْنِزُونَ ( . اُْ  نَفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُ عَلَيرْ
بِلُ عَلَى َ احِبِهَا عَلَى خَْ ِ مَا كَانَْ  إِذَا هُوَ لََْ ةرُعْطِ فِيهَا حَقههَا َ طَ   -ب ُِ ؤُهُ  َّ ذكر حدةث أبي هرةرة ) تَأْتي ا

اَ ( ا حَقههَا َ طَؤُهُ بَِِظْلافَِهَا وَ مَا كَانَْ  إِذَا لََْ ةرُعْطِ فِيهَ   بَِِخْفَافِهَا وَتَأْتي الْعَنَمُ عَلَى َ احِبِهَا عَلَى خَْ ِ  هُ بِقُرُوَِ َُ  رَنْطَ
. 
ُ مَالِا فرَلَمْ ةرُؤَدِ  زكََاَ هُ مُثِ لَ لَهُ ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ ُ جَاعاا أقَرْرعََ لَهُ زبَِ  -ئ  يبرَتَانِ .... ( . َّ ذكر حدةث ) مَنْ آَ هُ اللَّه
هَا حَقههَا إِلِه إِذَا كَانَ   للَّهِ  بَي هُرَةرْرَةَ قال : قاَلَ رَسُولُ اعن أَ   -د  ) مَا مِنْ َ احِبِ ذَهَبٍّ وَلَِ فِتهةٍّ لَِ ةرُؤَدِ ى مِنرْ

بُهُ   هَا فِ نَرِ َ هَنهمَ فرَيُكْوَى فِاَ َ نرْ ىَ عَلَيرْ ْ  لَهُ َ فَامِحَ مِنْ نَرٍّ فلَُحمِْ ََ دَضْ وََ بِينُهُ وَظَهْرهُُ كُلهمَا برَرَ ةرَوُْ  الْقِيَامَةِ ُ فِ 
َْ   أعُِيدَضْ لَهُ فِ ةرَوْ ٍّ كَانَ  َْ الْجنَهةِ وَإِمها إِ النهارِ   مِقْدَارهُُ خَمْسَِ  ألَْفَ سَنَةٍّ حَتىه ةرُقْتَى بَْ َ الْعِبَادِ فَُ ىَ سَبِيلُهُ إِمها إِ

بِلُ قاَلَ »   ُِ هَا حَقههَا وَمِنْ حَقِ هَا حَلَبرُ وَلَِ َ احِبُ إبِِلٍّ لَِ ةرُؤَدِ ى مِ «. قِيلَ َ  رَسُولَ اللَّهِ فاَ هَا ةرَوَْ  وِرْدِهَا إِلِه إِذَا  نرْ
 كَانَ ةرَوُْ  الْقِيَامَةِ بطُِحَ لَهاَ بِقَاعٍّ قرَرْقَرٍّ أوَْفرَرَ مَا كَانَْ  ... ( رواه مسلم

 أن من أحب  يئاا لع  الله عُذب به .  -9
ئاا لعَِْ ِ اللَّهِ فَلَا بدُه أَ اعْلَمْ أَنه كُله مَنْ أَحَبه  َ : وَ   قال ابن تيمية نْ ةَتُرههُ مَحْبُوبهُُ ا وَةَكُونَ ذَلِكَ سَبرَباا لعَِذَابهِِ ا  يرْ

اَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ا يُمثَهلُ ِ َ  ةِ ُ جَاعاا أقَرْرعََ حَدِهِمْ كَنرْزهُُ ةرَوَْ  الْقِيَامَ وَلِهذََا كَانَ الهذِةنَ ةَكْنِزُونَ الذههَبَ وَالْفِتهةَ وَلَِ ةرُنْفِقُوََ
زُكَ . أَنَ مَالُك .   ) الفتاوى ( . يَأْخُذُ بلِِهْ   زمَِتِهِ . ةرَقُولُ : أَنَ كَنرْ

كما أن هذه ا موال لما كان  أعز ا  ياء على أربِفا، كان  أرر ا  ياء عليهم فِ الدار ا خرة، فيَمى ف
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  نوفم وظهورهم. نم، ونهيك لرها، فتكوى فا  باههم و عليها فِ نر  ه
الْقِيَامَةِ   فِ  َيح مسلم ، قال   ةرَوُْ   إِذَا كَانَ  إِلِه  هَا حَقههَا  مِنرْ ةرُؤَدِ ى  لَِ  وَلَِ فِتهةٍّ  مِنْ َ احِبِ ذَهَبٍّ  مَا   (

هَا فِ نَرِ َ هَنه  ىَ عَلَيرْ ْ  لَهُ َ فَامِحَ مِنْ نَرٍّ فلَُحمِْ ََ بُهُ وََ بِينُ ُ فِ  يدَضْ لَهُ هُ وَظَهْرهُُ كُلهمَا برَرَدَضْ أعُِ مَ فرَيُكْوَى فِاَ َ نرْ
َْ الْجنَه  َْ النهارِ ( . فِ ةرَوْ ٍّ كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْسَِ  ألَْفَ سَنَةٍّ حَتىه ةرُقْتَى بَْ َ الْعِبَادِ فَُ ىَ سَبِيلُهُ إِمها إِ  ةِ وَإِمها إِ

 اُنسان فِ ماله، وذلك بِحد أمرةن: وذكر اللَّ  فِ ها   ا ةت ، انحراا قال السعدي : -10
إما أن ةنفقه فِ الباطل الذي لِ يجدي عليه نفعا، بل لِ ةناله منه إلِ الترر المحض، وذلك كإخرائ ا موال فِ 

. ، وإخرا ها للحد عن سبيل اللَّ   المعا ي وال.هواض الا لِ  ع  على طاعة اللَّ 
 "النهي عن ال.يء، أمر بتده" يمسك ماله عن إخرا ه فِ الوا باض، و  وإما أن

 التَذةر من الت.به بِليهود والنحارى ، حيث اتخذوا الدةن سلماا  غرارهم الدنيوةة الْق ة . -11
لَقَ السه   ٌَ نَا عَشَرَ شَهْر ا فِ كِتَاِ  اللَّهِ يَـوْمَ  ةَ الشَهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْـ هَا أَرْبَـعَ ) إِنه عِده مِنـْ ةٌ حُرُمٌ مَاوَاتِ وَالأرْضَ 

ينُ الْقَيِ مُ  َ مَعَ    فَلَ تَاْلِمُوا فِيهِنه أنَْـفُسَُ مْ وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِيَن كَافهة  كَمَا يُـقَاتلُِونَُ مْ كَافهة  وَاعْلَمُوا أَنه ذَلِنََّ الدِ  اللَّه
 ( ( .36الْمُتهقِيَن )
 [ . 36] التوبة : 
---------- 

ةَ الشَهُورِ عِ )   لَقَ السهمَاوَاتِ وَالأرْضَ نْدَ اللَّهِ اثْـنَا عَشَرَ  إِنه عِده ٌَ أي : عدد  هور   (  شَهْر ا فِ كِتَاِ  اللَّهِ يَـوْمَ 
 السنة عند الله فِ حكمه وقتامه وحكمته : ا نا ع.ر  هراا. 

الا  ت • ال.هور  المحقوله ) ل.هور ( مع  هر. والمراد فا هنا :  القمرةة وهي  هور.  السنة  ر .  للف منها 
 و فر. وربيع ا ول .. إلخ. 

 وهذه ال.هور عليها مدار ا حكا  ال.رعية ، وفا ةعتد المسلمون فِ عباد م وأعيادهم وسامر أمورهم.
الوق  الذي خلقهما فيه ، وهو ستة أ   كما   وَاْ َرْضَ(  السهماواضِ  خَلَقَ  )ةرَوَْ    اء فِ كث  من والمراد بقوله 

قوله ذلك  ومن   ، اله   ا  ض   ُ اللَّه ربَهكُمُ  إِنه   ( عَلَى  عاْ  اسْتَوى  َُّه  أَ ه ٍّ  سِتهةِ  وَاْ َرْضَ فِ  السهماواضِ  خَلَقَ  ذِي 
 الْعَرْشِ ( .

ا نْا عََ.رَ َ هْراا هي ال.هور القمرةة « أي: فِ حكمه وقتامه  الا عليها   والمع  : إن عدد ال.هور »عند اللَّ 
 .ةدور فلك ا حكا  ال.رعية

 (  أي : فِ اللوح المحفوظ. فِ كِتاِ  اللَّهِ وقوله ) 
والمع  : أن هذا أمر ثاب  فِ نفس ا مر منذ خلق اللَّ  ا  را  وا زمنة ، أي : أن المقحود من هذه ا ةة 

يامه فوظ منذ أو د هذا العالَ ، وبينه  نبالكريمة ، بيان أن كون ال.هور كذلك حكم أ بته سبَانه فِ اللوح المح
ا ب الوا ب  فمن   .. الورع  هذا  أهل على  ةفعله  ما كان  ونبذ  أحكامها  والتزا    ، ال.هور  لهذه  اللَّ   اع  ر يب 

 الجاهلية من  قديم بعض ال.هور أو تأخ ها أو الز دة عليها ، أو انتهاك حرمة المحر  منها.
هَا أَرْبَـعَةٌ حُرُمٌ ( ب ، وبذلك و القعدة ، وذو الْجة ، والمحر  ، ور وقد أمع العلماء على أن المراد فا ذ   ) مِنـْ
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 .  ناهرض ا خبار عن رسول اللَّ  
ئَةِ ةرَوَْ  خَلَقَ السهمَاوَاضِ وَاَ رْضَ السهنَةُ ا رْنَ   عَنْ أَبي بَكْرَةَ ، عَنِ النهبِِ    ا عََ.رَ  قاَلَ ) إن الزهمَان قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيرْ

أرَْبرَعَةٌ  هَا  مِنرْ مُترَوَاليَِاضٌ ذُو  َ هْراا  رهُ  وَرََ بُ مُتَرَ الهذِي بَْ َ مُاَدَى وََ عْبَانَ    حُرٌُ  َ لاَ ةٌَ  ََ وَالْمُ الْقَعْدَةِ وَذُو الِْْجهةِ 
ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ فَسَكََ  حَتىه ظنَرَنها أنَههُ  هِ قاَلَ أَيُّ َ هْرٍّ هَذَا قرُلْنَا اللَّه يهِ بِعَْ ِ اسمِْ ةِ قرُلْنَا برَ  سَيُسَمِ  لَى قاَلَ   ألَيَْسَ ذُو الِْْجه

هِ قاَلَ  يهِ بِعَْ ِ اسمِْ ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ فَسَكََ  حَتىه ظنَرَنها أنَههُ سَيُسَمِ    ألَيَْسَ الْبرَلْدَةَ قرُلْنَا برَلَى قاَلَ فلََيُّ فلََيُّ برَلَدٍّ هَذَا قرُلْنَا اللَّه
ُ وَرَسُ  رِ قرُلْنَا برَلَى قاَلَ فإَِنه ولهُُ أعَْلَمُ فَسَكََ  حَتىه ظنَرَ ةرَوْ ٍّ هَذَا قرُلْنَا اللَّه َْ هِ قاَلَ ألَيَْسَ ةرَوَْ  النه يهِ بِعَْ ِ اسمِْ نها أنَههُ سَيُسَمِ 

وَأمَْوَالَكُمْ  وَأعَْراَرَكُمْ    -دِمَاءكَُمْ  قاَلَ  وَأَحْسِبُهُ  مُحَمهدٌ  ةرَوْمِ   -قاَلَ  رْمَةِ  َُ حَراٌَ  كَ هَذَا فِ عَلَيْكُمْ  برَلَدكُِمْ  هَذَا فِ   كُمْ 
بُ برَعْتُكُمْ رقِاَبَ برَعْضٍّ َ هْركُِمْ هَذَا وَسَترَلْقَوْنَ ربَهكُمْ فَسَيَسْللَُكُمْ عَنْ أعَْمَالِكُمْ أَلَِ فَلَا  رَرِْ عُوا برَعْدِي رُلاهلِا ةَتْرِ 

عَهُ  لهعُهُ أَنْ ةَكُونَ أوَْعَى لَهُ مِ الْعَامِبَ فرَلَعَله برَعْضَ مَنْ ةرُبرَ أَلَِ ليِرُبرَلِ غِ ال.هاهِدُ   فَكَانَ مُحَمهدٌ إِذَا ذكََرَهُ   -نْ برَعْضِ مَنْ سمَِ
دٌ   َُّه قاَلَ: أَلَِ هَلْ برَلهعُْ  مَرهَ ْ ِ ( متفق عليه . ةرَقُولُ َ دَقَ مُحَمه

الْثم   -  ل أداء المناسك    رمة أربعة :  لا ة سرد ، وواحد فرد ،إنما كان  ا  هر المح  قال ابن كثي :  -
فَر  قبل أ هر الْثم ،  هر وهو ذو القعدة  َم ةقعدون فيه عن القتال ، وحر   هر ذي الْجة   -والعمرة  

أقحى  إْ  فيه  ل  عوا  المحر   وهو  آخر  بعده  هر  وحر    ، المناسك  بِداء  وة.تعلون  الْثم  فيه  ةوقعون   َم 
ن ةقد  إليه من أقحى  زةرة ،   ل ز رة البي  والِعتمار به ، لملادهم آمن  ، وحر  ر ب فِ وسط الْول  ب

 العرب ، فيزوره َّ ةعود إْ وطنه فيه آمناا . 
 من خحامص ا  هر الْر  : •
 تحريم القتال فيهن .  
 قال  عاْ ) ةسللونك عن ال.هر الْرا  قتال فيه قل قتال فيه كب  ( .  
 ة لِ  سلم من مقال .الْكم و واز القتال، ولهم فِ ذلك أدل لكن ذهب ماه  أهل العلم إْ نسخ هذاو  

حا رَ  قَِيفاا فِ غزوةِ الطامفِ برَعْتاا من ذِي   وَمِنْ أ رحِ ما استدلوا به ، ما  ب  فِ الحَيَِ  أن النبِه  
 قيفاا فِ ذي القعدةِ     فيه. قالوا: لَ  نسخ لما حَاَ رَ النبُِّ القعدة ، وهذا ثابٌ  فِ الحَيَِ   رُبُو ا لَِ مَطْعَنَ  

 وهو  هرٌ حَراٌَ .
 إْ أن ا ةة محكمة، وأن  ريم القتال بِقِ غ  منسوخ .  -رحمه الله-وذهب بعض أهل العلم ومنهم عطاء  

 تحريم الالم فيهن . 
 ا تي ) فلا  نلموا فيهن أنفسكم ( .  –وإليه ة.  قوله  عاْ 

ينُ الْقَيِ مُ (  و ال.رع المستقيم، من امتثال أمر الله فيما  عل من ا  هر الْر ، والْذَْو هذا هأي:    ) ذَلِنََّ الدِ 
 فا على ما سبق فِ كتاب الله ا ول. 

: أي : ذلك الذي  رعناه لكم من كون عدة ال.هور كذلك ، ومن كون منها أربعة قال فِ التفسي الوسيط  
 رعه أهل الجاهلية   لِ ةقبل التعي  أو التبدةل .. لِ ما  القويم ، وال.رع الثاب  الْكيم ، الذيحر  : هو الدةن  

  نفسهم من  قديم بعض ال.هور وتأخ  بعتها استجابة  هوامهم و هوا م ، وإرراء لزعمامهم وساد م. 
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 ) فيهن ( :  اختلف فِ مر ع التم  فِ قوله ) فَلَ تَاْلِمُوا فِيهِنه أنَْـفُسَُ مْ (  
 ل فيها والهتك لْرمتها . الْر  بإةقاع القتاأي فِ هذه ا  هر  فقيل :

 وهذا قول الجمهور .
 إن التم  ةر ع إْ ال.هور كلها الْر  وغ ها ، وإن الله َى عن النلم فيها .  وقيل : 

 .  وا و ل أوْ
نه آكد وأبلغ فِ مْ (  أي: فِ هذه ا  هر المحرمةا   قوله  عاْ ) فَلا َ نْلِمُوا فِيهِنه أنَرْفُسَكُ   قال ابن كثي : •

أن المعا ي فِ البلد الْرا   تاعف، لقوله  عاْ ) وَمَنْ ةرُدِْ فِيهِ بإِِلْْاَدٍّ بِنلُْمٍّ نذُِقْهُ مِنْ اَُّ من غ ها، كما  
 عَذَابٍّ ألَيِمٍّ ( وكذلك ال.هر الْرا   علظ فيه ا ثا  .

قوال فِ ذلك عندي بِلحواب قول  يه الجمهور فقال ما ملخحه : وأوْ ا  وقد ر ح ابن  رةر ما ذهب إل •
 : فلا  نلموا فِ ا  هر ا ربعة أنفسكم بِستَلال حرامها ، فإن اللَّ  عنمها وعنم حرمتها.من قال 

إذا عنم  يئاا من   :رحمه الله القرطبي قال • الذنوب،  ن الله سبَانه  أنفسكم بِر كاب  فيهن  لِ  نلموا 
تاعف  ن  هت  أو  هاض  ارض حرمته متعددة فياحدة  ارض له حرمة واحدة، وإذا عنمه م هة و 

ال.هر الْرا  فِ   الثواب بِلعمل الحالح، فإن من أطاع الله فِ  السيء، كما ةتاعف  العقاب بِلعمل  فيه 
هر الْلال فِ  البلد الْرا  ليس  وابه  واب من أطاعه فِ ال.هر الْلال فِ البلد الْرا ، ومن أطاعه فِ ال.

ل، وقد أ ار الله إْ هذا بقوله )    واب من أطاعه فِ  هر حلال فِ بلد حلاالبلد الْرا  ليس  وابه  
 للَّهِ ةَسِ اا ( . نِسَاءَ النهبِِ  مَنْ يَأْضِ مِنْكُنه بِفَاحَِ.ةٍّ مُبرَيِ نَةٍّ ةُتَاعَفْ لَهاَ الْعَذَابُ رِعْفَْ ِ وكََانَ ذَلِكَ عَلَى ا

 والسيئاض فِ ا  هر الْر  . دل بِ ةة العلماء على متاعفة الْسناضاست •
ي عن ظلم النفس بخحوص هذه ا  هر ، دل ذلك على أن العمل الحالح  َُ قال ابن عثيم  : فإذا كان قد 

 فيهن أفتل  
 ومن العباراض الم.هورة عند العلماء قولهم :  تاعف الْسنة فِ كل زمان ومكان فارل . 

 سورة ا نعا   لكيف لِ بِلكم ،  ن الله  عاْ قال فِتاعف بِلكم وبِلكيف . وأما السيئة فبافالْسنة   •
مْ لِ ةنُْلَمُونَ (.  وهي مكية : ) مَنْ َ اءَ بِِلَْْسَنَةِ فرَلَهُ عَْ.رُ أمَْثاَلِهاَ وَمَنْ َ اءَ بِِلسهيِ ئَةِ فَلا يُجْزَى إِلِ مِثرْلَهَا وَهُ 

اعف له ذلك . بل قال : ) نذُِقْهُ  مِنْ عَذَابٍّ ألَيِمٍّ (. ولَ ةقل : نتفِيهِ بإِِلْْاَدٍّ بِنلُْمٍّ نذُِقْهُ  وقال : ) وَمَنْ ةرُدِْ  
مِنْ عَذَابٍّ ألَيِمٍّ ( فتكون متاعفة السيئة فِ مكة أو فِ المدةنة متاعفة كيفية .) بِع  أَا  كون أ د ألماا  

 نْ عَذَابٍّ ألَيِمٍّ (. أ.هر يهِ بإِِلْْاَدٍّ بِنلُْمٍّ نذُِقْهُ مِ وو عاا لقوله  عاْ : وقال : ) وَمَنْ ةرُدِْ فِ 
: فإن كان ا مر على ما و ف  ، فقد ةكون مباحا لنا ظلم أنفسنا فِ غ هن من سامر فإن قال قائل   •

  هور السنة. 
 قيل: ليس ذلك كذلك، بل ذلك حرا  علينا فِ كل وق  ولكن اللَّ  عنم حرمة هؤلِء ا  هر و رفهن على 

 قوله  عاْ حافِنوُا لتعنيم كما خحهن بِلت.رةف ، وذلك نن  سامر  هور السنة: فخص الذنب فيهن ، بِ
زادها  عنيما ، وعلى المحافنة عليها  وكيدا ، وفِ  تييعها    -عَلَى الحهلَواضِ وَالحهلاةِ الْوُسْطى ، ولكنه  عاْ  
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ةنُ الْقَيِ مُ فَلا َ نْلِمُ  .دةدا ، فكذلك فِ قوله مِنْها أرَْبرَعَةٌ حُرٌُ  ذلِ   وا فِيهِنه أنَرْفُسَكُمْ. كَ الدِ 
وقد كان  الجاهلية  عنم هذه ا  هر الْر  و ر  القتال فيهن ، حتى لو لقى الر ل منهم فيهن قا ل أبيه لَ 

 ةهجه . 
 لِ ةقال كيف  عل  بعض ا زمنة أعنم حرمة من بعض فإن نقول :  وقال القرطبي :

ل ةفعل ما ةرةد .اء ليس لعمله علة ، ولِ عليه حجر ، بأن ةفعل ما  اء ، ويُص بِلفتيلة ما ة  للباري  عاْ
 لكمته ، وقد  نهر فيه الْكمة وقد تخفى .

(   رةض للمؤمن  على قتال الم.رك  بقلوب مجتمعة ، وعزيمة   ) وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِيَن كَافهة  كَمَا يُـقَاتلُِونَُ مْ كَافهة  
 ادقة.  

قا لوا   المؤمنون    -أي:  ةقا لونكم  ا   -أةها  لهم مجتمع   لم.رك  ميعاا، كما  قتالكم  هم ميعا، بِن  كونوا فِ 
 متعاون  متنا رةن، لِ مختلف  ولِ متخاذل . 

أةها المؤمنون من   -وا ( بِلنحر والتلةيد ، ومن كان اللَّ  معه فلن ةعلبه  يء فكون  وَاعْلَمُوا أَنه اللَّهَ مَعَ الْمُتهقِينَ )  
 عنه لتنالوا عونه وتأةيده.  تق  الذةن  انوا أنفسهم عن كل ما َىعباد اللَّ  الم 

 وقد  قد  فتامل التقوى فِ أول السورة .
 الفوائد :

السنة   -1 لِ  هور  ا حكا   فِ  عليها  المعول  هي  القمرةة  السنة  وأن  هور   ، ع.ر  هراا  ا نا  السنة  أن 
 ال.مسية.
الش س  وكانيقال  الله  أن  بيان  ا ةة  هذه  وفِ  بِسم:  وسماها  ال.هور  هذه  ورع  الأ يب بَانه  هذا  على  امها 

 المعروا ةو  خلق السمواض وا رض ، وأن هذا هو الذي  اءض به ا نبياء ونزل  به الكتب. 
عتها  لا   ةوماا،  وأنه لِ اعتبار بِا عند العجم ، والرو ، والقبط، من ال.هور الا ةحطلَون عليها ويجعلون ب

 ها أقل .وبعتها أكثر، وبعت
 و وب التقيد بِا  رعه اللَّ  من أحكا  بدون ز دة أو نقحان عليها.  -2
 إ باض ا  هر الْرُ  ، وأَا أربعررة .  -3
مَا كَانَ   ربَُّكَ يَُْلُقُ مَا ةََ.اءُ وَيَُْتَارُ حكمة الله الكاملة فِ  فتيل بعض ال.هور على بعض ، قال  عاْ ) و   -4

 ََ َْ عَمها ةُْ.رِ لَهمُُ الخَِْ ةَُ سُبْ  كُون ( . انَ اللَّهِ وَ رَعَا
فليسوا بِؤمن  ) وَمَا كَانَ بِختياره، وإلِ   الررا فإذا اختار  يئاا من الخلق أو ا مر ال.رعيا فليس للمؤمن  إلِ  

اللَّهُ لِمُؤْمِ  قَتَى  إِذَا  مُؤْمِنَةٍّ  وَلَِ  رَله نٍّ  فرَقَدْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  ةرَعْصِ  وَمَنْ  أمَْرهِِمْ  مِنْ  الخَِْ ةَُ  لَهمُُ  ةَكُونَ  أَنْ  أمَْراا  وَرَسُولهُُ   
 رَلَالِا مُبِيناا ( . 

   هر الْر  .و وب  عنيم  عامر الله ، ومن ذلك  عنيم ا -5
 بِر كاب المنكراض ، و رك الملموراض .رماض هذه ا  هر الْر  التَذةر من انتهاك ح -6
أخذ بعتهم من قوله  عاْ ) فَلا َ نْلِمُوا فِيهِنه أنَرْفُسَكُمْ ( أن  ريم القتال فِ ا  هر الْر  ثاب  لَ ةنسخ    -7

 ، وأنه لِ ةحح القتال فيها إلِ أن ةكون دفاعاا .

https://ar.beta.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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لْر  ولِ فِ ا  هر الْر  إلِ أن ربِح أنه ما يحل للناس أن ةعزوا فِ ا  ال ابن  رةثم : حلف بِللَّ  عطاء بن أبىق
 ةقا لوا فيها. 

 وذهب مهور العلماء إْ أن  ريم القتال فِ ا  هر الْر  قد نسخ .
فيها أمرهم بقتال الم.رك  من بعد أن َى المؤمن  عن أن ةنلموا أنفسهم بِلقتال    - عاْ    -بدليل أن اللَّ    

َ  كَافهةا كَما ةقُا لُِونَكُمْ كَافهةا ( فدل ذلك على أن القتال فِ ا  هر الْر  د بزمن فقال ) وَقا لُِوا الْمُْ.ركِِ غ   قي
 مباح.

 حا ر أهل الطامف فِ  هر حرا  وهو  هر ذي القعدة ، والله أعلم .  وبدليل أن النبِ 
 ر الله من  قوى القلوب .أن  عنيم  عام -8
 للنفس .  المعا ي ظلم أن ار كاب -9

 و وب قتال الم.رك  ، وأنه فرض على ا عيان إن لَ ةقم به البعض .  -10
 ةنبعي التَرةض على قتال الكفار فِ كل مناسبة . -11
 فتل الجهاد فِ سبيل الله ، حيث أن الله كث اا ما يأمر به ويحث عليه .  -12
 قوى . فتل الت -13
 عليه .  أن من كان الله معه فلا خوا -14

ل ِ  وََُِر مُِونهَُ عَام ا  ُِِلِ ونهَُ عَام ا  الهذِينَ كَفَرُواْ  بِهِ  الُْ فْرِ يُضَلَ  زِيَادَةٌ فِ  اَ النهسِيءُ  ُ ) إنَّه ةَ مَا حَرهمَ اللَّه يُـوَاطِؤُواْ عِده
ُ زيُِ نَ لََمُْ  ُ لَا فَـيُحِلَواْ مَا حَرهمَ اللَّه  ( .  (37يَـهْدِي الْقَوْمَ الَْ افِريِنَ ) سُوءُ أَعْمَالَِِمْ وَاللَّه

 [ . 37] التوبة : 
----------- 

اَ النهسِيءُ زِيَادَةٌ فِ الُْ فْر )   (  نه  ليل ما حرمه الله ، و ريم ما حلله ، فهو كفر آخر متمو  إْ كفرهم إنَّه
بزنة فعيل ملخوذ من • إذا أخره. ومنه نسلض اُبل  النسيء : محدر  ال.يء  إذا أخر ا    نسل  عن الْوض 

 ل اللَّ  فِ أ ل فلان ، أي : أخره ، والمراد به : تأخ  حرمة  هر إْ  هر آخر.عنه. ومنه : أنس 
  والمع  : إنما النسيء الذي ةفعله الم.ركون ، من تأخ هم حرمة  هر إْ آخر ، زِ دَةٌ فِ الْكُفْرِ أي : ز دة فِ 

 و ريمهم لما أحله وبذلك ةكونون قد  كفرا آخر ، هو  ليلهم لما حرمه اللَّ  كفرهم  َم قد رموا إْ كفرهم بِللَّ  
 معوا ب  الكفر فِ العقيدة والكفر فِ الت.رةع. 

وا وكان  العرب  ر   القتال فِ ا  هر الْر  المذكورة ، فإذا احتا وا إْ القتال فيها قا ل  قال الشوكاني : •
 فيها وحر موا غ ها. 

 ر موا بدله  هر  فر ، وهكذا فِ غ ه.  المحر   ، حفإذا قا لوا فِ
ب ما يمكنهم   وكان الذي يحملهم على هذا : أن كث اا منهم إنما كانوا ةعي.ون بِلعارة على بعتم البعض ، وَ

القتال ، وكان  ا  ه الثلا ة المسرودة ةتر  فم َبه من أموال من ةع ون عليه ، وةقع بينهم بسبب ذلك  ر 
 و .تد  حا تهم و عنم فاقتهم. واليها 

 فيَللون بعتها ويحر مون مكانه بقدره من غ  ا  هر الْر  ، فهذا هو مع  النسيء الذي كانوا ةفعلونه. 
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وسبب ذلك أن العرب كان  أ َابَ حروب وغاراض ، فكان ة.ق عليهم أن يمكثوا  وقال القرطبي :   •
ها  يئاا لنهلكن  ،  ن  وال  علينا  لا ة أ هر لِ نُحيب فيمتوالية لِ ةع ون فيها ا وقالوا : لئ لا ة أ هر  

فكانوا إذا  دروا عن مِ ا ةقو  من بر كنانة ، َّ من بر فرُقَيم منهم ر ل ةقال له القَلَم س ا فيقول أن 
م رمة المحر   وا علها فِ  فر ا فيَل  لهالذي لِ ةرُد  لِ قتاء ، فيقولون : أنسئنا  هراا ، أي أخ ر عنا حُ 

 حتى استدار التَريم على السهنة كلها ، فقا  اُسلا  وقد ر ع المحر   إْ  المحر   ، فكانوا كذلك  هراا ف.هراا 
 مورعه الذي ورعه الله فيه. 

بدعهم  : النسيء: هو ما كان أهل الجاهلية ةستعملونه فِ ا  هر الْر ، وكان من ملة    وقال السعدي •
أن يحافنوا   -بِرامهم الفاسدة-رأوا  م للقتال فِ بعض أوقاض ا  هر الْر ،  الباطلة، أَم لما رأوا احتيا ه

ةقدموه، ويجعلوا   أو  فيها، وأن ةؤخروا بعض ا  هر الْر ،  القتال  اللَّ   الا حر   الْر ،  على عدة ا  هر 
-ما، فهذا  القتال فيه، و علوا ال.هر الْلال حرا  مكانه من أ هر الْل ما أرادوا، فإذا  علوه مكانه أحلوا

  دة فِ كفرهم ورلالهم، لما فيه من المحاذةر. أنه ز  -كما أخبر اللَّ  عنهم
 أَم ابتدعوه من  لقاء أنفسهم، و علوه بِنزلة  رع اللَّ  ودةنه، واللَّ  ورسوله برةئان منه.  منها:
 الْرا  حلالِ.أَم قلبوا الدةن، فجعلوا الْلال حراما، و  ومنها:
.  لى اللَّ  بزعمهمأَم مَوههوا عومنها:   وعلى عباده، ولبسوا عليهم دةنهم، واستعملوا الخداع والْيلة فِ دةن اللَّ 
: أن العوامد المخالفة لل.رع مع الِستمرار عليها، ةزول قبَها عن النفوس، وربِا ظن أَا عوامد حسنة، ومنها

ةَ رُوا يحُِلُّونهَُ عَاماا وَيُحَر مُِ ذا قال ) ةُتَلُّ بهِِ الهذِةنَ كَفَ فَحل من العلط والتلال ما ححل، وله ونهَُ عَاماا ليِرُوَاطِئُوا عِده
. ُ ( أي: ليوافقوها فِ العدد، فيَلوا ما حر  اللَّ   مَا حَرهَ  اللَّه

   ) الهذِينَ كَفَرُواْ  بِهِ  يُضَلَ  للنسيء  )  ار كافم  الذةن كفروا بسبب  ةوقع   : والموقع لهم فِ هذا أي  التلال  فِ 
 كبراؤهم و ياطينهم. التلال  

ُِِلِ ونهَُ عَام ا وََُِر مُِونهَُ عَام ا ( أي : أن هؤلِء الكافرةن من مناهر رلالهم، أَم يحلون ال.هر المؤخر عن وقته   ) 
: يحافنون على حرمة عاماا من ا عوا ، ويحرمون مكانه  هراا آخر ليس من ا  هر الْر  ، وأَم يحرمونه أي  

 آخر ، إذا كان  محلَتهم فِ ذلك.  ال.هر الْرا  عاما
: يحلون التلخ  عاماا وهو العا  الذي ةرةدون أن ةقا لوا فِ المحر  ، ويحرمون التلخ  عاماا    قال الواحدي •

 آخر وهو العا  الذي ةدعون المحر  على  ريمه . 
اللَّهُ  حَرهمَ  مَا  ةَ  عِده ل يُِـوَاطِؤُواْ  فعلو   )  ما  الم.ركون  فعل   : والمع   للْ هر على  (  والتَريم  التَليل  من  حسب ه 

أهوامهم ، ليوافقوا بِا فعلوه عدة ا  هر الْر  ، ليث  كون أربعة فِ العدد وإن لَ  كن ع  ا  هر المحرمة فِ 
 .   رةعة اللَّ 

 قال أهل اللعة ةقال : واطلض فلانا على كذا إذا وافقته .  •
من الْلال ، ولَ    هراا من الْرا  إلِ حرموا مكانه  هراا باس رري الله عنهما : إَم ما أحلوا  قال ابن ع •

  ، أربعة  الْر   ا  هر  عدد  ةكون  أن  ،   ل  الْرا   من  مكانه  هراا  أحلوا  إلِ  الْلال  من  يحرموا  هراا 
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 مطابقة لما ذكره الله  عاْ ، هذا هو المراد من المواطلة. 
َيح ، لِ ما بقى ا  هر الْر  أربعة ، وهذا هو الحلَ يُحل وا  هراا إلِ حرموا  هراا لت  : أي  قال القرطبي •

 ةذكر أَم  علوا ا  هر خمسة. 
) ُ أي : فيَلوا بتعي هم ال.هور المحرمة ، ما حرمه اللَّ  فِ  رعه ، فهم وإن كانوا وافقوا   ) فَـيُحِلَواْ مَا حَرهمَ اللَّه
ال.ه اللَّ  فِ عدد  أَم خالفوه فِ تخحي رةعة  إلِ   ، المحرمة  فقد كانوا  ور  ا  -مثلاا   -حها  لمحر  ةستَلون  هر 
 ويحرمون بدله  هر  فر. 
 أي : زةن لهم ال.يطان سوء أعمالهم ، فجعلهم ةرون العمل القبيح عملاا حسناا . ) زيُِ نَ لََمُْ سُوءُ أَعْمَالَِِمْ ( 

ُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الَْ افِ   ُ الهداةة المنفية هنا هداةة ال  ريِنَ () وَاللَّه ر اد فهي حا لة توفيق ، أما هداةة البيان وا
 لكل أحد . 

 وأما الهداةة بِع  الدلِلة على الْق واُر اد اليه فقد نحبها الله سبَانه لجميع عباده.  قال الشوكاني : •
َ   ةة )إِنه اَلله لَِ ةرَهْدِي الْقَوْ وهنا سؤال معروا ، وهو أن الله قد  هدى كث  من الكفار ، ومثل هذه ا   •

مِنْ كافرٍّ  فكَمْ  الْكَافِرةِنَ ( والجواب من   النهالِمِ  ( ،  الْقَوَْ   ةرَهْدِي  لَِ   ُ )وَاللَّه قال  ظالٍَّ ةهدةه الله؟ فكيف 
 و ه  :

ا  أحدهما : العا ِ  المخحوصِ، أي: لِ ةهدِي  القرآنِ من  الكريمةَ وأمثالَها فِ  الذةن أن هذه ا ةةَ  الكافرةنَ  لقوَ  
 يًّا . مِهِ عدُ  هداةتِهم و قاؤهم  قاءا أزلسَبَقَ فِ عِلْ 

 ( وَلَوْ َ اءْ مُْ كُلُّ آةةٍَّ ( . 96كقولهِ ) إِنه الهذِةنَ حَقهْ  عَلَيْهِمْ كَلِمَُ  ربَِ كَ لَِ ةرُؤْمِنُونَ )
. وعلى أن هذه ا ةةَ الكريمةَ  ةرُؤْمِنُونَ ( . ونحو ذلك من ا  ضِ وقولهُ ) لَقَدْ حَقه الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فرَهُمْ لَِ  

 عا ِ  المخحوصِ بِ ضٍّ أُخَرَ فلَا إ كالَ. من ال
الثاني: النلم   القول  اسم  زال  واُنبة  التوبة  رزقهم الله  فإن  على ظلمهم،  داموا محر ةن  ما  النالم   ةهدي  لِ 

 ( . لِ إ كال فِ هداةتهم .   ) ال.نقيطي   عنهم، ولَ ةدخلوا فِ عداد النالم ، فحار
واللَّ   عاْ اقتت  حكمته أن لِ ةهدى القو  الكافرةن إْ طرةقه القويم ،  َم بسبب سوء اختيارهم استَبوا 

 العمى على الهدى ، وآ روا طرةق العي على طرةق الر اد .
 الفوائد :

إذا أحدث   ي :  اءض مع كفرهم بِلله ،  ن الكافر وأخبر أن  النسيء ز دة فِ الكفر أ  قال أبو حيان :  -1
 معحية ازداد كفراا.

 قال  عاْ ) فزاد م ر ساا إْ ر سهم ( كما أن  المؤمن إذا أحدث طاعة ازداد إيمانا. 
ا  تُلقهى عن الوحي اُلهي  ن  الله الذي خلق هذا العالَ   قال ابن عاشور-2  : واعلم أن  حرمة ا زمان والبقاع إنم 

فبذلك  ستقر   ننامَه  له  ةسُن   الذي  الناهو  نفوس ميع  حرمة فِ  ذي  حرمة كل   عمل   ذلك  ليس فِ  إذ  س 
لبعتهم دون بعض ، فإذا أدخل على ما  عله الله من ذلك  عيٌ   ق. ع  الْرمة من النفوس فلا ةررى فرةق 

وراع الا ا طلح عليها الناس ،  بِا ورعه غ ه من الفرق ، فلذلك كان النسيء ز دة فِ الكفر  ن ه من ا  



92 

 

 ابن لَْي .  طلَوا على عبادة ا  نا  بتلق  عمرو كما ا
 خبث الكفار بِلتلاعب فِ دةن الله .  -3
  ريم  عي  معالَ ال.رةعة . -4
 أن  عي  معالَ ال.رةعة قد ةؤدي مع مرور ا زمان وا وقاض إْ نسيان ال.رةعة و ركها . -5
 اها حسنة .أن ةزُةن للإنسان ا عمال القبيَة ف  من أقبح ا مور  -6

لْتُمْ إِلََ الْأَرْضِ أَ  قَـ رَضِيتُمْ بِِلْْيََاةِ الدَنْـيَا مِنَ ) يَا أيََـهَا الهذِينَ آمَنُوا مَا لَُ مْ إِذَا قِيلَ لَُ مُ انْفِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ اثاه
الدَنْـيَ  الْْيََاةِ  مَتَاعُ  فَمَا  رَةِ  ٌِ )الْْ قَلِيلٌ  إِلاه  رَةِ  ٌِ الْْ عَذَ   (38ا فِ  بُْ مْ  يُـعَذِ  تَـنْفِرُوا  قَـوْم ا إِلاه  وَيَسْتـَبْدِلْ  ألَيِم ا  ابِ  

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءو قَدِيرٌ ) ْ ا وَاللَّه  ( ( .39غَيْكَُمْ وَلَا تَضُرَواُ شَيـْ
 [ .  39 -38] التوبة : 

------------ 
ر  الثمار والنلال فِ  دة الْ فِ غزوة  بوك، ح  طاب     رسول الله    هذا  روع فِ عتاب من تخلهف عن

 وحَماَرهة القيظ . 
فِ غزوة    هذه ا ةة هي بلا اختلاا نزلة عتابِا على تخلف من تخلف عن رسول الله    قال ابن عطية : •

ألفاا ب  را  الرو  فِ ع.رةن  فيها  بعا  غزا  الفتح  بعد  الهجرة  كب ورا ل ،   بوك ، وكان  سنة  سع من 
 ور ال من المؤمن  كث  ومنافقون . وتخلف عنه قبامل من الناس 

 عود إْ  رغيب المؤمن  وحثهم على المقا لة بعد ذكر طرا من فتامح أعدامهم . ) يَا أيََـهَا الهذِينَ آمَنُوا (
ةقة العتاب على  : هذا ابتداء خطاب للمؤمن  للتَرةض على الجهاد فِ سبيل الله ، بطر قال ابن عاشور   •

 ة  بوك. لنف  إْ الجهاد ، والمقحود بذلك غزو التباطي بإ ابة دعوة ا
 استفها  فيه مع  اُنكار والتوبيخ . ) مَا لَُ مْ (

أي: إذا دعيتم إْ الجهاد فِ سبيل الله ، وقيل لكم : انفروا فِ سبيل الله ) إِذَا قِيلَ لَُ مُ انْفِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ (  
. 
ه  مرٍّ يحدث ، وأكثر ما ةطلق على الخروئ  السرةع من مورع إْ غ  : والنرهفْر : الخروئ    قال ابن عاشور  •

 إْ الْرب ، ومحدره حينئذٍّ النف . 
 وسبيل الله : الجهاد ، سم ي بذلك  ن ه كالطرةق المو  ل إْ الله ، أي إْ رراه. 

لْتُمْ إِلََ الأرْضِ ( أي قَـ   سبيلِ اللَّهِ لعزوِ الكفارِ.مْ و باطلاُ و قاعستُم عن الخروئِ فِ: َ كَاسَلْتُ ) اثاه
•   : الْلوسي  ومتاعبه  قال  الجهاد  م.اق  وكرهتم  قليل  عما  الفانية  و هوا ا  الدنيا  إْ  مامل   أثاقلتم  أي 

أبلغ فِ اُنك الباقية ، أو إْ اُقامة بِرركم ود ركم وا ول  للراحة الخالدة والْياة  ار والتوبيخ  المستتبعة 
هذا التثاقل فِ غزوة  بوك وكان  فِ ر ب   وهم  امبة التكرار فِ ا ةة ، وكان    ور ح الثا  بِنه أبعد عن

 سنة  سع .
َْ اَ رْضِ ( . قال الماوردي :  • قرَلْتُمْ إِ  قوله  عاْ ) اثاه
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 قيل : إْ اُقامة بِرركم ووطنكم. 
  َا فيها ، وهذا قول التَاك.وقيل : اطملننتم إْ الدنيا ، فسماها أرراا 

قوله  عاْ ) إْ ا رض ( كلا  مو ه بدةع :  ن   باطؤهم عن العزو ، و طل بهم العذر    ر :ن عاشو قال اب •
، كان أعنم بواعثه رغبتهم البقاء فِ حوامطهم وثمارهم ، حتى   عل بعض المفس رةن مع  اثاقلتم إْ ا رض 

 : ملتم إْ أرركم ود ركم. 
هَا    عُلَمَاءِ أَنه الْمُراَدَ بهِِ غَزْوَةُ  رَبُوكَ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ  لَِ خِلَااَ بَْ َ الْ   فِ مَحَلِ  النهفِِ : ابن العربي :  قال   • إليَرْ

وَغَلَ  الْكَسَلُ،  النهاسِ  عَلَى  فاَسْترَوَْْ  النِ لَالِا  وَبرَرْدِ  الثِ مَارِ،  وَطيَِ بِ  الْقَيْظِ،  حَمهارَةِ  هَا  فِ  إليَرْ الْمَيْلِ  عَلَى  برَهُمْ 
نرْيَا عَلَى مَلُ، فرَترَقَاعَدُوا عَنْهُ، وَ رَثاَاْ َ  ةثاَرَ للِدُّ ُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلهِِ هَذَا ، وَعَابَ عَلَيْهِمْ اُِْ قرَلُوا عَلَيْهِ، فرَوَبخهَهُمْ اللَّه

  رَوَابِ اْ خِرَةِ. 
السلا  لما ر ع  نزل  فِ غزوة  بوك ، وذلك  نه عليه    المروي عن ابن عباس أن هذه ا ةةقال الرازي :   •

نة وأمر بجهاد الرو  ، وكان ذلك الوق  زمان  دة الْر وطاب  ثمار المدةنة وأةنع   من الطامف أقا  بِلمدة
 ، واستعنموا غزو الرو  وهابوه ، فنزل  هذه ا ةة.

 قال المحققون : وإنما استثقل الناس ذلك لو وه :
 الزمان فِ الحيف والقَط.  دة أحدها :  

 لمسافة والْا ة إْ الِستعداد الكث  الزامد على ما  رض به العادة فِ سامر العزواض.د ابع وثانيها :
 إدراك الثمار بِلمدةنة فِ ذلك الوق .  وثالثها :
  دة الْر فِ ذلك الوق .ورابعها : 
امسها :  تت   ثاقل الناس عن ذلك العزو ، والله مهابة عسكر الرو  فهذه الجهاض الكث ة ا تمع  فاق  وٌ

 أعلم. 
رَةِ (  ٌِ  أي: ما لكم فعلتم  هكذا أررا منكم بِلدنيا بدلِا من ا خرة .) أَرَضِيتُمْ بِِلْْيََاةِ الدَنْـيَا مِنَ الْ

تاضُ القليلَ  َ نه أَسْفَهَ الناسِ وأقلههم عقلاا هو مَنْ ةررى بِلدنيا بدلِا من ا خرةِا  نه ةعقال الشنقيطي :   •
ُ، وفِ  التافهَ من الكثِ  الذي رُ قدرهَ إلِ اللَّه هذا وَبخهَهُمْا  نه نرَقْضٌ رِمْرٌِّ للعقدِ الذي عَقَدَهُ معهما    لِ ةرُقَدِ 

وَأبَرْرَمَهَا، وهو أنه اْ أَىَ منهم أنفسَهم وأموالهَ  م  ن اللَّهَ ) له وعلا( عقد عُقْدَةا بينَه وبَ  عبادِه المؤمنَ  
ةٌ م.و ةٌ بِ مراضِ والمحامبِ والبلا   ه الدنيوةةَ وهي حياةٌ قح ةٌ مُنعهحَ بِلجهادِ، ة.أي من المؤمنِ حيا َ 

، ة.أةها منه لياةٍّ أبدةةٍّ سرمدةةٍّ، لِ  يبَ فيها ولِ هرَ  ولِ مرضَ ولِ غتبَ ولِ ألََََ ولِ  .وةمَ،   والم.اقِ 
الْعِِ   وة.أي منه مالِا قليلاا وَعَرَراا ز  وثمارهِا، والننرِ    والولِْدانِ وغُرَاِ الجنةِ وأَارهِااملاا من الدنيا بِِلْْوُرِ 

ُ ةقولُ فِ هذه السورةِ الكريمةِ: )إِنه اللَّهَ اْ أَىَ مِنَ الْ  مُؤْمِنَِ  إْ وَْ هِ اللَّهِ الكريِم. فهذا هو البيعُ الرابحُ، وَاللَّه
نِجيلِ   نَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ فرَيرَقْترُلُونَ بَِِنه لَهمُُ الْجنَهةَ ةرُقَا لُِو أنَرْفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُ   ُِ ا عَلَيْهِ حَقًّا فِ الترهوْراَةِ وَا وَةرُقْترَلُونَ وَعْدا

يعُ وَ الْفَوْزُ الْعَنِيمُ( هذا هو البوَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فاَسْترَبِْ.رُوا ببِرَيْعِكُمُ الهذِي بَِةرَعْتُم بهِِ وَذَلِكَ هُ 
أما الرا َةُ،  والمعاملةُ  أ ده   الرابحُ  ةستَقُّ  سَفِيهٌ  فهذا  ا خرةِ  للدنيا على  وةقدُ   وةنكثهُا  قُتُهَا  ةرَنرْ الذي 
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 اُنكارِ . 
 َّ زهد  بارك و عاْ فِ الدنيا، ورغب فِ ا خرة، فقال:  

رَةِ إِلا قَلِيلٌ  ) فَمَا مَتَاعُ الْْيََاةِ الدَنْـيَا فِ  ٌِ ا .نبِها وبِل( أي: فِ   الْ  نسبةِ واُرافةِ إليها ) إِلِه قلَِيلٌ ( ِ دًّ
 والدنيا هي هذه الْياة الا نعي.ها الا قبل ا خرة ، وسمي  الدنيا لسبب  : 

 :  َا قبل ا خرة فِ الزمن . السب  الأول
 خرة .لدنء ا وحقار ا بِلنسبة للآ السب  الثاني :

 تها بِلنسبة للآخرة .وفِ هذه ا ةة حقارة الدنيا وخس
نرْيَا فِ اْ خِرَةِ إِلِه قلَِيلٌ (    .  كما قال  عاْ ) فَمَا مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ

نرْيَا فِ اْ خِرَةِ إِلِه مَتَاعٌ ( .   وقال  عاْ ) وَمَا الْْيََاةُ الدُّ
نرْيَا . وَا خِرَةُ خَْ ٌ وَ قال  عاْ ) بَلْ  رُؤْ رُِونَ الْْيََا  أبَرْقَى ( . ةَ الدُّ

فَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَِقٍّ ( .  وقال  عاْ) مَا عِنْدكَُمْ ةرَنرْ
نرْيَا وَزةِنرَترُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَْ ٌ وَأبَرْقَى   ( . وقال  عاْ ) وَمَا أوُ يِتُمْ مِنْ َ يْءٍّ فَمَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ

 ( رواه مسلم . أحدكم إ بعه فِ اليم فليننر بِا ةر ع ) ما الدنيا فِ ا خرة إلِ كما يجعل  قال النبِ 
النووي رحمه الله • لذا ا   قال  ا خرة ودوا   لذا ا ودوا   وفناء  بِلنسبة للآخرة فِ قحر مد ا  للدنيا  ما   :

 ونعيمها إلِ كنسبة الماء الذي ةعلق بُِ بع إْ بِقي البَر .
 الأمذي .  ة ما سقى منها كافراا  ربة ماء ( رواهكان  الدنيا  عدل عند الله  ناح بعور  ) لو وقال 

 ) لمورع سوط أحدكم فِ الجنة خ  من الدنيا وما فيها ( رواه البخاري .  وقال  
 فمتاع الدنيا ةزول ، أو أن   زول عنه ، وكذلك نعيمه فهو قليل بِلنسبة لنعيم ا خرة .

  أَم ما مَكَثوُا فيها إلِ ساعةا . نوا ةتمتعونَ فا إذا بعُِثوُا يحلفونَ وأهلُها الذةن كا •
 كما قال  عاْ ) وَةرَوَْ   رَقُوُ  السهاعَةُ ةرُقْسِمُ الْمُجْرمُِونَ مَا لبَِثوُا غَْ َ سَاعَةٍّ ( .   

، وهو قو  أو بعضَ ةو ٍّ مَكَثوُا ةوماا  ةَدهعِي أَم  أقواهم عقلاا وأ بتَهم ننراا  أمَْثرَلُهُ بل إن  ةرَقُولُ  إِذْ   ( مْ لهُ فِ )طه( 
 ةرَوْماا ( .  طَرةِقَةا إِن لهبِثرْتُمْ إِلِه 

اهَا ( .  ََ اَ لََْ ةرَلْبرَثُوا إِلِه عَِ.يهةا أوَْ رُ مُْ ةرَوَْ  ةرَرَوََْ هَ  وقال  عاْ )كَلَ
 مْ مَا كَانوُا يُمتَرهعُونَ ( . انوُا ةوُعَدُونَ . مَا أغََْ  عَنرْهُ وقال  عاْ )أفَرَرَأةََْ  إِنْ مَترهعْنَاهُمْ سِنَِ  . َُّه َ اءَهُمْ مَا كَ 

: وقال الله  عاْ عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه )   قو  إنما هذه الْياة الدنيا متاع   قال ابن ر   •
 وإن ا خرة هي دار القرار ( والمتاع : هو ما ةتمتع به  احبه برهة َّ ةنقطع وةف  . 

الها ، فتتبدل  َتها الها ، وهو أدل دليل على انقتامها وزو الدنيا بِكثر من ذكر فنامها و قلب أحو فما عيب   
النفوس,  بِلسقم ، وو ودها بِلعد  ، و بيبتها بِلهر  ، ونعيمها بِلبؤس ، وحيا ا بِلموض ، فتفارق ا  سا  

, قال بعض السلف فِ ةو  عيد وقد ننر وعمار ا بِلخراب وا تماعها بفرقة ا حباب وكل ما فوق الأاب  راب
ةقول :  إلِ خرقاا  بلى أو لْماا يأكله الدود غداا , وكان اُما  أحمد  ْ كثرة الناس وزةنة لباسهم : هل  رونإ
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   دار تخرب  ويموض سكانك .
 َّ  وعد  عاْ على  رك الجهاد فقال:  •
بُْ مْ عَذَابِ  ألَيِم ا)   .  مُؤكَهدٌ ، فِ  رَرْكِ النهفِِ  ( هَذَا َ ْدِةدٌ َ دِةدٌ ، وَوَعِيدٌ  إِلا تَـنْفِرُوا يُـعَذِ 
دارِ   • ا عداءِ فِ  مقاومةِ  التكاسلَ عن  ا خرةِ،  ن  الدنيا وعذابِ  لعذابِ  العذابَ  املٌ  أن هذا  الناهرُ 

م فِ  الدنياا  نه ةُتْعِفُ المسلمَ  وةقوي أعداءَهم فيُهينوَ  قعرِ بيوِ م كما هو  الدنيا من أسبابِ عذابِ 
ا نَا    المواقعٌ  بِسمِ  ةتسمونَ  من  أو  المسلمَ ،  الكفرةِ، ن  من  هةِ  الدنيا  أقطارِ  فِ  معذبونَ  سلمَ  

الدنيا  عذابِ  أنواعِ  من  وهذا كُلُّهُ  بلادِهم،  خ اضِ  فِ  وةتَكمونَ  م،  وةقتلوََ م،  وةنلموََ م،  ةتطهدوََ
  ) له وعلا(.لأكِهم الجهادَ وإعلاءَ كلمةِ اللَّهِ 

نرْيَا بِِسْتِيلَاءِ الْعَدُوِ  عَلَى مَنْ لََْ ةَسْترَوْلِ عَلَيْهِ ، وَبِِلنهارِ فِ اْ خِرَةِ ، وَزَِ دَةا  يمُ هُوَ الهذِي  والْعَذَابُ اْ لَِ  • فِ الدُّ
انهَُ ) وَإِنْ  رَ  ََ ُ سُبْ  كُمْ ( . ترَوَلهوْا ةَسْترَبْدِلْ قرَوْماا غَْ َ عَلَى ذَلِكَ اسْتِبْدَالُ غَْ كُِمْ ، كَمَا قاَلَ اللَّه

حيان  • أبو  عذاب    قال  ةتناول  مطلق  أليم  بعذاب  أوعدهم  حيث   ، عنيم  المتثاقل   على  سخط  هذا   :
الدارةن ، وأنه ةهلكهم وةستبدل قوماا آخرةن خ اا منهم وأطوع ، وأنه غر عنهم فِ نحرة دةنه ، لِ ةقدح  

  ثاقلهم فيها  يئاا. 
بْكُمْ عَذَ   عدي : قال الس • رة، فإن عد  النف  فِ حال الِستنفار  ابِا ألَيِماا ( فِ الدنيا وا خقوله  عاْ )ةرُعَذِ 

من كبامر الذنوب المو بة   د العقاب، لما فيها من المتار ال.دةدة، فإن المتخلف، قد عحى اللَّ   عاْ  
، ولِ ذب عن كتا م   ب اللَّ  و رعه، ولِ أعان إخوانه المسلوار كب لنهيه، ولَ ةساعد على نحر دةن اللَّ 

ويمَق دةنهم، وربِا اقتدى به غ ه من رعفاء اُيمان، بل ربِا فَ ه على عدوهم الذي ةرةد أن ةستل لهم  
، فَقيق بِن هذا حاله أن ةتوعده اللَّ  بِلوعيد ال.دةد .  فِ أعتاد من قاموا بجهاد أعداء اللَّ 

عطية  • ابن  ةع  قال   ( قوله  عاْ  أنواع عذاب  :  ةدخل  ته  عا   لفظ   ) والتهدةد ذبكم   ، وا خرة  الدنيا 
 تخوةفاا .  بعمومه أ د

أي: لنحرة نبيه وإقامة دةنه، كما قال  عاْ ) إِنْ  رَترَوَلهوْا ةَسْترَبْدِلْ قرَوْماا غَْ كَُمْ َُّه لِ    ) وَيَسْتـَبْدِلْ قَـوْم ا غَيْكَُمْ ( 
 ةَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ ( 

 خرة على الدنيا . أي قوماا مطيع  مؤ رةن للآ الْلوسي :قال  •
ُ ) له وعلا( فِ القرآنِ مِنْ ذكِْرهِِ أن المو ودةنَ إذا لَ ةطُِيعُوهُ وَيَمتَْثِلُوا أمرَه فهو قال الشنقيطي :   • أَكْثرَرَ اللَّه

 .  مْ، بل مَنْ ةكونُ خَْ اا منهمغَرٌِّ عنهم قادرٌ على إذهافِم وإزالتِهم بِلكليةِ واُ يانِ بِنَْ يَُْلُفُهُ 
ُ عَلَى ذَلِكَ قَدِةراا ( .ا كم  قال  عاْ ) إِن ةََ.لْ ةذُْهِبْكُمْ أةَرُّهَا النهاسُ وَيَأْضِ بِِخَرةِنَ وكََانَ اللَّه

 ذُر ةِهةِ قرَوْ ٍّ آخَرةِنَ ( .   إِن ةََ.لْ ةذُْهِبْكُمْ وَةَسْتَخْلِفْ مِن برَعْدكُِمْ مها ةََ.آءُ كَمَآ أنََ.لَكُمْ مِ نوقال  عاْ ) 
وَمَا ذلك  عا  وذكر  بِخلَْقٍّ َ دِةدٍّ  وَيَأْضِ  ةذُْهِبْكُمْ  ةََ.لْ  إِن  ْ: أن ذلك ه  عليه غ   عب وهو قوله  عاْ ) 

 عَلَى الله بِعَزةِزٍّ ( أي: ليس بِمتنع ولِ  عب. 
ْ ا (  شَيـْ تَضُرَواُ  عَلَى كُلِ  الجهاد، ونكُُولكم و ثاقلكم عنه ) وَ   أي: ولِ  تروا الله  يئاا بتوليكم عن  ) وَلا   ُ اللَّه
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 أي: قادر على الِنتحار من ا عداء بدونكم.  َ يْءٍّ قَدِةرٌ (
ئاا ( .  قال الخازن : •  قوله  عاْ ) وَلِ َ تُرُّوهُ َ يرْ
ترون أنفسكم بأككم التم  را ع إْ الله  عاْ ةعر ولِ  تروا الله  يئاا  نه غر عن العالم  وإنما    قيل : 

 .  الجهاد مع رسول الله
 وة.هد لهذا القول آ ض :

َ لَهمُُ   الْهدَُى لَنْ ةَتُرُّوا اللَّهَ كقوله  عاْ ) إِنه الهذِةنَ كَفَرُوا وََ دُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وََ اقُّوا الرهسُولَ مِنْ برَعْدِ مَا  رَبَ ه
ئاا ( .   َ يرْ

ا  ضُ  هذا  على  غَرٌِّ  دلُّ  اللَّهَ  أن  الكث ةُ  القرآنيةُ  لطاعتِه  ةدعوهم  الذةن  خَلْقِهِ  عن  لنفعِهم،    ةَدْعُوهُمْ  فإنما   ،
ردُهم رررهُ عليهم .   فامتثالُهم نرَفْعُهُ لهم، وِ

يدٌ ( .    ُ غَرٌِّ حمَِ ُ وَاللَّه  كما قال  عاْ ) فَكَفَرُوا وَ رَوَلهوا وهاسْترَعَْ  اللَّه
يعاا فإَِنه اللَّهَ لَعَ نْ َ كْفُرُوا أنَرْتُمْ وَمَنْ فِ ا َ وقال  عاْ ) إِ  يدٌ ( . رْضِ مَِ  رٌِّ حمَِ

 وقال  عاْ ) إِنْ َ كْفُرُوا فإَِنه اللَّهَ غَرٌِّ عَنْكُمْ وَلَِ ةرَرْرَى لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ ( . 
ه اا فإن لله ن ره على أعدامه ولِ يُذل يئ  ةعر : ولِ  تروا محمداا    التم  را ع إْ رسول الله    وقيل :

. 
 : وفِ هاء )  ترُّوه ( قولِن :  قال ابن الجوزي •

 أحداا : أَا  ر ع إْ الله ، والمع  : لِ  تروا الله بأك النف  ، قاله الْسن. 
 ، فالمع  : لِ  تروه بأك نحره ، قاله الز ائ.  والثا  : أَا  ر ع إْ رسول الله 

 ى الِنتحار من ا عداء بدونكم. قادر عل( أي:   عَلَى كُلِ  شَيْءو قَدِيرٌ ) وَاللَّهُ 
قال الْسن وعكرمة هذا ا ةة منسوخة بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة وقال الجمهور هذه ا ةة محكمة  •

 فلا نسخ. فلم ةنفروا كما نقل عن ابن عباس وعلى هذا التقدةر   َا خطاب لقو  استنفرهم رسول الله 
 الفوائد :

 فر اُما  . وا باا إذا استن أن الجهاد ةكون-1
 من أعنم علاماض اُيمان النف  لنحرة دةن الله .-2
 أن متاع الدنيا قليل .-3
 خطر فتنة الدنيا ، وأن التعلق فا من أعنم ما ةحد عن الِستجابة  مر الله .  -4

 هُمْ ( . لِدكُِمْ عَدُوًّا لهكُمْ فاَحْذَرُو نُوا إِنه مِنْ أزَْوَاِ كُمْ وَأوَْ كما قال  عاْ ) َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَ 
ُ عِندَهُ أَْ رٌ عَنِيمٌ ( . نَةٌ وَاللَّه اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلِدكُُمْ فِترْ  وقال  عاْ ) إِنمه

 يا وا خرة . أن  رك الجهاد فِ سبيل الله ونحرة دةن الله مو ب للعذاب ا ليم ال.دةد فِ الدن -5
 و وب نحرة دةن الله .  -6
 أنه كلما قوي إيمان العبد قوة  استجابته لله ولرسوله .-7



97 

 

 ذ  من  كاسل و قاعس عن الجهاد فِ سبيل الله .-8
 أن الله ةبتلي عباده بِلجهاد ليعلم الحادق من الكاذب .-9

 أن الله لِ ةعجزه  يء . -10
َُرَاُ    ُُرُواُ فَـقَدْ نَ رََ هُ الهذِينَ كَ ) إِلا تَـنْ ٌْ إِذْ أَ  ُ نَيْنِ إِذْ هُمَا  اللَّه َُاحِبِهِ لا تَحْزَنْ فَرُوا ثَانيَ اثْـ فِ الْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِ

ُ سَِ ينـَتَهُ عَلَيْهِ وَأيَهدَاُ بِنُُودو يَْ تَـرَوْهَا وََ عَلَ كَلِمَةَ الهذِينَ   السَفْلَى وكََلِمَةُ اللَّهِ هِيَ كَفَرُوا  إِنه اللَّهَ مَعَنَا فمَنَزلَ اللَّه
ُ عَزيِزٌ حَِ يمٌ ا  ( ( .40)لْعُلْيَا وَاللَّه

 [ . 40] التوبة : 
--------- 

اعلم أن هذا ذكر طرةق آخر فِ  رغيبهم فِ الجهاد ، وذلك  نه  عاْ ذكر فِ ا ةة ا وْ  قال الرازي :   •
اه ، حال ما لَ ةكن إن الله ةنحره بدليل أن الله نحره وقو أَم إن لَ ةنفروا بِستنفاره ، ولَ ة.تعلوا بنحر ه ف

 .معه إلِ ر ل واحد 
ُُرُواُ )  َُرَاُ اللَّهُ  إِلا تَـنْ  ( ةعر : إن لَ  نحروه وتخر وا معه إْ غزوة  بوك ، فالله ةنحره كما نحره.  فَـقَدْ نَ
رََ هُ الهذِينَ كَفَرُوا ثَانيَ اثْـنَيْنِ إِذْ هُمَا  )    ٌْ أو   م الم.ركون بقتله أو حبسه ( أي: عا  الهجرة، لما ه  فِ الْغَارِ إِذْ أَ

ةقه و احبه أبي بكر بن أبي قَافة، فلجل إْ غار  ور  لا ة أ   ل  ع  نفيه، فخرئ منهم هاربِا  َبة  دِ 
حد، فيخلص  يجزع أن ةَطهلع عليهم أ  الطهلَبُ الذةن خر وا فِ آثارهم، َّ ةس ا نحو المدةنة، فجعل أبو بكر  

نه وةثَبِ ته وةقول: "   أبِ بكر، ما ظنك بِ ن  الله ثالثهما .  ل النبِ منهم أذى، فجع إْ الرسول    ةُسَكِ 
والمراد بِلعار  قب فِ أعلى  ور وهو  بل فِ الجهة اليم  لمكة على مس  ساعة ، مكثا فيه كما روي عن   •

 لف إليهما بِلطعا  عامر بن فه ة . ابن عباس رري الله  عاْ عنهما  لا ة أ   يُت
:  ل  قا • إْ خروئ أبو حيان  واُ ارة   ، الخروئ  إْ  ةؤدي  ما  به  فعلهم   : إ ه  الذةن كفروا  إخرائ  ومع  

 من مكة إْ المدةنة. رسول الله 
•  : القرطبي  إليهم ور  ب   قال  الفعل  فنسب   ، فعله  ذلك حتى  إْ  لكن بإلجامهم   ، فار اا  بنفسه  وهو خرئ 

ا ُلجامه القا ل والمتلِف إْ  القتل وةتمن المال المتلَف بُِكراه    م فيه عليهم ا فلهذا ةقتل المكرهِ علىالْك
 القتل واُ لاا. 

َُاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنه اللَّهَ مَعَنَا قال لحاحبة أبي بكر " لِ َ ْزَنْ " فاحتمل قوله   ( ةرةد أن النبِ    ) إِذْ يَـقُولُ لِ
 : ذلك له و ه 

 بِلنحر من غ  أن ةنهر منه حزن. أحداا : أن ةكون  ب. اا  بي بكر 
والثا  : أن ةكون قد ظهر منه حزن فقال له ذلك تخفيفاا و سلية. وليس الْزن خوفاا وإنما هو تألَ القلب بِا 

 ن رن على أعدامنا.  "لَِ َ ْزَنْ إِنه اللَّهَ مَعَنَا " أي تخيله من رعف الدةن بعد الرسول فقال له النبِ 
 .  بي بكر الحدةق ، منقبة عنيمة  إذا ةقول لحاحبه •

 ( أي : بِلنحر والرعاةة والْفظ والكلاءة.  ) إِنه اللَّهَ مَعَنَا
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ُ سَِ ينـَتَهُ عَلَيْهِ    ( أي: تأةيده ونحره عليه، أي: على الرسول فِ أ هر القول  .) فمَنَزلَ اللَّه
 ول لَ  زل معه سكينة . ي عن ابن عباس وغ ه، قالوا:  ن الرسوقيل: على أبي بكر، ورو  
 وهذا لِ ةنافِ تجدد سكينة خا ة بتلك الْال . 
ُ سَكِينرَتَهُ عَلَيْهِ ( فيها قولِن :  قال الماوردي •  : قوله  عاْ ) فلنَزَلَ اللَّه

 ، قاله الز ائ.  على النبِ  أحدهما :
 م نبيه بِلنحر. على أبي بكر  ن الله قد أعل والثاني :

 ( أي: الملامكة . دو يَْ تَـرَوْهَاوَأيَهدَاُ بِنُُو ) 
 أي : الساقطة المخذولة . وََ عَلَ كَلِمَةَ الهذِينَ كَفَرُوا السَفْلَى () 
سلَنا والذةن كما قال  عاْ ) وكان حقاا علينا نحر المؤمن  ( وقال  عاْ ) إن لننحر ر   وكََلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ( 

نه ُ نْدَنَ لَهمُُ الْعَالبُِونَ ( فدةن اللَّ  هو الناهر العالِ وةو  ةقو  ا  هاد ( وقال  عاْ ) وَإِ آمنوا فِ الْياة الدنيا  
 على سامر ا د ن، بِلْجثم الوارَة، وا  ض الباهرة والسلطان النا ر. 

ُ عَزيِزٌ )   ارب .( لِ ةعالبه معالب ، ولِ ةفو ه ه وَاللَّه
 تمى بِلتمسك بخطابه . اب، لِ ةُتا  من لِذ ببابه، واحفِ انتقامه وانتحاره، منيع الجن

  , وهي  لا ة أنواع : سم من أسماء الله وهو : العزةز , وهو متتمن لحفة العزة الكاملة للها
o : بِع  أن الله ذو قدْر  رةف عنيم , كما قال النبِ  عزة القدْر  . ) السيد الله ( 
o عاْ )وَهُوَ الْقَاهِرُ فرَوْقَ عِبَادِهِ ( .  يء , لِ ةعُلب , كما قال  بِع  أن الله القاهر لكل  زة القهر :وع 
o  : بِع  أنه يمتنع أن ةناله أحد بسوء أو نقص . وعزة الامتناع 
تنع أن ةناله  ) العزةز ( الذي له العزة كلها : عزة القوة , وعزة العلبة , وعزة الِمتناع , فام  قال السعدي : •

 ختع  لعنمته . ميع المو وداض , ودان  له الخليقة و  أحد من المخلوقاض , وقهر 
 الْثار المترتبة على معرفة هذا الاسم : •

 أن اسمه سبَانه ) العزةز ( ةستلز   وحيده وعباد ه وحده لِ  رةك له , إذ ال.ركة  نافِ كمرال العزة . أولا  :
ه ونقص , قال ابن القيم : ومن ِا  عز   ته سبَانه من كل سوء و نزةهه من كل  ر ومن كمال العزة  برم  ثانيا  :

 : براء ه عن كل سوء و ر وعيب , فإن ذلك ةنافِ العزة التامة .
من كمال عز ه سبَانه نفاذ حكمه وأمره فِ عباده و حرةف قلوفم على ما ة.اء , وهذا ما لِ ةقدر   ثالثا  :

والقوة ذليلاا بجنابه معتحماا به متبر ا من الْول    العبد خامفاا من ربه سبَانه , لِمذاا   عليه إلِ الله , وهذا يجعل
 حق اا ب  ةدي ربه سبَانه . 

أن اُيمان فذا الِسم الكريم ةثمر العزة فِ قلب المؤمن , ومهما ابتعى العبد العزة عند غ  الله وفِ غ    رابعا  :
الذل   إلِ  فلن يجدها ولن يجد  )مرنَْ  دةنه  قال  عاْ  ا والتعف والهوان كما  فلَِلههِ  الْعِزهةَ  ةرُةِدُ  يعاا ( . كَانَ  لْعِزهةُ مَِ

 وال.عور فذه العزة  ثمر التعالِ على الباطل وأهله وعد  الِستكانة لهم مهما  سلطوا على العبد .
الفانية و عرلها محدر العزة والقوة , أن اُيمان فذا الِسم ةثمر عد  الركون إْ  يء من هذه الدنيا    ٌامسا  :
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أ بعتهم بِاله أو  اهه أو ولده أو سلطانه ومنحبه فكان  كلها سبباا فكم رأةنا وسمعنا من كث  من الناس اغ
 فِ إذلِله و قامه . 

ه من أسباب العزة : العفو والتوارع والذلة للمؤمن  , قال  عاْ فِ و ف عباده الذةن يحبهم ويحبون   سادسا  :
ُ بِقَوْ ٍّ يحُِبرُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلهةٍّ عَلَى الْمُؤْمِنَِ  أَعِزهةٍّ عَلَى نْ ةرَرَْ ده مِنْكُمْ عَنْ دِةنِهِ فَ )َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُوا مَ  سَوْاَ يَأْتي اللَّه

 ) ... وما زاد الله عبداا بعفو إلِ عزاا ( رواه مسلم .  الْكَافِرةِنَ ( وقال 
 ( فِ أقواله وأفعاله . حَِ يمٌ   )

 لذي ةتع ا  ياء موارعها، وقد ةؤخر نحر حزبه إْ وق  آخر، اقتتته الْكمة اُلهية. م : االْكي
 الفوائد :

 . أن الله ن ر عبده ورسوله   -1
 أن الله غر العالم  .  -2
 اةته ، وما ذلك على الله بعزةز . أن من  وْ عن نحرة دةن الله ،  اء الله بقو  ةنحرون دةنه وةرفعون ر  -3
 من أذى الم.رك  .  ما لِقى النبِ يان ب -4
وفِ هذه ا ةة الكريمة فتيلة أبي بكر الحدةق بخحيحة لَ  كن لع ه من هذه ا مة، وهي الفوز فذه المنقبة -5

، ولهذا عدوا من أنكر  َبة الجليلة، والحَبة الجميلة، وقد أمع المسلمون على أنه هو المراد فذه ا ةة الكريمة
 كافراا،  نه منكر للقرآن الذي  رح فا.   نبِ  أبي بكر لل

 ومن فضائله : 
وَنحَْ  عَلَى رؤوسنا  الْمُْ.ركَِِ   أقَْدَاِ    َْ إِ نَنَرْضُ  قاَلَ  ةقَ حَده هَُ  الحِ دِ  بَكْرٍّ  أَبَِ  أَنه  مَالِك )  بْن  أنَس  الْعَارِ عن  نُ فِ 

قَدَمَيْهِ أبَْحَرَنَ  َْ  اللَّهِ لَوْ أَنه أَحَدَهُمْ نَنَ فرَقُلُْ  َ  رَسُولَ   َْ إِ ُ رَ  قَدَمَيْهِ فرَقَالَ » َ  أَبَِ بَكْرٍّ مَا ظنَُّكَ بِِ رْنَْ ِ اللَّه   َ
 ثَالثِرُهُمَا ( متفق عليه . 

ُ بَْ َ أَنْ ةرُ َ لَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فرَقَالَ » عَبْ   وعَنْ أَبِى سَعِيدٍّ ) أَنه رَسُولَ اللَّهِ   هَُ اللَّه نرْيَا وَبَْ َ دٌ خَ ه  مَا ؤْ يَِهُ زَهْرَةَ الدُّ
فَكَا قاَلَ  وَأمُههَا نَِا.  بِِبَِمنَِا  فَدَةرْنَاكَ  فرَقَالَ  وَبَكَى  بَكْرٍّ  أبَوُ  فرَبَكَى  عِنْدَهُ «.  مَا  فاَخْتَارَ  هُوَ   نَ رَسُولُ اللَّهِ  عِنْدَهُ 

بَتِهِ أبَوُ بَكْرٍّ وَلَوْ كُنُْ    ولُ اللَّهِ  بَكْرٍّ أعَْلَمَنَا بِهِ. وَقاَلَ رَسُ الْمُخَ هُ وكََانَ أبَوُ   َْ » إِنه أمََنه النهاسِ عَلَىه فِ مَالهِِ وَُ 
سْلَاِ  لَِ  رُبرْقََ ه فِ الْمَسْجِدِ خَ  ُِ ا خَلِيلاا لَِتخهَذْضُ أَبَِ بَكْرٍّ خَلِيلاا وَلَكِنْ أُخُوهةُ ا  وْخَةٌ إِلِه خَوْخَةَ أَبِى بَكْر ( مُتهخِذا

 متفق عليه . 
ا خَلِيلاا لَِتخهَذْضُ أَبَِ بَكْرٍّ خَلِيلاا وَلَكِنههُ أَخِي   وعن عبْدَ اللَّهِ بْن مَسْعُود . عَنِ النهبِِ    أنَههُ قاَلَ ) لَوْ كُنُْ  مُتهخِذا
ُ عَزه وََ له َ احِبَ   كُمْ خَلِيلاا ( متفق عليه . وََ احِبِ وَقَدِ اتخهَذَ اللَّه

تُهُ فرَقُلُْ  أَيُّ النهاسِ أَحَبُّ إلِيَْكَ   ن الْعَاص ) أَنه رَسُولَ اللَّهِ  رُو بْ وعن عَمْ  برَعَثهَُ عَلَى َ يْمِ ذَاضِ السهلَاسِلِ فلََ رَيرْ
 متفق عليه .  قاَلَ » عُمَرُ «. فرَعَده رَِ الِا (قاَلَ » عَامَِ.ةُ «. قرُلُْ  مِنَ الر َِ الِ قاَلَ » أبَوُهَا «. قرُلُْ  َُّه مَنْ 

ئاا فلََمَرَهَا أَنْ  رَرِْ عَ إلِيَْهِ فرَقَالَْ  َ  رَسُولَ اللَّهِ أرَأَةََْ  إِنْ   وعن ُ بَْ  بْن مُطْعِم ) أَنه امْرَأةَا سَللََْ  رَسُولَ اللَّهِ   َ يرْ
اَ  رَعْ  هَ  فق عليه . تجَِدِةرِ فلَْتي أَبَِ بَكْرٍّ ( متِ  الْمَوْضَ. قاَلَ » فإَِنْ لََْ ِ ئُْ  فرَلَمْ أَِ دْكَ قاَلَ أَبِى كَلَ

فا   -6 الا  طيم  والمخاوا  ال.دامد  أوقاض  العبد فِ  على  اللَّ   نعمة  ِا   من  وأَا  السكينة،  فتيلة  وفيها 
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 انه و جاعته. ا فئدة، وأَا  كون على حسب معرفة العبد بربه، و قته بوعده الحادق، ولسب إيم 
 لامكة .تأةيد الله لرسوله بِلم-7
 إ باض اسم  من أسماء الله واا : العزةز والْكيم . -8
يٌْ لَُ مْ إِنْ كُ   ٌَ فَاف ا وَثقَِالا  وََ اهِدُوا مَِمْوَالُِ مْ وَأنَْـفُسُِ مْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ذَلُِ مْ  ٌِ تُمْ تَـعْلَمُونَ )) انْفِرُوا  (   41نـْ

. ) 
 [ . 41توبة : ] ال

---------- 
فَاف ا وَ  ) انْفِرُوا ،ثقَِالا  ( ٌِ  أمرٌ بِلنفرِ، والنفرُ المرادُ به هنا: التهيؤُ والْركةُ للجهادِ فِ سبيلِ اللَّهِ

 أي : َ رهكُوا مسرعَ  إْ  هادِ الروِ  إْ  بوكَ فِ حالِ كونِكم خفافاا أو  قالِا. 
 فاا و قالِا . : أي  حال كونكم خفا قال الشوكاني

 و مجتمع  .قيل المراد : منفردةن أ
 وقيل : ن.اطاا وغ  ن.اط . 

 وقيل : فقراء وأغنياء .  
 وقيل :  بابِا و يوخاا .  
 وقيل : ر الِا وفرسانا .

 وقيل : من لِ عيال له ومن له عيال . 
 وقيل : من ةسبق إْ الْرب كالطلامع ، ومن ةتلخر كالجيم . 

 وقيل : غ  ذلك . 
عليكم الْركة أو  قل  . ) فتح   لمعا  ،  ن مع  ا ةة : انفروا خف ولِ مانع من حمل ا ةة على ميع هذه ا

 القدةر ( . 
مهيجا لهم على النف  فِ سبيله فقال: ) انْفِرُوا خِفَافاا وَ قَِالِ  -ةقول  عاْ لعباده المؤمن     وقال السعدي : •

 .كره، والْر والبرد، وفِ ميع ا حوال( أي: فِ العسر واليسر، والمن.ط والم
 قيل : وهذه ا ةة منسوخة بقوله  عاْ ) لهيْسَ عَلَى التعفاء وَلَِ على المررى ( .

هُمْ طاَمفَِةٌ ( .  وقيل : الناسخ لها قوله ) فرَلَوْلَِ نرَفَرَ مِن كُل  فِرْقَةٍّ م نرْ
رئٌَ وَلَِ عَلَى عرئ بقوله ) لهيْسَ عَلَى ا عمى حَ وقيل : هي محكمة وليس  بِنسوخة ، وةكون إخرائ ا عمى وا  

إخرائ التعيف والمرةض بقوله ) لهيْسَ عَلَى التعفاء وَلَِ على المررى ( من بِب التخحيص ا عرئ حَرئٌَ ( . و 
مو  ، لِ من بِب النسخ على فرض دخول هؤلِء    قوله )  خِفَافاا وَ قَِالِا ( والناهر : عد  دخولهم    الع

. 
مَِمْوَالُِ مْ   وََ اهِدُوا  اللَّهِ )  سَبِيلِ  فِ  (  وَأنَْـفُسُِ مْ  المال   فِ  وسعكم  واستفرغوا  ذلك،  فِ  ابذلوا  هدكم  أي: 

يجب الجهاد فِ المال، حيث اقتت  الْا ة   -كما يجب الجهاد فِ النفس -والنفس، وفِ هذا دليل على أنه  
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 ودع  لذلك.
   بِلمال والنفس واللسان . نستفيد الْث على مجاهدة الم.رك  •

قال   )إِنه كما  وهنَحَرُ عاْ  آوَواْ  وَالهذِةنَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  وَأنَفُسِهِمْ فِ  بِِمَْوَالِهمِْ  وََ اهَدُواْ  وَهَاَ رُواْ  آمَنُواْ  الهذِةنَ  أوُْلئَِكَ   واْ 
)  برَعْتُهُمْ أوَْليَِاء برَعْضٍّ

وَهَاَ رُ  آمَنُواْ  الهذِةنَ   ( اللَّهِ وقال  عاْ  سَبِيلِ  فِ  وََ اهَدُواْ  أعَْ واْ  وَأنَفُسِهِمْ  بِِمَْوَالِهمِْ  هُمُ   وَأوُْلئَِكَ  اللَّهِ  عِندَ  دَرََ ةا  نَمُ 
 الْفَامزُِونَ ( . 

لَهمُُ   وَأوُْلئَِكَ  وَأنَفُسِهِمْ  بِِمَْوَالِهمِْ  َ اهَدُواْ  مَعَهُ  آمَنُواْ  وَالهذِةنَ  الرهسُولُ  لَكِنِ   ( هُمُ وقال  عاْ  وَأوُْلئَِكَ  الخَْْ اَضُ 
َُونَ ( . الْمُ   فْلِ

اَ الْمُؤْمِنُونَ الهذِةنَ آمَنُوا بِِللَّهِ وَرَسُولهِِ َُّه لََْ ةرَرَْ بوُا وََ اهَدُوا بِِمَْوَالهِِ  مْ وَأنَفُسِهِمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ أوُْلئَِكَ وقال  عاْ ) إِنمه
 هُمُ الحهادِقُونَ (  
دَليِل عَلَى وُُ وب الجِْ   قال الُنعاني الْْدَِةث  وَهُوَ بِِلخُْ :  بِِلنرهفْسِ ،  وَهُوَ  هَاد  وَبِِلْمَالِ  للِْكُفهارِ ,  وَالْمُبَاَ رَة  رُوئِ 

جهة عَلَيْهِمْ  َْ ،  وَ   بَذْله لِمَا ةرَقُو  بِهِ مِنْ النرهفَقَة فِ الجِْهَاد وَالسِ لَاح وَنَحْوه , وَبِِللِ سَانِ بإِِقاَمَةِ الُْْ َْ اللَّه  رَعَا دُعَامهُمْ إِ
 وه مِنْ كُل  مَا فِيهِ نِكَاةةَ للِْعَدُو .وبِ  واض عند اللقاء وَالزهْ ر وَنحَْ 

القرآ   ا مر  وقد  ب   وا لسن.  وا ةدي  للكفار بِ موال  المجاهدة  على و وب  دليل  فيه   : ال.وكا   وقال 
 ر ا مر الو وب . بِلجهاد بِ نفس وا موال فِ موارع ، وظاه 

: ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بِاله و ب عليه الجهاد    ن تيمية وقال شيلْ السلَم اب •
 . بِاله ، فيجب على الموسرةن النفقة فِ سبيل الله

وعلى هذا : فيجب على النساء الجهاد فِ أموالهن إن كان فيها فتل ، وكذلك فِ أموال الحعار إن احتيثم 
فع رررهم عن الدةن جم العدو فلا ةبقى للخلاا و ه ، فإن د كما تجب النفقاض والزكاة ، فلما إذا هإليها  

 والنفس والْرمة وا ب إماعاا . 
 ما الْ مة فِ أكثر الْيات الْمرة بِلجهاد بِلنفس والمال ، فيها تقديم المال على النفس ؟ •

 (    رَعْلَمُون  كُنتُمْ   إن  كُمْ له   خَْ ٌ   ذَلِكُمْ   اللَّهِ   سَبِيلِ   فِ   وَأنَفُسِكُمْ   بِِمَْوَالِكُمْ   واوََ اهِدُ   وَ قَِالِا   خِفَافاا  انفِرُواكقوله  عاْ )  
. 

 وقوله  عاْ ) إِنه الهذِةنَ آمَنُواْ وَهَاَ رُواْ وََ اهَدُواْ بِِمَْوَالِهمِْ وَأنَفُسِهِمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ... ( . 
 هُمُ   وَأوُْلئَِكَ   اللَّهِ   عِندَ   دَرََ ةا   أعَْنَمُ   هِمْ وَأنَفُسِ   بِِمَْوَالِهمِْ   اللَّهِ   لِ سَبِي  فِ   وََ اهَدُوا  وَهَاَ رُوا  واآمَنُ   الهذِةنَ وقوله  عاْ )  

 .   ( الْفَامزُِون
 و اء فِ مورع واحد  قديم النفس على المال . 

 فرَيرَقْترُلُونَ   اللَّهِ   سَبِيلِ   فِ   ةرُقَا لُِونَ   نهةَ الجَْ   لَهمُُ   بَِِنه   وَأمَْوَالَهمُ  مْ أنَفُسَهُ   الْمُؤْمِنِ َ   مِنَ   اْ أَىَ  اللَّهَ   إنه كما فِ قوله  عاْ )  
ا  وَةرُقْترَلُونَ   .   ( وَالْقُرْآنِ  وَاُنِجيلِ  الترهوْراَةِ  فِ  حَقًّا عَلَيْهِ  وَعْدا

أكثر وقوعاا، وأا دفعاا  : لعل  قديم ا موال على ا نفس لِمَا أن المجاهدة بِ موال  رحمه الله   الْلوسي قال •
دة بِلمال، وقيل:  ر يب هذه المتعاطفاض فِ ا ةة على  لِ ةتُحَوَر المجاهدة بِلنفس بلا مجاهللَا ةا حيث  
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 حسب الوقوعا فالجهاد ب )المال( لنَو التلهب للَرب، َّ الجهاد بِلنفس . 
بِ وَهُوَ مَدَدُ الْجيَْمِ ، وَهُوَ  ةِ ، وَالْمَالُ هُوَ عَحَبُ الْْرَْ : وَحَقِيقَةُ الجِْهَادِ بَذْلُ الْجهُْدِ وَالطهاقَ   وقال الشنقيطي  •

الْجيُُوشِ  الر َِ الُ كَمَا فِ  ُ سْتَلُْ رُ  وَقَدْ   ، السِ لَاحُ  ةُْ.أَىَ  فبَِالْمَالِ   ، بِِلسِ لَاحِ  الجِْهَادِ  مِنَ  مِنَ أهََمُّ  الْْدَِةثَةِ   
ذْنُ بِِلجِْهَادِ أعَْ لِ يُجَههزُ الْجيَْمُ ، وَلِذَا لَمه الْفِرَقِ اْ َْ نَبِيهةِ ، وَبِِلْمَا ُ الْمَرْرَى وَالتُّعَفَاءَ ، وَأَعْذَرَ  ا َ اءَ اُِْ ذَرَ اللَّه

زُهُمْ بهِِ  إِذْ لََْ ةوَُ دْ عِنْ   مَعَهُمُ الْفُقَراَءَ الهذِةنَ لَِ ةَسْتَطِيعُونَ تَجْهِيزَ أنَرْفُسِهِمْ ، وَأعَْذَرَ مَعَهُمُ الرهسُولَ   دَهُ مَا يُجَهِ 
فِ  اكَمَا  عَلَى  ليَْسَ   (  َْ قرَوْلهِِ  رَعَا أَ رَوْكَ    مَا  إِذَا  الهذِةنَ  عَلَى  وَلَِ   : قرَوْلهِِ   َْ إِ  ، الْمَرْرَى  عَلَى  وَلَِ  لتُّعَفَاءِ 

لُكُمْ عَلَيْهِ  رَوَلهوْا وَأَعْيرُنرُهُمْ َ فِ  مِلَهُمْ قرُلَْ  لَِ أَِ دُ مَا أَحمِْ َْ مْعِ حَزَنا أَلِه يجَِ لتَِ  دُوا مَا ةرُنْفِقُون ( . يضُ مِنَ الده
)مَنْ َ ههزَ    قاَلَ    وكََذَلِكَ مِنْ َ انِبٍّ آخَرَ، قَدْ يُجَاهِدُ بِِلْمَالِ مَنْ لَِ ةَسْتَطِيعُ بِِلسِ لَاحِ كَالنِ سَاءِ وَالتُّعَفَاءِ، كَمَا

 غَازِ ا فرَقَدْ غَزا(.
لَُ مْ  يٌْ  ٌَ ذَلُِ مْ  تَـعْلَمُونَ (  )  تُمْ  إِنْ كُنـْ النفقة قليلا ا خ   أي: هذ  لكم فِ الدنيا وا خرة، و نكم  عرمون فِ 

) َ كفهل الله   فيعنيكم الله أموال عدوكم فِ الدنيا، مع ما ةدخر لكم من الكرامة فِ ا خرة، كما قال النبِ  
 له نملا ما نل من أ ر أو غنيمة ( . للمجاهد فِ سبيله إن  وفاه أن ةدخله الجنة، أو ةرده إْ منز 

ئاا وَهُوَ خَْ ٌ لَكُمْ وَعَ  ئاا ولهذا قال  عاْ ) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ َ كْرَهُوا َ يرْ سَى أَنْ  ُِبُّوا َ يرْ
ُ ةرَعْلَمُ وَأنَرْتُمْ لِ  رَعْلَمُونَ ( .   وَهُوَ َ رٌّ لَكُمْ وَاللَّه

د عن ذلك،  ن فيه ررا اللَّ   عاْ، لمال، خ  لكم من التقاعأي: الجهاد فِ النفس وا  قال السعدي :  •
، والدخول فِ ملة  نده وحزبه.  )  فس  السعدي (  والفوز بِلدر اض العالياض عنده، والنحر لدةن اللَّ 

. 
ا ل.هادة والمعنم والأبية اُيمانية الوفِ  رك الجهاد ةفوض محالح عنيمة للمسلم  ، منها ا  ر والثواب وا •

 ر وإذلِلهم .لِ  حل بدون الجهاد ودفع  ر الكفا
نرَهُمْ الْعَدَاوَةَ حَتىه  رَ   قال ابن تيمية • تَلِيهِمْ بَِِنْ ةوُقِعَ برَيرْ نرَهُمْ  : فإَِذَا  رَرَكَ النهاسُ الجِْهَادَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ فرَقَدْ ةرَبرْ قَعَ برَيرْ

نَةُ كَمَ  النهاسَ الْفِترْ فإَِنه  ا  الْوَاقِعُ  هُوَ  بِِلجِْهَادِ فِ  ا  اْ ترَعَلُوا  إذَا  وََ عَلَ   نرَهُمْ  برَيرْ وَألَهفَ  قرُلُوفَمُْ   ُ اللَّه مََعَ  اللَّهِ  سَبِيلِ 
 بَِْسَهُمْ عَلَى عَدُوِ  اللَّهِ وَعَدُوِ هِم . 

الدةن والدنيا ال  وقال رحمه الله : نفع الجهاد عاٌ  لفاعله ولع ه فِ  العباداض  باطنة ، وم.تمل على ميع أنواع 
الله  عاْ ، واُخلاص له ، والتوكل عليه ، و سليم النفس والمال له ، والحبر    والناهرة ، فإنه م.تملٌ من محبة 

 والزهد ، وذكر الله ، وسامر أنواع العمل : على ما لِ ة.تمل عليه عملٌ آخر . 
 الفوائد :

 . وطرةقة يلةوس  بكل ارالكف  هاد  و وب -1
 س واللسان .ة الم.رك  بِلمال والنفنستفيد الْث على مجاهد-2
 . اُما  استنفر  إذا ع  فرض ةكون الجهاد  أن -3
 .  الله سبيل فِ الجهاد  فتل -4
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 . وا خرة الدنيا خ   فيه الله سبيل فِ  الجهاد  أن -5
 . الله سبيل فِ الجهاد  عن والتكاسل التقاعس ذ  -6

لَوْ كَانَ  قاَصِد  )  وَسَفَر ا  قَريِب ا  عَرَض ا  عَ   بَـعُدَتْ  وَلَِ ن  لاهتهـبـَعُوكَ  اسْتَطَعْنَا ا  لَوِ  بِِللَّهِ  وَسَيَحْلِفُونَ  الشَقهةُ  لَيْهِمُ 
مُْ لََ اذِبوُنَ ) ُ يَـعْلَمُ إِقه  ( ( . 42لَخرََْ نَا مَعَُ مْ يُـهْلُِ ونَ أنَفُسَهُمْ وَاللَّه

 [ . 42] التوبة : 
---------- 

للذةن تخلفوا   النبِ  ةول  عاْ موبخ اا  النبِ    عن  وقعدوا عن  ذلك،   فِ غزوة  بوك،  استلذنوه فِ  ما  بعد 
 منهرةن أَم ذوو أعذار، ولَ ةكونوا كذلك، فقال:

 ( قال ابن عباس: غنيمة قرةبة . لَوْ كَانَ عَرَض ا قَريِب ا)  
التناول ، والعرض هم إليه عرراا ةعر غنيمة سهلة قرةبة  : فيه إرمار  قدةره : لو كان ما  دعو   قال الخازن •

 الدنيا ومتاعها. ما عرض لك من منافع 
 ةقال : الدنيا عرض حارر يأكل منها البر والفا ر .

 : العَرَض : ما ةعرض من منافع الدنيا.  قال القرطبي •
ا )   ( أي: قرةباا أةتاا .  وَسَفَر ا قاَصِد 
 سهلاا قرةباا.: قال الز ائ : أي  قال الرازي •

  اُفراط ، والتفرةط ، ةقال له : مقتحد. داا ،  ن المتوسط ، ب وإنما قيل لمثل هذا قا 
 ( أي: لكانوا  اءوا معك لذلك .  لاتهـبـَعُوكَ )  

 : أي   ل ر اء العرض مع سهولة السفر  ن امهم قا رة ومنوطة بِلْارر .  قال البقاعي
قاَلَ : وَالهذِي نرَفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ اََمُْ  أَنْ آمُرَ     أَنه رَسُولَ اللهِ    أَبي هُرَةرْرَةَ  نن  هذه ا ةة من السُّنة : عَنْ 

َْ رِ  إِ مْ برُيُوَ مُْ َ الٍّ فلَُحَر قَِ عَلَيْهِ لَِطَبٍّ يُحْتَطَبُ َُّه آمُرَ بِِلحهلَاةِ فرَيرُؤَذهنَ لَهاَ َُّه آمُرَ رَُ لاا فرَيرَؤُ ه النهاسَ َُّه أُخَالِفَ 
يناا ، أوَْ مَرْمَاَ ْ ِ حَسَنرَتَْ ِ لََ.هِدَ الْعَِ.اءَ ( متفق عليه . يَدِهِ لَوْ ةرَعْلَمُ أَحَدُهم أنَههُ وَالهذِي نرَفْسِي بِ  دُ عَرْقاا سمَِ   يجَِ

 ةقول : لو علم أحدهم أنه يجد  يئاا حارراا معج لاا يأخذه   ى المسجد من أ له.
  ال.ا  .سافة إْ( أي: المدَتْ عَلَيْهِمُ الشَقهةُ  وَلَِ نْ بَـعُ ) 

ا  .ق  على اُنسان .   وال.قة : هي السفر البعيد سم ي   قة  َ 
الخازن • قا داا لِ بعوك طمعاا فِ  لك   قال  والسفر  والعنيمة سهلة  قرةباا  العرض  لو كان   : ا ةة  : ومع  

بعيد السفر  لما كان  ولكن  لهم  الا  حل  لِ  ر   المنافع  الرو   غزو  ةستعنمون  وكانوا  لهذا اا  تخلفوا  أَم 
 السبب .

الرازي • اُنسان    قال  على  أنه  ق  الِسم  هذا  فِ  والسبب   ، البعيدة  ال.اقة  عليهم  بعدض   : والمع    :
 سلوكها. 

السفر وهذه ا ةة نزل  فِ المنافق  الذةن تخلفوا عن غزوة  بوك ، ومع  الكلا  أنه لو كان  المنافع قرةبة و  •



104 

 

كانوا كا ةس  من الفوز بِلعنيمة ،  لفوز بتلك المنافع ، ولكن طال السفر فقرةباا لِ بعوك طمعاا منهم فِ ا
 بسبب أَم كانوا ةستعنمون غزو الرو  ، فلهذا السبب تخلفوا.

 ( أي: لكم إذا ر عتم إليهم  .  وَسَيَحْلِفُونَ بِِللَّهِ )  
  نا معكم . ( أي: لو لَ  كن لنا أعذار لخر عَُ مْ  لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخرََْ نَا مَ ) 

 أي : فذا الْلف الذي ةرةدون به حيا ا  َم كذبوا فيه فانتهكوا حرمة اسم الله . ) يُـهْلُِ ونَ أنَْـفُسَهُمْ (
 وهذا ةدل على أن ا يمان الكاذبة  و ب الهلاك . •
مُْ لََ اذِبوُنَ (  ُ يَـعْلَمُ إِقه  مستطيع  الخروئ. ما كنا نستطيع الخروئ ، فإَم كانوا  فِ قولهم ) وَاللَّه

 الفوائد :
 أن المنافق قليل اُيمان بِلعيب . -1
 أن المنافق لِ ةرةد من عمله الحالح إلِ غرراا دنيو ا .  -2
 أن المنافق لِ ةنحر الدةن . -3
 خطر فتنة الدنيا ونسيان ا خرة والعمل لها . -4
 لف بِلله كذبِا .من  فاض المنافق  الْ -5
 للدةن . عن كل أمر فيه نحرة أن المنافق ةعتذر -6
 أن ا يمان الكاذبة  لك  احبها .  -7
: وفِ هذه ا ةة دلِلة على أن   عمد اليم  الفا رة ةفتي إْ الهلاك ، وةؤة ده ما رواه    قال ابن عاشور •

،  لقسامة فِ زمن عُمر ، و عم دوا الكذب  البخاري فِ كتاب الد ض من خبر الهذلي  الذةن حلفوا أيمان ا
 َجم عَليهم العار فما وا ميعاا. فل افم مطر فدخلوا غاراا فِ  بل فا

( الَْ اذِبِيَن  وَتَـعْلَمَ  صَدَقُواْ  الهذِينَ  لَنََّ  يَـتـَبَينهَ  حَ ه  لََمُْ  أَذِنتَ  يَِ  عَننََّ   ُ اللَّه عَفَا  الهذِينَ 43)  يَسْتَمْذِنُنََّ  لَا   )
رِ  يُـؤْمِ  ٌِ ُ عَلِيمٌ بِِلْمُتهقِيَن )أَن يَُُاهِدُواْ مَِمْوَالَِمِْ وَأَ نُونَ بِِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الْ اَ يَسْتَمْذِنُنََّ الهذِينَ لَا 44نفُسِهِمْ وَاللَّه ( إِنَّه

رِ وَارْتََبَتْ قُـلُوبُُمُْ فَـهُمْ فِ ريَبِْهِمْ يَتَردَه  ٌِ  ( ( .45دُونَ )يُـؤْمِنُونَ بِِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الْ
 .   [ 45 -43] التوبة : 

------------- 
ُ عَننََّ يَِ أَذِنتَ لََمُْ (   بِلتخلف عن الخروئ إْ غزوة    وذلك أن بعض المنافق  استلذنوا رسول الله  ) عَفَا اللَّه

 .  بوك ، ولَ ةكن لهم عذر ، فلذن لهم رسول الله 
بد الله بن أبي  والجد  النفاق واستلذنوا دون اعتذار ، منهم عهذه ا ةة فِ  نف مبالغ فِ    قال ابن عطية : •

بن التابوض ومن ا بعهم فقال بعتهم إةذن لِ ولِ  فتر وقال بعتهم إةذن لنا فِ اُقامة بن قيس ورفاعة  
 ، وأخذاا بِ سهل من ا مور و وكلاا على الله .  استيفاء منه  فلذن لهم رسول الله 
 إلِ قعدن فنزل  ا ةة فِ ذلك. ال نستلذنه فإن أذن فِ القعود قعدن و وقال مجاهد إن بعتهم ق
، أذن لهم دون أن ةؤمر بذلك فعفي عنه ما ةلَق من هذا ، وقد  له ذكر العفو   وقال  فرقة : إن رسول  
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 .  قبل العتاب إكراماا له 
لْبيبه   • سبَانه  الخب   اللطيف  من  لطيف  عتاب  الت  وهذا  وهو  ا وْ  إْ  على  رك  الِذن  عن  وقف 

 ا الْال . انجلاء ا مر وانك.ا
: وافتتاح العتاب بُِعلا  بِلعفو إكرا  عنيم ، ولطافة  رةفة ، فلخبره بِلعفو قبل أن    قال ابن عاشور •

 ةبا ره بِلعِتاب. 
ذلك   وفِ هذا الِفتتاح كناةة عن خف ة موِ ب العتاب  ن ه بِنزلة أن ةقال : ما كان ةنبعي ، و سمية الحفح عن

 ب .لْقيقة : حسناض ا برار سي ئاضُ المقره عَفْواا نظر إْ معزى قول أهل ا 
 أي: فِ إبداء ا عذار .) حَ ه يَـتـَبَينهَ لَنََّ الهذِينَ صَدَقُوا (  

  ) الَْ اذِبِيَن  وَتَـعْلَمَ  الحا)  لتعلم  القعود،  فلم تأذن  حد منهم فِ  استلذنوك،  لما  دق ةقول  عاْ: هلا  ركتهم 
زو ]وإن لَ تأذن لهم فيه. ولهذا َم قد كانوا محرةن على القعود عن العمنهم فِ إظهار طاعتك من الكاذب، فإ

 أخبر  عاْ أنه لِ ةستلذنه فِ القعود عن العزو[ أحد ةؤمن بِلله ورسوله، فقال:
 أي: فِ القعود عن العزو . ) لا يَسْتَمْذِنُنََّ (  

رِ أَنْ يَُُاهِ ) الهذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِِللَّهِ  ٌِ نفي عن المؤمن  أن ةستلذنوا رسول الله (  دُوا مَِمْوَالَِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ   وَالْيـَوْمِ الْ
.  فِ التخلف دون عذر كما فعل الحنف المذكور من المنافق ، 

 .   ن أولئك ةرون الجهاد قربة، ولما ندفم إليه بِدروا وامتثلوا.
 ون : لنجاهدن معه بِموالنا وأنفسنا. ، وةقولأبداا  وا نحار لِ ةستلذنون النبِ  وكان الخلص من المها رةن

 قال ابن عباس : هذا  عي  للمنافق  ح  استلذنوا فِ القعود. قال ابن الجوزي :  •
 أنه علامة النفاق فِ ذلك الوق  الِستئذان. قال الز ائ : أعلم الله عز و ل نبيهه 

ُ عَلِيمٌ بِِ   .  اا وعلانيةالذةن ةتقون الله سر لْمُتهقِيَن ( ) وَاللَّه
اَ يَسْتَمْذِنُنََّ (   أي: فِ القعود ممن لِ عذر له .) إِنَّه

رِ (  ٌِ  . أي: لِ ةر ون  واب الله فِ الدار ا خرة على أعمالهم) الهذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الْ
الجهاد ببذل النفسِ والمالِ فِ المورع  للإةذان بِن الباعثَ على  تخحيصُ اُيمان فما  قال أبو السعود :   •

ُيمانُ فما إذ به ةتس  للمؤمن  استبدالُ الْياةِ ا بدةة والنعيمِ المقيمِ الخالدِ بِلْياة الفانية والمتاعِ  إنما هو ا
 الكاسد .

على الجهاد والمانع عنه اُيمان  وتخحيص اُيمان فما فِ المورع  للاةذان بِن الباعث  وقال الْلوسي :   •
فِ سبيل دةنه و وحيده وهان عليه القتل فيه لما ةر وه فِ اليو   وعد  اُيمان فما فمن آمن فما قا ل  فما  

ا خر من النعيم المقيم ومن لَ ةؤمن بِعزل عن ذلك ، على أن اُيمان فما مستلز  للإيمان بسامر ما يجب 
 اُيمان به . 

 ئتهم به . أي:  ك  فِ  َة ما  تْ قُـلُوبُُمُْ ( ) وَارْتََبَ  
م لكفرهم ما كانوا ةقد رون أن  المسلم  قال الْلوسي :   • ولعل  أعنم ار يافم كان فِ عاقبة غزوة  بوك  َ 
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 ةعلبون الرو  ، هذا هو الو ه فِ  فس  قوله ) وار ب  قلوفم ( . 
مُون ر لا وةؤخرون أخر أي: ة) فَـهُمْ فِ ريَبِْهِمْ يَتَردَهدُونَ (  ى، وليس  لهم قد  ثابتة فِ  يء، فهم تَ ون، ةرُقَدِ 

 و  حيارى هَلْكى، لِ إْ هؤلِء ولِ إْ هؤلِء، ومن ةتلل الله فلن تجد له سبيلا.ق
 الفوائد :

،   اعلم أن فِ  حدةره  عاْ فا ة الخطاب بب.ارة العفو ، دون ما ةوهم العتاب ، من مراعاة  انبه    -1
 ما لِ يُفى على أولِ ا لباب .  عهده لسن المفاورة ، ولطف المرا عة و 

 قال سفيان بن عيينة : اننروا إْ هذا اللطف : بدأ بِلعفو قبل ذلك المعفو  .
 الرفيعة عند ربه .  مكانة النبِ  -2
 أن من حكم  رعية الجهاد أن ةتب  الحادق من الكاذب . -3
 لحادق من الكاذب . عند المحن وال.دامد ةنهر ا -4
 لْوافز للعمل الحالح .و  ا خر من أعنم اأن اُيمان بِلي -5
 أنه كلما رعف إيمان العبد بِليو  ا خر رعف عمله و قواه .  -6
 أن الجهاد فِ سبيل الله من أعلى علاماض اُيمان الحادق . -7
تثب  والتل  ، و رك الِغأار بنواهر  قال الرازي : دل  ا ةة على و وب الِحأاز عن العجلة ، وو وب ال-8

 كنه أن ةعامل كل فرةق بِا ةستَق من التقرةب أو اُبعاد .ا مور ، والمبالعة فِ التفَص ، حتى يم 
ُ انبِعَاثَـهُمْ فَـثَـبهطَهُمْ وَقِيلَ اقـْعُدُواْ   ( لَوْ 46عَ الْقَاعِدِينَ )مَ   ) وَلَوْ أَراَدُواْ الْخرُُوجَ لَأعَدَواْ لَهُ عُدهة  وَلَِ ن كَراَِ اللَّه

رَُ واْ  بَ ٌَ ٌَ إِلاه  زاَدُوكُمْ  مها  فِيُ م  عَلِيمٌ     ُ وَاللَّه لََمُْ  سََهاعُونَ  وَفِيُ مْ  نَةَ  الْفِتـْ غُونَُ مُ  يَـبـْ لَلََُ مْ  ٌِ ولَأوْضَعُواْ  الا  
 ( ( . 47بِِلاهالِمِيَن )
 [ .  47 -46] التوبة : 

------------ 
 . أي: معك إْ العزو لْخرُُوجَ  ( ) وَلَوْ أَراَدُوا ا

 . أي: لكانوا تأهبوا لهدَوا لَهُ عُدهة  ( عَ ) لأ
إْ  بوك  عدوا لهذا الخروئ عد ه اللازمة له   -  محمد    -المع  : ولو أراد هؤلِء المنافقون الخروئ معك   •

فره الطوةل ، والا كان  فِ  من الزاد والراحلة ، وغ  ذلك من ا  ياء الا لِ ةستع  عنها المجاهد فِ س
 طاقتهم. مقدورهم و 

ُ انبِْعَاثَـهُمْ  (   أي: أبعض أن يُر وا معك قَدراا .) وَلَِ نْ كَراَِ اللَّه
 ن اللَّ   عاْ كره خرو هم معك ، فَبسهم عنه ، لما ةعلمه سبَانه من نفاقهم وقبح نوا هم ، وإ اعتهم   •

 للسوء فِ  فوا المؤمن . 
ق  عوةقه عنه ومنعه ُنسان عن الفعل الذي هم به عن طرةأي: أخرهم ، من التثبيط : وهو رد ا(    ) فَـثَـبهطَهُمْ 

 منه. 



107 

 

  ) الْقَاعِدِينَ  مَعَ  اقـْعُدُوا  وَقِيلَ  ،  َم )  الساقطة  والهمة   ، الخالع  ذمهم وو فهم بِلجبن  منه  المقحود   ذةيل 
والمست  والمررى  والحبيان  النساء  مع  سيكونون  هذا  المعبقعودهم  خوض  على  لهم  قدرة  لِ  الذةن  ارك تعف  

 والْروب. 
 : القعود : مستعمل فِ  رك العزو  .بيهاا للأك بِلجلوس.  قال ابن عاشور •

 والقول : الذي فِ ) وقيل اقعدوا ( قول أمر التكوةن : أي كُو ن فيهم القعود عن العزو.
تعفاء من الذةن  لَم القعود عن العزو ، وهم الوز دة قوله ) مع القاعدةن ( مذم ة لهم :  ن  القاعدةن هم  

 . أ هر  بيان ونساء كالعُمي والزم 
المسلم  من أررار و ود  • إرادة الله سلامة  المؤمن  ، وهي  َّ ب  الله  عاْ  و ه كراهيته لخرو هم مع 

م كانوا ةتمرون المكر للمسلم  فيخر ون مرغم  ، ولِ فامدة فِ   يم ةعزو بدون هؤلِء بينهم ،  َ 
 اعتقاد أن ه على الْق  .

بَالا (  ٌَ رَُ وا فِيُ مْ مَا زاَدُوكُمْ إِلا  ٌَ  .  أي:  َم  بناء مخذولون) لَوْ 
هو  سلية للمؤمن  فِ تخلف المنافق  عنهم ، والخبال : الفساد والنميمة وإةقاع الِختلاا قال القرطبي :   •

 وا را يف. 
 دوكم قوة ولكن طلبوا الخبال . وهذا استثناء منقطع ا أي ما زا

لو خرئ هؤلِء المنافقون معكم أةها المؤمنون إْ  بوك ما زادوكم  يئاا من ا  ياء إلِ ارطرابِ فِ    : أي :  والمع 
الرأي وفساداا فِ العمل ، ورعفاا فِ القتال ،  ن هذا هو  لن النفوس المرةتة الا  كره لكم الخ  ، و ب 

 لكم ال.ر.
والخبال هو اُفساد   خر وا فيهم ما زادوهم إلِ خبالِا ،   : واعلم أن حا ل الكلا  هو أَم لو  زيقال الرا •

الذي ةو ب اختلاا الرأي وهو من أعنم ا مور الا يجب الِحأاز عنها فِ الْروب  ن عند ححول 
 الِختلاا فِ الرأي يححل الَِزا  والِنكسار على أسهل الو وه.

لَ ٌِ نَةَ  ( ) وَلأوْضَعُوا  غُونَُ مُ الْفِتـْ  أي: و سرعوا الس  والم.ي بينكم بِلنميمة والبعتاء والفتنة .لَُ مْ يَـبـْ
المع  : أي لو خر وا فيكم ما زادوكم إلِ  را وفسادا ، و سرعوا بينكم بُِ اعاض الكاذبة ، وا قوال الخبيثة ، 

والت.  ، دةنكم  الِفتتان فِ  لكم  م بِغ  وطالب   القحال كوَ والتثبيط عن   ، ، كيك فِ  َة عقامدكم  تال 
 الفرقة فِ  فوفكم. والتخوةف من قوة أعدامكم ، ون.ر 

: وهو هنا ِثيل لْالة المنافق  ح  ةبذلون  هدهم ُةقاع التخاذل والخوا ب  ر ال    قال ابن عاشور  •
س  ُبلاغ خبر مهم  أو إةحال الجيم ، وإلقاء ا خبار الكاذبة عن قو ة العدو  ، لال من يُجهد بع ه بِل

ل قوله  عاْتجارة  التمثيل  هذا  من  وقرةب   ، منهم  سوق  و رى كث اا   ( وقوله   ) الد ر  خلال  فجاسوا   (  
 ةسارعون فِ اَُّ والعدوان ( . 

 قوله  عاْ ) وَ وْرَعُوا ( اُةتاع كما ةقول القرطبِ. سرعة الس  قال الرا ز. •
 وأرع .   ليتر فيها  ذع أخب فيها 
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 العدو . الس  ، وأورعته. حملته على ةقال : ورع البع . إذا أسرع فِ
 والخلل الفر ة ب  ال.يئ . 

 فالمراد بِلفتنة هنا : كل ما ةؤدى إْ رعف المسلم  فِ دةنهم أو فِ دنياهم. 
م وإن كانوا لِ ةعلمون أي: مطيعون لهم ومستَسنون لْدةثهم وكلامهم، ةستنحَوَ) وَفِيُ مْ سََهاعُونَ لََمُْ (  

 ب . هذا إْ وقوع  ر ب  المؤمن  وفساد ك حالهم، فيؤدي 
ا إليهم.   وقال مجاهد، وزةد بن أسلم، وابن  رةر ) وَفِيكُمْ سَمهاعُونَ لَهمُْ ( أي: عيون ةسمعون لهم ا خبار وةنقلوَ

ا حوال،   عا  فِ ميع  هذا  بل  معهم،  اختحاص بخرو هم  له  ةبقى  لِ  المناسبة وهذا  أظهر فِ  ا ول  والمع  
 ن. اق، وإليه ذهب قتادة وغ ه من المفسرةبِلسي
 : قوله  عاْ ) وَفِيكُمْ سماعون لَهمُْ (  فيه قولِن :  قال الرازي •
 : المراد : فيكم عيون لهم ةنقلون إليهم ما ةسمعون منكم . الأول 
 وهذا قول مجاهد وابن زةد.  

م والثاني   فيكم   : قتادة  قال  ألق:  فإذا   ، قولهم  وةقبل  ةسمع كلامهم  المو بة ن  الكلماض  من  أنواعاا  إليهم  وا 
 لتعف القلب قبلوها وفأوا بسببها عن القيا  بِمر الجهاد كما ةنبعي.

 : وقال قتادة و هور المفس رةن : معناه وفيكم من ةقبل منهم قولهم وةطيعهم قال ابن عاشور •
• : ابن عاشور  اعأاض    قال  الجملة  أ د  خوهذه  الفتنةَ  بعيهم  أن   المسلم   ن  فِ  للتنبيه على  طراا على 

رةقاا  نطلي عليهم حيلهم ، وهؤلِء هم سذئ المسلم  الذةن ةعجبون من أخبارهم وةتل  رون ولِ  المسلم  ف
 ةبلُعون إْ ِييز التموةهاض والمكامد عن الحدق والْق .

هناك   • أن  ورَ   قد  الكريمة  ا ةة  أن  نرى  هؤلِوبذلك  خروئ  على  ستأ ب  مفاسد كان   ء   لاث 
 المنافق  مع المؤمن  إْ  بوك. 

 أما المفسدة ا وْ : فهي ز دة الِرطراب والفورى فِ  فوا المجاهدةن. 
 وأما المفسدة الثانية : فهي اُسراع بينهم بِلو ا ض والنمامم واُ اعاض الكاذبة.

 ةق كلمتهم ، و .كيكهم فِ عقيد م. وأما المفسدة الثالثة : فهي الْرص على  فر 
 لمفاسد الثلاث ما و دض فِ  يم إلِ وأدض إْ اَزامه وف.له.      ) التفس  الوسيط ( .ه اوهذ

ُ عَلِيمٌ بِِلاهالِمِيَن (    دةد لكل ظالَ ، وأعنم النلم ال.رك بِلله ،  نه ورع للعبادة فِ غ  مورعها . ) وَاللَّه
نه ورع العبادة الا هي حق لله  عاْ .يء فِ غ  مورعه , والم.رك ظالَ ,    ن أ ل النلم ورع ال •

 وحده , ورعها فِ المخلوق التعيف الفق  أو ورعها لحنم أو حجر أو  جر .
 كما قال  عاْ عن العبد الحالح ) إن ال.رك لنلم ... ( . 

مٍّ أوُْلََٰئِكَ لَهمُُ ٱَ منُ وَهُم  وَلََ ةلَبِسُواْ إِيمََٰنرَهُم بِنلُفسر قوله ) ٱلهذِةنَ ءَامَنُواْ   و ب  فِ  َيح البخاري أن النبِ  
 مُّهتَدُونَ ( قال : ب.رك , َّ  لا قول لقمان )إِنه ٱل.ِ ركَ لَنلُمٌ عَنِيم ( . 

 مِ نَ ٱلنهَٰلِمَِ  ( .وقال  عاْ )وَلَِ َ دعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَِ ةنَفَعُكَ وَلَِ ةَتُرُّكَ فإَِن فرَعَلَ  فإَِنهكَ إِذا 
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  سا  :إْ  لا ة أقالنلم ةنقسم 
 ال.رك . الأول :

 وهو أعنم النلم وأ ده . 
رْكَ لَنلُْمٌ عَنِيمٌ ( .   كما قال  عاْ ) إِنه ال.ِ 

إِذاا مِ  فإَِنهكَ  فرَعَلَْ   فإَِنْ  ةَتُرُّكَ  فَعُكَ وَلِ  ةرَنرْ مَا لِ  دُونِ اللَّهِ  مِنْ  َ دعُْ  النهالِمَِ (  أي : من وقال  عاْ ) وَلِ  نَ 
 . الم.رك 

قال ابن ر ب : فإن الم.رك  عل المخلوق فِ منزلة الخالق , فعبده وتألهه , فورع ا  ياء فِ غ  مورعها ,  
 وأكثر ما ذكر فِ القرآن من وعيد النالم  , إنما أرةد به الم.ركون كما قال الله  عاْ ) وَالْكَافِرُونَ هُمُ النهالِمُونَ 

 . ) 
 ا ي . ظلم العبد نفسه بِلمع والثاني :

لنِرَفْسِهِ وَمِنرْهُمْ  هُمْ ظاَلٌَ  نَا مِنْ عِبَادِنَ فَمِنرْ هُمْ سَابِقٌ   كما قال  عاْ : )َُّه أوَْرَ رْنَا الْكِتَابَ الهذِةنَ اْ طفََيرْ مُقْتَحِدٌ وَمِنرْ
 .)  بِِلخَْْ اَضِ بإِِذْنِ اللَّهِ

 ه .ظلم العبد لع   والثالُ :
 رماا فلا  نالموا ( رواه مسلم . : إ  حرم  النلم و علته بينكم مح كما فِ الْدةث ) قال الله  عاْ   

فِ خطبته فِ حجة الوداع ) إن دماءكم وأموالكم وأعراركم عليكم حرا , كَرمة ةومكم هذا, فِ   وقال  
  هركم هذا, فِ بلدكم هذا( متفق عليه . 

 . النلم ظلماض ةو  القيامة ( متفق عليه )   وعن ابن عمر . قال : قال 
 الفوائد :

 أن للإما  أن يمنع من ةتهم بِترة المسلم  من الخروئ للجهاد حماةة لهم من  روره ومفاسده.-1
فِ آةة أخرى ) وَأعَِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قرُوهة (    - عاْ    -أن إعداد العدة للجهاد أمر وا ب ، وقد قال  -2
. 
 ملة الجهاد . وميع ما ةستعان به على العدو  ، من   أن عدة الْرب ، من الكُراع والسلاح--3
 أن خبث النية سبب لعد  التوفيق وخذلِن الله للعبد . -4
 أن التكاسل عن الطاعاض عقوبة من الله . -5
 أن التوفيق للطاعاض و يس ها من  وفيق الله لعبده . -6
 ذ  القعود عن الجهاد . -7
 يه نحرة للدةن .ذ  المنافق  و كاسلهم عن كل أمر ف -8
 خطر المنافق  ، وأنه ةسعون فِ  دم  المجتمع المسلم و فكيكه .  -9

 و وب الْذر وأخذ الْيطة من المنافق  . -10
 أن بعض المسلم  قد ةسمع لكلا  المنافق  وةنخدع به وةعجب به .  -11
 الذي لن ةقع لو وقع كيف ةقع .علم الله الواسع ، وأنه ةعلم  -12 
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 ) لَوْ خَرَُ وا فِيكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِلِ خَبَالِ ( فلخبر عن حالهم كيف ةكون لو خر وا ومع هذا ما ال  عاْولهذا ق
مُْ لَكَاذِبوُنَ ( .  هَ وُا عَنْهُ وَإِ َُ  خر وا، كما قال  عاْ ) وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا 

ُ فِيهِمْ خَْ اا وقال  عاْ ) وَ    وَلهوْا وَهُمْ مُعْرِرُونَ ( . سْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتَرَ لَوْ عَلِمَ اللَّه
نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقرْترُلُوا أنَرْفُسَكُمْ أوَِ اخْرُُ وا مِنْ دَِ ركُِمْ مَا فرَعَلُوهُ إِلِ هُمْ وَلَوْ وقال  عاْ ) وَلَوْ أَنه كَترَبرْ مُْ فرَعَلُوا  قلَِيلٌ مِنرْ هَ أَ

نَاهُمْ مِنْ لَدُنه أَْ راا عَنِيماا وَلَهدََةرْنَاهُمْ ِ راَطاا مُسْتَقِيماا ( . هِ لَكَانَ خَْ اا لَهمُْ وَأََ ده مَا ةوُعَنوُنَ بِ    رَثْبِيتاا وَإِذاا   رَيرْ
نَةَ مِن قَـبْلُ وَقَـلهبُواْ لَنََّ الأمُُورَ حَ ه  تـَغَوُاْ الْفِتـْ  ( ( .48 وَهُمْ كَارهُِونَ )  َ اء الْْقََ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ ) لَقَدِ ابْـ

 [ .  48 -46] التوبة : 
------------ 

فيهم ما  خَرَُ وا  لو  للمحلَةِ، وأَم  المنافقَ   أنه  رَبهطَ عنهم عنماءَ  للنبِِ  والمسلمَ   ) له وعلا(   ُ َ اللَّه لَمها بَ ه
فسادا  أي:  خبالِا،  إلِ  وإلقاءا  زادوهم  و ثبيطاا  بِلنميمةِ  وم.ياا  ةنطويا  الذي  هذا  أن   َ بَ ه عليه   للْرا يفِ، 

م وأن َ طهلِعُوا عليهما  ن عنماءَ  المنافقونَ من ال.رِ  كان مو وداا فيهم قبلَ ذلك، قبل أن ةرُنْزلَِ القرآنَ فِ  لَِ
المدةنةَ   ء رسولُ اللَّهِ  دِ  بنِ قيسٍّ أخي بر سلمةَ، عندما  االمنافقَ  بِلمدةنةِ كعبدِ اللَّهِ بنِ أُبَيِ  بنِ سلولَ، والج

الا ةبطلونَ فا دعوةَ دةنِ  وَأبَرَوْا أن ةؤمنوا، و اروا ةفكرونَ فِ الْالةِ  وَعَنمَُ،  وَآمَنَ ا نحارُ َ قه ذلك عليهم 
  عرفوا قوةَ المسلمَ . قال لهم ابنُ ويمنعونَ الناسَ من اُيمانِ، فلما  اءض غزوةُ بدرٍّ   اُسلاِ  ويُر وا النبِه  

فَآمِ  مُستَقبِلٌ  أمَْرٌ  هذا   : الا أُبَي ٍّ الْالةِ  فِ  أفكارَهم  يلُونَ  يجُِ الدوامرَ،  فم  ةأبحونَ  الباطنِ  فِ  وَهُمْ   . ظاهراا  نُوا 
مُْ فا.   ةَتُرُّوََ

نَةَ مِنْ قَـبْلُ (    بطالِ الدةنِ، وعدِ  لَ هذا من رَدِ  الناسِ عن الدةنِ، وإأي : طلبوا لكم الفتنةَ قب) لَقَدِ ابْـتـَغَوُا الْفِتـْ
 ، واُفسادِ بَ  المسلمَ . ا باعِ النبِِ  

ور وعهم عنه   : ومع  قوله ) من قبل ( ما كان من حالهم من وق  هجرة رسول الله    قال ابن عطية •
 فِ أحد وغ ها .
لبَها ن ةتفكرَ بدقةٍّ وةدبِ ر فِ ا مور وةقا مورَ، وَقرَلهبَ ا مرَ. معناه: أ  ( العربُ  قولُ: قرَلهبَ   ) وَقَـلهبُوا لَنََّ الأمُورَ 

وَْ هاا إْ ظَهْرٍّ، وظهراا إْ و هٍّ ليتلملَ فِ الْالةِ الا يححِ ل فا مقحودَه. فمعَ  قرَلهبُوا ا مورَ: أََ الُوا ا فكارَ 
ليَِحِلُوا بذلك إْ  وننروا فِ الدهرِ  نباا إْ  نبٍّ من هذا ا مر إْ هذا،  رَدِ  الناس عن  واحتمال هذا وهذا 

 ، والقعودِ فِ و هِ الدعوةِ إْ اللَّه ) له وعلا(، النبِِ  
: أي: لقد أعملوا فكرهم وأ الوا آراءهم فِ كيدك وكيد أ َابك وخذلِن دةنك وإخمادهِ    قال ابن كثي •

النبِ   مقد   أول  وذلك   ، طوةلة  العر   مدة  رمته  المدةنة المدةنة  ةهود  وحاربته  واحدة،  قوس  عن   ب 
أعلى كلمته، قال عبد الله بن أبي وأ َابه: هذا أمر قد  رَوَ هه. فدخلوا ومنافقوها، فلما نحره الله ةو  بدر و 

 فِ اُسلا  ظاهراا .
 رٍّ. وهو نحرُ اللَّهِ لنبيِ ه بدةنِ اُسلاِ ، وقتلِ  نادةدِ قرةمٍّ ةوَ  بَدْ ) حَ ه َ اءَ الْْقََ ( 
، وهم  : غَ أي  ) وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ (   لَبَ دةنُ اللَّهِ وظهرَ انتحارهُ واستقبالهُ، فعند ذلك أَسْلَمُوا إسلاماا غَ  حقيقي ٍّ
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 ةأبحونَ الدوامرَ بِلمؤمنَ  فِ بِطنِهم. 
وَهُمْ كَارهُِونَ (   ُ    -أي : الْالُ هم كارهونَ  )  ا  -قبَهم اللَّه ةنالهُ  لمسلمونَ من نحرٍّ وفتحٍّ وخ ٍّ   ن كُله ما 

رحونَ به، وهذه عادةُ الكفارِ، لَِ ةزالونَ يحاولونَ رَده المؤمنَ  عن  ه وةسوؤهم، وكل  ما  اءهم من َ ر ٍّ ةفةكرهونَ 
ُ فِ الكفارِ ) وَلَِ ةرَزاَلُونَ ةرُقَا لُِونَكُمْ حَتىهَ ةرَرُ  ُ من ذلك، كما قال اللَّه دُّوكُمْ عَنْ دِةنِكُمْ إِنِ الدةنِ حتى ةرُقَن طَهُمُ اللَّه

َ أَم لَ ةستطيعوا  اسْتَطَ  فِ قولهِ: )الْيرَوَْ  ةئَِسَ الهذِةنَ كَفَرُوا مِنْ دِةنِكُمْ ( كذلك المنافقونَ كانوا ةطمعونَ اعُوا ( وَبَ ه
 -قبَهم الله    -كارهونَ ذلك    ةتمَلُ أمرهُ حتى  اء الْقُّ وَظَهَرَ أمَْرُ اللَّهِ وَهُمْ   فِ رياعِ الدعوةِ، وأن النبِه  

ْ   لنبيه  خسامسِ المنافقَ  ةنُْهِرُهَا اللَّهُ وهذه من   ََ ، وَمِنْ أسماءِ هذه السورةِ العنيمةِ: )الفارَةُ(  َا فَتَ
 أسرارَ المنافقَ  كما  رَقَدهَ ، وسيلتي فيها كث اا.  

 الفوائد :
 خطر المنافق  ال.دةد . -1
 ذر ويُحذ ر من المنافق  . على كل مسلم أن يح  -2
 ل بِلدعوة و و يه الناس فِ عد  تخد ه وكلامه عن المنافق  فِ المجتمع وخطرهم .عض ممن ةعم هل الب -3
 خطر المنافق  مُنْحب فِ حرب اُسلا  وأهله ، وبث ال.به والِفأاءاض على اُسلا  . -4
 فِ دةن الله . خطر م.اهدة القنواض المنافقة الا  بث كل ما ة.كك  -5

هُمْ مَنْ يَـقُ  نَةِ سَقَطوُا وَإِنه َ هَنهمَ لَمُحِيطَةٌ بِِلَْ افِريِنَ )ولُ ائْذَنْ لي وَلا ت ـَ) وَمِنـْ  ( ( .49فْتِنِّ  أَلا فِ الْفِتـْ
 [ . 49] التوبة : 

---------- 
هُمْ مَنْ يَـقُولُ (   ةقول  عاْ: ومن المنافق  من ةقول لك   محمد: ) وَمِنـْ

 ( فِ القعود  ائْذَنْ لي )  
 ( بِلخروئ معك، بسبب الجواري من نساء الرو  .   تَـفْتِنِّ  ) وَلا 
: أي: امْذَنْ لِ فِ القعودِ ولِ ُ كَلِ فْرِ بِل.خوصِ إْ غزوةِ  بوكَ. وهذه ا ةةُ نرَزَلَْ  فِ الجدِ     قال الشنقيطي •

قَدَِ  ابنِ قيسٍّ الخبيثِ المنافقِ أخِي بَرِ سلمةَ، كان ر  ا فيهم، وَلَمها  قال لبَِرِ سلمةَ: مَنْ    لنبُِّ  لاا سَيِ دا
لُهُا  نه بخيلٌ لِ يجودُ بِلمالِ. فقال: وَأَيُّ داءٍّ  أدوأُ    سَيِ دكُُمْ َ  بَرِ سلمةَ؟ قالوا: الجدُّ بنُ قرَيْسٍّ على أَنه نرُبَخِ 

  ب.رَ بنَ البراءِ بنِ معرورٍّ.من البخلِ؟ إنما سيدكُم هذا ال.ابُّ ا بيضُ الجعدُ ، ةعر
الومهو  ةتلمسُ رُ  له، وإنما  لَِ عذرَ  فيه، وهو  نفاقٍّ لِ َ كه  ، وهو عذرُ  بنُ قيسٍّ الجدَُّ  ةقولون: هي فِ  علماءِ 

.ُ هُ اللَّه ََ  ا عذارَ الكاذبةَ ليجلسَ، قرَبه
نَةِ سَقَطوُا   ( أي: قد سقطوا فِ الفتنة بقولهم هذا . ) أَلا فِ الْفِتـْ
َْ   ال ابن تيميةق • ُ  رَعَا نَةِ : قاَلَ اللَّه سَقَطوُا( ةرَقُولُ نرَفْسُ إعْراَرِهِ عَنْ الجِْهَادِ الْوَاِ بِ وَنُكُولهِِ عَنْهُ     )أَلَِ فِ الْفِترْ

نَةٌ عَنِيمَةٌ قَدْ سَقَطَ فِيهَ  ا ، فَكَيْفَ ةَطْلُبُ التهخَلُّصَ  وَرَعْفِ إيماَنهِِ وَمَرَضِ قرَلْبِهِ الهذِي زةَهنَ لَهُ  رَرْكَ الجِْهَادِ: فِترْ
نَةٍّ َ عِ ةٍَّ لََْ ُ حِبْهُ مِ  نَةٌ وَةَكُونَ   نْ فِترْ ُ ةرَقُولُ )وَقاَ لُِوهُمْ حَتىه لَِ َ كُونَ فِترْ نَةٍّ عَنِيمَةٍّ قَدْ أََ ابرَتْهُ؟ وَاَللَّه  بِوُقُوعِهِ فِ فِترْ
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( فَمَنْ  رَرَكَ الْقِتَالَ الهذِ  ةنُ كُلُّهُ للَّهِِ ُ بهِِ لئَِلاه َ كُو الدِ  نَةِ  ي أمََرَ اللَّه نَةٌ: فرَهُوَ فِ الْفِترْ سَاقِطٌ بِاَ وَقَعَ فِيهِ مِنْ رةَْبِ نَ فِترْ
ُ بهِِ مِنْ الجِْهَادِ. فرَتَدَبرهرْ هَذَا .   قرَلْبِهِ وَمَرَضِ فرُؤَادِهِ وَ رَركِْهِ مَا أمََرَ اللَّه

لفتنة بتخلفه ا  فر وليس ذلك به، فما سقط فيه من ا: إن كان إنما يُ.ى من نساء بر    وقال ابن كثي •
 والرغبة بنفسه عن نفسه، أعنم .  عن رسول الله 

: إنه على  قدةر  دق هذا القامل فِ قحده، فإن فِ التخلف مفسدة كبرى وفتنة عنمى   وقال السعدي •
العن الكب ، والوزر  يم، وأما الخروئ فمفسدة محققة، وهي معحية اللَّ  ومعحية رسوله، والتجرؤ على اَُّ 

ل قحده التخلف لِ غ ، ولهذا  وعدهم اللَّ  بقوله )  للتخلف، وهي متواة، مع أن هذا القام  قليلة بِلنسبة
يطةٌَ بِِلْكَافِرةِنَ ( ليس لهم عنها مفر ولِ مناص، ولِ فكاك، ولِ خلاص. َِ  وَإِنه َ هَنهمَ لَمُ

: من سيدكم  لهم  قال  مَة ، وفِ الحَيح: أن رسول الله  وقد كان الجد بن قيس هذا من أ راا بر سلِ  •
له فقال رسول الله   : وأي داء أدوأ من البخل، ولكن      بر سلمة ؟ قالوا: الجد بنُ قيس، على أن نرُبَخِ 

 سَيِ دكم الفتى ا بيض الجعَْد بِْ.ر بن البراء بن مَعْرُور .
بِِلَْ افِريِ لَمُحِيطَةٌ  َ هَنهمَ  وَإِنه   (  ) فتَتنَ  و ع.اهم  ُ لِْكُهُمْ  و رُعَ  َا  الجهاضِ،  من ميعِ  عليهم  أبوافُا  وي  لهقُ 

َ  عاْ ذلك فِ آ ضٍّ كث ةٍّ، .  عليهم، وُةتَيهق عليهم فيها كما بَ ه
يطةٌَ بِِلْكَافِرةِنَ . ةرَوَْ  ةرَعْ.َ  َِ نْ َ ِْ  اهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فرَوْقِهِمْ وَمِ قال  عاْ ) ةَسْترَعْجِلُونَكَ بِِلْعَذَابِ وَإِنه َ هَنهمَ لَمُ

تُمْ  رَعْمَلُونَ ( . أرَُْ لِهِمْ وَةرَقُولُ ذُ   وقُوا مَا كُنرْ
وِي بِاَءٍّ كَالْمُهْلِ ةَ.ْ وقولهُ  عاْ فِ الكهفِ ) إِنه أعَْتَدْنَ للِنهالِمَِ  نَراا أَحَاطَ فِِمْ سُراَدِقرُهَا وَإِنْ ةَسْتَعِيثوُا ةرُعَا وُا   

 الْوُُ وهَ ( . 
 ةنَ كَفَرُوا حَِ  لَِ ةَكُفُّونَ عَنْ وُُ وهِهِمُ النهارَ وَلَِ عَنْ ظهُُورهِِمْ ( .  ةرَعْلَمُ الهذِ وقال  عاْ ) لَوْ 

 وقال  عاْ ) لَهمُ مِ نْ َ هَنهمَ مِهَادٌ وَمِنْ فرَوْقِهِمْ غَوَاشٍّ ( إْ غِ  ذلك من ا  ضِ الدالةِ . 
 الفوائد 

 فتح الله للمنافق  وكذفم . -1
 فق  التقاعس عن الجهاد ونحرة دةن الله . اض المنامن  ف -2
 ذ  الجبن ، وأنه من  فاض المنافق  .  -3
 أن أهل النفاق ةعتذرون عن نحرة دةن الله وعن الجهاد بِعذار كاذبة .  -4
 أن المنافق ةعتذر بِعذار ةوهم غ ه أنه  ادق وةرةد الْق . -5
 يُذل دةن الله . المنافق  دامماا وأبداا فِ مقدمة من أن  -6
 فِ هذه ا ةةِ الكريمةِ وعيدٌ  دةدٌ للمنافق  . -7
ذْنََ أَمْرَنََ مِنْ قَـبْلُ وَيَـتـَوَلهوْا وَ   ٌَ يبَةٌ يَـقُولُوا قَدْ أَ ُِ بْنََّ مُ ُِ بْنََّ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُ ُِ ( 50هُمْ فَرحُِونَ )) إِنْ تُ

يبـَنَا إِلا مَا كَتََ  اللَّهُ قُلْ لَنْ  ُِ لْيـَتـَوكَهلِ الْمُؤْمِنُونَ )لنََا هُوَ مَوْلانََ وَعَلَى اللَّهِ    يُ  ( ( .51 فَـ
 [ .  51-50] التوبة : 
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------------ 
 . ةعلم  بارك و عاْ نبيه بعداوة هؤلِء له ، واستمرار فِ فتح أسرار المنافق  لنبيه  

بْنََّ حَسَنَةٌ  )  ُِ  ا ةسره وةسر أ َابه . ( أي: فتح ونحر وظفر على ا عداء، مم إِنْ تُ
 ( ساءهم ذلك .  ) تَسُؤْهُمْ 

وغلبتُم وظفراُ   •  ُ اللَّه وَنَحَركَُمُ  غَزَوْاُْ  إن  معناه:  الخِ ،  من  عدوهه  ةنال  ما  ةسوؤه  العداوةِ  ال.دةدَ  العدوه   ن 
 ساءهم ذلك وحزنوا من أ لِه 

يبَةٌ  ُِ بْنََّ مُ ُِ  كوا، أو يأ يَك  يءٌ ةؤذةك وةؤذي قومَ ( كلن ةرُقْتَلَ قومُك، أو لِ ةرُنْحَرُ  ) وَإِنْ تُ
ذْنََ أَمْرَنََ مِنْ قَـبْلُ { ٌَ  أي: قد احأزن من متابعته من قبل هذا . يَـقُولُوا قَدْ أَ

َ لَسْنَ   قال الشنقيطي : • فاَسْتَلْذَنه حتى  وَأَخَذْنَ  نفسِنا بِلِحتياطِ  خِفْنَا من هذا  وَسَلِمْنَا من  لك نحن  ا 
 لتهم من القتلِ والجراحِ .البلا  الا ن

 ( مسرورون من  هت  :) وَيَـتـَوَلهوْا وَهُمْ فَرحُِونَ 
 سَلِمُوا منه .  -أنكم أ ابكم ذلك السوءُ، وأَم هم ما كانوا معكم 

 لتامة، فقال: فلر د الله  عاْ رسوله،  لواض الله وسلامه عليه، إْ  وافم فِ عداو م هذه ا •
 ( أي: لهم . قُلْ  )
ُ لنََا   نْ ) لَ  يبـَنَا إِلا مَا كَتََ  اللَّه ُِ ( أي : لن ةحيبَنا أذَاى من اَ ذَى لِ قتل ولِ  راح ولِ محيبة كامنة ما كان     يُ

 إلِ ما كَترَبَهُ لنا ربُّنا فِ أزَلَهِِ. 
ُ لنا فِ سورةِ الْدةدِ أن    قال الشنقيطي  • يبُ اُنسانَ  ميعَ المحامبِ وميعَ ا مورِ لَِ ةح: وقد أوَْرَحَ اللَّه

راا قبل أن يَُْلُقَ الخلقَ، وقبلَ أن  و دَ المحيبةُ، وربُّنا ةقولُ لنا فِ آةةِ الْدةدِ ا  يةِ منها إلِ  يءٌ كان مُقَده 
ََحهلُوا على أمَْ   رَةْنِ:ما معناه: برَيرهنُْ  لكم أن ميعَ ا مورِ كتبتُها وحسمتُها عندي لتِرَتَ

لَِ محالةَ، ولِ َ ْزَنوُا على  يءٍّ فاََ كُمْ  نه فامٌ  لِ محالةَ، وهذا  يءٍّ أََ كُمْ فإنه آ يِكُمْ  أحدُاا: أن لِ  رَفْرَحُوا ب.
لِ أَن نهبْرأََهَا( أي: نَصه عليه  عاْ بقولهِ ) مَا أََ ابَ مِن مُّحِيبَةٍّ فِ اْ َرْضِ وَلَِ فِ أنَرْفُسِكُمْ إِلِه فِ كِتَابٍّ مِ نْ قرَبْ 

ٌ  ( إنما برَيرهنها لكم هذا القَدَرَ السابقَ اَ زَلِه ) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فاََ كُمْ ( لَِ  هَا ) إِنه ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ ةَسِ أن نََْلُقَ 
مْ ( فهو آضٍّ لَِ  رهَُ ) وَلَِ  رَفْرَحُوا بِاَ آَ كُ َ ْزَنوُا على  يءٍّ فا كم فهو فامٌ  لِ محالةَا  ن اللَّهَ كَتَبَ ذلك وَقَده 

 محالةَ. 
 ( أي: سيدن وملجؤن .  هُوَ مَوْلانََ )  
 وحده .وَعَلَى اللَّهِ ( ) 

الْمُؤْمِنُونَ  لْيـَتـَوكَهلِ  فَـ فِ  حيل   )  به  وةثقوا  عنهم،  المتار  ودفع  محالْهم  فِ  لب  عليه  ةعتمدوا  أي:   )
 ذول غ  مدرك لما أمل. عليه، وأما من  وكل على غ ه، فإنه مخ  مطلوفم، فلا خاب من  وكل

 والتوكل على الله له فتامل :  •
 أولا  : أنه سب  لدٌول الجنة .
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آَ  هُُ   عَلَيْهِمْ  وَإِذَا  لُِيَْ   قرُلُوفُمُْ  وَِ لَْ    ُ اللَّه ذكُِرَ  إِذَا  الهذِةنَ  الْمُؤْمِنُونَ  اَ  إِنمه  ( إِ قال  عاْ  رَفِ ِمْ زاَدَْ مُْ  وَعَلَى  يماَنا 
ةَ وَممها رَزَقرْنَاهُمْ ةرُنْفِقُونَ . أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهمُْ دَرََ اضٌ عِنْدَ رَفِ ِمْ وَمَعْفِرَةٌ ونَ . الهذِةنَ ةقُِيمُونَ الحهلَا ةرَترَوكَهلُ 

 وَرزِْقٌ كَريٌِم ( . 
اَرُ خَالِدِةنَ فِيهَا نعِْمَ  مِنَ الْجنَهةِ غُرَفاا تَجْريِ مِ لُوا الحهالِْاَضِ لنَرُبرَو مِرَنرههُمْ وقال  عاْ ) وَالهذِةنَ آمَنُوا وَعَمِ  َْ نْ َ ْتِهَا اْ َ

 أَْ رُ الْعَامِلَِ  . الهذِةنَ َ بَروُا وَعَلَى رَفِ ِمْ ةرَترَوكَهلُونَ ( . 
نرْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ وقال  عاْ ) فَمَا أوُ يِتُمْ مِنْ َ يْءٍّ فَمَتَاعُ الَْْ  قَى للِهذِةنَ آمَنُوا وَعَلَى رَفِ ِمْ ةرَترَوكَهلُونَ (  خَْ ٌ وَأبَرْ يَاةِ الدُّ

. 
 .  ) ... ةدخل من أما سبعون ألفاا الجنة بع  حساب ولِ عذاب ، ... وعلى رفم ةتوكلون ( وقال 
 ( . ) ةدخل الجنة أقوا  أفئد م مثل أفئدة الط    وقال 

 راد فؤلِء القو  هم المتوكلون . حكى النووي فِ هذا الْدةث : أن الم
 ثانيا  : أهل التوكل هم أهل محبة الله عز و ل .

 لِ  ( . فإَِذَا عَزَمَْ  فرَترَوكَهلْ عَلَى اللَِّ  إِنه اللَّ َ يحُِبُّ الْمُترَوكَ ِ  قال  عاْ )
 يائه .ثالثا  : التوكل من شيم أنبياء الله ورسله وأول

عَلَ  قاَ قال  عاْ فِ نوح )وَاْ لُ  إِذْ  نرَبَلَ نوُحٍّ  وََ ذْكِِ ي بَِِ ضِ اللَِّ  يْهِمْ  عَلَيْكُم مهقَامِي  إِن كَانَ كَبُرَ  قرَوِْ     َ لقَِوْمِهِ  لَ 
 فرَعَلَى اللَِّ   رَوكَهلُْ (.
 رَبيِ  عَلَى ِ راَطٍّ نَاِ يَتِهَا إِنه ا مِن دَآبهةٍّ إِلِه هُوَ آخِذٌ بِ )إِ  ِ  رَوكَهلُْ  عَلَى اللَِّ  رَبيِ  وَربَِ كُم مه    وقال  عاْ عن هود 

 . )  مُّسْتَقِيمٍّ
 رابعا  : أهل التوكل هم أهل اليْان . 

وَِ لَ   ُ اللَّ  ذكُِرَ  إِذَا  الهذِةنَ  الْمُؤْمِنُونَ  اَ  إِنمه  ( زَ قال  عاْ  آَ  هُُ  عَلَيْهِمْ  وَإِذَا  لُِيَْ   قرُلُوفُمُْ  رَفِ ِمْ ْ   وَعَلَى  إِيماَنا   ادَْ مُْ 
 .   ةرَترَوكَهلُونَ (

 وقال  عاْ ) وَعَلَى اللَّهِ فرَلْيرَترَوكَهلِ الْمُؤْمِنُونَ ( أي : وعلى الله وحده فليعتمد ولْيثق المؤمنون . 
قوي  وكل العبد  اُيمان ، فدل على انتفاء اُيمان عند انتفامه ، وكلما    فجعل التوكل  رطاا فِقال ابن القيم :   

التوكل ، وإذا كان التوكل رعيفاا كان دليلاا على رعف اُيمان  ا رعف اُيمان رعف  كان إيمانه أقوى ، وإذ 
 ولِ بد . 

 ٌامسا  : التوكل على الله مجلبة للرزق . 
الط   عدو )لو أنكم    قال : قال رسول الله    عن عمر   توكلون على الله حق  روكله لرزقكم كما ةرزق 

 ا اا و روح بطانا( خم
 لشيطان سبيل .لون ليس عليهم لسادسا  : المتوك

 قال  عاْ ) إنِههُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الهذِةنَ آمَنُواْ وَعَلَى رَفِ ِمْ ةرَترَوكَهلُونَ ( . 
 فيهم .سابعا  : المتوكلون الله حسبهم وكا
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 وَ حَسْبُهُ ( . قال  عاْ )وَمَن ةرَترَوكَهلْ عَلَى اللَّهِ فرَهُ 
فقال  كل عمل  زاء من  نسه، و عل  زاء التوكل عليه نفس كفاةته لعبده،  ل عل الله:  قال بعض السلف

من ا  ر، كما قال فِ ا عمال، بل  عل نفسه  )ومن ةتوكل على الله فهو حسبه( ولَ ةقل: نؤ ه كذا وكذا
اض وا رض وكاد ه السمو   العبد على الله حق  وكله وحسبه وواقيه، فلو  وكل   سبَانه كافِ عبده المتوكل عليه،

 لجعل له مخر اا، وكفاه ونحره . )بدامع الفوامد(  فيهن ومن
 ثامنا   : أهل التوكل على الله هم أهل العزة والاستعلَء . 

 إِنه اللَّ َ عَزةِزٌ حَكِيمٌ ( . قال  عاْ ) وَمَن ةرَترَوكَهلْ عَلَى اللَِّ  فَ 
 ا سباب . والتوكل لِ ةنافِ فعل •

ذعِْ النهخْلَةِ قال  عاْ ) وَهُز يِ إلَِ  ُ سَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبَاا َ نِيًّا ( مع أنه  عاْ لو أراد أسقطه لها بدون هز منها    يْكِ بِجِ
. 

بَرِه لَِ َ دْ  وَقاَلَ َ   أبَرْوَابٍّ  ومن أورح ا دلة قول ةعقوب )  مِنْ  وَادْخُلُواْ  مِن بَِبٍّ وَاحِدٍّ  أغُْرِ خُلُواْ  وَمَا  مُّترَفَر قَِةٍّ 
لُونَ ( . مِ نَ اللَّهِ مِن عَنكُم   َ يْءٍّ إِنِ الْْكُْمُ إِلِه للَِِّ  عَلَيْهِ  رَوكَهلُْ  وَعَلَيْهِ فرَلْيرَترَوكَهلِ الْمُترَوكَِ 

مِن بَِبٍّ وَ  َ دْخُلُواْ  إِنِ احِدٍّ ( محافنة عليهم من الع  َّ قال ) وَمَا أغُْرِ عَ ) َ  بَرِه لَِ  نكُم مِ نَ اللَّهِ مِن َ يْءٍّ 
لُونَ ( . الْْكُْمُ إِلِه للَِّ ِ    عَلَيْهِ  رَوكَهلُْ  وَعَلَيْهِ فرَلْيرَترَوكَهلِ الْمُترَوكَِ 

 فقد أخذ بِلسبب والْيطة ، و رح بِن الِعتماد على الله وحده . 
، ولذلك فسر بعتهم التوكل   أةتاا : فعلى حسن ظنك بربك ور امك له ، ةكون  وكلك عليه  قال ابن القيم
 بِلله .  لسن النن 

التَقيق: أن حسن النن به ةدعوه إْ التوكل عليه إذ لِ ةتحور التوكل على من ساء ظنه به، ولِ التوكل على 
 من لِ ةر وه. 

 ل عليه إلِ خاب ظنه فيه ، فإنه م.رك ، قال  عاْ ) وَمَنْ قال  يخ اُسلا  : وما ر ا أحدٌ مخلوقاا أو  وك 
اَ خَ  يقٍّ ( . ره مِنَ السهمَاءِ ةُْ.ركِْ بِِللَّهِ فَكَلَنمه َِ   فرَتَخْطَفُهُ الطهْ ُ أوَْ َ ْوِي بهِِ الر ةِحُ فِ مَكَانٍّ سَ

 . من سره أن ةكون أقوى الناس فليتوكل على اللهوقال : 
ذلك المتوكل لِ يأوي إلِ إْ المتوكل كالطفل لِ ةعرا  يئاا يأوي إليه إلِ  دي أمه ، ك وقال بعض العارف  :  

 نه . ربه سبَا
وكان ملموراا بإزالته  ولو  وكل العبد على الله حق  وكله فِ إزالة  بل عن مكانه ،-رحمه الله    –وقال ابن القيم  

  زاله . 
 قال : على خحال أربعة : ؟ قيل لْاا ا  م :  على ما بني  أمرك فِ التوكل 

ةعمله غ ي ... فلن   لي لِ أن عم  . فاطملن  به نفسي .      وعلمعلم  أن رزقي لِ يأكله غ ي ..
 م.عول به . 

أبِدره .                   وعلم  أ  لِ أخلو من ع  الله ... فلن  وعلم  أن الموض يأتي بعتة ... فلن 
 مستَيٍّ منه . 
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 لِ  تكلن على غ  الله فيكلك الله إْ من ا كل  عليه . قال بعض العلماء 
 عية الررا . ل منحور بن عمار : قلوب المتوكل  أو اق

 وقال بعتهم : علامة التوكل انقطاع المطامع : أي فِ الخلق وا سباب . 
 وقال آخر : التوكل إسقاط رؤةة الوسامط والتعلق بِعلى العلامق . 

الذ  للخلق  النا ح  أن  أمرهم  ومنها:  إذا  أنه  له:  الناس  قبول  ب.يء أن ةكون أول ي يأمرهم وةنهاهم من ِا  
اَكُمْ عَنْهُ ( اهم عن  يء كان أو الفاعل  له، وإذا َ َْ َْ مَا أَ ل التارك ا لقول  عيب: )وَمَا أرُةِدُ أَنْ أُخَالفَِكُمْ إِ

. 
 الفوائد :

 . بيان  يء من حقد وبعض المنافق  للإسلا  وأهله  -1
 خطر المنافق  على المجتمعاض المسلمة . -2
 لعلنة عليهم . لمنافق  وايجب بعض ا-3
 ون إلِ وهو مكتوب عند الله . قع  يء بِلكأنه لِ ة -4
 أن من أعنم علاماض اطمئنان القلب وسكونه ةقينه بِن كل  يء ةقع مكتوب .  -5
 ن عليه ، ولِ  عنم بقلبه . من  يقن أن كل  يء يحدث بِلكون مكتوب ، فإنه الدنيا  و  -6
 و وب التوكل على الله .-7
 الله . أن من أعنم علاماض اُيمان التوكل على -8
 أنه كلما قوي إيمان العبد قوي  وكله على ربه ، وكلما رعف إيمانه رعف  وكله بربه .  -9

ُُونَ بنَِا إِلاه إِحْدَى الْْسُْنـَيَيْنِ وَنََْنُ نَترََ  بِعَذَا و مِ نْ  ) قُلْ هَلْ تَـرَبه  ُ يبَُ مُ اللَّه ُِ عِندِاِ أَوْ مِيَْدِينَا بهصُ بُِ مْ أَن يُ
 ُُ ُُونَ ) واْ إِنَه مَعَ ُ فَتَربَه  ( (52م مَتَربَِ 

 [ . 52] التوبة : 
---------- 

قول الْق ةرد الله  عاْ فذه ا ةة على من يحزن إن أ اب  الْسنة المؤمن ، وةفرح إن أ ابتهم محيبة، فيلتي  
 هم . ولذلك قال :سبَانه ليورح : إن كل ما ةحيب المؤمن  هو لحالْ

 مد . ( لهم   مح قُلْ ) 
ُُونَ بنَِا)    ( أي:  نتنرون بنا .  هَلْ تَـرَبه
 : الأبُّصُ التمك ثُ مع انتنار مجيءِ  يءٍّ خ اا كان أو  راا . قال أبو السعود  •
 ة ، أو ظَفَرٌ بكم ، وغنيمة . (  هادَ  إِلا إِحْدَى الْْسُْنـَيَيْنِ ) 
عواقب : إما  دة منهما هي الْس  من الإحدى العاقبت  ، كل واح  نرون بنا إلِ: أي ما ةنت  قال أبو حيان •

 النحرة ، وإما ال.هادة. 
 أي : إما النحر والفتح مع ا  ر الكب  ، وإم ا القتل وال.هادة وفيه الفوز الكب . 
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حر والعنيمة وا  ر العزو والجهاد فِ سبيل الله إما أن ةعلب عدوه فيفوز بِلنوذلك أن المسلم إذا ذهب إْ   •
يل الله فتَحل له ال.هادة وهي العاةة القحوى وةدل على ذلك ما وإما أن ةقتل فِ سبالعنيم فِ ا خرة  

إلِ  هاد قال ) كفل الله وفِ رواةة  تمن الله لمن خرئ فِ سبيله لِ يُر ه    روي عن أبي هرةرة أن النبِ  
لذي خرئ منه  أن أدخله الجنة أو أر عه إْ مسكنه ا  فِ سبيلي وإيمان بي و حدةق برسلي فهو علي  رامن

 ما نل من أ ر أو غنيمة ( .  نملاا 
سْنرَيَْ ِ ( ةعر النحر أو ال.هادة وكلااا    قال الماوردي • : قوله  عاْ ) قُلْ هَلْ َ ربهحُونَ بنَِآ إِلِه إِحْدَى الُْْ

 سنة  ن فِ النحر ظهور الدةن ، وفِ ال.هادة الجنة. ح
لمؤمن ، وإزالة ظنهم أن المؤمن  على المنافق  فِ معتقدهم فِ ا: فالمع  فِ هذه ا ةة الرد    يةبن عطقال ا •

  نزل فم محامب، واُعلا  بَِا حس  كيف  حرف  . 
  بِحامب المؤمن  ، وذلك  ن المسلم إذا  : اعلم أن هذا هو الجواب الثا  عن فرح المنافق   قال الرازي •

العزو إْ  فاز بِلِس  ذهب  مقتولِا  معلوبِا  فإن  ار  الدنيا  ،  الْسن فِ  أعده الله م  الذي  العنيم  والثواب 
لل.هداء فِ ا خرة ، وإن  ار غالباا فاز فِ الدنيا بِلمال الْلال والِسم الجميل ، وهي الر ولية وال.وكة 

 ة بِلثواب العنيم. والقوة ، وفِ ا خر 
يُ )   أَنْ  بُِ مْ  نَتَربَهصُ  مِنْ  وَنََْنُ  بِعَذَا و   ُ اللَّه يبَُ مُ  مِيَْدِينَانْ عِ ُِ أَوْ  أن   دِاِ  إما  أو هذا،  ننتنر بكم هذا  {(أي: 

 ةحيبكم الله بقارعة من عنده أو بِةدةنا، بسبِ أو بقتل . 
ُ بِ   قال القرطبي • ا مم  عَذَابٍّ مِنْ عِنْدِهِ ( أي : عقوبة  لككم ا كما أ اب  : قوله  عاْ )أَنْ ةُحِيبَكُمُ اللَّه

 الخالية من قبلكم
 ؤذن لنا فِ قتالكم. دِةنَا ( أي ة) أوَْ بِِةَْ 

: والمع  لِ  نتنرون من حالنا إلِ  حسنة عا لة أو حسنة آ لة ، فلم ا نحن فننتنر من    قال ابن عاشور  •
ال  نار ، أو فِ الدنيا بعذاب على غ  أةدةنا من عذاب الله فِ حالكم أن ةعذبكم الله فِ ا خرة بعذاب 

ب القتل ، إذا أذن الله لربكم ، كما فِ قوله ) لئن  بِةدةنا ، وهو عذا الدنيا : كالجوع والخوا ، أو بعذابٍّ 
 لَ ةنته المنافقون والذةن فِ قلوفم مرض والمر فون فِ المدةنة لنعرةنك فم ( . 

ُُوا إِنَه  ُُونَ  ) فَتَربَه  ( وعيد و دةد.   مَعَُ مْ مُتَربَِ 
 واستئحال من خالفه. عيد الله من إظهار دةنه ل.يطان إن مأبحون موابحوا مواعيد اقال الْسن : فأ 

 الفوائد :
 فتل الجهاد فِ سبيل الله ،  نه إما نحر وإما  هادة . -1
 فتل اُسلا  وأحكامرره . -2
 ا ةة من أعنم فتامل ال.هادة فِ سبيل الله .  فتل ال.هادة فِ سبيل الله ، فهذه -3
 اء . م على  هاد ا عرررررررررردكيد الدامالْث ا   -4
  .جيع و فيز المسلم  على قتال ا عداء .-5



118 

 

  دةد لكل كافر محارب لله  عاْ ، إما ةعذبه الله بعقاب من عنده ، أو ةسلط المسلم عليه . -6
مُْ أَن تُـقْبَلَ مِن ـْ  ( وَمَا مَنـَعَهُمْ 53م ا فاَسِقِيَن )رْه ا لهن يُـتـَقَبهلَ مِنُ مْ إِنهُ مْ كُنتُمْ قَـوْ قُلْ أنَفِقُواْ طَوْع ا أَوْ كَ  ُِ هُمْ نَـفَقَا

هُلََةَ إِلاه وَهُمْ كُسَالََ وَلَا ينُفِقُونَ إِلاه  مُْ كَفَرُواْ بِِللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يََْتُونَ ال  ( ( .54مْ كَارهُِونَ )وَهُ إِلاه أَقه
 [ .  54-53] التوبة : 

------------ 
  أي: مهما أنفقتم من نفقة طامع  أو مكره رْه ا ( ) قُلْ أنَْفِقُوا طَوْع ا أَوْ كَ 

 ( النفقة .  لَنْ يُـتـَقَبهلَ مِنُْ مْ ) 
عينك بِال فنزل   : سببها : أن الجد بن قيس ح  قال ) امذن لِ ولِ  فتر ( قال إ  أ  قال ابن عطية •

 الكره ةعمان كل إنفاق .هذه ا ةة فيه وهي عامة بعده ، والطوع و 
م ظن وا أن  ذلك ةرري النبِ    قال ابن عاشور  • َِ هم  َ  م قالوا ذلك مع  د ة ُ   َ عن قعودهم عن    : وكل

 الجهاد. 
تُمْ قَـوْم ا فاَسِقِينَ )   يه قوله سبَانه و عاْ ) وما منعهم أن  قبل ( والمراد بِلفسق هنا الكفر وةدل عل  إِنهُ مْ كُنـْ

 إلِ أَم كفروا بِلله وبرسوله ( .  منهم نفقا م
والمراد بِلفاسق  : الكافرون ، ولذلك أعقب بقوله ) وما منعهم أن  قُبل منهم نفقا م    ابن عاشور :ل  قا •

م كفروا بِلله وبرسوله ( .   َ  إلِ  أ
ا اخت  و ف الفاسق  دون الكاف م ةنهرون اُسلا  وةبطنون الكفر ، فكانوا كالماوإنم  ملِ  عن اُسلا  رةن  َ 

 إْ الكفر.
تأةيسهم من الِنتفاع بِا بذلوه من أموالهم ، فلعل هم كانوا يحسبون أن  اُنفاق فِ العزو ةنفعهم من هذا    والمقحود 

وا    على  قدةر  دق دعوة الرسول   م ةعملون أعمالِا  نفع المسلم  وهذا من  ك هم فِ أمر الدةن ، فتوا   َ أ
ا عند الْ.ر ع  لى فرض ظهور  دق الرسول.يجدوَ

مُْ عَهُمْ أَن ت ـُ) وَمَا مَن ـَ ُِ هُمْ نَـفَقَا ا .  قْبَلَ مِنـْ  ( الا ةنفقوَ
مُْ كَفَرُوا بِِللَّهِ وَبِرَسُولِهِ   ( أي: قد كفروا  وا عمال إنما  حح بُِيمان .  ) إِلا أَقه

ةأ ب علي   فاُيمان  ا عمال، لِ  كون  الْة ولِ  قبل ولِ  إلِ رط لجميع  العقاب  ةندفع فا  الثواب ولِ  ها 
فاُيمان هو ا  ل ُيمان، فا عمال  بِ الماء،  اُيمان كلغحان  جرة قطع أ لها وكبناء بر على موئ  بدون 

 كل عمل أطلق، فإنه مقيد به.   وا ساس والقاعدة الا ةب  عليه كل  يء، وهذا القيد ةنبعي التفطن له فِ
 و َتها .  فاُيمان  رط لقبول ا عمال •

 كما فِ هذه ا ةة .
قا ْ وكما  وَلنََجْزةِرَ   ل  عا طرَررررريِ بَةا  حَيَاةا  يِيرَنههُ  َْ فرَلَنُ مُؤْمِررررررررنٌ  وَهُوَ  أنُرْثَى  أوَْ  ذكََرٍّ  مِنْ  َ الِْاا  عَمِلَ  مَنْ  أَْ رَهُمْ )  نرههُمْ 

 ا كَانوُا ةرَعْمَلُونَ ( . بَِِحْسَنِ مَ 
 ااُ ظلُْماا وَلِ هَتْماا ( . فَلا يََُ ؤْمِنٌ مِنَ الحهالِْاَضِ وَهُوَ مُ  وقال  عاْ ) وَمَنْ ةرَعْمَلْ 
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 ا بِعَْ ِ حِسَاب ( . يهَ وقال  عاْ ) وَمَنْ عَمِلَ َ الِْاا مِنْ ذكََرٍّ أوَْ أنُرْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَُولئَِكَ ةَدْخُلُونَ الْجنَهةَ ةرُرْزَقُونَ فِ 
 . فلعمال الكافر مردودة غ  مقبولة •

َْ مَا  ثوُراا ( .عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍّ فَجَعَلْنَاهُ قال  عاْ )وَقَدِمْنَا إِ   هَبَاءا مَنرْ
 عَاِ فٍّ لِ ةرَقْدِرُونَ ممها كَسَبُوا عَلَى وقال  عاْ )مَثَلُ الهذِةنَ كَفَرُوا بِرَفِ ِمْ أعَْمَالُهمُْ كَرَمَادٍّ اْ تَدهضْ بهِِ الر ةِحُ فِ ةرَوْ ٍّ 

 ذَلِكَ هُوَ التهلالُ الْبَعِيدُ ( .َ يْءٍّ 
أنه قال ) إن  واب الكافر   : فاختحار القول فِ ذلك أن فِ  َيح مسلم عن النبِ    قال ابن عطية •

 ننر . على أفعاله البرة هو فِ الطعمة ةطعمها ( ونحو ذلك ، فهذا مقنع لِ يحتائ معه إْ 
  عبد الله  : أرأة  رسول الله   ة أ  المؤمن  قال  للنبِ  وأما ةنتفع فا فِ ا خرة فلا ، دليل ذلك أن عام. 

بن  دعان أةنفعه ما كان ةطعم وةحنع من خ  فقال : " لِ إنه لَ ةقل ةوماا ، رب اغفر لِ خطيئا ةو  الدةن 
. 
وَهُمْ كُسَ )   إِلا  هُلَةَ  ال يََْتُونَ  الحلاة  الََ وَلا  إْ  اُ يان  متثاقل  فِ  ةعر   ، لِ    ( مع كسلان  وذلك  َم 

 لى  ركها عقابِا فلذلك ذمهم مع فعلها . ولِ يُافون عةر ون على فعلها  وابِا 
َْ الحهلاةِ قاَمُ  َْ ةرُراَؤُونَ النهاسَ وَلِ  كما قال سبَانه )إِنه الْمُنَافِقَِ  يُُاَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِ وا كُسَا

  إِلِه قلَِيلاا( .ةَذْكُرُونَ اللَّهَ 
ا عمال وأفتلها وخ ها، وهي الحلاة، إذا قاموا إليها قاموا وهم كساْ    افق  فِ أ راوهذه  فة المن •

َْ  عنها،  َم لِ نية لهم فيها، ولِ إيمان لهم فا ولِ خ.ية، كما قال  عاْ )وَلِ يَأْ وُ  نَ الحهلاةَ إِلِه وَهُمْ كُسَا
 لِه وَهُمْ كَارهُِونَ(. وَلِ ةرُنْفِقُونَ إِ 

 الحلاة على المنافق   لاة الع.اء و لاة الفجر ، ولو ةعلمون ما فيهما   واا ولو حبواا ( .  قل ) أ وقال 
• : الرازي  متثاق  قال  أي  قاموا كساْ،  المسلم   مع  الحلاة  إْ  قاموا  وإذا  مع   ةعر  وهو  متباطئ   ل  

ا فِ الْال ولِ ةر ون ف الكسل فِ اللعة، وسبب ذلك الكسل:   ركها عقابِا،  ا  وابِا ولِ من  أَم ةستثقلوَ
الناس، والداعي إْ الفعل   فكان الداعي للأك قو ا من هذه الو وه، والداعي إْ الفعل ليس إلِ خوا 

 تور.متى كان كذلك وقع الفعل على و ه الكسل والف
  ا كان  ب  لاثاا يجلس أحدهم ةرقب ال.مس حتى إذ   ذام اا لمن أخ ر الحلاة )  لك  لاة المنافق   قال   •

 قر  ال.يطان أو على قر  ال.يطان قا  فنقر أربعاا لِ ةذكر الله فيها إلِ قليلاا ( .
 علها .والكسل فِ الحلاة مؤذن بقل ة اكأاث المحل ي فا وزهده فِ ف قال ابن عاشور : •
مون ما لو ةعل).. و   منون بِا عند الله، ولذلك قال  فالكسل فِ الطاعة من  فاض المنافق ،  َم لِ ةؤ  •

كان ةقول )اللهم إ     منه كما فِ حدةث أنس أنه    فيهما   واا ولو حبواا ..( ولذلك استعاذ النبِ  
 أعوذ بك من الكسل والعجز(. 

ما وإن كانوا   هذةن العمل  الجليل  واا الحلاة والنفقة ، واكتفى ف وذكر من أعمال البر قال أبو حيان :   •
أعم  سامر  فِ  حالِا  الحأفسد  ،  ن   البر  أ را  ال  الله  سبيل  فِ  والنفقة   ، البدنية  ا عمال  أ را  لاة 
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بامح ا عمال المالية ، واا و فان المطلوب إظهاراا فِ اُسلا  ، وةستدل فما على اُيمان ، و عداد الق
 .ةزةد المو وا فا ذماا و قبيَاا 

 ( نفقة . وَلا يُـنْفِقُونَ ) 
  َم لِ ةر ون  وابِا . ( إِلا وَهُمْ كَارهُِون) 
 فاُمساك وعد  اُنفاق من أعنم المنافق  .  •

هَوْنَ عَنِ الْمَعْرُواِ وَةرَقْبِتُونَ أةَْدِةرَهُمْ قال  عاْ ) والْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاضُ برَعْتُهُمْ مِنْ برَعْضٍّ يَأْمُرُونَ بِِلْمُنْكَرِ وَةرَ   نرْ
  الْفَاسِقُونَ( . لْمُنَافِقَِ  هُمُ نَسُوا اللَّهَ فرَنَسِيرَهُمْ إِنه ا

 الفوائد :
 أن من  روط قبول العمل الحالح اُيمان . -1
 أن الكافر لِ ةقبل منه عمل . -2
 ،  ن ذلك من  فاض المنافق  .  الْذر من التكاسل فِ أداء الطاعاض وخا ة الحلاة-3
 بادا ه . فِ طاعا ه وع ةكون ن.يطاا  - وبوعده ُيمانه بِلله -المسلم  -4
 أنه كلما قوي إيمان العبد بلقاء الله وبِا عند الله كان أن.ط فِ أمور طاعا ه . -5
 على المسلم أن ةدعو الله دامماا وأبداا أن ةعيذه من العجز والكسل . -6
  . اض المنافق اُمساك وعد  اُنفاق ل.َه وقلة ةقينه بوعد اللهمن علام -7
 ؤمن بوعد الله وةثق بِا عند الله .اُنفاق فِ سبيل الله ،  نه ة المسلم الْق ةكون حرةحاا على -8
المنافق    -9 ذ   الله  عاْ  ،  ن  الله  سبيل  فِ  واُنفاق  الزكاة  أداء  عند  طيبة  نفسه  أن  كون  المسلم  على 
لذلك كان   أداها وهو كاره  طيبة فا نفوسكم ( فإن) أدوا زكاة أموالكم    راهتهم اُنفاق ، وهذا مع  قوله  بك

 ماض النفاق .من علا
بَُمُ بُِاَ فِ الْْيََاةِ الدَنْـيَا    ليُِـعَذِ   ُ اَ يرُيِدُ اللَّه أنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَتَـزْهَقَ  ) فَلََ تُـعْجِبْنََّ أَمْوَالَُمُْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّه
(55. ) ) 

 . [  55] التوبة : 
---------- 

 اض الله وسلامه عليه :  ةقول  عاْ لرسوله،  لو 
إلِ أن المرد به ميع المؤمن    ( هذا الخطاب وإن كان مختحاا بِلنبِ    فَلَ تُـعْجِبْنََّ أَمْوَالَُمُْ وَلا أَوْلادُهُمْ )   

لِفتخار به مع الِعتقاد أنه  المنافق  وأولِدهم واُعجاب السرور بِل.يء مع نوع من ا  والمع  فلا  عجبوا بِموال
استعراق النفس بذلك ال.يء وةكون سبب انقطاعه عن الله فينبعي للإنسان أن   مثله وهذا ةدل على  ليس لع ه

اله وولده فيكثر إعجابه  لِ ةعجب ب.يء من أمور الدنيا ولذا ا فإن العبد إذا كان من الله فِ استدرائ كثر م
  عليه بِاله وولده فيبطر وةكفر نعم الله 

دُهنه  َْ مَا مَتره كما قال  عاْ ) وَلِ َِ نرَيْكَ إِ نرْيَا لنِرَفْتِنرَهُمْ فِيهِ وَرزِْقُ ربَِ كَ خَْ ٌ   عَيرْ هُمْ زَهْرَةَ الْْيََاةِ الدُّ عْنَا بهِِ أزَْوَا اا مِنرْ
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 وَأبَرْقَى ( . 
هُمْ بهِِ مِنْ مَالٍّ وَبنََِ  نُ وقال ) أَيَحْسَبُ  اَ نمُِدُّ  لِ ةَْ.عُرُونَ ( . سَارعُِ لَهمُْ فِ الخَْْ اَضِ بَل ونَ أنمه

: وقد  ا موال على ا ولِد  َا كان  أعلق بقلوفم ، ونفوسهم أميل إليها ، فإَم كانوا    قال أبو حيان •
 ةقتلون أولِدهم خ.ية ذهاب أموالهم.

اَ يرُِ  بَُمُْ بُِاَ فِ الْْيََاةِ الدَ )إِنَّه ُ ليُِـعَذِ   ( اختلف فِ و ه التعذةب :  نْـيَايدُ اللَّه
 بزكا ا، والنفقة منها فِ سبيل الله.  ل :فقي 

 وهذا قول الْسن ، واختاره ابن  رةر .
ا ةرةد الله ليعذفم هذا من المقد  والمؤخر،  قدةره: فلا  عجبك أموالهم ولِ أولِدهم، فِ الْياة الدنيا ، إنم  وقيل :

 فا ]فِ ا خرة . 
 فيها .وقيل : بِلمحامب 

  حفنه وحبه .وقيل التعب فِ معه ، والو ل فِ
القيم  • ابن  الم.اهد من  عذةب طلاب    قال  ا مر  ةقال:  عذةبهم فا هو  أن   ، أعلم  : والحواب ، والله 

والت  ، على  حيلها  بِلْرص  ا خرة:  على  ومؤ رةها  ومحبيها  أنواع  الدنيا  ومقاساة  معها  فِ  العنيم  عب 
ها. والعذاب هنا هو ةص بجهده على  حيلد أ عب ممن الدنيا أكبر اه ، وهو حر الم.اق فِ ذلك ، فلا تج 

َيِ َ  ليَرُعَذهبُ ببُِكَاءِ أهَْلِهِ عَلَيْ ا لَ والم.قة والتعب ، كقوله  
 هِ". : "السهفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ" وقوله: "إِنه الم

، وهكذا   ةعاقب بِعمالهم  أنه  لِ   ، وةتو ع  ةتللَ  أكبر اه كم أي  أو  الدنيا كل اه  قال  من كان   فِ   ا 
) مَنْ كانَِ  ا خِرَةُ اَههُ َ عَلَ اللهُ غِنَاهُ فِ قرَلْبِهِ ، وَمََعَ   الْدةث الذى رواه الأمذي وغ ه من حدةث أنس  

نرْ   يَا وَهِىَ راَغِمَةٌ. لَهُ شَملَْهُ ، وَأَ رَتْهُ الدُّ
نرْيَا اَههُ  نرَ  َ عَلَ اللهُ فرَقْرَهُ بَْ َ  وَمَنْ كانَِ  الدُّ رَ لَه ( ، ومن   يْهِ عَيرْ نيْا إِلِ مَا قُدِ  ، وَفرَرهقَ عَلَيْهِ شَملَْهُ ، وَلََْ يأْ هِِ مِنَ الدُّ

العبد لِ ةفارقه ، ولولِ سكرة   أبلغ العذاب فِ الدنيا:  .تي  ال.مل و فرق القلوب ، وكون الفقر نحب عير
  وا من هذا العذاب .  ع.اق الدنيا لبها لِستعا

: ومع  هذه ا ةة : أن  الله ك.ف سر اا من أسرار نفوس المنافق  بِن ه خلق فِ نفوسهم وقال ابن عاشور   •
اا وحر اا على المال وفتنة بتوف ه واُ فاق من رياعه ، فجعلهم بسبب ذلك فِ عناء وع  َ ذاب من   

  ر اء أموالهم ، فهم فِ كَبَد من معها. 
نها ، فقد أراد الله  عذةبهم فِ ما ةلجئهم الْال إْ إنفاقه مالنقحان ، وفِ ألَ من إنفاق    عليها منوفِ خوا  

 الدنيا بِا ال.لن أن ةكون سبب نعيم وراحة ، وا  مراده. 
ال.ح  مطلقاا ، إلِ  أن  المؤمن  منهم لهم مسلاة عن وهذا من أ د  العقوبِض الدنيوةة وهذا  لن البخلاء وأهل  

 أو على الحبر. زا  بِا ةر ون من الثواب على اُنفاقالر 
السعدي  • ذلك، وهم    وقال  ال.دةد فِ  والسعي  الم.قة فِ  حيلها،  ةنالهم من  ما  هنا،  بِلعذاب  :والمراد 

لما ألهتهم عن  -ةكن لها نسبة إليها، فهي    القلب فيها، و عب البدن ، فلو قابل  لذا م فيها بِ.قا م، لَ 
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ر، أن قلوفم  تعلق فا، وإراد م لِ  وبِلها العنيم الخطارض وبِلِ عليهم حتى فِ الدنيا ، ومن     -اللَّ  وذكره
 تعداها، فتكون منتهى مطلوفم وغاةة مرغوفم ولِ ةبقى فِ قلوفم للآخرة نحيب، فيو ب ذلك أن ةنتقلوا  

م والْسرة من هذه العقوبة المو بة لل.قاء الدام  زْهَقَ أنَرْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ( فلي عقوبة أعنممن الدنيا ) وَ رَ 
 .الملازمة

أي: وةرةد أن يميتهم ح  يميتهم على الكفر، ليكون ذلك أنكى لهم وأ د ) وَتَـزْهَقَ أنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (  
 كون من بِب الِستدرائ لهم فيما هم فيه. لعذافم، عياذا بِلله من ذلك، وهذا ة

 الفوائد :
 ة الدنيا .أن ةعجب بِا عند الكفار من زةن المسلمَي -1
 أن ا موال وا ولِد يجعلها الله عذابِا على الكفار .  -2
 أن كثرة المال وا ولِد ليس علامة لررا الله .-3

بِِله  أوَْلِدكُُم  وَلِ  أمَْوَالُكُمْ  وَمَا   ( آمَنَ قال  عاْ  مَنْ  إِلِه  زلُْفَى  عِندَنَ  لهَُ   اِ  رُقَر بِكُُمْ  فلَُوْلئَِكَ  َ الِْاا  َ زاَء وَعَمِلَ  مْ 
  بِاَ عَمِلُوا وَهُمْ فِ الْعُرفُاَضِ آمِنُونَ ( . التِ عْفِ 

 أن ا موال وا ولِد فتنة . -4
 
 
مِ ن ُ   هُم  وَمَا  لَمِنُ مْ  مُْ  إِقه بِِللَّهِ  وََِْلِفُونَ   (( يَـفْرَقُونَ  قَـوْمٌ  وَلَِ نـههُمْ  يَُِدُونَ 56مْ  لَوْ  أَوْ (  مَغَاراَتو  أَوْ  مَلْجَم    
 ( ( 57 إِليَْهِ وَهُمْ يَُْمَحُونَ )ٌَلَ  لهوَلهوْاْ مُده 

 [ .  57-  56] التوبة : 
------------- 

 أَم   يُبر الله  عاْ نبيه،  لواض الله وسلامه عليه، عن  زعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم
مُْ لَمِنُْ مْ )    . يميناا مؤكدة ، أَم من ملة المسلم   ( وَِْلِفُونَ بِِللَّهِ إِقه
 ( فلكذفم الله بقوله : وما هم منكم.  وَمَا هُمْ مِنُْ مْ ) 
يَـفْرَقُونَ  ) قَـوْمٌ  وَإِ وَلَِ نـههُمْ  النفاق ، وهو كقوله  عاْ )  القتل ، فلظهروا اُيمان وأسروا  الذةن ( يُافون  لَقُواْ  ذَا 

وَإِذَا   قاَلُوا ءامَنها  إِنه ءامَنُواْ  قاَلُواْ  إْ  ياطينهم  إِنمهَ خَلَوْاْ  مَعَكُمْ  ا نَحْنُ مستهزؤون ( والفرق الخوا ، ومنه ةقال :  
 ر ل فروق ، وهو ال.دةد الخوا . 

 : والفَرَق : الخوا ال.دةد. قال ابن عاشور •
 : ححنا ةتَحنون به، وحرزا يحأزون به .( أي لَوْ يَُِدُونَ مَلْجَم  ) 
 ( وهي الا فِ الجبال .  تو أَوْ مَغَاراَ)  
 : معاراض : مع معارة ، وهو المورع الذي ةعور فيه اُنسان ، أي : ةستأ فيه. وزيقال ابن الج •
ٌَلَ)    ، وقتادة:( وهو السهرَب فِ ا رض والنفَق. قال ذلك فِ الثلا ة ابنُ عباس، ومجاهد  أَوْ مُده
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إلِيَْهِ( أي ر عوا وَلهوْ و وه الثلا ة ، مع أَا  ر ا مكنة )له والمع  : أَم لو  دوا مكانا على أحد هذه ال • اْ 
 إليه. 

( أي: ةسرعون فِ ذهافم عنكم،  َم إنما يُالطونكم كرها لِ محبة، وودوا أَم لِ    لَوَلهوْا إِليَْهِ وَهُمْ يَُْمَحُونَ )  
نحر  ا  ن اُسلا  وأهله لِ ةزال فِ عز  و ولكن للترورة أحكا ا ولهذا لِ ةزالون فِ هم وحزن وغَم ٍّ   يُالطونكم، 

 لما سُر  المؤمنون ساءهم ذلك، فهم ةودون ألِ يُالطوا المؤمن  . ورفعةا فلهذا ك 
  من المسلم  . : والمع  : لو و دوا  يئاا من هذه ا  ياء المذكورة لول وْا إليه مسرع  هربِا  قال القرطبي •
فيه المختفي فلا   مم ا يُتفي  و و دوا مكانا م من الخروئ إْ العزو ل: والمع  : أَم لخوفه  وقال ابن عاشور •

 ة.عر به الناس لقحدوه مسرع  خ.ية أن ةعز  عليهم الخروئ إْ العزو .
 الفوائد :

 أن أهل النفاق أهل أيْمان كاذبة .  -1
2-  ُ  سلا  وةبطنون الكفر لتسلم لهم دنياهم . أن المنافق  ةنهرون ا
 به . لْلف ، لعد   عنيمه لر  ةبالِ بكثرة ا أن المنافق لِ  -3
 أن كثرة الْلف من  فاض المنافق  .  -4
 بعض المنافق  للإسلا  وأهله ، وأَم لو يجدون مكانا يُتفون فيه لهربوا إليه ولِ ةلقون المسلم  . -5
هُم مهن يَـلْمِزُ   هَا رَضُواْ وَ ) وَمِنـْ هُدَقاَتِ فإَِنْ أُعْطوُاْ مِنـْ ( وَلَوْ 58مْ يَسْخَطوُنَ )إِن يهْ يُـعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُ كَ فِ ال

ُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ  ُ سَيُـؤْتيِنَا اللَّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلُواْ حَسْبُـنَا اللَّه مُْ رَضُوْاْ مَا آتََهُمُ اللَّه ( 59 اللَّهِ راَغِبُونَ ) إِنَه إِلََ أَقه
. ) 

 [ .  59 –  58] التوبة : 
------------- 

 .  لمنافق أي ومن ا)  وَمِنْهمْ ( 
الرازي • فِ   قال  طعنهم  وهو   ، وفتامَهم  قبامَهم  من  آخر  نوع  ،  رح  هذا  من  المقحود  أن  اعلم   :

ن أقاربه وأهل مود ه ،  بسبب أخذ الحدقاض من ا غنياء ، وةقولون إنه ةؤ ر فا من ة.اء م  الرسول  
 .وةنسبونه إْ أنه لِ ةراعى العدل 

العلمِ أن هذه • نرَزَلَْ  فِ حرقوصَ بنِ زه ٍّ   ذكََرَ كثٌ  من أهلِ  المنافقَ .  ا ةةَ  التميميِ  رأسِ   ذِي الخوةحرةِ 
النبِه   وََ دَ  لََْ  رَعْ   قالوا:  فإنك  اعْدِلْا  اللَّهِ  نَبِه  فقال:    مالِا  ُ    -دِلْ  ةرُقَسِ مُ  اللَّه هُ  ََ ذِي   -قرَبه وَقِحهةُ 

 وفةٌ ثابتةٌ فِ الحَيحِ الخوةحرةِ معر 
 ةةَ ليس  نزلةا فيه، وإن زَعَمَ كثٌ  من كبراءِ المفسرةنَ أَا نزلةٌ فِ ذِي الخوةحرةِ،  هرُ أن هذه اولكن الذي ةن 

  سمةَ الا قال فيها حرقوصُ بنُ زه ٍّ التميميُّ المعرواُ وإنما قرُلْنَا إن ا ظهرَ أَا نزلةٌ فِ غ هِ أن المعرواَ أن الق
هُمُ قرَبه   -بذي الخوةحرةِ أ لُ الخوارئِ   ََ هُ وَقرَبه ََ    ُ أن ذلك فِ قَسْمِ النبِِ  لعناممِ حن ٍّ، قال ذلك فيه، وهذه   -اللَّه

ُ فيها بَِم لَمَزُوهُ فِ قسمِ الحدقاضِ وهي الزكواضُ وال حدقاضُ غ  العنامم ، فا ظهرُ أن ا  وبَ ا ةةُ ةُحَر حُِ اللَّه
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مُ   من ا نحارِ من المنافقَ  حَتَرَ النبِه    ا نرَزَلَْ  فِ ر لٍّ له ابنُ  رةثمٍّ )رحمه الله( وغ هُ أَفيها هو ما قا ةرُقَسِ 
، اعْدِلْ فإنك لَ  رَعْدِلْ  ُ  -مالِا من الحدقاضِ فقال:   نَبِه اللَّهِ هُ اللَّه ََ  زَلَْ  هذه ا ةةُ فيه . فرَنرَ  -قرَبه

  ) يَـلْمِزُكَ  مَنْ  ةعيبك)  الحدقاض وغ ها موةطعن عل  أي:  اللمز  يك فِ قسمة  ا موال ، ملخوذ من  وهو ن 
، ولَ ةرُراَعَ فيها العدلُ كما ةنبعي  .العيب ، ةقول هذه قسمةٌ ما أرُةِدَ فا و هُ اللَّهِ

 .  قَسْم) فِ ( 
هُدَقاَتِ (    زاعم  أنك لس  عادلِ فِ قسمتك. إذا فرقتها ،  ) ال

( بيان لفساد لمزهم وطعنهم ، وأن الدافع إليه   مْ يَسْخَطوُنَ نهَا إِذَا هُ يُـعْطَوْاْ مِ   هَا رَضُواْ وَإِن يهْ ) فإَِنْ أُعْطوُاْ مِن ـْ
 إنما هو الطمع وال.ره فِ حطا  الدنيا ، وليس العتب من أ ل إحقاق الْق : أو من أ ل ن.ر العدالة ب 

 الناس.
اء بِنه هذا العط   لك الحدقاض ، رروا عنك ، وحكموا على  أي : أن هؤلِء المنافق  إن أعطيتهم   محمد من

عدل حتى ولو كان ظلماا ، وإن لَ  عطهم منها سخطوا عليك ، وا موك بِنك غ  عادل ، حتى ولو كان عد  
باا للعدل ، ولِ حماسة للَق ، ولِ غ ة على الدةن عطامهم هو الْق بعينه ، فهم لِ ةقولون ما ةقولونه فيك غت

 لذا ية..خحية ، ومنافعهم اا ةقولون ما ةقولون من أ ل مطامعهم ال، وإنم 
قال ابن عا ور : عرا المنافقون بِل.ح  كما قال الله  عاْ ) أ َة عليكم ( وقال ) أ َة على الخ  (  •

م ةود ون أن  الحدقاض  وزع عليهم  َ َ هم أ فإذا رأوها  وُز ع على غ هم طعنوا فِ إعطامها بِطاعن    ومن  
م  ةُ   َ ا فِ أحادةثهم ، وةنهرون أ ا  ةعارون على مستَق يلقوَ ها ، وة.مئز ون من  رفها فِ غ  أهلها ، وإنم 

 ةرومون بذلك أن  قحر عليهم .
 َّ ب   عاْ المنهثم الحَيح للمسلم الْق :

مُْ رَضُوْاْ مَا آ)   ُ وَرَسُولهُُ (وَلَوْ أَقه ،   فِ الحدقاض  ق  الذةن ةلمزونك   محمد أي : ولو أن هؤلِء المناف  تََهُمُ اللَّه
 أعطاهم اللَّ  ورسوله من عطاء . رروا ما 

) ُ  ) حسبنا اللَّ  ( أي : ةكفينا الله .  –على سبيل ال.كر والقناعة  -وقالوا  ) وَقاَلُواْ حَسْبُـنَا اللَّه
اللَّهُ   سَيُـؤْتيِنَا   (  ) وَرَسُولهُُ  فَضْلِهِ  مِن  الم  اللَّ  فِ  الكث  من فتله وإحسأي : سيعطينا  ينا  انه ، وسيعطستقبل 

 ن الحدقاض وغ ها . رسوله م
أي : إن إْ اللَّ  راغبون فِ أن ةوسع علينا من فتله ، فيعنينا عن الحدقاض وغ ها   ) إِنَه إِلََ اللَّهِ راَغِبُونَ ( 

منَ بِعناه الحَيحِ رغبتُه لا م ،  نه سبَانه له خزامن السمواض وا رض ،  ن المؤ من أموال الناس ومن  
مُْ  ا  نه ةطيعُ اللَّهَ إْ اللَّهِ  هَ  وَةرَتهقِيهِ وَةرَرْغَبُ فيما عند الله ) له وعلا( من الخِ ، كما قال  عاْ مَادِحاا للْنبياءِ: )إِ

َْ ربَ ِ ذَا فرَرَ ) فإَِ   وَةَدْعُونرَنَا رَغَباا وَرَهَباا( وقال لنبينا  كَانوُا ةُسَارعُِونَ فِ الخَْْ اَضِ   كَ فاَرْغَبْ ( غَْ  فاَنْحَبْ . وَإِ
الرغباضِ  إليه ) له    ن  المؤمنِ  فرغبةُ  بيدِه،  وكَُلُّ  يءٍّ  الخُ ،  بيدِه  الذي  هو  اللَّهِ ) له وعلا(ا  نه  إْ  كُلههَا 

 وَاهُ. وَمَا ةر و من اللَّهِ بطاعةِ اللَّهِ ) له وعلا( وَ رَقْ وعلا( ةستنزلُ رحماضِ اللَّهِ 
  ا لهم.: ولو أَم فعلوا ذلك لكان خ و واب » لو « محذوا. والتقدةر  •
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 الفوائد :
 . خبث المنافق  فِ طعنهم فِ الدةن وفِ الرسول  -1
 خطر المنافق  على المجتمرررع المسلم .  -2
 . أمر ة.كك فِ دةن الله ، وفِ أمر رسوله   أن المنافق  ةبَثون عن كل -3
  بِوامر الله و وب الررا-4
آل أمره فِ الدةن إْ النفاق ، وأما   -بطمع و راهة    -نيا   دل على أن من طلب الد  قال الرازي : وا ةة  -5

باب أن من طلب الدنيا بتوسط وبعرض التوسل إْ محالح الدةن ، فهذا هو الطرةق الْق ، وا  ل فِ هذا ال
.  ةكون راريا بقتاء اللَّ 

 َُّه سَللَْتُهُ فلََعْطاَِ  َُّه سَللَْتُهُ فلََعْطاَِ  َُّه قاَلَ » إِنه هَذَا الْمَالَ طاَِ  فلََعْ   بِه   ٍّ قاَلَ سَللَُْ  النه عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزاَ
لُ لَهُ فِيهِ وكََانَ كَالهذِي يَأْكُ   يهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بإِِْ راَاِ نرَفْسٍّ لََْ ةرُبَارَكْ خَتِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نرَفْسٍّ بوُركَِ لَهُ فِ 

 وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَْ ٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ( متفق عليه . وَلَِ ةَْ.بَعُ  
وَ رُعْتِبُهُ كَلِمَةُ  -6 لَهُ وَعَلَيْهِ ،  َْ  الْمُؤْمِنُ  رُرْرِيهِ كَلِمَةُ الَْْقِ   لَهُ وَعَلَيْهِ ا ِ َنه اللَّهَ  رَعَا يحُِبُّ الَْْقه وَالحِ دْقَ الْبَاطِلِ 

 كَذِبَ وَالنُّلْمَ دْلَ وَةرُبْعِضُ الْ وَالْعَ 
قال السعدي : ... وهذه حالة لِ  نبعي للعبد أن ةكون رراه وغتبه،  بعا لهوى نفسه الدنيوي وغرره   -7

ةكون هواه   ) لِ ةؤمن أحدكم حتى  ه  بعا لمرراة ربه، كما قال النبِ  الفاسد، بل الذي ةنبعي أن ةكون هوا
  ئ  به ( .  بعا لما 

المنافق  ودنءة طباعهم ، وذلك  نه ل.دة  رههم إْ أخذ ه ا  هذ  -8 ةة  دل على ركاكة أخلاق أولئك 
 اْ عن الميل إْ الدنيا.الحدقاض عابوا الرسول فنسبوه إْ الجور فِ القسمة ، مع أنه كان أبعد خلق الله  ع

 خطر ال.ح .-9
 ق  . حاا بحفاض المنافالْذر من الِ -10

يهِمْ وَلَهمُْ    : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ةرْرَةَ . قاَلَ عَنْ أَبِى هُرَ  إلِيَْهِمْ وَلَِ ةرُزكَِ  ةرَنْنرُُ  الْقِيَامَةِ وَلَِ  ةرَوَْ    ُ ) َ لَاثٌ لَِ ةكَُلِ مُهُمُ اللَّه
ألَيِمٌ  يَمنْرَعُهُ مِنِ   عَذَابٌ  بِِلْفَلَاةِ  ابْنِ السهبِيلِ وَرَُ لٌ بَِةَعَ  رَُ لٌ عَلَى فَتْلِ مَاءٍّ  بِسِلْعَةٍّ   لَهُ   رَُ لاا  لَفَ  ََ فَ الْعَحْرِ  برَعْدَ 

قَهُ وَهُوَ عَلَى غَْ ِ ذَلِكَ وَرَُ لٌ بَِةَعَ إِمَاماا لَِ ةرُبَاةِعُهُ  هَا وَفَى  بِِللَّهِ َ خَذَهَا بِكَذَا وكََذَا فَحَده  إِلِه لِدُنرْيَا فإَِنْ أَعْطاَهُ مِنرْ
هَا لََْ ةَفِ (وَإِ   رواه مسلم .  نْ لََْ ةرُعْطِهِ مِنرْ

 أن الْسب والرغبة لله وحده  عاْ . -11
فَخُذُوهُ وَ  الرهسُولُ  آَ كُمُ  وَمَا   ( َْ لقَِوْلهِِ  رَعَا وَالرهسُولِ  ةتَاءَ للَّهِِ  اُِْ فجَعَلَ  ابن  يمية :  فاَنرْترَهُوا ( قال  عَنْهُ  اَكُمْ  ََ مَا 

ُ وَرَسُولهُُ . ا فِ الْسب فلََمَ رَاءِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ . وَأمَه فلََمَرَهُمْ بإِِرْ  ُ ( لَِ ةرَقُولُوا : حَسْبرُنَا اللَّه رَهُمْ أَنْ ةرَقُولُوا ) حَسْبرُنَا اللَّه
َْ اللَّهِ راَغِبُونَ ( لََْ يَأْمُ  َْ اللَّهِ وَ رْهُمْ أَنْ ةرَقُولوُا : إنه للَّهِِ وَرَسُولهِِ راَوَةرَقُولُوا ) إنه إ َْ  حْدَهُ كَمَا قاَلَ غِبُونَ فاَلرهغْبَةُ إ   رَعَا

فَجَ   ) الْفَامزُِونَ  هُمُ  فلَُولئَِكَ  وَةرَترهقْهِ  اللَّهَ  وَيَُْمَ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  ةطُِعِ  وَمَنْ   ( اْ ُخْرَى  اْ ةةَِ  الطهافِ  وَالرهسُولِ عَلَ  عَةَ للَّهِِ 
 قْوَى للَّهِِ وَحْدَهُ .وََ عَلَ الخَْْ.يَةَ وَالتره 

الله رحمه  وَقاَوقال   ( عِبَادَهُ   وَحْدَهُ كَااٍّ   ُ وَاَللَّه الْكَافِ  هُوَ  الْسب  فإَِنه   ) وَرَسُولهُُ   ( ةرَقُلْ  وَلََْ   )  ُ اللَّه حَسْبرُنَا  لُوا 
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 َْ قاَلَ  رَعَا ا ره   الْمُؤْمِنَِ  كَمَا  وَمَنِ   ُ اللَّه حَسْبُكَ  النهبُِّ  أةَرُّهَا    َ  (: أَيْ   ) الْمُؤْمِنَِ   مِنَ  حَسْ   برَعَكَ  وَحْدَهُ  بُك هُوَ 
وَالْخلَْفِ  السهلَفِ  مُْهُورُ  قاَلَهُ  الهذِي  الحهوَابُ  الْقَوْلُ  هُوَ  هَذَا   . الْمُؤْمِنَِ   مِنْ  ا رهبرَعَك  مَنْ  فِ   وَحَسْبُ   َ بُ ِ   كَمَا 

 مَوْرِعٍّ آخَرَ . 
َْ ) فإَِذَا فرَرَغَْ  فاَنْحَبْ ( )  غبون ( يَجْعَلُوا الرهغْبَةَ للَّهِِ َّ أمرهم أن ةقولوا ) ... إن إْ الله  وَحْدَهُ كَمَا قاَلَ  رَعَا

َْ ربَِ كَ فاَرْغَبْ ( وَهَذَا ِ َنه الْمَخْلُوقَ لَِ يَملِْكُ للِْمَخْلُوقِ نرَفْعاا وَلَِ رَ   رًّا . وَهَذَا عَا ٌّ فِ أهَْلِ السهمَوَاضِ وَأهَْلِ وَإِ
َْ ) قُلِ ادْ  عَمْتُمْ مِنْ دُونهِِ فَلَا يَملِْكُونَ كَْ.فَ التُّرِ  عَنْكُمْ وَلَِ َ ْوةِلاا ( ) أوُلئَِكَ الهذِةنَ عُوا الهذِةنَ زَ اْ َرْضِ قاَلَ  رَعَا
َْ رَفِ ِمُ الْوَ  ترَعُونَ إ  ا ( .كَ كَانَ مَحْذُورا افُونَ عَذَابهَُ إنه عَذَابَ ربَ ِ سِيلَةَ أةَرُّهُمْ أقَرْرَبُ وَةرَرُْ ونَ رَحْمتََهُ وَيََُ ةَدْعُونَ ةرَبرْ

هَا وَالْمُؤَلهفَةِ قُـلُوبُُمُْ وَفِ الر قِاَِ    هُدَقاَتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَيـْ اَ ال وَفِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَارمِِيَن  ) إِنَّه
ُ عَلِيمٌ حَِ يمٌ وَابْنِ السهبِيلِ فَريِضَة  م ِ   ( ( .60)  نَ اللَّهِ وَاللَّه

 [ . 60] التوبة : 
---------- 

ولمزهم إ ه فِ قسم الحدقاضا   قال اُما  ابن كث : لما ذكر اللَّ   عاْ اعأاض المنافق  الجهلة على النبِ  
إْ أحد غ ه فجزأها  قسمها، وب  حكمها، و وْ أمرها بنفسه ، ولَ ةكل قسمها    ب  سبَانه أنه هو الذي

فباةعته، فل ى   د فِ سنته عن ز د بن الْارث الحدامي قال. أ ي  النبِ  ، كما رواه أبو داو لهؤلِء المذكورةن 
اض حتى حكم فيها ر ل فقال. أعطر من الحدقة فقال له. » إن اللَّ  لَ ةرض لكم نبِ ولِ غ ه. فِ الحدق

 ك ا  زاء أعطيتك « .هو، فجزأها ثمانية أ ناا، فإن كن  من  ل
هُ  اَ ال  الزكاة المفرورة. -عند كث  من العلماء  -( والمراد بِلحدقاض هنا  دَقاَتُ ) إِنَّه
 ( وهم من لَ يجدوا  يئاا أو يجدون نحف الكفاةة )هم أ د حا ة من المساك ( .   ) لِلْفُقَرَاء

 سموا بذلك  ن الفقر أسكنهم . ( وهم الذةن يجدون نحف الكفاةة أو أكثرها،  لْمَسَاكِينِ ) وَا
هَا عَامِلِ ) وَالْ   ( وهم  با ا وحفاظها، وهم السعاة الذةن ةبعثهم اُما   خذ الحدقاض من ا غنياء. يَن عَلَيـْ

ن لمحلَتها، فهم ةعملون للَا ة إليهم،  )لِ ة.أط أن ةكونوا فقراء، بل ةعطون ولو كانوا أغنياء،  َم ةعملو  
 ا..( .ل الحدقة لعر إلِ لخمسة: للعامل عليهوفِ الْدةث: لِ   

 العامل يشترط فيه شروط:  •
o .أن ةكون مسلماا،  َا ررب من الولِةة 
o  . )أن ةكون مكلفاا )بِلعاا عاقلاا 
o   ( ْأن ةكون أميناا، قال  عا . )  إن خ  من استل رض القوي ا م 
o ن ةكون أهلاا للعمل.أ 

كما    فِ ع.  ه  قلوب ، والمراد به : السيد المطاعؤهلف ، من التلليف ، وهو مع الع مُ ( م  ) وَالْمُؤَلهفَةِ قُـلُوبُُمُْ 
 ذهب إليه بعض العلماء .

لمطاع )لِ ة.أط أن ةكون سيداا مطاعاا فِ قومه كما ذهب إليه بعض العلماء،  ن الْكمة المتَققة فِ السيد ا 
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 متَققة فِ غ ه( . 
 أقسامهم:  •
o  ( . رغبته فِ اُسلا  من قرامن  دل علىإسلامه فيعطى )لِ بد أن ةكون كافراا ةر ى  
o .أن ةكون كافراا يُ.ى  ره فهذا ةعطى إذا كان له سلطة ونفوذ 
o  .  أن ةر ى بعطيته قوة إيمانه، كلن ةكون حدةث عهد بإسلا 
 من ةعطى للَا ة إليه ، كمن ةعطى لكف  ره ، ومنهم من ةعطىمنهم    –المؤلفة قلوفم    –هذا الحنف   ▪

 ر اء إسلامه .لْا ة نفسه ، كمن ةعطى لقوة إيمانه و 
وهذا مذهب أكثر العلماء ، لو ود    –على القول الرا ح    -  وسهم المؤلفة قلوفم بِقٍّ بعد وفاة النبِ   ▪

 العلة . 
 وة.مل  ور:  ) وَفِ الر قِاَِ  ( 

 ة ليكون حراا .هو الرقيق الذي ا أى نفسه من سيده ، فهذا ةعطى من الزكاإعطاء المكا ب : و  •
 كاة أرقاء ةعتقون . أن ة.أى من أموال الز  •
فكاك ا س  المسلم ، فيعطى ا س  من الزكاة لفكاكه من ا سر ،  ن فِ ذلك فك رقبةٍّ من ا سر ،   •

 فهو كفك رقبة من الرق ، و ن فِ ذلك إعزازاا للدةن .
 ( وهو من عليه دةن.  الْغَارمِِينَ ) وَ 

   وهو ةنقسم إْ قسم :
o  اا. ائ أو غ ه، فهذا ةعطى إذا كان فق  من  دةن لمحلَة نفسه كلن ةستدةن لزو 
o    من  دةن ُ لاح ذاض الب ، فهذا ةعطى من الزكاة ولو كان غنياا ، مثاله : كان  هناك عداوة وفتنة ب

أن ألتز   ، لكن لِ ةتمكن من الحلح بينهم إلِ ببذل مال ، فيقول :    ماعت  ، فدخل زةد للإ لاح بينهم
، فيوافقون على ذلك ، فهذا الر ل ةعطى من الزكاة ما كذا من أ ل الحلح    لكل واحد منكما بِبلغ وقدره

 ةدفعه فِ هذا اُ لاح ، فيعطى هذا المبلغ الذي ا أطه على نفسه . 
 تعلق بِلجهاد.وعة وة.مل أةتاا ما ةتعلق بِلجهاد كآلِض الْرب، وكل ما ة وهم العزاة المتط) وَفِ سبيل الله ( 

إن )فِ  • العلماء:  بعض  أةتاا قول  المسا د  سبيل الله( ة.مل  القرب كعمارة  القول     ميع  والطرق وغ ها، هذا 
العزاة،  أنه مقحور بِلمجاهدةن  و ركوا   رعيف والحَيح  المسا د  لبنوا  علموا  لو  الناس  من  من    كث اا    ن كث اا 

 المستَق (. 
 ( . حا ته وةرده إْ بلده ةق )ةعطى ما ةو له إْي انقطع به الطر وهو المسافر الذ) وابن السبيل ( 

)ة.أط أن ةكون السفر مباحاا،  ننا لو قلنا يجوز فِ سفر المعحية لكان ذلك من بِب التعاون على اَُّ(   ▪
. 
  فِ بلده( . )لِ ة.أط أن ةكون فق اا، حتى لو كان غنياا  ▪

  وفرره وقَسمِه . دراا بتقدةر اللهأي : حكماا مق) فَريِضَة  مِ نَ اللَّهِ ( 
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 أي : عليم بنواهر ا مور وبواطنها وبِحالح عباده .  عَلِيمٌ ( اللَّهُ ) وَ 
 فيما ةفعله وةقوله وة.رعه ويحكم به .) حَِ يمٌ ( 
 الفوائد :

 أن الزكاة لِ  دفع إلِ إْ هؤلِء .  -1
 حكمة ال.رع فِ تخحيص الزكاة فؤلِء دون غ هم .  -2
 طه  أ َاب ا موال من فوامد والْكم ال.يء الكث  :  فرض الزكاة ، حيث فيها من ال  ال.رع فِحكمة    -3

ال.ح والبخل،  قوةة روابط المجتمع ،  زةد المحبة والمودة ب  أفراد المجتمع، وأةتاا فيها امتَان للنفس ،  ن المال 
للنفس ، والنفس  بخل به ، إعانة التعفاء وكفاةة أ َاب  محبو  البلاء  ب  ، الْا ة ، و كفر الخطا  و دفع 

 ومجلبة للمَبة . 
 لِ يجوز إعطاء العر من الزكاة .  -4

 قال ابن قدامة : ولِ خلاا فِ هذا .
 رواه مسلم . (    ) إن الحدقة لِ  ل لعر ولِ لذي مرةٍّ سوي لقوله -أ

بن-ب عبيد  النبِ    وعن  أ يا  أَما  أخبراه  أن ر ل    ( ا  عدي  من  فقلب  ةسللِنه   ، البحر  لحدقة  فيهما 
 طيتكما ولِ حظ فيها لعر ولِ لقوي مكتسب ( رواه أحمد .ةْن فقال : إن  ئتما أعورآاا  لْدَ 

 وأةتاا  ةة الحدقة ) إنما الحدقاض للفقراء .. ( فمفهومه أَا لِ  ل لعر .-ئ
 غناء الفقراء فا .ر منها يمنع و ولها إْ أهلها، ويُل لكمة و وفا وهو إو ن أخذ الع-د 

 كفاةة على الدوا  ، إما بحناعة أو بكسب أو أ رة من عقار .    : هو من ةكون لهفامدة : رابط الع 
من يجوز أن ةدفع الزكاة لحنف واحد من هؤلِء الثمانية ولِ يجب أن ةعممهم، وهذا القول هو الحَيح     -5

 أقوال أهل العلم.
 ن ا  ناا الثمانية . م حدفأد على فقرامهم ( والفقراء  نف والْدةث ) ...  دقة  ؤخذ من أغنيامهم 

 ) أمر بر زُرةَْق بدفع  دقتهم إْ سلمة بن  خر ( رواه ابن خزيمة . و ن النبِ 
 رواه مسلم .  لقَبِيحة ) أقم   قبيحة حتى تأ ينا الحدقة ، فنلمر لك فا ( وقال 

 .  أن دفع الزكاة دليل على  دق إيمان  احبها-6
 ُماع . بِلكتاب والسنة واأن الزكاة فرض -7

 قال  عاْ ) وأقيموا الحلاة وآ وا الزكاة ( . 
 وقال  عاْ ) وقُولُوا للِنهاسِ حُسْناا وَأقَِيمُوا الحهلاةَ وَآ وُا الزهكَاةَ ( . 

 . عْمَ النهحُِ  ( مَوْلِكُمْ فنَِعْمَ الْمَوَْْ وَنِ  لاةَ وَآُ وا الزهكَاةَ وَاعْتَحِمُوا بِِللَّهِ هُوَ وقال  عاْ ) فلَقَِيمُوا الحه 
 هادة أن لِ إله إلِ الله وأن محمداا رسول  بر اُسلا  على خمس:  )    ولْدةث ابن عمر قال: قال رسول الله  

 يه . متفق عل(    الله، وإقا  الحلاة، وإةتاء الزكاة... 
 متفق عليه.   (  هم ؤخرذ من أغنيامهرم فأد إْ فقرام وأعلمهم أن الله افأض عليهرم  دقة،)  ولْدةث الباب
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لله  مكذب  فإنه كافر،  نه  المسلم   ب   عاش  ممن  وهو  و وفا  فمن  َد  و وفا،  على  المسلمون  وأمع 
ماع المسلم .   ولرسوله وُ

 تخحيص هؤلِء بِلزكاة دون غ هم . عمو  علم الله  عاْ وحكمته فِ  -8
 الزكاة .حكمة الله فِ  رعية  -9

 أن أحكا  الله لْكمة .  -10
يْو لهُ مْ يُـؤْمِنُ بِِللَّهِ وَيُـؤْمِنُ   ٌَ هُمُ الهذِينَ يُـؤْذُونَ النهبيه وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ  لِلْمُؤْمِنِيَن وَرَحْمَةٌ لِ لهذِينَ   ) وَمِنـْ
 ( ( .61لََمُْ عَذَاٌ  ألَيِمٌ )مَنُواْ مِنُ مْ وَالهذِينَ يُـؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ آ

 [ . 61:  توبة] ال
---------- 

هُمُ الهذِينَ يُـؤْذُونَ النهبيه (   بِلكلا  فيه . ةقول  عاْ: ومن المنافق  قو  ةؤُذون رسولَ الله ) وَمِنـْ
 وحلفنا له  دقنا.  : من قال له  يئاا  دقه، ومن حد ه فينا  دقه، فإذا  ئنا أي) وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ( 

 كما سمي الجاسوس عيناا .   -ل كل أحد ل ما ةسمع وةقبل قو ومرادهم أنه ةحدق ك  •
 . -إذا كان ةسمع مقال كل أحد ، ةستوي فيه الواحد والجمع  -ر ل أذن 

به وخداع من يُادعه وكذبوا ، هو أعرا الناس لِ ةعرا مكر من يمكر    ومرادهم أنه  قال البقاعي :   •
 لدةن غ ها . ةعرض عند المحالح ، لِ ةليق بَِاسن ا بذلك ، ولكنه

 ، إذ و فوه بقلة الْزامة والِنَداع. وهذا منهم  نقيص للرسول  •
يْو لَُ مْ (   ٌَ  أي: هو أذن خ ، ةعرا الحادق من الكاذب . ) قُلْ أُذُنُ 

سماع والتحدةق لما ةقال ، ى سبيل التوبيخ والتبكي  : سلمنا كما  زعمون أنى كث  الأي : قل لهم   محمد عل
   بدون ِييز وإنما هي للخ  ولما وافق ال.رع فَسب.ثرة ليس  لل.ر والخلكن هذه الك
 أذن خ  لهم لِ أذن  ر عليهم.   فس  و وريح لكونه ) يُـؤْمِنُ بِِللَّهِ ( 

 يء من الر ء، أو الخداع أذن خ ، أنه » ةؤمن بِللَّ  « إيمان حقاا لِ يحو  حوله    أي : أن من مناهر كونه  
 ن ألوان السوء .أو غ اا م

أي : ةحدقهم فيما ةقولونه من أقوال  وافق ال.رع  َم أ َابه الذةن أطاعوه ، وا بعوا  ) وَيُـؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيَن (  
 والقبول دون غ هم من المنافق  والفاسق . النور الذي أنزل معه ، فهم أهل للتحدةق

و أةتاا رحمة للمؤمن  ، قد أرسله الله رحمة للعالم  ، وهو حجة على  وه  أي:نَ آمَنُوا مِنُْ مْ (  ةٌ لِلهذِي) وَرَحمَْ  
 الكافرةن . 

 ) إنما بعث  رحمة ( . ومن أسمامه نبِ الرحمة . وقد  ب  فِ  َيح مسلم أنه قال  •
سؤ  • ل لِهذِةنَ  وا ةةِ  وَرَحْمَةٌ   ( هنا  قال  أن الله   ، معرواٌ  للذةالٌ  رحمةا  فرَقَيهدَ كونهَ   ) سورةِ آمَنُوا  وفِ  آمنوا،    ن 

 المَ  . ا نبياءِ قال: ) وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلِه رَحْمَةا ل لِْعَالَمَِ  ( فلم ةرُقَيِ دْ كونهَ رحمةا بُِيمانِ، بل قال لجميعِ الع
: أَا قول  فِ هذه ا ةةحْمَةا ل لِْعَالَمَِ ( قال: أ ح الابن القيم فِ  فس  ا ةة )وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلِه رَ والجواب: قال  
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 على عمومها: وفيها على هذا التقدةر و هان : 
 أن عمو  العالم  ححل لهم النفع برسالته .  أحدهما :

 أما أ باعه فنالوا فا كرامة الدنيا وا خرة . 
لعذاب عليهم لهم ،  ن حيا م ز دة لهم فِ غليظ اأعداؤه المحاربون له : فالذةن عُجِ ل قتلهم ومو م خ     وأما

الد وأما فِ  الكفر  فِ  أعمارهم  طول  من  لهم  مو م خ   فتعجيل   ، ال.قاء  عليهم  قد كتب  وهم   ، ا خرة  ار 
 ل  راا بذلك العهد من المحارب  له . المعاهدون له : فعا وا فِ الدنيا    ظله وعهده وذمته ، وهم أق

و ر ن أحكا  المسلم  عليهم فِ وأموالهم وأهليهم،  ان به حقن دمامهم  حل لهم بإظهار اُيم وأما المنافقون: فَ
 التوارث وغ ها. 
ها ،  أنه رحمة لكل أحد ، لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا فا دنيا وآخرة ، والكفار ردو   الو ه الثاني :

 فإذا لَ ةستعمله لَ  ا ، كما ةقال : هذا دواء لهذا المرض ،فلم يُرئ بذلك عن أن ةكون رحمة لهم ، لكن لَ ةقبلوه
 يُرئ عن أن ةكون دواء لذلك المرض .

ا ذى ، لهم أي : والذةن ةؤذون رسول اللَّ  بِي لون من ألوان  ) وَالهذِينَ يُـؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لََمُْ عَذَاٌ  ألَيِم (    
  رحمة للعالم . له ةكونون قد استهانوا بِن أرسله اللَّ   عذاب أليم فِ دنياهم وآخر م  َم بإةذامهم

َ فِ ا حزابِ أن ذلك العذابَ محَوبٌ بِللعنةِ أةتاا فِ قولِ ) إِنه الهذِةنَ ةرُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنرَهُ  • مُ وقد بَ ه
نرْيَ  ُ فِ الدُّ  ا وَا خِرَةِ وَأعََده لَهمُْ عَذَابِا مُّهِيناا ( . اللَّه

 الفوائد :
 خبث المنافق  .  -1
 . ق  ةطعنون فِ النبِ المنافأن  -2
 بقول أو فعل نفاق وخبث . إن إةذاء النبِ  -3
 على العبد أن ةكون أذن خ  لِ أذن  ر .  -4
 أن الرسول رحمة للناس .-5
 . النبِ التهدةد ال.دةد لمن آذى  -6
 
َِْلِفُونَ بِِللَّهِ لَُ مْ لِيُْضُوكُ   ُ وَرَسُولهُُ أَحَقَ أَن)  َُِادِدِ 62واُ إِن كَانوُاْ مُؤْمِنِيَن )يُـرْضُ   مْ وَاللَّه ( أَيَْ يَـعْلَمُواْ أنَههُ مَن 

ا فِيهَا ذَلِنََّ الخِْزْيُ الْ  الِد  ٌَ  ( ( .63عَاِيمُ ) اللَّهَ وَرَسُولَهُ فمََنه لَهُ نََرَ َ هَنهمَ 
 [ .  63-62] التوبة : 

------------ 
م بِلسوء ، َّ يأ ون إليهم بعد وكُمْ (  َِْلِفُونَ بِِللَّهِ لَُ مْ لِيُْضُ )   خطاب للمؤمن  الذةن كان المنافقون ةذكروَ

 ذلك معتذرةن. 
م فيعتذرون إليهم وةؤكدون  الخطاب للمؤمن  وكان المنافقون ةتكلمون بِا لِ ةليق َّ يأ وَ   قال الْلوسي : •
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 ةرروا عنهم. معاذةرهم بِ يمان ليعذروهم و 
فِ يحلفون عامد على الذةن ةقولون : هو أذن أنكره وحلفوا أَم ما  التم   الناهر أن  قال أبو حيان :   •

 قالوه. 
 لك. وقيل : عامد على الذةن قالوا : إن كان ما ةقول محمد حقاا ، فنَن  ر من الْم  ، و قد  ذكر ذ 

 ؤمنون اعتذروا  ع الرسول )  لى الله عليه وسلم ( والموقيل : عامد على الذةن تخلفوا عن غزوة  بوك ، فلما ر 
 وحلفوا واعتلوا ، قاله : ابن السامب ، واختاره البيهقي. 

رب ، قال ابن عطية المراد ميع المنافق  الذةن يحلفون للرسول والمؤمن  أَم معهم فِ الدةن وفِ كل أمر وح •
 وهذا قول ماعة من أهل التلوةل.وهم ةبطنون النفاق ، وةأبحون بِلمؤمن  الدوامر ، 

قال ابن السامب : نزل  فِ ماعة من المنافق  تخلفوا عن غزوة  بوك ، فلما ر ع النبِ  وزي :  بن الجقال ا •
  .أ وا المؤمن  ةعتذرون إليهم ، ويحلفون وةعتل ون ، 

 عه على عدو هِ. ونَنه م، وليَك الله بن أُبي  ، حلف لِ ةتخلهف عن رسول الله  وقال مقا ل : منهم عبد
 لها أَم حلفوا أَم ما نطقوا بِلعيب.ا ةة الا قبوقد ذكرن فِ 

قال الخازن : والمع  : يحلف لكم أةها المؤمنون هؤلِء المنافقون ل روكم ةعر فيما بلعكم عنهم من أذى  •
 . رسول الله 

:قال   • ) والله  ابن عاشور  قوله  بقرةنة   ، الكاذب  الْلف   : بأكهم  والمراد  أي   ) ةرروه  أن  أحق   ورسوله 
اا لو  مور  بِلله  وسيَلفون   ( قوله  فِ  مم ا  قد    أيماَم كاذبة  أن   عُلِم  قد  أن ه  على   ، حلفوا   لها  لا 

 استطعنا لخر نا معكم ةهلكون أنفسهم والله ةعلم إَم لكاذبون ( . 
ُ وَرَسُولهُُ أَحَقَ أَن يُـرْضُواُ إِن كَانوُاْ ) وَ  له أحق بُِرراء والْال أن اللَّ  ورسو أي : هم يحلفون لكم.  مُؤْمِنِيَن ( اللَّه

منكم  ن اللَّ   عاْ هو خالقهم ورازقهم ومالك أمرررررررررهم ، وهو العليم بِا ظهر وبطن من أحوالهم. و ن رسوله 
  و ل . عز  -هو المبلغ لوحيه 
 امه. وإرراءُ الرسول بتحدةقه ومحب ته وإكر   فإرراء الله بُِيمان به وبرسوله و عنيمِ رسوله ، •

قال أبو السعود : أي أحقُّ بُِرراء ولِ ةتس  ذلك إلِ بِلطاعة والمتابعةِ وإةفاءِ حقوقِه عليه الحلاة والسلا  
 فِ بِب اُ لالِ واُعناِ  مَ.هداا ومَعيباا . 

رراءٌ لرسولهِ، إ  لتمِ  الواحدِ َ نه إرراءَ اللَّهِ ( قال بعضُ العلماء : إنما اكْترَفَى بِ  أَن يُـرْضُواُ  )قوله  عاْ •
 وإرراءُ الرسولِ إرراءُ اللَّهِ ) مهنْ ةطُِعِ الرهسُولَ فرَقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ ( فلما َ لَازَمَا  ارا كلَما  يءٌ واحدٌ.

 نِ العنيم .اكتفاءا عنه بِ خَرِ كث ةٌ فِ كلاِ  العربِ وفِ القرآ   وأمثلةُ حذاِ أحدِ التم ةنِ 
اَ ( . آنِ فِ المتعاطفاضِ بِلوافَمِنْ أمثلتِها فِ القر    وِ كما هنا: قولهُ ) ةَكْنِزُونَ الذههَبَ وَالْفِتهةَ وَلَِ ةرُنْفِقُوََ

اَ ( .  هَ  )وَاسْتَعِينُوا بِِلحهبْرِ وَالحهلَاةِ وَإ
 مثالُ ذلك كث ةٌ فِ القرآنِ . يعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَِ  رَوَلهوْا عَنْهُ ( وأ) وأَطِ 
،   لَ ةقل أحق أن ةررواا ،  ن فِ الكلا  دليلاا عليه ،  ن فِ ررى الله  عاْ ررى الرسول  ز ائ :قال ال
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 فَذا تخفيفاا. 
 ومعناه والله أحق أن ةرروه ورسوله أحق أن ةرروه . 

 وله ، على التقديم والتلخ . يس فِ الكلا  محذوا ، والتقدةر ، والله أحق أن ةرروه ورسوقيل : ل
أي : أولئك المنافقون ، والِستفها  للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العنيمة مع علمهم بِا سمعوا وا (  يَـعْلَمُ   ) أَيَْ 

 بو خامة عاقبتها.  من الرسول 
م  فِ اُنكار والت.نيع ،  ن  عد  علمهم بذلك محق ق بِترو   الِستفها  مستعمل  قال ابن عاشور : •  َ رة أ

ررى   وبِن    ، بِلرسول  ولكنكافرون  رراه  عند  الدلِمل    الله  لو ود  غرةباا  بذلك  علمهم  عد   لم ا كان 
 المقتتية أن ه مم ا يحق  أن ةعلموه ، كان حال عد  العلم به حالِا منكراا.

 ُ الله هو ةقبل التوبة علا  بِمر مهم  ، كقوله فِ هذه السورة ) ألَ ةعلموا أن  وقد كثر استعمال هذا ونحوه فِ ا
  ةعلم سرهم ونجواهم ( . ) ألَ ةعلموا أن الله عن عباده ( وقوله

َُِادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (    ده ةكونُ فِ  أي: ةَُ.اقِ  اللَّهَ ويُالفه وةعحيه. وأ لُ المحادهةِ: من الْدِ ا  ن المحا) أنَههُ مَن 
الْدِ  الذي   ه ومعاندٌا  نه فِادٌّ لعمرو. أي: م.اقٌّ له ومعادٍّ لالْدِ  الذي ليس فيه من حاده،  قول: زةد محَُ 

العربِ،  أةتاا. وهذا مع ا معرواٌ فِ كلاِ   فيه هذا وذلك بعكس ذلك  ليس  الذي  الْدِ   فيه، فهذا فِ  ليس 
 والتجرؤُ على ذلك بِ يمانِ الباطلةِ الكاذبةِ. وأعنمُ محادةٍّ لله هي إةذاءُ نبَِيِ هِ  

 حد ،هو أن ةكون هذا فِ حد وهذا فِ  ز ائ :قال ال •
 أرااَ النارَ إْ  هنمَ  ن  هنمَ طبقةٌ من طبقاِ ا.  ) فمََنه لَهُ نََرَ َ هَنهمَ (

ا فِيهَا (   الِد  ٌَ  خلود لِ انقطاع فيه البتة .) 
ا لِ ةزولُ ولِ يحولُ فهو بِقٍّ  وخلودُ أهلِ النارِ أنه خلودٌ أبديٌّ لَِ انقطاعَ له أبدا التَقيقَ فِ خلودُ أهل الجنةِ   •

 عَ له .سرمد ًّ لِ انقطا  بقاءا 
 أما خلودُ أهلِ الجنةِ فقد َ رهحَ الله به فِ آ ضٍّ من كتابِه . 
فَدُ وَمَ كقولهِ ) عَطاَءا غَْ َ مَجْذُوذٍّ ( . ) إِنه هَذَا لَرزِْقرُنَا مَا لَهُ مِن   ا عِنْدَ اللَّهِ بَِقٍّ نرهفَادٍّ (  وقولهُ  عاْ ) مَا عِنْدكَُمْ ةرَنرْ

 ذلك من ا  ضِ .(  إْ غِ   
 وأما خلودُ أهلِ النارِ فجاءض فيه آ ضٌ كث ةٌ .  
 كقولهِ  عاْ ) لَِ ةرُقْتَى عَلَيْهِمْ فرَيَمُو وُا وَلَِ يَُُفهفُ عَنرْهُم مِ نْ عَذَافِاَ ( .   

ا ( ) كُلهمَا خَبَْ  زدِْنَهُمْ سَعِ اا هُم مِ نْ عَذَافَِ لَِ يَحْيَى ( ) وَلَِ يَُُفهفُ عَنرْ ه  عاْ ) فإَِنه لَهُ َ هَنهمَ لَِ يَموُضُ فِيهَا وَ وقول
 . ) 

 وقال  عاْ )وَمَا هُمْ بِخاَرِِ َ  مِنَ النهارِ( . 
 يى ( .  فإَِنه لَهُ َ هَنهمَ لَِ يَموُضُ فِيهَا وَلَِ يحَْ وقال  عاْ )إنِههُ مَن يَأْضِ ربَههُ مُجْرمِاا 

 ْ قَى . الهذِي ةَحْلَى النهارَ الْكُبْرىَ . َُّه لَِ يَموُضُ فِيهَا وَلَِ يَحْيَى ( . يََُْ.ى . وَةرَتَجَنرهبرُهَا اْ َ وقال  عاْ )سَيَذهكهرُ مَن 
اة  نفعه ، بل هي مترة عليه ،  ن بسببها ة.عر ما ةعاقب قال ابن كث  : أي لِ يموض فيسأةح ولِ يحيا حي
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 به من أليم العذاب وأنواع النكال .
 ذكر الله أبدةة النار فِ  لا ة موارع: د وق •

 فِ سورة النساء:
 ى اللَّهِ ةَسِ اا(. قال  عاْ )وَلِ ليِرَهْدِةرَهُمْ سَبِيلاا. إِلِه طَرةِقَ َ هَنهمَ خَالِدِةنَ فِيهَا أبََداا وكََانَ ذَلِكَ عَلَ 

 وفِ سورة ا حزاب:
 . ده لَهمُْ سَعِ اا( الْكَافِرةِنَ وَأعََ  اللَّهَ لَعَنَ قال  عاْ )إِنه 

 وفِ سورة الجن:
 قال  عاْ )وَمَنْ ةرَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإَِنه لَهُ نَرَ َ هَنهمَ خَالِدِةنَ فِيهَا أبََداا(. 

 حملُها كما َ رهحَ به البعويُّ فِ سلفِ: »إن النار  رَفَْ  وةبقى محلُّها لِ أحدَ فيه« يجبُ والْا لُ أن مَنْ قال من ال
الطبقةِ  الجنةِ  فس هِ على  إْ  فيؤولون  النارُ  أن  طهرهم  بعد  اللَّهَ يُرُ هم  المسلمَ ا  ن  فيها عحاةُ  الا كان   

  قونَ معذبونَ لِ يمو ونَ ولِ يُففُ عنهم العذابُ ولِ  ففتبقى طبقتُهم الا كانوا فيها خاوةةا، أما الكفارُ فهم بِ
 النارُ عنهم . 

بسببِ مُحَادهةِ اللَّهِ وم.اقتِه، والخزيُ العنيمُ أي:    -عياذاا بِلله    -أي : الخلودُ فِ النارالْعَاِيمُ (  ) ذَلِنََّ الخِْزْيُ  
ُ ) له الذلُّ ا كبُر والهوانُ ا عنمُ. فالخزيُ فِ لعةِ العربِ: غاة  وعلا(  ةُ الذلِ  والهوانِ والِنسفالِ. وقد َ رهحَ اللَّه

 انةِ والسفالةِ .غاةةِ الذلِ  والمهبِن مَنْ حَاده اللَّهَ فِ 
 كما قال  عاْ ) إِنه الهذِةنَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ فِ اَ ذَلِ َ  ( . 

ُ أن الخزيَ هنا  فقولهُ ) أوُلئَِكَ فِ اَ ذَلِ  َ    ى الذلِ  والْقارِ والحعارِ . ةتتمنُ أعل -عياذاا بِلله  -( ةرُبَ ِ 
َْ )وقال     إِنه الهذِةنَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبَِ  الهذِةنَ مِنْ قرَبْلِهِمْ ( . عا
 وذلك الكبُ  ملتزٌ    نااِ الذلِ  والمهانةِ . 

( ُ  لْتَهُ وأهنتَه . ارَ فرَقَدْ أَخْزَةرْتَه (  أي: أذَْلَ  ل وعلا( ةقولُ: ) ربَرهنَا إِنهكَ مَنْ ُ دْخِلِ النه وَاللَّه
 الفوائد :

 أن أهل النفاق أهل حلف وأيْمان كاذبة .  -1
 قلة  عنيم الله عند هؤلِء . -2
 أن المنافق غاةته أن ةررى الناس عنه . -3
 وررا رسوله ، ولو غتب من غتب .  أن المؤمن غاةة اه ررا الله -4
 بطاعته .  بِلله ، وررا الرسول أن ررا الله بُِيمان -5
 ال.دةد لمن يحادد الله ورسوله .َذةر الت-6
 أن الكافر مح ه إْ النار .  -7
 أن أهل النار وأ َافا الكفار مخلدون فيها . -8
 أن دخول النار هو الخزي الكب  .  -9

َِْذَرُ الْمُنَ  (  64 مُُْرجٌِ مَا تَحْذَرُونَ )زئُِوا إِنه اللَّهَ مْ بِاَ فِ قُـلُوبُِِمْ قُلِ اسْتـَهْ افِقُونَ أَنْ تُـنـَزهلَ عَلَيْهِمْ سُورةٌَ تُـنـَبِ ُـْهُ ) 



134 

 

. ) 
 [ . 64] التوبة : 

--------- 
َِْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُـنـَزهلَ عَلَيْهِمْ سُورةٌَ تُـنـَبِ ُـْهُمْ بِاَ فِ  ورة ( ةعر يُ.ى المنافقون ) أن  نزل عليهم س قُـلُوبُِِمْ ( ) 

ر تخبر المؤمن  ) بِا فِ قلوفم ( ةعر بِا فِ قلوب المنافق  من الْسد والعداوة  عةعر على المؤمن  )  نبئهم ( ة 
لفتيَة ونزول القرآن للمؤمن  ، وذلك أن المنافق  كانوا فيما بينهم ةذكرون المؤمن  بسوء وةسأونه ويُافون ا

 فِ  لَم.
 ذا.علينا سرن ه ألِ ةف.ي بينهم، َّ ةقولون: عسى اللهقال مجاهد: ةقولون القول 

 فهذا إخبار من الله  عاْ عن حذرهم ، قاله الْسن وقتادة.  •
 وقد قال بعض العلماء : إنه أمر من الله  عاْ لهم بِلْذر ، و قدةره ليَذر المنافقون ، قاله الز ائ.

 وا ما  ئتم ( .أمر  دةد ، كقوله  عاْ ) اعمل) قُلِ اسْتـَهْزئُِوا ( 
 أي: إن الله سينزل على رسوله ما ةفتَكم به، وةب  له أمركم . جٌ مَا تَحْذَرُونَ () إِنه اللَّهَ مُُْرِ 

ُ أَرْ  مُْ( إْ قوله )وَلتَرَعْرفِرَنرههُمْ فِ لَْْنِ الْ كما قال )أَْ  حَسِبَ الهذِةنَ فِ قرُلُوفِِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُُْرئَِ اللَّه ََ ُ عَا قَوْلِ وَاللَّه
 كُمْ(. ةرَعْلَمُ أعَْمَالَ 

 ولهذا قال قتادة: كان   سمى هذه السورة "الفارَة"، فارَة المنافق .  
 وعن الْسن : كان المسلمون ةسمون هذه السورة الْفارة ، حفرض ما فِ قلوب المنافق  وأظهر ه 

 د :الفوائ
 بعتهم للمسلم  . قلق وخوا المنافق  من نزول سورة تخبر بعداو م و  -1
 والنواهر .  علم الله بِلسرامر -2
 أن الله مطلع على ما فِ القلوب . -3
 الْذر من إرمار ال.ر والنفاق . -4
 علو الله  عاْ . -5
  دةد لكل منافق وكافر .  -6
 أن الله سيفتح كل منافق . -7

اَ كُنها نََوُضُ وَنَـلْ ) وَلَِْنْ سَ  تُمْ عَُ  قُلْ أَبِِللَّهِ وَآيَاتهِِ وَ ملَْتـَهُمْ ليَـَقُولُنه إِنَّه ( لَا تَـعْتَذِرُوا قَدْ 65تَسْتـَهْزئُِونَ )  رَسُولِهِ كُنـْ
مُْ كَانُ   ( ( .66وا مُجْرمِِيَن )كَفَرْتُُْ بَـعْدَ إِيْاَنُِ مْ إِنْ نَـعْفُ عَنْ طاَئفَِةو مِنُْ مْ نُـعَذِ ْ  طاَئفَِة  مَِقه

 [ .  66-65] التوبة : 
------------- 
   المستهزم  . المنافق( أي : ) وَلَِْنْ سَملَْتـَهُمْ  

اَ كُنها نََوُضُ  (   فِ الْدةث .) ليَـَقُولُنه إِنَّه
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 أي : َزأُ ونتَكُ فيما بينَنا لِ نقولُ ذلك عن ِ د ٍّ وَقَحْدٍّ  ) وَنَـلْعَُ  (
 لله وآ  هِ ورسولهِ. ةُ فِ غزوةِ  بوكَ بإطباقِ المفسرةنَ فِ قو ٍّ استهزؤوا بِنزل  هذه ا ة •
:     ماءِ: كان النبُِّ قال بعضُ العل   ةسُ  فِ غزوةِ  بوكَ وأمامُه ركبٌ من المنافقَ ، فكان بعتُهم ةقولُ لبعضٍّ

برِ ا  فرِ، هيهاضَ  ال.اِ  وةقدرُ على بلادِ  ةفتحُ قحورَ  أنه  نبيهه على ذلك »ةَنُنُّ هذا   ُ فلََطْلَعَ اللَّه  هيهاضَ" 
، وإنما قلناه عن طرةقِ ا: كنا نَوضُ ونلعبُ فسللَهم: »لََ قرُلْتُمْ هَذَا؟« قالو فاستوقفهم   ، لَ نقل هذا عن طرةقِ الجدِ 

تُمْ َ سْترَهْزمِوُنَ لَِ  ُ ) أَبِِللَّهِ وَآَ  هِِ وَرَسُولهِِ كُنرْ    رَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْاُ ( . الهزلِ واللعبِ. فل افم اللَّه
نافقَ : انْنرُُوا إْ هذا الر لِ   بوكَ فقال ماعةٌ من الم  رَلهْ  راحلتُه فِ غزوةِ   ن النبِه  وذكر بعضُ العلماءِ أ

أ ه   وأن  برةلَ  نقتُه!!  ذَهَبَْ   أةنَ  ةدريِ  وهو لِ  الوحيُ  عليه  ةنزلُ  وأنه  العيبِ،  علمَ  ةعلمُ  أنه  فلخبرهَ ةَدهعِي 
 نا نَوضُ ونلعبُ .لْتُمْ؟« قالوا: ك ، فناداهم وقال: »لََ قرُلْتُمْ مَا قرُ بِورعِها، أمَْسَكَترْهَا  جرةُ كذا بِزمَِامِهَا

:   -دخل حدةث بعتهم فِ بعض    –سبب ثالث : عن ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزةد بن أسلم، وقتادة  
اللقاء ر    ناا هؤلِء، أرغبُ بطونا، ولِ أكذب ألسناا، ولِ أ بن عندأنه قال ر ل فِ غزوة  بوك: ما رأةنا مثلَ قرام

. قال له عوا بن مالك: كذب ، ولكنك منافق،  خبرن رسول الله  لقر اء ر فوأ َابه ا  ةعر رسول الله  
وقد ار ل   ليخبره فو د القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الر ل إْ رسول الله    فذهب عوا إْ رسول الله  

ونتَدث حدةثورك  إنما كنا نَوض  فقال:   رسول الله!  نقته،  ابن  ب  فقال  الطرةق.  عنا  به  نقطع   الركب، 
وهو ةقول: إنما كنا نَوض  –، وإن الْجارة  نكب ر ليه يه متعلقاا بنسرعة نقة رسررول الله عمر: كل  أننر إل

 يه. َ سْترَهْزؤُِنَ( ما ةتلف  إليه وما ةزةده عل كُنتُمْ  هِ وَرَسُولِ  وَآَ  هِِ  : )أَبِِللَّ ِ فيقول له رسول الله  –ونلعب 
اءة نرَزَلَْ  فِ غزوةِ  بوكَ فِ قو ٍّ استهزؤوا علماءِ أن هذه ا ةةَ من سورةِ بر وعلى كُلِ  حالٍّ فلا خلااَ ب  ال •

اَ كُنها نََوُضُ ( فِ    فل ابوا معتذرةنَ اعتررررررذاراا كاذبِا   واستَخَفُّوا به، فسللهم رسولُ اللَّهِ    بِلنبِِ    قالوا ) إِنمه
 د ٍّ وَقَصْ . لِ نقولُ ذلك عن  ِ  وَنرَلْعَبُ( َزأُ ونتَكُ فيما بينَناالْرررررردةثِ )  

 ( لهم   نَبِه اللَّهِ . قُلْ  )
تُمْ تَسْتـَهْزئُِونَ  ؟! فالِستهزاءُ بِلله وبِ  هِ وبرسولهِ  ( ةعر  ستهزمونَ بِلله وبرسوله وبِ  ه  ) أَبِِللَّهِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولِهِ كُنـْ

 عذرَ لحاحبِه البتهة.كفرٌ بواحٌ لَِ 
هذه ا ةةِ الكريمةِ أن مَنِ استهزأَ بِِللَّهِ وبرسولهِ وبِ  هِ ولو كان هازلِا مازحاا أنه   ماء : ةؤخذُ منقال بعضُ العل  

 ةكون كافرااا  نه لِ هَزْلَ فِ الكفر . 
 تلك ا يْمان الكاذبة فإَا لِ  نفعكم . ب) لَا تَـعْتَذِرُوا (  

 انَ وإعلانِكم إ ه.هاركِم اُيم أي: بعدَ إظانُِ مْ (  بَـعْدَ إِيَْ ) قَدْ كَفَرْتُُْ 
  َ بَْ  إْ اللَّهِ وَأَنَبَْ  إليه ور ع  عن النفاقِ إْ اُيمانِ الخالصِ والتوبةِ النحوحِ ) إِن نهـعْفُ عَنْ طاَئفَِةو مِ نُْ مْ (  

. 
  هِ ورسولهِ بسبب أَم  وآ بِللَّهِ  ةنَ على النفاقِ والِستهزاءِ أخرى لَ ةتوبوا بل كانوا مُحِر ِ ) نُـعَذِ ْ  طاَئفَِة  ( 
مُجْرمِِيَن (   الكفرِ والنفاقِ من غِ  إقلاعٍّ ولِ  وبةٍّ عنه، والمجرمون  ،    مُرَْ كِبَِ  الجريمةَ ) كَانوُا  وهي اُ رارُ على 
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 . مَ مُ الذي ةستَقُّ  احبُه النكالَ العني، والمجرُ  مر كبُ الجريمةِ، والجريمةُ هي الذنبُ العنيمَْعُ المجر ِ 
 الفوائد :

 أن الِستهزاء بِلدةن وأهله كفر . -1
 أن الِستهزاء  فة من  فاض الكافرةن . -2
 فوقهم ةو  القيامة .. ( . قال  عاْ ) زةن للذةن كفروا الْياة الدنيا وةسخرون من الذةن آمنوا والذةن ا قوا  

 و فة  فة من  فاض المنافق  .
كُونَ )وا كَانوُاْ مِنَ الهذِةنَ آمَنُوا  قال  عاْ ) إِنه الهذِةنَ أَْ رَمُ   ََ ( وَإِذَا انقَلَبُواْ 30( وَإِذَا مَرُّواْ فِِمْ ةرَترَعَامَزُونَ ) 29ةَتْ

َْ أهَْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهَِ  ( .   إِ
هزمون . الله  ياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستعاْ ) وإذا لقوا الذةن آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إْ  وقال  
 ئ فم ويمدهم فِ طعياَم ةعمهون ( . ةستهز 

وقد ذكر الله عز و ل أن الِستهزاء والسخرةة بِلمؤمن  سبب فِ دخول نر  هنم وعد  الخروئ منها ، فعندما 
هَا فإَِنْ عُدْنَ ةنادي أهل النا خْسَؤُوا فِيهَا بِا عنهم ) قاَلَ افإَِنه ظاَلِمُون ( ةقول  عاْ  وا  ر قامل  ) ربَرهنَا أَخْرِْ نَا مِنرْ
(  109الرهاحِمَِ  )  ( إنِههُ كَانَ فَرةِقٌ مِ نْ عِبَادِي ةرَقُولُونَ ربَرهنَا آمَنها فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا وَأنََ  خَْ ُ 108وَلِ ُ كَلِ مُونِ ) 

وُهُمْ سِخْرِ ًّ حَ  ََكُونتىه أنَسَوكُْمْ ذكِْريِ وكَُنتُم م ِ فاَتخهَذُِْ هُمْ َ تْ  ( . نرْ
أنه يجب على كل مسلم أن لِ يجالس المستهزم  بدةن الله لئلا ةكون منهم ، قال  عاْ ) وقد نزل عليكم -3

تهزأ فا فلا  قعدوا معهم حتى يُوروا فِ حدةث غ ه إنكم فِ الكتاب أن إذا سمعتم آ ض الله ةكفر فا وةس
 يعاا ( .الكافرةن فِ  هنم مإذا ا مثلهم إن الله  امع المنافق  و 

 أن أعنم الكفر الِستهزاء بِلله وآ  ه ورسله . -4
  هذه  قوله ) أبِلله ... لِ  عتذروا ( أي فليس لكم عذر ،  ن هذا لِ ةدخله الخوض واللعب وإنما  أ -5

قض لها  الخامض واللاعب منت عنيماا    ه و حدةقاا و وق اا ، و ا  ياء و عنم ويُ.ع عندها إيمانا بِلله ورسوله و 
. 
 أن اُنسان قد ةكفر بكلمة ةتكلم فا . -6
 المبادرة بُِنكار وال.دة على المنافق  . -7
 أن المنافق  أكذب الناس .-8

 كاذبون ( . قال  عاْ ) والله ة.هد إَم ل
 ه  حدث كذب ، ... ( . متفق علي : ) آةة المنافق  لاث : إذا وقال رسول الله  

 ذر المبطل  .قبول ععد  -9
 و وب الت.دد فِ ردع المستهزم  بِلدةن .-10

هَوْنَ عَنِ ا لْمَعْرُوفِ وَيَـقْبِضُونَ أيَْدِيَـهُمْ نَسُوا ) الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَـعْضُهُمْ مِنْ بَـعْضو يََْمُرُونَ بِِلْمُنَْ رِ وَيَـنـْ
 ( ( .67)مُ الْفَاسِقُونَ فَـنَسِيـَهُمْ إِنه الْمُنَافِقِيَن هُ اللَّهَ 

 [ . 67] التوبة : 
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---------- 
  ) وَالْمُنَافِقَاتُ  الْمُنَافِقُونَ  إن هم  )  أن  بيان  والمقحود   ، وقبامَهم  فتامَهم  أنواع  من  آخر  نوع  هذا  رح 

 رهم فِ  لك ا عمال المنكرة وا فعال الخبيثة . كذكو 
 م  نف واحد وعلى أمر واحد .دةن بعض ، ةعر إَ أي :  كل بعض وعلى  بَـعْضو (هُمْ مِنْ ) بَـعْضُ 

•   : الخازن  ةقول قال  الخبيثة كما  وا عمال  النفاق  على  مجتمعون  واحد  ودةن  واحد  أمر  على  أَم  ةعر 
  أي أمرن واحد لِ مباةنة فيه . اُنسان لع ه أن منك وأن  مر

ةمْ مِ ن برَعْضٍّ ( أي هم كال.يبرَعْتُهُ ومع  ) قال القرطبي :  •  ن.ء الواحد فِ الخروئ عن الدِ 
قَْ  قولَه  لَمِنْكُمْ ( وََ ده مُْ  هَ إِ وَيَحْلِفُونَ بِِللَّهِ  وَمَا    هذه ا ةةُ َ تَمهنَْ   كذةبَ المنافقَ  المذكورَ فِ قولهِ )  هُم ) 

كُمْ ولكن بعتَهم قيقةُ هم ليسوا مِنْ لله إَم لَمِنْكُمْ وما هم منكم. الْمِ نْكُمْ ( كلن اللَّهَ ةقول: المنافقونَ يحلفون بِ
ا  َم هم المت.افون فِ ا خلاقِ وا هدااِ،  ، وليسوا منكم ولستُم منهم، بل هم بعتُهم من بعضٍّ من بعضٍّ

، وليسوا منكم ولأخلاقهُم واحدةٌ وغررٌهم واحدٌ،   ستُم منهم . فبعتُهم مِنْ بعضٍّ وبعتُهم أولياءُ بعضٍّ
هَوْنَ عَنِ الْ ) يََْمُرُونَ بِِلْمُنْ َ  أي : يأمرون غ هم بكل ما  ستنكره ال.رامع ، و ستقبَه العقول   مَعْرُوفِ (رِ وَيَـنـْ

 ، وةنهونه عن كل أمر دع  إليه ا د ن ، وأحبته القلوب السليمة. 
أنوَالْمُنْ  • ما  به كُلُّ  أنَْكَرَهُ، والمرادُ  اسمُ مفعولِ  فيه. والمعرو كَرُ:  يَأْذَنْ  ال.رعُ ولَ  اسمُ مفعولِ )عَ كره  رَفَهُ( اُ: 

 وهو كُلُّ ما عَرَفَهُ ال.رعُ ودعا إليه وَأمََرَ به. 
أيَْدِيَـهُمْ (   وَيَـقْبِضُونَ  البخلِ وعدِ  مَدِ  ا ة)  اليدِ هنا كناةة عن  فرَهُمْ لَِ المرادُ بقبضِ  ُ بإعطامهِ،  ألَْزََ  اللَّه دي بِا 

اليدِ، وةدُه مقبورةٌ، وةقبضُ ةدَه ةكَُنُّونَ بذلك عن البخلِ. ةرَترَعَوهدُ قبضَ     ولَِ ةنفقونَ، فالعربُ  قولُ: فلانٌ ةرُزكَُّونَ 
اءِ: قرَبْتُهُمْ أةدةهَم: بخلُهم  ةعنونَ: لِ يجودُ. فرَبَسْطُ اليدِ معناه الجودُ، وقبضُ اليدِ معناه البخلُ، قال بعضُ العلم

 وسامرِ اُنفاقِ.  بِا ةلزمهم من الزكواضِ 
 . عس  أموره أنه سبب لت أولا  :

رهُُ للِْعُسْرَى ( .  سَْ  فَسَنرُيَسِ   قال  عاْ )وَأمَها مَنْ بخَِلَ وَاسْترَعَْ  وكََذهبَ بِِلُْْ
 أنه من  فاض المنافق  . ثانيا  :

هَروْنَ عَ فِقُونَ وَالْمُنَافِقَاضُ برَعْتُهُمْ مِنْ برَعْضٍّ يَأْمُ قال  عاْ ) الْمُنَا ةرَقْبِتُونَ أةَْدِةرَهُمْ ( نِ الْمَعْرُواِ وَ رُونَ بِِلْمُنْكَرِ وَةرَنرْ
. 

 أن الله لِ يحب الله من ةبخل . ثالثا  :
آَ كُ  بِاَ  وَلِ  رَفْرَحُوا  فاََ كُمْ  مَا  عَلَى  تَأْسَوْا  )لِكَيْلا  الهذِ قال  عاْ   فَخُورٍّ  مُخْتَالٍّ  لِ يحُِبُّ كُله   ُ وَاللَّه ةرَبْخَلُونَ مْ  ةنَ 

 نْ ةرَترَوَله فإَِنه اللَّهَ هُوَ الْعَرُِّ الْْمَِيدُ ( . سَ بِِلْبُخْلِ وَمَ وَيَأْمُرُونَ النها
 أن من وقي  ح نفسه فقد أفلح .  رابعا  :

َُونَ ( . فقال  عاْ ) وَمَنْ ةوُقَ ُ حه نرَفْسِهِ فلَُولئَِ   كَ هُمُ الْمُفْلِ
 نفسه .  أن من بخل فقد على ٌامسا  :
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اَ ةرَبْخَلُ عَنْ نرَفْسِهِ ( . بْخَلُ وَمَنْ ةرَبْخَلْ فإَِ قال  عاْ ) فمِنْكُمْ مَنْ ةرَ   نمه
 وهو من  فاض أهل النار .  سادسا  :

 ) إن أهل النار كل  عنري  واظ مستكبر ماع مناع ( رواه أحمد .  قال 
 وهو  ر ما فِ الر ل .  :سابعا  
 و بن خالع ( رواه أحمد . )  ر ما فِ ر ل  ح هالع  قال 

 منه .  النبِ عاذ است ثامنا  :
بْنِ وَالْهرََِ  وَالْ   عن أنََس بْن مَالِكٍّ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ   بُخْلِ ةرَقُولُ ) اللههُمه إِ  ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالجُْ

يَا وَالْمَمَاض ( رواهوَأعَُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِ  َْ نَةِ الْمَ  مسلم . ترْ
بْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهرََ ِ   وعَنْ زةَْد بْن أرَْقَم قاَلَ ) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ    ةرَقُولُ : اللههُمه إِ  ِ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالجُْ
نرَفْسِى  رَقْوَاهَ  اللههُمه آضِ  الْقَبْرِ  أنََْ  خَْ ُ مَنْ زكَه وَعَذَابِ  هَا  وَليِرُّ ا وَزكَِ  أنََْ   أعَُوذُ بِكَ مِنْ اهَا  اللههُمه إِ  ِ  وَمَوْلَِهَا  هَا 

فَعُ وَمِنْ قرَلْبٍّ لَِ يََُْ.عُ وَمِنْ نرَفْسٍّ لَِ َ ْ.بَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍّ لَِ   ةُسْتَجَابُ لَهاَ ( رواه مسلم . عِلْمٍّ لَِ ةرَنرْ
 داء . سماه النبِ  تَسعا  :

له ، قال : وأي داءٍّ أدْوأ من   بر سلمة ؟  : ) من سيدكم    قال رسول الله   قلنا :  دُّ بن قيس إلِ أن نبُخِ 
 البخل ؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح ( رواه البخاري فِ ا دب المفرد . 

 ى الممسك . الملامكة  دعو عل عاشرا  :
 خلفاا ، وةقول ا خر قاا ةنزلِن فيقول أحداا : اللهم أعط منف ) ما من ةو  ةحبح فيه العباد إلِ ملكان قال 

 : اللهم أعط ممسكاا  لفاا ( متفق عليه . 
 هو من  حدةق ال.يطان .  الْادي عشر : 

ُ ةعَِدكُُمْ مَعْفِرَةا مِنْهُ وَفَتْلاا قال  عاْ ) ال.هيْطاَنُ ةعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُركُُمْ بِِلْفَ  َ.اءِ وَاللَّه َْ. )  
 هو سبب للنلم . الثاني عشر :

) ا قوا النلم ... وا قوا ال.ح ، فإن ال.ح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم   ل  اق
 واستَلوا محارمهم ( متفق عليه .

 عن البخل . : برُعْد النبِ  ثالثا  
 ه البخاري  ... َّ لِ تجدو  بخيلاا ولِ كذوبِا ولِ  بانا ( . روا  : ) قال 

 ( . ولمسلم : ) ... فلس  ببخيل
 محرو  ، والْسود معمو  ، والبخيل مذمو  . من كلا  الْكماء : الرزق مقسو  ، والْرةص •

  لباب المسكنة ، وربِا دخل السخي بسخامه الجنة .  : البخل  علي وقال
ةطيق، ولِ  عمل عملاا  لِ   لى أربع كلماضا وهي: لِ  مل قلبك ماوقال ابن عبد البر : أمع  الْكماء ع

 ليس لك فيه منفعة، ولِ  ثقن بِمرأة، ولِ  عأ بِال وإن كثر . 
الم البخل من ا خلاق  الماوردي : قد يحدث عن  أربعة أخلاق   -وإن كان ذرةعة إْ كل مذمة  -ذمومة وقال 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
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النننهيك ف وال.ره، وسوء  الْرص،  ذما، وهي:  وإذ ا  الْقوق،  ومنع  من هذه   ،  ما و فنا  إْ  البخيل  آل 
 ا خلاق المذمومة و ال.يم اللئيمة لَ ةبق معه خ  مو ود ولِ  لاح ملمول . ) أدب الدنيا والدةن ( . 

 م و عل أرزاقهم بِةدي بخلامهم . كان ةقال : إذا أراد الله بقو ٍّ  راا أمهر عليهم  راره  وقال محمد بن المنكدر :
 لْكماء : البخيل ليس له خليل .بعض اوقال 

 وقال آخر : البخيل حارس نعمته وخازن ور ته .
 .  أبراراا  انواك   ولو بعض إلِ  وللبخلاء ، فجاراا  كانوا  ولو حب إلِ  خياءللْس القلب فِ  ما معاذ: بن يحيى وقال

متوافرون فلمعوا أَم س  مع أحمد بن حنبل ويحيى بن مع ، والناقال حبيم بن مب.ر الثقفي الفقيه: )قعدض   
 لِ ةعرفون ر لاا  الْاا بخيلاا . 

ا، معناها:  رَركَُوا أوامرَ اللَّهِ و علوها وراءَ ظهورهم.) نَسُوا اللَّهَ (   المرادُ بِلنسيانِ هنا: الأكُ عمدا
  واب .  الله : أي  ركهم الله من كل خ  ومن كل) فَـنَسِيـَهُمْ ( 

 عني  : النسيان فِ القرآن ةطلق على م •
فرَنَسِيرَهُمْ ( نسوا الله : أي :  ركوه فلم ةقوموا لقه ،   المعنى الأولَ : بِع  الأك : ومنه قوله  عاْ )نَسُوا اللَّهَ 

ق ومنه   ، يجبهم  فلم  سبَانه  :  ركهم  (فنسيهم  اللَّهَ  نَسُوا  َ كُونوُا كَالهذِةنَ  )وَلِ  )فلَنَْسَاهُمْ   وله  عاْ  أي  ركوه 
ةنسو أنَرْفُسَهُمْ  الْيرَوَْ  ( أي :  علهم  )وَقِيلَ  قوله  عاْ  ةعطروا الله حقه ، ومنه  لَ  إذا  ا  وةعفرلون عنها وةأكوَ َا 

 نرَنْسَاكُمْ ( أي : نأككم فِ النار .
ُ  : الذهول    المعنى الثاني عن   وَنَسُوهُ ( المراد بِلنسيان : الذهولعن ال.يء المعلو  ، ومنه قوله  عاْ )أَحْحَاهُ اللَّه

 لله  عاْ أححاه ، لكن هؤلِء نسوه ، وهذا المع  لِ ةو ف به الله  عاْ .  يء معلو  ، فا
خرو اا عنيماا وإن زعموا أَم مؤمنون، وَحَلَفُوا أي : لخار ونَ عن طاعةِ اللَّهِ  ) إِنه الْمُنَافِقِيَن هُمُ الْفَاسِقُونَ (   

 .  ولرسولهِ وأ َابهِ على أَم مؤمنون مطيعون للهللنبِ ِ 
 الفوائد :

 أن أهل النفاق على  كل واحد فِ نفاقهم وخبثهم .  -1
 التَذةر من النفاق وأهله .  -2
 من  فاض المنافق  :  -3

 .   أولا  : ال ذ  والت ذي  لله ولرسوله 
ُ ةَْ.هَدُ إِنه الْمُنَافِقَِ  لَكَاقال   ا كَانوُا ةَكْذِبوُنَ ( . ذَابٌ ألَيِمٌ بَِِ ذِبوُنَ ( ، وقال  عاْ ) وَلَهمُْ عَ  عاْ ) وَاللَّه

 أو عيبه أو لمزا . ثانيا  : أذى الرسول  
هَا رَ  هُمْ مَنْ ةرَلْمِزُكَ فِ الحهدَقاَضِ فإَِنْ أعُْطوُا مِنرْ هَا إِذَا هُمْ ةَسْخَطُ قال  عاْ ) وَمِنرْ  ونَ ( . رُوا وَإِنْ لََْ ةرُعْطَوْا مِنرْ

 ح م الله ورسوله .ثالثا  : التولي والعراض عن 
هُمْ مِنْ برَعْدِ ذَلِكَ وَ   مِنَِ  ( .  مَا أوُلئَِكَ بِِلْمُؤْ قال  عاْ ) وَةرَقُولُونَ آمَنها بِِللَّهِ وَبِِلرهسُولِ وَأَطَعْنَا َُّه ةرَترَوَهْ فَرةِقٌ مِنرْ

 ؤمنين .رابعا  : مااهرة ال افرين ومعاونتهم على الم
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الْمُنَا رِ  )بَ.ِ  عَذَ قال  عاْ  لَهمُْ  بَِِنه  ترَعُونَ فِقَِ   أةَرَبرْ الْمُؤْمِنَِ   دُونِ  مِنْ  أوَْليَِاءَ  الْكَافِرةِنَ  ةرَتهخِذُونَ  الهذِةنَ   . ألَيِماا  ابِا 
يعاا ( . عِنْدَهُمُ الْعِزهةَ فإَِنه الْعِ   زهةَ للَّهِِ مَِ

 ار دينه .ن الرسول أو ال راهية لانتٌُامسا  : المسرة بِنَفاض دي
 وَلهوْا وَهُمْ فَرحُِونَ ( . قال  عاْ ) إِنْ ُ حِبْكَ حَسَنَةٌ َ سُؤْهُمْ وَإِنْ ُ حِبْكَ مُحِيبَةٌ ةرَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَ أمَْرَنَ مِنْ قرَبْلُ وَةرَترَ 

 رياء .سادسا  : ال
َْ الحهلاةِ قاَ َْ ةرُراَؤُونَ النهاسَ وَ قال  عاْ ) وَإِذَا قاَمُوا إِ  ونَ اللَّهَ إِلِه قلَِيلاا ( . لِ ةَذْكُرُ مُوا كُسَا

يهم عن كل معروا .  -4  خبث المنافق  فِ أمرهم بكل منكر وَ
 أن المنافق من أبخل الناس ،  نه لِ إيمان له بوعد الله ولقامه . -5
 أن من  فاض المؤمن اُنفاق فِ و وه الخ  .  -6
 عرض عنه وعاقبه .  وأعرض عنها  ركه الله وأ ك أوامر اللهأن من  ر -7
 الجزاء من  نس العمل ، وهذه قاعدة عنيمة ، ولهذه القاعدة أمثلة كث ة : -8

ُ قرُلُوفَمُْ ( .   قال  عاْ ) فرَلَمها زاَغُوا أزَاَغَ اللَّه
 مْ ( . ذِةنَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدىا وَآَ هُمْ  رَقْوَاهُ وقال  عاْ ) وَاله 

 اللَّهَ ةرَنْحُركُْمْ ( .  وقال  عاْ ) إِنْ  رَنْحُرُوا
 وقال  عاْ ) فاَذكُْرُوِ  أذَكُْركُْمْ ( .

 وقال  عاْ )َ أوَْفُوا بِعَهْدِي أوُاِ بِعَهْدكُِمْ ( . 
 امة( رواه مسلم .  )من سأ مسلماا سأه الله ةو  القي وقال 
 أبو داود   )الراحمون ةرحمهم الله(. رواه  وقال 
 ( رواه مسلم .  ه كان الله فِ حا تهمن كان فِ حا ة أخي  وقال 
 ) من أخذ أموال الناس ةرةد أداءها أدى الله عنه ( رواه البخاري .  وقال 
 ) من و ل  فاا و له الله ( رواه أبو داود .  وقال 
 امة ( رواه أبو داود . كان له و هان فِ الدنيا ، كان له لسانن من نر ةو  القي) من    وقال 
 جداا ب  الله له بيتاا فِ الجنة ( رواه مسلم . لله مس) من ب  وقال 
 ) احفظ الله يحفنك ( .   وقال 

الِ  ٌَ ُ وَلََُ ) وَعَدَ الله الْمُنَافِقِيَن وَالْمُنَافِقَاتِ وَالُْ فهارَ نََرَ َ هَنهمَ  مْ عَذَاٌ  مَقِيمٌ دِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُـهُمْ وَلَعَنـَهُمُ اللَّه
(68. ) ) 

 [ . 68:  توبة] ال
---------- 

   ) وَالُْ فهارَ  وَالْمُنَافِقَاتِ  الْمُنَافِقِيَن   ُ اللَّه وَعَدَ  الكفرَ. )  وةبُطنون  اُسلاَ   ةنُهرون  مَنْ   ) الْمُنَافِقَِ    ( بر  المرادُ 
كفرَه، فهؤلِء   هِ وبعتُهم يُُْفِي بينَهم: أن بعتَهم ةتناهرُ بِكُفْرِ الْكُفهارَ{ أعلنوا كفرَهم فهم كُلُّهُمْ كفارٌ، والفرقُ }وَ 

ُ ميعاا نرَ  هنمَ،  الكفارُ ميعاا الْمُتَعالنُِونَ بكفرهم والجاحدونَ له وَعَدَهُمُ اللَّه
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الِدِينَ فِيهَا ( ٌَ  ماكث  فيها على الدوا  . أي : ) نََرَ َ هَنهمَ 
يعاا ( . رةِنَ فِ الْكَافِ  َ امِعُ الْمُنَافِقَِ  وَ كما قال  عاْ ) إِنه اللَّهَ    َ هَنهمَ مَِ

•   ُ اللَّه بَ  )ليِرُعَذِ  قوله  عاْ  فِ  فم  بدأ  وكذلك   ، فم  بدأ  الله  ،  ن  الكفار  من  أ د  المنافق   أن  ا ةة  وفِ 
وَالْمُنَا ا  الْمُنَافِقَِ   فجميع   ،  ) وَالْمُْ.ركَِاضِ  وَالْمُْ.ركَِِ   و فِقَاضِ  المنافق   ب   الجمع  فيها  الا  الكفار   ض 

 يها المنافق  ، إلِ فِ آةة واحدة وهي قوله )َ  أةَرُّهَا النهبُِّ َ اهِدِ الْكُفهارَ وَالْمُنَافِقَِ  وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ةقد  الله ف
 يان وليس بِلقتال .ةكون بِلسلاح علناا ، و هاد المنافق  ةكون بِلعلم والب ( وذلك  ن  هاد الكفار

 أي : كفاةتُهم من العقابِ.  ( ) هِيَ حَسْبُـهُمْ  
: معناه: أن الجراممَ الا ار كبوها إذا ُ وزُوا بِلنارِ ففي النارِ كفاةةٌ  مةٌ لجزاءِ ذلك السوءِ  قال الشنقيطي   •

بَ بِلنارِ الذي ارَْ كَبُوهُا  َا   حَسْبُهُ:    فقد ُ وزيَِ  زاءا بِلعاا وافياا وهو   زاءٌ فنيعٌ )َ زاَءا وِفاَقاا ( فَمَنْ عُذِ 
 ها  نه لَِ  زاءَ أعنم منه ولِ أ د . أي ةكفي

ُ ( أي   . : طردهم وأبعدهم من رحمتررره ) وَلَعَنـَهُمُ اللَّه
 ولِ يحول ولِ ةنقطع . أي : دامم أبداا ، لِ ةزول) وَلََمُْ عَذَاٌ  مُقِيم ( 

 الفوائد :
 كفار بنار  هنم . دةد المنافق  وال -1
 خالدةن فيها لِ يُر ون منها أبداا . –الكفار والمنافق   من –أن أهل النار -2
 أن عذاب النار كااٍّ فِ عذاب هؤلِء الكفار ،  َا  زاء فنيع و دةد .-3
 أن أهل النار عذافم مستمر دامم .  -4
أَمْوَالا  وَأَوْلَاد  لهذِينَ مِنْ قَـبْلُِ مْ كَانوُا أَشَده مِنُْ مْ قُـوه ) كَا  وَأَكْثَـرَ  بَِلََقِهِمْ فاَسْتَمْتـَعْتُمْ بَِلََقُِ مْ    ا فاَسْتَمْتـَعُواة  

اضُـوا أُولَِْنََّ حَبِ  ٌَ ٌُضْتُمْ كَالهذِي  ـرَةِ كَمَا اسْتَمْتَعَ الهذِينَ مِنْ قَـبْلُِ مْ بَِلََقِهِمْ وَ ٌِ طَتْ أَعْمَالَُـُمْ فِ الدَنْـيَا وَالْْ
 ( ( .69ولَِْنََّ هُمُ الْخاَسِرُونَ )وَأُ 

 [ . 69] التوبة : 
---------- 

   ) قَـبْلُِ مْ  مِنْ  التفاض من ) كَالهذِينَ  وفيه  المكذب ،  المنافق ، كَال من سبقكم من  أي: حالكم   مع.ر 
 العيبة اْ الخطاب.

  د بط.اا . أي : كانوا أقوى منكم أ ساماا وأ ده مِنُْ مْ قُـوهة  () كَانوُا أَشَ 
أي : وكانوا أوفر أموالِا ، وأكثر أولِداا ، ومع ذلك أهلكهم الله ، فاحذروا أن يحل   أَوْلَاد ا () وَأَكْثَـرَ أَمْوَالا  وَ 
 بكم ما حل فم .

 اا ولِ ةنفعكم أموالكم ولِ أولِدكم أةتاا . والمع  : لَ ةنفعهم أموالهم ولِ أولِدهم من عذاب الله  يئ •
ا نعا  والنَلِ  منها طيب ا رض للزرع والعرس ورَعِي  : وكثرة ا موال لها أسباب كث ة :    ر قال ابن عاشو  •

، ومنها وفرة التجارة لسن موقع الموطن ب  مواطن ا مم ، ومنها الِقأاب من البَار للسفر إْ ا قطار 
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المواد الحناعية والعذامية  ها ا تمال ا رض على المعادن من الذهب والفت ة والْدةد و و يد البَر ، ومن
 لْاء الدبغ والحبغ وا دوةة والزرارةع والزةوض.، كل جار التوابل و من النباض 

المجاعاض  من  والسلامة  ا بدان  قوة  المؤ ر  الخحب  ومن   ، ا نفس  بقاء  بسبب  ا من  من  تأتي  ا ولِد  وكثرة 
ناخ بِلسلامة من ا وبئة المهلالمعق

ُ
 ري والمرارع.كة ، ومن الثروة بكثرة ا زوائ والسرابة للمو ن ، ومن حسن الم

 والِستمتاع : التمت ع ، وهو نوال أحدٍّ المتاعَ الذي به التذاذ اُنسان وملاممه 
ذبوا الرسل، وآ روا الْياة الدنيا على أي: ِتعوا بنحيبهم وحنهم من ملاذ الدنيا، وك   ) فاَسْتَمْتـَعُوا بَِلََقِهِمْ (

 ا خرة فلهلكناهم. 
النحيبُ ،   • العربِ:  لعةِ  الوالخلاقُ فِ  اسْتَمْترَعُوا بنحيبِهم فِ  مُعْأَ ةِنَ  ةعرِ:  الدنيا على ا خرةِ،  مُؤْ رِةِنَ  دنيا 

، مكذبَ  رسلَه  لواضُ اللَّهِ وسلامُه عليه  م. بزخاراِ الدنيا، مُعْرِرَِ  عن اللَّهِ
أي : استمتعتم بِلاذ الدنيا و هوا ا كما    هِــــــمْ (الهذِينَ مِنْ قَـبْلُِ مْ بَِلََقِ   ) فاَسْتَمْتـَعْتُمْ بَِلََقُِ مْ كَمَا اسْتَمْتَعَ 

 استمتع اولئك الذةن سبقوكم بنحيبهم منها . 
أ  قال الشنقيطي  • الكفارُ والمنافقونَ )بخلاقِكم(  أةها  فاَسْتَمْتَعتمُ (  الدنيا : )  مُؤْ رِةِنَ  الدنيويِ   ي: بنحيبِكم 

ما كان عليه آبِؤكُم حَقٌّ، كما قالوا ) حَسْبرُنَا مَا  ةنِ زاَعِمَِ  أن  أو فَرحَِِ  بِا عِنْدكَُمْ مِنَ الدعلى ا خرةِ،  
 وََ دْنَ عَلَيْهِ آبَِءَنَ ( . 

اضُــــــوا (  ٌَ ٌُضْتُمْ كَالهذِي   لتلال ، كما خاروا هم فيه . أي : وختتم فِ الباطل وا) وَ
ض وهو داء العحاة وقوله )  إ ارة إْ ا باع ال.هوا عْتُمْ بِخَلاقِكُمْ (  ) فاَسْتَمْترَ   : فقوله  عاْ  قال ابن القيم  •

ما   وكث اا   ، والخحوماض  ا هواء  وأهل  المبتدعة  داء  وهو  ال.بهاض  إْ  إ ارة   ) خَارُوا  وَخُتْتُمْ كَالهذِي 
 تجده فاسد الِعتقاد إلِ وفساد اعتقاده ةنهر فِ عمله.  يجتمعان ، فقل  من

كالخوض الذي خاروه فِ ذلك ،    ستهزاء بِ ض الله ورسوله: أي  وختتم فِ الكفر والِ   ابن عاشور ل  قا •
 فلنتم وهم سواء ، فيو ك أن يَحيق بكم ما حاق فم ، وكلامنا فِ هذةن الت.بيه  أدق  ما كتب فيهما.

استمتع الِمم الذةن كانوا من سلكتم اةها المنافقون سبيلهم فِ الِستمتاع بِلدنيا كما    المع   قال الطبَي:و •
اطل على الله، كخوض  لك الِمم قبلكم، فاحذروا ان يحل بكم من عقوبة ختتم فِ الكذب والبقبلكم، و 

 الله مثل الذي حل فم. 
، وأ لُه الخوضُ فِ الماءِا  ن الخامضَ فِ الماءِ   والخوضُ لِ  كادُ العربُ ُ طْلِقُهُ إلِه على الخوضِ فِ الباطلِ  •

، ليس كالماِ ي عةتخب  لى ا رضِ.طُ فيه بعِ  انتنا ٍّ
والمقحود أنه سبَانه مع ب  الِستمتاع بِلخلاق وب  الخوض بِلباطل  ن فساد الدةن    قال ابن القيم : •

فِ   ةقع  أو  الخوض  وهو  به  والتكلم  الباطل  بِلِعتقاد  ةقع  أن  وهو  إما  والحواب  الْق  بخلاا  العمل 
فا ول   اا  الِستمتاع بِلخلاق  وهذان  الهوى  ا باع  والثا   وبالبدع  وفتنة  وفما كذب   أ ل كل  ر  لاء 

الرسل وعحي الرب ودخل  النار وحل  العقوبِض فا ول من  هة ال.بهاض والثا  من  هة ال.هواض  
الناس  نف  من  "احذروا  ةقولون:  السلف  أعجبته    ولهذا كان  دنيا  و احب  هواه  فتنه  هوى   احب 
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 دنياه". 
ة اوكانوا  والقولون:  الفا ر  العالَ  فتنة  فتنةحذروا  فتنتهما  فإن  الجاهل  المعتوب   عابد  ة.به  فهذا  مفتون  لكل 

 عليهم الذةن ةعلمون الْق وةعملون بخلافه وهذا ة.به التال  الذةن ةعملون بع  علم. 
لبدع فنفاها والدنيا فلبِها : عن الدنيا ما كان أ بره وبِلمار  ما كان أ بهه أ ته اوفِ  فة اُما  أحمد رحمه الله

. 
بِِمَْرنَِ لَمها َ بَروُا وكََانوُا ل أممة  وهذه حا ةرَهْدُونَ  أمَمِهةا  هُمْ  مِنرْ المتق  الذةن و فهم الله فِ كتابه بقوله: )وََ عَلْنَا 

ال فبالحبر  أك  ةوُقِنُونَ(  بِِ بِِ  نَِا  )وَ رَوَاَ وْا  قال  عاْ  ال.بهاض  وبِليق   دفع  بِِلحهبْرِ(  .هواض  وَ رَوَاَ وْا  لَْْقِ  
اقَ وَةرَعْقُوبَ أوُلِ ا ةَْدِي وَا بَْحَارِ ( . قوله  عاْ )وَاذكُْ و  ََ  رْ عِبَادَنَ إبِرْراَهِيمَ وَإِسْ

ـــــــرَةِ () أُولَِْنََّ حَبِطَتْ أَعْمَالَُـُــــمْ فِ الدَنْـيَا وَالْْ  لفعال ، ذهب  أي : أولئك المو وفون بِا ذكر من قبيح ا  ٌِ
 لها إلِ النار . اب أعمالهم بِطلاا ، فلا  و 

 الخسارة ا بدةة فِ نر  هنم .) وَأُولَِْنََّ هُــــمُ الْخاَسِرُونَ (  
 الفوائد :

  دةد لكل كافر ومنافق ، أن الله أهلك من هم أقوى منهم فِ كل  يء . -1
 أن الله لِ ةعجزه  يء مهما كان .  -2
  . ا  حد عن دةن اللهو هوا ا وفتنتها الالْذر من الدنيا  -3
 الْذر من الخوض من الباطل . -4
 خطر إةثار الدنيا على ا خرة . -5
 الْذر من الت.به بِلكفار والمنافق  من إةثار الدنيا على ا خرة . -6
 أن الكفر محبط للعمل .  -7
أَيَْ   نُ )  قَـوْمِ  بْلِهِمْ  قَـ الهذِينَ مِن  نَـبَمُ  ِِِمْ  إِب ـْ يََْ وَقَـوْمِ  وَثََوُدَ  وَعَادو  هُمْ رَاهِيمَ وأَِصْحَا وحو  أتََـتـْ وَالْمُؤْتَفَِ اتِ  مَدْيَنَ    ِ

ُ ليَِاْلِمَهُمْ وَلَِ ن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يَاْلِمُونَ )  ( .  (70رُسُلُهُم بِِلْبـَيِ نَاتِ فَمَا كَانَ اللَّه
 [ . 70] التوبة : 

----------- 
 ذب  للرسل: ؤلِء المنافق  المكةقول  عاْ واعنا له

أَ  (    يَْ )  بْلِهِمْ   قَـ مِنْ  الهذِينَ  نَـبَمُ  ِِِمْ  ، كيف  يََْ للرسل  المكذبة  ا مم  من  قبلكم  من كان  خبر  تخبروا  ألَ  أي: 
 أهلكناهم ودمرنهم ؟

على الخبر    بر, فكل نبل خبر وليس كل خبر نبل,  ن النبل لِ ةطلق إلِالنبل هو الخبر, والنبل أخص من الخ •
 و دةد ووعيدهم نبل عنيم له  لن وخطب  سيم .خطب و لن, وهلاكهم الخاص, وهو الخبر الذي له 

بر  وإنما كان  هذه ا نباء عن هذه القرى أخبار لها خطب و لنا  َا دَلهْ  عَلَى كَمَالِ قُدْرةَِ الله، وعلى   
من عذاب   الم ، وأن فيها من التخوةف للمو ودةنأنبيامه، وعلى  دة بط.ه وعدالته وإنحافه، وإهلاكه للن
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ه ما ةنهاهم أن ةقع منهم مثل ما وقع من ا وهلِ ، ولذا كان لها  لن وخطبا ولذا قال ) نرَقُصُّ  الله وسخط
 عَلَيْكَ مِنْ أنَبَآمهَِا ( . 

 وله نوح، عليه السلا  .م من العرق العا  لجميع أهل ا رض، إلِ من آمن بعبده ورسوما أ اف) قَـوْمِ نوُحو ( 
َ ا • ُ قحةَ قوقد بَ ه م لنبِِ   للَّه

َِ ردَهم، و دةَ عحيا م وِ ََ وِ  نوحٍّ وََ رَحَهَا فِ آ ضٍّ كث ةٍّ من كتابهِ، ذكََرَ طعيا
، وطولَ مكثِه فيهم وَهُمْ لَِ ةزدادونَ إلِ عُترُوًّ  ُ هلاكاا مستلِ لاا، وهذا ذكََرَهُ اللَّهُ اللَّهِ  فِ آ ضٍّ  ا، فلهلكهم اللَّه

 كث ةٍّ م.هورةٍّ . 
بوُا الرُّسُلَ أغَْرَقرْنَاهُمْ وََ عَلْنَاهُمْ للِنهاسِ آةةَا ( . ه ) كقولِ     وَقرَوَْ  نوُحٍّ لهمها كَذه
َْ قرَوْمِهِ فرَلَبِثَ فِي  ا إِ   الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ ( .هِمْ ألَْفَ سَنَةٍّ إِلِه خَمْسَِ  عَاماا فلََخَذَهُمُ وكقولهِ ) وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحا

 كيف أهلكوا بِلرةح العقيم، لما كذبوا هودا، عليه السلا  .) وَعَادو ( 
 ءٍّ أََ ْ  عَلَيْهِ إِلِه َ عَلَتْهُ كَالرهمِيمِ ( . كما قال  عاْ ) وَفِ عَادٍّ إِذْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الر ةِحَ الْعَقِيمَ . مَا َ ذَرُ مِنْ َ يْ 

بَْ  عَادٌ فَكَيْفَ  رْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاا َ رَْ راا فِ ةرَوِْ  نَحْسٍّ مُسْتَمِر ٍّ .  رَنْزعُِ   كَانَ عَذَابي وَنذُُرِ . إِنه أَ وقال  عاْ ) كَذه
قَرعررٍِّ  مُْ أعَْجَازُ نََْلٍّ مُنرْ هَ  ( .  النهاسَ كَلَ

ليََالٍّ وَثَماَنيَِةَ أَ ه ٍّ حُسُوماا فَأَىَ الْقَوَْ  فِيهَا  هِمْ سَبْعَ  رَْ رٍّ عَا يَِةٍّ . سَخهرَهَا عَلَيْ وقال  عاْ )وَأمَها عَادٌ فلَُهْلِكُوا بِرةِحٍّ  َ 
مُْ أَعْجَازُ نََْلٍّ خَاوِةةٍَّ ( .  هَ  َ رْعَى كَلَ

 كذبوا  الْاا  عليه السلا ، وعقروا الناقة .  كيف أخذ م الحيَة لما)  وَثََوُدَ (  
ثمود  • ابعد عاد،    وكان   فيما ب   القر ومساكنهم م.هورة  وادي  إْ  وال.ا   مر  لْجاز  وقد  وما حوله،  ى 

 على قراهم ومساكنهم، وهو ذاهب إْ  بوك سنة  سع. رسول الله 
 .  قال  عاْ ) وأخذ الذةن ظلموا الحيَة فل بَوا فِ د رهم  اثم  (

َُو   .   اْ فِ دَارهِِمْ َ اثمَِ  (وقال  عاْ ) فلََخَذَْ مُُ الرهْ فَةُ فلََْ بَ
 ْ ) فلخذ م الر فة ( قال الفراء والز ائ : هي الزلزلة ال.دةدة. عا قوله •
 : الر فة هي الِرطراب ال.دةد ، أي : ر ف  فم ا رض وارطرب  ارطرابِا  دةداا .   قال الشنقيطي •

 فلهلكهم الله فما ميعاا . : فالناهر أن الملك لما  اح فم ارطرب  ا رض من  تهم  ولِ منافاة
 من معه :  الْاا و  ونجى الله

نَا َ الِْاا وَالهذِةنَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍّ مِ نها ( .   قال  عاْ ) فرَلَمها َ اء أمَْرُنَ نَجهيرْ
بن كنعان بن    يهم وأةده بِلمعجزاض الناهرة عليهم، وأهلك ملكهم النمروذ كيف نحره الله عل) وَقَـوْمِ إِبْـرَاهِيمَ (

 . كوش الكنعا  لعنه الله 
التوحيدِ فِ سورةِ   • إْ  ةدعوهم  قو ٍّ  إْ  أنه  اء   َ وَبَ ه آ ضٍّ كث ةٍّ،  قومِه فِ  مع  قحتِه  ُ  فا يلَ  اللَّه وَذكََرَ 

)فلََخَذَهُمُ   نوح  بقحةِ  محَوبِا  قولهِ  فِ  ََ العنكبوضِ  وَأَْ  نَاهُ  فلََنَجيرْ  ) ظاَلِمُونَ  وَهُمْ  السهفِينَةِ  الطُّوفاَنُ  ابَ 
( )وَإِبرْراَهِيمَ( أي: وَأرَْسَلْنَا إبراهيمَ ) إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَا رهقُوهُ ذَلِكُمْ خَْ ٌ لهكُمْ ةا ل لِْعَالَمِ َ وََ عَلْنَاهَا آةَ 

تُمْ  رَعْلَمُونَ  اَ  رَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانا إِنْ كُنرْ بَ قرَوْمِهِ إِلِه أَنْ  فَمَا كَانَ َ وَا  وَتَخْلُقُونَ إِفْكاا ( إْ قولهِ )    . إِنمه
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ُ مِنَ النهارِ ( .   قاَلُوا اقرْترُلُوهُ أوَْ حَر قُِوهُ فلََنَجاهُ اللَّه
ا مةِ   ةتلوَ على هذه  أن  نبَِيههُ   ُ اللَّه أمََرَ  قولهِ )  وقد  ال.عراءِ فِ  إبراهيمَ مع قومِه فِ سورةِ  نرَبَلَ  قحةَ  عَلَيْهِمْ  وَاْ لُ 

)إبِرْراَهِي قاَلَ 69مَ  إِذْ   )  ( مَا  رَعْبُدُونَ  وَقرَوْمِهِ  )70ِ بَيِهِ  عَاكِفَِ   لَهاَ  فرَنَنَلُّ  أَْ نَاماا  نرَعْبُدُ  قاَلُوا  هَلْ 71(  قاَلَ   )
فَعُونَكُمْ أوَْ ةَتُرُّونَ )72ةَسْمَعُونَكُمْ إِذْ َ دْعُونَ )  ( قاَلَ 74عَلُونَ )لْ وََ دْنَ آبَِءَنَ كَذَلِكَ ةرَفْ ( قاَلُوا بَ 73( أوَْ ةرَنرْ
تُمْ  رَعْبُدُونَ )  مُْ عَدُوٌّ لِِ  إِلِه رَبه الْعَالَمَِ  ( . 76( أنَرْتُمْ وَآبَِؤكُُمُ اْ قَْدَمُونَ )75أفَرَرَأةَرْتُم مها كُنرْ هَ  ( فإَِ

 .   نلةال  ابتهم  الر فة والحيَة وعذاب ةو  وهم قو   عيب، عليه السلا ، وكيف أ أَصْحَاِ  مَدْيَنَ ( ) وَ 
باا قاَلَ َ  قرَوِْ  اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِ نْ إلَِهٍّ غَْ هُُ قَدْ  َْ مَدْةَنَ أَخَاهُمْ ُ عَيرْ  َ اءْ كُم برَيِ نَةٌ مِ ن رهبِ كُمْ   كما قال  عاْ ) وَإِ

برَعْدَ إِْ لَاحِهَا ذَلِكُمْ خَْ ٌ لهكُمْ إِن كُنتُم   دُواْ فِ اَ رْضِ  النهاسَ أَْ يَاءهُمْ وَلَِ  رُفْسِ فلََوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ وَلَِ  رَبْخَسُواْ 
 مُّؤْمِنَِ  ( . 

مُوسَى ، • بعد  فرَزَعَمَ أن  عيباا كان   ، المؤرخ   العلماءِ وبعضُ  بعضُ  غَلَطٌا  ن    وَغَلِطَ  أنه  وهذا لِ َ كه 
باا قرَبْلَ موسى،   غ هِاا  ن اللَّهَ فِ سورةِ ا عرااِ رةِ ا عرااِ هذه و وقد دَلهْ  عليه آ ضُ القرآنِ فِ سو ُ عَيرْ

هذه لَمها ذكرَ قحةَ نوحٍّ وقحةَ هودٍّ و الحٍّ ولوطٍّ و عيبٍّ مع قومِهم قال بعدَ ذلك فِ ا  ضِ ا  يةِ ) َُّه  
هِمْ، كما هو  ءِ الرسلِ وَأممَِ ى أن بعثَ موسى بِ ضِ اِلله بعدَ هؤلِ ثرْنَا مِنْ برَعْدِهِم مُّوسَى بَِِ  نَِا ( فَدَله علبرَعَ 

 نَصُّ القرآنِ العنيم . 
أُخْرَى متعددةٍّ   • كما سيلتي فِ سورةِ »الْجراضِ«، وفِ سورةِ »ال.عراء«، وفِ سورةِ   -وذكر اللهُ فِ آ ضٍّ 

أةتاا إْ أ َابِ ا ةكةِ، كما سيل  -لك  »ص« وغِ  ذ  ابُ أن  عيباا أرسلَ  ََ أَْ  قولهِ ) كَذهبَ  تي فِ 
لَِ  ( والعلماءُ مختلفونَ: هل أ َابُ ا ةكةِ هم مَدْةَنُ أنفسُهم فيكون  عيبٌ أرُْسِلَ إْ أمُهةٍّ  ةْكَةِ الْمُرْسَ اْ َ 

أخرى،   أمةٌ  ا ةكةِ  وأ َابُ  أمةٌ  مدةنُ  أو  خلااٌ  واحدةٍّ،  هذا  أمُهتَْ ِ؟  إْ  أرُْسِلَ  قد  فيكون  عيبٌ 
واحدةٌ كانوا ةعبدونَ أةكةا، أي:  جراا مُلْترَفًّا، وأن اللَّهَ  لمِ على أَم أمةٌ  واٌ بَْ َ العلماءِ، وأكثرُ أهلِ العمعر 

ابنُ  ا. و زَ  بحَةِ هذا  ةعبدوََ الا  ا ةكةِ  إْ  أرافهم  بنسبهم )مدةن( ومرةا  مرةا  كث ٍّ فِ  ريُِه    سماهم 
 معرواٌ.  مهتَانِ قتادةُ  وماعةٌ، وهو خلااٌ و فس هِ  وَممهنِ ا تهر عنه أَم أُ 

وكان أهل مدةن كفاراا ةقطعون السبيل ويُيفون المارة، وةعبدون ا ةكة، وهى  جرة من  قال ابن كثي :   •
سون المكيال والميزان، وةطففون فيهما،  ا ةك حولها غيتة ملتفة فا ، وكانوا من أسوأٍّ الناس معاملة أ ةبخ

 دفعون بِلناقس.يأخذون بِلزامد وة
م ر لا  فيهم  رسول الله  عيفبعث الله  وهو  له،  نهم  لِ  رةك  وحده  عبادة الله  إْ  فدعاهم  السلا   عليه  ب 

اهم عن  عاطى هذه ا فاعيل القبيَة من بخس الناس أ ياءهم وإخافتهم لهم فِ سبلهم وطرقا م، فآ من به وَ
 ، وهو الولِ الْميد.  بعتهم وكفر اكثرهم، حتى أحل الله فم البلس ال.دةد

 هي قرى قو  لوط، وقال فِ ا ةة ا خرى ) وَالْمُؤَْ فِكَةَ أهَْوَى ( أي: ا مة المؤ فكة .َ اتِ ( ) وَالْمُؤْتَفِ 
الس عليه  لوطا،  الله  نبِ  بتكذةبهم  آخرهم  عن  أهلكهم  الله  عاْ  أن  لَ  والعرض:  الا  الفاح.ة  وإ ياَم  لا ، 

ليهم حجارة من سجيل سافلها ، َّ أمطر ع  ، فقد رفع الله قراهم فجعل عاليها  ةسبقهم فا أحد من العالم
 منتود . 
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 كما قال  عاْ )فَجَعَلْنَا عَاليِرَهَا سَافِلَهَا وَأمَْطَرْنَ عَلَيْهِمْ حِجَارةَا مِ ن سِجِ يلٍّ ( .
هَا حِجَارةَا مِ ن سِ ا َ اء أمَْرُنَ َ عَلْنَا عَاليِرَهَا سَافِلَهَا وَأمَْ وقال  عاْ )فرَلَمه  مُّسَوهمَةا عِندَ ربَِ كَ   جِ يلٍّ مهنتُودٍّ .طَرْنَ عَلَيرْ

 .  وَمَا هِيَ مِنَ النهالِمَِ  ببَِعِيدٍّ (
 بِ كَ للِْمُسْرفَِِ  ( .وقال  عاْ )لنِرُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارةَا مِ ن طِ ٍّ . مُسَوهمَةا عِندَ رَ 

هَا حِ  • عَلَيرْ وَأمَْطَرْنَ  مِ نْ سِجِ يلٍّ ( و )  السجي  التَقيقُ:جَارةَا  عَلَيْهِمْ  أن  لنِرُرْسِلَ   ( قال  اللَّهَ  الطُ ا َ نه  أنه  لَ: 
رُ القرآنَ القرآنُ ، إلِ أنه طٌ  م.ويٌّ بِلنارِ،  دةدُ الْ رارةِ، لِ يأتي على  حِجَارةَا مِ نْ طِ ٍّ ( وخُ  ما ةرُفَسِ 

  يءٍّ إلِ خَرَقَهُ.
 فوق بعض .ي : مجعول بعته ) مهنتُودٍّ ( أ
 فيها علامة ِيزها ، قيل : على كل حجر اسم من ةرمي به .  ي : مجعولِا ) مسومة ( أ

رضِ وَرَفرَعَهَا  وقيل لقرى قومِه: )المؤ فكاض(  ن  برةلَ عليه السلا  أفََكَهَا أي: قرَلَبرَهَا فم فاَقرْترَلَعَهَا من ا   •
ا ( وَ عْلُ العالِ هو السافلَ هو اليِرَهَا سَافِلَهَ هَا ، كما قال  عاْ ) فَجَعَلْنَا عَ إْ السماءِ َ عَلَ عَاليِرَهَا سَافِلَ 

نه  معَ  القلبِ وا فَْكِا  ن العربَ  قولُ: أفََكَ ال.يءَ يأفكه إذا قرَلَبَهُ، ومنه سُمِ يَ أسوأُ الكذبِ )إِفْكاا(   
.قلبٌ للَقيقةِ عن ظاهرهِا الحَيحِ إْ  يءٍّ آخَرَ بَِ   طِلٍّ

  ببَِعِيدٍّ ( على قول  :) وَمَا هِيَ مِنَ النهالِمِ َ اختلف العلماء فِ المراد بقوله  •
: أي وما هذه القرى المهلكة ببعيدة عن قومك ) كفار قرةم ( ، فإَم يمرون عليها فِ أسفارهم    القول  الأول 

 ون .  أفلا ةعتبر 
 بن عطية . ه االْجارة ب.يء بعيد عن كل ظالَ ، ور َ التم  ةعود على الْجارة ، أي : وما  لك والثاني :

  ) بِِلْبـَيِ نَاتِ  رُسُلُهُمْ  هُمْ  أتََـتـْ فكذبوهم  )  على  دقهم  الدالة  الوارَاض  والْجثم  الباهراض  بِلمعجزاض  ةعر 
والكفار المنافقون  أةها  فعلتم  أمرن كما  النقمة كما    وخالفوا  لكم  فتعجل  أ افم  ما  مثل  ةحيبكم  أن  فاحذروا 

 عجل  لهم .
ارق للعادة ، والتعب  بِ ةة  أوْ من التعب   : مع معجزة وهي ا مر الخ   عبر بعض العلماء بِلمعجزاض  •

 لأمرين : بِلمعجزاض ،  
يرْنَا مُ   أولا  :  وسَى ِ سْعَ آَ ضٍّ برَيِ نَاضٍّ ( وقال  عاْ  أن هذا هو اللفظ الموافق للقرآن كما قال  عاْ )وَلَقَدْ آ رَ

برَيْتَ )وَأَدْخِلْ  تَخْرئُْ  َ يْبِكَ  فِِ  ةَدَكَ  سُ   غَْ ِ  مِنْ  قرَوْماا  اءَ  مُْ كَانوُا  هَ إِ وَقرَوْمِهِ  فِرْعَوْنَ   َْ إِ آَ ضٍّ  ِ سْعِ  فِِ  وءٍّ 
 فَاسِقَِ  ( وقال  الح لقومه )هَذِهِ نَقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آةةَا ( . 

 لنبِ وغ  النبِ . أن المعجزة هي ا مر الخارق للعادة ، فتكون من ا   نيا  : ثا 
 أي: بإهلاكه إ هما  نه أقا  عليهم الْجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل . (  ليَِاْلِمَهُمْ ) فَمَا كَانَ اللَّهُ  

الْق، فحاروا إْ ما  اروا إليه من العذاب  أي: بتكذةبهم الرسل ومخالفتهم  ) وَلَِ نْ كَانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَاْلِمُونَ (  
 والدمار.

 :ائد الفو 
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 مم المارية المكذبة .العبرة والِ عاظ بِا ححل للْ -1
 أن الِعتبار بِا ححل للْمم السابقة ةكون : فلاك المكذب  ، وبنجاة المؤمن  .  -2
 أن الله أهلك كث اا من ا مم .  -3
  .  دة عقوبة الله وبط.ه بِلمكذب  -4
 أن الله لِ ةعجزه  يء . -5
 رك .ويحذرهم ال. سولِا ةدعوهم إْ التوحيدأن الله أرسل لكل أمة ر -6
 كثرة الرسل .  -7
 أن الرسل  اءض بِلبيناض الوارَاض على  دقهم . -8
 أن الله لِ ةعذب أحداا إلِ بعد قيا  الْجة عليه .  -9

 أن النلم والتكذةب سبب لهلاك ا مم .-10
 النلم عن الله لكمال عدله . نفي  -11
وَالْمُ   وَالْمُؤْمِنُونَ  أَوْلِ )  بَـعْضُهُمْ  بَـعْ ؤْمِنَاتُ  يََْمُ يَاءُ  هُلَةَ ضو  ال وَيقُِيمُونَ  الْمُنَْ رِ  عَنِ  هَوْنَ  وَيَـنـْ بِِلْمَعْرُوفِ  رُونَ 

ُ إِنه اللَّهَ عَزيِزٌ حَِ يمٌ )وَيُـؤْتُونَ الزهكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَِْنََّ سَيَْحَمهُُمُ ا  ( ( .71للَّه
 .[  71:  ] التوبة

---------- 
 أي: ةتنا رون وةتعاردون .  نَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضو (ونَ وَالْمُؤْمِ ) وَالْمُؤْمِنُ 

 كما  اء فِ الحَيح ) المؤمن للمؤمن كالبنان ة.د بعته  بعتاا ، و بك ب  أ ابعه . 
الواحد، إذا ا تكى منه عتو  داعى له ح أةتاا ) مثل المؤمن  فِ  وادهم و راحمهم، كمثل الجسد  وفِ الحَي 
 السهر ( . امر الجسد بِلْمى و س

 َّ ذكر  فا م :
  ) الْمُنَْ رِ  عَنِ  هَوْنَ  وَيَـنـْ بِِلْمَعْرُوفِ  يََْمُرُونَ  ا)   َْ إِ ةَدْعُونَ  أمُهةٌ  مِنْكُمْ  وَلْتَكُنْ   ( قال  عاْ  وَيَأْمُرُونَ كما  لخَْْ ِ 

هَوْنَ عَنِ  َُونَ ( .  الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُ بِِلْمَعْرُواِ وَةرَنرْ  فْلِ
وفِ ا ةة فتيلة ظاهره للآمرةن بِلمعروا والناه  عن المنكر ،  ن خ ةة هذه ا مة منوطة بِمرها بِلمعروا 

يها عن المنكر وإيماَا بِلله ، فإذا تخل  عن إيم  يها عن المنكر سُلبْ  منهوَ ا  لك اَا بِلله وأمرها بِلمعروا وَ
 الخ ةة .

 بَِم يأمرون بِلمعروا وةنهون عن المنكر ، فالذي هجر ا مر بِلمعروا    المؤمن : فقد نع  قال الغزالي •
 والنهي عن المنكر خارئ عن هؤلِء المؤمن  المنعو   فِ هذه ا ةة .

 من فضائل هذا الشعية : •
 مهمة الرسل . ولا  :أ

 اللَّهَ وَاْ تَنِبُوا الطهاغُوضَ ( .  وادُ كُلِ  أمُهةٍّ رَسُولِا أَنِ اعْبُ   قال  عاْ ) وَلَقَدْ برَعَثرْنَا فِ 



148 

 

الترهوْرَ  فِ  عِنْدَهُمْ  مَكْتُوبِا  دُونهَُ  يجَِ الهذِي  اْ مُِ يه  النهبِه  الرهسُولَ  ةرَتهبِعُونَ  الهذِةنَ   ( يَأْمُرُهُمْ وقال  عاْ  يلِ  نجِْ وَاُْ اةِ 
 اهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ... ( . بِِلْمَعْرُواِ وَةرَنرْهَ 

 من  فاض المؤمن  .   :ثانيا  
هَوْنَ عَنِ الْمُ  نَ الحهلاةَ نْكَرِ وَةقُِيمُو قال  عاْ ) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاضُ برَعْتُهُمْ أوَْليَِاءُ برَعْضٍّ يَأْمُرُونَ بِِلْمَعْرُواِ وَةرَنرْ

  وَرَسُولَهُ ( . وَةرُؤْ وُنَ الزهكَاةَ وَةطُِيعُونَ اللَّهَ 
الته   ( الْعَابِ وقال  عاْ  عَنِ امبُِونَ  وَالنهاهُونَ  بِِلْمَعْرُواِ  اْ مِرُونَ  السهاِ دُونَ  الرهاكِعُونَ  َُونَ  السهامِ الْْاَمِدُونَ  دُونَ 

رِ الْمُؤْمِنَِ  ( .الْمُنْكَرِ وَالْْاَفِنوُنَ لِْدُُودِ اللَّهِ   _ وَبَ.ِ 
 ة فذه ال.ع ة . ا مة مناطأن خ ةة  ثالثا  :

تُمْ  قال  عاْ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ رُؤْمِنُونَ بِِللَّهِ ( .)كُنرْ   خَْ َ أمُهةٍّ أُخْرَِ ْ  للِنهاسِ تَأْمُرُونَ بِِلْمَعْرُواِ وَ رَنرْ
 من أو اا سيد المرسل  .  رابعا  :

دُونهَُ مَ ال  عاْ ) الهذِةنَ ةرَتهبِعُونَ الرهسُولَ النهبِه ق يلِ يَأْمُرُهُمْ بِِلْمَعْرُواِ كْتُوبِا عِنْدَهُمْ  اْ مُِ يه الهذِي يجَِ نجِْ  فِ الترهوْراَةِ وَاُِْ
هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطهيِ بَاضِ وَيُحَر ُِ  عَلَيْهِمُ ا  لْخبََامِثَ ( . وَةرَنرْ

 من خحال الحالْ  . ٌامسا  :
لُونَ آَ ضِ اللَّهِ آنَءَ اللهيْلِ وَهُمْ ةَسْجُدُونَ . ةرُؤْمِنُونَ بِِللَّهِ تَابِ أمُهةٌ قاَممَِةٌ ةرَ سَوَاءا مِنْ أهَْلِ الْكِ   ) ليَْسُواقال  عاْ   ترْ

 وَأوُلئَِكَ مِنَ الحهالَِِْ  ( .  وْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَةُسَارعُِونَ فِ الخَْْ اَضِ وَالْيرَوِْ  اْ خِرِ وَيَأْمُرُونَ بِِلْمَعْرُواِ وَةرَنرْهَ 
 : من أسباب النحر والتمك  . سادسا  

ُ مَنْ ةرَنْحُرهُُ إِنه اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزةِزٌ . الهذِةنَ إِنْ مَكهنهاهُمْ فِ اْ َرْ  قاَمُوا الحهلاةَ وَآ رَوُا الزهكَاةَ ضِ أَ قال  عاْ ) وَليَرَنْحُرَنه اللَّه
وَْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأمََرُوا بِِلْ   ةُ اْ مُُورِ ( . وَللَّهِِ عَاقِبَ  مَعْرُواِ وَََ
 من أسباب النجاة .  سابعا  :

هَوْنَ عَنِ السُّوءِ ( .  نَا الهذِةنَ ةرَنرْ رُوا بهِِ أَنْجَيرْ  قال  عاْ ) فرَلَمها نَسُوا مَا ذكُِ 
القَاقاَلَ )مَ   لنعمان بن ب.  رري الله عنهما، عن النهبِ   وعن ا فِيهَا، كَمَثَلِ قَ ممِِ فِ حُدُودِ اِلله وَالثَلُ  و ٍّ وَاقعِ 

إِذَا اسْترَ  أَسْفَلِهَا  أَسْفَلَهَا، وكََانَ الهذِةنَ فِ  وَبرَعْتُهُمْ  برَعْتُهُمْ أعْلاها  ااسْترَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍّ فَحَارَ  َاءِ مَرُّوا قَوا مِنَ 
لم

فَوقرَنَا، فإَِنْ  رَركَُوهُمْ وَمَا أراَدُوا هَلَكُوا مَيعاا، وَإنْ   وَلََْ نؤُذِ مَنْ   نه خَرَقرْنَا فِ نَحِيبِنَا خَرْقاا عَلَى مَنْ فرَوْقهُمْ، فرَقَالُوا: لَوْ أ
 أخَذُوا عَلَى أةدِةهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا مَيعاا( . رواه البخاري 

 فمن أنكر فقد سلم (. وفِ الْدةث ) 
 : عنم فتل القيا  به .  ثامنا  
حَدَقَةٍّ أوَْ مَعْرُواٍّ أوَْ إِْ لاحٍّ بَْ َ النهاسِ وَمَنْ ةرَفْعَلْ ذَلِكَ وَاهُمْ إِلِه مَنْ أمََرَ بِ ) لِ خَْ َ فِ كَثِ ٍّ مِنْ نجَْ عاْ  قال  

 نِيماا ( .ابتِْعَاءَ مَرْرَاضِ اللَّهِ فَسَوْاَ نرُؤْ يِهِ أَْ راا عَ 
 الْ مة من الأمر بِلمعرف والنهي : •

عروا لئلا ةدخل فِ قوله  بذلك من عهدة التقح  فِ ا مر بِلميم اُنسان عذره أما  ربه ، ويُرئ  ةق  أن  أولا  :
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 )كَانوُا لِ ةرَترَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍّ فرَعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا ةرَفْعَلُونَ ( . 
هُمْ لََ َ عِ وهذه الْكمة أ ار لها   ُ مُهْلِكُهُمْ أَ عاْ بقوله ) وَإِذْ قاَلَْ  أمُهةٌ مِنرْ فُمُْ  نوُنَ قرَوْماا اللَّه عَذَابِا َ دِةداا وْ مُعَذِ 

َْ ربَِ كُمْ وَلَعَلههُمْ ةرَترهقُونَ ( .   قاَلُوا مَعْذِرةَا إِ
 هي ر اء انتفاع المذكَهر .  ثانيا  :

رْ فإَِنه الذ كِْرَى)وَلَعَلههُمْ ةرَترهقُونَ ( ، وذكر الله هذه الْكمة فِ   كما قال  عاْ فِ ا ةة السابقة فَعُ    قوله )وَذكَِ   رَنرْ
 نَِ  (  الْمُؤْمِ 
 هي إقامة الْجة لله على خلقه فِ أرره نيابة عن رسله .  ثالثا  :

يمون حجة عَلَى اللَّهِ حُجهةٌ برَعْدَ الرُّسُلِ ( فلهل العلم ةق ن الله ةقول ) رسُلاا مُبَ.ِ رةِنَ وَمُنْذِرةِنَ لئَِلاه ةَكُونَ للِنهاسِ  
 لنهي عن المنكر . وا مر بِلمعروا واالله على خلقه بإقامة الْجة 

   ) هُلَةَ  ال وَيقُِيمُونَ  وأركاَا )  ب.روطها  مستقيم  و ه  على  الحلاة  ةقيمون  أَم  المؤمن   ومن  فاض  أي 
 .  ومستَبا ا كما  اء عن رسول الله

• : السعدي  ال.يخ  الحلاة  قال  ةفعلون   : ةقل  اأو يأ،    لَ  مجرد   ون  فيها  ةكفي  لِ  ،  نه  اُ يان  لحلاة 
الحلاة ، إقامتها ظراهراا بإِا  أركاَا ووا با ا و روطها ، وإقامتها بِطناا بإقامة   بحور ا الناهرة ، فإقا  

 منها .  روحها ، وهو حتور القلب فيها ، و دبر ما ةقوله وةفعله
 يم  الحلاة ( . ْ ) والمق  عاْ ) وأقيمروا الحلاة ( وقوله  عا  لَ يأمر الله بِلحلاة إلِ بلفظ اُقامة ، كقروله •
إقامة الحلاة ليس مجرد أداؤها ، وإنما المراد إقامتها بإدامها بتدبر وحتور قلب وخ.وع ، وهذه هي الحلاة  •

 ة  نهى عن الفَ.اء والمنكر ( . الا قال الله عنها ) وأقم الحلاة إن الحلا
وليس فقط أداؤها ، ) والْكم   ب.رط إقامتها.اء والمنكر  ق حكم َي الحلاة عن الفَفإن الله فِ هذه ا ةة عل

فتنهاه عن  فيه  ما  ؤ ر  قدر  العبد لحلا ه على  إقامة  قدر  فعلى   ) بنقحه  بز د ه وةنقص  ةزةد  المعلق بو ف 
نهاهم  لا م عن اُ كال الذي ةورده البعض : وهو أن كث  من المحل  لِ  الفَ.اء والمنكر ، وفذا ةزول  

 الفَ.اء والمنكر .
  عاْ ) وةقيمون الحلاة ( ة.مل  لاة الفرض والنفل . لهقو  •
قوله  عاْ ) وةقيمون الحلاة ( فيه دليل على أاية الحلاة وعنيم منزلتها وأَا من أعنم  فاض المتق  ،   •

 ايم منزلتها :ومما يدل على ع
 اُسراء والمعرائ ( .أَا فرر  فِ أعلى مكان ) فِ السماء ليلة 

لة ، وأول ما فرر  خمس  َّ خرفف  إْ خمس فِ العدد ، وهذا ةدل فِ اليو  واللي  وفرر  خمس  لواض
 على محبة الله لها ، وعناةته فا سبَانه .  

 ، وأعنم العباداض بعد ال.هاد   ، وهي عمود الدةن . أن  ركها كافر يح.ر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف 
 ة  هلها . لزكاة المفرور أي : وةعطون اتُونَ الزهكَاةَ ( يُـؤْ ) وَ 
هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لئَِنْ آَ نَ مِنْ فَتْلِهِ لنََحهدهقَنه ( . •  اُةتاء : هو اُعطاء قال  عاْ ) وَمِنرْ
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 ال مخحوص ، لطامفة أو  هة مخحو ة . الزكاة : هي :  قدر وا ب فِ م •
:  َا   بذلك  و زكي  اوسمي    ، المال  قزكي  ، كما  المال  مِ حب  )خُذْ  رُهُمْ ال  عاْ  ُ طَهِ  َ دَقَةا  أمَْوَالِهمِْ  نْ 

يهِمْ فِاَ وََ لِ  عَلَيْهِمْ إِنه َ لاَ كَ سَكَنٌ ( ، بل و زكي المجتمع كله ، فتنت.ر المحبة والو     واُخاء .وَ رُزكَِ 
 ا الحلاة وآ وا الزكاة ( . وأقيمو ة واُنفاق ] الزكاة [ كقوله  عاْ ) كث اا ما ةقرن الله  بارك و عاْ ب  الحلا •

جيده ، واُنفاق هو من اُحسان   قيل : إن الحلاة حق الله وعباد ه وهي م.تملة على  وحيده والثناء عليه وِ
 سعيه فِ نفع الخلق .، وسعادة العبد دامرة ب  ا مرةن : إخلا ه لمعبوده ، و  إْ المخلوق  بِلنفع المتعدي إليهم

 البدنية ، والزكاة رأس العباداض المالية . س العباداضالحلاة رأ وقيل :
 الحلاة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طهرارة للمال .  وقيل :

أولياء بعض ، ذكر بعده ما يجري مجرى    : واعلم أنه  عاْ لما و ف المؤمن  بكون بعتهمقال الرازي   •
ةقُِيمُونَ الحلاة ووةؤ ون الزهكاةَ وةطُِيعُونَ اَلله وْنَ عَنِ المنكر وَ فقال ) يَأْمُرُونَ بِلمعروا وَةرَنرْهَ التفس  وال.رح له  

 عاْ فِ    ورسولهُ ( فذكر هذه ا مور الخمسة الا فا ةتميز المؤمن من المنافق ، فالمنافق على ما و فه الله 
 وا ، والمؤمن بِلتد منه. ا ةة المتقدمة يأمر بِلمنكر ، وةنهى عن المعر 

 لاة إلِ مع نوع من الكسل والمؤمن بِلتد منه. ةقو  إْ الحوالمنافق لِ 
ذا أمره والمنافق ةبخل بِلزكاة وسامر الوا باض كما قال ) وَةرَقْبِتُونَ أةَْدِةرَهُمْ ( والمؤمنون ةؤ ون الزكاة ، والمنافق إ

 هم.والمؤمنون بِلتد منفسه وةثبط غ ه كما و فه الله بذلك ، الله ورسوله بِلمسارعة إْ الجهاد فإنه ةتخلف بن
 وهو المراد فِ هذه ا ةة بقوله ) وَةطُِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ ( . 

 أي: فيما أمر، و رك ما عنه ز ر .  ) وَيطُِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( 
 فعل ا مر وا تناب النهي .والطاعة 

 الجنة إلِ من أبى ... وفِ الْدةث ) كل أما ةدخلون 
 ا تنبوه ، وما أمر كم به فل وا منه ما استطعتم ( . تكم عنه ف) ما َي وقال 

 :  ، وما أمرنَ به ينقسم إلَ قسمينعلى قدر الِستطاعررة  فينبعي فعل ما أمرن به النبِ  -
 فهذا ةثاب فاعله وةعاقب  ركه . : وا باض ، القسم الأول

 لحيا  . كالحلاة ، والزكاة ، وا
  ةعاقب  ركها . ه ةثاب فاعلها ولِ : مستَباض ، فهذ القسم الثاني

 كالسنن الروا ب ، والسواك . 
لِ ةكلف الله نفساا إلِ : يجب على المسلم أن ةؤدةها كما أمر، فإن لَ ةستطع فعلى قدر استطاعته  فالوا بات

 .وسعها
 ُنسان فإنه ةحلي  الساا . : القيا  فِ الحلاة الفرةتة ركن ، فإذا عجز عنه ا مثال

 : فا فتل للمسلم أن يحرص عليها وأن يجتهد فِ اُكثار منها على حسب استطاعته . حباتوأما المست
 : قيا  الليل : فا فتل أن ةحلي من الليل ولو  يئاا قليلاا . مثال
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 ه : فضائل طاعة الله ورسول •
 سبب للرحمة .أولا  : 

   ونَ( . رُرْحمَُ  وَالرهسُولَ لَعَلهكُمْ قال  عاْ : )وَأَطِيعُواْ اللَّ َ 
هَوْنَ عَنِ الْ  مُنْكَرِ وَةقُِيمُونَ الحهلاةَ وقال  عاْ ) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاضُ برَعْتُهُمْ أوَْليَِاءُ برَعْضٍّ يَأْمُرُونَ بِِلْمَعْرُواِ وَةرَنرْ

ُ إِ وَةرُؤْ وُنَ الزهكَاةَ وَةطُِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ   (  71زٌ حَكِيمٌ( )التوبة:نه اللَّهَ عَزةِ أوُلئَِكَ سََ ْحَمهُُمُ اللَّه
 مع الذةن أنعم الله عليهم .ثانيا  : 

اللَّ ُ  أنَرْعَمَ  الهذِةنَ  مَعَ  فلَُوْلرَئِكَ  وَالرهسُولَ  اللَّ َ  ةطُِعِ  )وَمَن   : وَاقال  عاْ  ةقَِ   وَالحِ دِ  النهبِيِ َ   مِ نَ  عَلَيْهِم  ل.ُّهَدَاء   
 وَالحهالَِِْ ( . 

 سبب للَياة الْقيقية . :  ثالثا  
 قال  عاْ : )اسْتَجِيبُواْ للَِِّ  وَللِرهسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ( . 

 سبب للهداةة .رابعا  : 
 تَدُوا( . قال  عاْ : )وَإِن ُ طِيعُوهُ  َْ 

 من علاماض اُيمان .  ٌامسا  :
َُوا ذَاضَ برَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ نرْفَالُ للَّهِِ وَالْ نَرْفَالِ قُلِ اْ َ للَونَكَ عَنِ اقال  عاْ )ةَسْ  رهسُولِ فاَ رهقُوا اللَّهَ وَأَْ لِ

تُمْ مُؤْمِنَِ (.  إِنْ كُنرْ
 سبب لدخول الجنة .  سادسا  :

اَرُ وَمَنْ هُ َ نهاضٍّ تَجْريِ مِنْ َ ْتِهَا وقال  عاْ ) وَمَنْ ةطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ةدُْخِلْ  َْ بْهُ عَذَابِا ألَيِماا ( . اْ َ   ةرَترَوَله ةرُعَذِ 
  )  ُ اللَّه سَيَْحَمهُُمُ  بأُولَِْنََّ  وعد  ما  ذكر  نر  هنم  العذاب فِ  من  المنافق   به  وعد  ما  ذكر الله  المؤمن  لما  ه 

 .للمبالعة والتوكيد الجنان والس  فِ قوله س حمهم الله  والمؤمناض من الرحمة والرروان وما أعد لهم فِ
 لِ ةعالب ، له العزة الكاملة . ) إِنه اللَّهَ عَزيِزٌ ( 
 ةفعل وةحنع سبَانه . ) حَِ يمٌ ( فيما 

 الفوائد :
 أن المؤمن  أولياء بعض بِلنحرة والمحبة . -1
 لِ ولِةة ب  مؤمن وكافر .  -2
 هل اُيمان . أعنم  فاض أ لنهي عن المنكر ، وأنه منفتل ا مر بِلمعروا وا -3
 فتل إقامة الحلاة واُ يان فا على و ه الم.روع .  -4
 أن المؤمن حرةص على أداء الحلاة والِ تهاد فا والن.اط ، بخلاا المنافق فلا ةقو  لها إلِ بتثاقل وكسل . -5
 عنم منزلة الزكاة .  -6
 فتل الكر  وذ  البخل .  -7
 وله فِ كل  يء .ى علاماض اُيمان طاعة الله ورسمن أعلأن  -8
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 أن من قا  فذه الحفاض نل رحمة الله .  -9
 إ باض اسم العزةز لله ، المتتمن للعزة الكاملة . -10
 املة .إ باض اسم الْكيم لله ، المتتمن لحفة الْكمة البالعة الك -11

ُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ  ٌَ  َ نهاتو تَِْرِي مِن تَحْتِهَا الأَ ) وَعَدَ اللَّه الِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طيَِ بَة  فِ َ نهاتِ عَدْنو قْاَرُ 
 ( (72وَرِضْوَانٌ مِ نَ اللَّهِ أَكْبََُ ذَلِنََّ هُوَ الْفَوْزُ الْعَاِيمُ ) 

 [ . 72] التوبة : 
---------- 

ُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ   ن به . بِلله  عاْ ، وبكل ما يجب اُيما ( ) وَعَدَ اللَّه
الجنة فِ لعة العرب: البستان،  ن أ جاره الملتفة تجن الداخل فيه، و اء إطلاق الجنة   مع  نة ،) َ نهاتو (  

ابَ الْجنَهةِ( أي البستان، وفِ قولعلى البستان فِ القرآن فِ قوله )إِنه برَلَوْنَهُمْ كَمَ  ََ ه )وَدَخَلَ َ نرهتَهُ وَهُوَ  ا برَلَوْنَ أَْ 
 لنِرَفْسِهِ(.  ظاَلٌَِ 

وأما فِ الِ طلاح: فهي الدار الا أعدها الله  وليامه، فيها مالِ ع  رأض ولِ أذن سمع  ولِ خطر على قلب 
 ب.ر. 
قال  عاْ )ولمن خاا مقا  ربه  نتان( َّ قال  عاْ   قوله  عاْ ) ناض( دليل على أن الجناض أنوع، كما •

وقال    )ومن ما  نتان(  فتة    دوَ من  فيه) نتان  وما  وما آنيتهما  آنيتهما  ذهب  من  و نتان  ما، 
 فيهما(. 

فا   • فالمراد  بُِفراد  فإذا كان   ) نة(،  بُِفراد  ةقال  وأحيانا  بِلجمع،  ) ناض(  عثيم :  ابن  ال.يخ  قال 
 ا قيل  بِلجمع فالمراد فا أنواع الجناض . مطلق الجنس، وإذ 

 أ جارها.  أي : من    قْاَرُ (تَحْتِهَا الأَ  ) تَِْرِي مِن
 أي من     جرها لِ من    أررها.  قال ابن الجوزي: •
وأكمل محاسن الجناض  ر ن المياه فِ خلالها وذلك  يء ا تمع الب.ر كلهم على أنه   قال ابن عاشور: •

 عاا و يئاا لذةذاا. ن فِ الماء طبيعة الْياة، و ن الناظر ةرى مننراا بدة من أنفس المناظر،
 دل على أمور:ذا ة: وهقال ابن القيم  •

أحدها: و ود ا َار فيها. الثا : أَا  ارةة لِ واقفة. الثالثة: أَا    غرفهم وقحورهم وبسا ينهم كما هو 
 المعهود فِ أَار الدنيا. 

اَرٌ مِنْ مَ يتها فِ قوله  عاْ )مَثَلُ الْجنَهةِ الهاِ وُعِدَ ا وهذه ا َار  اء  سم • َْ اَرٌ اءٍّ غَْ ِ آسِنٍّ  لْمُترهقُونَ فِيهَا أَ َْ وَأَ
 .) اَرٌ مِنْ عَسَلٍّ مُحَف ىا َْ اَرٌ مِنْ خَمْرٍّ لَذهةٍّ للِ.هاربَِِ  وَأَ َْ  مِنْ لَبَنٍّ لََْ ةرَترَعَ هْ طَعْمُهُ وَأَ

  نتب ولِ  نقص، وتجري من غ  أخدود. وهذه ا َار لِ   •
 نونية:قال ابن القيم فِ ال •

 سبَان ممسكها عن الفيتانِ أَارها فِ غ  أخدود  رض ... 
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الِدِينَ فِيهَا (   ٌَ  –أي: مقيم  فيها إقامة أبدةة لِ  ول ولِ  زول، فلا يمو ون ولِ ةفنون ولِ يُر ون منها. ) 
 اء الدامم الذي لِ ةنقطع. الخلد والخلود البق قال النسفي :   •
 الذي لِ انقطاع له.بقاء الدامم والخلود: ال وقال ابن الجوزي : •
 ض الكث ة بخلود أهل الجنة بِلجنة: ا   و اءض •

اَرُ خَالِدِة َْ   فِيهَا أبََداا(. نَ فقال  عاْ )وَالهذِةنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ سَنُدْخِلُهُمْ َ نهاضٍّ تَجْريِ مِنْ َ ْتِهَا اْ َ
ُ هَذَا ةرَوْ  فَعُ الحهادِقَِ  ِ دْقرُهُ وقال  عاْ )قاَلَ اللَّه اَرُ خَالِدِةنَ فِيهَا أبََداا(.  مْ ُ  ةرَنرْ َْ  لَهمُْ َ نهاضٌ تَجْريِ مِنْ َ ْتِهَا اْ َ

سَيِ ئَا ِ  عَنْهُ  ةكَُفِ رْ  َ الِْاا  وَةرَعْمَلْ  بِِللَّهِ  ةرُؤْمِنْ  )وَمَنْ  اْ َ وقال  عاْ  َ ْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  َ نهاضٍّ  وَةدُْخِلْهُ  خَالِدِةنَ هِ  اَرُ  َْ
 فِيهَا أبََداا(. 

ا رهبرَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍّ رَرِيَ اللَّهُ  وَالهذِةنَ  وَاْ نَْحَارِ  الْمُهَاِ رةِنَ  مِنَ  عَنْهُ وقال  عاْ )وَالسهابِقُونَ اْ َوهلُونَ  هُمْ وَرَرُوا  عَنرْ  
اَرُ خَالِدِ وَأعََده  َْ  الْعَنِيمُ(. ةنَ فِيهَا أبََداا ذَلِكَ الْفَوْزُ لَهمُْ َ نهاضٍّ تَجْريِ َ ْترَهَا اْ َ
 )من ةدخل الجنة ةنعم ولِ ةيلس، لِ  بلى  يابهُ، ولِ ةف   بابه( رواه مسلم.  وقال 
ِو وا أبداُ، وإن لكم أن  .بوا   )ةناد مناد: إن لكم أن  حَوا فلا  سقموا أبداا، وإن لكم أن  يوا فلا  وقال  

 مسلم.  لكم أن  نعموا فلا  يلسوا أبداا( رواهفلا  رموا أبداا، وإن 
)إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، فيؤ ى بِلموض على  كل كبم فيذبح، فيقال:   أهل   وقال  

 الجنة خلود فلا موض ... ( متفق عليه. 
ن انقطاع اللذاض فِ  فيها خالدون( احأاس مِن  رَوَهُّم الِنقطاع بِا  عودوا موقوله )وهم    قال ابن عاشور: •

 ررة للزوال وذلك ةنعحها عند المنعم عليه. للذاض فِ الدنيا معالدنيا  ن ميع ا
ةعلم   • أن  اللذاض،  وةنعص  اللذامذ،  ةنكد  ما  أكبر  النعيم،  ن  أعنم  الخلود،  نه  الجنة  نعيم  من  وذكر 

زامل أنه  بنعيم،     احبها  فليس  موض  بعده  نعيم  فكل  عنه،  زاملة  وأَا  إذا  يقن  احبه عنها،  والنعيم 
 بعض ال.عراء:  ار غماا، كما قال الِنتقال عنه 

 أحب ليالِ الهجر لِ فرحاا فا ... عسى الدهر يأتي بعدها بو الِ 
 وأبعضُ أ   الو ال  نر ... أرى كل و لٍّ معقباا بزوالِ 

موض:  ذكر الموض، وةقال لل  يأمرهم أن ةكثروا من  ر اللذاض الْاررة، ولذا كان النبِ  فالفكرة بِلزوال  كد
اع  عليه لذ ه الا هو فيها،  نه ةقطعها، ولهذا قال )خالدةن فيها( لِ ةزول ،  ن من  ذكره رهاذ  اللذاض

 عنهم ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم.
د طاب بة القرار، قد زخرف  وحسن  وأعدض لعباد اللَّ  المتق ، قأي: حسنة البناء، طي) وَمَسَاكِنَ طيَِ بَة  (   

ن العالية ما لِ ةتم  فوقه المتمنون، حتى إن اللَّ   عاْ ع  من آلِض المساك مرآها، وطاب منزلها ومقيلها، وم
 قد أعد لهم غرفا فِ غاةة الحفاء والْسن، ةرى ظاهرها من بِطنها، وبِطنها من ظاهرها. 

 القلوب، و .تاق لها ا رواح .  ا نيقة، الا حقيق بِن  سكن إليها النفوس، و نزع إليها فهذه المساكن
  . ذكرض فِ القران و ا حادةث النبوةة  لا ة أنواع القحور ،و العرا ،والخيا كن الافالمسا  •
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( زلُْ  قال  عاْ  عِندَنَ  بِِلهاِ  رُقَر بِكُُمْ  أوَْلِدكُُم  وَلِ  أمَْوَالُكُمْ  لهَُ وَمَا  فلَُوْلئَِكَ  َ الِْاا  وَعَمِلَ  آمَنَ  مَنْ  إِلِ  َ زاَء فَى  مْ 
 فاَضِ آمِنُون ( . وَهُمْ فِ الْعُرُ  التِ عْفِ بِاَ عَمِلُوا

 أوُْلئَِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِاَ َ بَروُا وَةرُلَقهوْنَ فِيهَا  َِيهةا وَسَلاماا ( .  وقال فِ  زاء عباد الرحمن ) 
اَرُ  غُرَاٌ مهبْ ن فرَوْقِهَا  مْ لَهمُْ غُرَاٌ م ِ الهذِةنَ ا رهقَوْا رَفهُ   عاْ وا فاا هذه العرفاض ) لكنِ وقال    َْ نِيهةٌ تَجْريِ مِن َ ْتِهَا اْ َ

ُ الْمِيعَاد ( .   وَعْدَ اللَّهِ لِ يُُْلِفُ اللَّه
مِ ن  نة وهي القحور أي ال.اهقة )أخبر عز و ل عن عباده السعداء أن لهم غرفاا فِ الج  قال ابن كثي: •

 .ض مزخرفاض عالياضطباق فوق طباق مبنياض محكما نِيهة (فرَوْقِهَا غُرَاٌ مهبْ 
 وقد أخبرن الْق  بارك و عاْ أن فِ الجنة خياماا . - ( 

 حُورٌ مهقْحُوراَضٌ فِ الْخيَِا  ( . قال  عاْ ) 
لؤلؤ، بل هي مو  السماء ستون ميلاا، وفِ هذه الخيا  خيا  عجيبة، فهي من  لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها فِ  ن 
 عض الروا ض عررها ستون ميلاا .ب

درة مجوفة طولها فِ السماء  لا ون الخيمة    البخاري( عن عبدالله بن قيس قال: قال رسول الله   َيح  ففي )
 ميلاا، فِ كل زاوةة منها للمؤمن أهل لِ ةراهم ا خرون . 

  الجنة قحور أعدها الله لعباده المؤمن  . أما القحور ، فإن فِ 
ا أن بقحر من ذهب فقل : لمن هذا؟ فقال: لجنة فإذ )دخل  ا  قال رسول الله    عبدالله قال:فعن  ابر بن  

لر ل من قرةم، فما منعر أن أدخله   أبن الخطاب إلِ ما أعلم من غ  ك، قال: وعليك أغار   رسول الله؟( 
 متفق عليه . 

) لبنة من ذهب ولبنة من فتة   لقوله  هذه القحور فِ الجنة من الذهب و الفتة وليس  من الْجارة  وبناء   
)  . 
إِذْ قاَلَْ  رَبِ  ابْنِ لِ عِنْدَكَ برَيرْتاا فِ الْجنَهة (   سللتها المرأة الحالْة التقية امرأة فرعون ) بيٌ  فِ الجنة... دعوةٌ  •

. 
عنها بِن لها فِ   حطفى  لى الله عليه وسلم   ِ  المؤمن  خديجة ررى اللهبيٌ  فِ الجنة... ب.ارةٌ زفهها الم  •

 ولِ نَحَب فيه.ب، لِ َ خَبَ فيه، الجنة بيتاا من قَحَ 
 أعمال من قا  فا بر له بي  فِ الجنة ؟  •

 بناء المسا د . 
اا ب  الله له بيتاا فِ الجنة ( متفق عليه .  قال   ) مَنْ ب  لله مسجدا

 افل القبلية والبعدية .صلَة النو 
لَ ةقول )مَنْ َ لهى ا رْنَاَْ عَ.ْ     عن أ  حبيبة قال : سمع  رسول الله ةٍّ بُِ َ لَهُ فِِنه برَيٌْ  فِ رَةَ ركَْعَةا فِ ةرَوْ ٍّ وَليَرْ

 الْجنَهةِ(. رواه مسلم 
 إطعام الطعام .

ََُ ) إِنه فِ الْجنَهةِ   عَنْ عَلِي ٍّ قاَلَ: قاَلَ النهبُِّ   اَ وَبطُوُ بيٌّ ا مِنْ ظهُُورهَِا «. فرَقَاَ  أَعْراَ غُرَفاا  رُرَى ظهُُورهَُا مِنْ بطُوَُِ
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ا   للهيْلِ وَالنهاسُ نيَِ نْ هِيَ َ  رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ » لِمَنْ أَطاَبَ الْكَلَاَ  وَأَطْعَمَ الطهعَاَ  وَأدََاَ  الحِ يَاَ  وََ لهى للَّهِِ بِِ فرَقَالَ لِمَ 
 ( رواه الأمذي .

 به. ةقال عَدَنَ بِلمكان أي أقا  إقامة , أي  ناض فِ َ نهاتِ عَدْنو (  ) 
 قال  عاْ )َ نهاضِ عَدْنٍّ الهاِ وَعَدَ الرهحْمَنُ عِبَادَهُ بِِلْعَيْبِ إنِههُ كَانَ وَعْدُهُ مَلْ يِ اا(. 

 نٍّ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَنِيمُ(. وقال  عاْ )وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةا فِ َ نهاضِ عَدْ 
 وللجنة أسَاء:  •

 .الجنة أولا :
 أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور. ك الدار , وما ا تمل  عليه منوهو الِسم العا  المتناول لتل

 ثانيا : دار السلَم. 
 فهي السالمة من كل بلية وآفة ومكروه. 

 مْ وَهُوَ وَليِرُّهُمْ بِاَ كَانوُا ةرَعْمَلُون(. قال  عاْ )لَهمُْ دَارُ السهلَاِ  عِندَ رَف ِِ 
َْ دَ قو  ُ ةَدْعُو إِ (. ارِ السهلَاِ  وَةرَهْدِي مَن ةََ.اءُ ال  عاْ )وَاللَّ  َْ ِ راَطٍّ مُّسْتَقِيمٍّ   إِ

 ثالثا : دار الخلد.
 وسمي  بذلك  ن أهلها لِ ةنعنون عنها أبداا كما قال  عاْ )عطاء غ  مجذوذ(.

  َ زاَء ومح اا(.  وُعِدَ الْمُترهقُونَ كَانَْ  لَهمُْ ْ )قُلْ أذََلِكَ خَْ ٌ أَْ  َ نهةُ الْخلُْدِ الهاِ قال  عا
 رابعا : دار المقامة.

  َم مقيمون فا أبداا , لِ يمو ون ولِ ةتَولون منها أبداا. 
 ا فِيهَا لعُُوبٌ(.فَتْلِهِ لَِ يَمسَُّنَا فِيهَا نَحَبٌ وَلَِ يَمسَُّنَ  قال  عاْ حكاةة عن أهلها )الهذِي أَحَلهنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن

 ى.ٌامسا :  نة الممو 
 قال  عاْ )أمَها الهذِةنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ فرَلَهُمْ َ نهاضُ الْمَلْوَى نرُزُلِا بِاَ كَانوُا ةرَعْمَلُونَ(. 

 لْمَلْوَى(. وقال  عاْ )فإَِنه الْجنَهةَ هِيَ ا
 سادسا :  نات عدن. 

 نَ بِلمكان أي أقا  به. أي  ناض إقامة , ةقال عَدَ 
 نٍّ الهاِ وَعَدَ الرهحْمَنُ عِبَادَهُ بِِلْعَيْبِ إنِههُ كَانَ وَعْدُهُ مَلْ يِ اا(. نهاضِ عَدْ قال  عاْ ) َ 

 وْزُ الْعَنِيمُ(. وقال  عاْ )وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةا فِ َ نهاضِ عَدْنٍّ ذَلِكَ الْفَ 
 سابعا : دار الْيوان. 
 ولِ  نقطع.ولِ نفاد , ولِ  ف    لِ  نعيص فيهاأي هي الدار الا

ارَ اْ خِرةََ لهَِيَ الْْيَرَوَانُ لَوْ كَا نرْيَا إِلِه لَهوٌْ وَلَعِبٌ وَإِنه الده  نوُا ةرَعْلَمُونَ(. قال  عاْ )وَمَا هَذِهِ الْْيََاةُ الدُّ
 ردوس.ثامنا : الف

 ي يجمع كل ما فيه البسا  . والفردوس: اسم من أسماء الجنة ومعناه: البستان الذ
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 لهذِةنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ كَانَْ  لَهمُْ َ نهاضُ الْفِرْدَوْسِ نرُزُلِا(. )إِنه ا قال  عاْ
 (. وقال  عاْ )الهذِةنَ ةرَِ وُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

طب النعيم ، فإن نعيمهم لَ ة  وأ ل وأعنم مما هم فيه من   عنهم أكبر أي: ررا الله ) وَرِضْوَانٌ مِ نَ اللَّهِ أَكْبََُ (  
رب  فررا  المحبون،  نحوها  سعى  الا  والنهاةة  العابدون،  أمهها  الا  العاةة  و نه  عليهم،  ورروانه  رفم  برؤةة  إلِ 

 ناض. ا رض والسماواض، أكبر من نعيم الج
الجنة، فيقولون:    ، ةقول  هل الجنة:   أهل، عز و لقال: )إن الله   أن رسول الله    عن أبي سعيد الخدُْري  

ربنا وسعدةك، والخ  فِ ةدك. فيقول: هل رريتم؟ فيقولون: وما لنا لِ نررى   رب، وقد أعطيتنا ما لبيك    
لك؟ فيقولون:   رب، وأي  يء أفتل من ذلك؟ لَ  عُط أحدا من خلقك. فيقول: ألِ أعطيكم أفتل من ذ 

 ( .  يكم رروا  فلا أسخط عليكم بعده أبداا فيقول: أحل عل
 بعض أسبا  رضا الله عن العبد فِ الدنيا والٌْرة: •

 اليْان بِلله والعمل الُالح . أولا  :
نهاضُ عَدْنٍّ تَجْريِ مِنْ  خَْ ُ الْبَرةِهةِ * َ زاَؤُهُمْ عِنْدَ رَفِ ِمْ  َ قال  عاْ ) إِنه الهذِةنَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ أوُلئَِكَ هُمْ  

اَرُ خَاَ ْتِهَ  َْ هُمْ وَرَرُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَِ.يَ ربَهه ( .ا اْ َ ُ عَنرْ ا رَرِيَ اللَّه  لِدِةنَ فِيهَا أبََدا
 الجهاد فِ سبيله .بذل النفس لله تعالَ ولرسوله، والذ  عن دينه، و  :ثانيا  
عَ    ُ رَرِيَ اللَّه )لَقَدْ  ةرُبَاةِعُونَكَ قال  عاْ  إِذْ  الْمُؤْمِنَِ   عَلَيْهِمْ نِ  السهكِينَةَ  فلَنَرْزَلَ  قرُلُوفِِمْ  مَا فِ  فرَعَلِمَ  ال.هجَرَةِ    َْ َ  

 وَأَثَافَمْ فرَتَْاا قَرةِباا(. 
 .  البَاءة من الشرك والمشركين وإظهار عداوِم ثالثا :

 وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آبَِءَهُمْ أوَْ أبَرْنَاءَهُمْ أوَْ نْ حَاده اللَّهَ  وَالْيرَوِْ  اْ خِرِ ةرُوَادُّونَ مَ قال  عاْ ) لِ تجَِدُ قرَوْماا ةرُؤْمِنُونَ بِِللَّهِ  
وَأةَه  يماَنَ  اْ ِ قرُلُوفِِمُ  أوُلئَِكَ كَتَبَ فِ  أوَْ عَِ. ََ مُْ  مُْ  ََ تَجْريِ  إِخْوَا َ نهاضٍّ  وَةدُْخِلُهُمْ  مِنْهُ  بِرُوحٍّ  اَرُ  دَهُمْ  َْ اْ َ َ ْتِهَا  مِنْ 

َُون ( . نَ فِيهَا رَرِيَ اخَالِدِة هُمْ وَرَرُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلِ إِنه حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِ ُ عَنرْ  للَّه
الرحمن بن سعدي   • ال.يخ عبد  ا   –قال  الذةن  ا ةة  عن  السابقة فِ  النعيم  -حفوا بِلحفاض  : لهم أكبر 

ةوأفتل فلا  أن الله يحل عليهم رروانه  أبداا، و ه وهو  أنواع  سخط عليهم  ةعطيهم من  بِا  ةررون عن رفم 
الكراماض، ووافر المثوبِض، و زةل الهباض، ورفيع الدر اض، ليث لِ ةرون فوق ما أعطاهم مولِهم غاةة،  

 ولِ فوقه َاةة . 
 ال لمة الطيبة . بعا  :را

، ما ةنن -عز و ل  -ان الله  قال ) إن الر ل ليتكلم بِلكلمة من ررو   أن النبِ    عن بلال بن الْارث  
 بلع ، ةكتب الله عز و ل له فا رروانه إْ ةو  القيامة ( رواه الأمذي . أن  بلغ ما
 الحسان والُدقة .  ٌامسا :

هُمْ    ةنَ ا رهبرَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍّ رَرِيَ وهلُونَ مِنَ الْمُهَاِ رةِنَ وَاْ نَْحَارِ وَالهذِ قال  عاْ ) وَالسهابِقُونَ اْ َ   عَنرْ  ُ وَرَرُوا عَنْهُ اللَّه
اَرُ خَالِدِةنَ فِيهَا أبََداا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَنِيم ( .  َْ  وَأعََده لَهمُْ َ نهاضٍّ تَجْريِ َ ْترَهَا اْ َ
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أبي هرةرة النبِ      وفِ حدةث  وأقر   أن  أبرص،  إسراميل:  بر  )إن  لا ة فِ  أن قال  فلراد الله  وأعمى،  ع، 
هم ملكاا« الْدةث، وفِ آخره: قال الملك للْعمى:»أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رري ث إليةبتليهم، فبع

 عنك، وسخط على  احبيك(. متفق عليه  
 حمد الله وش را على النعم .  سادسا :

 الباب .كما فِ حدةث 
 رضا الوالدين . سابعا :

وسخط الرب فِ سخط   فِ ررى الوالد  قال )ررى الرب  الله عنهما عن النبِ    عن عبد الله بن عمرو رري 
 الوالد( رواه الأمذي 

 الرضا بقضاء الله وقدرا . ثامنا :
بتلاهم، فمن رري قال ) إن عنم الجزاء مع عنم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماا ا  أن النبِ    عن أنس  

 أمذي .فله الررا، ومن سخط فله السخط ( رواه ال
 استعمال السواك . تَسعا :

 قال ) السواك مطهرة للفم، مرراة للرب ( رواه أحمد .  رري الله عنها أن النبِ  .ة عام
من   • سننه  فِ  الأمذي  اُما   روى  الناسا  بسخط  ذلك  ولو كان  الله،  ررا  إْ  ةسعى  أن  للعبد  ةنبعي 

اس، كفاه الله مؤنة النا الله بسخط الناس  قال ) من التمس رر  حدةث عام.ة رري الله عنها: أن النبِ  
 الناس بسخط الله وكله الله إْ الناس ( . ومن التمس ررا 

 إن من أعنم نعيم أهل الجنة أن يحل الله عليهم رروانه ، فلا ةسخط عليهم أبداا . •
ُ اكما   اَرُ خَالِدِةنَ فِيلْمُؤْمِنَِ  وَالْمُؤْمِنَاضِ َ نهاضٍّ تَجْريِ مِنْ  َْ قال  عاْ ) وَعَدَ اللَّه َْ يِ بَةا فِ  هَا وَمَسَاكِنَ طَ تِهَا اْ َ

 َ نهاضِ عَدْنٍّ وَرِرْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَنِيم ( .
هم لَ ةطب إلِ : رروان الله عليهم أكبر مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمقوله  عاْ ) وَرِرْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَر ( أي

 اواض أكبر من نعيم الجناض . فررا الله رب السم برؤةة رفم ورراه عنهم،
قال ابن كث  : قوله  عاْ )وَرِرْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ( أي : ررا الله عنهم أكبر وأ ل وأعنم مما هم فيه من   •

، ك  عالنعيم  ، عن  أسلم  بن  زةد  عن   ، ، رحمه الله  مالك  اُما   قال  أبي سعيد ما  ، عن  ةسار  بن  طاء 
قال ) إن الله ، عز و ل ، ةقول  هل الجنة :   أهل الجنة ، فيقولون :   أن رسول الله    الخدُْري  

 رب ، وقد لبيك   ربنا وسعدةك ، والخ  فِ ةدك. فيقول : هل رريتم؟ فيقولون : وما لنا لِ نررى  
فيقول : ألِ  فيقولون :    أعطيتنا ما لَ  عُط أحدا من خلقك.  رب ، وأي  أعطيكم أفتل من ذلك ؟ 

 من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رروا  فلا أسخط عليكم بعده أبداا ( .  يء أفتل 
قال رسول الله    : قال   ، عبد الله  بن  ، عز  وعن  ابر  قال الله  الجنة  الجنة  أهل  إذا دخل  : هل   )  و ل 

)  فس  ابن كث          .     (  مما أعطيتنا ؟ قال : رروا  أكبر  .تهون  يئا فلزةدكم ؟ قالوا :   ربنا ، ما خ
 . ) 
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حيث ححلوا على كل مطلوب، وانتفى عنهم كل محذور، وحسن  وطاب  منهم ذَلِنََّ هُوَ الْفَوْزُ الْعَاِيمُ (  )  
 معهم بجوده. ميع ا مور، فنسلل اللَّ  أن يجعلنا 

 الفوائد :
 لجناض والنعيم .وعد الله للمؤمن  والمؤمناض بِ-1
 سبب لدخول الجنة . فتل اُيمان وأنه  -2
 و ود ا َار فِ الجنة .-3
 أن من أعنم نعيم الجنة الخلود فيها . -4
 من نعيم الجنة المساكن والعرا . -5
 أن أعنم نعيم هو حلول رروان الله  عاْ . -6

يُ ) َ هَنهمُ وَبِْْسَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَمْوَاهُمْ  هَا النهبيَ َ اهِدِ الُْ فهارَ وَالْمُنَافِقِينَ ) يَا أيَ ـَ ُِ  ( ( 73الْمَ
 [ . 73] التوبة : 

---------- 
يُ (  ) يَا أيََـهَا النهبيَ َ اهِدِ الُْ فهارَ وَالْمُنَافِقِيَن وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَمْوَاهُمْ  َ  ُِ  أمر  عاْ رسوله  هَنهمُ وَبِْْسَ الْمَ

ا بعر والمنافق  والعلنة عليهم، كمالكفا  بجهاد  أمره بِن يُفض  ناحه لمن  المؤمن ، وأخبره أن مح   ا  ه من 
 الكفار والمنافق  إْ النار فِ الدار ا خرة .

دفع ما لِ ةررى ، سواء أكان ذلك بِلقتال   )  اهِدِ ( من المجاهدة ، بِع  بذل الجهد فِ  –سبَانه    -وقوله  
 أ  بع ه. 

العلنةه )  وقول عَلَيْهِمْ ( من  الرقة والرأفة. ةقا  وَاغْلُظْ  إذا ا تد فيه ولَ الا هي نقيض  ل أغلظ فلان فِ ا مر 
 ةأفق. 

عليك    : الكريم    -والمع   النبِ  وأن    -أةها   ، سواه  ةحلَهم  لِ  إذا كان  بِلسيف  الكفار  تجاهد  تجاهد أن 
 م ، سواء أكان ذلك بِا  راه مناسباا لردهم وز رهم وإرهاف  -الذةن ةنهرون اُسلا  ويُفون الكفر    -المنافق   

 بِليد أ  بِللسان أ  بع اا ، حتى تأمن  رهم. 
بِليد،   • فيجاهد  بِلمحاربة  منهم  بِرز  فمن  واللسان،  بِلْجة  والجهاد  بِليد،  الجهاد  فيه  ةدخل  الجهاد  وهذا 

 ان والسيف والبيان. واللس
محاسن اُسلا ، ومساوئ ال.رك   فإنه يجاهد بِلْجة والبرهان وةب  لهومن كان مذعنا للإسلا  بذمة أو عهد،  

 والكفر، فهذا ما لهم فِ الدنيا. 
والتم  المجرور فِ قوله ) وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ( ةعود على الفرةق  : الكفار والمنافق  أي :  اهدهم بكل ما   •

للأفق  هذه المجاهدة ليث لِ  دع مجالِ معهم  ستطيع مجاهد م به ، مما ةقتتيه الْال ، وا دد عليهم فِ   
 َم ليسوا أهلا لذلك ، بعد أن عموا و موا عن النحيَة ، وبعد أن لجوا فِ طعياَم. والل  ، فإ

سوء مح هم فِ ا خرة بعد بيان ما يجب على    قوله ) وَمَلْوَاهُمْ َ هَنهمُ وَبئِْسَ الْمَحُِ  (  ذةيل قحد به بيان  •
 هم فِ الدنيا. المؤمن  نحو 



159 

 

النبِ  -أي : عليك   وأن  علظ  -  أةها  فإن  هنم هي دارهم   أن تجاهدهم  ا خرة  أما فِ   ، الدنيا  عليهم فِ 
 وقرارهم.

  هنم.والمخحوص بِلذ  محذوا والتقدةر : وبئس المح  مح هم ، فانه لِ مح  أسوأ من الخلود فِ 
 الفوائد :

 ا مر بجهاد الكفار والمنافق  .  -1
 فتل الجهاد فِ سبيل الله .  -2
 ون بِلسلاح وأحيانا بِليد وأحيانا بِللسان على حسب الْال . أحيانا ةكالجهاد  -3
 ا مر بِلعلنة على الكفار . -4
لَى مهدٌ رهسُولُ اللَّهِ وَالهذِةنَ مَعَهُ أَِ دهاء عَ من علاماض اُيمان الرحمة وخفض الجناح للمؤمن  ، قال  عاْ ) محَُّ   -5

نرَهُم   ( . الْكُفهارِ رُحَماَء برَيرْ
 أن مح  الكفار والمنافق   هنم . -6

يَْ  بِاَ  وَهَمَواْ  إِسْلََمِهِمْ  بَـعْدَ  وكََفَرُواْ  الُْ فْرِ  قاَلُواْ كَلِمَةَ  وَلَقَدْ  قاَلُواْ  مَا  َِْلِفُونَ بِِللَّهِ  أَنْ  )  إِلاه  نَـقَمُواْ  وَمَا  يَـنَالُواْ   
ُ وَرَسُولهُُ مِن فَضْلِهِ فإَِ أَغْنَاهُمُ   رَةِ   ن يَـتُوبوُاْ يَنَُّ اللَّه ٌِ ُ عَذَابِ  ألَيِم ا فِ الدَنْـيَا وَالْ بُْمُُ اللَّه مُْ وَإِن يَـتـَوَلهوْا يُـعَذِ  يْ ا لَه ٌَ

يو )وَمَا لََمُْ فِ الَأرْضِ مِن وَلي و وَلَا نَ  ُِ74 ) ) 
 [ . 74] التوبة : 

---------- 
َِْلِفُو  (نَ بِِللَّهِ )  قاَلُواْ  مَا  اأي : يحل    الذي  ف هؤلِء  القبيح  القول  قالوا هذا  ما  أَم  لمنافقون بِللَّ  كذبِ وزورا 

 بلعك عنهم   محمد. 
ض فاسدة ، َّ لما قيل لهم اعلم أن هذه ا ةة  دل على أن أقواماا من المنافق  ، قالوا كلما  قال الرازي : •

 ول و وهاا : كروا فِ أسباب النز ، وحلفوا أَم ما قالوا ، والمفسرون ذ إنكم ذكرا هذه الكلماض خافوا 
نُ َ رٌّ مِنْ الْْمُْرِ ، َُّه إ   قيل : َْ لَاسِ بْنِ سُوَةْد : إنْ كَانَ مَا َ اءَ بِهِ مُحَمهدٌ حَقًّا فرَلَنَ حَلَفَ مَا   نههُ أن المراد قرَوْل الجُْ

اقَ.قاَلَ ا قاَلَهُ عُرْوَةُ وَمُجَاهِدٌ وَابْ  ََ  نُ إِسْ
هَا اْ َذَل ( .  بْنُ أُبَي ٍّ : إنه عَبْدُ اللَّهِ وقيل  َْ الْمَدِةنَةِ ليَُخْرَِ نه اْ َعَزُّ مِنرْ  ابْنُ سَلُولَ حَِ  قاَلَ ) لئَِنْ رََ عْنَا إ
 الساا فِ ظل  جرة فقال : إنه سيل يكم إنسان ةننر اليكم    قال ابن عباس : " كان رسول الله    وقيل :

فقال : علا   .تمر   ر ل أزرق فدعاه رسول الله    فلم ةلبثوا أن طلع  بعير   يطان ، إذا  اء فلا  كل موه ،
 أن  وأ َابك؟ فانطلق الر ل فجاء بِ َابه ، فَلفوا بِلله ما قالوا ، فلنزل الله  عاْ هذه ا ةة . " 

وَلَ   (  ) الُْ فْرِ  قاَلُواْ كَلِمَةَ  قالو قَدْ  قد  أَم  و والْق   » الكفر  » كلمة  نطقو ا  ما  أقوال هي  .مل كل  من  به  ا 
، كقولهم : » هو أذن « وقولهم. » لئن كان ما  اء به حقا فنَن أ ر من حمرن ... « ون فا إةذاءه  ةقحد

 وغ  ذلك من الكلماض القبيَة الا نطقوا فا. 
 م اُسلا .أي : أظهروا الكفر بعد إظهاره اْ بَـعْدَ إِسْلََمِهِمْ () وكََفَرُو 
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 مة بعد إظهارهم للإسلا  ، وإن كانوا كفاراا فِ الباطن. فذه الكل أي : كفرواقال الشوكاني :  •
 والمع  : أَم فعلوا ما ةو ب كفرهم على  قدةر  َة إسلامهم.

يَـنَالُواْ ( يَْ  وَهَمَواْ بِاَ   ن اللَّ   عاْ   ولكنهم لَ ةستطيعوا ذلك ،  لوا إلْاق ا ذى برسول اللَّ   أي : حاو   ) 
  رورهم. عحمه من 

وَ  (  مَ )  فَضْلِهِ  مِن  وَرَسُولهُُ   ُ اللَّه أَغْنَاهُمُ  أَنْ  إِلاه  نَـقَمُواْ  الْسنة ا  ومقابلتهم  وكنودهم  على  َودهم  لهم   وبيخ 
 بِلسيئة.

 ا عاقبه عليه. ، ةقال نقم منه ال.يء إذا أنكره ، وكرهه وعابه ، وكذا إذ ومع  : نقموا : كرهوا وعابوا وأنكروا 
أنكر   وما  أي   : أمروالمع   المنافقون من  فتله   هؤلِء  اللَّ  ورسوله من  أغناهم  بسببه  أَم  إلِ   ، اُسلا   يئاا 

ا قبل حلول الرسول   م. وأ َابه بينه بِلعنامم وغ ها من و وه الخ اض الا كانوا لِ يجدوَ
 ذ .اء البلاغة : تأكيد المدح بِا ة.به الوهذه الجملة الكريمة  اءض على ا سلوب الذي ةسميه علم

•   : ابن كثي  عليهم قال  ولو ِ   ببركته ويمن سفار ه،  أغناهم  أن الله  إلِ  ذنب  للرسول عندهم  وما  أي: 
دكم رُلالِ فهداكم الله بي؟ وكنتم  السعادة لهداهم الله لما  اء به، كما قال، عليه السلا  للْنحار: "ألَ أ 

 رسوله أمن. يئا قالوا: الله و ؟ وعالة فلغناكم الله بي؟" كلما قال متفرق  فللفكم الله بي
الْْمَِيدِ ( وك  الْعَزةِزِ  ةرُؤْمِنُوا بِِللَّهِ  أَنْ  هُمْ إِلِ  مِنرْ نرَقَمُوا  وَمَا  ما وهذه الحيعة  قال حيث لِ ذنب كما قال  عاْ ) 

 ". السلا   ما ةنقم ابن ميل إلِ أن كان فق ا فلغناه الله قال، عليه
يْ ا لََُ  ٌَ  فِ الدنيا وا خرة ، فإن فِ التوبة سعادة الدنيا وا خرة .مْ (  ) فإَِنْ يَـتُوبوُا يَنَُّ 

 أي: وإن ةستمروا على طرةقهم .) وَإِنْ يَـتـَوَلهوْا (  
ُ عَذَابِ  ألَيِم ا فِ ال  بُْمُُ اللَّه  أي: بِلقتل والهم والعم .  دَنْـيَا () يُـعَذِ 

ن على  ذرهم وخوفهم من أن ةطلع المؤمنو أما عذاب الدنيا فمن مناهره : ح سيط :  قال فِ التفسي الو  •
أسرارهم و بنهم عن مجافة الْقامق ، و عورهم بِلتعف أما  قوة المسلم  ، وإحساسهم بِلعزلة والمقاطعة 

 إ هم بِلعقوبة المناسبة لجرمهم .. من  انب المؤمن  ومعاقبة الرسول 
 لنكال والهوان والحعار . عذاب واأي: بِل) والٌْرة ( 

يو (  ا لََُ ) وَمَ  ُِ أي: وليس لهم أحد ةسعدهم ولِ ةنجدهم، ولِ يححل لهم خ ا، ولِ  مْ فِ الأرْضِ مِنْ وَلي و وَلا نَ
 ةدفع عنهم  راا  

ا ح  إذا ا تمعا  رار الولِ فيما ةنفع ، والنح  فِ دفع م: اعلم أن الولِ والن  قال الشيلْ ابن عثيمين •
 خر . ةتر ، وأما إذا أفرد أحداا شمل ا  

 الفوائد :
 ان المنافق  أهل أيَْمان كاذبة . -1
  كذةب الله للمنافق  . -2
 أن المنافق  كفار . -3
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 أن المنافق  أهل طعن ولمز فِ اُسلا  وأهله . -4
 .  ول بعض المنافق  للرس -5
 بة . سعة رحمة الله  عاْ ، حيث ةعرض على هؤلِء التو -6
 أن من  ب  ب الله عليه .  -7
 فتل التوبة . -8
 استعناء الله عن كل أحد . -9

هُالِِْيَن ) هُدهقَنه وَلنََُ ونَنه مِنَ ال هُم مهنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَِْنْ آتََنََ مِن فَضْلِهِ لنََ ا آتََهُم مِ ن فَضْلِهِ ( فَـلَمه 75) وَمِنـْ
لَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُواُ وَبِاَ  نفَِاق ا فِ قُـلُ ( فمََعْقَبـَهُمْ 76هُم مَعْرِضُونَ )بَِِلُواْ بِهِ وَتَـوَلهواْ وه  ٌْ وبُِِمْ إِلََ يَـوْمِ يَـلْقَوْنهَُ بِاَ أَ
 ( ( .78لْغيُُوِ  )مُ سِرههُمْ وَنََْوَاهُمْ وَأَنه اللَّهَ عَلَهمُ ا(  أَيَْ يَـعْلَمُواْ أَنه اللَّهَ يَـعْلَ 77كَانوُاْ يَْ ذِبوُنَ )

 [ .  78-75] التوبة :  
------------ 

هُدهقَنه ... (   هُم مهنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَِْنْ آتََنََ مِن فَضْلِهِ لنََ ةقول  عاْ: ومن المنافق  من أعطى الله عهده ) وَمِنـْ
ا قال، ولِ  دق فيما ادعى، ن فتله ليحدقن من ماله، وليكونن من الحالْ . فما وفى بِ وميثاقه: لئن أغناه م

 فِ قلوفم إْ ةو  ةلقون الله، عز و ل، ةو  القيامة، عياذاا بِلله من ذلك. ا الحنيع نفاقا سكنفلعقبهم هذ
أن ةدعو له أن   بِ  وقد ذكر بعض العلماء أن سبب نزول هذه ا ةة قحة  علبة بن حاطب، أنه طلب من الن

لخ ، فلما نزل  هذه ا ةة ع الزكاة ... االه  اون فِ الحلاة فِ حتورها، َّ منةرزقه مالِا، فرزقه الله، فلما كقر م
 اء إْ أبي بكر فلم ةقبله منه، َّ بع مو ه  اء إْ عمر     مباا فلم ةقبل منه، َّ بع مو ه     اء إْ النبِ  

 حة، هذه القحة لِ  ثب .فلم ةقبل منه ...الخ الق
المعا رةن للعهد النبوي. والذةن    افق المن  ة  كى  ورة حقيقية وواقعية لبعضوالذي نراه أن هذه ا  ض الكريم 

 عاهدوا اللَّ  فنقتوا عهودهم معه ، وقابلوا ما أعطاهم من نعم بِلبخل والجَود .. 
 ومعنى الْيات ال ريْة :   •

هُم (   ق  قو  .أي : ومن المناف) وَمِنـْ
 : ان المعلنة فقالوا وأكدوا عهودهم بِ يم ) مهنْ عَاهَدَ اللَّه ( 

 أي : لئن أعطان اللَّ   عاْ من فتله مالِا وف اا .   مِن فَضْلِه () لَِْنْ آتََنََ 
هُدهقَنه (   منه على المحتا   ، ولنعط  كل ذي حق حقه .) لنََ

هُالِِْيَن   نحو اللَّ  والناس ، والذةن أي : ولنكونن من عباده الحالْ  ، الذةن ةؤدون وا بهم  (  ) وَلنََُ ونَنه مِنَ ال
 . ا رض ولِ ةفسدونةحلَون فِ 

 أي : فلما أعطى اللَّ   عاْ من فتله هؤلِء المنافق  ما ِنوه من مال وف  . ) فَـلَمها آتَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ( 
بِهِ (   فيه لقوق اللَّ  أو   ، فلم ةنفقوا منه  يئا فِ و وهه الم.روعة ، ولَ ةعأفوا  أي : بخلوا فذا المال) بَِِلُوا 

 ةكتفوا بذلك بل . حقوق الناس ، ولَ
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أي : أدبروا عن طاعة اللَّ  وعن فعل الخ  ، وهم قو  دأفم التولِ عن سماع الْق ، ) وَتَـوَلهواْ وههُم مَعْرِضُون (  
 و لَم الِنقياد للهوى وال.يطان. 

عرارهم عن لا  ر ب  على بخلهم وإ حوةر للآثار الذميمة الْقَوْنهَُ (   فمََعْقَبـَهُمْ نفِاقا  فِ قُـلُوبُِِمْ إِلَ يَـوْمِ ي ـَ  ) 
 الْق والخ . 

بِا   فيجازةهم   ، للَساب  ةلقونه  ةو   إْ  قلوفم  فِ  اعتقاد  وسوء  نفاقاا  فعلهم  عاقبة  اللَّ   عاْ  فجعل   : أي 
 رارهم عن الْق .ةستَقون على بخلهم وإع
لَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُ  ٌْ إخلافهم لوعودهم مع خالقهم ، وبسبب استمرارهم سبب  ( ب  واُ وَبِاَ كَانوُاْ يَْ ذِبوُنَ ) بِاَ أَ

 على الكذب ، ومداومتهم عليه.
 والباء فِ قوله ) بِا أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِا كانوُا ةَكْذِبوُنَ ( للسببية.  •
و ل عز    -هم على المعا ي ، مع علمهم بِنه  َّ ختم سبَانه هذه ا  ض الكريمة ، بتوبيخهم على إ رار  •

ُ  عليم رقيب ع   - ليهم ، ومطلع على أحوالهم فقال : ألَََْ ةرَعْلَمُوا أَنه اللَّهَ ةرَعْلَمُ سِرههُمْ وَنَجْواهُمْ ، وَأَنه اللَّهَ عَلاه
 الْعيُُوبِ.

: ألَ ةعلم هؤلِء المنافقون أن اللَّ   عاْ   أي(    وَأَنه اللَّهَ عَلَهمُ الْغيُُو ِ   لَمُواْ أَنه اللَّهَ يَـعْلَمُ سِرههُمْ وَنََْوَاهُمْ ) أَيَْ يَـعْ  
ةعلم ما ةسرونه فِ أنفسهم من نفاق ، وما ةتنا ون به فيما بينهم من أقوال فاسدة ، وأنه سبَانه لِ يُفى عليه 

لِستيلاء الهوى وال.يطان عليهم   فِ السماء؟ بلى إَم ليعلمون ذلك علم اليق  ، ولكنهم   يء فِ ا رض ولِ 
 نتفعوا بعلمهم.، لَ ة

  ، بِحوالهم  عليم  اللَّ   أن  إْ  و نبيهم   ، والتقرةر  والتهدةد  للتوبيخ   )  ... ةرَعْلَمُوا  ألَََْ   (  : قوله  فِ  فالِستفها  
 وسيجازةهم عليها.

 الفوائد :
   أهل غدر وخيانة .أن المنافق-1
 خطر عد  الوفاء بِلعهد والنذر .-2
 نذر لِ يأتي بخ  ( . التَذةر من النذر ، وفِ الْدةث ) ال -3
أن ابن آد  قد ةعقد العز  على أمر من ا مور قبل وقوعه، لكن بعد وقوعه ةعجز وةتكاسل، ولهذا كان    -4

 ةقول )اللهم إ  أسللك الررا بعد القتاء( .  النبِ 
. -أن النفس الب.رةة رعيفة  َيَة  -5   إلِ من عحم اللَّ 
 بخل المنافق  .  -6
 فق  الكذب .أن من  فاض المنا-7

هُدَقاَتِ وَالهذِينَ لَا يَُِدُونَ إِلاه ُ هْدَهُمْ فَـيَ  هُمْ سَخِرَ ) الهذِينَ يَـلْمِزُونَ الْمُطهوِ عِيَن مِنَ الْمُؤْمِنِيَن فِ ال سْخَرُونَ مِنـْ
هُمْ وَلََمُْ عَذَاٌ  ألَيِمٌ )ا ُ مِنـْ  ( ( .79للَّه

---------- 
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 ... ( .  طهوِ عِيَن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) الهذِينَ يَـلْمِزُونَ الْمُ 
موقف هؤلِء المنافق  من المؤمن  الحادق  الذةن كانوا ةبذلون أموالهم فِ سبيل اللَّ  ،   -سبَانه    -َّ حكى  

 سبَانه : -فقال 
يبهم ولمزهم فِ ميع ا حوال، حتى  وهذه أةتاا من  فاض المنافق : لِ ةسلم أحد من ع  كثي :   قال ابن •

ةسلمون منهم، إن  اء أحد منهم بِال  زةل قالوا: هذا مراء، وإن  اء ب.يء ةس  قالوا:  المتحدقون    ولِ 
 إن الله لعر عن  دقة هذا. 

لُ عَلَى ظهُُورنَِ ، قاَلَ : لَمها نرَزَلَْ  آةةُ الحهدَقَةِ كُنها نُحَامِ ،    عن أبي مسعود عقبة بن عمرو ا نحاري البدري   
يءٍّ كَث ٍّ ، فقالوا : مُراءٍّ ، وََ اءَ رَُ لٌ آخَرُ فرَتَحَدهقَ بِحَاعٍّ ، فقالُوا : إنه اَلله لَعَرٌّ عَنْ  فرَتَحَدهقَ بِ.َ فَجَاءَ رَُ لٌ 

ةرَلْ  الهذِةنَ   ( فرَنرَزَلَ    ! هَذَا  الحه َ اعِ  الْمُؤْمِنَِ  فِ  مِنَ  الْمُطهوِ عَِ   إِ مِزُونَ  دُونَ  يجَِ وَالهذِةنَ لِ  (. دَقاَضِ  ُ هْدَهُم  لِه 
 مُترهفَقٌ عَلَيهِ، هذا لفظ البخاري.

 ) لَمها نرَزَلَْ  آةةُ الحهدَقَةِ ( وهي قوله  عاْ ) خذ من أموالهم  دقة ... ( . 
 رة ، أو نتحدق فا كلها نَ ( أي : نحمل على ظهورن بِ  رة ، ونتحدق من  لك ا  ) كُنها نُحَامِلُ عَلَى ظهُُورِ 

. 
 ( أي : ما فعل هذا إلِ إظهاراا لحدقته للناس ل وه . : مُراءٍّ ) فقالوا 

 ) فرَنرَزَلَ  ) الهذِةنَ ةرَلْمِزُونَ ( أي : ةعيبون . 
 ا عابه و نقحه. وقوله : » ةلمزون « من اللمز ، ةقال : لمز فلان فلان إذ  •

. من ةن قدموا أموالهم عن طواعية واختيار ،والمراد بِلمطوع  : أغنياء المؤمن  الذ  أ ل إعلاء كلمة اللَّ 
 والمراد بِلحدقاض :  دقاض التطوع الا ةقدمها المسلم ز دة على الفرةتة. 
أقحى ما ةستطيعونه من مال مع   والمراد بِلذةن لِ يجدون إلِ  هدهم : فقراء المسلم . الذةن كانوا ةقدمون

 ، وهي أقحى ما ةستطيعه اُنسان. قلته ، إذ الجهد : الطاقة 
للمنافق  ، أَم كانوا ةعيبون على المؤمن  ، إذا ما بذلوا أموالهم للَّ    -أةتاا   -إن من الحفاض القبيَة    :  والمع

 ورسوله عن طواعية نفس ، وررا قلب ، وسماحة رم  . 
من   ن الدوافع السامية، والمقا رد العاليةكانوا لِ ةدركو   -لخلو قلوفم من اُيمان    -ء المنافق   وذلك  ن هؤلِ
 ..   وراء هذا البذل

ومن أ ل هذا كانوا ةقولون عن المكثر : إنه ةبذل ر ء ، وكانوا ةقولون عن المقل : إن اللَّ  غ  عن  دقته ، 
قلوف  -فهم   وخبث   ، نفوسهم  وبخل  نوا هم  اللَّ    -م  لسوء  إرراء  فِ  ةتنافسون  المؤمن   ةروا  أن  ةرريهم   لِ 

 ورسوله .
 ( معطوا على قوله : الْمُطهوِ عَِ .  نَ إِلاه ُ هْدَهُمْ ) وَالهذِينَ لَا يَُِدُو 

هو أي : أن هؤلِء المنافق  ةلمزون ا غنياء المطوع  بِلمال الكث  ، وةلمزون الفقراء الباذل  للمال القليل  نه  
 مبلغ  هدهم ، وآخر طاقتهم. 

هُمْ )   إْ اُنفاق     لمؤمن  عند ما ةلبون دعوة رسول اللَّ  ( أي : إن هؤلِء المنافق  ةستهزمون بِ  فَـيَسْخَرُونَ مِنـْ
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.  فِ سبيل اللَّ 
هُمْ )   مِنـْ  ُ اللَّه من  سَخِرَ  الجزاء  بِلمؤمن ا  ن  واستهزامهم  سوء  نيعهم  على  المقابلة  بِب  من  وهذا   نس   ( 

 ة عذابِ أليماا . فِ الدنيا، وأعد للمنافق  فِ ا خر العمل، فعاملهم معاملة من سخر فم، انتحارا للمؤمن 
 ( بيان لجزامهم وسوء عاقبتهم فِ ا خرة .  وَلََمُْ عَذاٌ  ألَيِمٌ )  

وأخزاهم ، و علهم  أي : إن هؤلِء الساخرةن من المؤمن   ازاهم اللَّ  على سخرةتهم فِ الدنيا ، بِن فتَهم  
 ف ولِ ةنقطع.  ا خرة فهو العذاب ا ليم الذي لِ يُمحل الِحتقار والِزدراء ، أما  زاؤهم فِ

ُ    قال السعدي :  • هُمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ( فقابلهم الله على  نيعهم بِن ) سَخِرَ اللَّه ُ مِنرْ قوله  عاْ )سَخِرَ اللَّه
هُمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِ  مٌ ( فإَم معوا فِ كلامهم هذا ب  عدة محاذةر : مِنرْ

ةقول ) إِنه الهذِةنَ يحُِبُّونَ أَنْ   أن يجدوا مقالِا ةقولونه فيهم، واللَّ   تبعهم  حوال المؤمن ، وحر هم على    :  منها
 َ ِ.يعَ الْفَاحَِ.ةُ فِ الهذِةنَ آمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِم ( .

    ل إيماَم، كفر بِللَّ   عاْ وبعض للدةن.طعنهم بِلمؤمن  ومنها:
  أمر الطاعة، فلقبح وأقبح. أمور الدنيا، وأما اللمز فِر ، بل هو من كبامر الذنوب فِاللمز مح  ومنها: أن
إعانته، و ن.يطه على عمله،    ومنها: ةنبعي هو  الذي  فإن  أن من أطاع اللَّ  و طوع بخحلة من خحال الخ ، 

 طهم بِا قالوا فيهم، وعابوهم عليه. وهؤلِء قحدوا  ثبي
 م بِلنن، وأي حم، وحكم على العيب، ور ث ا بِنه مراء، غلط فامن أنفق مالِ كأن حكمهم على    ومنها:

  ر أكبر من هذا؟!! 
القليلة: "اللَّ  غر عن  دقة هذا" كلا  مقحوده بِطل، فإن اللَّ  غر عن   ومنها: أن قولهم لحاحب الحدقة 

عاْ أمر العباد بِا هم مفتقرون  لقليل والكث ، بل وغر عن أهل السماواض وا رض، ولكنه    دقة المتحدق بِ
فهم فقراء إليه ) فمن ةعمل مثقال ذرة خ ا ةره ( وفِ هذا القول من التثبيط   -نيا عنهم وإن كان غ -فاللَّ     إليه،

 عذاب أليم. عن الخ  ما هو ظاهر ب ، ولهذا كان  زاؤهم أن سخر اللَّ  منهم، ولهم 
 الفوائد :

 المسلم  وهي الطعن واللمز . بيان  يء من خبث المنافق  على  -1
 على اُسلا  وأهله . نافق  خطر الم-2
 أن السخرةة من  فاض المنافق  . -3
 فتل بذل ا موال فِ طاعة الله ونحرة لدةنه .-4
 فتل الحَابة فِ  قديم ما يملكون نحرة لهذا الدةن .  -5
6- ُ  نسان لِ ةكلف إلِ ما ةطيق .أن ا
 ن ا عمال  يئاا مهما  عر . على المسلم أن لِ ةستَقر م -7
اسْتـَغْ   لََُ )  مُْ فِرْ  مَِقه ذَلِنََّ  لََمُْ   ُ اللَّه يَـغْفِرَ  فَـلَنْ  مَرهة   سَبْعِيَن  لََمُْ  تَسْتـَغْفِرْ  إِنْ  لََمُْ  تَسْتـَغْفِرْ  لَا  أَوْ  بِِللَّهِ    مْ  كَفَرُوا 

ُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن )وَرَسُولِهِ   ( ( .80وَاللَّه
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 [ . 80] التوبة : 
---------- 

اسْت ـَ لََمُْ (  غْفِرْ )   ُ يَـغْفِرَ اللَّه فَـلَنْ  مَرهة   سَبْعِيَن  لََمُْ  تَسْتـَغْفِرْ  إِنْ  لََمُْ  تَسْتـَغْفِرْ  لَا  أَوْ  لََمُْ  نبيه    بِن   يُبر  عاْ 
  لِ ةعفر لهم. لا للاستعفار، وأنه لو استعفر لهم، ولو سبع  مرة فإن اللههؤلِء المنافق  ليسوا أه
الِستعفار لهما  ن العرب فِ أساليب كلامها  ذكر السبع  فِ   إنما ذكرض حسما لمادة وقد قيل: إن السبع   

 مبالعة كلامها، ولِ  رةد التَدةد فا، ولِ أن ةكون ما زاد عليها بخلافها.
 فقال :انع من ذلك,  َّ ذكر السبب الم

مُْ كَفَرُوا بِِللَّهِ   مل ما دا  كافراا .الِستعفار ولِ العوالكافر لِ ةنفعه  وَرَسُولِهِ ( ) ذَلِنََّ مَِقه
ُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن (   أي: الذةن  ار الفسق لهم و فا، ليث لِ يُتارون عليه سواه ولِ ةبعون ) وَاللَّه

 م له بعد ذلك.الْق الوارح ف دونه، فيعاقبهم اللَّ   عاْ بِن لِ ةوفقهبه بدلِ يأ يهم 
ُ لَِ ةرَهْدِي الْقَوَْ  الْفَاسِقَِ ( وقوله  ه ا  ضِ فيه سؤالٌ معوهنا ا كال : مِثْلُ هذ • رواٌ للعلماءِ، كقولهِ )وَاللَّه

ُ ) له وعلا( نرَفَى هد َ.اهِدُ  اةتَه للفاسق ، وَنرَفَى هداةتَه للنالم ، مع أَنه نُ )لَِ ةرَهْدِي الْقَوَْ  النهالِمَِ ( فاَللَّه
ةرَهْ  النالمَ   الفاسقَ   وَ بعضَ   ،ُ اللَّه و هُ دِةهِ  هذا   .ُ اللَّه ةهدةه  فاسقٍّ  ظالٍَّ  الكفرِ،  فِ  مِنْ كافرٍّ  دةدٍّ  كَمْ 

 اُ كالِ.
 وأ ابَ العلماءُ عن هذا بِجَوَابَْ ِ :

ةرَهْدِيأحدُهما الْفَ   : أن قولَه )لَِ  الْقَوَْ   ةرَهْدِي  االْقَوَْ  النهالِمَِ ( )لَِ  العا ِ  المخحوصِ، وأن  لمرادَ فا  اسِقَِ ( من 
ُ فيهم )إِنه الهذِةنَ حَقهْ  عَلَيْهِمْ كَ الذةن سَ  لِمَُ  بَقَ فِ علمِ اللَّهِ أَم لِ ةهتدونَ من الفسَقَةِ وَالنهلَمَةِ الذةن قال اللَّه

 مِنُونَ وَلَوْ َ اءَْ مُْ كُلُّ آةةٍَّ(. ربَِ كَ لَِ ةرُؤْ 
عُوا عن ذلك برحمةِ اللَّهِ وهداةتِه زاَلَ َ  بِلنلمِ والفسقِ، فإذا نرَزَ : لِ ةهدةهم ما زالوا مُتهحِفِ علماءِ وقال بعضُ ال

ُ  ع اْ أعلمُ. وهذا معَ  قولهِ عنهم اسمُ الفسقِ والنلمِ، فلا مانعَ إذاا من هُدَاهُمْ. هكذا قاَلَهُ بعضُ العلماءِ وَاللَّه
 فَاسِقَِ  ( . )لَِ ةرَهْدِي الْقَوَْ  الْ 

 الفوائد :
 افر أو المنافق .ستعفار للك ريم الِ  -1
 أن الله لِ ةعفر للكافر أو المنافق إذا ماض على ذلك .  -2
ع إةذاء المنافق  له  بِمته ، وحر ه على هداةتها ، وكثرة دعامه لها بِلرحمة والمعفرة ، وأنه م   دة  فقته  -3

 إْ أن َاه اللَّ  عن ذلك.  -أملا فِ  وبتهم  -كان ةستعفر لهم 
لََفَ رَسُولِ اللَّهِ وكََرهُِوا أَنْ يَُُاهِدُوا مَِمْوَالَِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ  الْمُخَله ) فَرحَِ   ٌِ وَقاَلُوا لَا فُونَ بِقَْعَدِهِمْ 

الَْْ  لَوْ كَانوُاتَـنْفِرُوا فِ  حَراا  أَشَدَ  َ هَنهمَ  نََرُ  قُلْ  قَلِ 81يَـفْقَهُونَ )  رِ   فَـلْيَضْحَُ وا  وَلْيـَبُْ وا(  بِاَ    يلَ   َ زَاء   كَثِي ا 
 ( ( .82كَانوُا يَْ سِبُونَ )

 [ .  82-81] التوبة : 
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----------- 
لََفَ رَسُولِ اللَّهِ  ٌِ ل الله ( ةقول  عاْ ذَام ا للمنافق  المتخلف  عن  َابة رسو   ) فَرحَِ الْمُخَلهفُونَ بِقَْعَدِهِمْ 

 م  بعد خرو ه .فِ غزوة  بوك، وفرحوا بِقعده 
والمراد فم : أولئك المنافقون الذةن تخلفوا عن الخروئ إْ غزوة  بوك بسبب رعف إيماَم ، وسقوط اتهم   •

 ، وسوء نيتهم ..
 جح به.لتخلف، فإن هذا تخلف محر ، وز دة ررا بفعل المعحية، و ب: وهذا قدر زامد على مجرد ا قال السعدي

 أوكون ) بِقَْعَدِهْم خِلَااَ رَسُولِ اللَّهِ ( فيه و هان : رحََ الْمُخَلهفُونَ ( أي المقال الماوردي :قوله عز و ل ) فرَ  •
 وهذا قول ا كثرةن.  أحداا : ةعر مخالفة رسول الله 

 قاله أبو عبيدة وأن.د.  ل الله  والثا  : معناه بعد رسو 
 -ولو لعذر-( وهذا بخلاا المؤمن  الذةن إذا تخلفوا    للَّهِ  فِ سَبِيلِ ا وَأنَْـفُسِهِمْ هِدُوا مَِمْوَالَِمِْ وكََرهُِوا أَنْ يَُُا}  

، لما فِ   قلوفم من حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاةة ا سف، ويحبون أن يجاهدوا بِموالهم وأنفسهم فِ سبيل اللَّ 
 ه وامتنانه. اُيمان، ولما ةر ون من فتل اللَّ  وإحسانه وبر 

القعود   • فرحوا فذا  قو وإنما  الجهاد  َم  ا خر ، وهبط   ، وكرهوا  واليو   اُيمان بِللَّ   قلوفم من    خل  
 باقي. نفوسهم عن الِر فاع إْ معاْ ا مور ، وآ روا الدنيا و هوا ا الزاملة على ا خرة ونعيمها ال

لهم   • (  ق   الْمُخَلهفُونَ   ( بقوله  التعب   من  وفِ  لكلَم  يء  ، حتى  ل.لَم  وإاال  ا،  المتاع  لذي  سقط 
 يُلف وةأك وةهمل  نه لِ قيمة له ، أو  ن ررره أكبر من نفعه. 

ذان بِن إة  وإةثار ما فِ الننم الكريم على أن ةقال ، وكرهوا أن يُر وا مع رسول اللَّ     قال الْلوسي : •
قد كرهوه ، كما    ا ةنبعي أن ةتنافس فيها المتنافسون ،الجهاد فِ سبيل اللَّ  مع كونه من أ ل الرغامب ال

اللَّ   فر  القعود خلاا رسول  القبامح وهو  آ روا ذلك    حوا بِقبح  الذةن  الكلا   عرةض بِلمؤمن   ، وفِ 
 وأحبوه . 

 ( أي: بعتهم لبعض: ) وَقاَلُوا
الْر، عند طيب النلال والثمار، فلهذا  ( وذلك أن الخروئ فِ  غزوة  بوك كان فِ  دة     الْْرَ ِ ) لا تَـنْفِرُوا فِ 

 لِ  رَنْفِرُوا فِ الْْرَِ  ( .  قالوا )
• : السعدي  الراحة    قال  على  منقتية  قح ة  راحة  فقدموا  الْر،  بسبب  علينا  النف  م.قة  إن  قالوا  أي: 

 ا بدةة التامة.
الذي لِ ةقادر قدره، وهو   ةقي منه النلال، وةذهبه البكر  وا  ال، على الْر ال.دةدوحذروا من الْر الذي  

 ية.النار الْام
الوسيط • التفسي  فِ  لِ    قال  قو   أَم  وعلى   ، و بنهم  رعفهم  على  الا  دل  حكاةة  قوالهم  هذا   :

 ةحلَون للْعمال الا ةحلح لها الر ال.
ؤمن  ، فإن الْر  هم ، اقعدوا معنا فِ المدةنة ، ولِ تخر وا للجهاد مع المأي: وقال هؤلِء المنافقون المخلفون لع  
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من هذه المتاعب ، ويحمل غ ن وغ كم على القعود معنا ومعكم ، ، وقعودكم ةريحكم     دةد ، والسفر طوةل
.  وبذلك ننال بعيتنا من  ثبيط اة المجاهدةن عن الجهاد فِ سبيل اللَّ 

 قال الله  عاْ لرسوله:
 ( لهم .  قل ) 
 بسبب مخالفتكم . ( الا  ح ون إليها   نََرُ َ هَنهمَ )  
 مما فررا منه من الْر، بل أ د حراا من النار .(    أَشَدَ حَراا)  

ءاا مِنْ حَرِ  َ هَنهمَ «. قاَلُوا وَاللَّهِ قاَلَ ) نَركُُمْ هَذِهِ الهاِ ةوُقِدُ ابْنُ آدََ  ُ زْءٌ مِنْ سَبْعَِ  ُ زْ   عَنْ أَبِى هُرَةرْرَةَ أَنه النهبِه  
هََ نَْ  لَكَافِيَةا َ  رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَا  هَا بتِِسْعَةٍّ وَسِتِ َ  ُ زْءاا كُلُّهَا مِثْلُ حَر هَِا ( متفق عليه . . قاَلَ » فإَِ  ا فُتِ لَْ  عَلَيرْ

عُْ  رَسُولَ اللَّهِ  عُ  ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ لَرَُ لٌ  وُرَ ةرَقُولُ ) إِنه أهَْوَنَ أهَْلِ النهارِ عَذَابِا     وعن النرُّعْمَان بْن بَِ. ٍّ . قال : سمَِ
هُمَا دِمَاغُهُ ( . فِ أَخمَْ   صِ قَدَمَيْهِ مَْرََ نِ ةرَعْلِى مِنرْ

 ) أن أدنى أهل النار عذابِ ر ل يجعل له نعلان ةعلي منهما دماعه ( .   وعن أبي هرةرة . قال : قال 
 ا حادةث فِ هذا كث ة . و 

اَ لَنَ  هَ  ى نزاعَةا للِ.هوَى ( . وقال  عاْ ) كَلا إِ
ادُوا نْ فرَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْْمَِيمُ ةُحْهَرُ بِهِ مَا فِ بطُوَُِِمْ وَالْجلُُودُ وَلَهمُْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِةدٍّ كُلهمَا أرََ ) ةُحَبُّ مِ وقال  عاْ  

هَا  ةقِ (مِنْ غَم ٍّ أعُِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْْرَِ   أَنْ يَُْرُُ وا مِنرْ
لْنَاهُمْ ُ لُوداا غَْ هََا ليَِذُوقُوا كَفَرُوا بَِِ  نَِا سَوْاَ نُ وقال  عاْ: ) إِنه الهذِةنَ   حْلِيهِمْ نَراا كُلهمَا نَتِجَْ  ُ لُودُهُمْ بَده

 الْعَذَابَ ( .
َْ   قال الشنقيطي • ُ وَالْمُ    فِ هَذِهِ اْ ةةَِ الْكَريمةَِ ِ دهةَ حَرِ  نَرِ : ذكَرَ  رَعَا هَاَ هَنهمَ أعََاذَنَ اللَّه َ    سْلِمَِ  مِنرْ ، وَبَ ه

اَ لَنَى نرَزه  هَ  وَى ( .اعَةا للِ.ه ذَلِكَ فِ مَوَارِعَ أُخَرَ كَقَوْلهِِ ) نَراا وَقُودُهَا النهاسُ وَالِْْجَارةَُ ( وَقرَوْلهِِ ) كَلاه إِ
لْنَاهُمْ ُ لُوداا غَْ هََا ( . وَقرَوْلهِِ ) كُلهمَا نَتِجَْ  ُ لُودُهُمْ بَ   ده

  حَدِةدٍّ ( .وَقرَوْلهِِ ) ةُحَبُّ مِنْ فرَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْْمَِيمُ ةُحْهَرُ بِهِ مَا فِ بطُوَُِِمْ وَالْجلُُودُ وَلَهمُْ مَقَامِعُ مِنْ 
 هَ ( . عِيثوُا ةرُعَا وُا بِاَءٍّ كَالْمُهْلِ ةَْ.وِي الْوُُ و وَقرَوْلهِِ ) وَإِنْ ةَسْتَ 

َْ غَْ ِ ذَلِكَ مِنَ اْ َ ضِ .يماا فرَقَطهعَ أمَْعَاءَهُ وَقرَوْلهِِ ) وَسُقُوا مَاءا حمَِ   مْ ( إِ
روا مع الرسول فِ سبيل الله فِ ( أي: لو أَم ةفقهون وةفهمون لنف) قُلْ نََرُ َ هَنهمَ أَشَدَ حَراا لَوْ كَانوُا يَـفْقَهُونَ  

ستج  من الرمتاء كما قال ا خر :كالم نم، الذي هو أرعاا أرعاا هذا، ولكنهم  الْر، ليتقوا به حَره  ه
 بِلنار .

أي : لو كانوا ةفقهون أن نر  هنم أ د حرا وةعتبرون بذلك ، لما فرحوا بِقعدهم خلاا رسول اللَّ  ، ولما  
ادروا بِلتوبة والِستعفار ، كما وا ما قالوا ، بل لْزنوا واكتلبوا على ما  در منهم ، ولبكرهوا الجهاد ، ولما قال

 س النقية من النفاق وال.قاق. َاب القلوب والنفو فعل أ
 َّ قال الله   عاْ  ل  لاله، متوعدا لهؤلِء المنافق  على  نيعهم هذا:
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وَلْيـَبُْ وا كَثِي ا َ زَ )   قَلِيلَ  يَْ سِبُونَ فَـلْيَضْحَُ وا  وإخبار عن عا ل    ( وعيد لهم بسوء مح هم ،   اء  بِاَ كَانوُا 
  الدنيا والبكاء الكث  فِ ا خرة.َك القليل فِله ، من التأمرهم وآ 

والمع  : إَم وإن فرحوا ورَكوا طوال أعمارهم فِ الدنيا ، فهو قليل بِلنسبة إْ بكامهم فِ ا خرة ،  ن 
 قي.ة بِقية ، والمنقطع الفا  قليل بِلنسبة إْ الدامم الباالدنيا فانية وا خر 

وا، فإذا انقطع  الدنيا و اروا إْ الله، لدنيا قليل، فليتَكوا فيها ما  اءقال ابن أبي طلَة، عن ابن عباس: ا
 عز و ل، استلنفوا بكاء لِ ةنقطع أبداا .

 الفوائد :
 ه بِلمعحية .أن من أعنم علاماض قبح وخبث القلب ومو ه فرح -1
 ه معحية أو  قح  فِ طاعة . أن المؤمن الْقيقي ةند  وةبكي إذا ححل من-2
 هاد من  فاض المنافق  .لف عن الجأن التخ-3
 أن من أعنم علاماض اُيمان إنفاق ا موال وا نفس فِ سبيل الله . -4
 حر الدنيا ليس ب.يء عند حر ا خرة . -5
  دة حر  هنم . -6
 الراحة ا بدةة فِ ا خرة .املة قح ة ، فلا ةليق بِلمسلم أن ةقد   الراحة هنا على أن الدنيا ز  -7
ا وَلَن تُـقَاتلُِواْ مَعِيَ   رهَ عَنََّ ) فإَِن    لِلْخُرُوجِ فَـقُل لهن تََْرُُ واْ مَعِيَ أبََد  هُمْ فاَسْتَمْذَنوُكَ  إِلََ طآَئفَِةو مِ نـْ  ُ  عَدُواا اللَّه

 ( ( 83فِيَن )لْقُعُودِ أَوهلَ مَرهةو فاَقـْعُدُواْ مَعَ الْخاَلِ إِنهُ مْ رَضِيتُم بِِ 
 [ . 83] التوبة : 
---------- 

) ُ ُ ( أي: ردك الله من غَزْوَ ك   ) فإَِن رهَ عَنََّ اللَّه ةقول  عاْ آمرا لرسوله عليه الحلاة والسلا  ) فإَِنْ رََ عَكَ اللَّه
 . هذه
هُمْ (   أي : المنافق  .  ) إِلََ طآَئفَِةو مِ نـْ
هُمْ َ عَكَ الله إْ طآَمفَِ قوله  عاْ ) فإَِن ره  قال القرطبي : •  . ( أي المنافق ةٍّ مِ نرْ

وإنما قال ) إْ طاَمفَِةٍّ (  ن ميع من أقا  بِلمدةنة ما كانوا منافق  ، بل كان فيهم معذورون ومن لِ عذر له ، 
 لِ فوا.َّ عفا عنهم و ب عليهم ا كالثلا ة الذةن خُ 

 غزوة أخرى . ي: معك إْ أ ) فاَسْتَمْذَنوُكَ لِلْخُرُوجِ (
ا وَلَن ت ـُ) فَـقُل لهن تََْرُُ واْ    أي:  عزةراا لهم وعقوبة. قَاتلُِواْ مَعِيَ عَدُواا ( مَعِيَ أبََد 
ا ( هو عقوبة لهم وإظهار لدنءة    قال ابن عطية • مَعِيَ أبََدا منزلتهم وسوء حالهم ،  : قوله  عاْ )لهن تَخْرُُ واْ 

 رفته ال.رع ورده كالجمل ا  رب .ولِ خزي أعنم من أن ةكون إنسان قد 
: أي : قل لهم ذلك عقوبة لهم ، ولما فِ استحَافم من المفاسد ، كما  قد  فِ قوله ) لَوْ    كانيالشو قال   •

 خَرَُ واْ فِيكُم مها زاَدُوكُمْ إِلِه خَبَالِا ( . 
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 َّ علل ذلك بقوله :  
ةرُؤْمِنُوا بهِِ أوَهلَ مَرهةٍّ (    دََ مُْ وَأبَْحَارَهُمْ كَمَا لََْ ذا كقوله  عاْ ) وَنرُقَلِ بُ أفَْئِ هو ) إِنهُ مْ رَضِيتُم بِِلْقُعُودِ أَوهلَ مَرهةو (  

سَيرَقُولُ فإن من  زاء السيئة السيئة بعدها كما أن من  واب الْسنة الْسنة بعدها، كما قال فِ عُمرة الْدةبية )  
َْ مَ  لُوا كَلاَ  اللَّهِ قُلْ لَنْ  رَتهبِعُونَ كَذَلِكُمْ قاَلَ بِعْكُمْ ةرُةِدُو عَانَِِ لتَِلْخُذُوهَا ذَرُونَ نرَته الْمُخَلهفُونَ إِذَا انْطلََقْتُمْ إِ نَ أَنْ ةرُبَدِ 

ُ مِنْ قرَبْلُ ( .  اللَّه
 : أي الر ال الذةن تخلفوا عن العزاة .قال ابن عباس) فاَقـْعُدُواْ مَعَ الْخاَلِفِيَن ( 

ك، ويحال بينه  نتهاز الفر ة، لِ ةوفق له بعد ذلاقل المتخلف عن الملمور به عند االمتثفإن    قال السعدي : •
 وبينه. 

وفيه أةتاا  عزةر لهم، فإنه إذا  قرر عند المسلم  أن هؤلِء من الممنوع  من الخروئ إْ الجهاد لمعحيتهم، كان  
 خاا لهم، وعاراا عليهم ونكالِ أن ةفعل أحد كفعلهم .ذلك  وبي

 :ائد الفو 
 ذ  المنافق  . -1
 اا فِ رعف الجيم أو  كاسله . بته  كون سبب منع من  َ -2
 ذ  التخلف والتثاقل عن الطاعة ، وأن ذلك من  فاض المنافق  . -3
 على اُما  أن ةعزر من هو أهل لذلك ، ل  دع غ ه . -4
  َُ تُ وَلَا  تَـقُمْ )  وَلَا  ا  أبََد  مهاتَ  هُم  مِ نـْ أَحَدو  عَلَى  مُْ كَفَرُواْ   لِ   إِقه قَبَْاِِ  وَرَسُو   عَلَىَ  فاَسِقُونَ بِِللَّهِ  وَهُمْ  وَمَاتُواْ  لِهِ 
(84 ) ) 

 [ . 84] التوبة : 
---------- 

ا وَلَا تَـقُمْ عَلَىَ قَبَِْ  هُم مهاتَ أبََد  َُلِ  عَلَى أَحَدو مِ نـْ  ، أن ةَبْرأَ من المنافق  أمر الله  عاْ رسوله    اِ ... () وَلَا تُ
قبره ليستعفر له أو ةدعو لها  َم كفروا بِلله ورسوله،    وألِ ةقو  على  منهم إذا ماض،  وألِ ةحلي  على أحد

ول  وما وا عليه ، وهذا حكم عا  فِ كل من عرا نفاقه، وإن كان سبب نزول ا ةة فِ عبد الله بن أُبَي  بن سل
 رأس المنافق  . 

وَرَ  بِِللَّهِ  مُْ كَفَرُواْ  إِقه فاَسِقُو )  وَهُمْ  وَمَاتُواْ  فما  نفعه  فاعة   نَ سُولِهِ  ذلك،  على  وماض  ومن كان كافراا   )
ةحلى  فإنه لِ  والنفاق،  الكفر  منه  علم  من  لهم، وهكذا كل  ونكال  لع هم، وز ر  ال.افع ، وفِ ذلك عبرة 

 عليه. 
، للدعاء لهم، كما كان النبِ    يل على م.روعية الحلاة على المؤمن ، والوقوا عند قبورهموفِ هذه ا ةة دل

 ؤمن ، فإن  قييد النهي بِلمنافق  ةدل على أنه قد كان متقرراا فِ المؤمن . لك فِ المةفعل ذ 
َ عَبْدُ اللهِ  • هُمَا ، قاَلَ ) لَمها  رُوُفِ ِ ُ عَنرْ َْ رَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَرِيَ اللَّه   سُولِ اِلله   َ اءَ ابرْنُهُ عَبْدُ اِلله بْنُ عَبْدِ اِلله إِ

أَنْ ةرُعْطِ  قَمِيحَهُ ةكَُف ِ فَسَللََهُ  فرَقَاَ  رَسُولُ اِلله  يَهُ  أَنْ ةُحَلِ يَ عَلَيْهِ  أَبَِهُ فلََعْطاَهُ َُّه سَللََهُ  فِيهِ  فرَقَاَ     نُ  ليُِحَلِ يَ 



170 

 

رَسُولِ  بثِرَوْبِ  فلََخَذَ  عَلَيْهِ     اِلله  عُمَرُ  ُ حَلِ ي  رَسُولَ اِلله    َ ُ حَلِ يَ فرَقَالَ  أَنْ  ربَُّكَ  اَكَ  ََ عَلَيْهِ وَقَدْ  فرَقَالَ    ، 
ُ فرَقَالَ : )اسْترَعْفِرْ لَهمُْ ، أوَْ لَِ َ سْترَعْفِرْ لَهمُْ إِنْ َ سْترَعْفِرْ لَهمُْ سَبْعَِ  مَ   رَسُولُ اِلله   اَ خَ هَِ  اللَّه ةا( وَسَلَزةِدُهُ  ره إِنمه

هُمْ مَاضَ   لُ اِلله  افِقٌ قاَلَ فَحَلهى عَلَيْهِ رَسُو عَلَى السهبْعَِ  قاَلَ إنِههُ مُنَ  ُ ) وَلَِ ُ حَلِ  عَلَى أَحَدٍّ مِنرْ فلَنَرْزَلَ اللَّه
ا ، وَلَِ  رَقُمْ عَلَى قَبْرهِِ ( .   أبََدا

 قميحه ليكفن به هذا المنافق ؟ ما سبب إعطاء النبِ  •
 قيل : لتطييب قلب ابنه . قال النووي : وهو أظهر .  

 وبِا بدله لئلا    وبِا ح  أسر ةو  بدر , فلعطاه الرسول      ه كان قد كسا العباس عم رسول الله :  نوقيل  
 ةبقى لكافر عنده فتل . 
 إ ابة لسؤال ابنه ح  سلله ذلك .     ) المجموع ( .  وقيل : فعل ذلك النبِ 

 على أبي  بن سلول مع نفاقه وكفره ؟  ه ما سبب  لا •
  ذلك : اختلف العلماء فِ
له و لى عليه بناء على الناهر ، حيث إن ظاهره هو أنه من المسلم  ، عفر  است  أن النبِ    القول الأول :
 إلِ بعد أن نزل النهي عن الحلاة عليه .  –وأنه ماض على الكفر والنفاق  –ولَ ةعلم بباطنه  
، والرازي ، وابن  زي ، والْافظ   َاس ، والخطابي ، وابن حز  ، والقاري عياض ، وابن الجوزيوهذا رأي الن

 حجر .ابن 
: وظاهر  لا ه عليه أن كفره لَ ةكن ةقيناا عنده ، ومحال أن ةحلي على كافر ، ولكنه راعى   قال ابن عطية

سأ المنافق  من أ ل عد  التعي  بِلكفر ظواهره من اُقرار ، ووكل سرةر ه إْ الله عز و ل ، وعلى هذا كان  
. 

اله ، وإنما لَ يأخذ ى على ما كان ةطلع عليه من أحو : أما  ز  عمر بِنه منافق فجر   ابن حجروقال الْافظ  
بقوله و لى عليه إ راء له على ظاهر حكم اُسلا  كما  قد   قرةره واستحَابِا لناهر الْكم ، ولما   النبِ  

فِ   فسدة ، وكان النبِ  الذي  قق   لاحيته ، ومحلَة الِستئلاا لقومه ، ودفع الم  فيه من إكرا  ولده
أمر بقتال الم.رك  فاستمر  فَه وعفوه عمن ةنهر  بر على أذى الم.ر أول ا مر ةح  ك  وةعفو وةحفح َّ 

ة قال لِ  ولذلك   ، عنه  التنف   الِستئلاا وعد   ذلك لمحلَة  ولو كان بِطنه على خلاا  تَدث اُسلا  
الفتح ودخل وذلوا ، أمر  الم.ركون فِ اُسلا  وقل  أهل الكفر    الناس أن محمداا ةقتل أ َابه ، فلما ححل 

ة المنافق  وحملهم على حكم مر الْق ، ولِ سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الحرةح عن الحلاة بِجاهر 
ةر ةندفع اُ كال عما وقع فِ هذه القحة لمد الله على المنافق  وغ  ذلك مما أمر فيه بِجاهر م ، وفذا التقر 

 .  عاْ 
 لى عليه ، وذهل    لكون النبِ   حَيح إسلا  عبد الله بن أبي    وقد مال بعض أهل الْدةث إْ  فائدة : 

الوارد من ا  ض وا حادةث المحرحة فِ حقه بِا ةنافِ ذلك ، ولَ ةقف على  واب  اا فِ ذلك ،  عن 
الدعوى قال ، و   فلقد  على  قبله على نقيض ما  إطباقهم على  رك ذكره فِ  المذكورة وهو محجوئ بإماع من 

هو دونه فِ ال.را وال.هرة بِرعاا متاعفة ، وقد أخرئ الطبري من   مع  هر ه ، وذكر منكتب الحَابة  
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لِ  قم على طرةق سعيد عن قتادة فِ هذه القحة قال فلنزل الله  عاْ ) ولِ  حل على أحد منهم ماض أبداا و 
و أن ةسلم بذلك ألف من ه قميحي من الله ، وإ   ر ا ةع  عنقال : وم  قبره ( .قال فذكر لنا أن نبِ الله  

 . قومه 
:أن المنهي عنه هو الِستعفار الذي  رُ ى إ ابته ، حتى ةكون مقحوده  حيل المعفرة للمستعْفَر   القول الثاني

ن يجيبهما الله نه إنما استعفر له كما استعفر إبراهيم  بيه ، على  هة أبِبي طالب ، فإ  له ، كما فعل النبِ  
يه ، وأما الِستعفار  ولئك المنافق  الذي   له ، وهذا النوع هو عاْ ، فيعفر للمدعو   الذي ةتناوله منع الله وَ

ييب قلوب بعض ا حياء أنه لِ ةقع ولِ ةنفع ، وغاةته لو وقع  ط  خ   فيهم فهو استعفار لسا  ، علم النبِ  
 من قرابِض المستعفر لهم  . 

 التفس  .تاره أبو عبد الله القرطبِ فِ س القرطبِ ) فِ المفهم ( ، واخو العباقاله أب
 وةدل لهذا القول رواةة ) لو أعلم أ  إن زدضُ على السبع  ةعُفر له لزدض عليها ( ، وهي  ريحة بِن النبِ  

 فعه ب.يء .قد علم بِن استعفاره لن ةن
 د  ناز ه .  بن أبي  ولَ ة.هلَ ةحل على عبد الله : أن النبِ   القول الثالُ

   عفر الطَاوي .تيار أبيوهذا اخ
  لى عليه .  والجواب عن هذا : بِنه قد  اء فِ حدةث ابن عمر وابن عباس التحرةح بِن النبِ 

 الفوائد :
  ريم الحلاة على المنافق الذي علم نفاقه .  -1
  ريم الدعاء له ،  نه كافر . -2
 حلى عليه . أن المؤمن هو الذي ة -3
 . ب منافق ، والِبن ر ل  الححكمة الله ، حيث أن ا   -4

بَُمُ بُِاَ فِ الدَنْـيَا وَتَـزْهَقَ أَ  ُ أَن يُـعَذِ  اَ يرُيِدُ اللَّه  ( ( 85مْ كَافِرُونَ )نفُسُهُمْ وَهُ ) وَلَا تُـعْجِبْنََّ أَمْوَالَُمُْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّه
 [ . 85] التوبة : 

---------- 
اَ يرُيِدُ اللَّهُ  تُـعْجِبْنََّ أَمْوَالَُمُْ وَأَوْ لاَ ) وَ  بَُمُ بُِاَ فِ الدَنْـيَالَادُهُمْ إِنَّه  .... (  قد   رحها .   أَن يُـعَذِ 

ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة   والمع  : أي لِ  عأ بِا أعطاهم اللَّ  فِ الدنيا من ا موال وا ولِد، فليس
اَ  فَمُْ    منه لهم ) إِنمه ُ أَنْ ةرُعَذِ  نرْيَ ةرُةِدُ اللَّه ا ( فيتعبون فِ  حيلها، ويُافون من زوالها، ولِ ةتهنئون فا ، بل فِاَ فِ الدُّ

من الدنيا ) وَ رَزْهَقَ أنَرْفُسُهُمْ لِ ةزالون ةعانون ال.دامد والم.اق فيها، و لهيهم عن اللَّ  والدار ا خرة، حتى ةنتقلوا  
وأفئد م عليها متَرقة.    ) السعدي لوفم فا متعلقة،  ( قد سلبهم حبها عن كل  يء، فما وا وقوَهُمْ كَافِرُونَ  

 . ) 
والمراد أمته ، إذ هو بإماع ممن لِ  فتنه     قد   فس  مثل هذه ا ةة ، والخطاب للنبِ  قال ابن عطية :   •

 يا. زخارا الدن
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، اُنسان  أةها  ولِ  عجبك  ا ةة  مع   ةكون  أن  تأكيد    ويحتمل  وو ه  كرةرها   ، الجنس  المع  والمراد  هذا 
 تاحه ،  ن الناس كانوا ةفتنون بحلاح حال المنافق  فِ دنياهم. وإة

 الفوائد :
 الْذر من الِغأار بِلكفار وما هم فيه من ا موال وا ولِد . -1
 ه . م أن كثرة المال وا ولِد ليس دليلاا على ررا الله ومحبت على المسلم أن ةعل-2
 حتى لِ ةفتن . ْ الكفار وما فيه من متع الدنيا الْذر من أن يمد اُنسان ننره إ-3
 َّ ب  سبَانه موقف المنافق  وموقف المؤمن  بِلنسبة للجهاد ، كما ب  عاقبة كل فرةق فقال  عاْ :  -

أنُزلَِتْ سُ  وَإِذَآ  رَسُولِ )  مَعَ  وََ اهِدُواْ  آمِنُواْ بِِللَّهِ  أَنْ  الطهوْلِ ورةٌَ  أُوْلُواْ  اسْتَمْذَنَنََّ  وَقاَلُ هِ  هُمْ  مِنـْ نَُ ن مهعَ   ذَرْنََ  واْ 
 ( ( .87( رَضُواْ مَِن يَُ ونوُاْ مَعَ الْخوََالِفِ وَطبُِعَ عَلَى قُـلُوبُِِمْ فَـهُمْ لَا يَـفْقَهُونَ )86الْقَاعِدِينَ )

 [ .  87 -86لتوبة : ] ا
--------- 

) وَإِذا أنُْزلَِْ    –سبَانه    -( المراد بِلسورة فِ قوله  سُولِهِ  واْ مَعَ رَ  وََ اهِدُ ةٌ أَنْ آمِنُواْ بِِللَّهِ ) وَإِذَآ أنُزلَِتْ سُورَ 
 سُورةٌَ ( كل سورة ذكر اللَّ   عاْ فيها و وب اُيمان به والجهاد فِ سبيله. 

،  دعو فِ بعض آ  ا الناس إْ الذميمة لهؤلِء المنافق  ، أَم كلما نزل  سورة قرآنية  أي : أن من الحفاض  
 فِ سبيله ، ما كان منهم عند ذلك إلِ الجبن والِستخذاء والتهرب من  كاليف الجهاد . ان بِللَّ  والجهاد اُيم 
نَُ ن)   ذَرْنََ  وَقاَلُواْ  هُمْ  مِنـْ الطهوْلِ  أُوْلُواْ  الْقَاعِدِينَ   اسْتَمْذَنَنََّ  ن  مهعَ  عند  المنافق   بيان لْال هؤلِء  زول هذه ( 

 السورة.
 ثروة ، ملخوذ من مادة الطول بِلتم الا هي رد القحر.ةطلق على الع  وال -بفتح الطاء  -والطول 

 والمراد بِوْ الطول : رؤساء المنافق  وأغنياؤهم والقادرون على  كاليف الجهاد. 
الأي  : عند نزول الس المنافقون أ َاب  الداعية إْ الجهاد ، يجيء هؤلِء  الرسول  ورة   ع  والثروة ، إْ 

 وعد  الخروئ ... وليقولوا له بجبن واستخذاء ذَرْن نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِةنَ. فِ القعود  ليستلذنوا
   وأ َابك إْ القتال.أي : ا ركنا   محمد مع القاعدةن فِ المدةنة من العجزة والنساء والحبيان ، واذهب أن

تخلي •  ، بِلذكر  الطول  ذوى  الموإنما خص  واحتقارهم  نه كان  لمذمتهم  منتوقدا  ةتقدموا  فوا  ع  أن  هم 
ةدل على   مما  قالوا  ما  ، وةقولوا  ليتخاذلوا وةعتذروا  والبذل ، لِ  الجهاد  المجاهدةن ،  َم يملكون وسامل 

  بنهم والتوامهم. 
 ز دة فِ  ق هم وذمهم. مَعَ الْخوََالِفِ (  ) رَضُواْ مَِن يَُ ونوُاْ 

 -، كما ةطلق لفظ الخالفة  لفة عن أعمال الر ال لتعفها  فة ، وةطلق على المرأة المتخ: مع خالوالخوالف  
 على كل من لِ خ  فيه.  -أةتاا 

خ  فيه من الناس ،   والمع  : ررى هؤلِء المنافقون  نفسهم ، أن ةبقوا فِ المدةنة مع النساء ، ومع كل من لِ 
 وسقط  مروء ه ، وألف الذل والحعار. ولِ ةررى بذلك إلِ من هان  كرامته ،
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أي : أنه  ر ب على رسوخهم فِ النفاق ، وإ رارهم على الفسوق   وَطبُِعَ عَلَى قُـلُوبُِِمْ فَـهُمْ لَا يَـفْقَهُون (  )
 ُ يمان والجهاد من الخ  والسعادة ، وما فِ النفاق والعحيان أن ختم اللَّ  على قلوفم ، فحارض لِ  فقه ما فِ ا

 ق من ال.قاء والهلاك.وال.قا
 الفوائد :

 امم على اُيمان والجهاد فِ سبيل الله .ث الد الْ-1
 أن أعنم ا عمال اُيمان بِلله . -2
 أن الجهاد فِ سبيل الله من ا عمال العنيمة . -3
 تلذنون وةتخلفون هروبِا من الجهاد .أن المنافق وق  القوة والعمل والجهاد ةس-4
 فاق .هاد ففيه  عبة من نأن من تخلف عن الج -5
 تثاقل فِ أي أمر فيه نحرة للإسلا  والمسلم  . فق دامماا ةأن المنا -6
 على المسلم أن يحرص أن ةكون دامماا ن.يطاا قو ا فِ الطاعة والس  إْ الله . -7

مُفْلِحُونَ  أُولَِْنََّ هُمُ الْ مْ وَأُولَِْنََّ لََمُُ الْخَيْاَتُ وَ آمَنُوا مَعَهُ َ اهَدُوا مَِمْوَالَِِمْ وَأنَْـفُسِهِ   )  لَِ نِ الرهسُولُ وَالهذِينَ 
الِدِينَ فِيهَا ذَلِنََّ الْفَوْزُ الْعَاِيمُ )88) ٌَ ُ لََمُْ َ نهاتو تَِْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأقْاَرُ   ( ( . 89( أَعَده اللَّه

 [ . 89: ] التوبة 
---------- 

الف المنافق  فِ  آمنوا معه بِلتد منه ، حيث   ةنلذرار عن الجهاد ب  أن حال الرسول والما  رح  عاْ حال 
 بذلوا المال والنفس فِ طلب رروان الله والتقرب إليه. 

المنافقون عن الجهاد، فاللَّ  سيعر عنهم، وللَّ  عباد وخواص من خلقه اختحهم   ةقول  عاْ: إذا تخلف هؤلِء 
الرهسُولُ  مَعَ ( محمد    بفتله ةقومون فذا ا مر، وهم )  آمَنُوا  وَالهذِةنَ  بِِمَْوَالهِِ ، )  وَأنَرْفُسِهِمْ ( غ   هُ َ اهَدُوا  مْ 

كَ متثاقل  ولِ كسل ، بل هم فرحون مستب.رون، ) وَأوُلئَِكَ لَهمُُ الخَْْ اَضُ ( الكث ة فِ الدنيا وا خرة، ) وَأوُلئَِ 
َُونَ ( الذةن ظفروا بِعلى المطالب وأ  كمل الرغامب.    ) السعدي ( .هُمُ الْمُفْلِ

الخ • :قال  )    ازن  والمؤمن   الرسول  ةعر  منهم  خ   هو  من  فقد  اهد  يجاهدوا  ولَ  هؤلِء  تخلف  إن  أي 
النحر والعنيمة فِ الدنيا والجنة والكرامة فِ ا خ رة وقيل الْور لقوله وأولئك لهم الخ اض ( منافع الدارةن 

 مزون بِلمطالب.خ ة ) وأولئك هم المفلَون ( أي الفا فيهن خ اض حسان وهي مع خ ة تخفيف
أبو حيان • وا خرة   قال  الدنيا  فيتناول محاسن   ، من كل  يء  المستَسن  وهو  : مع خ ة  والخ اض   :

 لعمو  اللفظ ، وكثرة استعماله فِ النساء ومنه فيهن خ اض حسان. 
 قيل : المراد بِلخ اض هنا الْور الع .و 

  موال والذراري.ا العنامم من اوقيل : المراد ف
 عد  الله لهم  ناض ،  فس  للخ اض إذ هو لفظ مبهم .: أ وقيل

 الفوائد :
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 من أعنم علاماض اُيمان الجهاد بِلنفس والمال .  -1
 من علامة المنافق كره الجهاد ورعف اُيمان .-2
 لمنافق  .بخل ا-3
  ب.  أهل اُيمان بِلخ اض والفلاح .-4
وَ  الأعْرَا ِ َ اءَ )  مِنَ  رُونَ  الْمُعَذِ  اله   وَقَـعَدَ  لََمُْ  ليُِـؤْذَنَ  هُمْ   مِنـْ الهذِينَ كَـفَرُوا  يُ   ُِ سَيُ وَرَسُـولَهُ  اللَّهَ  ذِينَ كَذَبـُوا 

 ( (.90عَذَاٌ  ألَيِمٌ )
 [ . 90] التوبة : 

---------- 
رُونَ مِنَ الأعْـرَاِ  ليُِـؤْذَنَ لََُ ) وَ  أي:  اء الذةن  اونوا، وقحروا    وَرَسُولَهُ (مْ وَقَـعَدَ الهذِينَ كَذَبـُـوا اللَّهَ َ اءَ الْمُعَذِ 

وإ ياَم   الِعتذار لجفامهم وعد  حيامهم،  مبال  فِ  الجهاد، غ   ةؤذن لهم فِ  رك  أن  الخروئ   ل  منهم فِ 
 ُيمان التعيف. بسبب ما معهم من ا

 دوا و ركوا الِعتذار بِلكلية .وأما الذةن كذبوا اللَّ  ورسوله منهم، فقع
رُونَ ( أي: الذةن لهم عذر، أ وا إْ رسول الله ل أن مويحتم  ليعذرهم، ومن عاد ه أن ةعذر  ع  قوله: ) الْمُعَذِ 

 من له عذر.
 َّ  وعدهم . فِ دعواهم اُيمان، المقتتي للخروئ، وعد  عملهم بذلك، ) وَقرَعَدَ الهذِةنَ كَذَبوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( 

من المفسرةن من ةرى أن المقحود من المعذرةن :    ها عن القرطبِ ةتب  لنا أنومن هذه ا قوال الا نقلنا •
 أ َاب ا عذار المقبولة.

ر فِ  رك الجهاد ، وهم الذةن  اءوا وقد ر ح اُما  ابن كث  هذا الرأي فقال : ب  اللَّ   عاْ حال ذوى ا عذا
من أحياء العرب وعد  القدرة على الخروئ وهم    ةبينون له ما هم فيه من التعفإليه، و   ةعتذرون  رسول اللَّ   

اللَّهَ  الهذِةنَ كَذَبوُا  )وَقرَعَدَ   : هذا  بعد  قال  سبَانه  ا ةة  نه  مع   أظهر فِ  القول  وهذا   ... المدةنة  ممن حول 
 ( .أي : لَ يأ وا فيعتذروا .وَرَسُولَهُ 

وقسماا لَ   ْ رسول اللَّ   ء معتذراا إ: قسماا  ا  قد ذكرض قسم  من ا عراب  وعلى هذا الرأي  كون ا ةة
 يجيء ولَ ةعتذر ، وهذا القسم هو الذي  وعده اللَّ  بسوء المح . 

ى هذا الرأي  احب الك.اا ومنهم من ةرى أن المقحود بِلمعذرةن: أ َاب ا عذار الباطلة، وقد سار عل
ن له عذرا فيما ةفعل وحقيقته أنه ةوهم أ مر، إذا قحر فيه و وانى ولَ يجد فيه،  فقال: »المعذرون« من عذر فِ ا  

 ولِ عذر له. 
 أو المعتذرون بإدغا  التاء فِ الذال ، وهم الذةن ةعتذرون بِلباطل ، كقوله ، ةعتذرون إليكم إذا ر عتم إليهم ... 

 ب ، إلِ أن أولهما قد اعتذر بِعذار غ الرأي  كون ا ةة الكريمة قد ذكرض قسم  أةتاا من ا عراوعلى هذا  
ا لَ ةعتذر ، بل قعد فِ داره محرا على كفره ، ولذا قال أبو عمرو بن العلاء : كلا الفرةق   مقبولة ، وثانيهم

رُونَ( ، وقو  تخلفوا من غ كان سيئا : قو   كلفوا عذراا بِلباطل وهم الذةن عناهم اللَّ   عا    ْ بقوله )وَ اءَ الْمُعَذِ 
هُمْ عَذابٌ ألَيِمٌ( . فقون ، فتوعدهم اللَّ  عذر فقعدوا  رأة على اللَّ  وهم المنا   بقوله : )سَيُحِيبُ الهذِةنَ كَفَرُوا مِنرْ
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ن ا ةة الكريمة ذكرض  والذي ةبدو لنا أن الرأي ا ول أقرب إْ الحواب لتناسقه مع ما ةفيده ظاهر ا ةة،   
م مكذب  للَّ  ذةن قعدوا فِ بيو ون, أي أ َاب ا عذار ، وثانيهما : النوع  من ا عراب، أحداا : المعذر 

 ولرسوله .
هُـــمْ عَذَاٌ  ألَيِمٌ (  يُ  الهذِينَ كَـــــــفَرُوا مِنـْ ُِ  فِ الدنيا وا خرة . ) سَيُ

 الفوائد :
 مة .تخلف عن أمر مهم من ا مور ، ليبعد اُنسان عن نفسه التهاستَباب الِعتذار عند ال -1
 ر . أن الْكم فِ الدنيا على الناه -2
 أن الرسول لِ ةعلم العيب . -3
 طعيان بعض المنافق  ، واستمراره و عنته ، حيث لَ ةعتذر عن تخلفه ولو ظاهراا .  -4
َُحُواْ لِلَِّ  وَرَسُولِهِ لَا عَلَى الهذِينَ لَا يَُِدُونَ مَا ينُفِقُونَ حَرَجٌ ) لهيْسَ عَلَى الضَعَفَاء وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَ     إِذَا نَ

ُ غَفُورٌ رهحِيمٌ )مَا عَلَى الْمُحْ  ( وَلَا عَلَى الهذِينَ إِذَا مَا أتََـوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُـلْتَ لَا أَِ دُ مَا  91سِنِيَن مِن سَبِيلو وَاللَّه
عَلَيْ  لُُ مْ  مْعِ  أَحمِْ الده مِنَ  تَفِيضُ  وهأَعْيُـنُـهُمْ  تَـوَلهواْ  ينُفِقُ هِ  مَا  يَُِدُواْ  أَلاه  )حَزَنَ   اَ  92ونَ  إِنَّه الهذِينَ (  عَلَى  السهبِيلُ 

ُ عَلَى قُـلُوبُِِمْ فَـهُمْ   ( ( 93لَا يَـعْلَمُونَ )يَسْتَمْذِنوُنَنََّ وَهُمْ أَغْنِيَاء رَضُواْ مَِن يَُ ونوُاْ مَعَ الْخوََالِفِ وَطبََعَ اللَّه
 [ .  93 –  91] التوبة : 

------------- 
 فِ أبداَم وأبحارهم، الذةن لِ قوة لهم على الخروئ والقتال .  ) لهيْسَ عَلَى الضَعَفَاء (
وهذا  امل لجميع أنواع المرض الذي  لِ ةقدر  احبه معه على الخروئ والجهاد، من   ) وَلَا عَلَى الْمَرْضَى (

 وعمى، وحمى، وذاض الجنب، والفالج، وغ  ذلك. عرئ، 
 أي: لِ يجدون زاداا، ولِ راحلة ةتبلعون فا فِ سفرهم .  قُونَ ( لَا يَُِدُونَ مَا ينُفِ ى الهذِينَ ) وَلَا عَلَ 
 إْ  بوك لقتال الكافرةن . أي : إَّ أو ذنب بسبب عد  خرو هم مع النبِ  ) حَرَجٌ (

َُحُواْ لِلَِّ    نَ إِذَا  ادقي اُيمان، وأن ةكون من نيتهم ب.رط أن ةنحَوا للَّ  ورسوله، بِن ةكونوا  وَرَسُولِهِ (  ) 
 َم لو قدروا لجاهدوا، وأن ةفعلوا ما ةقدرون عليه من الْث والأغيب والت.جيع على الجهاد. هم أوعزم
هم ، ولَ ةث وا الفتن ،  : أي أخلحوا الِيمان والعمل الحالح ، فلم ةر فوا بِلناس ولَ ةثبطو   قال الُابوني •

 العزو  َم أ َاب أعذار . فليس على هؤلِء حرئ ، اذا  ركوا
أن ةقيموا فِ البلد ، ويحأزوا عن إن.اء ا را يف ، وإثارة الفتن ،   -هنا    -: ومع  النحح    قال الجمل •

بِحالح وةقوموا   ، العزو  إْ  خر وا  الذةن  المجاهدةن  أهل  إْ  الخ   إةحال  فِ  ويُلحوا    وةسعوا   ، بيو م 
 للَّ  ورسوله . ، فجملة هذه ا مور تجرى مجرى النحح  اُيمان والعمل للَّ  وةتابعوا الرسول 
أي ليس عليهم  ناح ، ولِ اْ معا بتهم سبيل ، و فهم بِلمحسن   َم    ) مَا عَلَى الْمُحْسِنِيَن مِن سَبِيلو (

 ب ف واللو  ، وهذا من بليغ الكلا  لِن معناه : لِ سبيل لعا نحَوا لله ورسوله ، ورفع عنهم العقوبة والتعني
 عليهم ، وهو  ار مجرى المثل . 
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 وإذا أحسن العبد فيما ةقدر عليه، سقط عنه ما لِ ةقدر عليه.  دي :السعقال  •
وةستدل فذه ا ةة على قاعدة وهي: أن من أحسن على غ ه، فِ نفسه أو فِ ماله، ونحو ذلك، َّ  ر ب على 

ن سن ، كما أنه ةدل على أن غ  المحس نه نقص أو  لف، أنه غ  رامن  نه محسن، ولِ سبيل على المحإحسا
 فرط، أن عليه التمان. كالم  -وهو المسيء-
ُ غَفُورٌ (    ةعفر الزلِض وةسأها ، والعفور : اسم من أسماء الله.) وَاللَّه
 لى كل من ةتوب.: العفور: الذي لَ ةزل ةعفر الذنوب وةتوب ع  قال السعدي •
لْ ، كمرا قرال  لله  عراْ  إ باض  فة الرحمرة الواسرعة اسم من أسماء الله دال على) رهحِيمٌ (    ذهبوُكَ فرَقرُ عراْ )فرَإِنْ كرَ

 ربَُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍّ وَاسِعَةٍّ ( وقال  عاْ )وَرَحْمَاِ وَسِعَْ  كُله َ يْءٍّ ( .
ل عزو مع رسول الله ، ولَ يجد الرسو نزل  فِ البكام  الذةن ارادوا الوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ (  ) وَلَا عَلَى الهذِينَ إِذَا مَا أتَ ـَ 

 يحملهم عليه .   ( ما)ص
وقالوا : قد نذرن الخروئ فاحملنا نعزو   قال البيتاوي : هم " البكاءون ، سبعة من الِنحار أ وا رسول الله   

 حملكم عليه ، فتولوا وهم ةبكون . معك ، فقال عليه الحلاة والسلا  : لِ ا د ما ا
 . لهم معتذراا ) قُـلْتَ ( 

لُُ مْ عَلَ   أي : ليس عندي ما أحملكم عليه من الدواب . يْهِ () لَا أَِ دُ مَا أَحمِْ
 .  أي : انحرفوا وأعينهم  سيل دمعاا من  دة الْزن ) تَـوَلهواْ وهأَعْيُـنُـهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدهمْعِ حزنَ  (

 ه . ملهم عليول ما يح نه لعزوهم ، ولَ ةكن عند الرسأي :  َم لَ يجدوا ما ةنفقو دُواْ مَا ينُفِقُونَ ( ) أَلاه يَُِ 
هُمَا قاَلَ )كُنها مَع النهبِِ    فِ غَزاَة فرَقَالَ:   وقد  اء فِ الْدةث عن  ابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ا نَْحَاريِِ  ررِيَ الله عنرْ

 رواةةَِ : »إِلِه َ ركُوكُمْ مُ الْمَرَضُ« وَفِ ادِ ا إِلِه كانوُا مَعكُم حَبَسَهُ لَرَِ الِا مَا سِرْاُْ مَسِ اا ، وَلَِ قَطَعْتُمْ وَ إِنه بِِلْمَدِةنَةِ  
 فِ اَ ْ رِ ( رَواهُ مُسْلِم . 

البُخَاريُِّ   أنََسٍّ   ورواهُ  النهبِ ِ   عَنْ  مَعَ  غَزْوَةِ  رَبُوكَ  مِنْ  رََ عْنَا  أقَرْوَامَاا خلْفَنَا بِلمدِةنةِ     قاَلَ )  مَا    فرَقَالَ: »إِنه 
 مْ مَعَنَا ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ ( رواه البخاري .  إِلِه وَهُ سَلَكْنَا ِ عْباا وَلَِ وَادِ ا 

 معالعمل، وأنه من فتل الله عز و ل إثابة العبد إذا عجز عن القربة والطاعة   أنه النية الحالْة  بلغ ما ةبلغ •
 عزمه عليها . 

 نية .قال ابن المبارك : رب عمل قليل  كبره ال
 فك القليل من العمل .وقال بعض السلف : أخلص النية ةك

 وقال داود الطامي : رأة  الخ  كله إنما يجمعه حسن النية . 
 وقال يحيي بن أبي كث  :  علموا النية فإَا أبلغ من العمل .

 وقال : إنك ما  زال بخ  ما نوة  الخ  .  وأو ى اُما  أحمد ابنه بِلخ  
 : ى فوات الطاعةتحسر السلف عل •

 ل : لقد فرطنا قرارةط كث ة . فتل  هود الجنازة قا لما بلغ ابن عمر حدةث
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فقلنا: ما لك  بكي؟ فقال: ما  إبراهيم بن أدهم: دخلنا على عابد مرةض وهو ةننر إْ ر ليه وةبكي.  قال 
 اغبرض فِ سبيل الله.

لَى وَالنهعِيمِ الْمُقِيمِ. فرَقَالَ  وُرِ بِِلدهرََ اضِ الْعُ فرَقَالُوا ذَهَبَ أهَْلُ الدُّ   للَّهِ  أبي أَنه فرُقَراَءَ الْمُهَاِ رةِنَ أَ رَوْا رَسُولَ ا  عن
قُونَ وَلَِ   نرَتَحَدهقُ وَةرُعْتِقُونَ وَلَِ نرُعْتِقُ. فرَقَالَ » وَمَا ذَاكَ «. قاَلُوا ةُحَلُّونَ كَمَا نُحَلِ ى وَةَحُومُونَ كَمَا نَحُوُ  وَةرَتَحَده

ئاا ُ دْركُِونَ بِ » أفََلَا أعَُلِ مُكُمْ   ولُ اللَّهِ  رَسُ  هِ مَنْ سَبرَقَكُمْ وََ سْبِقُونَ بهِِ مَنْ برَعْدكَُمْ وَلَِ ةَكُونُ أَحَدٌ أفَْتَلَ مِنْكُمْ  َ يرْ
َُونَ وَ ُ إِلِه مَنْ َ نَعَ مِثْلَ مَا َ نرَعْتُمْ «. قاَلُ  . قاَلَ » ُ سَبِ  وُنَ وََ ْمَدُونَ دُبرُرَ كُل ِ وا برَلَى َ  رَسُولَ اللَّهِ   َ لَاةٍّ َ لَاثاا كَبرِ 

َْ رَسُولِ اللَّهِ   إِ الْمُهَاِ رةِنَ  فرُقَراَءُ  فرَرََ عَ  أبَوُ َ الِحٍّ  قاَلَ  أهَْلُ اَ مْ   وََ لاَِ َ  مَرهةا «.  إِخْوَانرُنَا  عَ  وَالِ بِاَ  فرَقَالُوا سمَِ
 اءُ « ةرُؤْ يِهِ مَنْ ةَ.َ » ذَلِكَ فَتْلُ اللَّهِ  ولُ اللَّهِ فرَعَلْنَا فرَفَعَلُوا مِثرْلَهُ. فرَقَالَ رَسُ 

 بكى أحد السلف فقيل له : ما ةبكيك ؟ قال : على ةو  متى ما  مته , وعلى ليلة ما قمتها . 
الخطاب   بن  العحر فِ ماع  عاقب عمر  فا ته  لاة  ألف نفسه ح   ماما  قيمتها  ة بِن  حد ق بِرض 

 .درهم
 .اعة أحيا  لك الليلةان إذا فا ته  لاة فِ مك   -الله عنهما رري  -ابن عمر 

 فا   ابن أبي ربيعة ركعتا سنة الفجر فلعتق رقبة.
أَغْنِيَاء (  )   وَهُمْ  يَسْتَمْذِنوُنَنََّ  الهذِينَ  عَلَى  اَ السهبِيلُ  ةإِنَّه السهبِيلُ  اَ  الذةن  ةستلذنوك وهم إِنمه ةتناول  تو ه واللو  

 لى الخروئ لِ عذر لهم، فهؤلِء .أغنياء قادرون ع 
  نفسهم ومن دةنهم .(   ضُواْ ) رَ  

 كالنساء وا طفال ونحوهم. ) مَِن يَُ ونوُاْ مَعَ الْخوََالِفِ ( 
ُ عَلَى قُـلُوبُِِمْ (   أي : ختم عليها فلا ةدخلها خ  .) وَطبََعَ اللَّه

 ما ةنفعهم .هُمْ لَا يَـعْلَمُونَ ( ) ف ـَ
خ ، ولِ    لوفم أي: ختم عليها، فلا ةدخلها فذه الْال  ن اللَّ  طبع على ق  رروا  وإنماقال السعدي :   •

 يحسون بِحالْهم الدةنية والدنيوةة ) فرَهُمْ لِ ةرَعْلَمُونَ ( عقوبة لهم، على ما اقأفوا. 
 الفوائد :

 على اليسر ورفع الْرئ . أن التكاليف اُسلامية  قو  -1
قوله  عاْ  : القرطبِ  اُما   وَ قال  التُّعَفاءِ  عَلَى  ليَْسَ   ( عَ   الْ لِ  سقوط لَى  أ ل فِ  ا ةة  هذه   )  ... مَرْرى 

التكليف عن العا ز ، فكل من عجز عن  يء مسقط عنه ، ولِ فرق ب  العجز من  هة القوة أو العجز من 
ُ نرَفْساا إِلِه وُسْعَها   هة المال. ونن  هذه ا ةة قوله.  ( .  عاْ ) لِ ةُكَلِ فُ اللَّه

 لعا ز .أن الجهاد لِ يجب على المرةض وا-2
 فتل النية الحالْة .– 3
الثواب وإن لَ ةكن هناك عمل ، بدليل أن المؤمن     -4 النية الحادقة فِ فعل الخ . ححل  أنه متى و دض 

 بَِم م.اركون لمن خرئ فِ ا  ر.  النبِ  الذةن لَ يُر وا للجهاد لعذر  رعي ، ب.رهم
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 .لله ولرسوله  و وب النحح -5
 . لجهاد فِ سبيل الله مع رسوله حيث حزنوا على فواض ا فتل هؤلِء الحَابة – 6
 من علامة اُيمان التَسر على فواض الطاعة . -7
 ذ  التخلف عن الجهاد لمن قادراا . -8
 خطر الطبع على القلب .  -9
يَـعْتَ   لَا )  قُلْ  إِليَْهِمْ  رََ عْتُمْ  إِذَا  إِليَُْ مْ  لَُ مْ ذِرُونَ  نُـؤْمِنَ  لَنْ  تَـعْتَذِرُوا  ا    نَـبهمَنََ  ُ قَدْ  اللَّه وَسَيَىَ  بَاركُِمْ  ٌْ أَ مِنْ   ُ للَّه

نـَبِ ُُْ مْ بِاَ كُن ـْ  ( (94تُمْ تَـعْمَلُونَ )عَمَلَُ مْ وَرَسُولهُُ لَهُ تُـرَدَونَ إِلََ عَايِِ الْغَيِْ  وَالشههَادَةِ فَـيُـ
 [ . 94] التوبة : 

--------- 
إِليَْهِمْ (يَـعْتَذِرُونَ إِليَُْ مْ إِذَا رَ َ   ) أي: ةعتذر إليكم هؤلِء المتخلفون عن غزوة  بوك إذا ر عتم إليهم من   عْتُمْ 

 سفركم و هادكم .
 لهم . ) قُلْ ( 

 عتذروا فلن نحدقكم فيما  قولون . أي : لِ   ) لَا تَـعْتَذِرُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَُ مْ (
بَاركُِمْ ) قَدْ نَـبهمَنََ اللَّهُ  ٌْ  والكم .منا الله أحأي : قد أعل(   مِنْ أَ

ُ عَمَلَُ مْ وَرَسُولهُُ (   أي : سينهر أعمالكم للناس فِ الدنيا . ) وَسَيَىَ اللَّه
علانية ،  ر عون بعد مما كم اْ الله  عاْ ، الذي ةعلم السر وال  أي : َّلَهُ تُـرَدَونَ إِلََ عَايِِ الْغَيِْ  وَالشههَادَة (   

 ولِ تخفى عليه خافية .
تُمْ تَـعْمَلُونَ ( نـَب ِ ) فَـي ـُ  أي : فيخبركم بِعمالكم ، خ ها و رها ، ويجزةكم عليها . ُُْ مْ بِاَ كُنـْ

 الفوائد :
 حتور كل أمر فِ عز للإسلا  . أن أهل النفاق ةعتذرون لتخلفهم عن الجهاد ، وهم ةعتذرون عن  -1
 لن ةنفع اعتذار الكاذب . -2
 أن الله سيفتح المنافق  .  -3
 علم السر وأخفى .الله ةأن  -4
  دةد لكل منافق بيو  القيامة ، حيث سينهر للناس ما فِ قلوفم من الخبث . -5
 إ باض ةو  القيامة . -6

هُمْ فمََعْرِضُوا عَ ) سَيَحْلِفُونَ بِِللَّهِ لَُ مْ إِذَا انْـقَلَ  تُمْ إِليَْهِمْ لتُِـعْرِضُوا عَنـْ مُْ رِْ سٌ وَمَمْوَاهُ بـْ هُمْ إِقه ء  بِاَ مْ َ هَنهمُ َ زَا نـْ
هُمْ فإَِنه اللَّهَ لَا يَـرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَ 95كَانوُا يَْ سِبُونَ ) هُمْ فإَِنْ تَـرْضَوْا عَنـْ َِْلِفُونَ لَُ مْ لِتَرْضَوْا عَنـْ اسِقِيَن ( 

(96. ) ) 
 [ .  96 –  95] التوبة : 

------------- 
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إِ  لَُ مْ  سَيَحْلِفُونَ بِِللَّهِ  لتُِـعْ )  إِليَْهِمْ  تُمْ  قَلَبـْ انْـ (ذَا  هُمْ  عَنـْ فيقول سيَلف لكم   رِضُوا  يُبر  عاْ رسوله والمؤمن  
 . هؤلِء المخلهفون إذا ر عتم إليهم أي إْ المدةنة من أ ل أن  عرروا عنهم 

هُمْ (   احتقاراا لهم .) فمََعْرِضُوا عَنـْ
مُْ   تقادا م . أي : خبثاء نجس بواطنهم واعرِْ سٌ (   ) إِقه

 فِ آخر م . ) وَمَمْوَاهُمْ ( 
اسم من أسماء النار، سمي  بذلك إما لبعد قعرها، من قولهم: بئر  هنا ، إذا كان  عميقة القعر، ) َ هَنهمُ (  

وعة من الحرا للعلمية وهي العلنة، سمي  بذلك لعلظ أمرها فِ العذاب، فتكون ممن وقيل: م.تقة من الجهومة
 ي.والتلنيث المعنو 

 أي : من ا ثا  والخطا  .) َ زَاء  بِاَ كَانوُا يَْ سِبُونَ ( 
هُمْ (  َِْلِفُونَ لَُ مْ لِتَرْضَوْا عَنـْ ، أي : يحلفون لكم   كرره لبيان كذفم وللتَذةر من الِغأار بِعاذةرهم الكاذبة   ) 
 بِعنم ا يمان لينالوا رراكم . 

هُمْ فإَِنه اللَّهَ نْ ت ـَ) فإَِ  أي : فإن رريتم عنهم فإن رراكم لِ ةنفعهم ، لْفَاسِقِين (   لَا يَـرْضَى عَنِ الْقَوْمِ ارْضَوْا عَنـْ
  ن الله ساخط عليهم ،  َم فسقة ، خر وا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله .

 فساد .الخروئ ، ومنه سمي  الفلرة الفوةسقة لخرو ها من  َرها للإالفسق :  •
 الفوائد :

 ل أيمان كاذبة .أن المنافق  أه -1
 قلة  عنيم الله عند المنافق  . -2
 ذ  كثرة الْلف .  -3
 اُعراض عن هؤلِء المنافق  احتقاراا لهم . -4
 أن هؤلِء المنافق  ر س نجس خبثاء الناهر والباطن .  -5
 أن  زاء هؤلِء النار بسبب كفرهم وذنوفم . -6
 يُحب؟ يجب برُعْته فكيف ةرُرى عنه و الفاسق المجاهر بفسقه ، إذ  الررا على ريم  -7
وَاللَّهُ   رَسُولِهِ  عَلَى   ُ أنَْـزَلَ اللَّه مَا  يَـعْلَمُوا حُدُودَ  أَلاه  وَأَْ دَرُ  وَنفَِاق ا  أَشَدَ كُفْر ا  الْأَعْرَاُ   حَِ يمٌ )عَلِيمٌ   )   97 )

مَا   يَـتهخِذُ  مَنْ  الْأَعْرَاِ   وَيَتَربَهصُ بِ ُ وَمِنَ  مَغْرَم ا  وَائِرَ عَ يُـنْفِقُ  الده عَلِيمٌ )مُ  يعٌ  ُ سََِ دَائرَِةُ السهوْءِ وَاللَّه ( 98لَيْهِمْ 
رِ وَيَـتهخِذُ مَا يُـنْفِ  ٌِ اَ قُـرْبةٌَ  قُ قُـرُبَِتو عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرهسُولِ أَلَا وَمِنَ الْأَعْرَاِ  مَنْ يُـؤْمِنُ بِِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الْْ  إِقه

 ٌِ سَيُدْ فِ لََمُْ   ُ اللَّه غَفُورٌ   لُهُمُ  اللَّهَ  إِنه   رَحْمتَِهِ 
 (( . 99رحَِيمٌ )

 [ .  99 –  97] التوبة : 
------------- 

 وهم سكان البادةة .) الْأَعْرَاُ  ( 
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 ررة . أي : أ د كفراا وأعنم نفاقاا من كفار ومنافقي الْااق ا( ) أَشَدَ كُفْر ا وَنفَِ 
ُ    ) وَأَْ دَرُ أَلاه يَـعْلَمُوا أي: وهم أوْ بِلِ ةعلموا ما أنزل الله على رسوله من عَلَى رَسُولِهِ (  حُدُودَ مَا أنَْـزَلَ اللَّه
 ا حكا  وال.رامع.

ابن عاشور : • ،  و ) أ د ( و ) أ در ( اسما  فتيل و   قال  ما ةدل على مفتل عليه  لَ ةذكر معهما 
أن ةكون عل أهل الْتفيجوز  المفتل عليه  فيكون  المدةنة ، وهذا هو  ر ، أي كفار ومنافقى ظاهراا  ي 

 الذي  واطل عليه ميع المفسرةن. 
  : وإنما كانوا أ د كفراا ونفاقاا لفخرهم وطي.هم و ربيتهم بلا سامس ولِ مؤدب ، فقد ن.لوا   قال أبو حيان •

بِلكفر  وسنة رسوله ، فكانوا أطلق لسانا  كما  اءوا ، ولبعدهم عن م.اهدة العلماء ، ومعرفة كتاب الله
 لمدةنة .من منافقي ا

 ... والسبب فيه و وه :  وقال الرازي : •
 أن أهل البدو ة.بهون الوحوش. الأول : 

 والتكبر والنخوة والفخر والطيم عليهم . استيلاء الهواء الْار اليابس عليهم ، وذلك ةو ب مزةد التيه والثاني :
 اؤوا ، ومن  مؤدب ، ولِ ربط رابط فن.ؤا كما    انوا    سياسة سامس ، ولِ تأدةبما ك  أَم   والثالُ : 

 كان كذلك خرئ على أ د الجهاض فساداا.
الكا  أن من أ بح وأمسى م.اهداا لوعظ رسول الله    والرابع : ال.افية ، وتأدةبا ه  ملة ، كيف ، وبيان ه 

 مع خبره.ةكون مساو ا لمن لَ ةؤا ر هذا الخ  ، ولَ ةس 
اا ونفاقاا بعُدهم عن مجالسة العلماء وسماع القرآن والسنن ا عراب أ د كفر   : والسبب فِ كون   وقال الخازن •

 والمواعظ . 
ا وَنفَِاقاا ( من الْاررة : ةقول  عاْ )  ا عْراَبِ ( وهم سكان البادةة والبراري ) أََ دُّ كُفْرا   وقال السعدي •

وذلك    ونفاق،  فيهم كفر  معالذةن  عن  بعيدون  أَم  منها:  الدةنيسباب كث ة:  ال.رامع  وا عمال  رفة  ة 
اُيمان وأحكا    رَسُولهِِ ( من أ ول  عَلَى   ُ اللَّه أنَزلَ  مَا  حُدُودَ  ةرَعْلَمُوا  أَلِ  وَأَْ دَرُ   ( فهم أحرى  وا حكا ، 

-لى رسوله، فيَدث لهم  ا الْاررة، فإَم أقرب  ن ةعلموا حدود ما أنزل اللَّ  عا وامر والنواهي، بخلا
 داض للخ ، الذي ةعلمون، ما لِ ةكون فِ البادةة.  حوراض حسنة، وإرا -بسبب هذا العلم

م أكثر من أهل  وفيهم من لطافة الطبع والِنقياد للداعي ما ليس فِ البادةة، ويجالسون أهل اُيمان، ويُالطوَ
ن، ففي البادةة ان فِ البادةة والْاررة، كفار ومنافقو البادةة، فلذلك كانوا أحرى للخ  من أهل البادةة، وإن ك 

 وأغلظ مما فِ الْاررة. ومن ذلك أن ا عراب أحرص على ا موال، وأ ح فيها. أ د
ولِا ، وإنما كان  البعثة  ولما كان  العلنة والجفاء فِ أهل البوادي ، لَ ةبعث الله منهم رس  قال ابن كثي : •

القرى ، كما قال  عاْ   إِ من أهل  قرَبْلِكَ  مِنْ  أرَْسَلْنَا  وَمَا  الْقُرَى ( ، ولما  لِه رَِ الِا نوُحِ )  أهَْلِ  مِنْ  إلِيَْهِمْ  ي 
، فرد  عليه أَرعافها حتى رري قال ) لقد ام  ألِ أقبل   أهدى ذلك ا عرابي  لك الهدةة لرسول الله  

إلِ   أو دوسي (  ن هؤلِء كانوا ةسهدةة  أنحاري  أو  أو  قفي  قر ي  والطامف من  المدن : مكة  كنون 
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 لاقاا من ا عراب ، لما فِ طباع ا عراب من الجفاء .ليمن ، فهم ألطف أخ والمدةنة وا
ُ عَلِيمٌ (     بِن ةستَق أن ةعلمه اُيمان والْكمة .) وَاللَّه
لعلمه وحكمته علم والجهل واُيمان والكفر والنفاق ، لِ ةسلل عما ةفعل  فيما قسم ب  عباده من ال) حَِ يمٌ (   
. 

أي : ومن هؤلِء ا عراب الجهلاء ، من ةعد ما ةحرفه فِ سبيل   نْفِقُ مَغْرَم ا (مَنْ يَـتهخِذُ مَا ي ـُ  ) وَمِنَ الْأَعْرَا ِ 
  وابِا ، ولِ ةكاد ةؤدةها إلِ كرهاا .  الله وةتحدق به ، غرامة وخسرانا ،  نه لِ ةنفقه احتسابِا فلا ةر و له

ولِ    خذ ( فِ هذه ا  ض أي يجعل مقحدهص من المنافق  منهم ، ومع  ) ةتذا ن: ه  قال ابن عطية •
ومنه  عوذ رسول الله    ، الدةن   " المعر    " وأ ل   ، ذلك  فيه غ   ولكن كثر    ةنوي   ، والملَّ  المعر   من 

اْ ) إن عذافا  ا لِ ةلزمه لق ، وفِ اللفظ مع  اللزو  ، ومنه قوله  ع استعمال المعر  فيما ةؤدةه اُنسان مم
 هاا لِزماا . كان غراماا ( أي مكرو 
وَائرَِ (   أي : ةنتنر بكم الْوادث وا فاض . ) وَيَتَربَهصُ بُِ مُ الده

تنر أن  نقلب ا مور عليكم قوله  عاْ ) وَةَأَبَهصُ بِكُمُ الدوامر ( ةعر الموض والقتل ، أي ةنقال الرازي :   •
 .ركون.بِوض الرسول ، وةنهر عليكم الم 

لِ مخلص للإنسان منها فهي  يط به كما  يط الدامرة ،   المحامب الا  و ) الدوامر ( قال ابن عطية :   •
 وقد يحتمل أن  .تق من دور الزمان ، والمع  ةنتنر بكم ما تأتي به ا    و دور به . 

  ر ا وقد  قد   ، والدوامر مع دامرة ،  عاْ ) وَةَأَبَهصُ بِكُمُ الدوامر ( الأبص الِنتنا  قوله  وقال القرطبي :  •
 بة عن النعمة إْ البلية ، أي يجمعون إْ الجهل بُِنفاق سوء الدخلة وخبث القلب. وهي الْالة المنقل

يهم دوامر الدهر، وفجامع أي: من عداو م للمؤمن  وبعتهم لهم، أَم ةودون وةنتنرون ف  قال السعدي :  •
أعدامهم، ولهم    الدامرة الْسنة علىهم دامرة السوء ، وأما المؤمنون فلهم  الزمان، وهذا سينعكس عليهم فعلي

 العقبى الْسنة،
 ملة اعأارية للدعاء عليهم أي عليهم ةدور العذاب والهلاك . ) عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السهوْءِ (

يعٌ (  ُ سََِ  أحد . لكل) وَاللَّه
 السر وأخفى . بكل  يء ، لِ تخفي عليه خافية ، ةعلم ) عَلِيمٌ ( •
 ، ولهذا قال  عاْ :  م ، بل منهم قسم ممدوحوليس ا عراب كلهم مذمو  •
 أي : ةؤمن بو وده ، وبربوبيته ، وبِلوهيته ، وبِسمامه و فا ه . ) وَمِنَ الْأَعْرَاِ  مَنْ يُـؤْمِنُ بِِللَّهِ (  

رِ (  ) وَالْيـَوْمِ  ٌِ  ه .وهو ةو  القيامة ، سمي بذلك  نه لِ ةو  بعد الْْ
اهم الله حقهم من الثناء عليهم ، وهم أرداد الفرةق   ن من ا عراب وفه هؤلِء هم المؤمنو قال ابن عاشور :   •

 اا ( .ا خَرةن المذكورةن فِ قوله ) ا عراب أ د كفراا ونفاقاا ( وقوله ) ومن ا عراب من ةتخذ ما ةنفق مَعرم
 ه اللَّ   عاْ والقرب منه .أي: يحتسب نفقته، وةقحد فا و   () وَيَـتهخِذُ مَا يُـنْفِقُ قُـرُبَِتو عِنْدَ اللَّهِ 

 أي ةتخذون ما ةنفقون  قربِا عند الله. قال ابن عاشور :  •
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 مه لهم، و برةكه عليهم، أي : ) و ( يجعلها وسيلة لر ) َ لَوَاضِ الرهسُولِ ( أي: دعا ) وَصَلَوَاتِ الرهسُولِ (
اَ قُـرْبةٌَ لََمُْ  ُ )ألِ( اداة استفتاح للتنبيه على ا   () أَلَا إِقه نفاق قربة عنيمة ، لِعتناء بِ مرا أي: ألِ إن هذا ا

  قرفم لررا رفم ، حيث انفقوها مخلح  . 
ُ فِ رَحْمتَِهِ (  لُهُمُ اللَّه ٌِ  أعدها للمتق  .أي : سيدخلهم الله فِ  نته الا  ) سَيُدْ
 ةدخل الناس فيها .ن ي الجنة ،  ن الرحمة الحفة لِ يمكن أفالمراد بِلرحمة هنا الرحمة المخلوقة وه •

 ) قال  عاْ للجنة : أنا رحما أرحم بك من أ اء ( . قال 
بهِِ فَسَيُدْخِ  يْهِ ِ راَطاا لُهُمْ فِ رَحْمَةٍّ مِ نْهُ وَفَتْلٍّ وَةرَهْدِةهِمْ إلَِ وكما فِ قوله  عاْ ) فلََمها الهذِةنَ آمَنُواْ بِِللَّهِ وَاعْتَحَمُواْ 

 مُّسْتَقِيماا ( . 
إِ  (  نه )  رحَِيمٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ  الا وسع  كل  يء،   برحمته،  عباده  وةعم  إليه،  لمن  ب  العنيمة  السيئاض  فيعفر 

فيه ويحميهم  الخ اض،  إْ  فيها  ةوفقهم  برحمة  المؤمن   عباده  أنواع ويُص  فيها  لهم  ويجزل  المخالفاض،  من  ا 
 المثوبِض.
 : الفوائد

 ذ  العلنة والجفاء . -1
 ا على در ة واحدة فِ عداو م وبعتهم للإسلا  . افق  ليسو أن المن -2
 ذ  البعد عن العلم وأهله ومكانه . -3
 الْرص على القرب من مواطن العلم والخ  . -4
   والعلم .أن اُنسان ةذ  لسب بعده من الخ -5
عرفم وبِدةتهم، إنما  رد  ومنهم المذمو ، فلم ةذمهم اللَّ  على مج أن ا عراب كلهل الْاررة، منهم الممدوح    -6

، وأَم فِ مننة ذلك.  ذمهم على  رك أوامر اللَّ 
 أن الكفر والنفاق ةزةد وةنقص وةعلظ ويُف لسب ا حوال. -7
ال.ر   -8 العلم، وأن فاقده أقرب إْ  ونفاقاا ،   ممن ةعرفه،  ن اللَّ  ذ  ا عراب، وأخبر أَم أ د كفراا   فتيلة 

 لموا حدود ما أنزل اللَّ  على رسوله. أَم أ در أن لِ ةعوذكر السبب المو ب لذلك، و 
الدةن وفروعه،    -9 اللَّ  على رسوله، من أ ول  أنزل  ما  العلو ، معرفة حدود  أنفع  الذي هو  النافع  العلم  أن 

 ُ البر، والحلة، واُحسان، والكفر، يمان، واُسلا ، واُحسان، والتقوى، والفلاح، والطاعة، و كمعرفة حدود ا
 حيان، والزن،  فاق، والفسوق، والعوالن
أن  كون   -10 ويحرص  النفس،  مطمئن  الحدر،  من.رح  الْقوق،  من  عليه  ما  ةؤدي  أن  للمؤمن  ةنبعي  أنه 

 معنماا، ولِ  كون معرماا.
  لافة الطبع  زةد النفوس السيئة وح.ة ونفوراا.أن غلظ القلوب و   -11

َُارِ وَاله الْأَوهلُونَ مِنَ الْمُهَاابِقُونَ  ) وَالسه  هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَده ِ ريِنَ وَالْأنَْ ُ عَنـْ ذِينَ اتهـبـَعُوهُمْ بِِِحْسَانو رَضِيَ اللَّه
الِدِي ٌَ ا ذَلِنََّ الْفَوْزُ الْعَاِيمُ )لََمُْ َ نهاتو تَِْرِي تَحْتـَهَا الْأَقْاَرُ   .( ( 100نَ فِيهَا أبََد 
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 [ .  100] التوبة : 
---------- 

 الذةن سبقوا هذه ا مة بُِيمان والهجرة والجهاد وإقامة دةن الله . ابِقُونَ الْأَوهلُونَ ( السه ) وَ 
 ُسلا  .الذةن هجروا قومهم وع.  م وانتقلوا إْ دار ا) مِنَ الْمُهَاِ ريِنَ (  

َُارِ (   عدامه الكفار . ى أعل الذةن نحروا رسول الله ) وَالْأنَْ
 ةن وا نحار من هم على أقوال :ا ول  من المها ر اختلف فِ السابق   •

 .  هم الذةن  لوا إْ القبلت  و هدوا بدراا فقيل : 
 هم الذةن بِةعوا بيعة الرروان. وقيل : 
 فيمن أسلم قبل الهجرة .وقيل : 

 لموا من الذ ، وححل لهم ال، فهؤلِء، هم الذةن سا قوال وا عم بِلِعتقاداض و   وَالهذِينَ اتهـبـَعُوهُمْ بِِِحْسَانو ( ) 
.  َاةة المدح، وأفتل الكراماض من اللَّ 

 واُحسان : هو العمل الحالح. قال ابن عاشور :
 والباء للملابسة.

الفرةق خا ة  ن السابق  ا ول ا   ما بعثهم على اُيمان إلِ اُخلاص ، فهم محسنون ، وأموإنما قيد هذا 
  اروا أكثر أهل المدةنة ، فمنهم من آمن وفِ إيمانه زازاا بِلمسلم  ح الذةن ا بعوهم فمن بينهم من آمن اعت

م المذكورون رعف و ردد ، مثل المؤلفة قلوفم ، فربِا نزل فم إْ النفاق وربِا ار قى فم إْ اُيمان الكامل ، وه
 مع المنافق  فِ قوله  عاْ: 

دخلوا فِ وعد الررى من الله وإعداد ذا بلعوا ر بة اُحسان  ةن فِ قلوفم مرض (  فإالمنافقون والذ) لئن لَ ةنته  
 الجناض. 

هُمْ ( ُ عَنـْ اوز عن أي : ررى اللَّ  عنهم فِ إيماَم وإخلا هم ، فتقبل أعمالهم ، ورفع در ا م وتج   ) رَضِيَ اللَّه
 زلِ م . 

 ورراه  عاْ أكبر من نعيم الجنة .
 ررا الله  عاْ .  إ باضوفيه  •

 بِا أسبعه عليهم من نعم  ليلة ، وبِا نلوه منه. سبَانه. من هداةة و واب.  نْهُ () وَرَضُوا عَ 
الطبَي • الثواب  قال  من  لهم  ا زل  لما  عنه  ورروا   ، نبيه  وإ ابتهم  ا ه  لطاعتهم  عنهم  على   : رري الله 

 الطاعة والِيمان .
انه بجانب رراه عنهم ورراهم عنه فِ الدنيا ، قد أعد نه سبَأي : أ رِي تَحْتـَهَا الْأَقْاَرُ (  ) وَأَعَده لََمُْ َ نهاتو تَِْ 

 لهم سبَانه فِ ا خرة  ناض تجري من    أ جارها ا َار . 
) ا  أبََد  فِيهَا  الِدِينَ  ٌَ ة  )  عنها حولِ ولِ  ةبعون  أرادوهلِ  ومهما  أدركوه،  ِنوه،  مهما  بدلِ  َم  منها  ، طلبون 

 و دوه. 
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الْعَاِي الْفَوْزُ  ذَلِنََّ   (  ) و هوة مُ  للقلوب،  ونعيم  للْرواح،  ولذة  للنفوس،  محبوب  فيه، كل  لهم  ححل  الذي 
 للْبدان، واندفع عنهم كل محذور.

 الفوائد :
 الثناء على الحَابة ، و زكيتهم من الله . -1

 ل إسلامه ردة .   ) السفارةر ( . مؤمناا وماض على اُيمان ، ولو تخل : من ا تمع بِلنبِ   والحَابي
 ءض النحوص الكث ة بتزكيتهم والثناء عليهم . ا وقد

هُمْ وَرَرُوا عَنْهُ وَالسهابِقُونَ اْ َوهلُونَ مِنَ الْمُهَاِ رةِنَ وَاْ نَْحَارِ وَالهذِةنَ ا رهبرَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍّ رَرِ قال  عاْ )   ُ عَنرْ (    يَ اللَّه
. 

تابع  إلِ أن ةتبعوهم بإحسان  ط إحسان ولَ ةررى عن الالسابق  من غ  ا أا  : فرري الله عنقال ابن  يمية  
. 

نرَهُمْ  رَراَهُ  قال  عاْ ) ترَعُونَ فَتْلاا مِ نَ محَُّمهدٌ رهسُولُ اللَّهِ وَالهذِةنَ مَعَهُ أَِ دهاء عَلَى الْكُفهارِ رُحَماَء برَيرْ مْ ركُهعاا سُجهداا ةرَبرْ
نِجيلِ كَزَرعٍّْ أَخْرئََ َ طْلَهُ هِم مِ نْ أَ رَِ   وَرِرْوَانا سِيمَاهُمْ فِ وُُ وهِ اللَّهِ  السُّجُودِ ذَلِكَ مَثرَلُهُمْ فِ الترهوْراَةِ وَمَثرَلُهُمْ فِ اُِْ

سُوقِ  عَلَى  فاَسْترَوَى  فاَسْترَعْلَظَ  وَ فَآزَرهَُ  الْكُفهارَ  فِِمُ  ليَِعِيظَ  الزُّرهاعَ  ةرُعْجِبُ  وَعَ هِ  آمَنُوا  الهذِةنَ   ُ اللَّه الحهالِْاَعَدَ  ضِ مِلُوا 
 مِنرْهُم مهعْفِرَةا وَأَْ راا عَنِيماا ( . 

ُ عَنِ الْمُؤْمِنَِ  إِذْ ةرُبَاةِعُونَكَ َ َْ  ال.هجَرَةِ فرَعَلِمَ  ررررمْ مَا فِ قرُلُوفِِمْ فلَنَزَلَ السهكِينَةَ عَلَيْهِرر   وقال  عاْ ) لَقَدْ رَرِيَ اللَّه
 ةباا ( . وَأَثَافَرُرررمْ فرَتَْاا قَرِ 

 قال ابن كث  : فعلم ما فِ قلوفم : أي : من الحدق والوفاء والسمع والطاعة .
أوُْ  وَقاََ لَ  الْفَتْحِ  قرَبْلِ  مِن  أنَفَقَ  مهنْ  مِنكُم  ةَسْتَوِي  لِ   ( مِنوقال  عاْ  أنَفَقُوا  الهذِةنَ  مِ نَ  دَرََ ةا  أعَْنَمُ  برَعْدُ   لئَِكَ 

سَْ  وَقاَ رَلُوا وكَُلاًّ وَعَدَ  ُ الُْْ ُ بِاَ  رَعْمَلُونَ خَبِ  ( .  اللَّه  وَاللَّه
 وقد استدل ابن حز  فذه ا ةة على ان ميع الحَابة بِلجنة .

كَادَ ةزَةِغُ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن برَعْدِ مَا    الْمُهَاِ رةِنَ وَا نَحَارِ الهذِةنَ ا رهبرَعُوهُ فِ وقال  عاْ ) لَقَد  هبَ الله عَلَى النهبِِ  وَ 
هُمْ َُّه َ بَ عَلَيْهِمْ إنِههُ فِِمْ رَؤُواٌ رهحِيم ( . قرُلُ   وبُ فَرةِقٍّ مِ نرْ

الثلا ة الذةن خلفوا وقد نزل   وقد حتر غزوة  بوك ميع من كان حارراا من الحَابة ، إلِ من عذره الله و 
  وبتهم . 

مُْ «. فَلَا أدَْريِ فِ الثهالثَِةِ أوَْ فِ النهاسِ قرَرِْ    قاَلَ ) خَْ ُ      عَنِ النهبِ ِ وعنْ عَبْدِ اللَّهِ  مُْ َُّه الهذِةنَ ةرَلُوََ  َُّه الهذِةنَ ةرَلُوََ
 يَميِنُهُ َ هَادَ هَُ ( متفق عليه .هِمْ خَلْفٌ َ سْبِقُ َ هَادَةُ أَحَدِهِمْ يَميِنَهُ وَ الرهابِعَةِ قاَلَ » َُّه ةرَتَخَلهفُ مِنْ برَعْدِ 

 والمراد أ َابه .  قال النووي : ا فق العلماء على أن خ  القرون قرنه 
 فِ هذا الْدةث ا َابه . وقال ابن حجر : والمراد بقرن النبِ 

ابي فرَلَ  لَ : قاَلَ النهبُِّ قاَ وعَنْ أَبي سَعِيدٍّ الْخدُْريِِ   ََ دٍّ ذَهَباا مَا برَلَغَ أُحُ  ثْلَ وْ أَنه أَحَدكَُمْ أنَرْفَقَ مِ ) لَِ َ سُبُّوا أَْ 
 مُده أَحَدِهِمْ ، وَلَِ نَحِيفَه ( متفق عليه . 

 أن المها رةن أفتل من ا نحار . -2
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)وَالسهابِقُ  فقال  عاْ  التنزةل  فِ  قدمهم  الله  :  ن  وَاْ نَْحَارِ  أولِا  الْمُهَاِ رةِنَ  مِنَ  اْ َوهلُونَ  ا رهبرَعُوهُمْ ونَ  وَالهذِةنَ 
ُ عَ بإِِحْسَانٍّ  اَرُ خَالِدِةنَ فِيهَا أبََداا ذَلِكَ الْفَوْزُ ا رَرِيَ اللَّه َْ هُمْ وَرَرُوا عَنْهُ وَأَعَده لَهمُْ َ نهاضٍّ تَجْريِ َ ْترَهَا اْ َ  لْعَنِيمُ( . نرْ
  َم معوا ب  الهجرة والنحرة .ثانياا : و 

لَِلَةُ عَلَى  رَ   قال الجحاص : فِيهِ   -3 َْ الخَْ فْتِيلِ السهاالده ْ ِ عَلَى التهالِ ا ِ نَههُ دَاعٍّ إليَْهِ ةَسْبِقُهُ وَالتهالِ َ بِعٌ لَهُ بِقِ إ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ : ) مَنْ سَنه سُنهةا فرَهُوَ إمَاٌ  لَهُ وَلَهُ مِثْلُ أَْ رهِِ ، كَمَا قاَلَ النهبُِّ  َ  مَنْ    حَسَنَةا فرَلَهُ أَْ رُهَا وَأَْ رُ لهى اللَّه

َْ ةرَوِْ  الْقِيَ   عَمِلَ فِاَ  َْ ةرَوِْ  الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَنه سُنهةا سَيِ ئَةا فرَعَلَيْهِ وِزْرهَُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ فِاَ إ ابِقُ امَةِ ( وكََذَلِكَ السه إ
َْ ال.هرِ  أَسْوَأُ حَالِا مِنْ التهابِعِ   مِلُنه أَ رْقَالَهمُْ وَأَ رْقَالِا مَعَ نههُ ، وَقاَلَ اللَّهُ لَهُ ا ِ نَههُ فِ مَعَْ  مَنْ سَ إ َْ َْ : ) وَليََ   رَعَا

 أَ رْقَالِهمِ ( . 
 فتيلة  بي بكر  نه أول من أسلم . -4
 . فتل الهجرة فِ سبيل الله  -5
 فتل نحرة دةن الله .  -6
  ةكون  الْاا . لِبد من اُحسان فِ العمل حتى-7
 عاْ . إ باض الررا لله   -8
 حب الحَابة ،  ن الله أ   عليهم وزكاهم .  -9

بُُمُْ ) وَمِمهنْ حَوْلَُ مْ مِنَ الْأَعْرَاِ  مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِ فَاقِ لَا تَـعْ  لَمُهُمْ نََْنُ نَـعْلَمُهُمْ سَنُـعَذِ 
 ( (  101اِيمو ) لَهُ يُـرَدَونَ إِلََ عَذَا و عَ مَرهتَيْنِ 

 [ .  101] التوبة :  
---------- 

قون أن فِ أحياء العرب ممن حول المدةنة مناف  يُبر الله  عاْ رسوله ) وَمِمهنْ حَوْلَُ مْ مِنَ الْأَعْرَاِ  مُنَافِقُونَ (   
. 

 أةتاا منافقون .) وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ( 
ِ مَرَدُوا عَلَى النِ فَاقِ (  )  يه ، واستمروا وازدادوا فيه طعيانا . رنوا علأي : 

 . بِعياَم فتعاقبهم ، أو  عاملهم بِقتتى نفاقهم ، لما لله فِ ذلك من الْكمة الباهرررررررة) لَا تَـعْلَمُهُمْ (  
 ك حالهم.   عالَ السر والعلانية ونعلم نفاقهم ونعرف لَمُهُمْ () نََْنُ نَـعْ 

بُُمُْ مَرهتَيْنِ   قيل : فِ الدنيا بِلقتل والسبِ ، وبعد ذلك بعذاب القبر. ( ) سَنُـعَذِ 
: ولِ خلاا ب  المتلول  أن " العذاب العنيم " الذي ةردون إليه هو عذاب ا خرة ، قال ابن عطية   •

 العذاب المتوسط هو عذاب القبر . وأكثر الناس أن  
 وْ : واختلف فِ عذاب المرة ا  

 منهم من لَ ةحبه هذا .   بِلقتل والجوع ، وهذا بعيد  نفقال مجاهد وغ ه : هو عذافم  
 وقال ابن عباس أةتاا : عذافم هو بإقامة حدود ال.رع عليهم مع كراهيتهم فيه .
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 ُ  سلا  وعلو كلمته . وقال ابن إسَاق : عذافم هو اهم بنهور ا
 م هو فتيَتهم وو مهم بِلنفاق .وقال ابن عباس وهو ا  هر عنه : عذاف

ي ـُ) لَهُ      ) عَاِيمو  عَذَا و  إِلََ  ةعودون وةر عون إْ خالقهم  رَدَونَ   َّ : فيعذفم   -سبَانه    -أي  القيامة  ةو  
 .عذابِ عنيما بسبب إ رارهم على النفاق ، ورسوخهم فِ المكر والخداع

 الفوائد :
 أن النفاق مو ود فِ كل مكان .  -1
  .  للمنافق فتح الله -2
 على در ررة واحدة . أن المنافق  ليسوا  -3
 أنه لِ ةعلم ما فِ القلوب إلِ الله .  -4
 أن اُنسان فِ الدنيا يحكم بِلناهر دون الباطن .  -5
  دةد  دةد للمنافق  بِلعذاب بِلدنيا والقبر وا خرة .  -6
لَطوُا عَمَلَ    ) ٌَ رُونَ اعْتَرفَُوا بِذُنوُبُِِمْ  ٌَ رَ سَيِ ْ ا عَسَى اللَّهُ   وَآ ٌَ عَلَيْهِمْ إِنه اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ  أَنْ يَـتُوَ   صَالِْ ا وَآ
(102. ) ) 

 [ .  102] التوبة : 
---------- 

باا و كاا ،  رع فِ بيان حال المذنب  الذةن لما بَ ه  عاْ حال المنافق  المتخلف  عن العَزاة رغبة عنها و كذة
 ق فقال : اَم و حدةقهم بِلْلجهاد كسلاا وميلاا إْ الراحة، مع إيم تأخروا عن ا

رُونَ اعْتَرفَُوا بِذُنوُبُِِمْ (    ٌَ  أي: أقروا فا، وندموا عليها، وسعوا فِ التوبة منها، والتطهر من أدراَا.  ) وَآ
 وفِ المراد فم قولِن : 

 . أَم قو  من المنافق   بوا من نفاقهم وأخلحوا أحدهما :
ولكم من ا عراب منافقون ... (  خرون ... (  عطف على قوله ) وممن حوحجة هذا القول أن قوله  عاْ ) وآ 

. 
 : وهو قول مهور المفسرةن إَا نزل  فِ ماعة من المسلم  من أهل المدةنة تخلفوا عن رسول الله والقول الثاني

 فِ غزوة  بوك َّ ندموا على ذلك 
الهمم فِ أمر  لْال طامفة من المسلم  رعيفة  ون اعأفوا بذنوفم ...( بيان  ) وآخر   : قوله  قال الْلوسي •

 الدةن ، ولَ ةكونوا منافق  على الحَيح ، وقيل هم طامفة المنافق  إلِ أَم وفقوا للتوبة فتاب اللَّ  عليهم . 
 م ، أي : أقروا فا ولَ ةنكروها. م أةها المؤمنون قو  آخرون من  فا م أَم اعأفوا بذنوفوالمع  : وةو د معك

: قال أهل المعا  : الِعأاا عبارة عن اُقرار بِل.يء ومعناه أَم أقروا بذنبهم وفيه دقيقة   ازنالخ  قال •
ا ولكن  المنافق   من  بِطلة كع هم  بِعذار  تخلفهم  عن  ةعتذروا  لَ  أَم  بذنوفم وهي  أنفسهم  على  عأفوا 

 وندموا على ما فعلوا.
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لَطُ  ٌَ رَ سَيِ ْا  وا عَمَ )  ٌَ أي : خلطوا عملهم الحالح وهو  هادهم فِ سبيل اللَّ  قبل غزوة  بوك ، (    لَ  صالِْا  وَآ
 بعمل سيي وهو تخلفهم عن الخروئ إْ هذه العزوة. 

 : فِ هذا العمل الحالح و وه :  قال الرازي  •
 ، والسيء هو التخلف عن العزو. مل الحالح هو الِعأاا بِلذنب والندامة عليه والتوبة منهالع الأول :
 إْ سامر العزواض ، والسيء هو تخلفهم عن غزوة  بوك.  : العمل الحالح خرو هم مع الرسول  والثاني
خرئ عن الكفر ولِ ةكون العمل  الْاا إلِ إذا كان مع العبد أ ل التوحيد واُيمان، الم  قال السعدي :  •

يئة، من التجرؤ خلطوا ا عمال الحالْة، بِ عمال الس  وال.رك، الذي هو  رط لكل عمل  الح، فهؤلِء
 بعض المحرماض، والتقح  فِ بعض الوا باض، مع الِعأاا بذلك والر اء، بِن ةعفر اللَّ  لهم . على

ُ أَنْ يَـتُوَ  عَلَيْهِمْ  اْ : أن ةقبل  وبتهم ، وةعسل ، حوبتهم ، وةتجاوز عن (  أي : عسى اللَّ   ع  ) عَسَى اللَّه
  هم.خطا

التفتل منه ، حتى لِ ةتكل ال.خص ،   ا ةفعله  عاْ ليس إلِ على سبيلوعبر سبَانه بعسى للإ عار بِن م
 بل ةكون على خوا وحذر.

كريم ، واللَّ   عاْ   وقد قالوا إن كلمة عسى متى  درض عن اللَّ   عاْ فهي متَققة الوقوع ،  َا  ادرة من 
 عطيه إ ه. أكر  من أن ةطمع أحداا فِ  يء لِ ة

 بده نوعان: و وبته على ع قال السعدي : •
 التوفيق للتوبة. الأول:

 قبولها بعد وقوعها منهم. والثاني: 
للتامب  ، واسع الرحمة    عليل لر اء قبول  وبتهم ، إذ معناه ، إن اللَّ   عاْ كث  المعفرة  ) إِنه اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم ( 

 للمَسن . 
فسهم كما فعل ن غزوة  بوك ، وكانوا ربطوا أن ةة نزل  فِ  لن المتخل ف  عور أن اوالجمه  قال القرطبي : •

لبُابة ، وعاهدوا الله ألِ ةطلقوا أنفسهم حتى ةكون رسول الله   الذي ةطلقهم وةررى عنهم ،    أبو  هو 
ل فوا عن العزو مع  لِ أطلقهم ولِ أعذرهم حتى أومر بإطلاقهم رَغبوا عر  وتخ : وأن أقسم بِلله    فقال النبِ  

 فلطلقهم وعذرهم.  ما نزل  أرسل إليهم النبِ    هذه ا ةة ا فلالمسلم  ، فلنزل الله
ابن كثي ا ةة    قال  وهذه  معين   -:  أنس  فِ  نزل   الخاطئ  -وإن كان   المذنب   فِ كل  عامة  أَا  إلِ 

 المتلو  . المخلح  
 الفوائد :

 أنه لِ ةسلم أحد من الذنب . -1
 ةعتبر نقحاا .  أن وقوع اُنسان فِ الذنب َّ  وبته لِ  -2
 أن الله ةتوب على التامب  وةفرح بذلك . -3
 إ باض اسم  من أسماء الله واا : التواب الرحيم . -4
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رُهُمْ وَتُـزكَ ِ   ٌُذْ مِنْ أَمْوَالَِِمْ صَدَقَة  تُطَهِ  يعٌ عَلِيمٌ )يهِمْ بُِاَ وَصَلِ  عَلَيْهِمْ إِنه صَلََتَنََّ سََ نٌ )  ُ سََِ ( 103 لََمُْ وَاللَّه
 . ) 

 [ .  103] التوبة : 
---------- 

ٌُذْ مِنْ أَمْوَالَِِمْ صَدَقَة  ( بِن يأخُذَ من أموالهم  دقَة ةطهرهم وةزكيهم فا، وهذا عا   أمر الله  عاْ رسوله   ) 
 طوا عملاا  الْاا وآخر سيئاا . عتهم التم  فِ "أموالهم" إْ الذةن اعأفوا بذنوفم وخلوإن أعاد ب

 : قوله  عاْ ) خذ من أموالهم  دقة ( . زين الجو قال اب •
قال المفسرون : " لما  ب الله عز و ل على أبي لبابة وأ َابه قالوا :   رسول الله ، هذه أموالنا فتحدق فا 

 ا أمُرض أن آخذ من أموالكم  يئاا" " فنزل  هذه ا ةة. عنا ، فقال : "م 
 هذه الحدقة قولِن.  وفِ

  بذلوها  طوعاا ، قاله ابن زةد ، والجمهور.حدقة الاأَا ال أحدهما :
 الزكاة ، قاله عكرمة. والثاني :

ودفعها إْ  : … وقال بعتهم إن ا ةة كلا  مبتدأ والمقحود منها إيجاب أخذها من ا غنياء  وقال الخازن •
 على إيجاب أخذ الزكاة.  الفقراء وهذا قول أكثر الفقهاء واستدلوا فا

رُهُ   من الذنوب وا خلاق .مْ ( ) تُطَهِ 
يهِمْ بُِاَ (   أي:  نميهم، و زةد فِ أخلاقهم الْسنة، وأعمالهم الحالْة ، و زةد فِ  وافم الدنيوي وا خروي ) وَتُـزكَِ 
 ، و نمي أموالهم.

 دقة :فتامل الح •
 الكث ة فِ فتلها :الحدقة فتلها عنيم ، وأ رفا كب  ، و اءض النحوص 

 إيمان  احبها .  ن على  دقأَا برهاأولا  : 
 رواه مسلم . (    ) والحدقة برهان  لْدةث أبي مالك ا  عري . قال : قال 

 ان. : وأما الحدقة فهي برهان ، ... فكذلك الحدقة برهان على  َة اُيم  قال ابن ر  
 أَا  طه  للنفس. ثانيا  : 

رُ مِنْ أمَْوَالِهمِْ َ دَ كما قال  عاْ ) خُذْ     يهِمْ فِاَ وََ لِ  عَلَيْهِمْ إِنه َ لاَ كَ سَكَنٌ لَهمُْ ( . هُمْ وَ رُزكَ ِ قَةا ُ طَهِ 
 أَا  زةد المال .  ثالثا  :
 ) ما نقح   دقة من مال ( رواه مسلم . قال 

  احبها ةو  القيامة . أَا  نلل رابعا  :
 ةو  القيامة ( رواه ابن حبان . كما فِ حدةث ) العبد فِ ظل  دقته 

  معفرة الذنوب: : ٌامسا  
 رواه الأمذي.(  وفِ الْدةث ) والحدقة  طفي الخطيئة كما ةطفي الماء النار
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 ةكون فِ ظل الله ةو  لِ ظل إلِ ظله . سادسا  :
 مَا  رُنْفِقُ يَميِنُهُ ( .  بِحَدَقَةٍّ فلََخْفَاهَا حَتىه لَِ  رَعْلَمَ شِماَلهُُ   كما فِ حدةث ) وَرَُ لٌ َ حَدهقَ 

 سبب للنجاة من النار . : سابعا  
 للنساء )  حدقن ، فإ  رأةتكن أكثر أهل النار ( متفق عليه .  كما قال 

 ) ا قوا النار ولو ب.ق ِرة ( متفق عليه . وقال 
 و كان  قليلة . أن الله ةتاعفها ول ثامنا  :

ُ الر بِ قُ اللَّه ََ  وَةرُرْبي الحهدَقاَضِ ( .   كما قال  عاْ )يَمْ
 إن الله ةربي الحدقة كما ةربي أحدكم فلوه ( متفق عليه .  ) وقال 

ُ إِلِه الطهيِ بَ    وَلَِ ةرَقْبَلُ   -) مَا َ حَدهقَ أَحَدٌ بِحَدَقَةٍّ مِنْ طيَِ بٍّ    عن أبي هُرَةرْرَةَ قال . قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ   إِلِه    -اللَّه
رَْ أَخَذَهَا الرهحمَْ  كَفِ  الرهحْمَنِ حَتىه َ كُونَ أعَْنَمَ مِنَ الْجبََلِ كَمَا ةرُرَبىِ  أَحَدكُُمْ فرَلُوههُ أوَْ ةا فَأَبْوُ فِ  نُ بيَِمِينِهِ وَإِنْ كَانَْ  َِ

 فَحِيلَهُ ( متفق عليه . 
    نال بُِنفاق: در ة البر )الجنة(تَسعا  : 

 ( .   حَتىه  رُنْفِقُوا ممها  ُِبُّونَ كما قال  عاْ )لَنْ  رَنَالُوا الْبره 
 وكان ابن عمر إذا أعجبه  يء من ماله  حدق به . 

  احب الحدقة موعود بِلخلف . عاشرا  : 
 الرهازقَِِ  (  أي يُلفه عليكم فِ الدنيا بِلبذل ، وفِكما قال  عاْ ) وَمَا أنَرْفَقْتُمْ مِنْ َ يْءٍّ فرَهُوَ يُُْلِفُهُ وَهُوَ خَْ ُ  

 ا خرة بِلجزاء والثواب .
 سبب لدعاء الملامكة .:  الْادي عشر

) ما من ةو  ةحبح العباد فيه إلِ ملكان ةنزلِن فيقول أحداا : اللهم أعط منفقاا خلفاا ، وةقول ا خر  قال 
 : اللهم أعط ممسكاا  لفاا ( متفق عليه . 

 ته . ن فيها ان.راح الحدر، وراحة القلب وطملنينالثاني عشر : أ
قِ كَمَثَلِ رَُ لَْ ِ عَلَيْهِمَا ُ نرهتَانِ مِنْ حَدِةدٍّ قَدِ   بَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِى هُرَةرْرَةَ قاَلَ رَرَ  الْبَخِيلِ وَالْمُتَحَدِ  ) مَثَلَ 

َْ  دَُةِ هِمَا وَ رَ  قُ كُلهمَا َ حَدهقَ ارْطرُهضْ أةَْدِةهِمَا إِ مِلَهُ   رُعَ.ِ ىَ أَنَ  بِحَدَقَةٍّ انرْبَسَطَْ  عَنْهُ حَتىه راَقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَحَدِ 
اَ « . قاَلَ فلََ  ََ  سُولَ اللَّهِ  نَ رأَةَُْ  رَ وَ رَعْفُوَ أَ رَرَهُ وََ عَلَ الْبَخِيلُ كُلهمَا هَمه بِحَدَقَةٍّ قرَلَحَْ  وَأَخَذَضْ كُلُّ حَلْقَةٍّ مَكَا

عُهَا وَلَِ  رَوَ ةرَقُولُ بإِِْ بَعِهِ فِ َ يْبِهِ فرَلَ   ع ( متفق عليه .سه وْ رأَةَرْتَهُ ةرُوَسِ 
 الفتل الكب  .  الثالُ عشر :

النهبِِ    عَنِ  هُرَةرْرَةَ  أَبِى  ا  عَنْ  ابةٍَّ  ََ سَ فَسَمِعَ َ وْ ا فِ  اَ رْضِ  مِنَ  بِفَلَاةٍّ  رَُ لٌ  نَا  برَيرْ  ( فُلَانٍّ . قاَل  حَدِةقَةَ  سْقِ 
ابُ   ََ السه ذَلِكَ  هَى  فإَِذَ فرَترَنَ حَرهةٍّ  مَاءَهُ فِ  مِنْ  ِ فلَفَرْرغََ  َ رَْ ةٌ  فرَترَترَبهعَ ا  الْمَاءَ كُلههُ  ذَلِكَ  اسْترَوْعَبَْ   قَدِ  ال.ِ راَئِ  لْكَ 

ا ََ فُلَانٌ . لِلِاسْمِ الهذِي سمَِعَ    هِِ فرَقَالَ لَهُ َ  عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قاَلَ الْمَاءَ فإَِذَا رَُ لٌ قاَممٌِ فِ حَدِةقَتِهِ يُحَوِ لُ الْمَاءَ بِِسْ
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ابةَِ فرَ  ََ ابِ الهذِي هَذَا مَاؤُ فِ السه ََ هُ ةرَقُولُ قَالَ لَهُ َ  عَبْدَ اللَّهِ لََ َ سْللَُرِ عَنِ اسمِْي فرَقَالَ إِ  ِ سمَِعُْ  َ وْ ا فِ السه
َْ ا إِذَا قرُلَْ  هَذَا فإَِ  ِ أنَْ قَةَ فُلَانٍّ لِِسمِْكَ فَمَا َ حْنَعُ فِيهَا قاَلَ أمَه اسْقِ حَدِة  نرُُ إِ

هَا فلَََ حَدهقُ بثِرُلثُِهِ وَآكُلُ أَنَ وَعِيَالِ  رُلثُاا وَأرَُدُّ فِيهَا  رُلثُهَ ( رواه مسلم .   مَا يَُْرئُُ مِنرْ
 ) عَلَيْهِمْ  وَصَلِ   وا  )  لهم  ادع  إأي:  ةدفعون  عندما  وخحو اا  عموماا  للمؤمن   أي:   ، لهم  زكاة  ستعفر  ليك 

 أموالهم.
قال ) كان رسول الله     َيَه، عن عبد اللهكما رواه مسلم فِ     قو  َ لهى   بن أبي أوفى  أُتيَ بحدقة  إذا 

 عليهم، فل ه أبي بحدقته فقال: "اللهم َ ل على آل أبي أوفى ( .
امر  أن  ا خر:  الْدةث  فقال: " لىوفِ  قال :   رسول الله،  ل  عليه وعلى زو ي.  الله عليك، وعلى   أة 

 زو ك .
 أي: طملنينة لقلوفم، واستب.ار لهم . لََمُْ ( تَنََّ سََ نٌ ) إِنه صَلََ 

يعٌ ( ُ سََِ  لدعامك، سمع إ ابة وقبول. ) وَاللَّه
  ) عَلِيمٌ  بعمله، وعلى  )  فيجازي كل عامل  ونيا م،  العباد  النبِ  أحوال  فكان  نيته،  ،   قدر  اللَّ  يمتثل  مر 

 بحدقته دعا له وبرهك. أحد  ه قة، وةبعث عماله لجباةتها، فإذا أ ويأمرهم بِلحد
 الفوائد :

فِ ا ةة :أن العبد لِ يمكنه أن ةتطهر وةتزكى حتى يُرئ زكاة ماله، وأنه لِ ةكفرها  يء سوى أدامها،  ن    -1
 را ها.الزكاة والتطه  متوقف على إخ

، ليث   ةكون  هراا   أدى زكا ه بِلبركة، وأن ذلك ةنبعي، أنوفيها: استَباب الدعاء من اُما  أو نمبه لمن  -2
 ةسمعه المتحدق فيسكن إليه. 

وةؤخذ من المع ، أنه ةنبعي إدخال السرور على المؤمن بِلكلا  الل ، والدعاء له، ونحو ذلك مما ةكون فيه   -3
عاء له والثناء، ونحو ذلك.  )  به. وأنه ةنبعي  ن.يط من أنفق نفقة وعمل عملا  الْا بِلدطملنينة، وسكون لقل

 لسعدي ( .  فس  ا
 فتل الحدقة . -4
 إ باض اسم  من أسماء الله واا : السميع ، والعليم .  -5

ٌُذُ  هُدَقاَتِ وَأَنه اللَّهَ هُوَ التـهوهاُ  الرهحِ  ) أَيَْ يَـعْلَمُوا أَنه اللَّهَ هُوَ يَـقْبَلُ التـهوْبةََ عَنْ عِبَادِاِ وَيََْ  ( ( .104يمُ )ال
 [ .  104] التوبة : 

---------- 
 أي: أما علموا سعة رحمة اللَّ  وعمو  كرمه .   ) أَيَْ يَـعْلَمُوا  (

اْ بتوبة عبده، إذا  ب أعنم لتامب  من أي ذنب كان، بل ةفرح  ع) أَنه اللَّهَ هُوَ يَـقْبَلُ التـهوْبةََ عَنْ عِبَادِاِ ( ا
 فرح ةقدر.
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ٌُذُ ال م كما ةربي الر ل فلوه، حتى  كون ا بيمينه، ف بيها  حدهمنهم أي: ةقبلها، ويأخذههُدَقاَتِ (  ) وَيََْ
 التمرة الواحدة كالجبل العنيم، فكيف بِا هو أكبر وأكثر من ذلك.

ُ بيَِمِي » لَِ ةرَتَحَدهقُ أَحَدٌ بتَِمْرَةٍّ مِنْ كَسْبٍّ طيَ ِ قاَلَ   عَنْ أَبِى هُرَةرْرَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ   كَمَا    نِهِ فَُ بَ يِهَابٍّ إِلِه أَخَذَهَا اللَّه
 ةرُرَبىِ  أَحَدكُُمْ فرَلُوههُ أوَْ قرَلُوَ هُ حَتىه َ كُونَ مِثْلَ الْجبََلِ أوَْ أعَْنَم ( متفق عليه . 

لو  كررض منه المعحية  مراراا أي: كث  التوبة على التامب ، فمن  ب إليه  ب عليه، و ) وَأَنه اللَّهَ هُوَ التـهوهاُ  (  
. 
 الذي وسع  رحمته كل  يء، وكتبها للذةن ةتقون، وةؤ ون الزكاة، وةؤمنون بِ  ه، وةتبعون رسوله. يمُ ( رهحِ ) ال 
 فضل التوبة : •

 أولا  : أقا سب  لمحبة الله .
 ( .   يحُِبُّ الترهوهابَِ  وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِ رةِنَ قال  عاْ ) إِنه اللَّهَ 

 عالَ . ثانيا  : أقا طاعة ومرادة لله ت
ُ ةرُةِدُ أَنْ ةرَتُوبَ عَلَيْكُمْ ( .   قال  عاْ ) وَاللَّه

 ثالثا  : أن التوبة سب  الفلَح، والفوز بسعادة الدارين:
  َْ يعاا  قرال  عاْ ) وَُ وبوُا إِ َُونَ ( . اللَّهِ مَِ  أةَرُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلهكُمْ  رُفْلِ
فل  قا رحمه الله:  ابن  يمية  اُسلا   ةتلذذ  يخ  ولِ  ةفلح،  ولِ  ةحلح،  لِ  ولِ   ،القلب  ةطريب،  ولِ  ةسرر،  ولِ 

 ةسكن، ولِ ةطمئن إلِ بعبادة ربه وحبه، واُنبة إليه . 
طاياا.   ُوحا  كفهر الله بُا جميع ذنوبهرابعا  : بِلتوبة ت فر السيْات: فإذا تَ  العبد توبة ن  وٌ

  ( أةَرُّهَاقال  عاْ  آمَنُوا  وُبُ   َ   اللَّهِ الهذِةنَ   َْ إِ سَيِ ئَاِ كُمْ  وا  عَنْكُمْ  ةكَُفِ رَ  أَنْ  ربَُّكُمْ  عَسَى  نَحُوحاا    رَوْبةَا 
اَرُ ( .  َْ  وَةدُْخِلَكُمَْ  نهاضٍّ تَجْريِ مِنْ َ ْتِهَا اَ 

 يْات صاحبها حسنات . وبة تبدل السيْات حسنات: فإذا حسُنت التوبة بدهل الله سٌامسا  : بِلت
ُ غَفُوراا  آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاا َ الِْاا فلَُوْلئَِكَ  مَنْ َ بَ وَ قال  عاْ ) إِلِه  ُ سَيِ ئَاِ ِمْ حَسَنَاضٍّ وكََانَ اللَّه لُ اللَّه رَحِيماا (  ةرُبَدِ 

. 
 وعمل  الح .  تامب  إذا اقأن بتوبتهم إيمانوهذا من أعنم الب.ارة لل 

فذه ا ةة لما أنزل ، وفرحه بنزول ) إِنه  حَ ب.يء فرَرَحَهُ رِ فَ    عنهما ما رأة  النبِ  س ر رري اللهقال ابن عبا
نَا لَكَ فرَتَْاا مُبِيناا. َْ َ  مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تَأَخهرَ (  فرَتَ ُ مَا  رَقَده  . ليِرَعْفِرَ لَكَ اللَّه

 . والبنين دة القوة، والمداد بِلأموالسادسا  : التوبة سب  للمتاع الْسن، ونزول الأمطار، وزيا
َْ أََ لٍّ مُسَمًّى وَةرُؤْضِ كُله ذِي فَتْلٍّ  قال  عاْ ) وَأَنْ اسْترَعْفِرُوا ربَهكُمْ َُّه  وُبوُا إلِيَْهِ   فَتْلَهُ (  يُمتَِ عْكُمْ مَتَاعاا حَسَناا إِ
. 

مِدْراَراا وَةزَدِكُْمْ قرُوهةا   كُمْ لْ السهمَاءَ عَلَيْ وا إلِيَْهِ ةرُرْسِ كُمْ َُّه  وُبُ اسْترَعْفِرُوا ربَه  ) وََ  قرَوْ ِ    عاْ على لسان هود    وقال
َْ قرُوهِ كُمْ وَلِ  رَترَوَلهوْا مُجْرمِِ  ( .   إِ
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نوح   لسان  على  ربَهكُمْ   وقال  اسْترَعْفِرُوا  فرَقُلُْ   عَلَيْكُمْ  إنِه  )  السهمَاءَ  ةرُرْسِلْ   . غَفهاراا  وَيُمدِْدكُْمْ  مِدْراَراا هُ كَانَ 
اَراا ( .  كُمْ َ نهاضٍّ وَيَجْعَلْ  وَبنََِ  وَيَجْعَلْ لَ بِِمَْوَالٍّ  َْ  لَكُمْ أَ

 سابعا  : سب  لفرح الله تعالَ . 
 فَقٌ عليه . سَقَطَ عَلَى بعَِ هِ وقد أرلههُ فِ أرضٍّ فَلاةٍّ ( مُتره للهُ أفرْرحَُ بتِرَوْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدكُِمْ كما فِ حدةث ) 

 الفوائد :
 على التامب  . الله بتوبته سعة رحمة  -1
 أن من  ب وند  واستعفر  ب الله عليه مهما عنم ذنبه .  -2
 فتل الحدقة .-3
ُ عَمَلَُ مْ وَرَسُولهُُ وَالْمُ   نـَبِ ُُْ مْ بِاَ كُن ـْؤْمِنُونَ وَسَتُردََونَ إِلََ عَايِِ الْغَيِْ  وَالشه ) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَىَ اللَّه  تُمْ هَادَةِ فَـيُـ

 ( ( . 105)تَـعْمَلُونَ 
 [ .  105] التوبة : 

---------- 
ُ عَمَلَُ مْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُردََونَ   : هذا وَعيد، ةعر من الله ... ( قال مجاهد  ) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَىَ اللَّه

 ؤمن . لى الرسول، وعلى المعمالهم ستعرَضُ عليه  بارك و عاْ، وع عاْ للمخالف  أوامره بِن أ
 وهذا كامن لِ محالة ةو  القيامة، كما قال ) ةرَوْمَئِذٍّ  رُعْرَرُونَ لِ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ( .  

 ( .   وقال  عاْ ) ةرَوَْ   رُبرْلَى السهراَمرُِ 
 وقال  عاْ ) وَحُحِ لَ مَا فِ الحُّدُورِ  ( . 
 وقد ةنهر ذلك للناس فِ الدنيا . 

أ ليس لها بِب ولِ كُوهة ،   عيد، عن رسول الله  بي سعن  أن أحدكم ةعمل فِ  خرة َ ماء  لو  قال )  أنه 
  خرئ الله عمله للناس كامناا ما كان ( . 
 ا مواض من ا قربِء والع.امر فِ البرزخ .  وقد ورد: أن أعمال ا حياء  عُرَض على

ال، واستمروا على  فق  ) اعْمَلُوا  ( ما  رون من ا عمةقول  عاْ ) وَقُلْ  ( لهؤلِء المنا  :  قال السعدي •
عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ ( أي: لِ بد أن ةتب   ُ    بِطلكم، فلا  سبوا أن ذلك، سيخفى . ) فَسََ ىَ اللَّه

َْ عَالَِِ الْعَيْ  تُمْ  رَعْمَ بِ وَال.ههَادَةِ فرَيرُنرَبِ ئُكُمْ بَِِ عملكم وةتتح، ) وَسَأُدَُّونَ إِ لُونَ ( من خ  و ر، ففي هذا ا كُنرْ
 التهدةد والوعيد ال.دةد على من استمر على بِطله وطعيانه وغيه وعحيانه. 

 :الفوائد 
  دةد لكل منافق ومخالف  وامر الله .  -1
 و وب الخوا من عذاب الله . -2
 إ باض البعث والْساب . -3
 أن ةو  القيامة ةنهر كل على حقيقته .  -4
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 أن الله لِ يُفى عليه  يء .  -5
ُ عَلِيمٌ حَِ يمٌ ) بُُمُْ وَإِمها يَـتُوُ  عَلَيْهِمْ وَاللَّه رُونَ مُرَْ وْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمها يُـعَذِ  ٌَ  ( ( .106) وَآ

 [ .  106: ] التوبة 
--------- 

رُونَ مُرَْ وْنَ لِأَمْرِ ا ٌَ هم ، قال ابن مؤخرون اْ ان ةنهر امر الله في( أي : وآخرون من المتخلف  ،    للَّهِ ) وَآ
عباس : هم " كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهلال بن امية ، لَ ةسارعوا اْ التوبة والِعتذار ، وكانوا من 

 عاْ اْ ان ةتجاوز عن   لنبِ )ص( عن كلامهم والسلا  عليهم ، فحاروا مر ئ   مرها َاب بدر ، فنهى ا
 ةقبل التوبة ، وةتوب على العبد دون غ ه . و  عاْ وحده الذي سيئا م ، فه

: قال ابن عباس ومجاهدُ وعِكْرمِة، والتَاك وغ  واحد: هم الثلا ة الذةن خلفوا، أي: عن   قال ابن كثي •
عن غزوة  بوك فِ ملة من قعد،    م: مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية، قعدواالتوبة، وه
والْفظ وطيب الثمار والنلال، لِ  كا ونفاقا، فكان  منهم طامفة ربََطوا أنفسهم ميلا إْ الدهعَة  كسلا و 

لبُابة وأ َابه، وطامفة لَ ةفعلوا ذلك وهم هؤلِء الثلا  ة المذكورون، فنزل   وبة بِلسواري، كما فعل أبو 
التوبة حتى نزل  ا ةة ا  ية، وه  أولئك قبل هؤلِء، وأر ى هؤلِء لَقَدْ  َ عن  النهبِِ  ي قوله )  عَلَى   ُ بَ اللَّه

ا رَحُبَْ  ]وَرَاقَْ  وَالْمُهَاِ رةِنَ وَا نْحَارِ ( ) وَعَلَى الثهلا ةَِ الهذِةنَ خُلِ فُوا حَتىه إِذَا رَاقَْ  عَلَيْهِمُ ا رْضُ بَِِ 
 يلتي بيانه فِ حدةث كعب بن مالك.عَلَيْهِمْ أنَرْفُسُهُمْ ( .كما س

إِ  عَلَيْهِمْ (    مها)  يَـتُوُ   وَإِمها  بُُمُْ  أي: هم    عفو الله، إن  اء فعل فم هذا، وإن  اء فعل فم ذاك، يُـعَذِ 
 ولكن رحمته  علب غتبه . 

ُ عَلِيمٌ (     .عباد ونيا م ، عليم بِن ةستَق العقوبة ممن ةستَق العفو بِحوال ال) وَاللَّه
ا منازلها، فإن اقتت  حكمته أن ةعفر لهم وةتوب ا  ياء موارعها، وةنزلهفِ أفعاله وأقواله ةتع  ) حَِ يمٌ (  

 عليهم غفر لهم و ب عليهم، وإن اقتت  حكمته أن يُذلهم ولِ ةوفقهم للتوبة، فعل ذلك.
 الفوائد :

 ن تخلف عن غزوة  بوك بعض الحَابة كسلاا لِ نفاقاا . أن مم -1
ُ أ -2  وقد ةقع فِ بعض المخالفاض .قد ةكسل  -مهما عنم قدره  –نسان ن ا
 رحمة الله بعباده ولطفه فم .  -3
 سعة رحمة الله بتوبته على هؤلِء الثلا ة . -4
 أن رحمة الله  علب غتبه .  -5
 إ باض علم الله الكامل . -6
 الْكمة الكاملة لله  عاْ .  إ باض -7

مَ  اتَهَذُوا  وَالهذِينَ  وكَُفْر  )  ضِرَار ا  ا  وَتَـفْرِ سْجِد  بَيْنَ ا  قَـبْلُ  يق ا  مِنْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  حَارََ   لِمَنْ  وَإِرْصَاد ا  الْمُؤْمِنِيَن   
لَ  مُْ  إِقه يَشْهَدُ   ُ وَاللَّه الْْسُْنَى  إِلاه  أَرَدْنََ  إِنْ  ) وَليََحْلِفُنه  لَمَسْجِدٌ  107َ اذِبوُنَ  ا  أبََد  فِيهِ  تَـقُمْ  لَا  عَلَى (  أُسِ سَ 
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َُِِ  الْمُطههِ ريِنَ ) يَـوْمو أَحَقَ أَ التـهقْوَى مِنْ أَوهلِ   ُ ُِِبَونَ أَنْ يَـتَطَههرُوا وَاللَّه (  أفَمَنْ 108نْ تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ رَِ الٌ 
تَـقْوَى مِ  عَلَى  يَانهَُ  بُـنـْ يَ أَسهسَ  بُـنـْ مَنْ أَسهسَ  أَمْ  يٌْ  ٌَ وَرِضْوَانو  عَلَى شَفَا ُ رُفو هَارو فاَقَْ نَ اللَّهِ  بِهِ فِ نََ انهَُ  رِ ارَ 

( الاهالِمِيَن  الْقَوْمَ  يَـهْدِي  لَا   ُ وَاللَّه تَـقَطه 109َ هَنهمَ  أَنْ  إِلاه  قُـلُوبُِِمْ  فِ  ريِبَة   بَـنـَوْا  الهذِي  يَاقُمُُ  بُـنـْ يَـزَالُ  لَا  عَ ( 
ُ عَلِيمٌ حَِ يمٌ )  (110قُـلُوبُُمُْ وَاللَّه

 [ .  108 – 107 وبة :] الت
---------------- 

ا ضِرَار ا   ( أي : ومن المنافق  ماعة بِلعوا فِ اُ را  ، حتى ابتنوا مجمعاا ةدبرون فيه ) وَالهذِينَ اتَهَذُوا مَسْجِد 
  تهر بِسم " مسجد الترار .ال.ر ، وسموه " مسجدا " متارة للمؤمن  ، وقد ا

اتخذوا مسجداا رراراا كانوا   لذةن: ا  ة أهل التفس   مجاهد وقتادة وعام: قال ابن عباس و   قال الواحدي •
 ا ر ع.ر ر لاا من المنافق  بنوا مسجداا ةتارون به مسجد قباء

 ( أي : نحرة للكفر الذي يُفونه .   وكَُفْر ا) 
منِين ( ) وَتَـفْريِق ا بَيْنَ الْمُؤْمِ   عن مسجد قباء . أي : ةفرقون بواسطته ماعة المؤمن  ، وةحرفوَ

( أي :  رقباا وانتناراا لقدو  ) أبي عامر الفاسق ( الذي قال لرسول الله :   رَسُولَهُ  حَارََ  اللَّهَ وَ ) وَإِرْصَاد ا لِمَنْ 
سجد ، ليكون معقلاا له ، قال الطبري فِ لِ أ د قوماا ةقا لونك إلِ قا لتك معهم ، وهو الذي أمرهم ببناء الم

 والمسلم  ، وكانوا ةقولون : إذا ، ةتارون به نبِ اللهم نس من المنافق  بنوا مسجدا بقباء  رواةة التَاك : ه
 ر ع أبو عامر  لى فيه ، واذا قد  ظهر على " محمد " و علب عليه . 

 سُولَهُ ( علة رابعة لِتخاذ هذا المسجد. قوله  عاْ )وَإِرَْ اداا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَ  •
بو عامر الراهب ، الذي أعلن ب اللَّ  ورسوله « وهو أقبون فيه قدو  » من حار يكون مكانا ةر أي : واتخذوه ل

 عداو ه لدعوة اُسلا  » من قبل « بناء مسجد الترار. 
هم ، وةطلب منهم أن ةتخذوا له فإن أبِ عامر هذا ، كتب إْ ماعة من قومه. وهو عند هرقل. ةعدهم ويمني 

 عوا فِ بناء هذا المسجد .معقلاا ةقد  عليهم فيه ف.ر 
 : فقد أخبر الله سبَانه أن الباعث لهم على بناء هذا المسجد أمور أربعة : قال الشوكاني •
 ا و ل : الترار لع هم ، وهو المتارة .  
 رادوا ببنامه  قوةة أهل النفاق .الثا  : الكفر بِلله والمباهاة  هل اُسلا  ،  َم أ 
قل  ماعة المسلم  ، وفِ ذلك من مسجد قباء ، فتأن لِ يحتروا    المؤمن ا  َم أرادواالثالث : التفرةق ب    

 اختلاا الكلمة وبطلان ا لفة ما لِ يُفى . 
 الرابع : اُر اد لمن حارب الله ورسوله ، أي اُعداد   ل من حارب الله ورسوله 
واُحسان ، من الرفق بِلمسك  ، قسمن ما أردن ببنامه إلِ الخ   : ولي( أي  وَليََحْلِفُنه إِنْ أَرَدْنََ إِلاه الْْسُْنَى  )  

 والتوسعة على المحل  . 
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مُْ لََ اذِبوُنَ  يَشْهَدُ إِقه  ُ بِلله، و فرةقاا   ( أي: فيما قحدوا وفيما نوَوا، وإنما بنوه رِراراا لمسجد قبُاء، وكفراا   ) وَاللَّه
 نه الله . ال له: "الراهب" لعورسوله، وهو أبو عامر الفاسق، الذي ةقب  المؤمن ، وإر اداا لمن حارب الله 

ا (   أي : لِ  حل فيه   محمد أبداا ،  نه لَ ةبن إلِ ليكون معقلاا  هل النفاق .) لَا تَـقُمْ فِيهِ أبََد 
قد ةعبر عن الحلاة فِيهِ أبََداا ةع  مسجد الترار. لِ  قم فيه للحلاة ، و   قوله  عاْ لِ  رَقُمْ قال القرطبي :   •

ةحلى ، ومنه الْدةث الحَيح : » من قا  رمتان إيمان واحتسابِ   ن ةقو  الليل أي : بِلقيا . ةقال : فلا
 غفر له ما  قد  من ذنبه «. 

الا فيها هذا المسجد ، وأمر بِورعه أن لما نزل  هذه ا ةة كان لِ يمر بِلطرةق    وقد روى أن رسول اللَّ   
 فيها الجيف وا قذار .ةتخذ كناسة  لقى 

 اللا  لِ  القسم أي : لمسجد قباء الذي بر على  قوى الله وطاعته . لتـهقْوَى ( سِ سَ عَلَى ا) لَمَسْجِدٌ أُ 
 قوبة .ومع  تأسيسه على التقوى : تأسيسه على الخحال الا  تقى فا العقال الشوكاني :  •

عن ابن   فقال  طامفة : هو مسجد قباء ، كما رويواختلف العلماء فِ المسجد الذي أسس على التقوى ،  
 . س والتَاك ، والْسن ، وال.عبِ ، وغ هم . وذهب آخرون إْ أنه مسجد النبِ عبا
عباس.   قد  رح بِنه مسجد قباء ماعة من السلف، رواه علي بن أبي طلَة، عن ابنقال ابن كثي :   •

بن  عبد الرحمن بن زةد  وَة بن الزب . وقاله عطية العوفِ، و ورواه عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن عُرْ 
 أسلم، وال.عبِ، والْسن البحري، ونقله البعوي عن سعيد بن ُ بَ ، وقتادة. 

سجد الذي أسس الذي هو فِ  وا المدةنة، هو الم  وقد ورد فِ الْدةث الحَيح: أن مسجد رسول الله  
قوى باء قد أسس على التا ةة وب  هذا ،  نه إذا كان مسجد قعلى التقوى ، وهذا  َيح ، ولِ منافاة ب   

 بطرةق ا وْ وا حرى . من أول ةو ، فمسجد رسول الله 
قال ) المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا (   وقد  اء عند أحمد : عن أبي  بن كعب: أن النبِ  

. 
 سه . قوى من أول ةو  من أ   تأسيمتعلق بِسس : أي أسس على الت ) مِنْ أَوهلِ يَـوْمو ( 
 أي : أوْ وأ در بِن  حلي فيه من مسجد الترار .   أَنْ تَـقُومَ فِيهِ (حَقَ ) أَ  

يَـتَطَههرُوا (   أَنْ  ُِِبَونَ  فِيهِ رَِ الٌ  ا قياء  )  يحبون أن ةتطهروا من   -وهم ا نحار-أي: فِ هذا المسجد ر ال 
 الذنوب والمعا ي.

 نجاساض وا حداث.نوب، وةتطهروا من ا وساخ، والمن الذ : أي : قال السعدي •
قال )نزل  هذه ا ةة فِ أهل قباء: فِيهِ رَِ الٌ   ، عن النبِ  وقد  اء عند أبي داود: عن أبي هرةرة،   •

 لماء، فنزل  فيهم ا ةة( . يحُِبُّونَ أَنْ ةرَتَطَههرُوا، قال: كانوا ةستنجون بِ
َُِِ  الْمُطه   ُ ة، والطهارة الْسية كإزالة ا نجاس من ال.رك وا خلاق الرذةل  الطهارة المعنوةة، كالتنزه  هِ ريِنَ () وَاللَّه
 ورفع ا حداث.

يَانهَُ عَلَى تَـقْوَى مِنَ اللَّهِ (   أي : على نية  الْة وإخلاص .) أفَمَنْ أَسهسَ بُـنـْ
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 ص والمتابعة . بِن كان موافقا  مره، فجمع فِ عمله ب  اُخلا ضْوَانو () وَرِ 
يٌْ أَمْ مَنْ أَ  ٌَ يَانهَُ عَلَ )  ال.فا : الْرا وال.ف  ، وحرا ى شَفَا ُ رُفو هَارو فاَقْاَرَ بِهِ فِ نََرِ َ هَنهمَ (  سهسَ بُـنـْ

بقى واهياا ، والهار وهو المتحدع الذي أو ك على  الوادي :  انبه الذي ةتَفر أ له بِلماء وتجرفه السيول ، في
 امر أي : متساقط. وهار  فة لجرا ، أي  را مو وا بِنه ه التهد  ا

والمع  : أفمن أسس بنيان دةنه على قاعدة قوةة محكمة ، وهي الْق الذي هو  قوى اللَّ  ورروانه » خ  أ  من 
القواعد وأرخاها وأقلها   الباطل والنفاق الذي مثله مثل »  فا « أسسه على قاعدة هي أرعف  بقاء ، وهو 

 « فِ قلة الثباض والِستمساك.   را هار 
 ما داموا محرةن على ظلمهم وطعياَم .  يَـهْدِي الْقَوْمَ الاهالِمِيَن (  لَا ) وَاللَّهُ 

قُـلُوبُِِمْ (   ريِبَة  فِ  بَـنـَوْا  الهذِي  يَاقُمُُ  بُـنـْ يَـزَالُ  لَا  ال.نيع، أي:  كاا ونفاقاا  )  الحنيع  إقدامهم على هذا  بسبب 
 لوفم، كما أ رب عابدو العجل حبه.أور هم نفاقاا فِ ق

بِن ةندموا غاةة الند  وةتوبوا إْ رفم، ويُافوه غاةة الخوا، فبذلك ةعفو اللَّ  عنهم،    أَنْ تَـقَطهعَ قُـلُوبُُمُْ (لاه ) إِ 
 قا إْ نفاقهم.وإلِ فبنياَم لِ ةزةدهم إلِ رةبا إْ رةبهم، ونفا

 تقطع قلوفم قطعاا ، و تفر ق ا إلِ أن   ةزال هذقَطهعَ قرُلُوفُمُْ( أي: لِ : قوله  عاْ )إِلِه أَن  رَ   قال الشوكاني •
الرةبة داممة لهم ما داموا أحياء، ويجوز أن ةكون ذكر   إما بِلموض أو بِلسيف، والمقحود أن هذه  أ زاء: 

 .التقطع  حوةراا لْال زوال الرةبة 
 دماا وأسفاا على  فرةطهم .وقيل : معناه  إلِ أن ةتوبوا  وبة  تقطع فا قلوفم ن 

 بجميع ا  ياء، ظاهرها، وبِطنها، خفيها و ليها، وبِا أسره العباد، وأعلنوه.   (  عَلِيمٌ ) وَاللَّهُ 
 الْمد .  لِ ةفعل ولِ يُلق ولِ يأمر ولِ ةنهى إلِ ما اقتتته الْكمة وأمر به فلل ه ) حَِ يمٌ (
 الفوائد :

 دة: وفِ هذه ا  ض فوامد ع قال السعدي :
أنه محر ، وأنه يجب هد  مسجد الترار،   به الترار لمسجد آخر بقربه،  : أن اتخاذ المسجد الذي ةقحدمنها  

 الذي اطلع على مقحود أ َابه. 
ن  ومنها: قلب   عنه، كما  منهياا  فينقلب   ، النية  فارلاا  ع ه  وإن كان  العمل  الترار  أن  مسجد  أ َاب  ية 

 عملهم إْ ما  رى.
 ركها وإزالتها.َا من المعا ي الا ةتع   ا التفرةق ب  المؤمن ، فإلة يححل فأن كل حا ومنها:

علل  اللَّ   عليها،  ن  والْث  فا  وا مر  ا باعها  ةتع   وامتلافهم،  المؤمن   مع  فا  يححل  حالة  أن كل  كما 
 ة للَّ  ورسوله.ا المقحد المو ب للنهي عنه، كما ةو ب ذلك الكفر والمحارباتخاذهم لمسجد الترار فذ

 حية، والبعد عنها، وعن قرفا. ة فِ أماكن المعالنهي عن الحلا ومنها:
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ي عن القيا  فيه، وكذلك   ومنها: أن المعحية  ؤ ر فِ البقاع، كما أ رض معحية المنافق  فِ مسجد الترار، وَ
وهلِ دٌ أُسِ سَ عَلَى الترهقْوَى مِنْ أَ ن كما أ رض فِ مسجد " قباء" حتى قال اللَّ  فيه ) لَمَسْجِ الطاعة  ؤ ر فِ ا ماك 

  أَنْ  رَقُوَ  فِيهِ ( . ةرَوْ ٍّ أَحَقُّ 
ةزور قباء كل سب  ةحلي فيه، وحث على   ولهذا كان لمسجد قباء من الفتل ما ليس لع ه، حتى كان  

 الحلاة فيه.
 هذه التعاليل المذكورة فِ ا ةة، أربع قواعد مهمة، وهي: أنه ةستفاد من  ومنها:

، فإن المعا ي من فروع الكفر، أو  كل عمل فيه متارة لمسلم، أو فيه معحية فيه  فرةق ب  المؤمن ، أو فيه   للَّ 
 معاونة لمن عادى اللَّ  ورسوله، فإنه محر  ممنوع منه، وعكسه بعكسه. 

رار على المعحية ن معحية الله لِ  زال مبعدة لفاعلها عن الله بِنزلة اُ أن ا عمال الْسية النا ئة عومنها:  
 تقطع قلبه من الند  والْسراض.ا  وبة  مة ليث ةحتى ةزةلها وةتوب منه

الذي أسسه بيده المباركة وعمل    أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبِ    ومنها:
 ب أوْ وأحرى.فيه واختاره اللَّ  له من بِ

والم  ومنها: اُخلاص  المبر على  العمل  التقوىأن  المؤسس على  العمل  اتابعة، هو  إْ  ناض لمو ،  لعامله   ل 
 النعيم. 

والعمل المبر على سوء القحد وعلى البدع والتلال، هو العمل المؤسس على  فا  را هار، فاَار به فِ نر 
 )  فس  السعدي ( .   هنم، واللَّ  لِ ةهدي القو  النالم .  

ى عبادة  من أول بنامها عل  د القديمة المؤسسةاب الحلاة فِ المسا فيه دليل على استَب  وقال ابن كثي : •
على  المحافن   العامل   والعباد  الحالْ ،  ماعة  مع  الحلاة  استَباب  وعلى  له،  لِ  رةك  وحده  الله 

 إسباغ الوروء، والتنزه عن ملابسة القاذوراض. 
ا    يُـقَاتلُِونَ فِ أَمْوَالََمُ مَِنه لََمُُ الجنَهةَ  اللَّهَ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَفُسَهُمْ وَ ) إنه   سَبِيلِ اللَّهِ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْد 

هِ وَذَلِنََّ  فاَسْتـَبْشِرُواْ ببِـَيْعُِ مُ الهذِي بَِيَـعْتُم بِ عَلَيْهِ حَقاا فِ التـهوْراَةِ وَالِنَِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفََ بِعَهْدِاِ مِنَ اللَّهِ 
 ( ( .111 )هُوَ الْفَوْزُ الْعَاِيمُ 

 [ .  111] التوبة : 
---------- 

أي: ا أى أموال المؤمن  وأنفسهم بِلجنة، وهو ِثيل فِ ذروة البلاغة والبيان ) إنه اللَّهَ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن (  
 ر المجاهدةن.   
 ة. هر أن ةكون مؤمر هذه ا موالمراد بِلمؤمن  فِ ا ظقال ابن عاشور :  •

 ه بعد ) فاستب.روا ببيعكم الذي بِةعتم به ( . اسب لقولوهو المن
وةكون مع  قوله ) وعداا عليه حقاا فِ التوراة واُنجيل ( ما  اء فِ التوراة واُنجيل من و ف أ َاب الرسول 

 الرسالة.الذي يُتِم 
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 التوراة ومثلهم ك مثلهم فِء على الكفار رحماء بينهم إْ قوله ذلوهو ما أ ار إليه قوله  عاْ ) والذةن معه أ دا 
 فِ اُنجيل إْ قوله ) ليعيظ فم الكفار ( . 

وحينئذٍّ ويجوز أن ةكون ميع المؤمن  بِلرسل عليهم الحلاة والسلا  وهو أنسب لقوله ) فِ التوراة واُنجيل ( ،  
ق سيَية على و هها الْ حبر على ا باع الدةن من أ باع دةن المفالمراد الذةن أمروا منهم بِلجهاد ومن أمروا بِل 

 فإَم  بروا على القتل والتعذةب.
 فهي السلعة المبيعة . )  أنَفُسَهُمْ وَأَمْوَالََمُ (
) الجنَهةَ  لََمُُ  مَِنه  و ل  )  ا نفس،  ما  .تهيه  فيها  والْور الا  والمسراض،  وا فراح،  اللذاض  أنواع  من  ا ع   ذ 

 سان، والمنازل ا نيقاض. الْ
 أي : ُعلاء كلمة الله ، لِ لعرض دنيوي أو عحبية .يلِ اللَّهِ ( ونَ فِ سَبِ ) يُـقَاتلُِ 

 م الجنة .أي: سواء قتلوا أو قتُلوا، أو ا تمع لهم هذا وهذا، فقد و ب  له ) فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ (
ؤلِء ا عداء ، وكلا أةدى ه ةقتل أعداء اللَّ  ، ومنهم من ةقتل علىأي : أَم ةقا لون فِ سبيل اللَّ  ، فمنهم من  

 الفرةق  القا ل والمقتول  زاؤه الجنة.
•   : السعدي  ُعلاء كلمته  قال  أعدامه،  فِ  هاد  وأموالهم  نفوسهم  للَّ   ةبذلوا  بِن  والمباةعة،  العقد   فة 

 دةنه .  وإظهار
ي، بِن  حدةق برسلسبيله، لِ يُر ه إلِ  هاد فِ سبيلي، و ولهذا  اء فِ الحَيَ : "و كفل الله لمن خرئ فِ 

  وفاه أن ةدخله الجنة، أو ةر عه إْ مسكنه الذي خرئ منه، نملا ما نل من أ ر أو غنيمة". 
 فالجهاد من اسباب دخول الجنة . •

  ( . فِ سَبِيلِ اللَّهِ نه لَهمُُ الْجنَهةَ ةرُقَا لُِونَ  ى مِنَ الْمُؤْمِنَِ  أنَرْفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ بَِِ قال  عاْ ) إِنه اللَّهَ اْ أََ 
النهبِِ    عَنِ  هُرَةرْرَةَ  أبَي  بِرُ   عن  وََ حْدِةقٌ  إِيماَنٌ بي  إِلِه  يُُْرُِ هُ  سَبِيلِهِ لَِ  لِمَنْ خَرئََ فِ   ُ انرْتَدَبَ اللَّه أَنْ قاَلَ )  سُلِي 

ُ قه عَلَى أمُهاِ مَا قرَعَدْضُ خَلْفَ سَرةِهةٍّ ( متفق ، وَلَوْلَِ أَنْ أَ يمَةٍّ ، أوَْ أدُْخِلَهُ الْجنَهةَ  أرُِْ عَهُ بِاَ نَلَ مِنْ أَْ رٍّ أوَْ غَنِ 
 عليه . 

اللَّهَ الْعَافِيَةَ فإَِذَا   نهاسُ لَِ  رَتَمَنرهوْا لقَِاءَ الْعَدُوِ  وَاسْللَُوا ) َ  أةَرُّهَا ال  وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى أوَْفَى . قال : قال رَسُولَ اللَّهِ  
 وا وَاعْلَمُوا أَنه الْجنَهةَ َ َْ  ظِلَالِ السُّيُوا ( متفق عليه . مُوهُمْ فاَْ برُِ لَقِيتُ 

َْ الْجنَهة عِنْد التهرْب بِِلسُّيُ  بِيل اللَّه واِ فِ سَبِيل اللَّه ، وَمَْ.ي الْمُجَاهِدِةنَ فِ سَ والمع  : ... وَالسهبَب الْمُوَ ِ ل إِ
 دْقِ وَا رْبرُتُوا . ، فاَحْتُرُوا فِيهِ بِحِ 

ال طَرةِق ) إِنه أبَرْوَاب الْجنَهة َ ْ  ظِلَال السُّيُوا ( قاَلَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ : إِنه الجِْهَاد وَحُتُور مَعْركََة الْقِتَ   وقال  
 َْ   الْجنَهة وَسَبَب لِدُخُولِهاَ .إِ

  من النفيس البدةع الذي مع رروب البلاغة يُوا (  هذا الكلاَ  ظِلَالِ السُّ )... الْجنَهةَ  َْ قال القرطبِ : قوله 
ةعجز  ليث  الو يزة  المقبولة  ا لفاظ  مع  الكث ة  المعا   وشمول   ، استعار ه  وحسن  وعذوبته  اللفظ  مع  زالة 

ا ،  الفحَاء  بنن ه و كله  يأ وا  وأن   ، مثله  إةراد  البلعاء عن  على للسن  الْض  مع و از ه  منه  استفيد  فإنه 
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 ثواب عليه . لجهاد واُخبار بِلا
النبِ   اللهبَنُ فِ الت رع، ولِ   وعن أبي هرةرة، عن  النارَ ر لٌ بكى من خ.ية الله، حتىه ةعودَ  ةلثُم  قال ) لِ 

 نُ  هنهم ( رواه الأمذي . يجتمع غبارٌ فِ سبيل الله ودخا
ا عَلَيْهِ حَقاا    تأكيد لهذا الوعد، وإخبار بِنه قد كتبه على نفسه الكريمة، رْآنِ (  لِ وَالْقُ فِ التـهوْراَةِ وَالِنَِي) وَعْد 

المن المنزل على عيسى، والقرآن  المنزلة على موسى، واُنجيل  التوراة  الكبار، وهي   زل وأنزله على رسله فِ كتبه 
 على محمد،  لواض الله وسلامه عليهم أمع . 

ل الرسل أولو  الَ، وأعلاها، وأكملها، و اء فا أكم: الا هي أ را الكتب الا طرق  الع  يقال السعد •
 العز ، وكلها ا فق  على هذا الوعد الحادق.

ليه من الله ،  فإنه لِ يُلف الميعاد، وهذا  أي: ولِ واحد أعنم وفاءا بِا عاهد ع) وَمَنْ أَوْفََ بِعَهْدِاِ مِنَ اللَّهِ (  
 قُ مِنَ اللَّهِ قِيلا ( .ا ( ) وَمَنْ أَْ دَ ) وَمَنْ أَْ دَقُ مِنَ اِلله حَدِةثا كقوله  عاْ  

 أي: فليستب.ر من قا  بِقتتى هذا العقد ووفى فذا العهد .) فاَسْتـَبْشِرُواْ ببِـَيْعُِ مُ الهذِي بَِيَـعْتُم بِهِ ( 
 تاا. أي لتفرحوا بذلك، وليب.ر بعتكم بعتا، ويحث بعتكم بع دي : قال السع

الذي لِ فوز أكبر منه، ولِ أ ل،  نه ةتتمن السعادة ا بدةة، والنعيم المقيم، اِيمُ (  ) وَذَلِنََّ هُوَ الْفَوْزُ الْعَ 
إْ الم.أي من  والررا من اللَّ  الذي هو أكبر من نعيم الجناض، وإذا أردض أن  عرا مقدار الحفقة، فاننر  

فيها، إْ الثمن المبذول  أكبر ا عواض وأ لها،  ناض النعيم، و   هو؟ وهو اللَّ   ل  لاله، وإْ العوض، وهو
 وهو النفس، والمال، الذي هو أحب ا  ياء للإنسان. 

زلة وإْ من  رى على ةدةه عقد هذا التباةع، وهو أ را الرسل، وبِي كتاب رقم، وهي كتب اللَّ  الكبار المن
 على أفتل الخلق.

 ه الحفقة.هذ القتال ، وإعلا  لهم بَِم رالون فِقال بعض العلماء : : فيه  رةض على 
 والِستب.ار : ال.عور بفرح الب.رى ،  عورا  نبسط له أسارةر الو ه.

فإن ذلك البيع أي : إذا كان ا مر كذلك فافرحوا ببيعكم الذي بِةعتم به غاةة الفرح ، وارروا به َاةة الررى ،  
 هو الفوز العنيم الذي لِ فوز أعنم منه. 

نه أبرزه فِ  ورة عقد عقده رب لجهاد أحسن ولِ أبلغ من هذه ا ةة  بعض العلماء : ولِ  رى  رغيباا فِ ال  قا
م مقتول   العزة ، وثمنه مالِ ع  رأض ، ولِ أذن سمع  ، ولِ خطر على قلب ب.ر ، ولَ يجعل المعقود عليه كوَ

ونهيك به  ، و عله مسجلاا فِ الكتب السماوةة ،    فقط بل إذا كانوا قا ل  أةتاا ُعلاء كلمته ، ونحر دةنه
 عل وعده حقاا ، ولِ أحد أوفى من وعده فنسيئته أقوى من نقد غ ه ، وأ ار إْ ما فيه من الربح من  ك. و 

 والفوز العنيم. 
 الفوائد :

 فتل الجهاد فِ سبيل الله .  -1
 ن الجهاد من أسباب دخول الجنة .أ -2
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 الأغيب فِ الجهاد .  -3
 فتل ال.هادة فِ سبيل الله  عاْ .  -3

وةروى عن الْسن البحري أنه قرأ هذه ا ةة فقال : اننروا إْ كر  اللَّ   عاْ أنفس هو خالقها ، وأموال هو 
 رازقها ، َّ ةكافئنا عليها متى بذلناها فِ سبيله بِلجنة.

التهائِ  الرها )  السهائِحُونَ  الْْاَمِدُونَ  الْعَابِدُونَ  بِِ بُونَ  الْْمِرُونَ  السهاِ دُونَ  وَالنه كِعُونَ  الْمُنَْ رِ لْمَعْرُوفِ  عَنِ  اهُونَ 
رِ الْمُؤْمِنِيَن )  ( ( . 112وَالْْاَفِاوُنَ لِْدُُودِ اللَّهِ وَبَشِ 

 [ .  112] التوبة : 
---------- 

 الخلال الجليلة: ا أى الله منهم أنفسهم وأموالهم فذه الحفاض الجميلة و  هذا نعُ  المؤمن  الذةن
حيان • أبو  وهذه  قال  ،  أو اا    :  عباده  فا  التَلي  إْ  ليستبق  الله  عاْ  ذكرها  المؤمن   من  الكملة 

فيها  يء سوى  ، لَ ة.أط  بنفسها  أن  الله ا أى مستقلة  وآةة   ، الكمال  أوفى در اض  وليكونوا على 
 ُ  عليا ، وإن لَ  كن فيه هذه الحفاض.يمان ، فيندرئ فيها كل مؤمن قا ل لتكون كلمة الله هي الا

 ( أي: الملازمون للتوبة فِ ميع ا وقاض عن ميع السيئاض.  التهائبُِونَ  ) 
َْ اللَّهِ  رَوْبةَا نَحُوحاا ( .  : ) َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُوا  وُبوُا إِ َْ  قالَ  رَعَا

يعاا وقَ  َْ اللَّهِ مَِ َْ : ) وَ وُبوُا إِ َُونَ (  . أةَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلهكُمْ  الَ الله  رَعَا   رُفْلِ
 وحتى  كون التوبة  َيَة ة.أط لذلك  روط : •

يَةِ . ُِ  أحَدُها : أنْ يقُلِعَ عَنِ المعَ
 فتستَيل التوبة مع مبا رة الذنب . قال ابن القيم : 
 يَـنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا .والثهاني : أَنْ 

دليل على رراه به،  لَ ةند  على القبيح فذلك  قق التوبة إلِ به، إذ من  فإنه لِ  تَ  فلما الند ،  قال ابن القيم : 
 وإ راره عليه، وفِ المسند ) الند   وبة ( . 

هَا أبََدا  . فإَِنْ فقُِدَ أَحَدُ  ُُ : أنْ يَـعْزمَِ أَنْ لا يعُودَ إِليَـْ حه تَوبَـتُهُ.والثهال ُِ  الثهلَثةَِ يَْ تَ
، والِستم(    الْعَابِدُونَ   ) تَباض فِ كل وق ، رار على طاعته من أداء الوا باض والمسأي: المتحفون بِلعبودةة للَّ 

 فبذلك ةكون العبد من العابدةن.
 ةكون العبد محققاا للعبودةة بِمرةن : •

 . : متابعرة الرسول   الأول
  بارك و عاْ .  : اُخلاص لله الثاني
له ، وأعنم لقدره ، فلسعد   عز إليه وختوعاا له : كان أقرب إليه ، وأكلما كان العبد أذل لله وأعنم افتقاراا   - •

 الخلق : أعنمهم عبودةة لله . 
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:  كما قيل أعنم ما ةكون العبد قدراا وحرمة عند الخلق: إذا لَ يحتثم إليهم بو ه من الو وه.  قال ابن تيمية : - •
ن  ئ   كن أم ه، ومتى  ن  ئ   كن أس ه، واستعن عمن  ئ   كن نن ه، وأحسن إْ ماحتثم إْ م

إليهم   ماء    -احتج   من حكمة الله    -ولو فِ  ربة  وهذا  إليهم،  حا تك  بقدر  عندهم  قدرك  نقص 
 ورحمته، ليكرون الدةن كله لله، ولِ ة.رك به  يئاا.    

  فِ و ف العبودةة فِ أعلى المنازل : قال ) إنما أن عبد ( ، وقد و فه الله والرسول  
انَ اله فقال  عاْ فِ اُس ََ  . ( .        بْدِهِ ليَْلاا  ..ذِي أَسْرَى بِعَ راء ) سُبْ

تُمْ فِ رَةْبٍّ ممها نرَزهلْنَا عَلَى عَبْدِنَ فلَْ وُا بِسُورةٍَّ مِ نْ مِثْلِهِ (   . وقال  عاْ فِ مقا  التَدي ) وَإِنْ كُنرْ
    يْهِ لبَِداا ( .  ةَدْعُوهُ كَادُوا ةَكُونوُنَ عَلَ ْ فِ مقا  الدعوة ) وَأنَههُ لَمها قاََ  عَبْدُ اللَّهِ وقال  عا
 أعبد الناس لربه وأخ.اهم له .             وكان 

 وو ف الله بذلك أكمل خلقه وأحبهم إليه وهم رسله وأنبياؤه عليهم الحلاة والسلا  .
اقَ وَةرَعْقُوبَ ( .قال  عاْ ) وَاذكُْ  ََ      رْ عِبَادَنَ إبِرْراَهِيمَ وَإِسْ

 وهابٌ ( . دَاوُدَ ذَا اْ ةَْدِ إنِههُ أَ  وقال  عاْ ) وَاذكُْرْ عَبْدَنَ 
 وقال  عاْ عن المسيح ) إِنْ هُوَ إِلِه عَبْدٌ أنَرْعَمْنَا عَلَيْهِ ( . 

 مُقَرهبوُنَ ( . حُ أَنْ ةَكُونَ عَبْداا للَّهِِ وَلِ الْمَلامِكَةُ الْ وقال عنه وعن الملامكة ) لَنْ ةَسْترَنْكِفَ الْمَسِي
الملا أةتاا عن  عِنْدَ وقال  وَمَنْ   ( لِ  مكة  وَالنرههَارَ  اللهيْلَ  َُونَ  ةُسَبِ   . سِرُونَ  َْ ةَسْتَ وَلِ  عِبَادَ هِِ  عَنْ  ةَسْتَكْبروُنَ  لِ  هُ 

 ةرَفْأُوُنَ ( . 
نْسَ     عاْ والمررية له الا خلق الخلق لها ، كما قال  عاْوالعبادة هي العاةة المحبوبة لله  )وَمَا خَلَقُْ  الجِْنه وَاُِْ

وا ونِ ( ، وفا أرسل ميع الرسل كما قال  عاْ ) وَلَقَدْ برَعَثرْنَا فِ كُلِ  أمُهةٍّ رَسُولِا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاْ تَنِبُ إِلِه ليِرَعْبُدُ 
 الطهاغُوضَ ( . 

والباطنة، المثنون ناهرة  المعأفون بِا للَّ  عليهم من النعم ال ( للَّ  فِ السراء والتراء، واليسر والعسر،    لْْاَمِدُونَ ا)  
 على اللَّ  بذكرها وبذكره فِ آنء الليل وآنء النهار.

 ائ النبِ  ( أي : الحاممون ، وهو  رك الملاذِ  من الطعا  وال.راب والجماع ، كما و ف أزو   ) السهائِحُونَ 
ََاضٍّ ( أي:  امما  ض . بذلك فِ قوله  عاْ ) سَامِ

 م الحاممون.قال عامة المفسرةن هقال الرازي :  •
الشوكاني • عابداض   وقال   ( قوله  عاْ  ومنه   ، المفسرةن  مهور  ذهب  وإليه   ، الحاممون  هم   : قيل   :

 مح فِ ا رض . سامَاض ( وإنما قيل للحامم سامحا  نه ةأك اللذاض ، كما ةأكها السا
اُنبة إليه على ه، و رض بسياحة القلب فِ معرفة اللَّ  ومحبت وفسرض السياحة ، الرحلة فِ طلب العلم، وفس •

 الدوا  .
 والسياحة فِ اللعة أ لها : الذهاب على و ه ا رض كما ةسيح الماء .  •
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حة فِ ا رض، والتفرد فِ  : ليس المراد من السياحة ما قد ةفهمه بعض من ةتعبد بِجرد السياقال ابن كثي •
ةن، كما  ب  فِ   والزلِزل فِ الدفإن هذا ليس بِ.روع إلِ فِ أ   الفتَن    واهق الجبال والكهوا والبراري،

قال )ةو ك أن ةكون خ  مال الر ل  غَنَم    َيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري  أن رسول الله  
بَع فا َ عفَ الجبال، ومواقع القَطْر، ةفر   بدةنه من الفتن( .  ةرَترْ

 ركوع والسجود. رون من الحلاة، الم.تملة على ال المكث ( أي: ) الرهاكِعُونَ السهاِ دُونَ 
 وةدخل فيه ميع الوا باض والمستَباض. ) الْْمِرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ (

 وهي ميع ما َى اللَّ  ورسوله عنه. ) وَالنهاهُونَ عَنِ الْمُنَْ ر ( 
 عما َى عنه.   أي :القاممون بِا أمر به والمنتهونلِْدُُودِ اللَّهِ (  وَالْْاَفِاوُنَ ) 
 سم  : وحدود الله  نقسم إْ ق •
 حدود أوامر ووا باض يجب فعلها ، وعد   ركها و عدةها كما قال  عاْ ) لِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا  رَعْتَدُوهَا ( .  

  رَقْرَبوُهَا ا وعد  قرفا كما قال  عاْ ) لِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاوحدود نواه ومحرماض وممنوعاض يجب  ركها والبعد عنه
 . ) 

الْمُؤْ  رِ  وا خرة، مِنِيَن(  )وَبَشِ  والدةن  الدنيا  من  واب  اُيمان  على  ر ب  ما  ليعم ميع  به،  ةب.رهم  ما  ةذكر  لَ 
 فالب.ارة متناولة لكل مؤمن.

 يماَم، قوة، ورعفاا ، وعملاا  بِقتتاه. وأما مقدارها و فتها فإَا لسب حال المؤمن ، وإ
 الفوائد :

 وبة .ل التفت -1
 وبة دامماا وأبداا . على المسلم أن يجدد الت -2
 فتل العبودةة لله . -3
 كلما كان اُنسان أكثر عبودةة لله كان أعنم منزلة عند الله .  -4
 فتل حمد لله فِ السراء والتراء .-5
  عن ا سباب الا  ؤدي إْ حمد الله و كره .على اُنسان أن ةبَث دامماا  -6
 ة الحيا  . فتل عباد -7
 ا .فتل الحلاة وعلو منزلته -8
 فتل ا مر بِلمعروا والنهي عن المنكر ، وقد  قد  فتلهما وما فيهما .  -9

 فتل حفظ حدود الله .-10
  ريم  عدي حدود الله . -11
 استَباب  ب.  المؤمن  . -12
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مُْ أَصْحَاُ  قُـرْبََ مِنْ بَـعْدِ لْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أُولي  لِلنهبيِ  وَالهذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا لِ ) مَا كَانَ    مَا تَـبَينهَ لََمُْ أَقه
اُ 113الْجحَِيمِ ) أَ  فَـلَمها تَـبَينهَ لَهُ أنَههُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبََه ( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْـرَاهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاه عَنْ مَوْعِدَةو وَعَدَهَا إِياه

لَأَ  إِبْـرَاهِيمَ  إِنه   وهااٌ مِنْهُ 
 ( ( .114حَلِيمٌ )

 [ .  114 -113] التوبة : 
--------------- 

ما ةزةد    لما ب   الله سبَانه فِ أول السورة وما بعده أن البراءة من الم.رك  والمنافق  وا بة ، ب  سبَانه هنا 
 .  الْكم لِ تأ   لهاأولِ قربى ، وأن القرابة فِ مثل هذا  ذلك تأكيداا ، و ر ح بِن ذلك متَتم ، ولو كانوا

 ( ةعر: ما ةليق ولِ يحسن للنبِ وللمؤمن  به .  ) مَا كَانَ لِلنهبيِ  وَالهذِينَ آمَنُوا 
 ، وعبد معه غ ه .  أي: لمن كفر به) أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا لِلْمُشْركِِيَن ( 

 قربِمهم .ولو كان هؤلِء الم.ركون من أقرب أ ي :( أ) وَلَوْ كَانوُا أُولي قُـرْبََ 
مُْ أَصْحَاُ  الْجحَِيمِ (   هذه الجملة  تتمن التعليل للنهي عن الِستعفار ، والمع  : أن ) مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبَينهَ لََمُْ أَقه

لى ال.رك . وقد قال لمن كان هكذا ، وعد  الِعتداد بِلقرابة ،  َم ما وا ع  هذا التب  مو ب لقطع الموالِة
 ن ةُْ.رَكَ بهِِ ( . فطلب المعفرة لهم فِ حكم المخالفة لوعد الله ووعيده . لَِ ةرَعْفِرُ أَ سبَانه ) إِنه الله

أَبَِ    فرَوََ دَ عِنْدَهُ   الْوَفاَةُ َ اءَهُ رَسُولُ اللَّهِ  عن سعِيد بْن الْمُسَيهب عَنْ أبَيِهِ قاَلَ ) لَمها حَتَرَضْ أَبَِ طاَلِبٍّ   •
ُ. كَلِمَةا أَْ هَدُ لَكَ فِاَ   نِ الْمُعِ ةَِ فرَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  أَبِى أمَُيهةَ بْ بْدَ اللَّهِ بْنَ  َ هْلٍّ وَعَ  » َ  عَمِ  قُلْ لَِ إلَِهَ إِلِه اللَّه

أبَوُ  َ  فرَقَالَ  أَبَِ  عِنْدَ اللَّهِ «.    َ أمَُيهةَ  أَبِى  بْنُ  وَعَبْدُ اللَّهِ  مِلهةِ عَبْ هْلٍّ  أَ رَرْغَبُ عَنْ  فرَ طاَلِبٍّ  الْمُطهلِبِ.  ةرَزَلْ دِ  لَمْ 
لهةِ عَبْدِ  ةرَعْرِرُهَا عَلَيْهِ وَةعُِيدُ لَهُ  لِْكَ الْمَقَالَةَ حَتىه قاَلَ أبَوُ طاَلِبٍّ آخِرَ مَا كَلهمَهُمْ هُوَ عَلَى مِ   رَسُولُ اللَّهِ  

إِ  لَِ  ةرَقُولَ  أَنْ  وَأَبَى  فرَقَالَ رَسُولُ الْمُطهلِبِ.   .ُ إِلِه اللَّه عَنْكَ«.     اللَّهِ  لَهَ  أنُْهَ  لََْ  مَا  لَكَ  َ سْترَعْفِرَنه  وَاللَّهِ  »أمََا 
ُ عَزه وََ له )مَا كَانَ للِنهبِِ  وَالهذِةنَ آمَنُوا أَنْ ةَسْترَعْفِ  َ  رُوا للِْمُْ.ركَِِ  وَلَوْ كَانوُا أوُلِ قرُرْبَى مِ فلَنَرْزَلَ اللَّه نْ برَعْدِ مَا  رَبَ ه

هَُ  أَ الجَْ لَهمُْ  ابُ  ََ أَْ  اللَّهِ  مْ  لِرَسُولِ  فرَقَالَ  طاَلِبٍّ  أَبِى  فِ   َْ ُ  رَعَا اللَّه وَأنَرْزَلَ   .) يمِ  َِ   ْمَن َ ْدِى  لَِ  )إنِهكَ 
 مَنْ ةََ.اءُ وَهُوَ أعَْلَمُ بِِلْمُهْتَدِةنَ (.أَحْبرَبَْ  وَلَكِنه اللَّهَ ةرَهْدِى 

فِ قوله )سَلَسْترَعْفِرُ لَكَ رَبيِ  إنِههُ كَانَ بي حَفِيًّا( وقوله  عَدَهَا (  بيِهِ إِلاه عَنْ مَوْعِدَةو وَ كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْـرَاهِيمَ لِأَ ا  وَمَ )  
  اللَّهِ مِنْ َ يْءٍّ( وذلك قبل أن ةعلم عاقبة أبيه.  عاْ )َ َسْترَعْفِرَنه لَكَ وَما أمَْلِكُ لَكَ مِنَ 

، أنه كان   ل وعد  قد   من إبراهيم  استعفار إبراهيم  بيه  ذكر الله سبَانه السبب فِ  الشوكاني : ل  قا •
 بيه بِلِستعفار له ، ولكنه  رك ذلك و برأ منه لما  ب  له أنه عدو  لله ، وأنه غ  مستَق للاستعفار ،  

 ، ومن أعداء الله . دل  على أنه إنما وعده قبل أن ةتب  له أنه من أهل الناروهذا ة
  ( َ ، سيموض على الكفر، ولَ ةنفع   هُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبََهأَ مِنْهُ  لَهُ أنَه فَـلَمها تَـبَينه ( أي : فلما  ب  ُبراهيم أن أبِه عدو للَّ 

 ة لربه وتأدبِا معه. فيه الوعظ والتذك  ) َ بَرهأَ مِنْهُ ( موافق
 اُنبة إْ ربه. ث  الذكر والدعاء، والِستعفار و اع إْ اللَّ  فِ ميع ا مور، ك : ر ه ( أي إِنه إِبْـرَاهِيمَ لأوهااٌ ) 
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( الكث  الْلم ، كما  فيده  يعة المبالعة ، وهو الذي ةحفح عن الذنوب ، وةحبر على ا ذى . وقيل   حَلِيمٌ )  
 أحداا قط إلِ لله . : الذي لِ ةعاقب 

 صفات إبراهيم عليه السلَم : •
 : أمة . ولَالُفة الأ

 (   هِيمَ كَانَ أمُهةا ...قال  عاْ ) إنه إبرْراَ
قيل معناها هنا : الر ل الجامع لخحال الخ  حتى ةقو  مقا  أمة من الناس , وهذا هو المقحود فِ حق إبراهيم 

 راهيم من عبادة ودعوة وخلق . , وهذه  دلنا على عنيم ما كان ةتحف به إب
ن قال به ابن  رةر الطبري وابن  لخ  , ومم دى به فِ ا: أي اُما  , أي قدوة ةقت  وقيل أن المقحود بِ مة هنا

 كث  . 
 : قان  . الُفة الثانية

 قال  عاْ ) إنه إبرْراَهِيمَ كَانَ أمُهةا قاَنتِاا للَّ هِِ حَنِيفاا ( .  
 ة مع الختوع .والقنوض : لزو  الطاع 
 : حنيفاا .  الُفة الثالثة 
 ده .فُ : المامل والجنف : رإْ الِستقامة , والْنييل عن التلال والْنََف : الم 
 وا حنف : مَنْ فِ ر له ميل سمي بذلك  فاؤلِا , وقيل لمجرد الميل .  
 قال ابن كث  : الْنيف : المنَرا قحداا عن ال.رك إْ التوحيد .  
ْ.ركِِ َ لك من إبراهيم حتى عُده إما  الْنفاء الموحدةن , قال  عوقد كان ذ  

ُ
 [, وقال : ] اْ : ] ولََْ ةَكُ مِنَ الم

ْ.ركَِِ  [, وهكذا فليكن أولياء الله .   ومَا
ُ
 كَانَ مِنَ الم

 :  اكر .   الُفة الرابعة 
 ( أي قامماا ب.كر نعم الله عليه .  شَاكِرا  لأنَْـعُمِهِ قال  عاْ )  
 وطاعة .  هوداا ومحبة , وعلى  وارحه : انقياداا مة الله على لسان عبده :  ناء واعأافاا , وعلى قلبه :  نع

 قال  عاْ )وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍّ فَمِنَ اللَّهِ ( . بِلقلب , 
ثْ ( .  دِ  ََ  وبِللسان , قال  عاْ ) وَأمَها بنِِعْمَةِ ربَِ كَ فَ

 ل.هكُورُ ( .مَلُوا آلَ دَاوُدَ ُ كْراا وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ اوبِلجوارح , قال  عاْ ) اعْ 
 .  : الْلم الُفة الخامسة 
 قال  عاْ ) إنه إبرْراَهِيمَ لَْلَِيمٌ أوَهاهٌ مُّنِيبٌ  ( .  
 والْلم : ربط النفس والطبع عن الهيجان عند الِستثارة .   
 ة أبيه ) َ رْمُنَهكَ ( . والْليم : الكث  الْلم وموقف إبراهيم من مقال 

ا ذَهَبَ عَنْ إبرْراَهِيمَ الرهوْعُ وَ اءَْ هُ  قال ) فلَمه أمرض فا    رض به الملامكة وأخبر ه بِاومن العتاة قو  لوط حينما م
 البُْ.رَى يُجَادِلنَُا فِ قرَوِْ  لُوطٍّ * إنه إبرْراَهِيمَ لَْلَِيمٌ أوَهاهٌ مُّنِيبٌ ( . 
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إبر   حلم  ةكن  وةنولَ  الْق  ةعلن  بل كان  المنكر  عن  للسكوض  ةتذرع  ذرةعة  َ كِيدَنه اهيم  وَ للَّهِ   ( الباطل  كر 
 أَن  رُوَلُّوا مُدْبِرةِنَ ( .  ْ نَامَكُم برَعْدَ أَ 
 : أو اه .  الُفة السادسة 

 قال  عاْ ) إنه إبرْراَهِيمَ لَْلَِيمٌ أوَهاهٌ مُّنِيبٌ ( . 
  ةدي ربه قد ذكرض الخا ع الدع اء المتترع , وكثرة تأو ه إبراهيم و ترعه ب  والذي ةتَقق من مع  ا و اه أنه

حُِ  ( و دةر بِن سلك طرةق   على  قيق إبراهيم  فِ آ ض كث ة  دل
َ
نَا وإليَْكَ الم لْنَا وإليَْكَ أنَرَبرْ ) رهبرهنَا عَلَيْكَ  رَوكَه

 به و سدةده ومحبته .الدعوة أن يجعل  عجيل اُنبة من أبرز سما ه ليكسب عون ر 
 : السخاء .  الُفة السابعة  
كْرَمَِ  * إذْ  أََ كَ حَدِةثُ رَيْفِ إبرْ ْ ) هَلْ قال  عا 

ُ
دَخَلُوا عَلَيْهِ فرَقَالُوا سَلامااا قاَلَ سَلاٌ  قرَوٌْ  مُّنكَرُونَ *   راَهِيمَ الم

َْ أهَْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍّ سمَِ ٍّ * فرَقَرهبهَُ إليَْ   هِمْ قاَلَ أَلِ تَأْكُلُونَ ( . فرَراَغَ إ
 ُ ه قد عرا بإكرا  التيفان , مع م ليدل على أن  ةذكر استئذاَكرا  إبراهيم لهم , ولَفذكر أن التيف مكرمون 

أَم قو  منكرون لِ ةعرفهم فقد ذبح لهم عجلاا واستسمنه , ولَ ةعلمهم بذلك بل راح : أي ذهب خفية حتى 
دمهم بنفسه, فجاء به ة , فدل على أن ذلك كان معداا عندهم مهيئاا للتيفان , وخلِ ةُ.عر به , تجاوبِا لتياف

 طف مبالعة فِ اُكرا  فقال )أَلِ تَأْكُلُونَ( .  ةقرفم إليه, و ل ومر  به إليهم ولَ 
 الحبر .  الُفة الثامنة :

أن ةحبر كحبرهم  ولنا  كان إبراهيم مثلاا يحتذى فِ الحبر حتى استَق أن ةكون من أولِ العز  الذةن أمر رس
 ا العَزِْ  مِنَ الرُّسُلِ ( .) فاَْ برْ كَمَا َ بَرَ أوُْلُو 

 راهيم  املاا لِبتلاءاض كث ة , سيلتي بيان ملة منها بإذن الله .  بر إبوكان  
 :  جاعته .  الُفة التاسعة  

لهم )   أَْ نَامَكُم برَعْدَ أَن  رُوَلُّوا مُدْبِرةِنَ (  وقولهوا ه إبراهيم قومه ولَ يُم كيدهم وقال مقسماا ) وَ للَّهِ َ كِيدَنه  
  ... ( . ونَ مِن دُونِ اللَّهِ أُاٍّ  لهكُمْ ولِمَا  رَعْبُدُ 
  قيقه الكامل لعقيدة الولِء والبراء .  الُفة العاشرة :

 ( . بُدُونَ . إلِه الَذِي فَطَرَِ  فإَنههُ سَيرَهْدِةنِ قال  عاْ ) وإذْ قاَلَ إبرْراَهِيمُ  بَيِهِ وقرَوْمِهِ إنهرِ برَراَءٌ ممها  رَعْ  
عدض به ا وطان وا زمان تجب موالِ ه  البراءة منه , وكل ولِ لله وإن بِفكل عدو لله وإن قربه النسب تجب  

والهذِةنَ مَعَهُ إذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ ومحبته وقد أمرن أن نتلسى بإبراهيم فِ ذلك ) قَدْ كَانَْ  لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إبرْراَهِيمَ  
برُرَآ  دُ إنه  مِنكُمْ وممها  رَعْبُدُونَ مِن  أبََداا حَتىه  رُؤْمِنُوا بِِللَّهِ ونِ اللَّهِ كَفَرْ ءُ  والْبرَعْتَاءُ  العَدَاوَةُ  نَكُمُ  نرَنَا وبرَيرْ برَيرْ بِكُمْ وبَدَا  نَ 

 وحْدَهُ ... ( . 
 لقلب . : سلامة ا الُفة الْادية عشرة 
 ( . إذْ َ اءَ ربَههُ بِقَلْبٍّ سَلِيمٍّ  قال  عاْ ) وإنه مِن ِ يعَتِهِ ُبرْراَهِيمَ * 
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: فِ حق الله وهو سلامة قلبه من ال.رك ,   أحدهماوسلامة القلب نوعان : كلااا داخل فِ متمون ا ةة ,  
 وإخلا ه العبودةة لله , و دق التوكل عليه . 

قد والْسد وسوء النن   بِلنحح لهم وإةحال الخ  إليهم , وسلامة القلب من الْ: فِ حق المخلوق  والثاني 
 .والكبر وغ  ذلك 

 الفوائد :
 أنه لِ يجوز لمسلم أن ةستعفر لم.رك بعد مو ه على ال.رك مهما بلع  در ة قرابته له. -1
 بِا لِ يجوز لمن كان كافراا . هذه ا ةة متتمنة لقطع الموالِة للكفار ، و ريم الِستعفار لهم ، والدعاء -2
 براء .أاية عقيدة الولِء وال -3
 خطر ال.رك .-4
 أهل النار .ى ال.رك فهو من أن من ماض عل -5
 أنه لِ يجوز موالِة أعداء الله ولو كانوا من أقرب الناس . -6
  قيق إبراهيم لعقيدة الولِء والبراء . -7
 الِقتداء بإبراهيم فِ ذلك .  -8
 على إبراهيم .  الثناء -9

ُ ليُِضِله قَـوْم ا َ  ) وَمَا كَانَ اللَّه  ( (115لََمُ مها يَـتـهقُونَ إِنه اللَّهَ بُِ لِ  شَيْءو عَلِيمٌ ) بَـعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَ ه يُـبَينِ 
 [ .  115] التوبة : 

---------- 
ُ ليُِضِله قَـوْم ا (   سلم  استعفروا للم.رك  ، فخافوا على أنفسهم من نزل  ا ةة فِ قو  من الم) وَمَا كَانَ اللَّه

 بِلتلال .  الله ليقتي على قو فنزل  ا ةة  نيساا لهم, أي: ما كان ذلك ، 
 أي : بعد أن وفقهم للإيمان .) بعد إذ هداهم ( 

 بة .أي : حتى ةب  لهم ما يجتنبونه ، فان خالفوا بعد النهي استَقوا العقو ) ح  يبين لَم ما يتقون ( 
طرةق الْق »   طفه وعدله .. أن ةحف قوماا بِلتلال عنفِ ل   - عاْ    -والمع  : أي: وما كان من  لن اللَّ   

 بعد إذ هداهم « إْ اُسلا  ، لمجرد قول أو عمل  در عنهم عن طرةق الخطل فِ الِ تهاد. 
فلا •  ، وا فعال  ا قوال  من  ا قاؤه  يجب  ما  لهم  ةب   أن  بعد  بذلك  ةحفهم  ولِ  وإنما   ، أمره  ةطيعون   

 ةستجيبون لتو يهه سبَانه . 
أمر بِ قالك.اا    قال  احب للم.: ةع  سبَانه أن ما  رك  وغ ها مما َى عنه  امه وا تنابه كالِستعفار 

وب  أنه محنور ، لِ ةؤاخذ به عباده الذةن هداهم للإسلا  ، ولِ ةسميهم رلالِ ، إلِ إذا أقدموا عليه بعد بيان  
عليه العلم  حنره  قبل  وأما  والِ تناب.  الِ قاء  وا ب  أنه  وعلمهم   ، لِ  م  ، كما  عليهم  سبيل  فلا  والبيان 

 لِ ببيع الحاع بحاع  قبل التَريم.ذون ب.رب الخمر ، و ةؤاخ
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  ) عليم  ب ل شيء  إن الله  ةستَق  )  ومن   ، الهداةة  ةستَق  من  ةعلم  انه  ومنها  الِ ياء  عليم بجميع   : أي 
 الِرلال .
 الفوائد :

 رحمة الله بعباده .  -1
 عدل الله  عاْ .  -2
 امة الْجة عليه . ى فعل أو قول إلِ بعد إقةعاقب أحد عل أن الله لِ  -3

ففي هذا أدل  دليل على أن المعا ي إذا ار كب  وانتهك حجافا كان  سبباا إْ التلالة والردى ، وسُلهما إْ 
  رك الر اد والهدى.

 عمو  علم الله  عاْ .  -4
 ( ُِْ يو ) اللَّهِ مِن وَلي و يِي وَيُْيِتُ وَمَا لَُ م مِ ن دُونِ إِنه اللَّهَ لَهُ مُلْنَُّ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ  ُِ  ( ( .116 وَلَا نَ

 [ .  116] التوبة : 
---------- 

َانه و عاْ خلقاا وملكاا أي : كل ما فِ السماواض وا رض له سب) إِنه اللَّهَ لَهُ مُلْنَُّ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ (  
 و دب اا. 

 ض وا رض ةفيد : بِن لله ملك السموا والفامدة من إيماننا •
الررا بقتاء الله ، وأن الله لو قتى عليك مرراا فلا  عأض ، ولو قتى عليك فقراا فلا  عأض ،  نك   لا  :و أ

 ملكه ةتحرا فيك كما ة.اء .. 
هُمْ مُحِيبَةٌ قاَلُ ةدل لذلك ما أمرن الله به أن نقول عند   راَِ عُونَ ( .  وا إِنه للَّهِِ وَإِنه إلِيَْهِ المحيبة ) الهذِةنَ إِذَا أََ ابرَترْ

لِبنته الا أ را ابنها على الموض ، حينما أرسل  إليه ليلتي ، فلرسل ةقرأ   وةدل لذلك أةتاا ما بين ه النبِ  
  يء عنده بِ ل مسمى ، فلتحبر ولتَتسب ( .  السلا  وةقول : إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل

 ه . عه وقبوله والقيا  به ،  نك ملكا ب.ر الرر ثانيا  :
أن كل ما فِ الكون ملك لله ا حد سبَانه و عاْ من غ   رةك ، فما لدةنا من مال ومتاع و اه    ثالثا  :

والِ  للابتلاء  فيه  مستخلفون  نحن  وإنما   ، ملك لله  هو  بل  لنا  ملكاا  بِِللَّهِ ليس  )آمِنُوا  قال  عاْ  ، كما  ختبار 
 الهذِةنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَرْفَقُوا لَهمُْ أَْ رٌ كَبٌِ  ( . خْلَفَِ  فِيهِ فَ وَأنَْفِقُوا ممها َ عَلَكُمْ مُسْتَ وَرَسُولهِِ 
 مسلم .) إن الدنيا حلوة خترة ، وإن الله مستخلفكم فيها فيننر كيف  عملون .. ( رواه  وقال 

ُِْيِي وَيُْيِتُ (    ره ، ولِ ةزُاد فِ  بِ.يئته وقد  ولِ يموض إلِ  ع ا مر ، ولِ يحيا أحد  أي : بيده الخلق وإليه ةر ) 
 عمُر أحد ولِ ةنُقص منه إلِ بقتامه وقدره . 

ة. حيث  من  ة.اء  لمن  الموضَ  المعجِ ل  والله  ويمي (  يحيي  )والله   : بقوله  ةعر  ل  ناؤه   : الطبري  ، قال  اء 
 والممي  من ة.اء كلما  اء ، دون غ ه من سامر خلقه. 
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ا لعباده  و ل  رغيبٌ  عز  الله  من  قتوهذا  على  والحبر  عدوه  على  هاد  من لمؤمن   هيبتهم  وإخرائ   ، الهم 
 دورهم ، وإن قل عددهم وكثر عدد أعدامهم وأعداء الله وإعلاٌ  منه لهم أن اُما ة واُحياء بيده ، وأنه لن 

يٌ منه  يموض   ن ماض لهم ، إذ كان كذلك ، أن يجزعوا لموض مأحدٌ ولِ ةقتل إلِ بعد فناء أ له الذي كتب له وَ
 من قتل منهم فِ حرب الم.رك . أ هر منهم أو قتل 

يو  (   ُِ  ر  أي : وما لكم من غ  الله من ولِ : ةرعى  ؤونكم ، أو ن) وَمَا لَُ م مِ ن دُونِ اللَّهِ مِن وَلي و وَلَا نَ
 ةنحركم ، فالله نعم الولِ ونعم النح  . 

 ئ
ةنفع، والنح  من ةدافع عنك    ذا ا تمعا  ار الولِ فيمااعلم أن الولِ والنح  إ  ين:ابن عثيم  قال الشيلْ •

ممن ةعتدي عليك، وأما إذا أفرد أحداا شمل ا خر، فإذا قيل: ولِ بدون نح ، فالمراد به من يجلب لك  
 ر .الخ  وةدفع عنك ال.

 الفوائد :
  لَهُ مُلْكُ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ(. ، لقوله : )ألَََْ  رَعْلَمْ أَنه اللَّهَ   قرةر ملك الله عز و ل للسماواض وا رض -1
اختحاص ملك السماواض وا رض لله عز و ل لِ يملكهما أحد سواه ، قال  عاْ : ) وَالهذِةنَ َ دْعُونَ مِنْ -2

عُوا مَا اسْ   كُونَ مِنْ قِطْمِ ٍّ . إِنْ َ دْعُوهُمْ لِ ةَسْمَعُوادُونهِِ مَا يَملِْ  ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ ةَكْفُرُونَ تَجَابوُا لَكُمْ وَ دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سمَِ
 بِِ.ركِْكُمْ وَلِ ةرُنرَبِ ئُكَ مِثْلُ خَبِ ٍّ( . 

 عمو  ملك الله لكل  يء . -3
 الذي بيده الْياة والموض هو الله .  -4
 د الله لِ بيد المخلوق .ال.جاعة واُقدا  وعد  الخوا ،  ن أمر الْياة والموض بي -5
 
َُارِ الهذِينَ اتهـبـَعُواُ فِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَـعْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُـلُ َ  الله عَ ) لَقَد تَه   وُ   لَى النهبيِ  وَالْمُهَاِ ريِنَ وَالأنَ

هُمْ لَهُ تََ   ( .( 117َ  عَلَيْهِمْ إِنههُ بُِِمْ رَؤُوفٌ رهحِيمٌ )فَريِقو مِ نـْ
 [ .  117] التوبة : 

---------- 
َ  الله عَلَى النهبيِ  ()   .  يُبر  عاْ أنه من لطفه وإحسانه َ بَ عَلَى النهبِِ  محمد   لَقَد تَه

َُارِ (   وَالأنْ وَالْمُهَاِ ريِنَ  الزلِض، ووفر لهم الْسن)  الدر اض، وذلك بسبب فعفر لهم  اض، ورقاهم إْ أعلى 
 الحعبة ال.اقاض . قيامهم بِ عمال 

   فا اللَّ  على النبِ  لى اللَّ  عليه وسلم وعلى المها رةن وا نحار : المراد بِلتوبة الاوللعلماء أقوال فِ  •
لا حد   منهم فِ  لك من ةرى أن المراد فا قبول  وبتهم ، وغفران ذنوفم ، والتجاوز عن زلِ م ا  فمنهم 

 ع  أ ار القرطبِ بقوله :  العزوة أو فِ غ ها ، وإْ هذا الم
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  ل أنه أذن للمنافق  فِ القعود، بدليل قوله سبَانه قبل ذلك   لتوبة على النبِ  اس: كان  اقال ابن عب
قل ميل  من  المؤمن   على  وكان   وبته  لَهمُْ(  أذَِنَْ   لََ  عَنْكَ   ُ اللَّه إْ  )عَفَا  أي:  عنها  التخلف  إْ  بعتهم  وب 

 إْ غزوة  بوك. التخلف عن الخروئ معه 
نا التنوةه بفتلها، والْض على تجدةدها، وإْ هذا المع  اتجه  احب ود بذكر التوبة همن ةرى أن المقح  ومنهم

« وكقوله : »   الك.اا فقال: »  ب اللَّ  على النبِ « كقوله : » ليعفر لك اللَّ  ما  قد  من ذنبك وما تأخر 
عفار ، إْ التوبة والِست  توبة ، وأنه ما من مؤمن إلِ وهو محتائواستعفر لذنبك «. وهو بعث للمؤمن  على ال 

حتى النبِ والمها رةن وا نحار ، وإبِنة لفتل التوبة ومقدارها عند اللَّ  ، وأن  فة التواب  ا واب   فة ا نبياء  
 ة الحلاح . كما و فهم بِلحالْ  لينهر فتيل

بقوله : لقد  ب اللَّ    هملِ أ لها ، وإْ هذا المع  أ ار بعت  من ةرى أن المراد بِلتوبة هنا : دوامها  ومنهم
على النبِ .. « أي : أدا   وبته على النبِ والمها رةن وا نحار. وهذا  واب عما ةقال : من أن النبِ معحو  

الذنب ، وأن المها رةن وا نحار لَ ةفع ا بعوه من غ   لعثم ، قلنامن  القتية ، بل  المراد   لوا ذنبا فِ هذه   :
 ا لِ أ لها . بِلتوبة فِ حق الجميع دوامه

من ةرى أن ذكر النبِ هنا إنما هو من بِب الت.رةف ، والمراد قبول  وبة المها رةن وا نحار فيما  در ومنهم  
فقال : قال أ َاب المعا  : المراد ذكر التوبة   عن بعتهم من زلِض ، وقد ورح هذا المع  اُما  ا لوسي

ليه وسلم  .رةفا لهم ، و عنيما لقدرهم ، بِلنبِ  لى اللَّ  عا رةن وا نحار ، إلِ أنه  يء فِ ذلك  على المه
لِض  درض وهذا كما قالوا فِ ذكره  عاْ فِ قوله ) فلََنه للَّهِِ خُمُسَهُ وَللِرهسُولِ ..(  ا ةة أي : عفا سبَانه عن ز 

 منهم ةو  أحد وةو  حن  . 
ة لبيان فتل اللَّ   عاْ على رسوله  ةة الكريمة مسوقالحواب ،  ن ا     ول أقرب ا راء إْوةبدو لنا أن الرأي ا

العزوة وهذه الهفواض  درض منهم  وعلى المؤمن  ، حيث غفر لهم ما فرط منهم من هفواض وقع  فِ هذه 
، فهي لِ  نقص من منزلة    وبِقتتى الِ تهاد فِ أمور لَ ةب  اللَّ   عاْ حكمه فيهابِقتتى الطبيعة الب.رةة ،  

 منزلة أ َابه الحادق  فِ إيماَم.   ) التفس  الوسيط ( . من  ولِ  الرسول  
ر  دةد، أي: خر وا معه لقتال ا عداء فِ وقعة " بوك"  وكان  فِ ح) الهذِينَ اتهـبـَعُواُ فِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ (   

 .  ا بذلكالتخلف فاستعانوا اللَّ   عاْ، وقامو  وريق من الزاد والركوب، وكثرة عدو، مما ةدعو إْ
 ( أي : فِ وق  ال.دة والتيق ، وهو وق  غزوة  بوك ، فالمراد بِلساعة هنا مطلق الوق . فِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ) 

م الذي ا أك فيها ةسمى بجيم العسرة ، وذلك وقد كان  غزوة  بوك  سمى غزوة العسرة ، كما كان الجي
 الماء والراحلة.، وفقر فِ الزاد و  خر وا إليها فِ سنة مجدبة ، وحر  دةد  ن المؤمن 

هُمْ (   بيان لتناهى ال.دة ، وبلوغها العاةة القحوى.) مِنْ بَـعْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُـلُوُ  فَريِقو مِنـْ
نهم على الميل وا رسوله من المها رةن وا نحار ، من بعد أن أ را فرةق مأي :  ب سبَانه على الذةن ا بع

 لِبسها و احبها من عسر و دة و عب. غزوة  بوك ، لما  عن التخلف عن الخروئ إْ
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إْ  بوك دون أن  ؤ ر    وفِ ذكر » فرةق منهم « إ ارة إْ أن معنم المها رةن وا نحار ، متوا معه   •
 اَم و دق ةقينهم ، ومتاء عزيمتهم ، و دة إخلا هم.هذه ال.دامد فِ قوة إيم 

أن كابدوا ما كابدوا من العسر والم.قة ومجاهدة النفس.   يهم سبَانه بعدأي : َّ  ب علَ  عَلَيْهِمْ (   تََ )لَهُ  
 إنه فم رءوا رحيم.

 قال بعتهم : فإن قل  : قد ذكر التوبة أولِ َّ ذكرها ثانياا فما فامدة التكرار؟ 
منه  قل    الذنب  فتلاا  قبل ذكر  أولِ  التوبة  ذكر  إنه سبَانه  بعد  :  الذنب  ، َّ ذكر  لقلوفم  ذلك و طييباا 

قد قبل  وبتهم ، وعفا عنهم ، َّ أ بعه   - عاْ    -توبة مرة أخرى ،  عنيما ل.لَم ، وليعلموا أنه  وأردفه بذكر ال
 إنِههُ فِِمْ رَؤُاٌ رَحِيمٌ تأكيداا .  -سبَانه  -بقوله 
ق  ة الْم أن  دارك قلوفم حتى لَ  زغ و لك سن: قوله » َّ  ب عليهم « قيل :  وبته عليه  وقال القرطبي •

سبَانه مع أوليامه إذا أ رفوا على العطب ووطنوا أنفسهم على الهلاك ، أمطر عليهم سَامب الجود فلحيا 
 قلوفم.

 مَنه عليهم بِلتوبة، وقبلها منهم و بتهم عليها. ومن رأفته ورحمته أن ) إِنههُ بُِِمْ رءَُوفٌ رحَِيمٌ (  
 من أسماء الله  عاْ . : اسم  والرؤوا •

 عا  الرحمة .أعلى م والرأفة
 : الرؤوا هو الرحيم العاطف برأفته على عباده .  وقال الخطابي
 : الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها . وقال بعضهم

 : من رأفته فم حذرهم نفسه.   قال الْسن البُري
أنه خوفنا من عقوبته وعذابف بنا ،  ان عن معحيته ، قبل أن ةلقاه  من رأفته سبَانه و عاْ  وَ العبد ةو  ه ، 

ليستعد للقامه ، وةتجنب سخطه وغتبه )ةرَوَْ  تجَِدُ كُلُّ نرَفْسٍّ مَا عَمِلَْ  مِنْ خَْ ٍّ مُحْتَراا وَمَا عَمِلَْ  مِنْ  القيامة  
نرَ  ركُُمُ اللَّهُ سُوءٍّ  رَوَدُّ لَوْ أَنه برَيرْ نَهُ أمََداا بعَِيداا وَيُحَذِ  ُ رَؤُواٌ بِِلْعِ هَا وَبرَيرْ  بَادِ( .  نرَفْسَهُ وَاللَّه

ومن رأفته أنه أرسل رسله وأنزل كتبه الا  ب   رعه ، لينقذ الناس من ظلماض ال.رك والجاهلية إْ نور التوحيد 
َْ اوالهداةة )هُوَ الهذِي ةرُنرَز لُِ عَلَى عَبْدِهِ آ َ  واٌ رَحِيمٌ (  لنُّورِ وَإِنه اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُ ضٍّ برَيِ نَاضٍّ ليُِخْرَِ كُمْ مِنَ النُّلُمَاضِ إِ

. 
ومن رأفته أنه ةقبل  وبة التامب  ، ولِ ةرُد عن بِبه العا   المنيب  ، مهما كثرض سيئا م ، و عاظم  خطيئا م  

 ؤُواٌ رَحِيمٌ ( . ) َُّه َ بَ عَلَيْهِمْ إنِههُ فِِمْ رَ 
السماواض   اُنسان ومنفعته ومن رأفته :  سخ ه لما فِ  ا نعا  ل كب على    وما فِ ا رض لمحلَة  ، وخلقه 

بِ.ِ  إِلِه  بَِلعِِيهِ  َ كُونوُا  لََْ  برَلَدٍّ   َْ إِ أَ رْقَالَكُمْ  وََ ْمِلُ   ( وزاده  ومتاعه  هو   ، ال.اسعة  المسافاض  فتَمله  قِ  ظهرها 
 إِنه ربَهكُمْ لَرَؤُواٌ رَحِيمٌ ( .  اْ نَرْفُسِ 
 الفوائد :

 ة الله .ة رحمسع -1
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 لتها .فتل التوبة وعلو منز  -2
 الثناء والتزكية للمها رةن وا نحار .  -3
 فتل المها رةن وا نحار فِ نحر م لدةن الله .  -4
  دة ما  احب غزوة  بوك من حر وعسر وعدو وبعد . -5
 ْ ةقلبها حيث ة.اء .أن القلوب بيد الله  عا-6
 . تن الفقلبه دوماا وأبداا وخا ة عند نزول على المسلم أن ةدعو الله بثباض  -7
 رحمة الله ورأفته بعباده .  -8

ٌُلِ فُواْ حَ ه إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَأرْضُ بِاَ رحَُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَفُ  وَظنََواْ أَن لاه   سُهُمْ ) وَعَلَى الثهلَثَةَِ الهذِينَ 
 ( ( .118هُوَ التـهوهاُ  الرهحِيمُ ) واْ إِنه اللَّهَ يْهِ لَهُ تَََ  عَلَيْهِمْ ليِـَتُوبُ مَلْجَمَ مِنَ اللَّهِ إِلاه إِلَ 

 [ . 118] التوبة : 
----------- 

ٌُلِ فُواْ  (   الهذِينَ  الثهلَثَةَِ  وَعَلَى  عَلَى  )  خُلِ فُوا ( وهم: "كعب بن أي : كذلك لقد  ب الله )  الهذِةنَ  الثهلا ةَِ 
 َاح والسنن. احباه، وقحتهم م.هورة معروفة، فِ الحمالك" و 

: أي و ب على الثلا ة الذةن خلفوا : أي أخروا ، ولَ  قبل  وبتهم فِ الْال كما قبل   وبة قال الشوكاني   •
 وا :  ركوا ، ةقال : خلف  فلانا فارقته . أولئك المتخلف  المتقد  ذكرهم . قال ابن  رةر : مع  خلف

 : وفِ مع  ) خُل فوا ( قولِن :  يقال ابن الجوز  •
لبابة   :  هماأحد أبي  خُلِ فوا عن  وبة الله على   : المع   فيكون   ، ، ومجاهد  ابن عباس  قاله   ، التوبة  خُلِ فوا عن 

 وأ َابه إذ لَ يُتعوا كما ختع أولئك.
  بوك ، قاله قتادة. خُلِ فوا عن غزوة   والثاني :

هؤلِء الثلا ة   ، وأخر النبِ   قوا  فقبل عذرهم قبل  وبتهم، واعتذر أوذلك أن المنافق  لَ  قال القرطبي :   •
 حتى نزل فيهم القرآن. 

 وهذا هو الحَيح لما رواه مسلم والبخاريِ  وغ اا. 
ح  حلفوا له    قبَل منهم رسول الله  واللفظ لمسلم قال كعب : كنا خلفنا أةها الثلا ة عن أمر أوُلئك الذةن  

ُ فيه ا فبذأمرن حتى قتى ا ، وأر ل رسول الله  فباةعهم واستعفر لهم  لك قال الله عز و ل .للَّه
 وَعَلَى الثلا ة الذةن خُلِ فُواْ ( . 
نحار  هذا معطوا على ا ةة ا وْ ، والتقدةر : لقد  ب الله على النبِ والمها رةن وا    وقال الرازي : •

ا أن من رم ذكر لفوا ، والفامدة فِ هذا العطف أن بينالذةن ا بعوه فِ ساعة العسرة وعلى الثلا ة الذةن خ
، كان ذلك دليلاا على  عنيمه وإ لاله ، وهذا العطف ةو ب أن ةكون قبول   ته إْ  وبة النبِ   وب

م مستَق    و وبة المها رةن وا نحار فِ حكم واحد ، وذلك ةو ب   وبة النبِ   إعلاء  لَم وكوَ
 لذلك.
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 رِ الله ( . مُرَْ وْنَ َ مْ اْ ) وآخَرُونَ المذكورون فِ قوله  عإن هؤلِء الثلا ة هم  •
: ومع  ) خلفوا ( أخروا و رك أمرهم ولَ  قبل منهم معذرة ولِ ردض عليهم ، فكلَم خلفوا   قال ابن عطية •

المعتذرةن ، وقيل مع  ) خلفوا ( أي عن   قتادة وهذا رعيف وقد رده كعب بن عن  قاله   ، غزوة  بوك 
 خلفنا عن العزو . قبول العذر وليس بتنفسه وقال : مع  ) خلفوا (  ركوا عن مالك ب
 حزنوا حزن عنيماا .) حَ ه إِذَا (

 أي: على سعتها ورحبها .) وضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِاَ رحَُبَتْ ( 
ق  عليهم ا رض م أخروا عن قبول التوبة إْ هذه العاةة ، وهي وق  أن را: معناه : أَ  قال الشوكاني •

 َى الناس أن ةكالموهم .    تهم من كل أحد ،  ن النبِ اس عنهم وعد  مكالمبِا رحب  ، ُعراض الن
 وفِ هذه ا ةة دليل على  واز هجران أهل المعا ي تأدةباا لهما لينز روا عن المعا ي . 

ا • بعتهم عن  ، و تيسئل  الِرضُ  التامب  أن  تيق على   : فقال   ، النحوح  ، كتوبة  لتوبة  نفسه  عليه  ق 
 كعب و احبيه 

وَ  (  ضَا)   أنَْـفُسُهُمْ  عَلَيْهِمْ  والمحبوب قَتْ  الواسع،  الفتاء  إليهم من كل  يء، فتاق عليهم  الا هي أحب 
ال.دة والم.قة ما لِ يمكن التعب    الذي لَ تجر العادة بِلتيق منه، وذلك لِ ةكون إلِ من أمر مزعثم، بلغ من

 ا ررا اللَّ  وررا رسوله على كل  يء. عنه، وذلك  َم قدمو 
أي:  يقنوا وعرفوا لالهم، أنه لِ ةنجي من ال.دامد، وةلجل إليه، إلِ اللَّ  وَظنََوا أَنْ لا مَلْجَمَ مِنَ اللَّهِ إِلا إِليَْهِ (    )

بِلمخل فانقطع  علقهم  له،  لِ  رةك  فذهوحده  فمكثوا  إليه،  منه  وفروا  رفم،  بِللَّ   و علقوا  نحو   وق ،  ال.دة 
 خمس  ليلة. 

: وإنما عنم ذنبهم واستَقوا عليه ذلك  ن ال.رع ةطلبهم من الجد فيه لسب منازلهم منه    قال ابن عطية •
ن أهل و قدمهم فيه إذ هم أسوة وحجة للمنافق  والطاعن  ، إذ كان كعب من أهل العقبة و احباه م

 بدر. 
أ به  العالَ والمقتدي  الر ل  أن  ا  وفِ هذا ةقتتي  السقوط من سواه ، وكتب  رحمه الله إْ وزاعي  قل عذراا فِ 

لن  زةد حق الله عليك إلِ عنماا ولِ    المنحور أبي  عفر فِ آخر رسالة : واعلم أن قرابتك من رسول الله  
  إنكاراا والسلا  .طاعته إلِ و وبِا ولِ الناس فيما خالف ذلك منك إلِ 

 تهم ووفقهم لها . فِ  وب أي: أذن) لَهُ تَََ  عَلَيْهِمْ ( 
وتأمل  كرةرَه سبَانه  وبتَه عليهم مر   فِ أول ا ةة وآخِرها، فإنه  ب عليهم القيم :  ا ( قال ابن  ) ليِـَتُوبوُ 

وه  ، منهم  بقبولها  ثانياا  عليهم  فلما  بوا،  ب  للتوبة،  بتوفيقهم  عليهم أولِا  و فتهل  لفِعلها،  وفقهم  الذى  و 
 ، ويحرمه مَن ة.اء حكمةا وعدلِا. .اءُ إحسانا وفتلاا ه منه وبه، وله وفى ةدةه، ةعطيه مَن ةبقبولها، فالخ  كل

الرحمة  أي: كث  التوبة والعفو، والعفران عن الزلِض والعحيان، ) الرهحِيمُ ( و فه  ) إِنه اللَّهَ هُوَ التـهوهاُ  الرحيم (  
وق    فِ كل  العباد  على  لِ  زال  نزل  الا  أمالعنيمة  به  ما  قو   اللَناض،  ميع  فِ  الدةنية وح ،  ورهم 

 يوةة. والدن
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 الفوائد :

فإن اللَّ   علها َاةة  -1 النها ض،  العا ض، وأعلى  العبد أ ل  وفِ هذه ا  ض دليل على أن  وبة اللَّ  على 
   عملوا ا عمال الا يحبها وةرراها. خواص عباده، وامتن عليهم فا، ح

 والنوازل المزعجة. إيماَم عند ال.دامدفم و ثبيتهم فِ  ومنها: لطف الله-2
 ومنها: أن العبادة ال.اقة على النفس، لها فتل ومزةة ليس  لع ها، وكلما عنم  الم.قة عنم ا  ر. -3
د، وأن من لِ ةبالِ بِلذنب ولِ يحرئ إذا فعله، فإن ومنها: أن  وبة اللَّ  على عبده لسب ندمه وأسفه ال.دة-4

 مدخولة، وإن زعم أَا مقبولة.  وبته
 علامة الخ  وزوال ال.دة، إذا  علق القلب بِلله  عاْ  علقا  ما، وانقطع عن المخلوق .ا: أن ومنه-5
لِ فُوا ( إ ارة إْ أن المؤمن   ومنها: أن من لطف اللَّ  بِلثلا ة، أن وسمهم بوسم، ليس بعار عليهم فقال: ) خُ -6

غبة عن الخ ، ولهذا لَ م لَ ةكن تخلفهم ر بُ   فِ قبول عذرهم، أو فِ رده ، وأَ  خلفوهم، أو خلفوا عن من
 ةقل: ) تخلفوا ( .

 ومنها: أن اللَّ   عاْ من  عليهم بِلحدق، ولهذا أمر بِلِقتداء فم فِ ا ةة الا  ليها . -7
 لك :مختحر قحة كعب بن ما •

فِ وكَ ، غَْ َ أ   قَدْ تَخلَهفُْ   فِ غَزْوَةٍّ غزاها قط إلِ فِ غزوة  رَبُ   عن  كعب قال  ) لََْ أتَخلَهفْ عَنْ رسولِ الله  
اَ خَرئََ رسولُ الله   ةرُعَاَ بْ أَحَدٌ تَخلَهفَ عَنْهُ ا إِنمه سْلِمُونَ ةرُةدُونَ عَِ  قرُرَةْمٍّ   غَزْوَةِ بَدْرٍّ ، ولََْ 

ُ
 حَتىه مََعَ الله والم

عَدُو ِ  وبَْ َ  نرَهُمْ  برَيرْ  َْ ولَقَدْ  َ  رَعَا  . ميعادٍّ  غَْ   عَلَى  رسولِ همْ  مَعَ  عَلَى   الله    هِدْضُ  حَ   رَوَا رَقْنَا  العَقَبَةِ  ليَلَةَ 
مِ  النهاسِ  أذكَْرَ فِ  بدرٌ  وإنْ كَانَْ    ، بَدْرٍّ  مَْ.هَدَ  فِاَ  أنه لِ  أُحِبُّ  سْلاِ  ، وما  ُِ خَبَري حَ  ا مِنْ  هَا . وكانَ  نرْ

رَ مِرِ  حَِ  تَخلَهفُْ  عنْهُ فِ  لِكَ العَزْوَةِ ، أكُنْ قَطُّ أقَْوى ولِ أةَْسَ   فِ غَزْوَةِ  رَبُوكَ أ  ِ لَ  اِلله  تَخلَهفُْ  عَنْ رسولِ  
لَهَا راَحِلَتَْ ِ قَطُّ حَتىه مََعْترُهُمَا فِ  لِْكَ   بِعَ هِا   إلِه وَرهىةرُةدُ غَزْوَةا    العَزْوَةِ وَلََْ ةَكُنْ رسولُ الله  وَالله ما مََعُْ  قرَبرْ

فِ حَر ٍّ َ دةدٍّ، واسْترَقْبَلَ سَفَراا بعَِيداا وَمَفَازاا، وَاسترَقْبَلَ عَدَداا كَثِ اا،    زاَها رسولُ الله    لْكَ العَزْوَةُ، فرَعَ حَتىه كَانَ ْ 
أمْرَهُمْ   للْمُسْلِمَ   بوَْ هِهِ فَجَلهى  فلَخْبرهَُمْ  غَزْوِهمْ  أهُْبَةَ  مَعَ ليتَلههبُوا  سلِمونَ 

ُ
والم ةرُةدُ،  الهذِي  وَلَِ  رسولِ الله كثٌ     مُ 

ةوَانَ( قاَلَ كَعْبٌ : فرَقَله رَُ لٌ ةرُةدُ أنْ ةرَترَعَيهبَ إلِه ظَنه أنه  هِ ذلِكَ سيخْفَى بِ   يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ )ةرُةدُ بذلِكَ الد 
ةرَنْزلِْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ الله ، وَغَزا رَ  هَا أْ عَرُ ابَ  الثِ مَارُ وَالنِ لا لِْكَ العَزوَةَ حَِ  طَ   سُول الله  ما لََْ  ،   لُ ، فلَنَ إليَرْ

زَ مَعَهُ ، فلرِْ عُ وَلََْ أقْ   فرَتَجَههزَ رسولُ الله   سْلِمُونَ مَعَهُ وطَفِقُْ  أغْدُو لكَيْ أتَجَهه
ُ
ضِ َ يْئاا ، وأقُولُ فِ نفسي وَالم

غَاد ا   تَمَره بِلنهاسِ الجِْدُّ ، فلْ بَحَ رسولُ الله  مادى بي حَتىه اسْ  إِذَا أرََدْضُ ، فرَلَمْ ةرَزَلْ ةرَتَ : أنَ قاَدرٌ عَلَى ذلِكَ 
وَلََْ  فرَرََ عُْ   غَدَوْضُ  َُّه   ، َ يْئاا  ِ هَازي  مِنْ  أقْضِ  وَلََْ  مَعَهُ  سْلِمُونَ 

ُ
حَتىه والم ةرَتَمَادَى بي  ةرَزَلْ  فرَلَمْ   ، َ يئاا  أقْضِ   
فرَهَمَ أ  ، العَزْوُ  و رَفَارَطَ  أرْ َِلَ سْرَعُوا  أنْ  إذَا مُْ   فَطَفِقُْ    ، ذلِكَ لِ  ةرُقَدهرْ  لَ  َُّه   ، فرَعَلُْ   ليَرْتَر  فرَيَا   ، فلَدُْركَِهُمْ   

عَلَيْهِ فِ النِ فَاقِ ، أوْ   وَ اا نُرِ أ  ِ لِ أرَى لِ أُسْوَةا ، إلِ  رَُ لاا مَعْمُ يَحْزُ   خَرَْ ُ  فِ النهاسِ برَعْدَ خُرُوئِ رَسُولِ اِلله  
َْ مِنَ التُّعَفَاءِ ، وَلََْ ةَذْكُرِْ  رَسُولُ اِلله  ُ لاا ممهنْ عَذَرَ اللهُ  رَ رَ  فرَلَمها برَلَعَرِ أنه رَسُولَ اِلله ...    حَتىه برَلَغَ  رَبُوكَ   عَا
   َفَطَفِ قَدْ  رَو  ، برَثِ ي  حَتَرَِ   مِنْ  رَبُوكَ  قاَفِلاا  بَِ  ههَ   : وأقُولُ  الكَذِبَ  أَ ذكَهرُ  سَ قُْ   مِنْ  أخْرئُُ  ؟   غَدَاا  خَطِهِ 
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البَاطِلُ   ق دْ أظَله قاَدِمَاا ، زاَحَ عَر    وأسْتَعِْ ُ عَلى ذَلِكَ بِكُلِ  ذِي رأْيٍّ مِنْ أهْلِي ، فرَلَمها قِيْلَ : إنه رَسُولَ اِلله  
قاَدِماا ، وكََانَ إِذَا قَدَِ  مِنْ سَفَرٍّ   لُ الله  هُ وأَْ بَحَ رَسُو بَِ.يءٍّ أبََداا ، فلَمَْعُْ   دْقَ   حَتىه عَرَفُْ  أَ  ِ لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ 

ذلِكَ  فرَعَلَ  فرَلَمها   ، للِنهاسِ  َ لَسَ  َُّه  ركَْعَتَْ ِ  فِيهِ  فرَركََعَ  سْجِدِ 
َ
بِِلم ويَحْلِفُو   بَدَأَ  إلِيَْه  ةرَعْتَذِرونَ  ُخَلهفُونَ 

الم ، َ اءهُ  لَهُ  نَ 
وَثَمان َ  بِتْعاا  فرَقَبِ وكََانوُا   ، رَُ لاا  حَتىه    ،  َْ إِْ الله  رَعَا سَراَمرَِهُمْ  وَوكََلَ  لَهمُْ  واسْترَعْفَرَ  وَبَِةرَعَهُمْ  عَلانيِرَترَهُمْ  هُمْ  مِنرْ لَ 

عْتَبِ. َُّه قاَلَ : )  رَعَالَ ( ، فَ ِ ئُْ ، فرَلَمها سَلهمُْ   رَبَسهمَ 
ُ
ةَدَةْهِ ، فقالَ جِئُْ  أمْ.ي حَتىه َ لَسُْ  بَْ َ    رَبَسُّمَ الم

دَ غَْ ِكَ  : ) مَا خَلهفَكَ ؟ ألََْ َ كُنْ قَدِ ابرْترَعَْ  ظَهْرَكَ ؟ ( قاَلَ : قرُلُْ  : َ  رسولَ الله ، إ   والله لَوْ َ لَسُْ  عِنْ لِ
نرْيَا لَرَأةُ  أ  ِ سَلخْرئُُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُ  مِنْ أهْلِ  دْ عَلِمُْ  لئَِنْ حَده رْتُكَ كِرِ  والله لَقَ ذْرٍّ ا لقَدْ أعُْطِيُ  َ دَلِا ، ولَ الدُّ

عَلَيه فِيهِ اليو  حَدِةثَ كَذبٍّ  رَرْرَى به عرِ  ليَُوِ كَنه الله أن ةُسْخِطَكَ عَلَيه ، وإنْ حَده رْتُكَ حَدِةثَ ِ دقٍّ تجَِدُ  
أةَْسَرَ مِرِ  حَِ  تَخلَهفُْ  ا كُنُْ  قَطُّ أقَرْوَى وَلَِ  كَانَ لِ مِنْ عُذْرٍّ، واِلله مَ  ما  ، والله  إ   َ رُْ و فِيهِ عُقْبَى الله  

 : ) أمها هَذَا فقَدْ َ دَقَ، فرَقُمْ حَتىه ةرَقْتِيَ اللهُ فيكَ (  عَنْكَ . قاَلَ: فقالَ رسولُ الله 
فَكَمُلَ  ليََالٍّ  عَْ.رَ  بِذَلِكَ  خَمْسُ   فرَلَبِثُْ   لَ لنَا  ليَرْ عَنْ ونَ  َُِيَ  حَِ   مِنْ  َ لهيْ   ةا  َُّه   ، َ بَاحَ كَلَامِنا  الْفَجْرِ  َ لاةََ    ُ

نَا أَنَ َ الِسٌ عَلَى الْْالِ الها ذكََرَ الله لَةا عَلَى ظَهْرِ برَيْ ٍّ مِنْ برُيُو نَِا ، فرَبرَيرْ َْ مِنها ، قَدْ رَاقَْ  عَلَيه خَمْسَِ  ليَرْ   رَعَا
ةرَقُولُ بِِعْلَى َ و هِِ : َ  كَعْبَ بْنَ   َ ارخٍِّ أوفَى عَلَى سَلْعٍّ ، سمَِعُْ  َ وْضَ  قَْ  عَلَيه ا رْضُ بِاَ رَحُبَْ   نرَفْسي وَرَا

نَ   النهاسَ بتِرَوْبةَِ الله    آذَنَ رسولُ الله  مَالِكٍّ أبِْ.رْ ، فَخَرَرْضُ سَاِ دا ، وَعَرَفُْ  أنههُ قَدْ َ اءَ فرَرئٌَ . ف ا حَِ  عَلَيرْ
رُونرَنَالهى َ لاةَ الفَجْر فَذَهَ  َ  قِبَلَ َ احِبَِه مُبَ.ِ رونَ وَركََضَ رَُ لٌ إِلَِه فرَرَساا وَسَعَى سَاعٍّ   بَ النهاسُ ةرُبَ.ِ  فَذَهَبَ   ،

رُ    الهذِي سمَِعُْ  َ وْ هَُ ةرُبَ. ِ فَكانَ الحهوْضُ أسْرعََ مِنَ الفَرَسِ ، فرَلَمها َ اءمِنْ أسْلَمَ قِبَلِي ، وَأوَْفَى عَلَى الْجبََلِ ،  
لَهُ  فرَلَبسْترُهُ   نرَزَعُْ   وَاسْترَعَرْضُ  رَوْبَْ ِ  ةرَوْمَئِذٍّ ،  غَْ اَُاَ  أمْلِكُ  مَا  هُ ببِ.ار ه، وَاِلله  فَكَسَوُْ مَُا إ ه وَانْطلََقُْ   رَوْبَيه  ما ، 

فرَوْ   مهمُ رسولَ الله  أتأَ  فرَوْ اا  النهاسُ  وَةرَقُ ةرَترَلَقها   بِلترهوْبةَِ  ةهُنِ ئونَر  حَتىه و  اا   . عَلَيْكَ  لتِرَهْنِكَ  رَوْبةَُ الله   : لُونَ لِ 
ةُ بْنُ عُبرَيْدِ اِلله    َ الِسٌ حَوْلَه النهاسُ ، فرَقَا َ   دَخَلُْ  الْمَسْجِدَ فإَِذَا رسولُ الله   ََ ََر ةرُ   طلَْ هَرْوِلُ حَتىه َ افَ

هَاِ رةنَ غَ هُُ وَهَنهلَِ  ، والله مَا قاَ
ُ
ةَ ... ( . فَكَانَ كَعْبٌ   - َ  رَُ لٌ مِنَ الم ََ  لَِ ةرَنْسَاهَا لِطلَْ

 فِ قُة كع  بن مالنَّ فوائد : •
) لِ ةزال   ال  منها : أن اُنسان لِ ةنبعي له أن ةتلخر عن فعل الخ  ، بل ةتقد  ولِ ةتلخر ، وفِ الْدةث ق 

 قو  ةتلخرون حتى ةؤخرهم الله ( .
إذَا حَتَرَضْ    :القيم    قال ابن الر ْ لَ  الْقُرْبةَِ  إِن   فرُرَْ ةُ  لَهُ  هَا   إليَرْ وَالْمُبَادَرَةِ  انتِْهَازهَِا  الْْزَِْ  فِ  فاَلْْزَُْ  كُل   وَالط اعَةِ 

كَ نِهِ مِ   وَالْعَجْزِ فِ تَأْخِ هَِا وَالت سْوِةفِ فِاَ، وَلَِ  ةثَِقْ بِقُدْرَ هِِ وََِ مَمَ عَزاَممَِ وَالهِْ نْ أَسْبَابِ َ ْحِيلِهَا، فإَِن  الْ سِي مَا إذَا لََْ 
تَ  انهَُ ةرُعَاقِبُ مَنْ فرَتَحَ لَهُ بَِبِا مِنْ الخَْْ ِ فرَلَمْ ةرَنرْ ََ ُ سُبْ نَهُ  هِزْهُ بَِِنْ يحَُ سَرةِعَةُ الِِنتِْقَاضِ قرَل مَا  رَبرَتَْ  وَاَللَّ  ولَ دَعَاهُ حَالَ برَيرْ

إِذَا  برَعْدَ ذَلِكَ .   هِِ فَلَا يُمْكِنُهُ الِِسْتِجَابةَُ وَبَْ َ قرَلْبِهِ وَإِراَدَ  َْ ) َ  أةَر هَا ال ذِةنَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للَِِّ  وَللِر سُولِ  قاَلَ  رَعَا
ََ دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَن  اللَّ َ يَحُولُ بَْ َ  ُ سُبْ  بُ أفَْئِدََ مُْ انهَُ فِذََا فِ قرَوْلهِِ ) وَنرُقَل   الْمَرْءِ وَقرَلْبِهِ ( وَقَدْ َ ر حَ اللَّ 

قرُلُوفَمُْ ( .    ُ َْ ) فرَلَم ا زاَغُوا أزَاَغَ اللَّ  ليُِتِل  وَقاَلَ ) وَمَا كَانَ  وَأبَْحَارَهُمْ كَمَا لََْ ةرُؤْمِنُوا بهِِ أوَ لَ مَر ةٍّ ( وَقاَلَ  رَعَا  ُ اللَّ 
َ لَهمُْ مَا ةرَتر قُونَ إِن  اللَّ َ قرَوْماا برَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتى  ةرُ   عَلِيمٌ ( وَهُوَ كَثٌِ  فِ الْقُرْآنِ . ) زاد المعاد ( .  بِكُل  َ يْءٍّ بَ  

 حذار حذار من أمرةن لهما عواقب سوء :  وقال رحمه الله :
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 : رد الْق لمخالفته هواك . أحدهما 
   قبله إلِ إذا برز فِ قالب هواك .نك  عاقب بتقليب القلب ورد ما ةرد عليك من الْق رأساا ولِ فإ
)  اق مَر ةٍّ  ل  عاْ  أوَ لَ  بهِِ  ةرُؤْمِنُوا  لََْ  وَأبَْحَارَهُمْ كَمَا  أفَْئِدََ مُْ  قلب وَنرُقَل بُ  مرة بِن  أول  الْق  فعاقبهم على رد   )

 أفئد م وأبحارهم بعد ذلك . 
 التهاون بِ مر إذا حتر وقته .   :والثاني 

 بة لك .اريه وأوامره عقو طك الله وأقعدك عن مر فإنك إن  اون  به  ب
أبََد  مَعِيَ  تَخْرُُ وا  لَنْ  فرَقُلْ  للِْخُرُوئِ  فاَسْتَلْذَنوُكَ  هُمْ  مِنرْ َْ طاَمفَِةٍّ  إِ  ُ اللَّه رََ عَكَ  فإَِنْ   ( مَعِيَ قال  عاْ  وَلَنْ  رُقَا لُِوا  اا 

 فاَقرْعُدُوا مَعَ الْخاَلفَِِ  ( . و اا إنِهكُمْ رَرِيتُمْ بِِلْقُعُودِ أوَهلَ مَرهةٍّ عَدُ 
 ن سلم من ها   ا فت  والبليت  العنيمت  فليهنه السلامة .   ) بدامع الفوامد ( . مف

 ومنها : خطورة التسوةف ، وأنه ةفسد على العبد أمر دةنه ودنياه . 
 أحد  نود إبليس .  قال بعض العلماء : سوا

 أعنم  نود إبليس .  وقال ابن الجوزي : إ ك والتسوةف فإنه
عة أ ياء :  رك الطاعة والكسل فيها ، و رك التوبة وتأخ ها ، والْرص التسوةف ةسبب أرب  وقال العزالِ : إن

 على الدنيا والِ تعال فا ، وقسوة القلب ونسيان ا خرة . 
كن  فِ فإنك بيومك ولس  بعدك ، فإن ةكن غداا لك فكن فِ غد كما    وقال الْسن : إ ك والتسوةف ،
 اليو  . ند  على ما فرط  فِاليو  ، وإن لَ ةكن لك غد لَ  

 الْدةث دليل على استَباب  ب.  المسلم بِا ةسره .  •
اقَ نبَِي اا مِنَ الحهالَِِْ  ( .  ََ  قال  عاْ ) وَبَ.هرْنَهُ بإِِسْ

 رُوهُ بِعُلا ٍّ عَلِيمٍّ ( . وقال  عاْ ) وَبَ.ه 
 ر الناس ؟ ( متفق عليه . وقال معاذ للرسول ) أفلا أب.

 سجود ال.كر لقوله ) فخررضُ سا داا ( .على استَباب الْدةث دليل  •
: النووي  نعمة   قال  أو  نعمة ظاهرة ححل   بكل  ال.كر  استَباب سجود  وموافقيه فِ  لل.افعي  دليل  فيه 

 ظاهرة اندفع  .
 الِستَباب : ومما ةدل على 

 ه أبو داود .هُ خَره سَاِ داا للَّهِِ ( رواكَانَ إِذَا َ اءَهُ أمَْرٌ ةَسُرُّ    ) أَنه الَنهبِه  حدةث أَبي بَكْرَةَ -أ
قاَلَ : إِنه ِ بْرةِلَ فلََطاَلَ الَسُّجُودَ , َُّه رَفَعَ رأَْسَهُ وَ   قاَلَ ) سَجَدَ الَنهبُِّ    وَعَنْ عَبْدِ الَرهحْمَنِ بْنِ عَوْاٍّ    -ب

 د . جَدْض للَّهِِ ُ كْراا (  رَوَاهُ أَحمَْ آَ ِ  , فرَبَ.هرَِ  , فَسَ 
هُمَا-وَعَنْ الَْبَراَءِ بْنِ عَازِبٍّ    -ئ ُ عَنرْ َْ الَْيَمَنِ    ) أَنه الَنهبِه    -رَرِيَ اَللَّه قاَلَ :    -فَذكََرَ اَلْْدَِةثَ    -برَعَثَ عَلِيًّا إِ

ا للَّهِ بإِِسْلَامِهِمْ , فرَلَمها قرَرَأَ رَسُولُ اَ  عَلِيٌّ  فَكَتَبَ  هَقِيُّ  الَْكِتَابَ خَره سَاِ دا  . ( رَوَاهُ الَْبرَيرْ
 وقد روي عن أبي بكر أنه سجد لما  اءه خبر فتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب . رواه عبد الرزاق  

 ض الفتوحاض فِ عهده . وروي أن أم  المؤمن  عمر ، سجد لما  اءه خبر بع
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وقع  النهروان بينه وبينهم ،   بعدرئ  ب ح  و د ذا الثدةة مع قتلى الخواوسجد أم  المؤمن  علي بن أبي طال
أخبر عن الخوارئ أَم  ر  الناس ، وأن سيماهم : أن منهم ر لاا ليس    نه عرا أنه على الْق ،  ن النبِ  

 لثدي . له ذراع ، وعلى رأس عتده مثل ملَة ا
هُادِقِيَن ) يَا أيََـهَا الهذِينَ آمَنُواْ اتهـقُواْ اللَّهَ    ( ( .119) وكَُونوُاْ مَعَ ال

 [ .  119] التوبة : 
---------- 

 بفعل أوامره وا تناب نواهيرررره .) يَا أيََـهَا الهذِينَ آمَنُواْ اتهـقُواْ اللَّهَ (  
هُادِقِيَن (   نتهم وقلوفم وأحوالهم .بِلس) وكَُونوُاْ مَعَ ال

مَعَ الحقوله  عاْ ) وكَُ قال القرطبي :   • ن بعد قحة  لكون مع أهل الحدق حسادق  ( هذا ا مر بِونوُاْ 
 الثلا ة ح  نفعهم الحدق وذُهب فم عن منازل المنافق . 

ولَ ةحبه ما ةحيب قال مُطرِ ا : سمع  مالك بن أنس ةقول : قلما كان ر ل  ادقاا لِ ةكذب إلِ مُت ع بعقله  
 غ ه من الهر  والخرا. 

م مع    قال أبو حيان : • نفعهم أهل الحدق بعد ذكر قحة الثلا ة الذةن  هذا خطاب للمؤمن  ، أمروا بكوَ
  دقهم وأزاحهم عن ربقة النفاق.

 الحدق ةكون : •
 : ومعناه : استواء اللسان على ا قوال كاستواء السنبلة على ساقها .فِ الأقوال 

 كاستواء الرأس على الجسد .: ومعناه : استواء ا فعال على ا مر والمتابعة   الأعمالوفِ  
 ومعناه : استواء أعمال القلب والجوارح على اُخلاص .  ل :وفِ الأحوا

َْ الجنَه   ، عن النهبِ     عن ابن مسعود   َْ البرِ  ، وإنه البر ةهَدِي إِ ةِ ، وإنه ، قاَلَ : ) إنه الحِ دقَ ةرَهْدِي إِ
ةقاا الرهُ لَ ليََحدُقُ حَتىه ةكُْتَبَ عِنْدَ   .  اِلله ِ دِ 

 دق فضائل :فضائل الُدق ، وللُ •
 أنه سبب للطملنينة . أولا  :

 كما فِ الْدةث ا تي ) فإن الحدق طملنينة ( . 
 هو المميز ب  المؤمن والمنافق . ثانيا  :
 ... ( .  ) آةة المنافق  لاث : . وإذا حدث كذب  قال 
 لِ ةنفع ةو  القيامة إلِ الحدق : ثالثا  :
ُ هَذَا ةرَوُْ  ةرَ  عاْقال  فَعُ الحهادِقَِ  ِ دْقرُهُمْ  ) قاَلَ اللَّه  ( .  نرْ

 الحدق أ ل كل بر .  رابعا  :
 ) إن الحدق ةهدي إْ البر ( متفق عليه .   قال 

 الحدةقية . أن مجاهدة النفس على  ري الحدق  و لها إْ مر بة ٌامسا  :
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 لحدق حتى ةكتب عند الله  دةقاا ( . : ) ... ولِ ةزال الر ل ةحدق وةتَرى ا قال 
 : الحدق سبب للبركة . ا  دسسا

 ) البيعان بِلخيار ... فإن  دقا وبينا بورك لهما فِ بيعهما ( .  كما قال 
 قال عمر بن الخطاب : عليك بِلحدق وإن قتلك .

 عامل الله بِلحدق استوحم من الناس . وقال ب.ر بن الْارث : مَنْ 
يُأ عليك غ ك، فقال  عاْ   الله غ ه كما لَ  وأن لِ تختار على  الحدق هو المجاهدة،  وقال  عفر بن محمد : 

 )هو ا تباكم( . 
وقال بعض العلماء : أمع الفقهاء والعلماء على  لاث خحال أَا إذا  َ  ففيها النجاة ولِ ةتم بعتها إلِ 

 ل ، وطيب المطعم .اُسلا  الخالص عن البدعة والهوى ، والحدق لله فِ ا عماببعض : 
 ساس الْسناض وماعها ، والكذب أساس السيئاض وننامها . ن  يمية : والحدق أقال  يخ اُسلا  اب

أةنما   قال ابن القيم : الحادق مطلوبه ررى ربه ، و نفيذ أوامره ،و تبع محابه ، فهو متقلب فيها ، ةس  معها
زو َّ فِ َّ فِ غفِ ذكر   ، فبينا هو فِ  لاة إذ رأةته   و ه  ركامبها ، وةستقل معها أةنما استقل  متارفا

 حثم َّ فِ إحسان للخلق بِلتعليم وغ ه من أنواع المنافع. 
 قال ابن  يمية : الحدةقية : كمال اُخلاص والِنقياد والمتابعة للخبر وا مر ظاهراا وبِطناا . 

   ابن القيم : لِ ة.م رامَة الحدق عبد داهن نفسه أو غ ه .قال 
من ا سباب   وةستكثر   أن ةعيم إلِ لي.بع من ررا محبوبه ،  ق لِ يحبإن الحاد  : قال ابن القيم رحمه الله
 . علل الدنيا ولِ ل.هوة من  هوا ا , لِ لعلة من الا  قربه إليه و دنيه منه

 الفوائد :
 .ا مر بتقوى الله  -1
 الْث على الحدق بِلقول والفعل والنية . -2
 . سباب الا  ؤدي إْ الحدق رص على ا  الْث والْ -3
مِنَفُسِهِمْ عَن نهـفْسِهِ   ) مَا كَانَ لَأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلََمُ مِ نَ الَأعْرَاِ  أَن يَـتَخَلهفُواْ عَن رهسُولِ اللَّهِ وَلَا يَـرْغَبُواْ  

ٌَُ  وَلَا مَُْ ذَلِنََّ مَِ  يبُـهُمْ ظَمَمٌ وَلَا نَ ُِ مُْ لَا يُ َُةٌ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَ قه يغَِيظُ الُْ فهارَ وَلَا يَـنَالُونَ   طَؤُونَ مَوْطِْ امَ
الْمُحْسِنِيَن   أَْ رَ  يُضِيعُ  لَا  اللَّهَ  إِنه  صَالِحٌ  عَمَلٌ  بِهِ  لََمُ  إِلاه كُتَِ   نهـيْلَ   عَدُو و  نَـفَقَة  120)مِنْ  ينُفِقُونَ  وَلَا   )

ُ أَحْسَنَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ) كُتَِ  لََمُْ لِ ة  وَلَا يَـقْطَعُونَ وَادِيا  إِلاه صَغِيةَ  وَلَا كَبِيَ   ( ( . 121يَجْزيَِـهُمُ اللَّه
 [ .  121-120] التوبة : 

-------------- 
عتاب لمن تخلف عن )غزوة  اللَّهِ (    م مِ نَ الَأعْرَاِ  أَن يَـتَخَلهفُواْ عَن رهسُولِ ) مَا كَانَ لَأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلََُ 

 هل المدةنة ومن حولهم من سكان البوادي ان ةتخلفوا عن العزو مع رسول الله وك ( اي ما  ح ولِ استقا    ب
 . 
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العزو مع رسول الله   ال.وكا  : ...  ز دة تأكيد لو وب  التخلف عنه : أي ما  ح وما ، و ر   قال  يم 
 ولهم من ا عراب التخلف . استقا   هل المدةنة ومن ح

وإنما خحهم الله سبَانه  َم قد استنفروا ، فلم ةنفروا ، بخلاا غ هم من العرب ، فإَم   :قال الشوكاني •
 .  لَ ةستنفروا مع كون هؤلِء لقرفم و وارهم أحق بِلنحرة والمتابعة لرسول الله 

كرهوا لها المكاره ، ولِ ةكرهون  ةأفعوا بِنفسهم عن نفسه ، بِن ة: لِ أي  ) وَلَا يَـرْغَبُواْ مِنَفُسِهِمْ عَن نهـفْسِهِ (   
ك له عليه السلا  ، بل عليهم ان ةفدوه بِلمهثم والِرواح ، وان ةكابدوا معه ما ةكابده من ا هوال والخطوب ذل

فسه ، علما بَِا على البلساء والتراء ، وان ةلقوا من ال.دامد ما  لقاه ن  ، قال الزمخ.ري : أمروا بِن ةحَبوه 
ةتنوا بِنفسهم على ما سمح بنفسه عليه ، وهذا َي بليغ ، و ييثم   كرمها عليه ، لِ اناعز نفس على الله وا 

 .   لمتابعته 
ا ، ولِ ة.َون  : أي : وما كان لهم أن ةرغبوا بِنفسهم عن نفسه ، في.َون فا وة  قال الشوكاني • حونوَ

ا كما  َو  ، ذا : أي  رفع  عنه  ا بِنفسهم و انوها ، ةقال : رغب  عن ك بنفس رسول الله ، وةحونوَ
بل وا ب عليهم أن ةكابدوا معه الم.اق ، ويجاهدوا ب  ةدةه أهل ال.قاق . وةبذلوا أنفسهم دون نفسها  

ى هذه الحيعة من التوبيخ لهم ، والتقرةع ال.دةد ،  وفِ هذا اُخبار مع  ا مر لهم مع ما ةفيده إةراده عل
 يثم لهم ، واُزراء عليهموالتهي

 وفيه  عرةض بِلذةن تخلفوا من أهل المدةنة ومن ا عراب.ر : قال ابن عاشو  •
 للعزو. وذلك ةدل على إيجاب النف  عليهم إذا خرئ النبِ 
 ه من الخلفاء وا مراء فهو مُحكم غ  منسوخ. دون غ   وقال قتادة وماعة : هذا الْكم خاص بخروئ النبِ 

 من المالكية.ابن بَطال وبذلك  ز  
ةد : كان هذا حكماا عاماا فِ قلة اُسلا  واحتيا ه إْ كثرة العزاة َّ نسخ لما لم و ابر بن ز قال زةد بن أس

 ى الكفاةة.قوي اُسلا  بقوله  عاْ ) وما كان المؤمنون لينفروا كافة ( فحار و وب الجهاد عل
 روئ. تعطل الخُ بِلتعي   نه لو  از لهؤلِء التخلف لوقال ابن عطية : هذا حكم من استنفرهم اُما  

 واختاره فخر الدةن.
اُ ارة بقوله ) ذلك ( إْ ما ةفيده السياق من و وب المتابعة لرسول الله  لى الله عليه وسلم : أي   ) ذَلِنََّ (

 ثابون على أنواع المتاعب ، وأ ناا ال.دامد .ذلك الو وب عليهم بسبب أَم م
ُِ ) مَِقهُ  هُمْ ظَمَمٌ مْ لَا يُ  التخلف ، بسبب أَم لِ ةحيبهم عطم . لنهي عن أي ذلك ا (يبُـ

 )  ٌَُ  أي : ولِ  عب .  ) وَلَا نَ
َُةٌ فِ سَبِيلِ اللَّهِ   ( أي : ولِ مجاعة .) وَلَا مَُْمَ

بِقدامهم ، أو لوافر خيولهم أو   أي : لِ ةدوسون مكانا من أمكنة الكفار  ظُ الُْ فهارَ () وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِْ ا يغَِي
 ا رواحلهم ، فيَحل بسبب ذلك العيظ للكفار . والموطي : اسم مكان .ابِخف

 ) وَلَِ ةرَنَالُونَ مِنْ عَدُو ٍّ نرهيْلاا ( أي : ةحيبون من عدو هم قتلاا أو أسراا أو هزيمة أو غنيمة .  
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 لهم عند الله .ن ذلك قربة أي : إلِ كاإِلاه كُتَِ  لََمُ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ (  )
 ( أي : لِ ةتيع أ ر من أحسن عملاا . ضِيعُ أَْ رَ الْمُحْسِنِينَ  لَا يُ إِنه اللَّهَ 

ُ   (وَلَا ينُفِقُونَ نَـفَقَة  صَغِيةَ  وَلَا كَبِيةَ    نفاق فِ الْرب ، وإن كان معطوا على ما قبله : أي ولِ ةقع منهم ا
  يئاا  ع اا ةس اا .

لوادي " ما ب   بل   تب  الحع ة فالكب ة أحرى ، و" ا: قد  الحع ة للاهتما  أي إذا ك   عطيةقال ابن   •
 كان فيه ماء أو لَ ةكن ، ومعه أودةة . 

الْلوسي • الثواب  وقال  ا وْ  على  الثواب  من  علم  وان  الحع ة  بعد  الكب ة  وذكر  الثانية  ن    :  على 
 ن الناهر العكس .ع  ولِ ةنفقون  يئاا ما فلا ةتوهم أالمقحود التعميم لِ خحوص المذكور إذ الم

 فِ ذهافم إْ عدوهم . ) وَلَا يَـقْطَعُونَ وَادِيا  ( 
 ةعر كتب الله لهم آثارهم وخطاهم ونفقا م . ) إِلاه كُتَِ  لََمُْ (
ُ أَحْ   هان :قال العلماء :  فيه و سَنَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ( ) ليَِجْزيَِـهُمُ اللَّه

أفعا  من  فة  ا حسن  أن   : والما ول  والمندوب  الوا ب  وفيها  على لهم  يجزةهم  و عاْ  سبَانه  فالله  باح 
 ا حسن وهو الوا ب والمندوب دون المباح. 

 م وأ ل وأفتل وهو الثواب .والثا  : أن ا حسن  فة للجزاء أي يجزةهم  زاء هو أحسن من أعماله
 الفوائد :

، والِحتساب لما ةحيبهم ْ الجهاد فِ سبيل اللنفوس إْ الخروئ إأ د  رغيب و .وةق  ففي هذه ا  ض  -1 للَّ 
 فيه من الم.قاض، وأن ذلك لهم رفعة در اض، وأن ا ثار المأ بة على عمل العبد له فيها أ ر كب . 

 هاد وأنه من أحسن أعمال العباد . وفِ ا ةة دليل على فتل الج -2
 التخلف . تنفر اُما  ، و ريم و وب الجهاد إذا اس -3
 عن الجهاد من  فاض أهل النفاق .لتخلف أن ا-4
 الأغيب ال.دةد فِ الجهاد فِ سبيل الله . -5
 أن كل ما ةحيب المجاهد فِ  هاد له أ ر عليه . -6
 أن إغاظة الكفار محبوبة ومرغوبة لل.ارع .-7

هُمْ طآَئفَِةٌ لَوْلَا نَـفَرَ مِن كُلِ  فِرْقَةو م ِ ) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَآفهة  ف ـَ ينِ وَليِنُذِرُواْ قَـوْمَهُمْ   نـْ ل يِـَتـَفَقههُواْ فِ الدِ 
َِْذَرُونَ )  ( ( .122إِذَا رََ عُواْ إِليَْهِمْ لَعَلههُمْ 

 [ .  122] التوبة : 
---------- 

 ليث تخلو منهم البلاد . لِ ةنبعي خروئ ميع المؤمن  للعزو : أي) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَآفهة ( 
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روي عن ابن عباس انه  عاْ لما  دد على المتخلف  ، قالوا : لِ ةتخلف منا أحد عن  يم أو سرةة أبداا ،   
السرا  إْ   المدةنة وأرسل  الرسول  العزو ، و ركوه وحده بِفلما قد   المسلمون ميعاا اْ  لمدةنة ،  الكفار ، نفر 

 فنزل  هذه ا ةة .
 ةنفروا لطلب العلم ، وا ول أ ح . لمراد أنوقيل : ا

هُمْ طآَئفَِة ( أي :   فإذا لَ ةحلح نف  الجميع ولَ ةكن فيه محلَة ، فهلا نفر من  ) فَـلَوْلَا نَـفَرَ مِن كُلِ  فِرْقَةو مِ نـْ
 ماعة كث ة فئة قليلة كل 
ينِ )   .اق فِ طلب العلم . ( أي : ليحبَوا فقهاء ، وةتكلفوا الم ل يِـَتـَفَقههُواْ فِ الدِ 

َِْذَرُونَ (   أي : وليخوفوا قومهم وةر دوهم اذا ر عوا اليهم من العزو ) وَليِنُذِرُواْ قَـوْمَهُمْ إِذَا رََ عُواْ إِليَْهِمْ لَعَلههُمْ 
 ون عقاب الله بِمتثال اوامره وا تناب نواهيه . ، لعلهم يُاف

 : وقد اختلف فِ ا ةة :   لقيمقال ابن ا •
  ان المؤمن  لَ ةكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ةنبعي أن ةنفر من كل فرقة منهم طامفة  تفقه لمعا   فقيل:

 والطامفة  قال على الواحد فما زاد .  لك الطامفة َّ  ر ع  علم القاعدةن فيكون النف  على هذا نف   علم 
للجهاد ،    الجهاد كلهم ، بل ةنبعي أن  نفر طامفةالمع  وما كان المؤمنون لينفروا إْ  :    وقالت طائفة أٌرى

وفرقة  قعد  تفقه فِ الدةن ، فإذا  اءض الطامفة الا نفرض فقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدةن والْلال 
 والْرا  .
 نها طامفة . ذا فيكون قوله ) ليتفقهوا ولينذروا ( للفرقة الا نفرض م وعلى ه

 وهذا قول الأكثرين .  
 ذا فالنف  نف   هاد على أ له ، فإنه حيث استعمل إنما ةفهم منه الجهاد . ى هوعل

 قال الله  عاْ ) انفروا خفافاا و قالِا و اهدوا بِموالكم وأنفسكم ( . 
 ةعذبكم ... ( . وقال  عاْ ) إلِ  نفروا 

 بن القيم ( . )  فس  اروا ( .  هاد ونية وإذا استنفرا فانف) لِ هجرة بعد الفتح ولكن   وقال النبِ 
ليتفقهوا ولينذروا « ةعود إْ  • العلماء ةكون التم  فِ قوله »  الذي سار عليه مهور  التفس   على هذا 

الرسول   الباقية مع  قوله »    الطامفة  التم  فِ  الا خر   أما  الطامفة  فيعود على  لعلهم يحذرون « 
 ادض.للجهاد َّ ع

 الفوائد :
 لِ فِ حالِض معينة .ة ، ولِ يجب  عييناا إ أن الجهاد فرض كفاة -1
 فتل طلب العلم والتفقه فِ الدةن .-2
 أنه ةنبعي على اُنسان بطلبه للعلم أن ةنوي :-3

 أولِا : رفع الجهل عن نفسه . 
 ( .   لقوله ) ليتفقهوا
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 ثانياا : أن ةرفع الجهل عن غ ه . 
 ( .   لقوله ) ولينذروا

 س .علمه ، وأن ةقو  ببثه ون.ره للناأنه على طالب العلم أن ةعمل ب -4
وَاعْلَمُو  غِلْاَة   فِيُ مْ  وَلْيَجِدُواْ  الُْ فهارِ  مِ نَ  يَـلُونَُ م  الهذِينَ  قاَتلُِواْ  آمَنُواْ  الهذِينَ  أيََـهَا  يَا  أَنه )  الْمُتهقِيَن  اْ  مَعَ   اللَّهَ 

(123) ) 
 .  [ 123] التوبة : 

---------- 
  حدةر الخطاب فذا النداء فيه  لا ة فوامد : نَ آمَنُواْ ( ) يَا أيََـهَا الهذِي

 العناةة والِهتما  به والتنبيه .  الأولَ :
 ن ا  ود ُ د .اُغراء ، وأن من ةفعل ذلك فإنه من اُيمان ، كما  قول   اب الثانية :
: م  الثالثة  من  ةعد  ا مر   هذا  امتثال  امتثاأن  وأن عد    ، اُيمان  ةعدقتتياض  اُيمان  نقحاا   له  ابن .    فِ   (

 عثيم  ( . 
 والمع  : :   أةها الذةن آمنوا بقلوفم وانقادوا وعملوا بجوارحهم .

م  • ة.مل  فإنه   ) الحالْاض  وعملوا   ( معه  ةذكر  ولَ  أفرد  إذا  اعتقاداض واُيمان  من  الدةن  خحال  يع 
الع إذا عُطف  وأما   ، والذةوعملياض   ( اُيمان كقوله  الحالح  على  الحمل  آمنوا وعملوا  فإن ن   ) الْاض 

القلبِ ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده   اُيمان حينئذ ةنحرا إْ ركنه ا كبر ا عنم وهو الِعتقاد 
 رسول الله ، وبكل ما يجب اُيمان به . ) ال.نقيطي ( . ب.هادة أن لِ إله إلِ الله وأن محمداا 

يَـلُونَُ م مِ نَ )  أمر الله  عاْ المؤمن  أن ةقا لوا الكفار أولِ فلولِ ا قرب فا قرب إْ  الُْ فهارِ (  قاَتلُِواْ الهذِينَ 
فلما فرغ من  حوزة اُسلا ا ولهذا بدأ رسول الله   العرب،  هم وفتح الله عليه مكة بقتال الم.رك  فِ  زةرة 

 رب . ن أقاليم  زةرة العمة، وهجر، وخيبر، وحترموض، وغ  ذلك موالمدةنة، والطامف، واليمن واليما
اعلم أنه نقل عن الْسن أنه قال : هذه ا ةة نزل  قبل ا مر بقتال الم.رك  كافة ، َّ إَا    قال الرازي : •

إنه  عاْ لما  فهةا ( وأما المحققون فإَم أنكروا هذا النسخ وقالوا :   ارض منسوخة بقوله ) قاَ رَلُواْ الم.رك  كَا
باب إْ الطرةق ا  وب ا  لح ، وهو أن ةبتدؤا من ا قرب  ة أر دهم فِ ذلك الأمر بقتال الم.رك  كاف

 فا قرب ، منتقلاا إْ ا بعد فا بعد. 
أنَذِرْ عَِ. ََ كَ ا قرب  ( وأمر العزواض وقع على ألِ  رى أن أمر الدعوة وقع على هذا الأ يب قال  عاْ ) وَ 

الأ يب  نه  ه انت  ذا   َّ  ، قومه  إْ غزو سامحارب  منهم  ، قل  ال.ا   غزو  إْ  منهم  انتقل  العرب َّ  ر 
 لما فرغوا من أمر ال.ل  دخلوا العراق. والحَابة 

بتداء بِ قرب فا قرب من العدو  ا ولهذا قال القرطبِ : فِ ا ةة  أنه سبَانه عر فهم كيفية الجهاد وأن الِ  •
 ا بِل.ا  .بِلعرب ، فلما فرغ قحد الرو  وكانو   بدأ رسول الله

 : وإنما قلنا : إن الِبتداء بِلعزو من الموارع القرةبة أوْ لو وه :  قال الرازي •
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فيهم من الكفر والمحاربة    أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة ، ولما  ساوى الكل فِ و وب القتال لما  الأول : 
، ألِ  رى أن فِ ا فِ سامر المهماض  والقرب مر ح ظاهر كما فِ الدعوة ، وكموامتنع الجمع ، و ب الأ يح ،  

فو ب   ، المهم  لهذا  البعيدة  البلاد  إْ  الذهاب  من  أوْ  بِلْارر  الِبتداء  المنكر  عن  والنهي  بِلمعروا  ا مر 
 الِبتداء بِ قرب.

  الدواب وا لِض وا دواض أقل.الِبتداء بِ قرب أوْ  ن النفقاض فيه أقل ، والْا ة إْأن  والثاني :
 أن الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من ا قرب إْ ا بعد فقد عرروا الذراري للفتنة. ُ :الثال

كان  عررهم لدار اُسلا  أن المجاورةن لدار اُسلا  إما أن ةكونوا أقو ء أو رعفاء ، فإن كانوا أقو ء    الرابع :
فاء كان استيلاء  دفع ، وإن كانوا رعاعدةن ، وال.ر ا قوى ا كثر أوْ بِلأ د وأكثر من  عرض الكفار المتب

.  المسلم  عليهم أسهل ، وححول عز اُسلا  لسبب انكسارهم أقرب وأةسر ، فكان الِبتداء فم أوْ
نه أسهل من وقوفه على حال من ةبعد منه ، وإذا كان  أن وقوا اُنسان على حال من ةقرب م  الخامس :
ا قربكذلك ك  مقا لة  على  المسلم   اقتدار  بكيان  لعلمهم  أسهل  وعدد     أسلَتهم  وبِقادةر  أحوالهم  فية 
 عساكرهم. 
أن دار اُسلا  واسعة ، فإذا ا تعل أهل كل بلد بقتال من ةقرب منهم من الكفار كان  المؤنة   السادس :

 ول المقحود أةسر .أسهل ، وحح
مُْ مِنْ الْ وقال الجحاص : خصه اْ َمْرَ بِِلْقِ  • كُفهارِ ، وَقاَلَ فِ أوَهلِ السُّورةَِ ) فاَقرْترُلُوا الْمُْ.ركَِِ  تَالِ للِهذِةنَ ةرَلُوََ

فَ  الْمُْ.ركَِِ  كَافهةا (  وَقاَ لُِوا   ( آخَرَ  مَوْرِعٍّ  وَقاَلَ فِ   ) وُهُمْ  وََ دُِْ وَلَكِنههُ  حَيْثُ   ، الْكُفهارِ  يعِ  قِتَالَ مَِ لَوَْ بَ 
يعِ الْكُفهارِ فِ وَقْ ٍّ وَاحِدٍّ وَأَنه   مِنْ الْكُفهارِ ا بِِلذ كِْرِ الهذِةنَ ةرَلُونرَنَا  خَصه  نرُنَا قِتَالُ مَِ إذْ كَانَ مَعْلُوماا أنَههُ لَِ يُمكَِ 

هُمْ ، أوََْْ بِِلْقِتَالِ ممهنْ الْمُمْكِنَ مِنْهُ هُوَ قِتَالُ طاَمفَِةٍّ فَكَ    تَالِ مَنْ برَعُدَ  برَعُدَ ا ِ َنه الِِْ تِعَالَ بِقِ انَ مِنْ قرَرُبَ مِنرْ
وَنِسَامهِِمْ  الْمُسْلِمَِ   ذَراَريِِ   عَلَى  قرَرُبَ  مَنْ  هَجْمُ  مَعَهُ  ةرُؤْمَنُ  لَِ  قرَرُبَ  مَنْ  قِتَالِ  مَعَ  رَرْكِ  هُمْ  إذَا    مِنرْ وَبِلَادِهِمْ 

  ةَحِحُّ َ كْلِيفُ قِتَالِ .عُدَ ، وَأةَْتاا لَِ  مَنْ قرَرُبَ قرَبْلَ قِتَالِ مَنْ برَ لَْ  مِنْ الْمُجَاهِدِةنَ ، فلَِذَلِكَ أمََرَ بِقِتَالِ خَ 
تَدَأُ مِنْهُ الْقِتَالُ كَمَا لِلْْقَرْرَبِ.   اْ بَرْعَدِ ا إذْ لَِ حَده لِلْْبَرْعَدِ ةرُبرْ

َْ قِتَالِ اْ بَرْعَدِ إلِه برَعْدَ قِتَ   وَأةَْتاا فرَعَْ ُ مُمْكِنٍّ  الْوُُ وهُ كُلُّهَا  رَقْتَتِي لِهمِْ فرَهَذِهِ  الِ مَنْ قرَرُبَ وَقرَهْرهِِمْ وَإِذْلَِ الْوُُ ولُ إ
 تَخْحِيصَ اْ َمْرِ بِقِتَالِ اْ قَرْرَبِ.

 كم لهم . ( أي: وليجد الكفار منكم  غلنة عليهم فِ قتال وَلْيَجِدُوا فِيُ مْ غِلْاَة  ) 
  واغلظ عليهم( والمنافق  ة عليهم كما قال  عاْ : ) اهد الكفارفلمر  عاْ المؤمن  بِلعلنة على الكفار وال.د  

 وذلك ليكون ذلك أهيب وأوقع للفزع فِ قلوفم.
 فإن المؤمن الكامل هو الذي ةكون رفيقا  خيه المؤمن، غليناا على عدوه الكافر . •

ُ بِقَوْ ٍّ يحُِبرُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ كما قال  عاْ ) فَسَوْ   فِرةِنَ ( .زهةٍّ عَلَى الْكَاأذَِلهةٍّ عَلَى الْمُؤْمِنَِ  أعَِ  اَ يَأْتي اللَّه
نرَهُمْ ( .   اءُ عَلَى الْكُفهارِ رُحَماَءُ برَيرْ  وقال  عاْ ) مُحَمهدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالهذِةنَ مَعَهُ أَِ ده
 اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ( . هَا النهبُِّ َ اهِدِ الْكُفهارَ وَالْمُنَافِقَِ  وَ وقال  عاْ ) َ  أةَرُّ  
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َُوك فِ و ه وليه .  أن رسول الله وفِ الْدةث:   قال ) أن التهَوك القَتهال ( ةعر: أنه رَ
 ل التقوى فِ أول السورة . ( فتل عنيم للتقوى وأهلها ، وقد  قد  فتام  ) وَاعْلَمُواْ أَنه اللَّهَ مَعَ الْمُتهقِينَ 

 أطعتموه.  معكم إن ا قيتموه و على الله، واعلموا أن اللهكفار، و وكلوا  أي: قا لوا ال  قال ابن كثي : •
أي: ليكن لدةكم علم أن المعونة من الله  نزل لسب التقوى، فلازموا  قوى الله، ةعُِنْكُم    قال السعدي : •

 وةنحركم على عدوكم . 
 الفوائد :

 مقا لة الكفار . و وب -1
 لته للْعداء .أنه كلما رعف إيمان ال.خص رعف  مقا  -2
 ، حيث ةبدأ بِ قرب فا قرب .يب ، كما فِ هذه ا ةة أن للقتال طرق وأسال -3

 ومنها ، أن يمنع اُما  المخذل والمر ف . 
 العلنة على الكفار أمر محبوب لل.رع . -4
 وى العبد ةكون الله معاه . الْرص على التقوى ، وأنه على قدر  ق-5
سُو   أنُزلَِتْ  مَا  وَإِذَا  يَـقُولُ  )  مهن  هُم  فَمِنـْ زاَدَتْ أيََُ مْ رةٌَ  وَهُمْ    إِيْاَنَ   مُْ  ِْ فَـزَادَ آمَنُواْ  الهذِينَ  فمََمها  إِيْاَنَ   هَذِاِ  هُ 

مُْ  124يَسْتـَبْشِرُونَ ) ِْ ( ( 125)رِْ س ا إِلََ رِْ سِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ  ( وَأَمها الهذِينَ فِ قُـلُوبُِِم مهرَضٌ فَـزَادَ
. 

 [ .  125 -124] التوبة : 
--------------- 

 . من سور القرآن على النبِ ) وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُورةٌَ ( 
هُم (   أي : من المنافق  . ) فَمِنـْ

 بعتهم لبعض .) مهن يَـقُولُ ( 
•   : عطية  ابن  ةكقال  أن  منيحتمل  قرابِ م  من  لقو   ةكون  أن  ويحتمل   ، مثلهم  لمنافق   المؤمن    ون 

 ردهم إْ النفاق . م عليهم وةطعمون فِةستنيمون إليهم و قون بسأه
•   ) ةِقُولُ  مَن   ( المنافق   من  أي   ) هُمْ  فَمِنرْ  ( القرآن  من سور   ) سُورةٌَ  أنُزلَِْ   مَا  وَإِذَا    ( السعود  أبو  قال 

ُ ُخوانه ليثبِ تهم    يمان . على النفاق أو لعوا   المؤمن  ورعفتِهم ليحُد هم عن ا
 أي : ةقول ذلك استهزاء ، أةكم زاد ه هذه إيمانا ؟ على و ه الِستخفاا بِلقرآن . إِيْاَنَ  ( ) أيََُ مْ زاَدَتْهُ هَذِاِ 

أو أي دليل   قحدهم الِستخفاا والتَق  ل.لن السورة كما  قول أي غرةب فِ هذا ،  قال ابن عطية : •
. 
رآن آ ض الق  ،  ن بعضالتهكم بِلمؤمن  وبِلقرآن    : خطاب بعتهم لبعض على سبيل  قال ابن عاشور  •

محرحة بِن القرآن ةزةد المؤمن  إيمانا قال  عاْ ) إنما المؤمنون الذةن إذا ذكر الله و ل  قلوفم وإذا  لي  
 عليهم آ  ه زاد م إيمانا ( . 
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معاذ بن  بل للْسود بن هلال : ا لس نوا إذا سمعوا القرآن قالوا : قد ازددن إيمانا ، كقول  ولعل المسلم  كا
  بِذاكرة القرآن وأمور الدةن .ا نؤُمن ساعة ، ةعربن

 قال  عاْ مبيناا موقف المؤمن والمنافق من ا  ض :
 حق اُيمان . فمََمها الهذِينَ آمَنُواْ ( ) 

مُْ إِيْاَ ِْ  .ر. بة فِ فعل الخ ، والِنكفاا عن فعل البِلعلم فا، وفهمها، واعتقادها، والعمل فا، والرغ نَ  () فَـزَادَ
الملمور به :  ورث القلب اُيمان العنيم ، و زةده  قراءة القرآن على الو ه: رحمه الله ابن  يمية  يخ اُسلا  قال

 ةقيناا وطملنينة و فاء .
كلما نزل ازدادوا إيمانا وذلك   ر أن المؤمن  ةفرحون بنزول القرآن  يئاا بعد  يء  َمةع    ) وَهُمْ يَسْتـَبْشِرُونَ (

خرة كما  حل الز دة فِ اُيمان بسبب نزول القرآن كذلك  حل الز دة فِ الكفر  مزةد الثواب فِ ا  ةو ب  
 وهو قوله سبَانه ) وأما الذةن فِ قلوفم مرض ( . 

بِا   بعتاا  بعتهم  ةب.ر  ،  أي:  فا  والعمل  لفهمها  والتوفيق  آ  ه،  من  عليهم  اللَّ   ان.راح من  على  دال  وهذا 
 م، وسرعة انقيادهم لما  ثهم عليه. ، وطملنينة قلوف دورهم   ض اللَّ  

 أي :  ك ونفاق .) وَأَمها الهذِينَ فِ قُـلُوبُِِم مهرَضٌ (  
أي  ك ونفاق سمي ال.ك فِ الدةن مرراا   (  قوله سبَانه ) وأما الذةن فِ قلوفم مرضقال الخازن :   •

  العلائذا ححل يحتائ إْقلب يحتائ إْ علائ كالمرض فِ البدن إ نه فساد فِ ال
مُْ رِْ س ا إِلََ رِْ سِهِمْ (  ِْ ي: مرراا إْ مررهم، و كا إْ  كهم، من حيث إَم كفروا فا، وعاندوها أ  ) فَـزَادَ

 ، و رامى فم إْ الهلاك .وأعرروا عنها، فازداد لذلك مررهم
 مُؤْمِنَِ  وَلِ ةزَةِدُ النهالِمَِ  إِلِ خَسَاراا ( .ةٌ للِْ  وَرَحمَْ  الْقُرْآنِ مَا هُوَ ِ فَاءٌ كما قال  عاْ ) وَننُزلُ مِنَ 

ةرُؤْمِنُونَ فِ    وَالهذِةنَ لِ  وَِ فَاءٌ  هُررررررررررداى  آمَنُوا  للِهذِةنَ  هُوَ  قُلْ   ( أوُلئَِكَ وقال  عاْ  عَماى  عَلَيْهِمْ  وَهُوَ  وَقرْرٌ  َِِمْ  آذَا
 نَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍّ بعَِيدٍّ ( . ةرُ 
وهذا من ملة  قامهم أن ما ةهدي القلوب ةكون سبباا لتلالهم ودمارهم، كما أن سيي المزائ لو غذي بِا  

 غذي به لِ ةزةده إلِ خبالِا ونقحاا . 
قبهم نفاقا فِ قلوفم إْ ةو  ذا عقوبة لهم،  َم كفروا بِ ض اللَّ  وعحوا رسوله، فلعوه) وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ (  

 ةلقونه. 
 الفوائد :

 أن اُيمان ةزةد وةنقص . -1
 قال  عاْ ) وإذَا  لُِيَْ  عَلَيْهِمْ آَ  هُُ زاَدَْ مُْ إِيماَنا ( .

 . وقال  عاْ ) وَةرَزْدَادَ الهذِةنَ آمَنُوا إِيماَنا ( 
ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ ( . وقال  عاْ ) فزاَدَهُمْ إِيماَنا وَقاَلُوا حَسْبرُنَ   ا اللَّه

َِِمْ ( .  الوق   عاْ ) هُوَ الهذِي أنَرْزَلَ السهكِينَةَ فِ قرُلُوبِ الْمُؤْمِنَِ  ليِرَزْدَادُوا إِيماَنا مَعَ إِيماَ
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 ر ل الْاز  من إحداكن ... ( متفق عليه . ) ما رأة  من نقحاض عقل ودةن أذهب للب ال وقال 
 أبو داود . يمانا أحسنهم خلقاا ( رواه لمؤمن  إ) أكمل ا وقال 

 وعن ابن مسعود أنه قال ) اللهم زدن إيمانا وةقيناا وفقهاا ( .رواه ابن بطة بإسناد  َيح . 
 . وعن أبي الدرداء أنه كان ةقول ) اُيمان ةزداد وةنقص ( رواه ابن ما ه 

 الله .  وكان عمر ةقول   َابه : هلموا نزدد إيمانا ، فيذكرون
 ا لس بنا نؤمن ساعة . وكان معاذ بن  بل ةقول لر ل :

  لاوة القرآن الكريم و دبره سبب لز دة اُيمان .  -2
 على المسلم أن يحرص على ا سباب الا  زةد إيمانه و قوةه . -3
 د ، ِرض بِلنفاق وال.ك .أن القلوب ِرض كما ِرض ا  سا -4
 أحد . أن ا  ض لِ ةستفيد منها كل-5

هَا مُعْرِرُون ( . ةةٍَّ فِ السهمَاوَاضِ وَا َ قال  عاْ ) وكََلةَِ ن مِ ن آ  هَا وَهُمْ عَنرْ  رْضِ يَمرُُّونَ عَلَيرْ
 َ ضُ وَالنُّذُرُ عَن قرَوْ ٍّ لِه ةرُؤْمِنُونَ ( .وقال  عاْ ) قُلِ اننرُُواْ مَاذَا فِ السهمَاوَاضِ وَاَ رْضِ وَمَا  رُعْرِ ا 

 
مُْ يُـفْتـَنُونَ وَ ) أَ   ( ( .126رهتَيْنِ لَهُ لَا يَـتُوبوُنَ وَلَا هُمْ يَذهكهرُونَ ) فِ كُلِ  عَامو مهرهة  أَوْ مَ لَا يَـرَوْنَ أَقه

 [ .  126] التوبة : 
---------- 

يُـفْتـَنُ  مُْ  أَقه يَـرَوْنَ  أَوَلَا  أَوْ مَرهتَيْنِ لَهُ لاَ )  هُمْ يَذهكهرُو ونَ فِ كُلِ  عَامو مهرهة   وَلَا  يَـتُوبوُنَ   وبيخ لهم على قسوة نَ (    
 قلوفم ، وانطماس بح  م ، وغفلتهم عما ةدعو إْ الِعتبار والِ عاظ. 

نون بِا حاق من فتن واختباراض أي : أبلغ الجهل والسفه وعمى البح ة فؤلِء ، أَم  اروا لِ ةعتبرون ولِ ةتع 
 ل عا  مرة أو مر  ؟ وابتلاءاض ،  نزل فم فِ ك 

على ما ةتمرونه من سوء ، وما   مكرهم عن طرةق اطلاع رسول اللَّ  لِمتَانض : ك.ف ومن هذه الفتن وا
لِن وم.اهد م   ، فم  وا مراض  المحامب  وحلول   ، خبيثة  أفعال  من  ةفعلونه  وما   ، منكر  من  تحار ةقولونه 

 المؤمن  وخذلِن الكافرةن. 
 عما هم فيه من النفاق ولِ ةعتبرون .  ةر عون أي : َّ لِ نَ ( وَلَا هُمْ يَذهكهرُو لَهُ لَا يَـتُوبوُنَ  )

النازلة فم، لِ ةتوبون من نفاقهم »ولِ هم ةذكرون« وةتعنون ، بل ةحرون على  الفتن  أي: َّ بعد كل هذه 
وأعمالهم   الخبيثة،  أَا  مسالكهم   ، والمحن  والمحامب  الفتن  من  لن  أن  مع   ، الِعتبار القبيَة  على  مل 

 ةق الخ . ن طرةق ال.ر إْ طر والِ عاظ ، والر وع ع
مُْ ةرُفْترَنُونَ ( أي: يُتبرون ) فِ كُلِ  عَا ٍّ مَرهةا أوَْ قال ابن كثي :   • هَ ةقول  عاْ: أولِ ةرى هؤلِء المنافقون ) أَ

ما ةستقبل من  من ذنوفم السالفة، ولِ هم ةذكرون في   لِ ةرَتُوبوُنَ وَلِ هُمْ ةَذهكهرُونَ ( أي: لِ ةتوبون  مَرهَ ْ ِ َُّه 
 م .أحواله
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قال  عاْ   السعدي :  الكفر والنفاق-وقال  إقامتهم على ما هم عليه من  مُْ -موبخا لهم على  هَ أَ ةرَرَوْنَ  أوََلِ    (
اد فا  ا ةبتلون من ا وامر اُلهية الا ةر أوَْ مَرهَ ْ ِ ( بِا ةحيبهم من البلا  وا مراض، وبِ   ةرُفْترَنُونَ فِ كُلِ  عَا ٍّ مَرهةا 

 اختبارهم. 
 ) َُّه لِ ةرَتُوبوُنَ ( عما هم عليه من ال.ر ) وَلِ هُمْ ةَذهكهرُونَ ( ما ةنفعهم، فيفعلونه، وما ةترهم، فيأكونه. 

ةبتليهم   فِ-فالله  عاْ  سنته  هي  ا مم  كما  ل  عو   -سامر  والنواهي  وبِ وامر  والتراء  لِ  بِلسراء   َّ إليه،  ا 
 ةتوبون ولِ هم ةذكرون. 

كنه    قال ابن عاشور : • والعرض من هذا اُنكار هو الِستدلِل على ما  قد  من ازد د كفر المنافق  وِ
 حتى ةتَو ه اُنكار على من لِ  كلما نزل  سورة من القرآن بإةراد دليل وارح ةرُنرَزهلُ منزلة المحسوس المرمي  

 ةراه.
اختلال    : المعتوالفتنة  الْالة  وارطرابُ  ننا   للناس  ا مراض ادة  مثل   ، واستمرار   أمرهم   ، والتقا ل   ، المنت.رة 

 الخوا. 
الا هم مجتهدون فِ    -: ) َُّه لِ ةرَتُوبوُنَ ( وذلك مو ب للتوبة للعلم بِن من علم سرامرهم    قال البقاعي •

 أوامره وتخ.ى زوا ره. عالَ بكل  يء قادر على كل مقدور ، فهو  دةر بِن ِتثل - إخفامها
)ةرُ  • النفاق ولِ فْترَنُونَ فِ  قوله  عاْ  ةتوبون من ذلك  أو مر   ، َّ لِ  عَا ٍّ ( بِلمرض فِ كل عا  مرة  كُلِ  

وموقفه ب  ةدي    ةتعنون بذلك المرض ، كما ةتعظ بذلك المؤمن إذا مرض ، فإنه عند ذلك ةتذكر ذنوبه 
 ن عند الله. الرحمة والرروان م  ، فيح  ذلك سبباا لِستَقاقه لمزةدالله ، فيزةده ذلك إيمانا وخوفاا من الله

 وقيل : بِلقَط والجوع. 
الثالث : قال قتادة : ةفتنون بِلعزو والجهاد فإنه  عاْ أمر بِلعزو والجهاد فهم إن تخلفوا وقعوا فِ ألسنة الناس 

م ك   بِللعن  العزو مع كوَ القبيح ، وإن ذهبوا إْ  للقتل وأوالخزي والذكر  أنفسهم  موالهم  افرةن كانوا قد عرروا 
  فامدة. للنهب من غ  

ابن عطية : • إنما هي بك.ف الله  عاْ    وقال  الفتنة والِختبار  أن  ا ةة ومما بعدها  قبل  والذي ةنهر مما 
 الذي  قو  عليه الْجة برؤةته و رك التوبة .أسرارهم وإف.امه عقامدهم ، فهذا هو الِختبار 

ان الوقوع على  مجرد التكث  ، لِ بي  - رح به بعتهم    على ما  -: والمراد من المرة والمر      قال الْلوسي •
 حسب العدد المذكور. 

 وقوله ) َُّه لِ ةرَتُوبوُنَ وَلِ هُمْ ةَذهكهرُونَ ( بيان لرسوخهم فِ الجهل والجَود.  •
 الفوائد :

 أن المسلم ةتوب وةر ع عند الِبتلاءاض والمحن . -1
 لك لقسوة قلوفم وفسادها . ةتعظ ولِ ةعتبر بِ  ض ، وذ نافق لِ أن الم -2

 ( .  اْ ةرَعْمَلُونَ قال  عاْ ) فرَلَوْلِ إِذْ َ اءهُمْ بَِْسُنَا َ تَرهعُواْ وَلَكِن قَسَْ  قرُلُوفُمُْ وَزةَهنَ لَهمُُ ال.هيْطاَنُ مَا كَانوُ 
   . أن عد  الِ عاظ والِعتبار بِ  ض من  فاض المنافق-3
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 سبَانه ما أ افم فا إلِ بذنوفم . ة بإ ابة المحامب لعد   ذكر أنه ا ةة ذامة لهم على عد  التوب -4
مُْ قَـوْمٌ ) وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُورةٌَ نهاَرَ بَـعْضُهُمْ إِلََ بَـعْضو هَلْ يَـرَاكُم مِ نْ أَحَدو لَهُ ان  ُ قُـلُوبَُمُ مَِقه   َُرَفُواْ صَرَفَ اللَّه

 ( ( .127لاه يَـفْقَهُون )
 [ .  127: ] التوبة 

---------- 
  ) َُرَفُواْ  ان لَهُ  أَحَدو  مِ نْ  يَـرَاكُم  هَلْ  بَـعْضو  إِلََ  بَـعْضُهُمْ  نهاَرَ  سُورةٌَ  أنُزلَِتْ  مَا  وَإِذَا  الكريمة  )  السورة  َّ  حور 

وهم حاررون فِ مجلسه فتقول : وَإِذا   زاا ، م.هدهم عند ما  نزل السورة القرآنية على الرسول   حوةراا معج
وهم مو ودون فِ مجلسه نَنَرَ برَعْتُهُمْ إِْ برَعْضٍّ فِ رةبة ومكر    على الرسول  ا أنُْزلَِْ  سُورةٌَ أو آ ض منها ،  م

م و وارحهم فِ لؤ  وخسة َّ  ساءلوا :   هَلْ ةرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍّ ، أي : هل ةراكم من أحد من ، و عامزوا بعيوَ
قالم  ، المجلس  هذا  من  قمتم  ما  إذا  الرسول  سلم   ةتلو  أن  قد  فتَكم   بل  الا  ا  ض  أو  السورة  هذه 

وه فيما بينكم.   و ك.ف عما أسررِ
 متسلل  فِ حذر حتى لِ ةراهم أحد من المسلم .  َُّه انْحَرَفُوا من مجلس الرسول  

الدةن لِ ةثبتون  م فِ ولوا عن الْق وانحرفوا عنه، وهذا حاله: قوله  عاْ ) َُّه انْحَرَفُوا ( أي:    قال ابن كثي •
مُْ حُمرٌُ مُسْترَنْفِرَ  هَ ةٌ. فرَرهضْ عند الْق ولِ ةقبلونه ولِ ةقيمونه كما قال  عاْ ) فَمَا لَهمُْ عَنِ التهذْكِرَةِ مُعْرِرَِ  . كَلَ

 سْوَرةٍَّ ( .مِنْ قَ 
مَالِ عِزةِنَ (  أي: ما لهؤلِء القو  ةتقللون  وَعَ قِبرَلَكَ مُهْطِعَِ . عَنِ الْيَمِ ِ وقال  عاْ ) فَمَالِ الهذِةنَ كَفَرُوا    نِ ال.ِ 

 عنك يميناا وشمالِا هروبِا من الْق، وذهابِا إْ الباطل.
ُ قُـلُوبَُمُ  وا أزاغ الله ... ( .كقوله  عاْ ) فلما زاغ(   ) صَرَفَ اللَّه
يَـفْقَهُ  قَـوْمٌ لاه  مُْ  مَِقه الهدا  ون ()  قلوفم عن  اللَّ   قو  لِ  أي :  را  أَم  والر اد ، بسبب  فيه ةة  ما  ةفقهون 

 خ هم ونفعهم. وإنما ةفقهون ما فيه  قاؤهم و عاستهم.
 الفوائد :

 رعب وخوا المنافق  من الفتيَة وك.ف أسرارهم . -1
  يحب أن ةستمع للقرآن الكريم .أن المنافق لِ-2
 .  رح به وةستب.ر اع لكلا  الله ،  نه ةفأن المؤمن يحب الِستم -3
 أن الجزاء من  نس العمل ، فكما انحرفوا عن الْق  رفهم الله  عاْ عن الهداةة .-4
 
 
 ( ( .128عَلَيُْ م بِِلْمُؤْمِنِيَن رَؤُوفٌ رهحِيمٌ ) ) لَقَدْ َ اءكُمْ رَسُولٌ مِ نْ أنَفُسُِ مْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتَمْ حَريِصٌ  

 [ .  128] التوبة : 
---------- 
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ةقول  عاْ ممتنا على المؤمن  بِا أرسل إليهم رسولِ من أنفسهم، أي: من اءكُمْ رَسُولٌ مِ نْ أنَفُسُِ مْ (  دْ  َ ) لَقَ 
هُمْ ( .  نسهم وعلى لعتهم، كما قال إبراهيم، عليه السلا  ) ربَرهنَ   ا وَابرْعَثْ فِيهِمْ رَسُولِ مِنرْ

ُ عَلَى الْمُؤْمِ  لَقَدْ مَنه  وقال  عاْ )   مْ رَسُولِ مِنْ أنَرْفُسِهِمْ ( . نَِ  إِذْ برَعَثَ فِيهِ اللَّه
  ومهور المفسرةن على أن الخطاب فِ قوله  عاْ ) لَقَدْ  اءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَرْفُسِكُمْ ( للعرب : فهو كقوله )  •

 مْ ( . هُوَ الهذِي برَعَثَ فِ اْ مُِ يِ َ  رَسُولِا مِنرْهُ 
أي :  نسكم ، ومن نسبكم ، فهو عربي   رسول كريم » من أنفسكم «  -رب   مع.ر الع  -أي : لقد  اءكم  

 مثلكم ، فمن الوا ب عليكم أن  ؤمنوا به و طيعوه. 
الكريمة  رغيب العرب فِ اُيمان بِ وفِ طاعته وتأةيده ، فإن  رفهم قد ا   لنبِ  فالمقحود من هذه الجملة 

وا له فِ  باه بِلحدق وا مانة والعفاا نفسه قد  هد  هم بعزه، وفخرهم بفخره ، وهم فِ الوق ب.رفه ، وعز 
 وطهارة النسب ، وا خلاق الْميدة. 

ا ، وأنه من  ميم العرب وخالحه  : قوله » من أنفسكم « ةقتتى مدحاا لنسب النبِ    قال القرطبي •
ولد   ةقول: »إن اللَّ  ا طفى كنانة منللَّ   وفِ  َيح مسلم عن واملة بن ا سقع قال : سمع  رسول ا 

 ن كنانة، وا طفى من قرش ب  ها م، وا طفا  من ب  ها م« وعنه  إسماعيل ، وا طفى قرة.اا م
 أنه قال : »إ  من نكاح ولس  من سفاح «.

كم« أنه »من أنفس  ، ومع  كونه  ريمة لجميع الب.ر، لعمو  بعثته  وقال الز ائ: إن الخطاب فِ ا ةة الك
 ن  نس الب.ر.م

ح  ن ا ةة الكريمة ليس  مسوقة ُ باض رسالته  لى اللَّ  عليه وسلم وعمومها ، لرأي ا ول أر وةبدو لنا أن ا
فمن الوا ب عليهم أن   وإنما هي مسوقة لبيان منته وفتله سبَانه على العرب، حيث أرسل خاا أنبيامه منهم،

 عنم.ز ، والعقوبة لهم أإذا لَ ةؤمنوا به  كون الْجة عليهم ألةؤمنوا به،  نه ليس غرةبا عنهم، و 
: عطية  ابن  إذ  اء   قال   ، ذلك  فِ  عليهم  النعمة  على  هة  عدةد  وهذا  الجمهور  قول  فِ  للعرب  مخاطبة 

ابر ا    ، وقال الز  ائ : هي مخاطبة لجميع العالَ ، بلساَم وبِا ةفهمونه من ا غراض والفحاحة و رفوا به غ
 ل أ وب .المع  لقد  اءكم رسول من الب.ر وا و و 
 وكونه من  نسهم أا فِ النعمة ،  نه لو كان من الملامكة ما ألفَِه الناس ولِ ركنوا إليه وربِا لِ ةقبلون منه .  •
 هم لِ من غ هم لو وه : ( أن ةكون ذلك المبعوث من رسولا  منهمقوله  عاْ )  •

 دقه وأمانته. م فِ معرفة  ب ا مر عليهةعرفون مولده ومن.له فيقر أنه إذا كان منهم فإَم  أحدها :
 أنه إذا كان منهم كان أحرص الناس على خ هم وأ فق عليهم من ا  نبِ لو أرسل إليهم . وثانيها :

المروي من   .يء الذي ةرَعْنَُ  أمته وة.ق عليهاا ولهذا  اء فِ الْدةثأي: ةعز عليه ال) عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتَمْ (  
 لْنيفية السمَة ( .طرق عنه أنه قال ) بعث  بِ

 وفِ الحَيح ) إن هذا الدةن ةسر ( و رةعته كلها سهلة سمَة كاملة، ةس ة على من ةسرها الله  عاْ عليه.  
 عز كم ، وو ول النفع الدنيوي وا خروي إليكم. أي: على هداةتكم وإيمانكم و ) حَريِصٌ عَلَيُْ م ( 
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 عليه وحفنه. اه :  دة الرغبة فِ الْحول ال.يء معن والْرص على
 وما طامر  ةقلب  ناحيه فِ الهواء إلِ وهو ةذكرن منه علماا .  عن أبي ذر قال.  ركنا رسول الله 

 قد ب  لكم . : ما بقي  يء ةقُرب من الجنة وةباعد من النار إلِ و   قال: وقال  
 إزالة والرأفة عبارة عن السعي فِ  -منون  أةها المؤ   -الرأفة والرحمة بكم     دةد  أي :  بِِلْمُؤْمِنِيَن رَؤُوفٌ رهحِيمٌ ( 

ةسعى ب.دة فِ إةحال الخ  والنفع للمؤمن  ،    الترر ، والرحمة عبارة عن السعي فِ إةحال النفع ، فهو  
 وفِ إزالة كل مكروه عنهم. 

 ئد :الفوا
هم بفخره وهو من  م بعز ه ، وفخر ا  رفهم ب.رفه ، وعز واُيمان به ، فإنه     رغيب العرب فِ نحرة النبِ  -1

 ع.  م ةعرفونه بِلحدق وا مانة والحيانة والعفاا وطهارة النسب وا خلاق الجميلة .
 من ربه فذه الحفاض الكريمة .  الثناء على النبِ  -2
 على أمته .  بيان حرص النبِ -3
 ة أخرى عنيمة .التنبيه على أن هذا النبِ من ا ، وهذه نعم-4
 غلنته على الكفار والمنافق  .ن  ، و بِلمؤم رأفة النبِ  -5

ُ لا إِلَهَ إِلاه هُوَ عَلَيْهِ تَـوكَهلْتُ وَهُوَ رََ  الْعَرْشِ الْعَاِيمِ )  .( ( 129) فإَِن تَـوَلهوْاْ فَـقُلْ حَسْبيَ اللَّه
 [ .  129] التوبة : 

---------- 
 فقال : ب المؤمن  إْ خطابه َّ انتقل سبَانه من خطا

 أي : فإن أعرروا عن اُيمان بك ، و ركوا طاعتك ، فلا  بتئس ولِ  يلس ، بل قل :لهوْاْ ( ن تَـوَ ) فإَِ 
 ) ُ  أي : هو كافير ونح ي . ) فَـقُلْ حَسْبيَ اللَّه

 أي : لِ إله لق إلِ الله . وَ ( ) لا إِلَهَ إِلاه هُ 
 عاْ، لكماله وكمال  فا ه وعنيم  عة والتلله له  العبادة والطا  ع  أن  كون ميع أنواعفهو اُله الْق الذي  ت

ما سوى الله  عاْ بِطل،  نواهيه، وكل  مجتنباا  أوامره  ممتثلا  لربه،  عبداا  ةكون  أن  العبد مستَقا  ولكون  نعمه، 
ع ميع الو وه، فلم ةستَق  يئاا من أنوا طلة، لكون ما سوى الله مخلوقاا نقحاا مدبراا فق اا من  فعبادة ما سواه بِ

 العبادة . 
ملة  فيد الْحر وطرةقة   هذه ا ةة يُبر الله بِنه منفرد بِ لوهية، وذلك من قوله ) لِ إله إلِ هو ( هذه فِ •

 النفي واُ باض هذه من أقوى  يغ الْحر . 
 ودةة لله  عاْ . تَقاق غ  الله العبادة ، وإ باض استَقاق ا لوهية والعبففيها نفي اس

لَهَ هُوَ الَهذِي ةطُاَعُ ، مَحَبهةا وَخَوْفاا  : لَِ إِ   : قرَوْل  قال ابن ر   • ُ ،  رَقْتَتِي أَلِه يحُِبه سِوَاهُ ، فإَِنه اَُِْ لَهَ إِلِه اَللَّه
اَِ  مَحَبهتِ  ئاا ممها ةَ هِ مَحَبهةُ مَا يحُِبُّهُ ، وكََراَهَةُ مَا ةَكْرَهُهُ وَرََ اءا . وَمِنْ َِ ُ ،   ، فَمَنْ أَحَبه َ يرْ ئاا ممها  كْرَهُ اَللَّه أوَْ كَرهَِ َ يرْ

ُ ، وكََانَ فِيهِ مِنْ  ُ لََْ ةَكْمُلْ  رَوْحِيدُهُ وَلَِ ِ دْقهُُ فِ قرَوْلهِِ : لَِ إلَِهَ إِلِه اَللَّه رْكِ اَلْخفَِيِ  لَِسْبِ مَا كَرهَِهُ  يحُِبُّهُ اَللَّه  الَ.ِ 
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ُ ، وَمَا أَحَبههُ ممها   مُُ ا رهبرَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وكََرهُِوا رِرْوَانهَُ فلََحْبَطَ   ممها ةَكْرَهُهُ   يحُِبُّهُ اَللَّه . قاَلَ  رَعَاْ ) ذَلِكَ بَِِهَ
 أعَْمَالَهمُ ( . 

 فضائل كلمة التوحيد : •
خْلَاصِ ، وََ هَادَةُ اَلَْْقِ   :أولا   رْكِ ، وَ وَدَعْوَةُ اَلَْْقِ  ، وَبرَراَءةٌ مِ هِيَ كَلِمَةُ اَُِْ  ِ َْ لِهَا خُلِقَ اَلْخلَْقُ . نْ الَ.ِ 

نْسَ إِلِه ليِرَعْبُدُون ( .  َْ ) وَمَا خَلَقُْ  الجِْنه وَاُِْ  كَمَا قاَلَ  رَعَا
  الَرُّسُلُ وَأنُْزلَِْ  الَْكُتُبُ  وَِ َْ لِهَا أرُْسِلَ ْ  ثانيا  :

( َْ  حِي إلِيَْهِ أنَههُ لِ إلَِهَ إِلِه أَنَ فاَعْبُدُون ( .  رَسُولٍّ إِلِه نوُ ا مِنْ قرَبْلِكَ مِنْ وَمَا أرَْسَلْنَ  قاَلَ  رَعَا
  فاَ رهقُونِ ( . عِبَادِهِ أَنْ أنَْذِرُوا أنَههُ لِ إلَِهَ إِلِه أَنَ وقال  عاْ ) ةرُنرَز لُِ الْمَلامِكَةَ بِِلرُّوحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَنْ ةََ.اءُ مِنْ 

 ةِ . اَلْجنَه هي ثَمنَُ  ثالثا  :

 ) مَنْ كَانَْ  آخِرَ كَلَامِهِ دَخَلَ اَلْجنَهة ( رواه أبو داود .  قال 
 وهي نَجَاةٌ مِنْ الَنهارِ .   رابعا  :

عَ الَنهبِه  ُ ، فرَقَامُؤَذِ نا ةرَقُ  وَسمَِ  هُ مُسْلِمٌ   لَ )خَرئََ مِنْ الَنهارِ( . خَره َ ولُ : أَْ هَدُ أَنْ لَِ إلَِهَ إِلِه اَللَّه
 وهي أَحْسَنُ اَلَْْسَنَاضِ :   ٌامسا  :

ِ  مِنْ الَنهارِ، قاَلَ : إِذَا عَمِلَْ  سَيِ ئَةا قاَلَ أبَوُ ذَر ٍّ : )قرُلُْ  : َ  رَسُولَ اَللَّهِ ! عَلِ مْرِ عَمَلاا ةرُقَر بُِرِ مِنَ اَلْجنَهةِ، وَةرُبَاعِدُ 
اَ عَْ.رُ  هَ ُ مِنَ اَلَْْسَنَاضِ ؟ قاَلَ هِيَ أَحْسَنُ اَلَْْسَنَاض  أمَْثاَلِهاَ قرُلْ فاَعْمَلْ حَسَنَةا، فإَِ ُ  : َ  رَسُولَ اَللَّهِ ، لَِ إلَِهَ إِلِه اَللَّه

 . ) 
دُ مَا دُ  سادسا  : يماَنِ فِ الَْقَلْبِ .وَهِيَ : تُجَدِ   رِسَ مِنَ اَُِْ

ابِهِ )قاَلَ ِ َ   لنهبِه  نَدِ أَنه اَ كما فِ الَْمُسْ  ََ دُ إِيماَنرَنَا ؟ قاَلَ : قُولُوا : لَِ إلَِهَ إِلِه    ْ  دُوا إِيماَنَكُمْ قاَلُوا كَيْفَ نُجَدِ  َ دِ 
 اَللَّه ( . 
ْ  فِِنه . ءٌ فِ الَْوَزْنِ ، فرَلَوْ وُزنَِْ  الَسهمَاءِ وَاْ َ : وَهِيَ الَهاِ لَِ ةرَعْدِلُهاَ َ يْ  سابعا   ََ  رْضِ رََ 

ُ ،   نَدِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍّو عَنْ الَنهبِ  الَْمُسْ   كَمَا فِ  ) أَنه نوُحاا قاَلَ لِِبنِْهِ عِنْدَ مَوْ هِِ : آمُرُكَ بِلَا إلَِهِ إِلِه اَللَّه
هَمَةٍّ قَحَمَترْهُنه مَاوَاضِ الَسهبْعَ وَاْ َرَرَِ  الَسهبْعَ كُنه فِ فإَِنه الَسه    اَللَّه ( . لَِ إلَِهَ إِلِه    حَلْقَةٍّ مُبرْ

ئاا أذَكُْرُكَ    ) أَنه مُوسَى   وَفِيهِ أةَْتاا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍّو . عَنْ الَنهبِ   بهِِ وَأدَْعُوكَ قاَلَ : َ  رَبُّ عَلِ مْرِ َ يرْ
ُ ، قاَلَ :  َ بهِِ ، قاَلَ : َ  مُوسَى ! قُلْ لَِ   ُ . رَبِ  ! كُلُّ عِبَ   إلِهََ إِلِه اَللَّه ادِكَ ةرَقُولُونَ هَذَا . قاَلَ : قُلْ لَِ إلَِهَ إِلِه اَللَّه

ئاا تَخُحُّرِ بهِِ .   اَ أرُةِدُ َ يرْ عَ وَعَامِرَهُنه غَْ ِي قاَلَ : َ  مُوسَى ! لَوْ أَنه الَسهمَاوَاضِ الَسهبْ فرَقَالَ : لَِ إلَِهَ إِلِه أنََْ  ، إِنمه
ُ فِ كِفهةٍّ ، مَالَْ  فِِنه لَِ إلَِهَ إِلِه اَللَّه ( . رَِ  الَسهبْعَ فِ وَاْ َرَ    كِفهةٍّ ، وَلَِ إلَِهَ إِلِه اَللَّه

 وَهِيَ أفَْتَلُ الَذ كِْرِ .   ثامنا  :
 أمذي . لَِ إلَِهَ إِلِه اَللَّه (. رواه ال حَدِةثِ َ ابِرٍّ الَْمَرْفُوع ) أفَْتَلُ الَذ كِْرِ كَمَا فِ 
 ومن أعنم فتاملها : تَسعا  :
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ْ ِ عَنْ أَبي هُرَةرْرَةَ   ََ ي َِ ُ وَحْدَهُ لَِ َ رةِكَ لَ   عَنْ الَنهبِ    ما  اء فِ الَحه هُ ، لَهُ الَْمُلْكُ مَنْ قاَلَ ) لَِ إلَِهَ إِلِه اَللَّه
لُ عَْ.رِ رقِاَبٍّ ، وكَُتِبَ لَهُ مِامَةُ حَسَنَةٍّ ، وَمحُِيَ عَنْهُ  كَانَْ  لَهُ عَدْ لِ  َ يْءٍّ قَدِةرٌ ، مِامَةَ مَرهةٍّ وَلَهُ اَلْْمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُ 

ذَلِكَ حَ  ةرَوْمَهُ  الَ.هيْطاَنِ  مِنْ  حِرْزاا  لَهُ  سَيِ ئَةٍّ، وكََانَْ   َ اءَ  مِامَةُ  بِِفَْتَلَ ممها  يَأْضِ  وَلََْ  يُمْسِيَ،  عَمِلَ تىه  أَحَدٌ  إِلِه  بهِِ، 
 مِنْ ذَلِك ( . أَكْثرَرَ 

قال ) مَنْ قاَلَهاَ عَْ.رَ مَرهاضٍّ كَانَ كَمَنْ أعَْتَقَ أرَْبرَعَةَ أنَرْفُسٍّ مِنْ وَلَدِ   وَفِيهِمَا أةَْتاا عَنْ أَبي أةَُّوبَ ، عَنْ الَنهبِ  
 اعِيل ( . إِسمَْ 

اَ  رَفْ عاشرا   هَ  ةِ الَثهمَانيَِةِ .ةَدْخُلُ مِنْ أةَِ هَا َ اءَ . نه تَحُ لقَِاملِِهَا أبَرْوَابَ اَلجَْ : وَمِنْ فَتَاملِِهَا أَ
, َُّه ةرَقُولُ: أَْ هَدُ أَنْ لَِ ) مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍّ ةرَترَوَرهلُ, فرَيُسْبِغُ الَْوُرُوءَ   كَمَا فِ حَدِةثِ عُمَر . قاَلَ رَسُولُ اَللَّهِ  

ْ  لَهُ أبَرْوَابُ اَلْجنَهةِ" ( أَخْرََ هُ مُسْلِم ٌ ْ هَدُ أَنه مُحَمه  وَحْدَهُ لَِ َ رةِكَ لَهُ, وَأَ إلَِهَ إِلِه اَللَّهُ  ََ ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ, إِلِه فتُِ  دا
ْ ِ عَنْ عُبَادَةَ عَنْ الَنهبِ ِ  ََ ي َِ ُ وَحْدَهُ لَِ َ رةِكَ لهَُ ،  قاَل ) مَنْ قاَلَ أَْ هَدُ أَنْ لَِ إلَِهَ إِلِه اَ     وَفِ الَحه ا وَأَنه مُحَمهدا للَّه

اَلْجنَه  مِنْهُ ، وَأَنه  َْ مَرْيَمَ وَرُوحٌ  إِ ألَْقَاهَا  وَأَنه عِيسَى عَبْدُ اَللَّهِ وكََلِمَتُهُ  الَ عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ ،  نهارَ حَقٌّ وَأَنه اَللَّهَ ةَ حَقٌّ وَأَنه 
ْ  لَهُ ثَماَنيَِةَ أبَرْ ةرَبرْعَثُ مَنْ فِ الَْقُ  ََ  . ةِ ةَدْخُلُ مِنْ أةَِ هَاوَابٍّ مِنَ اَلْجنَه بُورِ فتُِ

 أي : عليه اعتمدض وفور  أمري .) عَلَيْهِ تَـوكَهلْتُ (  
 والتوكل لِ ةنافِ فعل ا سباب . •

دون هز منها  ا ( مع أنه  عاْ لو أراد أسقطه لها بذعِْ النهخْلَةِ ُ سَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبَاا َ نِيًّ قال  عاْ ) وَهُز يِ إلِيَْكِ بِجِ 
. 

أبَرْوَابٍّ مُّترَفَر قَِةٍّ   مِنْ  وَادْخُلُواْ  مِن بَِبٍّ وَاحِدٍّ  َ دْخُلُواْ  لَِ  بَرِه  وَقاَلَ َ   وَمَا أغُْرِ ومن أورح ا دلة قول ةعقوب ) 
 لُونَ ( . كهلِ الْمُترَوكَ ِ هِ  رَوكَهلُْ  وَعَلَيْهِ فرَلْيرَترَوَ اللَّهِ مِن َ يْءٍّ إِنِ الْْكُْمُ إِلِه للَِِّ  عَلَيْ عَنكُم مِ نَ 

مِن بَِبٍّ وَاحِدٍّ ( محافنة عليهم من الع  َّ قال ) وَمَا أغُْرِ عَنكُم مِ نَ اللَّهِ مِن َ يْءٍّ  َ دْخُلُواْ   إِنِ ) َ  بَرِه لَِ 
لُونَ ( . مُ إِلِه للَِِّ  عَلَيْهِ  رَوكَهلُْ  وَعَلَيْهِ فرَلْ الْْكُْ   يرَترَوكَهلِ الْمُترَوكَِ 
 أخذ بِلسبب والْيطة ، و رح بِن الِعتماد على الله وحده . د فق

قال ابن القيم أةتاا : فعلى حسن ظنك بربك ور امك له ، ةكون  وكلك عليه ، ولذلك فسر بعتهم التوكل 
 .  لسن النن بِلله 

التوكل على   ةتحور التوكل على من ساء ظنه به، ولِ   التَقيق: أن حسن النن به ةدعوه إْ التوكل عليه إذ لِ 
 لِ ةر وه. من 

وَمَنْ  قال  يخ اُسلا  : وما ر ا أحدٌ مخلوقاا أو  وكل عليه إلِ خاب ظنه فيه ، فإنه م.رك ، قال  عاْ ) 
اَ خَره مِ  يقٍّ ( .  نَ السهمَاءِ فرَتَخْطَفُهُ الطهْ ُ أوَْ َ ْوِي بهِِ ةُْ.ركِْ بِِللَّهِ فَكَلَنمه َِ  الر ةِحُ فِ مَكَانٍّ سَ

 . من سره أن ةكون أقوى الناس فليتوكل على الله:  الوق
وقال بعض العارف  : المتوكل كالطفل لِ ةعرا  يئاا يأوي إليه إلِ  دي أمه ، كذلك المتوكل لِ يأوي إلِ إْ 

 ربه سبَانه . 
بإزالته   لموراا وكان م  وكله فِ إزالة  بل عن مكانه ،ولو  وكل العبد على الله حق  -رحمه الله    –قال ابن القيم  و 
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  زاله . 
  ) الْعَاِيمِ  الْعَرْشِ  رََ   وَهُوَ  هو سقف )  الذي  العنيم،  العرش  وخالقه،  نه رب  مالك كل  يء  هو  أي: 

ْ، وما فيهما وما بينهما    العرش مقهورون بقدرة الله  عا  المخلوقاض وميع الخلامق من السمواض وا رر 
 لى كل  يء وكيل. ذ فِ كل  يء، وهو عوعلمه محيط بكل  يء، وَقَدَره نف

 : خص  العرش  نه أعنم المخلوقاض فيدخل فيه ما دونه إذا ذكره. قال القرطبي •
 الفوائد :

 أن الرسول عليه البلاغ فقط . -1
 بيد الله  عاْ . أن هداةة التوفيق -2
 فتل هذه الكلمة : حسبِ الله . -3

حَِ  ألُقِيَ فِ النهارِ ،   كِيلُ ، قاَلَهاَ إبِراَهيمُ  : حَسْبرُنَا اللهُ وَنعِْمَ الوَ س رري الله عنهما أةتاا ، قاَلَ  ن عباعن اب
 ونعْمَ الوكَيلُ . َ.روْهُمْ فرَزاَدَهُمْ إيْمانا وَقاَلُوا : حَسْبرُنَا اللهحَِ  قاَلُوا : إنه النهاسَ قَدْ مََعوا لَكُمْ فاَخْ   وَقاَلَها مُحَمهدٌ  

 رواه البخاري . 
حَِ  ألُْقِيَ فِ النهارِ : حَسْبِ الله   وفِ رواةة لَهُ عن ابن عَبهاسٍّ رري الله عنهما ، قاَلَ : كَانَ آخر قَول إبرْراَهِيمَ  

 ونعِْمَ الوكَِيلُ 
 . داةة الجميعلَ ةستطع ه استمرارهم و برهم فِ دعو م ، حيث أن النبِ  سلية للدعاة فِ  -4
  . و وب التوكل على الله -5
 إ باض العرش .-6

 : لعة عبارة عن السرةر الذي للملك ، سمي عر اا لِر فاعرره عليه .  والعرش
ة وهو كالقبة على العالَ ،  : هو العرش الذي أرافه الله لنفسه وهو سرةر عنيم ذو قوامم  مله الملامك  وشرعا  

 الله موصاف عايمة . وصفهوقد وهو سقف هذه المخلوقاض ، 
 ة :وصفه بِلعام

 قال  عاْ ) ورب العرش العنيم ( . 
 ووصفه منه كريم : 

 قال  عاْ ) فتعاْ الله الملك الْق لِ إله إلِ هو رب العرش العنيم ( . 
 ومدح نفسه سبحانه منه ذو عرش : 

 ْ )رفيع الدر اض ذو العرش ( .كما قال  عا
 لة :وأٌبَ سبحانه أن للعرش حم

 ومن حوله ... ( . قال  عاْ ) الذةن يحملون العرش 
 وقال  عاْ ) ويحمل عرش ربك فوقهم ةومئذ ثمانية ( . 

 وأٌبَ سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يُلق السموات والأرض :
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  رض فِ ستة أ   وكان عر ه على الماء ( . قال  عاْ ) وهو الذي خلق السمواض وا
 أن العرش فوق الفردوس : وأٌبَ النبي 

  فاسللوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ( .سللتم الله) إذا  قال 
 وله قوائم :

فإذا موسى آخذ  قال   الناس ةحعقون فلكون أول من ةفيق  ا نبياء، فإن  قوامم   )لِ تخ وا ب   بقاممة من 
 العرش ...(. 
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 مقدمة

 سورة ةونس سورة مكية . 
 سبب  سميتها بذلك : •

العنة والعبرة برفع اذكر قحته فيها ، وما  تمنت سمي  السورة " سورة بونس " ل مه ح  لعذاب عن قو ه من 
ا ، بعد ان كاد يحل فم البلاء والعذاب ، وهذا من الخحامص الا خص الله فا )قو  ةونس( لحدق  وبتهم آمنو 

ياة الدنيا  زي فِ الْوايماَم ] فلولِ كان  قرةة آمن  فنفعها إيماَا إلِ قو  ةونس لما آمنوا ك.فنا عنهم عذاب الخ
 ! ! ناهم إْ ح  [ ومتع
 موضوعها :  •
العقيدة الِسلامية )الِيمان بِلله  عاْ ، والِيمان بِلكتب ، ونس من اسورة ة-أ الا  ع  بِ ول  لسور المكية 

 والرسل ، والبعث والجزاء( .
الحلة ب  الخالق والمخلوق  -ب العبودةة " واساس  الناس برفم الْق بيان حقيقة " ا لوهية " و "  ، وعرف  

 فهو وحده الخالق الرازق ، المحي الممي  ، المدبر الْكيم .  وههم اليه ،ن ةسلموا و الذي ةنبعي ان ةعبدوه ، وا
و ناول  السورة الكريمة موقف الم.رك  من الرسالة والقرآن ، وذكرض ان هذا القرآن هو )المعجزة الخالدة(  -ئ

ا مي النبِ  برهانه فِ  ف  الدالة على  دق  وأنه يحمل  ا،  المعجز ، حيث  داهم  بسو رده  يأ وا  مثله ن  رة من 
 فعجزوا .

ار ، و د   السورة عن قحص بعض الِنبياء ، فذكرض قحة نوح مع قومه ، وقحة موسى مع فرعون الجب-د 
ونية فِ اهلاك وكل هذه القحص لبيان سنة الله الك  -" الذي سمي  السورة بِسمه    وذكرض قحة نبِ الله " ةونس

 ونحرة المؤمن  . النالم  ، 
 ( ( 1ِ يمِ ) الِْ تَاِ  الَْْ الر تلِْنََّ آيَاتُ )  

 [ .  1] ةونس : 
--------- 

 أي: هذه آ ض القرآن المحكم المب  . ) تلِْنََّ آيَاتُ الِْ تَاِ  الَِْْ يمِ ( 
 ( أي : القرآن الكريم . ال تا ) 
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 وسمي القرآن كتابِا:
(. لَوْحٍّ محَْ مجَِيدٌ. فِ  عاْ )بَلْ هُوَ قرُرْآنٌ  اللوح المحفوظ: كما قال  نه مكتوب فِ  فُوظٍّ

َُفٍّ مُكَرهمَةٍّ. مَرْفُوعَةٍّ مُطَههرَةٍّ  وهو مكتوب فِ الحَف الا بِةدي الملامكة: قال  عاْ )فَمَنْ َ اءَ ذكََرَهُ. فِ ُ 
 بِِةَْدِي سَفَرَةٍّ(

 ونقرؤه من هذه الكتب. وهو مكتوب فِ الحَف الا بِةدةنا،
 ( و ف للقرآن . ِ يمِ )الَْْ 

( وَالْقُرْآنِ الَْْكِيمِ ( ، وقوله  عاْ ) 1) حكيم ( فِ عدة آ ض : كقوله   عاْ ) ةس )كتابه بِنه    وقد و ف الله
 الَر كِتَابٌ أُحْكِمَْ  آَ  هُُ َُّه فُحِ لَْ  مِن لهدُنْ حَكِيمٍّ خَبِ ٍّ ( . 

 ل . أو بِع  حاكم ، كلها  تمكِم ، أو بِع  مُحكَم ، والْكيم بِع  مح •
  نه يجب الر وع إليه . حاكم :  فالقرآن

َْ اللَّهِ وَالرهسُولِ ( .  قال  عاْ ) فإَِنْ  رَنَازَعْتُمْ فِ َ يْءٍّ فرَرُدُّوهُ إِ
 وبِع  محكِم :  نه متقن للْ ياء . 

واْ فِيهِ  لَوََ دُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَْ ِ اللَّهِ )فليس فيه  ناقض ولِ  عارض  نه،  :  ن الله  عاْ أحكمه وأ قوبِع  محكَم
 . اخْتِلافَاا كَثِ اا(

 وأةتاا هو م.تمل على الْكمة .
 وإذا كان حكيماا فإننا نعلم أنه :

 : حكيم فِ  ر يبه .  أولا  
 قل الحرةح .: حكيم فِ أحكامه ، فلحكامه كلها عدل ، موافقة للفطرة وللع ثانيا  
 وبه . فِ أسل : حكيم ثالثا  

   )  فس  سورة ةس للعثيم  ( رهيب ، وغ  ذلك من الْكمة .  ، من  رغيب إْ ةنتقل من أسلوب إْ آخر 
 وقد ذكر السعدي  يئاا من إحكا  آ ض القرآن الْكيم فقال : •

 ل المعا  وأحسنها. أَا  اءض بِ ل ا لفاظ وأفحَها، وأبينها، الدالة على أ  :من إح امها
 ةل، والز دة والنقص، والتَرةف. أَا محفوظة من التعي  والتبد : امهاومن إح

: أن ميع ما فيها من ا خبار  السابقة واللاحقة، وا مور العيبية كلها، مطابقة للواقع، مطابق ومن إح امها
 ، نبِ من ا نبياء .لها الواقع، لَ يُالفها كتاب من الكتب اُلهية، ولَ يُبر بخلافها

إ إلِ وهو خاح امهومن  ب.يء،  أمرض  ما  أَا   :َ را َها، ولِ  أو  المحلَة،  إلِ وهو الص    عن  يء، 
خالص المفسدة أو را َها، وكث ا ما يجمع ب  ا مر بِل.يء، مع ذكر حكمته فامد ه، والنهي عن ال.يء، 

 مع ذكر متر ه. 
إح امها وال ومن  الأغيب  ب   أَا مع   الذ:  البليغ،  والوعظ  الخ ة،أهيب،  النفوس  به  و تكم،    ي  عتدل 

 عمل بِلْز . فت
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: أنك تجد آ  ه المتكررة، كالقحص، وا حكا  ونحوها، قد ا فق  كلها و واطلض، فليس فيها ومن إح امها
وذه عقله،  انبهر  العقل  فكرا،  فيها  وأعمل  البح   دبرا،  فا  ازداد  فكلما  اختلاا.  ولِ  من  ناقض،  لبه  ل 

 د. من حكيم حميأنه  نزةل  ، و ز   زما لِ يمأى فيه،التوافق والتواطؤ
ةدعو إْ كل خلق كريم، وةنهى عن كل خلق لئيم، أكثر الناس محرومون الِهتداء به،   -مع أنه حكيم-ولكن  

المحسنون فِ عبادة رفم اللَّ   عاْ وعحمه، وهم  إلِ من وفقه  به،  والعمل  اُيمان  إْ   معررون عن  والمحسنون 
 الخلق.
 اض القران : ف ومن •

 المجيد .منها : 
 ) بل هو قران مجيد ( .عاْ قال  

 ومنها : ال ريم .
 آن كريم فِ كتاب مكنون ( . قال  عاْ ) إنه لقر 
 ومنها : العزيز .

 قال  عاْ ) إنه لكتاب عزةز ( . 
 ومنها : المبارك .

 قال  عاْ ) كتاب أنزلناه إليك مبارك ( . 
 الفوائد :

 .  إعجاز القرآن -1
 ا هو من الْروا الا ةتَد ون فا .لب.ر لَ ةكن بدعاا من لساَم ، وإنم بيان أن هذا القرآن الذي أعجز ا -2
 من أسماء القرآن الكتاب . -2
 الثناء على القرآن بِنه حكيم .  -4
هُمْ    إِلََ رَُ لو مِ نـْ نَا  أَوْحَيـْ أَنْ  عَجَب ا  لِلنهاسِ  وَبَ أَكَانَ  النهاسَ  أنَذِرِ  الهذِينَ آمَنُواْ أَنْ  رِ  قَدَمَ صِ أَنه لََُ   شِ  عِندَ مْ  دْقو 

 ( ( 2رَبُِ ِمْ قاَلَ الَْ افِرُونَ إِنه هَذَا لَسَاحِرٌ مَبِيٌن )
 [ .  2] ةونس : 

--------- 
هُمْ أَنْ أنَذِرِ  نَا إِلََ رَُ لو مِ نـْ ْ إيحاؤن  إهل مكة  عجباا    أي : أكان النهاسَ ... (    ) أَكَانَ لِلنهاسِ عَجَب ا أَنْ أَوْحَيـْ

ي لِ عجب فِ ذلك فهي عادة الله فِ ا مم السالفة ، أوحى أ  للإنكارا؟ والهمزة    هو " محمد    ر ل منهم
 . ْ رسلهم ليبلعوهم رسالة اللهإ
 كما أخبر  عاْ عن القرون المارية من  قولهم: ) أبَََ.رٌ ةرَهْدُونرَنَا ( .  •
تُمْ أَنْ َ اءكَُمْ ل هود و الح لقومهما ) أوََ وقا    عَلَى رَُ لٍّ مِنْكُمْ ( . نْ ربَِ كُمْ  ذكِْرٌ مِ عَجِبرْ
ا إِنه هَذَا لََ.يْءٌ عُجَابٌ ( .    وقال  عاْ مخبرا عن كفار قرةم أَم قالوا ) أََ عَلَ ا لِهةََ إِلَهاا وَاحِدا
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َ  عاْ فِ مَوَارِعَ أُخَرَ أَنه  • يعَ اْ مَُمِ عَجِبُ وقد بَ ه  وا مِنْ ذَلِكَ .  مَِ
هُمْ أَنْ أنَْذِرِ النهاسَ( وَقاَلَ )بَلْ   قرَوِْ  نبَِيِ نَا  قاَلَ فِ عَجَبِ    َْ رَُ لٍّ مِنرْ نَا إِ مِنْ ذَلِكَ )أَكَانَ للِنهاسِ عَجَباا أَنْ أوَْحَيرْ

هُمْ عَجِبُوا أَ   ( . نْ َ اءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنرْ
بِِلْبرَيِ نَاضِ فرَقَالُوا أبَََ.رٌ ةرَهْدُونرَنَا فَكَفَرُوا وَ رَوَلهوْا وَاسْترَعَْ  رُسُلُهُمْ   يِهِمْ  لِكَ بِِنَههُ كَانَْ  تأَْ اْ مَُمِ السهابِقَةِ )ذَ وَقاَلَ عَنِ   

يدٌ اللَّهُ  ُ غَرٌِّ حمَِ  ( .  وَاللَّه
بَْ  ثَموُدُ بِِلنُّذُرِ فرَقَالُوا أبَََ.راا مِ   ا نرَتهبِعُهُ وَقاَلَ ) كَذه   ( . نها وَاحِدا
 إِذاا لَخاَسِرُونَ ( . بََ.راا مِثرْلَكُمْ إنِهكُمْ  وَقاَلَ ) وَلئَِنْ أَطَعْتُمْ  
يماَنِ بِقَوْلهِِ ) وَمَا مَنَعَ النهاسَ   إِذْ َ اءَهُمُ   أَنْ ةرُؤْمِنُوا  وََ رهحَ بَِِنه هَذَا الْعَجَبَ مِنْ إِرْسَالِ بََ.رٍّ مَانِعٍّ للِنهاسِ مِنَ اُِْ

 سُولِا ( . بََ.راا رَ  ثَ اللَّهُ إِلِه أَنْ قاَلُوا أبَرَعَ الْهدَُى 
  ُ َ اللَّه فِ آَ ضٍّ كَثِ ةٍَّ : أَنه اللَّهَ مَا أرَْسَلَ لبَِرِ آدََ  إِلِه رُسُلاا مِنَ الْبََ.رِ ، وَهُمْ رَِ الٌ يَأْكُلُونَ   -َ له وَعَلَا    -وَقَدْ بَ ه

نْ ِ فَاضِ الْبََ.رِ أ كَقَوْلهِِ هُنَا ) وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قرَبْلِكَ  ذَلِكَ مِ  ، وَنَحْوَ سْوَاقِ ، وَةرَترَزَوهُ ونَ  ، وَيَمُْ.ونَ فِ اْ َ الطهعَا َ 
تُمْ لَِ  رَعْلَمُونَ ( .  إِلِه رَِ الِا نوُحِي إلِيَْهِمْ فاَسْللَُوا أهَْلَ الذ كِْرِ إِنْ كُنرْ

لَكَ مِنَ الْمُرْسَلَِ  هِمْ مِنْ  وحِي إلِيَْ بْلِكَ إِلِه رَِ الِا نُ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قرَ   وَقرَوْلهِِ )  أهَْلِ الْقُرَى ، وَقرَوْلهِِ : وَمَا أرَْسَلْنَا قرَبرْ
مُْ ليََلْكُلُونَ الطهعَاَ  وَيَمُْ.ونَ فِ اْ َسْوَاقِ ( .  هَ  إِلِه إِ

الرعب  لداخلهم من  مقاربته وما أنسوا به , و   إْ الب.ر ملكاا لفروا من  : لو  عل الله الرسولقال القرطبي •
قاء له ما ةكفهم من كلامه , ويمنعهم عن سؤاله , فلا  عم المحلَة , ولو نقله عن  ورة الملامكة إْ والِ 

 مثل  ور م لقالوا: لس  ملكاا وإنما أن  ب.ر فلا نؤمن بك وعادوا إْ مثل حالهم.
رِ   رِ الهذِةنَ كما قال  عاْ ) وَ  وا الحالْاض .وعمل أي : الهذِينَ آمَنُواْ () وَبَشِ    آمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ ( . بَ.ِ 

، وبِا  اء به من عند ربه ،   بإبلاغ ب.ار ه خلقه الذةن آمنوا به وبَِمد    هذا أمر من الله لنبيه محمد  
  تها ا َار خا ة .   الْة ، أن له  ناض تجري منو دقوا إيماَم ذلك وإقرارهم بِعمالهم الح

 ار بِا ةسر . التب.  اُخب •
رِ الهذِةنَ آمَنُوا()  قوله  عاْ • ن الب.ارة مما  سر المسلم و فرحه،  ،   ه استَباب  ب.  المسلم بِا ةسرهفي  وَبَ.ِ 

 ( . موب.روه بعلا  عليوقد قال  عاْ )فب.رنه بعلا  حليم( وقال  عاْ )
رِ الهذِ قول • أ ره على الب.رة وهو    ر سر ، وسمي بذلك  نه ةنهالتب.  : اُخبار بِا ة   ةنَ آمَنُوا( ه  عاْ )وَبَ.ِ 

ل فِ ال.ر  كماا كقوله  عاْ )فب.رهم بعذاب م، والعالب أنه ةستعمل فِ التب.  بِلخ ، وقد ةستعظاهر الجلد
 أليم(. 

  الح الِعمال . رفم بِا قدموا من ومنزلة رفيعة عند  أي : بِن لهم سابقة مْ () أَنه لََمُْ قَدَمَ صِدْقو عِندَ رَبُ ِِ  

رَ الْمُؤْمِنَِ  الهذِةنَ ةرَعْمَلُونَ الحهالِْاَضِ أَ  ا مِنْ لَدُنهُْ وَةرُبَ.ِ  نه لَهمُْ أَْ راا حَسَناا  وهذا كقوله  عاْ ) ليِرُنْذِرَ بَِْساا َ دِةدا
ا  . ( مَاكِثَِ  فِيهِ أبََدا

وإعجاز القرآن ، قال الم.ركون :  وروح  دق الرسول  ومع  أي :بِيٌن ( نه هَذَا لَسَاحِرٌ مَ ) قاَلَ الَْ افِرُونَ إِ 
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 إن محمداا لساحر ظاهر السَر ، مبطل فيما ةدعيه . 
ة،  إ هم عن المعارر  ، معجزةخارقة للعادة  أموراا   : وفيه اعأاا بَِم  ادفوا من الرسول  ي قال البيضاو  •

 .ر .، بِن ما  اء به خارئ عن طوق الب.عرونوهو اعأاا من حيث لِ ة
 وهكذا طرةقة ا مم المكذبة : ا ا  الرسل والدعاء بِلسَر أو الجنون . 

بِ  أَ رَوَاَ وْا  مَجْنُونٌ.  أوَْ  سَاحِرٌ  قاَلُوا  إِلِه  رَسُولٍّ  مِنْ  قرَبْلِهِمْ  مِنْ  الهذِةنَ  أََ ى  مَا  )كَذَلِكَ  قرَوٌْ  قال  عاْ  هُمْ  بَلْ  هِ 
 ونَ(. طاَغُ 

 الفوائد :
 ال رسول من الب.ر .سر إ عجب الكفار من  -1
  عن  الكفار فِ خلق أعذار للتكذةب بِلرسل . -2
 حكمة الله فِ  عل الرسول من الب.ر .  -3
 أن من مهمة الرسول  ب.  المؤمن  بكل خ  .  -4
 فتل اُيمان .  -5
 اَم . ب ة على إيم عد الله لهم من ا  ور الكؤمن  و ثبيتهم بذكر ما أمن أساليب الداعية  ب.  الم -6
 بِلحبر فِ ا ذى القولِ أو الفعلي الذي قد ةوا هه من ا عداء . الِقتداء بِلنبِ  -7

بوُا وَأوُذُوا حَتىه أَ  بَْ  رُسُلٌ مِ ن قرَبْلِكَ فَحَبَروُا عَلَى مَا كُذِ   َ هُمْ نَحْرُنَ( .وقد قال  عاْ )وَلَقَدْ كُذِ 
 الله بِلقول والفعل. بياء ذي أنو وا( بِلقول والفعل , فقد أ أوُذُ ) وَ 

 بِلقول: فقد كان ةقال لكل واحد منهم: ساحر , ومجنون , وكذاب.
 بِلفعل: منهم من ررب , ومن قتل.

 ل فِ الدعوة إْ الله.  ن من قا  بدةن اُسلا  ودعا الناس إليه , فقد  مل أمراا عنيماا , وقا  مقا  الرس
الد, ذلك أن  ة إْ الله  تائ إْ  بردعو وال الناس أن ةتَررواأ َاب  من أهوامهم   عوة إْ الله ةطلبون إْ 

ا بكل قوة , ويحاربون دعا ا وأوهامهم ومللوفا م , وأكثر الناس لِ ةؤمنون فذه الدعوة الجدةدة , فلهذا ةقاوموَ
 نفوذاا , وأوسع سلطانا. مالِا وأعز نفراا , وأقوى بكل سلاح , مدل  بَِم أكثر

 ب.ر: ية طبيعة الفلذةة الداع
بوُا وَأوُذُوا حَتىه أََ هُمْ نَحْرُ  بَْ  رُسُلٌ مِنْ قرَبْلِكَ فَحَبَروُا عَلَى مَا كُذِ   .(نَ قال الله  عاْ لنبيه )وَلَقَدْ كُذِ 

اقَ بِِله اسْترُهْزئَِ بِرُسُلٍّ م ِ   والرسل أوذوا بِلقول والفعل , قال الله )وَلَقَدِ  ََ مها كَانوُا بِهِ   وا مِنرْهُمذِةنَ سَخِرُ ن قرَبْلِكَ فَ
 ةَسْترَهْزؤُِون(. 

برْتُمْ  بل إن منهم من  عرض للقتل, قال سبَانه )أفََكُلهمَا َ اءكُمْ رَسُولٌ بِاَ لَِ َ ْوَى أنَفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْاُْ فرَفَرةِقاا   كَذه
  رَقْترُلُون(. وَفَرةِقاا 

بِا   قا   الرسلومن  به  قال سبَ  قا    , ما نلهم  َ عَلْنَ نله  )وكََذَلِكَ  وَالجِْنِ  انه  نْسِ  اْ ِ َ يَاطَِ   عَدُو اا  نَبِ ٍّ  لِكُلِ   ا 
َْ برَعْضٍّ زُخْرُاَ الْقَوْلِ غُرُوراا(.  ةوُحِي برَعْتُهُمْ إِ

)وَإِن قال  عاْ  العدو  ةتر كيد  لِ  التقوى  مع  لَِ   وبِلحبر  وَ رَترهقُوا  ةَتُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ َ حْبروُا  إِ     ئاا  اللَّ َ  َ يرْ بِاَ  نه 
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 ةرَعْمَلُونَ(. 
مو لَهُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يدَُب ِ   لَقَ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِ سِتهةِ أَياه ٌَ ُ الهذِي  رُ الَأمْرَ مَا مِن شَفِيعو  ) إِنه ربَهُ مُ اللَّه

ُ ربََُ مْ فاَعْبُ  بَـعْدِ إِذْنهِِ ذَلُِ مُ  إِلاه مِن  ( ( 3رُونَ )لََ تَذكَه دُواُ أَفَ اللَّه
 [ .  3] ةونس : 

--------- 
مو (   لَقَ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِ سِتهةِ أَياه ٌَ الهذِي   ُ أي : أو داا من العد  على و ه اُحكا  ) إِنه ربَهُ مُ اللَّه

 واُ قان. 
، كما أخبر بذلك ك فِ ستة أ  ه، وما ب  ذلذا العالَ: سماوا ه وأرر: يُبر  عاْ بِنه خلق هيقال ابن كث •

 -فِ غ  ما آةة من القرآن ، والستة ا    هي: ا حد، والِ ن ، والثلاثاء، وا ربعاء، والخميس، والجمعة  
 وفيه ا تمع الخلق كله، وفيه خلق آد ، عليه السلا .

 الباطنة. م الناهرة و ؤون خلقه المربي لهم بِلنعالمتحرا المعبود المدبر ل.الرب هو المالك  •
 ومعا  الرب فِ لسان العرب  ر ع إْ  لا ة أ ول: السيد، المالك، المحلح لل.يء القامم عليه.  •
لَقَ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ قوله  عاْ ) • ٌَ الخلق   ,  ن ا  ل أنأي: الذي أو دها على  قدةر محكم(    الهذِي 

 .لعة هو التقدةر 
 مَاوَاضِ وَاْ َرْضَ ( . مْدُ للَّهِِ الهذِي خَلَقَ السه  يحمد على ذلك كما قال  عاْ )الَْْ والله
 وإنما ذكر السمواض وا رض ,  َما من أعنم المخلوقاض . •
 وخلقهما بِلْق . •

(قال  عاْ ) وَهُوَ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضَ بِِلَْْ   قِ 
, فالْق رد الباطل , فالله   الله أو ده لْكمة  ث , فكل  يء أو دهن الله منزه عن العبأي: وليس عبثاا , فإ

 .   خلقهما لْكم بِهرة , لَ يُلقهما بِطلاا ولِ عبثاا ولِ لعباا 
ظَنُّ  ذَلِكَ  بَِطِلاا  نرَهُمَا  برَيرْ وَمَا  وَاْ َرْضَ  السهمَاءَ  خَلَقْنَا  )وَمَا  قال  عاْ  فرَوَ كما  الهذِةنَ كَفَرُوا  ل لِهذِةنَ كَفَرُو   مِنَ ةْلٌ  ا 

 ار(. النه 
نرَهُمَا لَِعِبَِ  ) تخهَذْنَهُ مِن لهدُنه إِن  16وقال  عاْ )وَمَا خَلَقْنَا السهمَاءَ وَاْ َرْضَ وَمَا برَيرْ ( لَوْ أرََدْنَ أَن نرهتهخِذَ لَهوْاا لِه

 كُنها فاَعِلَِ (. 
نرَهُمَا  وَاضِ وَاْ َرْضَ وَمَا برَ )وَمَا خَلَقْنَا السهمَاوقال  عاْ   ( مَا خَلَقْنَااُاَ إِلِه بِِلَْْقِ  وَلَكِنه أَكْثرَرَهُمْ لَِ 38)لَِعِبَِ   يرْ
 ةرَعْلَمُون(. 

 وعلا. على أنه الواحد المعبود وحده  ل فمن الْق الذي كان خلقهما من أ له: إقامة البرهان
اعْبُ كما قال  عاْ ) َ  النهاسُ  أةَرُّهَا  الهذِي خَ   لَكُمُ الهذِةنَ مِ لَقَكُمْ وَ دُوا ربَهكُمُ  َ عَلَ  الهذِي  لَعَلهكُمْ  رَترهقُونَ.  قرَبْلِكُمْ  نْ 

فَ  لَكُمْ  الثهمَراَضِ رزِْقاا  مِنَ  بهِِ  فلََخْرئََ  مَاءا  السهمَاءِ  مِنَ  وَأنَرْزَلَ  بنَِاءا  وَالسهمَاءَ  فِراَ اا  أَ اْ َرْضَ  تَجْعَلُوا للَّهِِ  وَأنَرْتُمْ لا  نْدَاداا 
 مُونَ(.  رَعْلَ 
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َْ عَمها ةُْ.ركُِونَ(.  الوق   عاْ )خَلَقَ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضَ بِِلَْْقِ   رَعَا
من  قال فِ  فاض   , ةستَق  لِ  ومن  ةعبد  أن  ةستَق  من  ,  فاض  الفرقان  سورة  أول  فِ  ب   عاْ  ولما 

كُنْ لَهُ َ رةِكٌ فِ الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُله َ يْءٍّ اا وَلََْ ةَ خِذْ وَلَد وَاْ َرْضِ وَلََْ ةرَته لَهُ مُلْكُ السهمَاوَاضِ   ةستَق العبادة )الهذِي
 فرَقَدهرهَُ  رَقْدِةراا(. 

وا  ض فِ مثل ذلك كث ة  دل دلِلة وارَة على أنه  عاْ ما خلق السماواض وا رض وما بينهما إلِ خلقاا 
 اا بِلْق . متلبس

الذي   الْق  الومن  أ له خلق  ,  عليمه  من  أنه  عاْ على كلسمواض وا رض  قد   لخلقه  وأنه   , قدةر   يء 
ُ الهذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاضٍّ وَمِنَ اْ َرْضِ مِثرْلَهُنه ةرَترَنرَزهلُ اْ َمْ  نرَهُنه أحاط بكل  يء علماا , كما قال  عاْ )اللَّه رُ برَيرْ

 كُلِ  َ يْءٍّ عِلْماا(. أَحَاَطَ بِ  للَّهَ قَدْ َ يْءٍّ قَدِةرٌ وَأَنه ا أَنه اللَّهَ عَلَى كُل ِ لتِرَعْلَمُوا 
 َّ عملاا  أحسن  أةهم  وابتلاؤهم  الخلق,  هو  كليف  بينهما:  وما  وا رض  السماواض  خلق  الذي  الْق  ومن 

مَاءِ  عَلَى الْ أَ ه ٍّ وكََانَ عَرُْ هُ    وَاْ َرْضَ فِ سِتهةِ  زاؤهم على أعمالهم, كما قال  عاْ )وَهُوَ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاضِ 
 لُوكَُمْ أةَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا(. ليِرَبرْ 

 , و زاء  وحساب  لْكمة  كليف  لِ   , بِطلاا  بينهما  وما  وا رض  السماواض  خلق  الله  أن  الكفار  ظن  ولما 
النار بسبب ذلك النن السيي فقال  عاْ   السهمَاهددهم بِلوةل من  خَلَقْنَا  برَيرْ )وَمَا  وَمَا  وَاْ َرْضَ  طِلاا نرَهُمَا بَِ ءَ 

  ظَنُّ الهذِةنَ كَفَرُوا فرَوَةْلٌ للِهذِةنَ كَفَرُوا مِنَ النهارِ( . ذَلِكَ 
وَأنَه   عَبَثاا  خَلَقْنَاكُمْ  اَ  أنمه تُمْ  سِبرْ ََ )أفََ فقال  عاْ   , عبثاا  الخلق  خلق  عن كونه  نفسه  نزه  عاْ  لِ  وقد  نَا  إلِيَرْ كُمْ 

ُ   رُرَْ عُ  َْ اللَّه ُ( أي:  نزه و عاظم لَْْقُّ لِ  الْمَلِكُ اونَ. فرَترَعَا َْ اللَّه إلَِهَ إِلِه هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريِِم(. فقوله  عاْ )فرَترَعَا
 و قدس عن أن ةكون خلقهم لِ لْكمة.

فِ آ ض كث ة    وهذا منحوص عليه فِ القرآنقوله  عاْ ) السماواض ( فيه دليل على أن السمواض سبع ,   •
يعاا َُّه  خَلَقَ سَبْ  )الهذِي  كقوله  عاْ اْ َرْضِ مَِ لَكُمْ مَا فِ  الهذِي خَلَقَ  عَ سَماَوَاضٍّ طِبَاقاا ( وقال  عاْ )هُوَ 

َْ السهمَاءِ فَسَوهاهُنه سَبْعَ سَماَوَاضٍّ ( .   اسْترَوَى إِ
ُ اله لناهر القرآن و رةح السنة  وأما ا رض فهي سبع أةتاا   اوَاضٍّ وَمِنَ اْ َرْضِ سَبْعَ سمََ ذِي خَلَقَ  , قال  عاْ )اللَّه
 ) من ظلم قيد  بر طوقه من سبع أرار  ( متفق عليه .  مِثرْلَهُنه ( وأما السنة فقوله 

مو قوله  عاْ )  •  ( أولها ةو  ا حد، وآخرها ةو  الجمعة. فِ سِتهةِ أَياه
خر لق آد  ةو  الجمعة آ ابتدئ ةو  ا حد، وخالحَاح أن الخلق    و ناهرض ا حادةث  بن عطية: قال ا •

 ا  ياء. 
( من ةو  ا حد إْ آخر ةو  الجمعة. وقال القرطبي •  : قوله  عاْ )فِ سِتهةِ أَ ه ٍّ
وفيه ا تمع -لجمعة  : والستة ا    هي: ا حد، والِ ن ، والثلاثاء، وا ربعاء، والخميس، واوقال ابن كثي  •

 سلا .له، وفيه خلق آد ، عليه الالخلق ك 
 فِ مقدار هذه ا   :ختلف وقد ا •

 فقيل: كل منا هذه. 



241 

 

  ن الله أطلقها، وإذا أطلق يحمل على المعروا المعهود وهي أ منا هذه. 
 وقيل: كل ةو  مقدار خمس  ألف سنة. 

 وقيل: المراد بِليو  لْنة.
 ا ول.  والرا ح

 يُلقها فِ لْنة؟ : أليس الله بقادر على أن فإن قيل •
 ةقول له كن فيكون.  ره إذا أراد  يئاا أنفالجواب: بلى،  ن أم

فمن المقرر عند أهل اُيمان الراسخ والتوحيد الكامل أن الموْ  ل وعلا قادر على كل  يء، وقدر ه سبَانه 
د  يئاا كان كما أراد ى ا مر والقتاء، وإذا أراليس لها حدود، فله سبَانه مطلق القدرة وكمال اُرادة، ومنته

 يفية الا أرادها سبَانه و عاْ. ةرةد، وبِلكالوق  الذي وفِ 
على  قرةر هذا ا مر وبيانه بيانا وارَاا لِ لبس فيه  وقد  وا رض النحوص القطعية من كتاب ربنا وسنة نبينا 

 ولِ غموض. 
 فيكون(. ى أمراا فإنما ةقول له كن قال  عاْ )بدةع السمواض وا رض وإذا قت

ك  عاْ كمال قدر ه، وعنيم سلطانه، وأنه إذا قدر هذه ا ةة الكريمة )ةب  بذل  قال الْافظ ابن كث  فِ  فس  
أمراا وأراد كونه فإنما ةقول له كن _ أي: مرة واحدة _ فيكون، أي فيو د على وفق ما أراد كما قال  عاْ: )إنما 

 . يئاا أن ةقول له كن فيكون(أمره إذا أراد  
 ل له كن فيكون(. ق ما ة.اء، إذا قتى أمراا فإنما ةقو وقال  عاْ ) ... قال كذلك الله يُل

 وقال  عاْ )هو الذي يحي ويمي  فإذا قتى أمراا فإنما ةقول له كن فيكون(. 
 وقال  عاْ )وما أمرن إلِ واحدة كلمح بِلبحر(. 

م.يئته فِ  ار عن نفوذ  (: )وهذا إخب261/  4ا ةة )فِ  فس ه هذه    -  عاْ  رحمه الله   -قال الْافظ ابن كث   
لقه، كما أخبر بنفوذ قدره فيهم فقال: )وما أمرن إلِ واحدة( أي إنما نأمر بِل.يء مرة واحدة لِ نحتائ إْ خ

وما أحسن ما قال   وكيد بثانية، فيكون ذلك الذي نأمر به حا لاا مو وداا كلمح البحر، لِ ةتلخر طرفة ع ،  
 اء: بعض ال.عر 

 ل له كن قولة فيكون( أ. هر. إذا ما أراد الله أمراا فإنما ةقو 
 وإنما خلقها فِ ستة أ   لْكمت :  •

 : أن هذه المخلوقاض ةأ ب بعتها على بعض، فر ب الله بعتها على بعض حتى أحكمها.الْ مة الأولَ
 لِ الفراغ منه.  ، وأن ا هم إحكا  ال.يءأن الله علم عباده التؤدة والتل  الْ مة الثانية:

منه • أربعة  ا     للماهذه  وةومان  للْرض،  لتََكْفُرُونَ  ا  أإَنِهكُمْ  )قُلْ  فحل :  سورة  فِ  ذلك  فحل  ء، كما 
 بِِلهذِي خَلَقَ اْ َرْضَ فِ ةرَوْمَْ ِ(. 

ى  نة لفعلا إذ هو القادر علولو أراد خلقها فِ لْ -أي ستة أ    -: وذكر هذه المدة قال المام القرطبي •
 : ولكنه أراد  أن ةقول لها كو  فتكون،

o  .أن ةعلم العباد الرفق والتثب  فِ ا مور 
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o   .... ولتنهر قدر ه للملامكة  يئاا بعد  يء 
o    وحكمة أخرى: خلقها فِ ستة أ  ا  ن لكل  يء عنده أ لاا، وب   فذا  رك معالجة العحاة بِلعقابا

 ء عنده أ لاا ... . ن لكل  ي
 وبة:نة، فإنه قادر؟ فعنه خمسة أ : فإن قيل: فهلا خلقها فِ لْوزيبن الجوقال ا •

 أحدها: أنه أراد أن ةوقع فِ كل ةو  أمراا  ستعنمه الملامكة ومن ة.اهده، ذكره ابن ا نباري. 
 عند الملامكة.والثا : أنه التثب  فِ ِهيد ما خُلق  د  وذرةته قبل و وده، أبلغ فِ  عنيمه 

حكمته فِ ذلك، كما ةنهر قدر ه    لغ فِ الْكمة، فلراد إظهارلغ فِ القدرة، والتثبي  أبالتعجيل أب  والثالث: أن
 فِ قوله )كن فيكون(. 

، كان ذو الزلل أوْ بِلتثب .  والرابع: أنه عل م عباده التثب ، فإذا  ثب  مَنْ لِ ةزَلُِّ
 ر هذلك وقع بِلطبع أو بِلِ فاق( ا. أنن بعد  يء، أبعد من أن ةن والخامس: أن ذلك اُمهال فِ خلق  يء

على   • دليل  دفعة  إبداعها  على  القدرة  مع  مدر اا  ا  ياء  خلق  وفِ   ...  ( السعود  أبو  القاري  وقال 
 الِختيار، واعتبار للننار، وحث على التل  فِ ا مور( ا. 

 الله أعلم بكيفيته. ى العرش، وأما كيفية ذلك فأي: علا وار فع عل ) لَهُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ ( 
 ض، وهو من أعنم المخلوقاض.المحيط بِلمخلوقا والعرش: ذلك السقف •
 وفِ ا ةة إ باض العرش. •

 .   والعرش: لعة عبارة عن السرةر الذي للملك، سمي عر اا لِر فاعه عليه
على العالَ، وهو مله الملامكة وهو كالقبة  و رعاا: هو العرش الذي أرافه الله لنفسه وهو سرةر عنيم ذو قوامم   

 :د وصفه الله موصاف عايمةقو لمخلوقاض، سقف هذه ا
 وصفه بِلعامة:

 قال  عاْ )ورب العرش العنيم(.
 ووصفه منه كريم: 

 قال  عاْ )فتعاْ الله الملك الْق لِ إله إلِ هو رب العرش العنيم(. 
 ومدح نفسه سبحانه منه ذو عرش: 

 (.ْ )رفيع الدر اض ذو العرشكما قال  عا
 وأٌبَ سبحانه أن للعرش حملة:

 )الذةن يحملون العرش ومن حوله ... (. عاْ قال  
 وقال  عاْ )ويحمل عرش ربك فوقهم ةومئذ ثمانية(. 

 .وأٌبَ سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يُلق السموات والأرض
 ء(. ة أ   وكان عر ه على الماقال  عاْ )وهو الذي خلق السمواض وا رض فِ ست

 .وسأن العرش فوق الفرد وأٌبَ النبي 
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 )إذا سللتم الله فاسللوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن(. قال 
 .وله قوائم

قوامم   قال   فإذا موسى آخذ بقاممة من  الناس ةحعقون فلكون أول من ةفيق  ا نبياء، فإن  )لِ تخ وا ب  
 العرش ... (. 

استواء ةليق بجلاله من   عتقد أهل السنة والجماعة، مستو على عر ه، وهذا مإ باض أن الله  فِ هذه ا ةة •
 غ   كييف. 

 وقد ذكر الله استوامه على العرش فِ سبع موارع من القرآن.
 وقد فسر أهل التعطيل الِستواء بِع  الِستيلاء، واستدلوا بقول ال.اعر: 

 أو درهم راقلى العراق ... من غ  سيف قد استوى ب.ر ع
 مله. لكن هذا البي  لِ ةعرا قا

أي: ةدبر أمر الخلامق ، فِ العالَ العلوي والسفلي من اُما ة واُحياء، وإنزال ا رزاق، ومداولة   ) يدَُبِ رُ الَأمْرَ (
 ا    ب  الناس، وك.ف التر عن المترورةن، وإ ابة سؤال السامل . 

 انه. لعنمته وسلطزه  خارعون يه، وميع الخلق مذعنون لعداب  نزلة منه و اعدة إلفلنواع الت
كما قال  عاْ ) لِ ةرَعْزُبُ عَنْهُ مِثرْقَالُ ذَرهةٍّ فِ السهمَاوَاضِ وَلِ فِ ا رْضِ ( ولِ ة.عله  لن عن  لن، ولِ  عل نه  

 البَار والعمران والقفار .   عن الحع ، فِ الجبال و المسامل، ولِ ةتبر  بإلْاح الملَ   ولِ ةلهيه  دب  الكب
 .  نْ دَابهةٍّ فِ ا رْضِ إِلِ عَلَى اللَّهِ رزِْقرُهَا وَةرَعْلَمُ مُسْترَقَرههَا وَمُسْترَوْدَعَهَا كُلٌّ فِ كِتَابٍّ مُبِ ٍّ () وَمَا مِ  وقال  عاْ

  كِتَابٍّ مُبِ ٍّ( إِلِ فِ بِسٍّ لِ  َ ضِ ا رْضِ وَلِ رَطْبٍّ وَ وَلِ حَبهةٍّ فِ ظلُُمَا  وقال  عاْ )وَمَا َ سْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍّ إِلِ ةرَعْلَمُهَا
فلا ةقد  أحد منهم على ال.فاعة، ولو كان أفتل الخلق، حتى يأذن الله ولِ    ) مَا مِن شَفِيعو إِلاه مِن بَـعْدِ إِذْنهِِ (

 يد له. يأذن، إلِ لمن ار تى، ولِ ةر تي إلِ أهل اُخلاص والتوح
 بإِِذْنهِِ ( . عُ عِنْدَهُ إِلِ ذَا الهذِي ةَْ.فَ  كقوله  عاْ ) مَنْ 

ئاا إِلِ مِنْ برَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ا ُ لِمَنْ ةََ.اءُ وَةرَرْرَى(  وكقوله  عاْ )وكََمْ مِنْ مَلَكٍّ فِ السهمَاوَاضِ لِ  رُعْرِ َ فَاعَترُهُمْ َ يرْ  للَّه
فَعُ ال.هفَ     نْ أذَِنَ لَهُ ( . اعَةُ عِنْدَهُ إِلِ لِمَ وقوله ) وَلِ  رَنرْ

 أي: أفردوه بِلعبادة وحده لِ  رةك له . بُدُواُ ( ربََُ مْ فاَعْ ) ذَلُِ مُ اللَّهُ 
 ا دلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود، ذو الجلال واُكرا .) أَفَلََ تَذكَهرُونَ ( 

 الفوائد :
 أن الخالق لكل  يء هو الله. - 1
 تَق أن ةعبد. أن الذي لِ يُلق لِ ةس  - 2

أةَرُّهَا مَثَلٌ   قال  عاْ )َ   وَلَوِ اْ تَمَعُوا   النهاسُ رُرِبَ  يَُْلُقُوا ذُبَِبِا  لَنْ  َ دْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  الهذِةنَ  لَهُ إِنه  فاَسْتَمِعُوا 
 لَهُ(. 

 يُُْلَقُونَ(.   وقال  عاْ )أةَُْ.ركُِونَ مَا لِ يَُْلُقُ َ يْئاا وَهُمْ 
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 دُونهِِ بَلِ النهالِمُونَ فِ رَلالٍّ مُبِ ٍّ(.  اذَا خَلَقَ الهذِةنَ مِنْ لْقُ اللَّهِ فلََرُوِ  مَ )هَذَا خَ  وقال  عاْ
 إ باض استواء الله على عر ه استواء ةليق بجلاله.  - 3
 إ باض علو الله  عاْ.  - 4

يع ا وَعْدَ اللَّهِ  هُالِْاَتِ بِِلْقِسْطِ زِيَ الهذِ دُاُ ليَِجْ أُ الْخلَْقَ لَهُ يعُِي حَقاا إِنههُ يَـبْدَ ) إِليَْهِ مَرِْ عُُ مْ جمَِ ينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ال
يمو وَعَذَاٌ  ألَيِمٌ بِاَ كَانوُاْ يَْ فُرُونَ )  ( ( . 4وَالهذِينَ كَفَرُواْ لََمُْ شَرَاٌ  مِ نْ حمَِ

 [ .  4]ةونس : 
--------- 

يع  ) إِلَ   . ه حتى ةعيده كما بدأ ةو  القيامة، لِ ةأك منهم أحداا  يُبر  عاْ أن إليه مر ع الخلامق ا (يْهِ مَرِْ عُُ مْ جمَِ
َْ اللَّهِ ( .   كما قال  عاْ )وَا رهقُوا ةرَوْماا  رُرَْ عُونَ فِيهِ إِ

ا ) ما هي إلِ  على منكري البعث حيث قالو   تأكيد ، أي : وعداا من الله لِ ةتبدل ، وفيه رد ) وَعْدَ اللَّهِ حَقاا (   
 نا إلِ الدهر ( .يا وما ةهلكيا نموض ونح حيا نا الدن

أي : أنه كما بدأ الخلق كذلك ةعيده ) وَهُوَ الهذِي ةرَبْدَأُ الْخلَْقَ َُّه ةعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ   ) إِنههُ يَـبْدَأُ الْخلَْقَ لَهُ يعُِيدُاُ (
 عَلَيْهِ ( . 

 ر ما ةأ ب على اُعادة :َّ ذك  •
 . لله و دقوا فِ إيماَمبِ) ليَِجْزِيَ الهذِينَ آمَنُواْ (  
هُالِْاَتِ (    وَعَمِلُواْ ال أي : وعملوا ا عمال الحالْاض من وا باض ومستَباض ، إخلا اا لله ، ومتابعة ) 

 للرسول . 
 أي : بعدله الجزاء الطيب الذي أعده لهم . ) بِِلْقِسْطِ (  
 بِ ض الله ، وكذبوا رسله . وَالهذِينَ كَفَرُواْ (  )

 .  أي : لهم فِ  هنم  راب من ماء  دةد الْرارة ة.وي الو وه ، وةقطع ا معاءنْ حمَِيمو ( شَرَاٌ  م ِ ) لََمُْ 
 خَرَ .وَالْْمَِيمُ : الْمَاءُ الْْاَرُّ ، وَذكََرَ أوََْ ااَ هَذَا الْْمَِيمِ فِ آَ ضٍّ أُ قال الشنقيطي :  •
نرَهَاكَقَوْلهِِ ) ةَطُ    يمٍّ آ   وفُونَ برَيرْ يماا فرَقَطهعَ أمَْعَاءَهُمْ ( وَقرَوْلهِِ ) ةُحَبُّ مِنْ فرَوْقِ نٍّ ( وَقرَوْلهِِ ) وَ وَبَْ َ حمَِ سُقُوا مَاءا حمَِ

 ( ،  ي الْوُُ وهَ اءٍّ كَالْمُهْلِ ةَْ.وِ ةَسْتَعِيثُوا ةرُعَا وُا بَِِ رُءُوسِهِمُ الْْمَِيمُ ةُحْهَرُ بهِِ مَا فِ بطُوَُِِمْ وَالْجلُُودُ ( ، وَقرَوْلهِِ ) وَإِنْ  
 . لهِِ ) فََ.اربِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الْْمَِيمِ فََ.اربِوُنَ ُ رْبَ الْهيِمِ (وَقرَوْ 

مُْ ةُسْقَوْنَ مَعَ الْْمَِيمِ الْعَسهاقَ ، كَقَوْلهِِ ) هَذَا فرَلْيَذُ  هَ يمٌ وَغَسهاقٌ وذكََرَ فِ مَوْرِعٍّ آخَرَ أَ وَآخَرُ مِنْ َ كْلِهِ   وقُوهُ حمَِ
يماا وَغَسهاقاا ( ، وَالْعَسهاقُ : َ دِةدُ أهَْلِ النهارِ    وَقرَوْلهِِ   زْوَائٌ ( ،أَ  أعََاذَنَ   -) لَِ ةَذُوقُونَ فِيهَا برَرْداا وَلَِ َ راَبِا إِلِه حمَِ

هَا   ُ وَالْمُسْلِمَِ  مِنرْ  اللَّه
 . من سامر أ ناا العذابمٌ ( ) وَعَذَاٌ  ألَيِ

عَلَيْهِمْ فرَيَمُو وُا وَلِ يَُُفهفُ عَنرْهُم مِ نْ عَذَافِاَ كَذَلِكَ نَجْزيِ كُله   لَهمُْ نَرُ َ هَنهمَ لِ ةرُقْتَىقال  عاْ ) وَالهذِةنَ كَفَرُوا  
رُ فِيهِ مَن ا ةرَتَذكَه ركُْم مه ا نرَعْمَلُ أوََلََْ نرُعَم ِ ا غَْ َ الهذِي كُنه ( وَهُمْ ةَحْطَرخُِونَ فِيهَا ربَرهنَا أَخْرِْ نَا نرَعْمَلْ َ الِْا 36كَفُورٍّ )
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 َ ذكَهرَ وََ اءكُمُ النهذِةرُ فَذُوقُوا فَمَا للِنهالِمَِ  مِن نهحِ ٍّ ( . 
هَا غَبَرةٌَ )   ( ( . 42جَرَةُ )كَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَ ( أوُْلئَِ 41(  رَرْهَقُهَا قَأَةٌَ )40وقال  عاْ ) وَوُُ وهٌ ةرَوْمَئِذٍّ عَلَيرْ

بوُا بَِِ  نَِا فلَُوْلئَِكَ لَهمُْ عَذَابٌ مُّهٌِ  ( . ذِةنَ كَفَرُوا وكََ وقال  عاْ ) وَاله   ذه
سْراَنُ الْمُبِ وقال  عاْ ) قُلْ إِنه الْخاَسِرةِنَ الهذِةنَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ وَأهَْلِيهِمْ ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ أَلِ ذَلِكَ   ( لَهمُ 15ُ  ) هُوَ الخُْ

ُ بِهِ عِبَادَهُ َ  عِبَادِ فاَ رهقُونِ ( .  مِ نَ النه هِمْ ظلَُلٌ مِ ن فرَوْقِ   ارِ وَمِن َ ْتِهِمْ ظلَُلٌ ذَلِكَ يَُُوِ اُ اللَّه
 ( ةوُزَعُونَ  فرَهُمْ  النهارِ   َْ إِ اللَّهِ  أَعْدَاء  يُحَْ.رُ  وَةرَوَْ    ( َ اؤُوهَ (  19وقال  عاْ  مَا  إِذَا  سَمْعُ حَتىه  عَلَيْهِمْ  َ هِدَ  هُمْ ا 

) حَارهُُمْ  وَأبَْ  ةرَعْمَلُونَ  بِاَ كَانوُا  أنَطَقَ كُله 20وَُ لُودُهُمْ  الهذِي   ُ اللَّه أنَطَقَنَا  قاَلُوا  نَا  عَلَيرْ َ هِداُّْ  لََ  لِجلُُودِهِمْ  وَقاَلُوا   )
 .   وَإلِيَْهِ  رُرَْ عُونَ ( َ يْءٍّ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أوَهلَ مَرهةٍّ 
فاَلهذِةنَ كَفَرُوا لَهمُْ  يَِابٌ مِ ن نه   وقال  عاْ )  الْْمَِيمُ )قُطِ عَْ   رُؤُوسِهِمُ  فرَوْقِ  بِهِ مَا فِ 19رٍّ ةُحَبُّ مِن  ةُحْهَرُ   )

( وَالْجلُُودُ  )20بطُوَُِِمْ  حَدِةدٍّ  مِنْ  مهقَامِعُ  وَلَهمُ  أَ 21(  أرَاَدُوا  مِنْ ( كُلهمَا  هَا  مِنرْ يَُْرُُ وا  وَ   ن  فِيهَا  أعُِيدُوا   ذُوقُوا غَم ٍّ 
 ابَ الْْرَةِقِ ( .ذَ عَ 

هَا أعُِيدُوا فِيهَا وَ  قِيلَ لَهمُْ ذُوقُوا عَذَابَ النهارِ وقال  عاْ ) وَأمَها الهذِةنَ فَسَقُوا فَمَلْوَاهُمُ النهارُ كُلهمَا أرَاَدُوا أَن يَُْرُُ وا مِنرْ
بوُنَ )الهذِي كُن  دُونَ الْعَذَابِ اَ كْبَرِ لَعَلههُمْ ةرَرِْ عُونَ ( . اَ دْنَى  الْعَذَابِ  ( وَلنَُذِةقَنرههُمْ مِنَ 20تُم بِهِ ُ كَذِ 

لَوْ ةرَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ ةرَوْمِئِذٍّ ببَِنِيهِ ) مُْ ةرَوَدُّ الْمُجْرُِ   ( وَفَحِيلَتِهِ 12)( وََ احِبَتِهِ وَأَخِيهِ  11وقال  عاْ ) ةرُبَحهرُوََ
اَ لَنَى )14 ةنُجِيهِ )يعاا َُّه اَ رْضِ مَِ   ( وَمَن فِ 13  رُؤْوةهِ )الهاِ  هَ ( َ دْعُو مَنْ أدَْبرَرَ  16( نرَزهاعَةا ل لِ.هوَى )15( كَلاه إِ

 ( وَمََعَ فلََوْعَى ( . 17وَ رَوَهْ ) 
بَِِ  نَِا سَ  الهذِةنَ كَفَرُواْ  إِنه  نَراا  وقال  عاْ )  نُحْلِيهِمْ  ُ لُودُ وْاَ  نَتِجَْ   لْ كُلهمَا  بَده ليَِذُوقُواْ نَاهُمْ  ُ هُمْ  غَْ هََا  لُوداا 
 الْعَذَابَ إِنه اللَّهَ كَانَ عَزةِزاا حَكِيماا ( . 

َ هَنهمَ خَاوقال  عاْ ) أنَفُسَهُمْ فِ  الهذِةنَ خَسِرُوا  فلَُوْلئَِكَ  مَوَازةِنُهُ  النهارُ وَ  رَلْفَحُ وُُ وهَ   .لِدُونَ  وَمَنْ خَفهْ   هُمْ هُمُ 
 ونَ ( . فِيهَا كَالُِْ 

بُونَ فِ النهارِ عَلَى وُُ وهِهِمْ ذُوقُوا مَسه سَقَرَ ( . 47وقال  عاْ ) إِنه الْمُجْرمَِِ  فِ رَلالٍّ وَسُعُرٍّ ) ََ  ( ةرَوَْ  ةُسْ
َ زَ  السهيِ ئَاضِ  وَالهذِةنَ كَسَبُواْ   ( بِثِْلِهَا  وقال  عاْ  سَيِ ئَةٍّ  مه اء  ذِلهةٌ  م ِ وَ رَرْهَقُهُمْ  لَهمُ  اللَّهِ ا  أغُِْ.يَْ    نَ  اَ  عَاِ مٍّ كَلَنمه مِنْ 

ابُ النهارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( .  ََ  وُُ وهُهُمْ قِطَعاا مِ نَ اللهيْلِ مُنْلِماا أوُْلئَِكَ أَْ 
نرْيَا مِنْ أهَْلِ نرْعَمِ أَهْلِ ا) ةرُؤَْ ى بَِِ   اللَّهِ    عنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  يَامَةِ فرَيُحْبَغُ فِ النهارِ النهارِ ةرَوَْ  الْقِ   لدُّ

عَةا َُّه ةرُقَالُ َ  ابْنَ آدََ  هَلْ رأَةََْ  خَْ اا قَطُّ هَلْ مَره بِكَ نعَِيمٌ قَطُّ فرَيرَقُولُ لَِ وَاللَّهِ َ    ى بََِِ دِ  النهاسِ رَبِ  ، وَةرُؤْ َ َ برْ
نرْيَا مِنْ أَ برُؤْ  ةٌ  نهةِ فرَيُحْ هْلِ الجَْ ساا فِ الدُّ عَةا فِ الْجنَهةِ فرَيرُقَالُ لَهُ َ  ابْنَ آدََ  هَلْ رأَةََْ  برُؤْساا قَطُّ هَلْ مَره بِكَ ِ ده بَغُ َ برْ

 ( رواه مسلم . رأَةَُْ  ِ دهةا قَطُّ قَطُّ فرَيرَقُولُ لَِ وَاللَّهِ َ  رَبِ  مَا مَره بي برُؤُسٌ قَطُّ وَلَِ 
هُمْ     سمَِعَ نَبِه اللَّهِ   وعَنْ سَمرَُةَ أنَههُ  َْ حُجْزَ هِِ وَمِنرْ هُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِ َْ كَعْبرَيْهِ وَمِنرْ هُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النهارُ إِ ةرَقُولُ ) إِنه مِنرْ

َْ عُنُقِهِ ( .   مَنْ تَأْخُذُهُ إِ
لَرَُ لٌ  وُرَعُ فِ أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ   رِ عَذَابِا ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ ) إِنه أهَْوَنَ أهَْلِ النها  قال  انَ بْنَ بَِ.  . قال :  وعن النرُّعْمَ 

هُمَا دِمَاغُه ( .   مَْرََ نِ ةرَعْلِى مِنرْ
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تَعِلٌ بنِرَعْلَْ ِ ذَابِا أبَوُ طاَلِبٍّ وَهُ قاَلَ ) أهَْوَنُ أهَْلِ النهارِ عَ  وعَنِ ابْنِ عَبهاسٍّ أَنه رَسُولَ اللَّهِ  هُمَا دِ  ةرَعْلِى وَ مُنرْ مَاغُه  مِنرْ
 . ) 
 أي : بسبب كفرهم بِلله  عاْ . ) بِاَ كَانوُاْ يَْ فُرُونَ (  

 الفوائد :
 أن مر ع ميع الناس إْ الله  عاْ . -1
 إ باض البعث والجزاء .  -2
 أن وعد الله حق . -3
 إ باض البعث . -4
 الناس . والْكم ب  ةو  القيامة لفحل القتاء  حكمة الله فِ بعث الناس -5
 فتل اُيمان والعمل الحالح .-6
 كث اا ما ةقرن الله ب  العمل وب  الحلاح ،  ن العمل لِ ةكون مقبولِا إلِ إذا كان  الْاا .   -7
 أن ا عمال الحالْاض  حدق اُيمان . -8
  دةد  دةد للكفار . -9

 .فِ نر  هنم  أن الكفار لهم عذاب  دةد  -10
ُ ذَلِنََّ   قَمَرَ نوُر ا وَقَدهراَُ مَنَازِلَ الشهمْسَ ضِيَاء وَالْ ) هُوَ الهذِي َ عَلَ   لَقَ اللَّه ٌَ نِيَن وَالِْْسَاَ  مَا  لتِـَعْلَمُواْ عَدَدَ السِ 

ُِ لُ الْيَاتِ لِقَوْمو يَـعْلَمُونَ )  ( ( .5إِلاه بِِلْْقَِ  يُـفَ
 [ .  5] ةونس : 

--------- 
يُبر  عاْ عما خلق من ا  ض الدالة على كمال قدر ه، وعنيم وَالْقَمَرَ نوُر ا (    هُوَ الهذِي َ عَلَ الشهمْسَ ضِيَاء

سلطانه، وأنه  عل ال.عاع الحادر عن  ر  ال.مس رياء و عاع القمر نورا، هذا فن وهذا فن آخر، ففاوض 
 سلطان القمر بِلليل .عل سلطان ال.مس بِلنهار، و بينهما لئلا ة.تبها، و 

لكم ال.مس ذاض رياء ، و عل لكم القمر ذا نور ، لكي  نتفعوا فما  ده هو الذي  عل  فاللَّ   عاْ وح •
 فِ مختلف  ئونكم. 

من  أرعف  بِلنور  نه  القمر  ، وخص  النور  من  وأكمل  أقوى  بِلتياء  نه  ال.مس  :  وخص  الجمل  قال 
مس أكمل وأقوى المختص بِل.أن التياء  ل من النهار ، فدل ذلك علىا إذا  ساو  لَ ةعرا الليالتياء و َم

 من النور المختص بِلقمر .
ومما ةدل على التفرقة ب  ال.مس والقمر فِ نوراا قوله  عاْ ) وََ عَلَ الْقَمَرَ فِيهِنه نوُراا وََ عَلَ ال.همْسَ سِرا اا ( 

. 
 راا مُنِ اا ( .ا اا وَقَمَ  فِيها سِر لسهماءِ برُرُو اا وََ عَلَ رَكَ الهذِي َ عَلَ فِ اوقوله  عاْ )  بَا 
( أي : وقدر القمر منازل، فلول ما ةبدو  ع اا، َّ ةتزاةد نوُره و رمه، حتى ةستوسق وةكمل   ) وَقَدهراَُ مَنَازِلَ 
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  هر . إبداره، َّ ة.رع فِ النقص حتى ةر ع إْ حاله ا ول فِ ِا  
بَعِي لَهاَ أَنْ ُ دْركَِ الْقَمَرَ وَلِ اللهيْلُ  عَادَ كَالْعُرْ هُ مَنَازلَِ حَتىه لْقَمَرَ قَدهرْنَ كما قال  عاْ ) وَا ُ ونِ الْقَدِيِم لِ ال.همْسُ ةرَنرْ

َُونَ ( .   سَابِقُ النرههَارِ وكَُلٌّ فِ فرَلَكٍّ ةَسْبَ
 ( . رُ الْعَزةِزِ الْعَلِيمِ حُسْبَانا ذَلِكَ  رَقْدِةوقال  عاْ ) وَال.همْسَ وَالْقَمَرَ   

نِيَن وَالِْْسَاَ  (لَمُواْ ) لتِـَعْ   بيان للَكمة من الخلق والتقدةر.   عَدَدَ السِ 

 فبال.مس  عرا ا   ، وبس  القمر  عرا ال.هور وا عوا . 
ها فِ دد السن  الا ةفيدكم علمأي :  عل سبَانه ال.مس رياء ، والقمر نوراا ، وقدره منازل ، لتعلموا ع 

 بِ وقاض من ا  هر وا    لتبط عبادا كم ومعاملا كم.  لموا الْسابدنيوةة ولتعمحالْكم الدةنية وال
ُ ذَلِنََّ إِلاه بِِلْْقَِ  ( لَقَ اللَّه ٌَ  أي: لَ يُلقه عبثا بل له حكمة عنيمة فِ ذلك، وحجة بِلعة .  ) مَا 

نرَهُمَا بَِطِ قْنَا السهمَاءَ وَا رْ كما قال  عاْ ) وَمَا خَلَ    برَيرْ وَمَا  للِهذِةنَ كَفَرُوا مِنَ ظَنُّ الهذِ لا ذَلِكَ  ضَ  فرَوَةْلٌ  ةنَ كَفَرُوا 
 النهارِ ( . 

الْمَلِ     ُ َْ اللَّه نَا لِ  رُرَْ عُونَ فرَترَعَا اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبرَثاا وَأنَهكُمْ إلِيَرْ تُمْ أنمه سِبرْ ََ لِ هُوَ رَبُّ كُ الَْْقُّ لِ إلَِهَ إِ وقال  عاْ ) أفََ
 .  لْكَريِِم (الْعَرْشِ ا

ُِ لُ الْيَاتِ لِقَوْمو يَـعْلَمُونَ (    استئناا مسوق لبيان المنتفع  فذه الدلِمل الدالة على قدرة اللَّ  ووحدانيته  ) يُـفَ
 ورحمته بعباده. 

ةعلم لقو   قدر ه  الدالة على  البراه   وةورح  ةفحل سبَانه   : ،  أي  له  فيستجيبون   ، الْق  من ون  وةكثرون 
 لق وأنعم. ره على ما خطاعة اللَّ  و ك

 الفوائد :
 بيان رحمة الله بعباده حيث خلق وأو د ما فيه محلَتهم . -1
 بيان  يء من آ ض الله العنيمة . -2
 أن الله لِ يُلق  يئاا إلِ لْكمررة .  -3
 س لعلهم ةتقون . من حكمة الله ةفحل وةورح وةنو ع ا  ض للنا -4
 لم . فتل الع-5

تِلََفِ اللهيْلِ  ٌْ لَقَ اللَّهُ ) إِنه فِ ا ٌَ  ( ( .6 فِ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ لْيَاتو لِ قَوْمو يَـتـهقُونَ ) وَالنـههَارِ وَمَا 
 [ .  6] ةونس : 

---------- 
تِلََفِ اللهيْلِ وَالنـههَارِ (   ٌْ  لخر عنه لْنة )لِ ال.همْسُ لفه ا خر وةعقبه ، لِ ةتهذا يجيء َّ ةذهب ويُ ) إِنه فِ ا

بَعِي َُونَ ( و رة ةطرول هرذا وةقحر هذا و رة   لَهاَ أَنْ   ةرَنرْ ُ دْركَِ الْقَمَرَ وَلِ اللهيْلُ سَابِقُ النرههَارِ وكَُلٌّ فِ فرَلَكٍّ ةَسْبَ
]  فس        يْلِ ( .    ثُم النرههَرارَ فِ الله  فِ النرههَرارِ وَةرُولِ يأخرذ هرذا من هرذا َّ ةتعاورران كما قال  عاْ )ةرُولِثُم اللهيْلَ 

 [ . 187/  1ابن كث  :  
 وهذا البرهان ذكره الله  عاْ فِ عدة موارع : 
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 بِ ( . قال  عاْ )إِنه فِ خَلْقِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ وَاخْتِلااِ اللهيْلِ وَالنرههَارِ َ  ضٍّ ِ ُولِ اْ لَْبَا
 النرههَارِ ( . تِلااِ اللهيْلِ وَ وقال  عاْ ) وَاخْ 

)  الوق أَ    عاْ  بِتِيَآءٍّ  يَأْ يِكُمْ  غَْ ُ الله  إله  مَنْ  القيامة  ةرَوِْ   سَرْمَداا إْ  الليل  عَلَيْكُمُ  َ عَلَ الله  إِن  أرَأَةَرْتُمْ  فَلَا  قُلْ 
بلَِيْلٍّ َ سْكُنُونَ فِيهِ   يَأْ يِكُمْ ْ ُ الله  ةرَوِْ  القيامة مَنْ إله غَ مُ النهار سَرْمَداا إْ  َ سْمَعُونَ قُلْ أرَأَةَرْتُمْ إِن َ عَلَ الله عَلَيْكُ 

 ( .   َ ْ.كُرُونأفَلَا  رُبْحِرُونَ وَمِن رهحْمتَِهِ َ عَلَ لَكُمُ الليل والنهار لتَِسْكُنُواْ فِيهِ وَلتَِبترَعُواْ مِن فَتْلِهِ وَلَعَلهكُمْ 
لَقَ )   ٌَ السهمَاوَاتِ   وَمَا  فِ   ُ (  اللَّه وَالَأرْضِ  والجن    الِنس  أنواع  والنمن  والنباض  من والْيوان  ذلك  جو  وغ  

 المخلوقاض الا لِ  عد ولِ  حى .
هَا مُعْرِرُونَ  ( .  هَا وَهُمْ عَنرْ  كما قال ) وكََلةَِ نْ مِنْ آةةٍَّ فِ السهمَاوَاضِ وَا رْضِ يَمرُُّونَ عَلَيرْ

 َ ضُ وَالنُّذُرُ عَنْ قرَوْ ٍّ لِ ةرُؤْمِنُون ( .  رُعْرِ ا  ضِ  وَمَا فِ السهمَاوَاضِ وَا رْ   ) قُلِ انْنرُُوا مَاذَاوقال   عاْ 
َْ مَا بَْ َ أةَْدِةهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السهمَاءِ وَا رْضِ ( .  وقال  عاْ ) أفَرَلَمْ ةرَرَوْا إِ

 ض وبراه  ودلِمل عنيمة . أي : لعلاماض ودلِلِ ) لْيَاتو ( 
 .  للتفخيم كَم اا وكيفاا  : عنيمة كث ة ، فالتنك   قال القاسَي •

 الله ، بِمتثال أوامره وا تناب نواهيه . ) لِ قَوْمو يَـتـهقُونَ ( 
 لِ اْ لَْبَابِ ( .وفِ آل عمران )إِنه فِ خَلْقِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ وَاخْتِلااِ اللهيْلِ وَالنرههَارِ َ  ضٍّ ِ ُو 

 وا كالحم البكم الذةن لِ ةعقلون .  ياء لقامقها على  ليا ا ، وليسقول التامة الذكية الا  ردرك ا  الع أي :
هَا مُعْرِرُونَ( .  هَا وَهُمْ عَنرْ  وقال الله  عاْ ) وكََلةَِ نْ مِنْ آةةٍَّ فِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ يَمرُُّونَ عَلَيرْ

 رِرُونَ ( . ِ اَ مُعْ مْ عَنْ آ َ ءَ سَقْفاا مَحْفُوظاا وَهُ ْ ) وََ عَلْنَا السهمَاوقال  عا
  ( .وقال  عاْ ) قُلِ انْنرُُوا مَاذَا فِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ وَمَا  رُعْرِ اْ  ضُ وَالنُّذُرُ عَنْ قرَوْ ٍّ لِ ةرُؤْمِنُونَ 

 .  وسبب  كث  ا دلة أن  عقول الناس متفاو ة •
 مل.بر فِ هذه الدلِ ون بنتامثم التدذكر ،  َم هم المنتفعوخص سبَانه المتق  بِل •
 الرب  بارك و عاْ ةدعو عباده فِ القرآن إْ معرفته من طرةق  :  قال ابن القيم :  •

المسموعة : التفكر فِ آ  ه و دبرها ، فتلك آ  ه الم.هودة ، وهذه آ  ه  والثاني  الننر فِ مفعولِ ه ،    أحدهما :
. 

ا ول ك  )إِنه فِ فالنوع  السهمَاوَاضِ قوله  خَلْقِ  وَاخْتِلا    بِاَ  وَاْ َرْضِ  رِ  َْ الْبَ تَجْريِ فِ  الهاِ  وَالْفُلْكِ  وَالنرههَارِ  اللهيْلِ  اِ 
فَعُ    ةرَنرْ

فِ اْ لَْبَابِ ( وهو كث     نرههَارِ َ  ضٍّ ِ ُولِ النهاسَ...( وقوله )إِنه فِ خَلْقِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ وَاخْتِلااِ اللهيْلِ وَال
 القرآن .

برهرُوا الْقَوْلَ ( وقوله )كِتَابٌ أنَرْزَلْنَاهُ إلِيَْ  برهرُوا آَ  هِِ والثا  كقوله ) أفَلا ةرَتَدَبرهرُونَ الْقُرْآنَ ( وقوله )أفَرَلَمْ ةَده كَ مُبَارَكٌ ليَِده
     . ) 

، فإن   الِعتبار ننر فيها بع تفكر فِ مخلوقاض الله، وال ض الْث والأغيب على الوفِ هذه ا    قال السعدي :
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به، وإغلاق  أمر الله  بِا  ذلك،  اون  إاال  القريحة، وفِ  و قوى  والعقل،  اُيمان  وةزداد  البح ة،  بذلك  نفتح 
 لز دة اُيمان، ومود للذهن والقريحة . 

 الفوائد :
 اختلاا الليل والنهار .  أن من آ ض الله العنيمة -1
  ة . أن آ ض الله فِ السماواض وا رض كث -2
 عنمة الله  عاْ .  – 3
 و وب إفراد الله بِلعبادة ،  ن الخالق هو المستَق للعبادة . -4
 رحمة الله بعباده ، حيث أن أراهم ا  ض لكي ةوحدوه وةفردوه بِلعبادة .  -5
 لِعتبار والِ عاظ . فتل التقوى ، حيث أَا سبب فِ ا -6
 
( أُوْلَِْنََّ 7ا وَاطْمَمنَوَاْ بُِاَ وَالهذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَِا غَافِلُونَ ) وَرَضُواْ بِِلْْيَاةِ الدَنْـيَ الهذِينَ لَا يَـرُْ ونَ لِقَاءنََ نه  ) إَ  

 ( ( . 8مَمْوَاهُمُ النَارُ بِاَ كَانوُاْ يَْ سِبُونَ )
 [ .  8 – 7] ةونس : 
------------ 

  ةو  القيامررة .ا بلقاء اللهأي : كفرو قَاءنََ ( لَا يَـرُْ ونَ لِ  ) إَنه الهذِينَ 
الر وع إليه ةو  القيامة للَساب والجزاء. والمع  : إن الذةن لِ ةر ون ولِ ةتوقعون   -سبَانه    -والمراد بلقامه  

 لقاءن ةو  القيامة لْسافم على أعمالهم فِ الدنيا . 
 ةفكرون إلِ فِ من ا خرة الباقية ، رراء  علهم لِ   أي : اطملنوا لها ، وار توها بدلِا (    اْ بِِلْْيَاةِ الدَنْـيَا) وَرَضُو 

 الت.بع من زةنتها ومتعها . 
اةة قحدهم، فسعوا لها وأكبوا على لذا ا و هوا ا،   ) وَاطْمَمنَوَاْ بُِاَ (  أي: ركنوا إليها، و علوها غاةة مرامهم  وَ

أي  بِي   ومن  ححلوها،  قد  رفطرةق ححل   ابتدروها،  لِح   إراد م  و ه  وأف وا  وأعمالهم ونيا م  كارهم 
 إليها.

فكلَم خلقوا للبقاء فيها، وكلَا ليس  دار ممر، ةتزود منها المسافرون إْ الدار الباقية الا إليها ةرحل ا ولون 
 وا خرون، وإْ نعيمها ولذا ا شمر الموفقون. 

 .رعية فلا يأِرون فا . فلا ةتفكرون فيها، والعن آ ض الله الكونية  ا غَافِلُونَ (ذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَِ ) وَاله  
 فلن   رى أن اللَّ   عاْ قد و ف هؤلِء ا  قياء بِربع  فاض ذميمة :  •

فون من عقاب ، بعد  الر اء فِ لقاء اللَّ   عاْ بِن  اروا لِ ةطمعون فِ  واب ، ولِ يُا  -أولِا    -و فهم  
 ر ا خرة.ُنكار الدا
 بح اهم مححوراا فيها ، وفِ لذامذها و هوا ا. وا بِلْياة الدنيا ، بِن أ بَِم رر -ثانياا  -وو فهم 
بَِم اطملنوا فذه الْياة ، اطمئنان ال.خص إْ ال.يء الذي لِ ملاذ له سواه ، فإذا كان   -ثالثاا    –وو فهم  
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إْ  طمئن إلِ    ، و ارض لِ  ياء ما   قلوفم عن كل خ  ر اللَّ  ، فإن هؤلِء ا  قالسعداء ةطمئنون إْ ذك 
 زةنة الْياة الدنيا.

 بِلعفلة عن آ ض اللَّ  الا  وقظ القلب ، و دى العقل ، ونحفز النفس إْ التفك  والتدب .  -رابعاا  -وو فهم 
هؤلِ  أن  على  وارَة  دلِلة  ا ربع  دل  الحفاض  فهذه  دنياوبِلجملة  آ روا  قد  ا  قياء  ، ء  أخراهم  على  هم 

 ستبدلوا الذي هو أدنى بِلذي هو خ . الهدى ، وا التلالة علىواستَبوا 
 ففي هذا ذ  العفلة عن آ ض الله المتنوعة .  •

هَا وَهُمْ  هَا مُعْرِرُونَ( . قال  عاْ )قال الله  عاْ ) وكََلةَِ نْ مِنْ آةةٍَّ فِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ يَمرُُّونَ عَلَيرْ   عَنرْ
 ا مُعْرِرُونَ ( . سَقْفاا مَحْفُوظاا وَهُمْ عَنْ آَ  َِ وقال  عاْ ) وََ عَلْنَا السهمَاءَ 

 وقال  عاْ مبيناا فتل التفكر :
اْ لَْبَا ِ ُولِ  َ  ضٍّ  وَالنرههَارِ  اللهيْلِ  وَاخْتِلااِ  وَاْ َرْضِ  السهمَاوَاضِ  خَلْقِ  فِ  إِنه  ةَذْكُرُونَ )  الهذِةنَ   . قِيَاماا بِ  اللَّهَ   

فَقِنَا عَذَابَ  ى ُ نُوفِِ وداا وَعَلَ وَقرُعُ  انَكَ  ََ مْ وَةرَترَفَكهرُونَ فِ خَلْقِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ ربَرهنَا مَا خَلَقَْ  هَذَا بَِطِلاا سُبْ
 النهارِ ( . 

العبد على خوالتفكر هو :  كرار تأمل القلب فِ ال.يء مر اض ومرا • با ه وأسراره قدر  ض ، حتى ةتعرا 
 طاقته . 
 رة هي  دةق القلب إْ  هة المطلوب التماساا له . قيم : الفكقال ابن ال

 وقد أمر الله بِلتفكر فِ آ  ه فِ موارع كث ة .  •
 . قرَوْ ٍّ لِ ةرُؤْمِنُونَ (   اْ  ضُ وَالنُّذُرُ عَنْ قال  عاْ )وقال  عاْ ) قُلِ انْنرُُوا مَاذَا فِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ وَمَا  رُعْرِ 

 ا غذي القلب بِلتذكر ، وسقيَ بِلتفكر ، ونقُي من الدعل ، رأى العجامب وألهم الْكمة .لقيم : إذ قال ابن ا
لمطيع وقال رحمه الله : معرفة الله سبَانه نوعان : ا ول : معرفة إقرار وهي الا ا أك فيها الناس البر والفا ر وا

ه وال.وق إْ لقامه وخ.يته واُنبة إليه علق القلب بلمحبة له و معرفة  و ب الْياء منه وا   والعا ي . والثا  :
 وا نس به والفرار من الخلق إليه ، وهذه هي المعرفة الخا ة الجارةة على لسان القو  .

 ولهذه المعرفة بِبِن واسعان :  •
 الخاص عن الله ورسوله .  ض القرآن كلها ، والفهم الباب ا ول : التفكر والتلمل فِ آ 

 .  آ  ه الم.هودة وتأمل حكمته فيها وقدر ه ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بِلقسط: التفكر فِ  والباب الثا 
وقال رحمه الله : والتذكر والتفكر منزلِن ةثمران أنواع المعارا ، وحقامق اُيمان واُحسان ، والعارا لِ ةزال 

 ح العليم .    بإذن الفتا  تح قفل قلبهبتذكره على  فكره ، حتى ةفود بتفكره على التذكرة ، و ةع
 سئل  أ  ذر عن عبادة أبي ذر فقال  : التفكر والِعتبار . 

 وقال الْسن :  فكر ساعة خ  من قيا  ليلة .
ن لَ ةكن ننره اعتباراا وقال : من لَ ةكن كلامه حكمة فهو لعو ، ومن لَ ةكن سكو ه فكراا فهو سهو ، وم

 و لهو . فه
 رةك حسناِ ك وسيئاِ ك . وقال الفتيل : الفكرة مرآةُ  
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 وقال ابنُ بَطهال : إن اُنسان إذا كَمُل إيمانه ، وكَثرُ  فكُّره ، كان العالِبُ علَيْه اُ فاقَ والخوَْا. 
 قط إلِ عمِل . وقال وهب بن منبه : ما طال  فكرة امرئٍّ قط إلِ علِم ، وما علِم امرؤ 

 تل العبادة . والفكرةُ فِ نعِم الله أف : الكلا  بذكر الله حسن ، عبد العزةز  وقال عمر بن
 وقال ب.ر : لو  فكر الناس فِ عنمة الله  عاْ ما عحوه قط . 

 وقال ابن عباس : ركعتان مقتحد ن فِ  فكر خ  من قيا  ليلة والقلبُ ساهٍّ .
فِ ذهاب ال :  فكرض  ، فقيل له : ما ةبكيك ؟ ق   لس ، َّ بكى بكاء  دةداا   بينما أبو  رةح يم.ي ةوماا إذ

 ي ، وقلة عملي ، واقأاب أ لي .عمر 
 وقال ال.افعي : استعينوا على الكلا  بِلحم  ، وعلى الِستنباط بِلفكرة .

را من الجوارح ، قال ابن القيم معلقاا : وهذا  ن الفكرة عمل القلب ، والعبادة عمل الجوارح ، والقلبُ أ 
 ه من اُيمان على ما لِ ةوقعه العمل المجرد .ر ةوقع  احبةتاا فالتفكأ را من عمل الجوارح ، وأ فكان عمله

وقال ابن الجوزي : اة المؤمن متعلقةٌ بِ خرة ، فكل ما فِ الدنيا يحر كه إْ ذكر ا خرة ، ألِ  رى أنه لو دخل 
رأة  معمورة  دار  إْ  الحنامع  ويح   أربِب  الفرش  إْ  ةننر  الالبزاز  إْ  والنجار  قيمته،  والبنازر  إْ سقف،  ء 

 ان، والْامك إْ النسيثم المخيط. الْيط
والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن رأى مؤلماا ذكر العقاب، وإن سمع  و ا فنيعاا ذكر نفخة الحور، 

ل ة بِا َّ، وذلك ة.عله عن كذة ذكر الجنة، فهمته متعلقوإن رأى الناس نياماا ذكر المو ى فِ القبور، وإن رأى ل
 ما ا. 

 سفيان بن عيينة : الفكرةُ نورٌ ةدخل القلب .ل قا
 وقال قتادة : من  فكر فِ خلق نفسه ، علم أنه إنما خلق ولينْ  مفا له . 

ر ره ليق  ، وذلله بِلموض ، وقوقال بعض الْكماء : أحْي قلبك بِلمواعظ ، ونو ره بِلفكر ، ومو ِ ه بِلزهد ، وقو هِ بِ
 .امع الدنيا بِلفناء ، وبحِ ره فج

سئل أعرابي عن دليل على و ود الله فقال : سبَان الله ! سماءٌ ذاض أبرائ ، وأرضٌ ذاض فجائ ، ولارٌ ذاضُ 
 أموائ ، ألِ ةدل ذلك على و ود اللطيف الخب  !! 
 يك فيما ةعنيك دون ما لِ ةعن قال ابن القيم : أنفع الدواء أن  .عل نفسك بِلفكر 

 ( ذ  لمن رري بِلدنيا واغأ فا واطملن لها .  اورضوا بِلْياة الدنيقوله  عاْ )  •
قال ابن القيم : وقد  وعد سبَانه أعنم الوعيد لمن رري بِلْياة الدنيا وأطملن فا وغفل عن آ  ه ولَ ةرئ 

 لقاءه . 
بِِلْْيَافقال ) إنَه الهذِةنَ لَِ ةرَرُْ ونَ لقَِ  وَاطْمَلنَُّ اءنَ وَرَرُواْ  نرْيَا  فِاَ  ةِ الدُّ ( أوُْلئَِكَ 7هُمْ عَنْ آَ  نَِا غَافِلُونَ )  وَالهذِةنَ واْ 

 مَلْوَاهُمُ النُّارُ بِاَ كَانوُاْ ةَكْسِبُونَ ( .
 وع  سبَانه من ررى بِلدنيا من المؤمن  . 

قرَ انفِرُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ كُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ  فقال ) َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُواْ مَا لَ  َْ  اثاه نرْيَا مِنَ لْتُمْ إِ  اَ رْضِ أرََرِيتُم بِِلْْيََاةِ الدُّ
نرْيَا فِ ا خِرَةِ إِلِه قلَِيلٌ ( .   ا خِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ
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 ن طاعة الله وطلب ا خرة .وعلي قدر رغبة العبد فِ الدنيا ورراه فا ةكون  ثاقله ع
 وةكفى فِ بِلزهد فِ الدنيا :

 نَ ( . فرَرَأةََْ  إِن مهترهعْنَاهُمْ سِنَِ  . َُّه َ اءهُم مها كَانوُا ةوُعَدُونَ . مَا أغََْ  عَنرْهُم مها كَانوُا يُمتَرهعُو اْ ) أَ قوله  ع
ْ ةرَلْبرَثوُاْ إِ  نرَ لِه سَاعَةا مِ نَ النرههَ وقوله ) وَةرَوَْ  يَحُْ.رُهُمْ كَلَن لَه  هُمْ ( . ارِ ةرَترَعَارَفُونَ برَيرْ

اَرٍّ بَلاغٌ ( .قو  هَ مُْ ةرَوَْ  ةرَرَوْنَ مَا ةوُعَدُونَ لََْ ةرَلْبرَثوُا إِلِه سَاعَةا مِ ن  هَ  وله ) كَلَ
، وأَا دار  فعلى المسلم أن يحذر من الت.به بِلكفار بِلركون إْ الدنيا والعمل لها ، وةعرا حقيقة الدنيا   •

 رار .عبور لِ دار ق
نرْيَا وَلِ ةرَعُرهنهكُمْ بِِللَّهِ الْعَرُورُ(. اسُ إِنه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ قال  عاْ: )َ  أةَرُّهَا النه   فَلا  رَعُرهنهكُمُ الْْيََاةُ الدُّ

وَ  وَالْبَنَِ   النِ سَاء  مِنَ  ال.ههَوَاضِ  حُبُّ  للِنهاسِ  )زةُِ نَ  الْمُقَنطَ وقال  عاْ:  وَالْ الْقَنَاطِِ   الذههَبِ  مِنَ  وَارَةِ  لْخيَْلِ فِتهةِ 
ُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ(. الْ  نرْيَا وَاللَّ   مُسَوهمَةِ وَا نَرْعَاِ  وَالْْرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ

وَزِ  وَلَهوٌْ  لَعِبٌ  نرْيَا  الدُّ الْْيََاةُ  اَ  أنمه )اعْلَمُوا  نَكُ وقال  عاْ  برَيرْ وَ رَفَاخُرٌ  اْ َ ةنَةٌ  وََ كَا رُرٌ فِ  وَامْ  غَيْثٍّ ْ َوْلِدِ  مْوَالِ  كَمَثَلِ 
عْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِرْوَانٌ وَمَا أعَْجَبَ الْكُفهارَ نرَبَا هُُ َُّه ةهَِيثُم فَأَاَهُ مُحْفَر اا َُّه ةَكُونُ حُطاَماا وَفِ اْ خِرَةِ عَذَابٌ َ دِةدٌ وَمَ 

نرْيَا إِلِه الَْْ    مَتَاعُ الْعُرُورِ(.يَاةُ الدُّ
)وَ  لهَُ وقال  عاْ  هَِ.يماا ارْرِبْ  فلََْ بَحَ  اْ َرْضِ  نرَبَاضُ  بهِِ  فاَخْترَلَطَ  السهمَاءِ  مِنَ  أنَرْزَلْنَاهُ  نرْيَا كَمَاءٍّ  الدُّ الْْيََاةِ  مَثَلَ  مْ 

ُ عَلَى كُلِ  َ يْءٍّ مُ   قْتَدِراا(.َ ذْرُوهُ الر َِ حُ وكََانَ اللَّه
اَ هَذِ من فرعون أنه قال لقومه )و عاْ عن مؤ وقال سبَانه   قرَوِْ  إِنمه دَارُ َ   مَتَاعٌ وَإِنه اْ خِرَةَ هِيَ  نرْيَا  هِ الْْيََاةُ الدُّ

 الْقَراَرِ(.
 وقال القرطبِ: متاع: أي ةتمتع فا قليل َّ  نقطع و زول. ودار ا خرة هي دار الِستقرار والخلود.

 . الدنيا ... ( يها ...فا قوارة، وإن الله مستخلفكم ف)إن هذه الدنيا حلوة خت  قال
 )لو كان  الدنيا  زن عند الله  ناح بعورة ما سقى كافراا منها  ربة ماء( رواه الأمذي.  وقال 
 )الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلِ ذكر الله وما والِه ... ( رواه الأمذي. وقال 

 ةستعيذ من فتنة الدنيا:   وكان النبِ
أنَههُ كَانَ يَأْمُرُ فِِنه: اللههُمه إِ  ِ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ   بِِ   بِخَمْسٍّ وَةَذْكُرُهُنه عَنِ النه عنْ مُحْعَبٍّ كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ  

َْ أرَْذَلِ ا بْنِ وَأعَُوذُ بِكَ أَنْ أرَُده إِ نرْيَا ةرَ لْعُمُرِ وَأعَُوذُ بِكَ مِ وَأعَُوذُ بِكَ مِنَ الجُْ نَةِ الدُّ الِ وَأعَُوذُ بِكَ نَةَ الده ه عْرِ فِترْ نْ فِترْ
 مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

 )الدنيا سجن المؤمن و نة الكافر( رواه مسلم.  وقال 
 )ما مثلي ومثل الدنيا إلِ كراكب استنل     جرة َّ راح و ركها( رواه الأمذي. وقال 
 رواه مسلمليننر بِا ةر ع( إ بعه فِ اليم ف ة إلِ كما يجعل أحدكم)ما الدنيا فِ ا خر  نبِ وقال ال

رحمه الله: ما للدنيا بِلنسبة للآخرة فِ قحر مد ا وفناء لذا ا ودوا  ا خرة ودوا  لذا ا ونعيمها   قال النووي
 إلِ كنسبة الماء الذي ةعلق بُِ بع إْ بِقي البَر. 

 بخاري .رةب أو عابر سبيل( رواه العمر ) كن فِ الدنيا كلنك غلِبن  وقال 
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 اةة عند الأمذي ) وعد نفسك من أهل القبور (. رو  وفِ
لِبن عمر، وهي فِ الواقع و ية له وللْمة من بعده رري الله عنه وأرراه، كن فِ الدنيا    هذه و ية النبِ  

 كلنك غرةب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور .
ث نفسك بطول البقاء تخذها وطنا، ولِ  د  ركن إْ الدنيا ولِ    الْدةث ) لِ  رحمه الله فِ مع  ال النوويق 

 فيها ولِ بِلِعتناء فا، ولِ  تعلق منها إلِ بِا ةتعلق به العرةب فِ غ  وطنه (. 
 من أقوال السلف:  •

 : الدنيا قنطره فاعبروها ولِ  عمروها.  قال موسى  
 اا.تخذوها قرار لدنيا فلا  ى موئ البَار داراا  لكم ا َابه: من ذا الذي ةبر عل   وقال عيسى 

 وقال: مثل طالب الدنيا كمثل  ارب ماء البَر، كلما ازداد  ربِا ازداد عط.اا حتى ةقتله. 
ا لِ  وقد خرئ أبو الدرداء على أهل ال.ا  ورآهم فِ  را فقال لهم: مالِ أراكم تجمعون ما لِ تأخذون، و بنون م

فما هو إلِ قليل حتى أ بح معهم   كم وأم نْ ،ا  الا قبللِ تأخذون، لقد مع  ا قو  سكنون، و ؤم لون ما  
 بوراا، وأملهم غروراا، وبيو م قبوراا، فجعل الناس ةبكون حتى سمع ن.يجهم من خارئ المسجد. 

 د بن حنبل ذكر الدنيا.وقال أبو داود وهو من  لاميذ اُما  أحمد بن حنبل: ما رأة  اُما  أحم
 -أي كث ة السباع    -سبعة  , والس  فِ طلبها كالس  فِ أرض م  : الدنيا كامرأة بعي لِ  ثب  مع زوئالوق

 السباحة فيها كالسباحة فِ غدةر التمساح. 
 أي : مح هم ومستقرهم نر  هنم .) أُوْلَِْنََّ مَمْوَاهُمُ النَارُ ( 
يَْ سِبُونَ   بِاَ كَانوُاْ  ا ثا  والخ(  )  دنياهم من  ما هفِ  مع  الكفطا  واُ را ،  فيه من  واليو  ر بِلله ورسولم  ه 

 ا خر. 
 الفوائد :

 كفر من كذب لقاء الله وبِلبعث .  -1
 و وب اُيمان بلقاء الله وبِلبعث والْساب .-2
 ذ  من رري بِلدنيا وعاش من أ لها . -3
 الْذر من فتنة الدنيا وزخرفها .  -4
 فاض الكفار العمل للدنيا . من   -5
 . ذ  من ةعفل عن آ ض الله المنوعة  -6
 الْث على التفكر فِ آ ض الله .  -7
 أن التفكر فِ آ ض الله سبب فِ ز دة اُيمان .  -8
 أن الكفار ملواهم النار بسبب ما كسب  أةدةهم من كفر و كذةب . -9

 أن الله لِ ةنلم أحداا لكمال عدله .  -10
ا إِنه  وَعَمِلُ )  آمَنُواْ  يَـهْدِ لهذِينَ  هُالِْاَتِ  ال رَبَُُ واْ  بِِِيَْ يهِمْ  ) مْ  النهعِيمِ  َ نهاتِ  الَأقْاَرُ فِ  تَحْتِهِمُ  مِن  تَِْرِي  ( 9اقِِمْ 
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رُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْْمَْدُ لِلَّ ِ  ٌِ  ( ( .10 رَ ِ  الْعَالَمِيَن )دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَنََّ اللههُمه وَتحَِيـهتُـهُمْ فِيهَا سَلََمٌ وَآ
 [ .  10 – 9] ةونس : 

------------ 
هُالِْاَتِ يَـهْدِيهِمْ رَبَُمُْ بِِِيْاَقِِمْ (  هذا إخبار عن حال السعداء الذةن آمنوا بِلله   ) إِنه الهذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ال

 بِنه سيهدةهم بإيماَم. و دقوا المرسل ، وامتثلوا ما أمروا، به فعملوا الحالْاض، 
بِو به  م  فه والقيا   اُيمان،  ب   الم.تممعوا  الحالْة،  ا عمال  من  وأعمال ومقتتاه  القلوب  أعمال  على  لة 

 الجوارح، على و ه اُخلاص والمتابعة. 
 الدنيا ةهدةهم الله ةو   ( يحتمل أن  كون "الباء" هاهنا سببية فتقدةره: بسبب إيماَم فِ  ) يَـهْدِيهِمْ رَبَُمُْ بِِِيْاَقِِمْ 

 نة .وا إْ الجوزوه ويُلحُ القيامة على الحراط، حتى يج 
: فيعلمهم ما ةنفعهم، ويمن عليهم بِ عمال النا ئة عن الهداةة، وةهدةهم للننر فِ آ  ه،    قال السعدي •

حراط المو ل إْ وةهدةهم فِ هذه الدار إْ الحراط المستقيم وفِ الحراط المستقيم، وفِ دار الجزاء إْ ال
 يم ناض النع

أي : تجري من    قحورهم ا َار ، أو من    أسر م ، وهم   ارُ فِ َ نهاتِ النهعِيمِ () تَِْرِي مِن تَحْتِهِمُ الَأقَْ 
 مقيمون فِ  ناض النعيم .

السرور، والبهجة : أرافها الله إْ النعيم، لِ تمالها على النعيم التا ، نعيم القلب بِلفرح و   قال السعدي •
وسماع كلامه،والْبور،   الرحمن  وقربهوالِغتباط    ورؤةة  والتمتع بِلِ تماع  برراه  واُخوان،  ا حبة  ولقاء   ،

المآكل  بِنواع  البدن  ونعيم  المفرحاض.  والمناظر  الم.جياض،  والنعماض  المطربِض،  ا  واض  وسماع  فم، 
 ر أن ةحفه الوا فون. ، ولِ خطر ببال أحد، أو قدوالم.ارب، والمناكح ونحو ذلك، مما لِ  علمه النفوس

اللهم ( وفِ الْدةث )ةلهمون التسبيح اللههُمه (    يهَا سُبْحَانَنََّ ) دَعْوَاهُمْ فِ  أي : دعاؤهم فِ الجنة )سبَانك 
 والتَميد كما  لهمون النفس ( أي كما ةتنفس الِنسان بدون  عب ، فكلامهم وذكرهم فِ الجنة  سبيح الله . 

وَ  سَلََ )  فِيهَا  الجَْ مٌ  تحَِيـهتُـهُمْ  أهَْلِ  أَنه  َِيهةَ   : أي  سَلَاٌ   (  الْجنَهةِ  ، نهةِ فِ  بِذَلِكَ  برَعْضٍّ  عَلَى  برَعْتُهُمْ  ةُسَلِ مُ  أَيْ   ،
 وَةُسَلِ مُونَ عَلَى الْمَلَامِكَةِ ، وَُ سَلِ مُ عَلَيْهِمُ الْمَلَامِكَةُ بِذَلِكَ .

  َْ َ  رَعَا نهَُ سَلَاٌ   ، وَقرَوْلهِِ ) وَالْمَلَامِكَةُ ةَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ  َ  ةرَلْقَوْ ترُهُمْ ةرَوْ رَ ، كَقَوْلهِِ )  َِيره هَذَا فِ مَوَارِعَ أُخَ   وَقَدْ بَ ه
فِيهَا لَعْواا وَلَِ  وْلهِِ ) لَِ ةَسْمَعُونَ  مِنْ كُلِ  بَِبٍّ سَلَاٌ  عَلَيْكُمْ ( ، وَقرَوْلهِِ ) لَِ ةَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْواا إِلِه سَلَاماا اْ ةةََ ( وَقرَ 

َْ غَْ ِ ذَلِكَ مِنَ اْ َ ضِ . قِيلاا سَ  يِماا إِلِه تأَْ   لَاماا سَلَاماا ( . وَقرَوْلهِِ ) سَلَاٌ  قرَوْلِا مِنْ رَب ٍّ رَحِيمٍّ ( إِ
 وَمَعَْ  السهلَاِ  : الدُّعَاءُ بِِلسهلَامَةِ مِنَ اْ فاَضِ .

يه  َِ ُ ، بِعََْ  أَطاَةُ : مَحْدَرُ حَيهاكَ وَالته   .لَ حَيَاَ كَ اللَّه
رُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْْمَْدُ لِلَِّ  رَ ِ  الْعَالَمِيَن (   ٌِ  أي : وآخر دعامهم أن ةقولوا : الْمد لله رب العالم  . ) وَآ

 والْمد : و ف المحمود بِلجميل محبة و عنيماا .  •
 مالكهم ومدبرهم .رب العالم  : أي : خالقهم و  •
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، المعبود على طول المدىا ولهذا حمد نفسه عند ْ هو المحمود أبداا هذا فيه دلِلة على أن الله  عاكثي :  قال ابن  
عَلَى  أنَزلَ  الهذِي  الْْمَْدُ للَّهِِ   ( ةقول  عاْ  ابتداء  نزةله، حيث  ابتداء كتابه، وعند  ابتداء خلقه واستمراره، وفِ 

الْكِتَ  غ  ذلك من ا حوال الا ةطول بسطها،  رْضَ ( إْ  وَاضِ وَا   الهذِي خَلَقَ السهمَاابَ ( ) الْْمَْدُ للَّهِِ عَبْدِهِ 
 وأنه المحمود فِ ا ول وفِ ا خر، فِ الْياة الدنيا وفِ ا خرة، فِ ميع ا حوال .

وإهلاك الكافرةن, فإن   والله يحمد على كل  يء, ومن ذلك: أنه سبَانه و عاْ يحمد على نحر الرسل  •
 مه , و دق ما  اءض به المرسلون .هانته  عداوليامه , وإك  تب  آ  ه, وإكرامه   بذل

 قال  عاْ ) فرَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوِْ  الهذِةنَ ظلََمُواْ وَالْْمَْدُ للَِِّ  رَبِ  الْعَالَمَِ  ( . 
 ل  اكرر وةدل لذلك : قال بعض العلماء إن هذه الكلمة ) الْمد لله ( كلمة ك  •

 لْزن ( . ) الْمد لله الذي أذهب عنا ا   نةهل الجقول أ
 ) الْمد لله الذي نجان من القو  النالم  ( .  وبقول نوح عليه السلَم
 ) الْمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولِ أن هدان الله ( .  وبقول أهل الجنة أيضا  

 كبر إسماعيل وإسَاق ( . مد لله الذي وهب لِ على ال ) الْ وبقول إبراهيم عليه السلَم
 ) الْمد لله الذي فتلنا على كث  من عباده المؤمن  ( .  السلَمليمان عليهما وبقول داود وس

 الفوائد :
 فتل اُيمان والعمل الحالح . -1
 ة.أط فِ العمل أن ةكون مقبولِا أن ةكون  الْاا .  -2
 ض هداةة الله له . د ازداكلما قوي إيمان ال.خص كلما   -3
 ورهم . من نعيم الجنة  ري ا َار من    قح -4
 أن فِ الجنة كل أنواع النعيم . -5
 أن  ية أهل الجنة سلا  ، وهم فِ دار السلا  . -6
 أن الله يحمد على كل  يء . -7
 بيان استَقاق لله  عاْ للَمد لله . -8
 إ باض الربوبية لله  عاْ . -9

) السواك مطهرة للفم مرراة   الركوع فعنموا فيه الرب ( وقال  أما  ) و   اء الله  عاْ ، قال  والرب من أسم
 للرب ( .

لاَ   الهذِينَ  فَـنَذَرُ  أََ لُهُمْ  إِليَْهِمْ  لَقُضِيَ  بِِلْخَيِْ  اسْتِعْجَالََمُ  الشهره  لِلنهاسِ   ُ اللَّه يُـعَجِ لُ  وَلَوْ  فِ )  لِقَاءنََ  يَـرُْ ونَ   
 قِِمْ  طغُْيَا

 .(( 11يَـعْمَهُونَ)
 [ .   11] ةونس : 

--------- 



256 

 

وَلَوْ  (  يُـعَج ِ   )  أََ لُهُمْ  إِليَْهِمْ  لَقُضِيَ  بِِلْخَيِْ  اسْتِعْجَالََمُ  الشهره  لِلنهاسِ   ُ اللَّه ةعجل الله لُ  لو  المع    : الطبري  قال 
فيه مترة ، كاستعجاله لهم ال.ر ، وفيما عليهم  الناس فِ  إذا دع  إ ابة دعاء  به لقتي  فِ الخ  بُِ ابة  وه 

 إليهم أ لهم .
لُ م •  ع  طلب ال.يء قبل وقته المحدد له والِستعجال : طلب التعجيل بِل.يء.ن التعجيل بِ ةرُعَجِ 

 وا  ل : الوق  المحدد لِنقتاء المدة. وأ ل اُنسان هو الوق  المتروب لِنتهاء عمره. 
هنا   • بِلناس  المف  -والمراد  من  عدد  و   -سرةن  عند  الذي  الم.ركون  بِ:  ذلك  قبل  اللَّ   عاْ  لِ  فهم  َم 

 روا بِلْياة الدنيا واطملنوا فا. ون لقاءه ور ةر 
 فِ نزول العذاب . ولقد حكى القرآن فِ كث  من آ  ه ، أن الم.رك  قد استعجلوا الرسول  

عُرُونَ. مْ لِ ةَ.ْ عْتَةا وَهُ  ، وَليََلْ يِرَنرههُمْ برَ مًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ قال  عاْ ) وَةَسْترَعْجِلُونَكَ بِِلْعَذابِ ، وَلَوْ لِ أََ لٌ مُسَ 
يطةٌَ بِِلْكافِرةِنَ ( . َِ  ةَسْترَعْجِلُونَكَ بِِلْعَذابِ وَإِنه َ هَنهمَ لَمُ

ءِ أوَِ امْتِنا بِعَذابٍّ نا حِجارةَا مِنَ السهما وقال  عاْ ) وَإِذْ قالُوا اللههُمه إِنْ كانَ هذا هُوَ الَْْقه مِنْ عِنْدِكَ فلََمْطِرْ عَلَيْ 
 ألَيِمٍّ ( . 
الا طلبوها: ولو ةعجل اللَّ   عاْ لهؤلِ والمع  العقوبة  ،  عجيلاا مثل استعجالهم الْحول على الخ   ء الم.رك  

جل لهم ، لِ ةع، الْكيم فِ أفعالهْ الرحيم بخلقه، ولكن اللَّ   عامْ أي:  ميتوا وأهلكوا ميعاا لَقُتِيَ إلِيَْهِمْ أََ لُهُ 
جل  للعقوبة  فقد ةكون من ب  هؤلِء المتع  لهم طلب الخ  لْكمة هو ةعلمهاالعقوبة الا طلبوها كما ةعجل  

 . ، وةتبع الرسول من ةدخل فِ اُسلا 
لونا من ألوان ومن العلماء من ةرى أن المراد بِلناس هنا ما ة.مل الم.رك  وغ هم ، وأن ا ةة الكريمة  كى  

 بعباده ورحمته فم. لطف اللَّ  
 الِتجاه فِ  فس هم ابن كث  .  ن اقتحروا على هذاومن المفسرةن الذة

: يُبر  عاْ عن حلمه ولطفه بعباده: أنه لِ ةستجيب لهم  إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم    قال ابن كثي •
فلهذا لِ ةستجيب   عد  القحد إْ إرادة ذلك،  أو أولِدهم  فِ حال رجرهم وغتبهم ، وأنه ةعلم منهم  

  والبركة  ، كما ةستجيب لهم إذا دعوا  نفسهم أو  موالهم وأولِدهم بِلخلطفاا ورحمة  -الة هذه  والْ-لهم  
للِنهاسِ ال.هره اسْتِعْجَالَهمُْ بِِلخَْْ ِ والنماءا ولهذا قال )  ُ لُ اللَّه ( أي: لو استجاب َ لُهُمْ لَقُتِيَ إلِيَْهِمْ أَ   وَلَوْ ةرُعَجِ 

 من ذلك . لكن لِ ةنبعي اُكثار ه فِ ذلك،  هلكهم، و لهم كل ما دعوه ب
: قوله  عاْ ) لَقُتِيَ إلِيَْهِمْ أََ لُهُمْ ( أي: لمحقتهم العقوبة، ولكنه  عاْ يمهلهم ولِ ةهملهم،    قال السعدي  •

  رك على ظهرها من دابة. وةعفو عن كث  من حقوقه، فلو ةؤاخذ الله الناس بنلمهم ما
م دعوة لو قبل  منه لهلكوا،  لِده أو أهله أو ماله، ربِا دعا عليهدخل فِ هذا، أن العبد إذا غتب على أو ةو 

 و رره ذلك غاةة الترر، ولكنه  عاْ حليم حكيم. 
للِنهاسِ ال.هره اسْتِعْجَالهَُ   قال الماوردي •  ُ لُ اللَّه ه ليَْهِمْ أََ لُهُمْ ( فيمْ بِِلخَْْ ِ لَقُتِيَ إِ : قوله عز و ل ) وَلَوْ ةرُعَجِ 

 و هان :
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: ولو ةعجل الله للكافر العذاب على كفره كما عجل له خ  الدنيا من المال والولد لعجل له قتاء   دهماحأ
 أ له ليتعجل عذاب ا خرة ، قاله ابن إسَاق.

رك الله فيه وأهلكه فيدعو بِل.ر فيقول : لِ بِمعناه أن الر ل إذا غتب على نفسه أو ماله أو ولده    الثاني :
 ا ةستجاب منه الخ  لقتي إليهم أ لهم أي لهلكوا. ذلك منه كم  فلو استجيب الله ،

 فيكون تأوةلاا على الو ه ا ول خا اا فِ الكافر ، وعلى الو ه الثا  عاماا فِ المسلم والكافر. 
َّ    ف ةدون  عجيل اُ ابة  فِ بعض الناس ةدعون فِ الخ: فا ةة نزل  ذام ة لخلُق ذميم هو    قال القرطبي  •

 الخلق على الدعاء فِ ال.ر ا فلو عج ل لهم لهلكوا.حيانا سوء يحملهم أ
: ... أنه  عاْ سمى العذاب  راا فِ هذه ا ةة ،  نه أذى فِ حق المعاقب ومكروه عنده كما    قال الرازي •

 لُهَا ( . ير ئَةٌ م ثرْ سَير ئَةٍّ سَ  سنة ( وفِ قوله ) وََ زاَء ونَكَ بِلسيئة قرَبْلَ الْأنه سماه سيئة فِ قوله : ) وَةَسْترَعْجِلُ 
يَـعْمَهُونَ (   لِقَاءنََ فِ طغُْيَاقِِمْ  يَـرُْ ونَ  أي : لِ نعجل للناس ما طلبوه من عقوبِض ، وإنما  ) فَـنَذَرُ الهذِينَ لَا 
القيامة ، على س ةو   لقاءن إْ  الذةن لِ ةر ون  اُمهال والِستدرائ فِنأك  ةتَ و   بيل  ن  الدنيا فِ طعياَم 

 س عليهم ا مور فلا ةعرفون الخ  من ال.ر. ، ليث  لتبوةأددون  
َِِمْ ( أي:   أي: لِ ةؤمنون بِ خرة، فلذلك لِ ةستعدون لها، ولِ ةعلمون ما ةنجيهم من عذاب الله، ) فِ طعُْيَا

 بِطلهم، الذي  اوزوا به الْق والْد.
ةهتد( ةأددون حا  يَـعْمَهُونَ   ) ةوفقون   مرةن، لِ  السبيل، ولِ  دليل، وذلك عقوبة لهون  م  على ظلمهم، قو  

 وكفرهم بِ ض الله.
 الفوائد :

 رحمة الله ولطفه  عاْ بعباده .  -1
 أن الله لِ ةعجل العذاب على الناس لْكمة . -2
 أن الله لو ةؤاخذ الناس بِعمالهم  هلكهم .  -3
ُ  أن -4  يمان بلقاء الله .من أسباب الطعيان عد  ا
 ان . ء الله سبب للاطمئنأن اُيمان بلقا -5
ا أَوْ قَآئِم ا فَـلَمها كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرهاُ مَره كَ   مَن يهْ يَدْعُنَا إِلََ ضُر و ) وَإِذَا مَسه الِنسَانَ الضَرَ دَعَانََ لِجنَبِهِ أَوْ قاَعِد 

 ( ( .12نَ ) مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُو نََّ زيُِ نَ لِلْمُسْرفِِينَ مهسههُ كَذَلِ 
 [ .   12] ةونس : 

---------- 
 أي : وإذا أ اب اُنسان التر من مرض أو فقر أو نحو ذلك .) وَإِذَا مَسه الِنسَانَ الضَرَ ( 

 بإلْاح و ترع لكي نك.فه عنه .  ) دَعَانََ (
أَوْ قَ  ا  أَوْ قاَعِد  لِجنَبِهِ  امماا ، لك.ف ذلك تطجعاا او قاعداا او قيع الْالِض : مأي : دعان فِ مآئِم ا (  ) 

 عنه .  التر 
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 : واللا  فِ قوله ) لجنبه ( بِع  "على".  قال ابن الجوزي •
وَإِذَا مَسههُ ال.هرُّ فَذُو دُعَاءٍّ عَرةِضٍّ ( أي:   • يُبر  عاْ عن اُنسان ورجره وقلقه إذا مسه التر، كقوله ) 

الدعاء عند ذلك، فدعا نها، وأكثر  لها و زع م  ك  نه إذا أ ابته  دة قلق، واا فِ مع  واحدا وذلكث 
الله فِ ك.فها وزوالها عنه فِ حال ارطجاعه وقعوده وقيامه، وفِ ميع أحواله، فإذا فرئ الله  د ه وك.ف  

َْ كربته، أعرض ونأى بجانبه، وذهب كلنه ما كان به من ذاك  يء ) مَره كَ   رُر ٍّ مَسههُ ( .  لَنْ لََْ ةَدْعُنَا إِ
قَآممِاا ( وإنما أراد ميع حالِ ه ا  ن اُنسان لِ  ه  عاْ: قول  قال القرطبي •  )  دَعَانَ لِجنَبِهِ أوَْ قاَعِداا أوَْ 

 ةعدو إحدى هذه الْالِض الثلا ة.
ا أوَْ قاَممِاا ( وكلنه  وقال الشوكاني • وال المذكورة وغ ها ،  قال : دعان فِ ميع ا ح  : قوله  عاْ ) أَوْ قاَعِدا

ا العالب على اُنسان ، وما عداها ندر كالركوع والسجود ، ويجوز أن ةراد أنه  بِلذكرا  َ المذكورة  وخص  
ةدعو الله حال كونه متطجعاا غ  قادر على القعود ، وقاعداا غ  قادر على القيا  ، وقامماا غ  قادر على  

 ا و ل : أوْ . الم.ي ، و 
 حوال ؟ : فإن قالوا : فما فامدة ذكر هذه ا  يقال الراز  •

قلنا : معناه : إن المترور لِ ةزال داعياا لِ ةفأ عن الدعاء إْ أن ةزول عنه التر ، سواء كان متطجعاا أو 
 قاعداا أو قامماا. 

كان فيه من الجهد   ستمر على عحيانه ، ونسي ماأي : فلما أزلنا ما به من رر ا) فَـلَمها كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرهاُ (  
 لمن ةدعو الله عند ال.دة ، وةعفل عنه عند العافية .، وهو عتاب  أو  ناساه  والبلاء

متى واستمر فِ غفلته ا وْ حتى لكلنه لَ  نزل به كروب ، ولَ ةسبق له ) مَره كَمَن يهْ يَدْعُنَا إِلََ ضُر و مهسههُ (  
 ح لك.فها.أن دعان بإلْا 

 كفره ولَ ة.كر ولَ ةت عظ.   رُرههُ مَره ( أي : استمر على  عاْ ) فرَلَمها كََ.فْنَا عَنْهُ وله : ق قال القرطبي •
قل : وهذه  فة كث  من المخلط  الموحدةن، إذا أ ابته العافية مر  على ما كان عليه من المعا يا فا ةة  عم  

 الكافر وغ ه . 
 من ل  تفق لكث  ل الكفر ، بسبَانه للداعي لِ تختص بِهه الْالة الا ذكرها الله  وهذ  قال الشوكاني :  •

المسلم  ،  ل  ألسنهم بِلدعاء وقلبهم بِلخ.وع والتذلل عند نزول ما ةكرهون فم . فإذا ك.فه الله عنهم  
عليهم ، من إ ابة   غفلوا عن الدعاء والتتر ع ، وذهلوا عما يجب عليهم من  كر النعمة الا أنعم الله فا

كروه . وهذا مما ةدل  على أن ا ةة  عم  المسلم   افم من الم، ودفع ما أورفع ما نزل فم من التر   دعامهم  
والكافر ، كما ة.عر به لفظ الناس ، ولفظ اُنسان ، اللهم أوزعنا  كر نعمك ، وأذكرن ا حوال الا  

ما  من ال.كر الذي لِ نطيق سواه ، ولِ نقدر على غ ه ، و منن  علينا فيها بإ ابة الدعاء ، حتى نستكثر  
 ليه ) لئَِن َ كَرْاُْ َ زةِدَنهكُمْ ( . أغناك عنه وأحو نا إ

: المقحود من هذه ا ةة ، بيان أن اُنسان قليل الحبر عند نزول البلاء ، قليل ال.كر عند    قال الرازي •
اا فِ ى التترع والدعاء متطجعاا أو قامماا أو قاعداا مجتهدو دان النعماء وا لِء ، فإذا مسه التر أقبل عل
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ذلك الدعاء طالباا من الله  عاْ إزالة  لك المحنة ، و بدةلها بِلنعمة والمنَة ، فإذا ك.ف  عاْ عنه ذلك  
  بِلعافية أعرض عن ال.كر ، ولَ ةتذكر ذلك التر ولَ ةعرا قدر اُنعا  ، و ار بِنزلة من لَ ةدع الله  عاْ

تيلاء العفلة وال.هوة عليه ، وإنما ذكر الله  لك.ف رره ، وذلك ةدل على رعف طبيعة اُنسان و دة اس
 عاْ ذلك  نبيهاا على أن هذه الطرةقة مذمومة ، بل الوا ب على اُنسان العاقل أن ةكون  ابراا عند 

الدعاء   ةكون كث   أن  ومن  لنه   ، بِلنعماء  الفوز  عند  البلاء  اكراا  الراحة  نزول  أوقاض  فِ  والتترع 
 والرفاهية.

 لدعوة فِ وق  المحن حتى ةكون مجاب ا
أي : كما زةن لذلك اُنسان الدعاء عند التر واُعراض عند )  كَذَلِنََّ زيُِ نَ للِْمُسْرفِِيَن مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ (  

ه من اُعراض عن الهدى ، ومتابعة الرخاء كذلك زةن للمسرف  المتجاوزةن الْد فِ اُ را  ، ما كانوا ةعملون 
 ال.هواض .

: فلما من رزقه الله الهداةة والسداد والتوفيق والر اد، فإنه مستث  من ذلك، كما قال  عاْ )    كثيقال ابن   •
إلِ  ) عجبا  مر المؤمن  لِ ةقتي الله له قتاء    إِلِ الهذِةنَ َ بَروُا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ (  وكقول رسول الله 
وإن أ ابته سراء  كر فكان خ ا له"، وليس ذلك كان خ ا له: إن أ ابته رراء  بر فكان خ ا له،  

  حد إلِ للمؤمن ( . 
 الفوائد :

 ذ  من ةأك الدعاء فِ الرخاء وةهرع إليه فِ ال.دة . -1
ففي الْدةث )  عرا   أن اللامق لال الكامل التترع إْ مولِه فِ السراء والتراء فإن ذلك أر ى للإ ابة  -2

 دة ( . إْ الله فِ الرخاء ةعرفك فِ ال. 
 و وب الر وع اْ الله فِ التراء والسراء . -3
 أنه لِ ةك.ف التر إلِ الله . -4
  دة طعيان ابن آد  حيث ةنسى ربه وق  السراء .  -5

مُْ  ِْ وََ اء لَمها ظلََمُواْ  قَـبْلُِ مْ  الْقُرُونَ مِن  أَهْلَْ نَا  وَلَقَدْ  لِ )  وَمَـــــا كَانوُاْ  بِِلْبـَيِ نَاتِ  رُسُلُهُم  يُـؤْمِنـُــــــواْ كَذَلِنََّ نََْزِي  
 ( ( .13الْقَـــــــوْمَ الْمُجْرمِِيَن )

 [ . 13]ةونس : 
--------- 

) ظلََمُواْ  لَمها  قَـبْلُِ مْ  مِن  الْقُرُونَ  أَهْلَْ نَا  وَلَقَدْ  ا   )  أةها  قبلكم  من  ا مم  أهلكنا  ولقد  لما كفروا أي  لم.ركون 
ادوا فِ العى والتلال   .وأ ركوا وِ

 فالمراد بِلنلم هنا ال.رك .
الْلوسي • الْقُرُونَ   قال  أهَْلَكْنَا  )وَلَقَدْ  قوله  عاْ  بفتح  (    :  قرن  وهو مع   ، وثمود   ، وعاد  نوح.  قو   مثل 

م وأحوالهم ، وقيل : القرن  القاا أهل كل زمان ملخوذ من الِقأان كلن أهل ذلك الزمان اقأنوا فِ أعماله
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: "   وقيل مامة وقيل هو مطلق الزمان ، والمراد هنا المع  ا ول وكذا فِ قوله    أربعون سنة وقيل : ثمانون
م " وقوله :إذا ذهب القرن الذي أن  فيهم...   خ  القرون قر  َّ الذةن ةلوَ

كما فعل هؤلِء فعلكم فكذلك ةفعل  : هذه ا ةة وعيد للكفار وررب أمثال لهم ، أي    قال ابن عطية •
 بكم ما فعل فم .

 .وهذه ا ةة  دةد وموعنة بِا حل بِمثالهمال ابن عاشور : وق •
مُْ رُسُلُهُم بِِلْبـَيِ نَاتِ (  ِْ  الوارَاض الا  دل على  دقهم . ) وََ اء

م ظلموا وما آمنوا فكان سبب اهلاكهم أي : وما آمنوا بِا  اء م به الرسل ، أي : أَ  ) وَمَا كَانوُاْ ليُِـؤْمِنُواْ (
 ، وعد  ايماَم . يئان : ظلمهم 

نجزي كل مجر  ، وهو وعيد  هل   -ةعر الِهلاك    -أي : مثل ذلك الجزاء  )  كَذَلِنََّ نََْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِِيَن (  
 . مكة على  كذةبهم رسول الله  

 الفوائد :
 عليهم الْجة . أهلك كث اا من القرى بسبب ظلمهم و ركهم بعدما قام  فِ هذه ا ةة يُبر الله  عاْ أنه -1

 : وما ذكرا الله تعالَ هنا من أنه أهلنَّ كثيا  من القرى أٌبَ به فِ آيات كثية
 قال  عاْ )وكََمْ أهَْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ برَعْدِ نوُحٍّ ... (. 

لَهُمْ مِ  هُمْ مِنْ أَحَدٍّ أوَْ  َ وقال  عاْ )وكََمْ أهَْلَكْنَا قرَبرْ  سْمَعُ لَهمُْ ركِْزاا(. نْ قرَرْنٍّ هَلْ  ُِسُّ مِنرْ
.)  قال  عاْ )وكََمْ أهَْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن برَعْدِ نوُحٍّ

 قال  عاْ )وكم من قرةة أهلكناها ... ( . 
 : وأٌبَ الله أن هلَك القرى والأمم بسب  ذنوبُم وكفرهم

ُ َ دِةدُ الْعِقَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالهذِةنَ مِنْ قرَبْلِهِمْ كَذهبُ  كما قال  عاْ )كَدَأْبِ  ُ بِذُنوُفِِمْ وَاللَّه  وا بَِِ  نَِا فلََخَذَهُمُ اللَّه
 وقال  عاْ )فرَعَحَوْا رَسُولَ رَفِ ِمْ فلََخَذَهُمْ أَخْذَةا راَبيَِةا(. 

ا أَخَذْنَ بِذَنبِْهِ فَمِنرْهُمْ  هُمْ مَنْ   وقال  عاْ )فَكُلا  هُمْ مَنْ خَسَفْنَا بهِِ مَنْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاِ باا وَمِنرْ ةُ وَمِنرْ ََ  أَخَذَْ هُ الحهيْ
ُ ليَِنْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَرْفُسَهُمْ ةَنْلِمُونَ(.  هُمْ مَنْ أغَْرَقرْنَا وَمَا كَانَ اللَّه  اْ َرْضَ وَمِنرْ

مَثَ   ُ اللَّه )وَرَرَبَ  يَأْ يِوقال  عاْ  مُطْمَئِنهةا  آمِنَةا  قرَرْةةَا كَانَْ   اللَّهِ لاا  بِِنَرْعُمِ  فَكَفَرَضْ  مَكَانٍّ  مِنْ كُلِ   رَغَداا  رزِْقرُهَا  هَا 
ُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْاِ بِاَ كَانوُا ةَحْنرَعُونَ(.   فلََذَاقرَهَا اللَّه

قِ ربَِ كُمْ وَاْ كُرُوا لَهُ برَلْدَةٌ طيَِ بَةٌ َ نرهتَانِ عَنْ يمَِ ٍّ وَشِماَلٍّ كُلُوا مِنْ رزِْ وقال  عاْ )لَقَدْ كَانَ لِسَبَلٍّ فِ مَسْكَنِهِمْ آةةٌَ  
لْنَاهُمْ بِجَنرهترَيْهِمْ َ نرهتَْ ِ ذَوَاتيَْ   مِنْ سِدْرٍّ  أُكُلٍّ خَمْطٍّ وَأَْ لٍّ وََ يْءٍّ وَرَبٌّ غَفُورٌ. فلََعْرَرُوا فلََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِِ  وَبَده

. ذَلِكَ َ زَةرْنَاهُمْ بِاَ    كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازيِ إِلِه الْكَفُورَ(.قلَِيلٍّ
 :  وأٌبَ تعالَ أنه لا يهلنَّ القرى ح  يرسل إليهم الرسل

بَِ  حَتىه نرَبرْعَثَ رَسُولِا(.   قال  عاْ )ومَا كُنها مُعَذِ 
 لِه لَهاَ مُنذِرُونَ(.وقال  عاْ )وَمَا أهَْلَكْنَا مِن قرَرْةةٍَّ إِ 
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لُو عَلَيْهِمْ آَ  نَِا(. وقال  عاْ )ومَا كَانَ ربَُّ   كَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتىه ةرَبرْعَثَ فِ أمُِ هَا رَسُولِا ةرَترْ
 : وأٌبَ سبحانه أنه يقص ٌبَ الأمم السابقة للعبَة والاتعاظ

وَهِيَ  أهَْلَكْنَاهَا  قرَرْةةٍَّ  مِ ن  )فَكَلةَِ ن  وَبئِْ   قال  عاْ  عُرُوِ هَا  عَلَى  خَاوِةةٌَ  فَهِيَ  أفَرَلَمْ ظاَلِمَةٌ  مهِ.يدٍّ.  وَقَحْرٍّ  مُّعَطهلَةٍّ  رٍّ 
اْ َ  لَِ  رَعْمَى  اَ  هَ فإَِ فِاَ  ةَسْمَعُونَ  آذَانٌ  أوَْ  فِاَ  ةرَعْقِلُونَ  قرُلُوبٌ  لَهمُْ  فرَتَكُونَ  اْ َرْضِ  فِ  وَلَكِن  رَعْمَى ةَسِ وُا  بْحَارُ 

 لهاِ فِ الحُّدُورِ(.الْقُلُوبُ ا
 حَصَ لَعَلههُمْ ةرَترَفَكهرُونَ(.وقال  عاْ )فاَقْحُصِ الْقَ 

 وقال  عاْ )وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِ نَ الْقُرَى وََ رهفرْنَا اْ َ ضِ لَعَلههُمْ ةرَرِْ عُونَ(. 
هُمْ قرُوهةا وَأَثَارُوا اْ َرْضَ فَ كَانَ عَاقِبَةُ الهذِةنَ مِن قرَبْلِهِمْ كَانُ وقال  عاْ )أوََلََْ ةَسِ وُا فِ اْ َرْضِ فرَيَننرُُوا كَيْ  وا أََ ده مِنرْ

 وَعَمَرُوهَا أَكْثرَرَ ممها عَمَرُوهَا(. 
ٌَلَئَِفَ فِ الَأرْضِ مِن بَـعْدِهِم لنَِنارَُ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ )  ( ( .14) لَهُ َ عَلْنَاكُمْ 

 [ . 14]ةونس : 
--------- 

ٌَلَئَِفَ فِ الَأرْ  أي : َّ استخلفناكم فِ ا رض   أهل مكة ، من بعد إهلاك ضِ مِن بَـعْدِهِم (  ) لَهُ َ عَلْنَاكُمْ 
 أولئك القرون ، الا  سمعون أخبارها و .اهدون آثارها . 

عملكم ، قال القرطبِ : والمع    ( أي لنننر أ عملون خ اا ا   راا فنجازةكم على حسب   ) لنَِنارَُ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ 
 ختبر اظهاراا للعدل . : ةعاملكم معاملة الم

الرازي • بعد   قال  ا رض  فِ  استخلفناكم  أي  والسلا ،  الحلاة  عليه  محمد  إليهم  بعث  للذةن  لخطاب   :
 القرون الا أهلكناهم، لنننر كيف  عملون، خ اا أو  راا، فنعاملكم على حسب عملكم. 

التسهيل   • الْجة    :وقال فِ  به  عليكم  فتقو   الو ود عملكم  لينهر فِ  عالَ  معناه  ان الله  عاْ  والعرض 
 بِعمالهم من قبل ذلك ، ولكن يُتبرهم ليتب  فِ الو ود ، ما علمه  عاْ أزلِ .

لُوكَُمْ فِ مَا آَ كُمْ إِنه كما قال  عاْ )وَهُوَ الهذِي َ عَلَكُمْ خَلَامِفَ اْ َرْضِ وَرَفَعَ برَعْتَكُمْ فرَوْقَ برَعْضٍّ دَرََ اضٍّ   ل يِرَبرْ
 ةعُ الْعِقَابِ وَإنِههُ لَعَفُورٌ رهحِيم(. ربَهكَ سَرِ 

 وقال  عاْ  )إِ  ِ َ اعِلٌ فِ ا رْضِ خَلِيفَةا(.
 لُونَ(. وقال  عاْ )عَسَى ربَُّكُمْ أَنْ ةرُهْلِكَ عَدُوهكُمْ وَةَسْتَخْلِفَكُمْ فِ ا رْضِ فرَيرَنْنرَُ كَيْفَ  رَعْمَ 

)إن الدنيا حُلْوَة خَتِرَة وإن الله مُسْتَخْلِفكم   ل رسول الله  قال: قا  وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري  
 فيها ليننر كيف  عملون، فا قوا الدنيا، وا قوا النساء، فإن أول فتنة بر إسراميل كان  فِ النساء(. 

 الفوائد :
 نيا للاختبار والِبتلاء .أن الله قد استخلف الناس فِ هذه الد -1

 هو العاةة الا من أ لها خلق الخلق ، وأنه سبَانه يُتبر عباده فِ إحساَم للعمل . فعبادة الله وإحسان العمل 
مَاءِ ( َّ  لْ كما قال  عاْ فِ أول سورة هود )وَهُوَ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضَ فِ سِتهرةِ أَ ه ٍّ وكََانَ عَرُْ هُ عَلَى ا
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لُوكَُمْ أةَُّ   كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا ( . ولَ ةقل أةكم أكثر عملاا .ب   الْكمة فقال )  ليِرَبرْ
أةَرُّ  لُوَهُمْ  لنِرَبرْ لَهاَ ( َّ ب   الْكمة بقوله )  زةِنَةا  اْ َرْضِ  عَلَى  مَا  َ عَلْنَا  الكهف )إِنه  هُمْ وقال  عاْ فِ أول سورة 

 أَحْسَنُ عَمَلاا ( .
لُوكَُمْ أةَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا وقال  عاْ فِ أول سورة الملك )الهذِي خَلَقَ الْمَ  وْضَ وَالْْيََاةَ ( َّ ب   الْكمة فقال ) ليِرَبرْ

 . ) 
 فاُحسان : أن يأتي بِلعمل حسناا متقناا لِ نقص فيه ولِ و م . 

 الْكمة من هذه الدنيا الِبتلاء والِختبار .  -2
 عيد لمن  نب الفتن ( رواه أبو داود . عاد عن الفتن وأسبافا ، وقد  اء فِ الْدةث ) إن السو وب الِبت -3
 الْرص على الجد والِ تهاد فِ هذه الدار الفانية بِلعمل الحالح . -4

لَى عَلَيْهِمْ آيَاتُـنَا بَـيِ نَاتو قاَلَ الهذِينَ لَا يَـرُْ ونَ لِقَاءنََ ائْتِ بِقُرْآنو  لْهُ قُلْ مَا يَُ ونُ لي   ) وَإِذَا تُـتـْ غَيِْ هَذَا أَوْ بَدِ 
َُيْتُ رَبيِ  عَذَاَ  ي ـَ افُ إِنْ عَ ٌَ لَهُ مِن تلِْقَاء نَـفْسِي إِنْ أتَهبِعُ إِلاه مَا يوُحَى إِلَيه إِني ِ أَ ( قُل 15وْمو عَاِيمو )أَنْ أبَُدِ 

ُ مَا تَـلَوْتهُُ عَلَيُْ مْ وَلَا أَدْراَكُ   ( ( .16هِ أَفَلََ تَـعْقِلُونَ )م بِهِ فَـقَدْ لبَِثْتُ فِيُ مْ عُمُر ا مِ ن قَـبْلِ لهوْ شَاء اللَّه
 [ .  16 -15] ةونس : 

------------- 
لَى عَلَيْهِمْ آيَاتُـنَا بَـيِ نَاتو  قاَلَ الهذِينَ لَا يَـرُْ ونَ لِقَاءنََ ائْتِ بِقُرْآنو غَيِْ هَذَا أَوْ   لْهُ () وَإِذَا تُـتـْ : وإذا قرُئَ أي  بَدِ 

بونَ بِلبَعثِ، ولِ يُافونَ عِقابنَا، على مُ.ركِي قرُةمٍّ آ ضُ القُرآنِ وار ، قال الذةن ةكَذِ  ضٍّ على الَْقِ  َاضٍّ دالِه
قرُآنا آخَرَ ليس فيه ما نَكْرَهُ مِن التهوحيدِ، والنههيِ عن ال.ِ ركِ، وعَيبِ   -  محمهدُ   -ولِ ةَطمعونَ فِ  وَابنِا: أحتِرْ 

 القُرآنَ بنَفسِك على الوَ هِ الذي نحُِب . آلهتَِنا، وذكِرِ البَعثِ والنُّ.ورِ، أو غ ِ ْ هذا
: قوله  عاْ ) إم  بقرآن غ  هذا ( أي بِن ةكون خالياا من عيب آلهتنا وانتقا ها . أو   قال الجزائري •

 رى لِ إساءة فيها لنا . أبقه ولكن بدل كلما ه بِا ةسون فا عل مكان آةة فيها ما ةسوءن آةة أخ
بِ من  ةكون  أن  إما  هذا  أن وقولهم  من بِب  واهم  ةكون  أن  وإما   ، والسخرةة  الِستهزاء  أو   ، التَدي  ب 

 يأتي به من  لقاء نفسه إلِ أن هذا الِحتمال رعيف .  الرسول  
 وفِ قولهم ذلك  لا ة أو ه : قال الماوردي : •

 بن  رةر الطبري.د وعداا ، والْلال حراماا ، والْرا  حلالِا ، قاله ا: أَم سللوه الوعد وعيداا ، والوعي أحدها
 أَم سللوه أن ةسقط ما فِ القرآن من عيب آلهتهم و سفيه أحلامهم ، قاله ابن عيسى.  الثاني :
 أنه سللوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والن.ور ، قاله الز ائ.  الثالُ :

ََكُّمِ ا : وكََانَ سُؤَالُهمُْ لِ   وقال الجُاص • دُوا سَبرَباا آخَرَ ةرَترَعَلهقُونَ بهِِ ، وَلََْ    ذَلِكَ عَلَى وَْ هِ الترهعَنُِّ  وَالته إذْ لََْ يجَِ
مُْ غَْ ُ عَالِمَِ  بِِلْمَحَالِحِ   هَ يَأْتيَ بِعَْ هِِ   ، وَلَوْ َ ازَ أَنْ يَجُزْ أَنْ ةَكُونَ اْ َمْرُ مَوْقُوفاا عَلَى اخْتِيَارهِِمْ وََ َكُّمِهِمْ ا ِ َ

بِقَوْلهِِ  لَهُ  ةرُبَدِ  أوَْ  دَلَِمِلُ اللَّهِ  ،  ةَحُِ   فَكَانَ  الثهاِ   مِثرْلَهُ فِ  الثهالِثِ  اْ َوهلِ وَفِ  مِثرْلَهُ فِ  الثهاِ   لَقَالُوا فِ  َْ مْ   رَعَا
عَلَيْهِمْ  جهةُ  الُْْ قاَمَْ   وَقَدْ   ، السُّفَهَاءِ  لِمَقَاِ د  ةرُقْنِعُهُ   َ بِعَةا  ةَكُنْ  لََْ  فإَِنْ   ، الْقُرْآنِ  عَجْزهِِمْ  فِذََا  مَعَ  ذَلِكَ  مْ 
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 فاَلثهاِ  وَالثهالِثُ مِثرْلُهُ. 
ُِ يانُ بع ه قد    قال ابن الجوزي : • ُِ يان بع ه، أن  بدةله لِ يجوز أن ةكون معه، وا والفرق ب   بدةله وا

 يجوز أن ةكون معه. 
لَهُ مِن تلِْقَاء نَـفْسِي(  قُلْ مَا يَُ ونُ لي  )     محمد: ما ةنبعي ولِ ةحح لِ أن أغ  او أبدل أي: قل لهم  أَنْ أبَُدِ 

  يئاا من قبل نفسي. 
ا أن عبدٌ ملمورٌ، ليس لِ إلِه أن أ هبِعَ ما   -  مُحمهدُ   -أي: قُلْ ) إِنْ أتَهبِعُ إِلاه مَا يوُحَى إِلَيه (   لهؤلِءِ الكُفهارِ: إنمه

ُ إلِه ويأمُرُ  به، مِن غَِ  ز دةٍّ ةُ  ، ولِ  بدةلٍّ ولِ َ رةفٍّ وحيه اللَّه   ولِ نقُحانٍّ
َُيْتُ رَبيِ  (  افُ إِنْ عَ ٌَ  بتبدةل كلامه . ) إِني ِ أَ

  ) عَاِيمو  يَـوْمو  عَذَاَ   أخ.ى)  إ  ِ  مِن كِتابهِ  -أي:  َ يئاا  لُْ   وبده اِلله،  أمْرَ  خالَفُْ   القيا   -إن  ةوِ   مةِ عذابَ 
 العنيمِ ا هوال .

 ةو  القيامة ةو  رهيب عنيم .  •
اَ َ ذْهَلُ كُلُّ مُرْرِعَةٍّ عَمها 1كما قال  عاْ ) َ  أةَرُّهَا النهاسُ ا رهقُوا ربَهكُمْ إِنه زلَْزَلَةَ السهاعَةِ َ يْءٌ عَنِيمٌ ) ( ةرَوَْ   رَرَوََْ

 كِنه عَذَابَ اللَّهِ َ دِةدٌ ( .  رَرَى النهاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَ أرَْرَعَْ  وََ تَعُ كُلُّ ذَاضِ حَمْلٍّ حَمْلَهَا وَ 
َْ اللَّهِ َُّه  رُوَفىه كُلُّ نرَفْسٍّ مها كَسَبَْ  وَهُمْ لَِ ةنُْلَمُ   ونَ ( . وقال  عاْ ) وَا رهقُواْ ةرَوْماا  رُرَْ عُونَ فِيهِ إِ

 وهذا كالتعليل لما سبق .  •
ُ مَا تَـلَوْتهُُ عَلَيُْ مْ( أي :  ) قُل لهوْ شَ  ُ ما  رَلَوضُ عليكم القُرآنَا    - محمهدُ    -قُلْ اء اللَّه لهؤلِءِ الكُفهارِ: لو أراد اللَّه

فاللهُ وَحْدَه هو الذي أنزَلَه عليه، وأمَرَ  بتِلاوَ هِ عليكم، فهو ليس من قِبَلي، ولِ أقدِرُ على ذلك، ولِ أقدِرُ على 
 نٍّ غَ هِ . اُ يانِ بقرآ 

بِهِ (    أَدْراَكُم  لَمَا أعلَمَكم بِلقرآنِ، ولِ أخبَركَم به، لكِنهه أدْراكم به بعد أنْ لَ  كونوا  ي: ولو أراأ) وَلَا  د اللهُ 
كذلك، فلو كان كَذِبِا وافأاءا كما  قولونَ،  مكَنَ لعَِ ي أن ةتَلوَه عليكم، وَ درونَ به مِن ِ هَتِها  نه الكَذِبَ 

 بْلُ، ولَ َ سمَعوه مِن بَ.رٍّ غَ ي .  ةعَجِزُ عنه البَ.رُ، وأنتم لَ َ دْروا فذا مِن قرَ لِ 
  ) تَـعْقِلُونَ  أَفَلََ  بْلِهِ  قَـ مِ ن  عُمُر ا  فِيُ مْ  لبَِثْتُ  فَـقَدْ  فيكم)  أقمُْ   فقد  مَكهةَ   -أي:  أهلَ  مِن   -   حيناا طوةلاا 

ةوُحَى إلِه    -أربعَ  سنةا   -عُمُري أن  َ عرفِو قبلَ  القرآنُ، ما  رهبتُم عليه كذبِا قطُّ،  نَ  دقي وأمانا، وأ  ِ هذا 
 لسُ  ممهن ةقرأُ أو ةكتبُ، َّه ِ ئتُكم بِلقُرآنِ، أفلا َ عقِلونَ بذلك أنهه وحيٌ مِن عندِ الله  عاْ . 

 الفوائد :
 م.روعية  لاوة كتاب الله على الناس . -1
 سبب للتكذةب والتعن  .أن عد  اُيمان بلقاء الله  -2
 و وب اُيمان بلقاء الله .  -3
 أن القرآن وحي من الله لرسوله .  -4
 لِ ةستطيع أن ةع   يئاا من القرآن ،  نه مبلغ عن الله . أن الرسول   -5
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 تخوةف العحاة بيو  القيامة وما فيه من  دامد وأهوال . -6
 أن ةو  القيامة ةو  عنيم .  -7
 
 
 

 ( ( .17ذهَ  بِِيَاتهِِ إِنههُ لَا يُـفْلِحُ الْمُجْرمُِونَ )مُ ممهنِ افْتَرىَ عَلَى اللَّهِ كَذِبِ  أَوْ كَ ) فَمَنْ أَظْلَ 
 [ .   17] ةونس : 

--------- 
فْأَىَ عَلَى ةقول  عاْ: لِ أحد أظلم ولِ أعتى ولِ أ د إ راما ) ممهنِ ا ) فَمَنْ أَظْلَمُ ممهنِ افْتَرىَ عَلَى اللَّهِ كَذِبِ  (  

، وزعم أن الله أرسله، ولَ ةكن كذلك، فليس أحد أكبر  رماا ولِ أعنم ظلُما من اللَّهِ كَذِبِا ( و رَقَو ل  على الله
 هذا .

ومثل هذا لِ يُفى أمره على ا غبياء، فكيف ة.تبه حال هذا بِ نبياء! فإن من قال هذه المقالة  ادقا أو   
ن ال.مس، فإن الفرق ب  محمد  حب عليه من ا دلة على بر هِ أو فُجُوره ما  وأظهر مكاذبِا ، فلا بد أن الله ةنَ

   ِالليل ف التَى ووق  نحف  ب  وق   الفرق  من  أظهر  لمن  اهداا  لعنة الله  الكذاب  وب  مسيلمة 
محمد   على  دق  بح ة  له  من  ةَستد ل  وفعاله  وكلامه  منهما  سيما كل  فَمِنْ  النلماء،   وكذب  حنْدس 

 مسيلمة الكذاب، وسَجَاح، وا سود العَنْسي.  
المدةنة انْجَفَل الناس، فكن  فيمن انجفل، فلما رأةته عرف  أن   د الله بن سلا  ) لما قد  رسول الله  قال عب

و هه ليس بو ه ر ل كذاب، فكان أول ما سمعته ةقول :   أةها الناس أف.وا السلا ، وأطعموا الطعا ، و لوا 
 لوا بِلليل والناس نيا ،  دخلون الجنة بسلا  ( .ا رحا  و 

فِ قومه بر سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له  من رفع   ا قَد  رما  بن  علبة على رسول الله  ولم
قال:  ا رض؟  قال: ومن سطح هذه  قال: "الله".  الجبال؟  قال: ومن نحب هذه  قال: "الله".  السماء؟  هذه 

: الله أرسلك إْ الناس كلهم؟  رفع هذه السماء، ونحب هذه الجبال، وسَطَح هذه ا رض  "الله". قال: فبالذي
قال: "اللهم نعم" َّ  سلله عن الحلاة، والزكاة، والْثم، والحيا ، ويحلف عند كل واحدة  هذه اليم ، ويحلف  

 ، فقال له:  دق ، والذي بعثك بِلْق لِ أزةد على ذلك ولِ أنقص.  رسول الله 
وسلامه عليه، بِا رأى و اهد من الدلِمل الدالة   فى هذا الر ل بِجرد هذا، وقد أةقن بحدقه،  لواض اللهفاكت

 عليه . 
وأما مسيلمة فمن  اهده من ذَوي البحامر، علم أمره لِ محالة، بِقواله الركيكة الا ليس  بفحيَة، وأفعاله غ  

 و  الْسرة  والفتيَة.الْسنة بل القبيَة، وقرآنه الذي يُلد به فِ النار ة
وكذلك من كذ ب بِلْق الذي  اءض به الرسل، وقام  عليه الْجثم، لِ أحد أظلم منه    أَوْ كَذهَ  بِِيَاتهِِ ()   

 كما  اء فِ الْدةث : أعتى الناس على الله ر لٌ قتل نبياا، أو قتله نبِ . 
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 فالتكذةب بِ ض الله عد   حدةقها . 
الهذِةنَ   )إِنه  لَِ  قال  عاْ   هَا  عَنرْ وَاسْتَكْبَروُا  بَِِ  نَِا  بوُا  ةلَِثَم كَذه حَتىه  الْجنَهةَ  ةَدْخُلُونَ  وَلَِ  السهمَاء  أبَرْوَابُ  لَهمُْ   رُفَتهحُ 

( الْمُجْرمَِِ   نَجْزيِ  وكََذَلِكَ  الْخيَِاطِ  سَمِ   فِ  وَ 40الْجمََلُ  غَوَاشٍّ  فرَوْقِهِمْ  وَمِن  مِهَادٌ  َ هَنهمَ  مِ ن  لَهمُ  نَجْزيِ (  كَذَلِكَ 
 النهالِمَِ  ( . 

 القرآن على معني : وا ةة  طلق فِ  •
 آ ض كونية : ) وهي مما ن.اهده مما لِ ةستطيع الب.ر أن يُلقوا مثلها ( .  الأول :

ليدل به خلقه على أنه الواحد ا حد المستَق للعبادة ، كال.مس والسماء   - ل وعلا    -وهي ما نحبه الله  
  وقدر ه وعز ه وأنه المستَق للعبادة . ا ، وكل ما فِ الكون من مخلوقاض الله  اهد بكمال اللهوا رض  ونحوه 

فَعُ النهاسَ قال  عاْ ) إنه فِ خَلْقِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ وَاخْتِلااِ اللهيْلِ وَالنرههَارِ وَالْفُلْكِ الهاِ تَجْريِ فِ الْبَ  رِ بِاَ ةرَنرْ َْ
ُ مِنَ السهمَاءِ مِنْ مَاءٍّ فلََحْيَا بهِِ وَمَا أنَرْزَلَ  ابِ  اللَّه ََ  اْ َرْضَ برَعْدَ مَوِْ اَ وَبَثه فِيهَا مِنْ كُلِ  دَابهةٍّ وََ حْرةِفِ الر َِ حِ وَالسه

ن من خلقها هو الْمُسَخهرِ بَْ َ السهمَاءِ وَاْ َرْضِ َ  ضٍّ لقَِوْ ٍّ ةرَعْقِلُونَ ( أي : لعلاماض وارَة  ازمة قاطعة بِ 
 رب هذا الكون ، وهو المعبود وحده .

 آ ض  رعية ) وهي الوحي المنزل ( .  لقسم الثاني :ا
مِ  رَسُولِا  اْ مُِ يِ َ   برَعَثَ فِ  الهذِي  )هُوَ  ( وقوله  عاْ  اللَّهِ  آَ ضِ  عَلَيْكُمْ  لُو  ةرَترْ رَسُولِا   ( قوله  عاْ  لُو ومنه  ةرَترْ هُمْ  نرْ

 . هِ ( عَلَيْهِمْ آَ  ِ 
 والتكذةب فا بعد   حدةقها . 

 ( أي : لِ ةفوز بِلسعادة من ار كب اُ را  ، وكذب الرسل الكرا  . يُـفْلِحُ الْمُجْرمُِونَ ) إِنههُ لَا   
 والمجرمون معُ المجرِ ، والمجرُ  مر كبُ الجريمةِ، والجريمةُ: الذنبُ الذي ةستَقُّ  احبُه العذابَ والنكالَ .  

 الفوائد :
 أنه لِ أظلم ممن كذب الله . -1
 الله .  دة ذنب من كذب على -2
 أن الكذب در اض ، فلعنمه الكذب على الله ، َّ الكذب على رسوله . -3
 ومن أعنم النلم أةتاا الكذب فِ آ ض الله . -4
 و وب اُيمان بِ ض الله . -5
فَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنََ عِ   ) وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرَهُمْ وَلا  نْدَ اللَّهِ قُلْ أتَُـنـَبِ ُْونَ اللَّهَ بِاَ لا  يَـنـْ

 ( ( .18يَـعْلَمُ فِ السهمَاوَاتِ وَلا فِ الأرْضِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ عَمها يُشْركُِونَ )
 [ .   18] ةونس : 

--------- 
اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  وَيَـعْبُدُونَ   (    ) فَعُهُمْ  يَـنـْ وَلا  يَضُرَهُمْ  :  مَا لا  ا  ناِ  وةعَبُ أي  مِن  آلهةا  دُونِ الله  مِن  .ركِونَ 

ُ
الم دُ 

 َا ماداض لِ قدرة لها   وغَ هِا، لِ َ تُرُّهم إن  ركوا عِبادَ ا، ولِ  نفَعُهم فِ الدُّنيا ولِ فِ ا خرةِ إنْ عَبَدوها ،
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 على ذلك. 
أن يملك التر والنفع ،     تر ولِ  نفع : بطلان عباد ا ،  ن من  لن المعبود   والمقحود بو فها بَِا لِ  •

 وأن ةكون مثيباا على الطاعة ومعاقباا على المعحية.
ئاا وَلَِ ةَسْتَطِيكما قال  عاْ ) و   عُون ( . ةرَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَِ يَملِْكُ لَهمُْ رزِْقاا مِنَ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ َ يرْ

ُ هُوَ السهمِيعُ الْعَلِيم ( .  وقال  عاْ ) قُلْ أَ رَعْبُدُونَ مِن دُونِ   اللَّهِ مَا لَِ يَملِْكُ لَكُمْ رَرًّا وَلَِ نرَفْعاا وَاللَّه
َْ ةرَوِْ  الْقِيَا وقال سُبَانه ) مَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَامهِِمْ غَافِلُونَ  وَمَنْ أَرَلُّ ممهنْ ةدَْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَِ ةَسْتَجِيبُ لَهُ إِ

 حُِ.رَ النهاسُ كَانوُا لَهمُْ أعَْدَاءا وكََانوُا بِعِبَادَِ ِمْ كَافِرةِن ( . * وَإِذَا 
 هذه ا ةة  ب  أنه لِ أحد أرل ممن ةدعو من دون الله ، وو ف المدعو من دون الله بِربع أو اا : 

   القيامة .عد  استجابتهم لهم إْ ةو الأولَ :  
 َم أمواض ، أو ماد لِ إحساس لهم ، أو حي م.عول ، أو ملك لِ   أَم غافلون عن دعامهم ، إماالثانية :   

 أَم ةكونون أعداءا لمن عبدوهم ةو  القيامة. الثالثة: علم له بِن دعاه 
االرابعة :   .   أَم ةبرؤون من عباد م وةنكروَ

إَ  هذا   : البيتاوي رحمه الله  عباقال  ، حيث  ركوا  الم.رك   من  أرل  أحدٌ  ةكون  أن  البح  نكار  السميع  دة 
 .  المجيب القادر الخب  إْ عبادة من لِ ةستجيب لهم ، فتلاا أن ةعلم سرامرهم ، وةراعي محالْهم

ةَ  لِ  َ دْعُوهُمْ  إِن  قِطْمِ ٍّ   مِن  يَملِْكُونَ  مَا  دُونهِِ  مِن  َ دْعُونَ  وَالهذِةنَ   ( مَا وقال  عاْ  عُوا  سمَِ وَلَوْ  دُعَاءكُمْ  سْمَعُوا 
 وا لَكُمْ وَةرَوَْ  الْقِيَامَةِ ةَكْفُرُونَ بِِ.ركِْكُمْ وَلِ ةرُنرَبِ ئُكَ مِثْلُ خَبِ  ( . اسْتَجَابُ 

 فوقه ، والله  عاْ له الملك كله .والقطم  : هو اللفافة الا  كون على نواة التمر ، فنفى الله عنهم مِلكَ  يء حق  ، وهو القطم  ، فلنى  لهم مُلك ما  
بر  عاْ عن حال المدعوةن من دونه ر من الملامكة وا نبياء وا  نا  وغ ها ر مما ةدل على ففي هذه ا  ض يُ 

 وهي : عجزهم ورعفهم، وأَم قد انتف  عنهم ا سباب الا  كون فِ المدعو، 
 الملك ، وسماع الدعاء ، والقدرة على الِستجابة .

 عدم  بِلكلية . متى لَ  و د هذه ال.روط  م ة بطل  دعو ه ، فكيف إذاف
 القطم  : اللفافة الا  كون على نواة التمر [ .  ] الملك بقوله ) ما يملكون من قطم  ( فنفى عنهم

 أي لِ يملكون من السمواض وا رض  يئاا ، ولِ بِقدار هذا القطم  . 
ا لِ ةسمعون  ) إن  دعوهم لِ ةسمعوا دعاءكم ( ةعر ا لهة الا  سماع الدعاء بقوله  عاْ  ونفى عنهم  دعوَ

 دعاءكم  َم أمواض ، أو ملامكة م.عولون بِحوالهم مسخرون لما خلقوا له ، أو ماد . 
 و نه قد ةقول الم.رك : هذا فِ ا  نا  ، أما الملامكة وا نبياء والحالْون فيسمعون وةستجيبون . 

 ن على ما  طلبونه منكم بقوله ) ولو سمعوا ما استجابوا لكم ( أي : لِ ةقدرو  فنفى سبَانه ذلك
 وقوله ) وةو  القيامة ةكفرون ب.رككم ( قال ابن كث  : ةتبرؤون منكم . 

  أنَفُسَهُمْ ةنَحُرُون ( . ( وَلَِ ةَسْتَطِيعُونَ لَهمُْ نَحْراا وَلَِ 191وقال  عاْ ) أةَُْ.ركُِونَ مَا لَِ يَُْلُقُ َ يْئاا وَهُمْ يُُْلَقُونَ )
 وهي أربعة : ا ةة  فاض هؤلِء المعبودةن من دون الله ،  ب  الله  عاْ فِ هذه •
 أَم لِ يُلقون  يئاا .  .1
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 أَم مخلوقون مربوبون .  .2
 أَم لِ ةستطيعون لهم نحراا . .3
 أَم لِ ةنحرون أنفسهم .  .4

قُلِ ادْعُوا الهذِةنَ زَعَمْتُم مِ ن دُ  مِثرْقَالَ ذَرهةٍّ فِ اوقال  عاْ )  يَملِْكُونَ  لسهمَاوَاضِ وَلِ فِ اَ رْضِ وَمَا لَهمُْ ونِ اللَّهِ لِ 
 فِيهِمَا مِن ِ رْكٍّ وَمَا لَهُ مِنرْهُم مِ ن ظَهِ ٍّ ( . 

أن ةقول للم.رك  على و ه التَدي : اطلبوا من آلهتكم الا زعمتم أَا    يأمر الله سبَانه و عاْ نبيه   •
  ك.ف التر عنكم ، فإَم لِ ةقدرون على ذلك .  نفعكم و 

 وهم :بد من  وفر أربعة  روط فِ المدعو حتى ةقدر على إ ابة من دعاه ،   نه لِ 
 . الملكالشرط الأول : 

 بقوله ) لا يْل ون مثقال ذرة فِ السموات ولا الأرض ( . وقد نفاه الله 
 . الكإذا لَ ةكن مالكاا فيكون  رةكاا للمالشرط الثاني : 

 .بقوله ) ومالَم فيهما من شرك ( وقد نفاه الله 
 إذا لَ ةكن مالكاا ولِ  رةكاا للمالك ، فيكون عونا ووزةراا . الشرط الثالُ : 

 بقوله ) وماله منهم من ظهي ( .وقد نفاه الله 
 إذا لَ ةكن مالكاا ولِ  رةكاا ولِ عونا ، فيكون  فيعاا . الشرط الرابع : 

 ال.فاعة عنده إلِ بإذنه . وقد نفى الله 
ة غ  الله ، إذ ليس عند غ ه من النفع والتر ما ةو ب قحده ب.يء من العبادة  فبنفي هذه ا مور بطل  دعو 

. 
كما قال  عاْ ) واتخذوا من دون الله آلهة لِ يُلقون  يئاا وهم يُلقون . ولِ يملكون  نفسهم رراا ولِ نفعاا ولِ   

  ولِ ن.وراا ( . يملكون مو ا ولِ حيا ا 
.ركِونَ: هؤلِء الذةن نعبُدُهم ةَ.فَعونَ لنا عند الله . نََ عِنْدَ اللَّهِ ( وَيَـقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُ ) 

ُ
 أي: وةقولُ الم

 وال.فعاء : مع  فيع ، وهو من ة.فع لع ه فِ دفع ررر أو  لب نفع. 
ن باد ا ، ولِ  نفعهم إن عبدوها ، فإذا ما طلب منهم أأي : أَم ةدةنون بِلعبادة   نا  لِ  ترهم إن  ركوا ع

يجعلوا عباد م للَّ  وحده قالوا : إننا نعبد هذه ا  نا  لتكون  فيعة لنا عند اللَّ  فِ دنيان ، بِن نتوسل إليه فا 
 فِ إ لاح معا نا ، وفِ آخر نا إن كان هناك  واب وعقاب ةو  القيامة.

أي : قل   محمد لهؤلِء الم.رك  : أتخبرون الله رْضِ (   بِاَ لا يَـعْلَمُ فِ السهمَاوَاتِ وَلا فِ الأ) قُلْ أتَُـنـَبِ ُْونَ اللَّهَ 
 عاْ ب.رةك أو  فيع ، كامن فِ السمواض أو الِرض ، لِ ةعلمه  ل وعلا ؟ وهو علا  العيوب الذي أحاط 

 علمه بجميع الكامناض ؟ والِستفها  للتهكم والهزء فم . 
 زه نفسه عن  ركهم وكفرهم فقال :َّ ن

 أي:  قدهس اللهُ و نزههَ عن أن ةكونَ له  رةك .الََ عَمها يُشْركُِونَ ( ) سُبْحَانهَُ وَتَـعَ 
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 الفوائد :
  ريم عبادة غ  الله من ا  نا  وغ ها .  -1
 بطلان عبادة ا  نا  ، حيث أَا لِ  نفع ولِ  تر .  -2
 من ةنفع وةتر وقادر ، وهذا لِ ةكون إلِ لله  عاْ .أن المستَق للعبادة هو  -3
ا لتكون لهم  فعاء . -4  ادعاء الكفار أن ا  نا  إنما ةعبدوَ
 ال.فاعة لله ميعاا .  -5
  نزةه الله عن كل  رك أو نقص أو عيب . -6

سَبـَقَ  وَلَوْلا كَلِمَةٌ  تـَلَفُوا  ٌْ فاَ وَاحِدَة   أمُهة   إِلا  النهاسُ  وَمَا كَانَ  فِيهِ  )  فِيمَا  نـَهُمْ  بَـيـْ لَقُضِيَ  ربَِ نََّ  مِنْ  يَُتَْلِفُونَ  تْ 
(19. ) ) 

 [ .   19] ةونس : 
---------- 

وَمَا كَانَ النهاسُ إِلا أمُهة  وَاحِدَة  (   المراد بِلناس : الجنس الب.رى كله فِ ملته ، فإَم كانوا أمة واحدة. َّ  ) 
 كثروا و فرقوا و اروا  عوبِ وقبامل. 

فإَم كانوا حنفاء على ملة إبراهيم ، إْ أن ظهر    ى بعض المفسرةن أن المراد بِلناس هنا : العرب خا ة ،وةر 
 فيهم عمرو بن لْى الذي ابتدع لهم عبادة ا  نا . 

[ وأحسن ا قوال أَم كانوا على دةن واحد موحِ دةن    213 رحنا هذا فِ سورة ] البقرة :     قال ابن الجوزي :
 .  وعبدوا ا  نا  ، فكان أول من بعث إلِيهم نوح ، فاختلفوا 

ُ النهبِيِ َ  مُبَ.ِ رةِنَ وَمُنْذِرةِنَ وَأنَرْزَلَ قا  مَعَهُمُ الْكِتَابَ ( . ل  عاْ فِ سورة البقرة ) كان النهاسُ أمُهةا وَاحِدَةا فرَبرَعَثَ اللَّه
 على اُيمان والفطرة ، وهذا ب  آد  ونوح . قوله ) كَانَ النهاسُ أمُهةا وَاحِدَةا ( أي : كان الناس 

بِلناس هنا : الذةن هم ب  آد  ونوح ، فسار هؤلِء على التوحيد من عهد آد  إْ أن انت.ر ال.رك  فالمراد   •
 فِ عهد نوح ، وهذا قول أكثر المحقق  . 

ف فاختلفوا   ، الْق  من  على  رةعة  قرون كلهم  وآد  ع.رون  نوح  ب   : كان  عباس  ابن  النبي  قال  بعث الله 
 مب.رةن ومنذرةن .

 قوله  عاْ ) كان الناس أمةا واحدةا ( فِ المراد ب »الناس« هاهنا  لا ة أقوال : قال ابن الجوزي : •
 أحدها : ميع بر آد  ، وهو قول الجمهور . 

 قال ابن عا ور : والناس : اسم مع للب.ر ، و عرةفه للاستعراق.
 لا لها حال واحد فِ  يء مها.وا مة : الجماعة العنيمة ا

 ة فِ الدةن.والمراد هنا أمة واحد
والسياق ةدل على أن المراد أَا واحدة فِ الدةن الْق وهو التوحيد  ن الْق هو الذي يمكن ا فاق الب.ر عليه 

رةف ، واُنسان لما أن.ي أن.ي على فطرة كاملة بعيد َْ ة عن  نه ن ي عن سلامة الِعتقاد من التلال والت
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 التكلف.
تـَلَفُوا ( ٌْ فاَ الثواب ، ولينذروا أي : ما ب  رال ومه  )  المهتدةن بجزةل  ليب.روا  إليهم رسله ،  تد ، فبعث اللَّ  

 التال  بسوء العقاب.
نـَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَُتَْلِفُونَ (   ربك بتلخ  أي : ولولِ كلمة سبق  من  ) وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ ربَِ نََّ لَقُضِيَ بَـيـْ

قيامة ، لقتى بينهم سبَانه فِ هذه الدنيا. فيما كانوا يُتلفون فيه  القتاء ب  الطامع  والعا   إْ ةو  ال
وذلك بِن ةعجل للكافرةن والعحاة العقوبة فِ الدنيا قبل ا خرة ، ولكنه سبَانه اقتت  حكمته عد   عجيل 

 دار الجزاء والثواب والعقاب.العقوبة فِ الدنيا ، وأن يجعل الدار ا خرة هي 
نرَهُمْ ...( ما قتاه اللَّ   عاْ وأراده من تأخ  والمراد بِلكلمة فِ قول ه ) وَلَوْ لِ كَلِمَةٌ سَبرَقَْ  مِنْ ربَِ كَ لَقُتِيَ برَيرْ

 الْكم ب  المؤمن  وغ هم إْ ةو  القيامة.
 الفوائد :

 أن الناس كانوا على الفطرة والتوحيد . -1
 الله فِ و ود الِختلاا ب  الناس . حكمة -2
 لله  عاْ فِ كل  يء . إ باض الْكمة -3
 حكمة الله فِ تأخ  العقوبِض عن العا   . -4
 
 

اَ الْغَيُْ  لِلَِّ  فاَنْـتَاِرُواْ إِني ِ مَعَُ م م ِ   ( ( .20اِريِنَ ) نَ الْمُنتَ ) وَيَـقُولُونَ لَوْلَا أنُزِلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِ ن رهبِ هِ فَـقُلْ إِنَّه
 [ .   20] ةونس : 

--------- 
أي: وةقول هؤلِء الكفرة  المكذبون المعاندون: "لولِ أنزل على محمد ولُونَ لَوْلاَ أنُزِلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِ ن رهبِ هِ (  ) وَيَـقُ 

بال مكة ويجعل آةة من ربه"، ةعنون كما أعطى الله ثمود الناقة، أو أن يحول لهم الحفا ذهبا، أو ةزةح عنهم  
 الله عليه قادر ، ولكنه حكيم فِ أفعاله وأقواله .مكاَا بسا   وأَارا، ونحو ذلك مما 

والا  دل على   المطالب المتعنتة الا طلبها الم.ركون من النبِ    -فِ آ ض أخرى كث ة    -ولقد حكى القرآن  
 عنادهم و َودهم . 

لَنْ نرُؤْ   ةرَنرْ ومن ذلك قوله  عاْ ) وَقالُوا  لنَا مِنَ اْ َرْضِ  بُوعاا. أوَْ َ كُونَ لَكَ َ نهةٌ مِنْ نََِيلٍّ مِنَ لَكَ حَتىه  رَفْجُرَ 
ارَ خِلالَها  رَفْجِ اا. أوَْ ُ سْقِطَ السهماءَ كَما زَعَمَْ  عَلَيْنا كِسَفاا أوَْ تَأْتيَ بِِ  َْ رَ اْ َ  للَّهِ وَالْمَلامِكَةِ قبَِيلاا ، وَعِنَبٍّ فرَترُفَجِ 

ى فِ السهماءِ وَلَنْ نرُؤْمِنَ لِرقُِيِ كَ حَتىه  رُنرَز لَِ عَلَيْنا كِتابِا نرَقْرَؤُهُ. قُلْ سُبَْانَ أوَْ ةَكُونَ لَكَ برَيٌْ  مِنْ زُخْرُاٍّ أوَْ  رَرْق
 رَبيِ  هَلْ كُنُْ  إِلِه بََ.راا رَسُولِا ( .

  ا ،  َم معاندون  احدون فقال  عاْ إِنه الهذِةنَ كما حكى أةتاا سبَانه أنه لو أ افم إْ مطالبهم لما آمنو 
 حَقهْ  عَلَيْهِمْ كَلِمَُ  ربَِ كَ لِ ةرُؤْمِنُونَ. وَلَوْ  اءَْ مُْ كُلُّ آةةٍَّ حَتىه ةرَرَوُا الْعَذابَ اْ لَيِم ( . 
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َْ وقال سبَانه : )وَلَوْ نرَزهلْنا عَلَيْكَ كِتابِا فِ قِرْطاسٍّ فرَلَمَسُوهُ بِِةَْدِة  رٌ مُبٌِ  ( . هِمْ لَقالَ الهذِةنَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلِه سِ
ةقول  عاْ: إن سنا فِ خلقي أ  إذا آ يتهم ما سللوا، فإن آمنوا وإلِ عا لتهم بِلعقوبة. ولهذا لما خ ه رسول 

تار إننارهم، كما حلم  ب  أن ةعُطى ما سللوا، فإن أ ابوا وإلِ عُو لوا، وب  أن ةأكهم وةرُنْنرهم، اخ   الله
 . عنهم غ  مرة،  لواض الله عليه 

أو    نقة كناقة  الح    ومرادهم بِ ةة الا طلبوها : آةة كونية سوى القرآن الكريم ، بِن  كون معه   •
  وكلَم لِ ةعتبرون القرآن آةة كبرى ، ومعجزة عنمى على  دقه     كون معه عحا كعحا موسى  

. 
 حتى ةروا ذلك بِعينهم.  : ظهورها على ةدةه ومرادهم بإنزالها عليه 

هذه إنما طلبوها على سبيل العناد والتعن  لِ على سبيل الِسأ اد والثب  ، قال  عاْ ) وَلَوْ أنَهنا   ومطالبهم
 نوُا ليِرُؤْمِنُوا إِلِه أَنْ ةَ.اءَ اللَّه ( . نرَزهلْنا إلِيَْهِمُ الْمَلامِكَةَ وكََلهمَهُمُ الْمَوْ ى وَحََ.رْن عَلَيْهِمْ كُله َ يْءٍّ قرُبُلاا ما كا 

 ل  عاْ إر ادا لنبيه إْ الجواب عما سللوا : قا •
اَ الْغَيُْ  لِلَِّ  (   أي: ا مر كله لله، وهو ةعلم العواقب فِ ا مور .) فَـقُلْ إِنَّه

حتى  .اهدوا ما سللتم فانتنروا حكم الله فِه   أي : إن كنتم لِ  ؤمنون) فاَنْـتَاِرُواْ إِني ِ مَعَُ م مِ نَ الْمُنتَاِريِن (  
 . وفيكم

هذا مع أَم قد  اهدوا من معجزا ه، عليه السلا  أعنم مما سللوا ح  أ ار لتر م إْ القمر ليلة إبداره،  
لَ  وما  مما سللوا  ا ررية  ا  ض  من سامر  أعنم  وهذا   ، دونه  من  وفرقة  الجبل،  وراء  من  فرقة  بِ نت   فان.ق 

 للوا .ةس
 ثب تا   افم، ولكن علم أَم إنما ةسللون عنادا و عنتا، فأكهم ولو علم الله منهم أَم سللوا ذلك اسأ ادا و 

 فيما رافم، وعلم أَم لِ ةؤمن منهم أحد .
 . كُلُّ آةةٍَّ حَتىه ةرَرَوُا الْعَذَابَ ا ليِمَ (   كما قال  عاْ ) إِنه الهذِةنَ حَقهْ  عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ ربَِ كَ لِ ةرُؤْمِنُونَ وَلَوْ َ اءَْ مُْ   

بُلا مَا كَانوُا ليِرُؤْمِنُوا إِلِ أَنْ  وقال  عاْ ) وَلَوْ أنَرهنَا نزلْنَا إلِيَْهِمُ الْمَلامِكَةَ وكََلهمَهُمُ الْمَوَْ ى وَحََ.رْنَ عَلَيْهِمْ كُله َ يْءٍّ قرُ 
ُ وَلَكِنه أَكْثرَرَهُمْ    يَجْهَلُونَ ( . ةََ.اءَ اللَّه

الكريمة  دةد لهم على  عنت • أنه أ دق معجزة  والجملة  الكريم، مع  القرآن  هم و هلهم، و وةنهم من  لن 
 وأعنمها.  للرسول  
 الفوائد :

  دة  عن  الكفار وطعياَم .  -1
 عبد ةؤمر وةنهى .  أن النبِ  -2
 لِ ةعلم العيب . أن الرسول   -3
 عاْ . و وب رد علم العيب لله   -4
  دةد الكفار بوعيد الله لهم . -5

هُمْ إِذَا لََمُ مهْ رٌ فِ آذَقـْنَا النهاسَ رَحْمَة  مِ ن بَـعْدِ ضَ )وَإِذَا أَ  ُ أَسْ رهاء مَسهتـْ  ونَ ا إِنه رُسُلَنَا يَْ تُـبُ رعَُ مَْ ر  يَاتنَِا قُلِ اللَّه
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 (.( 21)َ ُْ رُونَ  مَا
 [ .   21] ةونس : 

---------- 
هُمْ (  ذَا أَذَقـْنَا النهاسَ رَحْمَة  مِ ن بَـعْــــــدِ  ) وَإِ  يُبر  عاْ أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد رراء مستهم،  ضَرهاء مَسهتـْ

 كالرخاء بعد ال.دة، والخحب  بعد الجدب، والمطر بعد القَط ونحو ذلك . 
• : السعدي  بعد    قال  وا من  الفقر،  بعد  والع   المرض،  بعد  من ... كالحَة  أ افم  ما  نسوا  الخوا، 

 لى الرخاء والرحمة، بل استمروا فِ طعياَم ومكرهم. التراء، ولَ ة.كروا الله ع
أسند إذاقته الرحمة إْ رم  الجلالة، وأسند المساس إْ التراء، رعاةة للْدب مع اللَّ   عاْ،  نه وإن كان   •

الخ  إسناد  ةقتتى  سبَانه  معه  ا دب  أن  إلِ  عنده،  من  قوله  كل  يء  غ ه كما فِ  إْ  وال.ر  إليه    
 مَرِرُْ  فرَهُوَ ةَْ.فِِ  وفِ الْدةث : » اللهم إن الخ  بيدةك وال.ر ليس إليك ( .  عاْ: وَإِذا 

 أي : ةسعون بِلباطل، ليبطلوا به الْق. ) إِذَا لََمُ مهْ رٌ فِ آيَاتنَِا (
ا أوَْ قاَممِاا فرَلَمها كما قال ) وَإِذَا مَسه اُنْسَانَ التُّرُّ دَعَانَ  َْ    لِجنَْبِهِ أوَْ قاَعِدا ةَدْعُنَا إِ كََ.فْنَا عَنْهُ رُرههُ مَره كَلَنْ لََْ 

 رُر ٍّ مَسههُ ( . 
أ افم من الليل َّ قال: "هل  درون   -مطر - لى فم الحبح على  أ ر سماء    وفِ الحَيح أن رسول الله   

قالوا الله  الليلة؟"  فر، فلما من قال: ورسوله أعلم. قال: "قال: أ بح من عبادي مؤمن بي وكا  ماذا قال ربكم 
مُطرن بفتل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بِلكوكب، وأما من قال: مطرن بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي 

 مؤمن بِلكوكب .
ةتجم • ما  ،  َم كانوا كث ا  مكراا  فا  واستهزاءهم  إنكارهم    ه  سبَانه  ليت.اوروا فِ وسمى   ، سرا  عون 

ا إْ النبِ المؤامراض الا ةعرقلون فا   . س  الدعوة اُسلامية ، وفِ ال.بهاض الا ةو هوَ
ُ أَسْرعَُ مَْ ر ا ( أي: أ د استدرا اا وإمهالِ حتى ةنن النان من المجرم  أنه ليس بِعذب، وإنما هو فِ   ) قُلِ اللَّه

 مهلة، َّ ةؤخذ على غرة منه . 
 ، ولَ ةسلموا من التبعة .لمكر السيي لِ يحيق إلِ بِهله، فمقحودهم منعكس عليهمفا
َ ُْ رُونَ (  )   مَا  بـُــــونَ  يَْ تُـ رُسُلَنَا  الكرا  ةكتبون عليه ميع ما ةفعله ، ويححونه عليه، َّ إِنه  أي : والكا بون 

 النق  والقِطْم  . ةعررون على عالَ العيب وال.هادة، فيجازةه على الْق  والجليل  و 
 الفوائد :

 حيث ةحيبهم مرة بِلتراء ومرة بِلسراء .حكمة الله بعباده  -1
 طعيان ابن آد  وقلة  كره .-2
 و وب القيا  ب.كر الله على نعمه وخا ة إذا كان  بعد التراء .  -3
 ذ  من لِ ة.كر نعم الله .  -4
  دةد من لِ ة.كر نعم الله ، وةقومون لرب الله . -5
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 إ باض الملامكة . -6
 ا عمال .  أن من أعمال الملامكة كتابة -7
 لِ يُفى  يء على الله . -8

اَ ريِحٌ ) هُوَ الهذِي يُسَيِ كُُمْ فِ الْبََِ  وَالْبَحْرِ حَ ه إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلْنَِّ وََ رَيْنَ بُِِم بِريِحو طيَِ بَةو وَ  ِْ فَرحُِواْ بُِاَ َ اء
تـَنَا مِنْ هَذِاِ  اءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ  مََ انو وَظنََواْ أَقهُ عَاصِفٌ وَ َ  ينَ لَِْنْ أَنََيـْ يَن لَهُ الدِ  ُِ مْ أُحِيطَ بُِِمْ دَعَوُاْ اللَّهَ مُُْلِ

غُونَ فِ الَأرْضِ بِغَيِْ الْْقَِ   22لنََُ ونَنِ  مِنَ الشهاكِريِنَ ) اَ بَـغْيُُ مْ عَلَى ( فَـلَمها أَنََاهُمْ إِذَا هُمْ يَـبـْ يَا أيََـهَا النهاسُ إِنَّه
نـَبِ ُُْ م بِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ )أَ   ( ( .23نفُسُِ م مهتَاعَ الْْيََاةِ الدَنْـيَا لَهُ إِليَنَا مَرِْ عُُ مْ فَـنُـ

 [ .  23 -22] ةونس : 
------------- 

والبَر، بواسطة ما أي: هو سبَانه الذي ةس كم بقدر ه ورحمته فِ البر  (  ) هُوَ الهذِي يُسَيِ كُُمْ فِ الْبََِ  وَالْبَحْرِ  
وهبكم من قدرة على الس ، أو ما سخر لكم من دواب وسفن وغ اا مما  ستعملونه فِ سفركم، وكل ذلك من 

 أ ل محلَتكم ومنفعتكم. 
 أي : السفن البَرةة .) حَ ه إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلْنَِّ ( 

 قة لما ةهوونه، من غ  انزعائ ولِ م.قة.مواف بُِِم بِريِحو طيَِ بَةو وَفَرحُِواْ بُِاَ ( ) وََ رَيْنَ 
 المراد بِلرةح الطيبة : الرةح المناسبة لس  السفن ، والموافقة لِ تجاهها.  •
اَ (   ِْ  أي :  لك السفن .) َ اء

 أي :  دةدة .) ريِحٌ عَاصِفٌ ( 
 أي : اغتلم البَر عليهم . مََ انو (  ) وََ اءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُل ِ 

مُْ أُحِيطَ بُِِمْ (  ) وَظنََواْ أَ  أي : هلكوا ، أي: عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذ  علقهم بِلمخلوق ، وعرفوا أنه لِ  قه
ةنَ .  ةنجيهم من هذه ال.دة إلِ الله وحده، فدَعَوُه مُخْلِحَِ  لَهُ الدِ 

 أحيط به. فم البلاء من كل نحية. ةقال لمن وقع فِ بلية : قد أُحِيطَ فِِمْ ، أي : أحاط  •
ينَ (   يَن لَهُ الدِ  ُِ بيان لما قالوه بعد أن دااتهم الر ح العا فة، وا موائ العالية وبعد أن أةقنوا ) دَعَوُاْ اللَّهَ مُُْلِ

 أَم على حافة الموض. 
  إْ اللَّ  وحده قامل : نقسم لك   ربنا، و  من لِ  أي فِ  لك الساعاض العحيبة ، واللَناض الْر ة،  و هوا

ةعجزك  يء، لئن أنجيتنا من  لك ا هوال الا نحن فيها، لنكونن من ال.اكرةن لك ، المطيع   مرك ، المتبع  
 ل.رعك.

 أي : لِ ةدعون معه  نماا ولِ و ناا، بل ةفردونه بِلدعاء والِبتهال .
تـَنَا مِنْ هَ    أي : هذه الْالة .ذِاِ ( ) لَِْنْ أَنََيـْ
 أي : لِ ن.رك بك أحداا ، ولنفردنك بِلعبادة هناك كما أفردنك بِلدعاء ههنا . اكِريِنَ ( ) لنََُ ونَنِ  مِنَ الشه  
 أي : من  لك المحيبة وا زمة .) فَـلَمها أَنََاهُم (  
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من كرب الدنيا و دامدها فإذا ركبوا فِ   التوحيد مفزع أعدامه وأوليامها فلما اعداؤه فينجيهمقال ابن القيم :  
 مخلح  له الدةن فلما نجاهم إْ البر إذا هم ة.ركون, وأما أولياؤه فينجيهم به من كربِض الدنيا  الفلك دعوا الله

مما   به  فنجوا  الرسل  أ باع  اليه  وفزع  النلماض,  من  لك  فنجاه الله  ةونس  اليه  فزع  ولذلك  وا خرة و دامدها 
فرعون عند معاةنة الهلاك وإدراك العرق له لَ   كون فِ الدنيا وما أعد لهم فِ ا خرة, ولما فزع اليهعذب به الم.ر 

ةنفعه,  ن اُيمان عند المعاةنة لِ ةقبل, هذه سنة الله فِ عباده, فما دفع   دامد الدنيا بِثل التوحيد ولذلك  
روب الِ فرئ الله كربه بِلتوحيد فلا ةلقى فِ كان دعاء الكرب بِلتوحيد ودعوة ذي النون الا ما دعا فا مك

لعنا  الِ ال.رك ولِ ةنجى منها الِ التوحيد, فهو مفزع الخليقة وملجؤها وححنها وغيا ها وبِلله التوفيق الكرب ا
. 
 الاٌلَص سب  لقبول الدعاء وتفريج ال ر  .  •

لله  عاْ بخالص أعمالهم ، فكان    كما فِ حدةث الثلا ة الذةن انطبق  عليهم الحخرة ، فسبب نجا م دعو م
 اللههُمه إِنْ كُنُْ  فرَعَلُْ  ذَلِكَ ابتْعَاءَ وَْ هِكَ فافرْرئُْ عَنها مَا نَحْنُ فِيهِ ... ( .)كل واحد منهم ةقول 

 وهو سب   يُرف الفتنة عن القل  . •
 كان دةن العبد كل ه لله عز و ل.( : فلا  زول الفتنة عن القلب إلِ إذا  60/ 1قال اُما  ابن  يميه فِ الفتاوى )

َ.اءَ ما نجى من ف  وةوسف   َْ تنة المرأة إلِ بُِخلاص لله  عاْ قال  عاْ ) كَذَلِكَ لنَِحْرِاَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَ
 إنِههُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَحَِ  ( . 

ن الله عز و ل كان أقوى وخ.يته م  ( : فإن قوة إخلاص ةوسف  261/  10)  قال ابن  يمية فِ الفتاوى
 وحبه لها .  من مال امرأة العزةز وحسنها

 أنه سب  لاستغناء القل  عن الناس .وهو   •
قال اُما  ابن  يميه فِ الفتاوى : لِ ةستعر القلب عن ميع المخلوقاض إلِ بِن ةكون الله هو مولِه الذي لِ  

 لِ ةبعض إلِ له . ةعبد إلِ إ ه ، ولِ ةستع  إلِ به ، ولِ يحب إلِ له و 
 وهو سب  للنجاة من النار . •

 فإن الله حر  على النار ةبتعي بذلك و ه الله ( .  ) قال 
: ومن لطامف اقأان الفرئ بِلكرب واليُسر بِلعسر : أن الكربَ إذا ا تد وعنمَُ   قال ابن ر   رحمه الله •

به بِلله وحده ، وهذا هو حقيقة  و ناهى ، ححل للعبد اُ س من ك.فه من  هة المخلوق  ، و علق قل
و من أعنرم ا سباب الا ُ طلبُ فا الْروامثم ، فإن الله ةكفي من  روكل عليه ، كما  التوكل على الله ، وه

 قال  عاْ )  وَمَنْ ةرَترَوكَهلْ عَلَى اللَّهِ فرَهُوَ حَسْبُهُ ( .
ك مولِك كل ما  رةد .  )  امع العلو  قال الفتيل : لو ةئس  من الخلق حتى لِ  رةد منهم  يئاا ،  عطا

 والْكم ( . 
غُونَ فِ الَأرْضِ بِغَيِْ الْْقَِ  ( ) إِ   أي : كلن لَ ةكن من ذلك  يء .ذَا هُمْ يَـبـْ

 كما قال  عاْ ) كلن لَ ةدعنا إْ رر مسه ( . 
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إ • ذا هم ةسعون فِ أي : فَ  أنجاهم اللَّ   عاْ بفتله ورحمته من هذا الكرب العنيم الذي كانوا فيه ، 
 الذي لِ يُفى قبَه على أحد. ا رض فساداا. وةر كبون البعي الفارح

: بعى الجرح إذا تجاوز معناه: تجاوز الْق، ةقال  ،  نه لِ ةكون إلِ كذلك، إذا البعي وقيد البعي بكونه بع  الْق
 حده فِ الفساد. 

 والنلم ، فهو بعى ظاهر سافر لِ يُفى قبَه على أحد. فقوله : بِعَْ ِ الَْْقِ  تأكيد لما ةفيده البعي من التعدي
اَ بَـغْيُُ مْ عَلَى أنَفُسُِ م (   أي: إنما ةذوق وبِل هذا البعي أنتم أنفسكم ولِ  ترون  به أحداا ) يَا أيََـهَا النهاسُ إِنَّه

 غ كم . 
دخر الله لحاحبه فِ ا خرة، كما  اء فِ الْدةث: "ما من ذنب أ در أن ةعجل الله عقوبته فِ الدنيا، مع ما ةَ 

 .  "من البعي وقطيعة الرحم
 أي: إنما لكم متاع فِ الْياة الدنيا الدنيئة الْق ة .  ) مهتَاعَ الْْيََاةِ الدَنْـيَا (

 أي : واعلموا أن هذا البعي إنما  تمتعون به متاع الْياة الدنيا الا لِ بقاء لها ، وإنما هي إْ زوال وفناء.
 أي : مح كم ومآلكم . ينَا مَرِْ عُُ مْ ( ) لَهُ إِلَ 

اعل الدةن بكل أعمالكم ، وسنجازةكم أي :  الفا . فنخبركم ةو   التمتع  بعد هذا  إلينا  موا كذلك أن مردكم 
 عليها بِلجزاء الذي  ستَقونه. 

تَـعْمَلُون (   نـَبِ ُُْ م بِاَ كُنتُمْ  من و د خ ا فليَمد الله، أي: فنخبركم بجميع أعمالكم، ونوفيكم  إ ها، ف) فَـنُـ
 إلِ نفسه.  ومن و د غ  ذلك فلا ةلومن

 الفوائد :
 نعمة الله العنيمة بتيس  الس  فِ البر والبَر .  -1
 فتل اُخلاص لله ، وأنه سبب للنجاة من ال.دامد .-2
 أن اُله الْق هو الله . -3
 و وب عبادة الله وحده ،  نه هو النافع التار .  -4
 ن .اس  بلوا على الر وع إْ اللَّ  وحده عند المحامب والمحأن الن -5
 ذ  من ةدعو الله عند التراء وةنساه عند الرخاء . -6
 فتل ال.كر لله  عاْ . -7
 أن عد  ال.كر لله من  فاض الكفار . -8
 إيمان الكفار بو ود الله .  -9

 ون ولِ ة.كرون .  دة طعيان هؤلِء الكفار ، حيث أنجاهم الله َّ بعد ذلك ةتكبر -10
 أن بعي اُنسان را ع على نفسه .  -11
 أن الدنيا متاع زامل . -12
 إ باض الر وع إْ الله والبعث والْساب . -13
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 أن الله لِ تخفى عليه خافية . -14
 
 
 
 
 
 
تـَلَطَ بِهِ نَـبَا)   ٌْ اَ مَثَلُ الْْيََاةِ الدَنْـيَا كَمَاء أنَزَلْنَااُ مِنَ السهمَاء فاَ حَ هَ إِذَا   تُ الَأرْضِ ممها يََْكُلُ النهاسُ وَالأنَْـعَامُ إِنَّه

أَمْرُنََ ليَْلَ  أَوْ   هَآ أَتََهَا  مُْ قاَدِرُونَ عَلَيـْ رُفَـهَا وَازهيهـنَتْ وَظَنه أَهْلُهَا أَقه ٌْ ذَتِ الَأرْضُ زُ ٌَ ا أَ يد  ُِ قَاَر ا فَجَعَلْنَاهَا حَ
ُِ لُ الْيَاتِ لِقَوْمو يَـتـَفَ هرُونَ )كَمَن يهْ تَـغْنَ بِِلَأمْسِ كَذَ   ( ( .24لِنََّ نُـفَ

 [ .   24] ةونس : 
--------- 

اَ مَثَلُ الْْيََاةِ الدَنْـيَا  ()   أي :  فة الْياة الدنيا ، وحالها العجيبة فِ فنامها وزوالها ، وذهاب نعيمها واغأار   إِنَّه
 الناس فا . 

 لدنيا الفانية .: هذا مثل رربه الله ل قال ابن الجوزي •
مثلة، وهو مطابق لْالة الدنيا، فإن لذا ا و هوا ا و اهها ونحو : هذا المثل من أحسن ا    قال السعدي •

ذلك ةزهو لحاحبه إن زها وقتاا قح اا، فإذا استكمل وا ارمَل، وزال عن  احبه، أو زال  احبه عنه،  
ا و   حسر ا.فل بح  فر اليدةن منها، ممتلي القلب من اها وحزَ

  ( ٌْ كمثل مطر نزل من السماء فنب  به أنواع من النباض تـَلَطَ بِهِ نَـبَاتُ الَأرْضِ (  كَمَاء أنَزَلْنَااُ مِنَ السهمَاء فاَ
 ، مختلط بعتها ببعض ، قال ابن عباس : اختلط فنب  بِلماء كل لون .

وَالأنَْـعَامُ (   النهاسُ  الناس م) ممها يََْكُلُ  الكلْ والتبن أي : مما يأكله   ن الْبوب والثمار والبقول ، والِنعا  من 
 وال.ع  . 

رُفَـهَا ( ٌْ ذَتِ الَأرْضُ زُ ٌَ  أي : أخذض حسنها وفجتها .  ) حَ هَ إِذَا أَ
 أي :  زةن  بِلْبوب والثمار والِزهار ، وهو ِثيل لها بِلعروس اذا  زةن  بِلْلي والثياب .  ) وَازهيهـنَتْ (

لناظرةن، ونزهة للمتفر  ، :  زخرف  فِ مننرها، واكتس  فِ زةنتها، فحارض فجة ل: أي  قال السعدي •
 وآةة للمتبحرةن، فحرض  رى لها مننراا عجيباا ما ب  أختر، وأ فر، وأبيض وغ ه. 

  ) هَآ  عَلَيـْ قاَدِرُونَ  مُْ  أَقه أَهْلُهَا  وَظَنه  فا ، محح)  الِنتفاع  من  متمكنون  اَم  أ َافا  : وظن  لثمر ا  أي  لون 
 وغلتها . 

 أي :  اءها قتاؤن فلاك ما عليها من النباض ، إما ليلاا وإما َاراا .أَوْ قَاَر ا ( ) أَتََهَا أَمْرُنََ ليَْلَ  
ا ( يد  ُِ  أي : مححودة مقطوعة لِ  يء فيها ، كالذي ححد بِلمنا ل . ) فَجَعَلْنَاهَا حَ
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 كلَا لَ  كن عامرة قاممة على ظهر الِرض قبل ذلك .  أي : )  كَمَن يهْ تَـغْنَ بِِلَأمْسِ ( 
  ) يَـتـَفَ هرُونَ  لِقَوْمو  الْيَاتِ  ُِ لُ  نُـفَ ا  ض ) كَذَلِنََّ  نب    ، الدنيا  للَياة  الرامع  المثل  هذا  بينا  ما  مثل   : أي 

 ونترب ا مثال لقو  ةتفكرون فيعتبرون فذه ا مثال .  
 المنتفعون بِلمواعظ . : وتخحيحهم بِلذكر لَِم  قال الالوسي •

 مباحُ :
 الله  عاْ للدنيا وزةنتها وسرعة انقتامها . هذا مثل رربه  أولا  :

:  به سبَانه الْياة الدنيا فِ أَا  تزةن فِ ع  الناظر فأوقه بزةنتها و عجبه فيميل إليها    قال ابن القيم •
قادر عليها   أنه مالك لها  إذا ظن  بينه  وةهواها اغأاراا منه فا حتى  إليها وحيل  بعتة أحوئ ما كان  سلبها 

ها بِ رض الا ةنزل العيث عليها فتع.ب ويحسن نبا ا وةروق مننرها للناظر فيعأ به وةنن وبينها ف.به
ظنه  فيخيب  قبل  لَ  كن  فتحبح كلن  بعتة  ا فة  نبا ا  فتدرك  أمر الله  فيل يها  لها  مالك  عليها  قادر  أنه 

 ه والقياس .ا حال الدنيا والوا ق فا سواء، وهذا من أبلغ الت.بيو حبح ةداه  فراا منها فكذ
:  به  حالة الْياة فِ سرعة  قتيها وزوال نعيمها بعد البهجة به و زاةد نتار ا لال   وقال ابن عاشور •

 نباض ا رض فِ ذهابه حطاماا ومح ه ححيداا.
.أي التياع وةبر البنيان ، فينن أنه قد : ... فكذلك الدنيا واُنسان يجمع المال وة  وقال السمرقندي •

، فيل يه الموض فيح  كلنه لَ ةكن أو ر ل ولد له مولود ، فإذا بلغ فنن أنه قد نل مقحوده نل مقحده  
 ، فيموض وةح  كلنه لَ ةكن. 

 : ومع  ا ةة التَذةر من الِغأار بِلدنيا ، إذ هي معررة للتلف وأن ةحيبها ما أ اب   قال ابن عطية •
، الدنيا  رزا   أو غ ه من  المذكورة بِوض  ا رض  وليقع    هذه  للمنزلة  " بِلذكر  .رةفاا  المتفكرةن   " وخص 

 التسابق إْ هذه الر بة.
 وقد ذكر الله  عاْ فِ سورة الكهف : ثانيا  :

السهمَ  مِنَ  أنَزَلْنَاهُ  نرْيَا كَمَاء  الدُّ الْْيََاةِ  مهثَلَ  لَهمُ  وَارْرِبْ   ( هَ قال  عاْ  فلََْ بَحَ  اَ رْضِ  نرَبَاضُ  بهِِ  فاَخْترَلَطَ  ِ.يماا اء 
ُ عَلَى كُلِ  َ يْءٍّ مُّقْتَدِراا ( .  َ ذْرُوهُ الر َِ حُ وكََانَ اللَّه

اَ مْ  وََ كَا رُرٌ فِ  نَكُمْ  برَيرْ وَ رَفَاخُرٌ  وَلَهوٌْ وَزةِنَةٌ  لَعِبٌ  نرْيَا  الدُّ الْْيََاةُ  اَ  اعْلَمُوا أنمه وَاَ وْلِدِ كَمَثَلِ غَيْثٍّ وَ وقال  عاْ )  الِ 
للَّهِ وَرِرْوَانٌ وَمَا ارَ نرَبَا هُُ َُّه ةهَِيثُم فَأَاَهُ مُحْفَرًّا َُّه ةَكُونُ حُطاَماا وَفِ ا خِرَةِ عَذَابٌ َ دِةدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِ نَ اأعَْجَبَ الْكُفه 

نرْيَا إِلِه مَتَاعُ الْعُرُورِ ( .  الْْيََاةُ الدُّ
نرْيَا مِنْ أهَْلِ النهارِ ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ فرَيُحْبَغُ فِ      أنََسِ بْنِ مَالِكٍّ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ   عَنْ  • ) ةرُؤَْ ى بِِنَرْعَمِ أهَْلِ الدُّ

عَةا َُّه ةرُقَالُ َ  ابْنَ آدََ  هَلْ رأَةََْ  خَْ اا قَطُّ هَلْ مَره بِكَ نعَِيمٌ قَطُّ فرَ  يرَقُولُ لَِ وَاللَّهِ َ  رَبِ  ، وَةرُؤَْ ى  النهارِ َ برْ
عَةا فِ الْجنَهةِ فرَيرُقَالُ لَهُ َ  ابْنَ آدََ   بَِِ َ  نرْيَا مِنْ أهَْلِ الْجنَهةِ فرَيُحْبَغُ َ برْ هَلْ رأَةََْ  برُؤْساا قَطُّ دِ  النهاسِ برُؤْساا فِ الدُّ

 ُ  ِ دهةا قَطُّ ( رواه مسلم .َ  رَبِ  مَا مَره بي برُؤُسٌ قَطُّ وَلَِ رأَةَْ  هَلْ مَره بِكَ ِ دهةٌ قَطُّ فرَيرَقُولُ لَِ وَاللَّهِ 
 )ما مثلي ومثل الدنيا إلِ كراكب استنل     جرة َّ راح و ركها( رواه الأمذي. وقال 
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 .  )ما الدنيا فِ ا خرة إلِ كما يجعل أحدكم إ بعه فِ اليم فليننر بِا ةر ع( رواه مسلم وقال النبِ 
فِ قحر مد ا وفناء لذا ا ودوا  ا خرة ودوا  لذا ا ونعيمها إلِ  قال النووي رحمه الله: ما للدنيا بِلنسبة للآخرة  
 كنسبة الماء الذي ةعلق بُِ بع إْ بِقي البَر. 

نرْيَا اَ هَذِهِ الْْيََاةُ الدُّ قرَوِْ  إِنمه دَارُ   وقال سبَانه و عاْ عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه )َ   مَتَاعٌ وَإِنه اْ خِرَةَ هِيَ 
 .الْقَراَرِ(

 وقال القرطبِ: متاع: أي ةتمتع فا قليل َّ  نقطع و زول. ودار ا خرة هي دار الِستقرار والخلود.
 قال موسى عليه الحلاة والسلا : الدنيا قنطره فاعبروها ولِ  عمروها. 

 .على موئ البَار داراا  لكم الدنيا فلا  تخذوها قراراا وقال عيسى عليه السلا    َابه: من ذا الذي ةبر 
 وقال: مثل طالب الدنيا كمثل  ارب ماء البَر، كلما ازداد  ربِا ازداد عط.اا حتى ةقتله. 

 :الدنيا بِلماء لطيفة فِ  .بيه ثالثا  :
 . ن الماء لِ ةستقر فِ مورع، وكذلك الدنيا
 .فْ و ن الماء لِ ةبقى وةذهب، كذلك الدنيا  رَ 

 .بْتل، كذلك الدنيا لِ ةَسْلم أحدٌ دَخَلها من فِتنتها وآفتهاو ن الماء لِ ةرَقْدِر أحدٌ أنْ ةدخلَه ولِ ةرَ 
و ن الماء إذا كان بقَدرٍّ كان نفعاا مُنْبِتاا، وإذا  اوَزَ المقدار، كان رارًّا مُهْلِكاا، وكذلك الدنيا: الكَفاا منها 

 .ةنفع، وفتولُها ةَترُّ 
ك، وكذلك الدنيا مَهْمَا حر َ  عليها و .برهثَْ  فا، فلا الماء مَهْمَا حاولَ  أنْ ِسكه بكفِ ك،  فلهَ  من  و ن

 .بد أن  فوَ ك
  ذكر فرةق من أهل العلم بعض الِْكَم من  .بيه الْياة الدنيا بِلزرع:  رابعا  :

ها، كعاقبة النباضا حيث علق  احبه على  ر  أن عاقبة الِغأار بِلدنيا، وما ةبذله المرء   ل  حيلأحدها:  
أم المتمسك مححوله  على  العالب  وهذا  الهلاكا  من  بَِحوله  نزل  لما  أمله،  خاب  ما  سرعان  لكن  لاا كب اا، 

حتى إذا فرحوا  بِلدنيا، واللاهث وراء مكاسبها، أن يأ يه الموض من حيث لِ يحتسب. وهو مع  قوله  عاْ )
 ة فإذا هم مبلسون ( . بِا أو وا أخذنهم بعت

ثل قوله سبَانه ) وقدمنا إْ ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراا (  أي:  : أن ةكون و ه الت.بيه مثانيها
كما  ار سعي هذا الزارع ه.يماا  ذروه الر ح، بسبب حدوث ا فاض المهلكة، فكذلك سعي المعأ بِلدنيا، 

  لِ  دوى منه ولِ فامدة . 
الِنتفاع بزرعه، وطمعاا فِ  ر مححولها فإذا   لزارع لما أ عب  سمه، وكد نفسه، وعلق قلبها أملاا فِأن ا  ثالثها:

حدث ما أهلك زرعه، وذهب به، ححل له من ال.قاء والْسرة الكث ا فكذلك حال من أسلم قلبه للدنيا، 
 مله فِ  حيل أسباب الدنيا، وأ عب نفسه فِ  حيلها، إذا ماض، وفا ه كل ما نله منها،  ار العناء الذي  

 عنيم له فِ ا خرة .سبباا لْحول ال.قاء ال
 وقد  تمن هذا المثل القرآ  بعض اللطامف :  ٌامسا  :
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منها : أن التمتع فِ هذا الْياة الدنيا، إنما هو لفأة قح ة محدودة، َّ هو  امر إْ زوالا وعلى العاقل أن لِ 
 ى لتَحيل ما هو دامم وبِق .ةعأ بِا هو زامل وفان، وأن ةسع 

ا سرةع ومفا ي وةكون من غ  سابق إنذار، فإن اُنسان لِ ةدري، متى ةنقتي أ له ومنها : أن انقتاء الدني
فِ هذه الْياة، ومتى ةحبح فِ عداد المو ى، بعد أن كان ة.كل رقماا فوقهاا وهكذا سنة الْياة، لِ  عرا كب اا 

اا ولِ  اهلاا ولِ  ع اا، ولِ غنياا ولِ فق
، فالكل فِ قانون الموض سواء ) فإذا  اا، ولِ حاكماا ولِ محكوماا، ولِ عالم

  اء أ لهم لِ ةستلخرون ساعة ولِ ةستقدمون ( 
بيان    سادسا  :  ) إذا أخذض ا رض زخرفها وازةن   قوله  عاْ ) حتى  الْياة  فِ  الناس فذه  اغأار كث  من  لسبب 

ا ف.بهها سبَانه ا رض بِلعروس الا  زُاُّ اهم الوحيد  -بِعر  ا ولذا ا و هوا ا    -الدنيا    الدنيا، حتى  حبح الْياة
إْ زو ها ليلة العرس، بعد أن  كون قد  زةن  له أمل زةنة، و يلض له أفتل ما ةكون التهيؤا وهكذا الدنيا  تزةن 

ا، وأكثر إغواء لطالبيها، فيتهافتون على النيل من زخرفه هلها وطالبيها غاةة التزةنا ليث  كون أ د إغراء  هلها،  
 وةتسابقون إْ ا خذ من نعيمها ما أمكنهم .

 الفوائد :
  ق  الله للدنيا . -1
 سرعة زوال الدنيا وانقتامها .  -2
 من أكبر عيوب الدنيا سرعة انقتامها . -3
 أنه على العاقل أن ةعمل بِلدنيا للآخرة الباقية . -4
 ذر من فتنة الدنيا .الْ -5
 آ ض القرآن الكريم الا  ب  حقيقة الدنيا وأَا دار عبور لِ دار مستقر .على العاقل أن ةتلمل وةتدبر   -6

ُ يَدْعُو إِلََ دَارِ السهلََمِ وَيَـهْدِي مَن يَشَاء إِلََ صِرَاطو مَسْتَقِيمو )  ( ( .25) وَاللَّه
 [ .   25] ةونس : 

--------- 
 وا ةدل عليه السياق. ( معطوا على محذ  يَدْعُو إِلََ دَارِ السهلََمِ وَاللَّهُ ) 

والتقدةر : ال.يطان ةدعوكم إْ إةثار متاع الْياة الدنيا وزخرفها ، واللَّ   عاْ ةدعو الناس ميعا إْ اُيمان الْق 
 الذي ةو لهم إْ دار كرامته. 

سلم أهلها من    ،  َا الدار الااْ لعباده المؤمن ، وسمي  بذلكعوالمقحود بدار السلا : الجنة الا أعدها اللَّ   
ل.لَا،   إليه  عنيما  فلريف   اللَّ   عاْ  أسماء  من  السلا   أو  ن  فيها سلا ،  أو  ن  يتهم  وآفة.  ألَ  كل 

.  و .رةفا لقدرها، كما ةقال للكعبة: بي  اللَّ 
 ومكروه وكدر وهم وغم.  سمي  بذلك:  َا الدار الا سلم  من كل آفة وبلية

 بذلك أربعة أقوال:: وفِ  سميتها قال ابن الجوزي •
 أحدها: أن السلا  , هو الله , وهي داره , قاله ابن عباس , والْسن , وقتادة , والسدي. 

 والثا : أَا دار السلامة الا لِ  نقطع , قاله الز ائ.
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 ن الدم.قي. والثالث: أن  ية أهلها فيها السلا  , ذكره أبو سليما
بِلسلا  مقرونة  حالِ ا  ميع  أن  )والملامكة والرابع:  استقرارهم  وبعد  بسلا (  )ادخلوها  دخولهم  ابتداء  ففي   ,

ةدخلون عليهم من كل بِب سلا  عليكم( وقوله )إلِ قيلاا سلاماا سلاماا( وعند لقاء الله )سلا  قولِا من رب 
 رحيم( وقوله ) يتهم ةو  ةلقونه سلا (.

كروه , وهي دار الله , واسمه سبَانه و عاْ السلا  بن القيم: ... فإَا دار السلامة من كل بلية وآفة وموقال ا
بِا   فيها سلا  , والملامكة ةدخلون عليهم من كل بِب سلا  عليكم  , و يتهم  أهلها  الذي سلمها وسلم   ,

فاكهة ولهم ما ةدعون سلا  قولِا من رب    برا , والرب  عاْ ةسلم عليكم من فوقهم كما قال  عاْ )لهم فيها
 رحيم(. 

 ة أسماء:وللجن •
 أولِا: الجنة. 

 وهو الِسم العا  المتناول لتلك الدار , وما ا تمل  عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور.
اَرُ خَالِدِةنَ فِيهَا أَ  َْ  بَداا(. قال  عاْ )سَنُدْخِلُهُمْ َ نهاضٍّ تَجْريِ مِن َ ْتِهَا اَ 

رِ الهذِةن آمَنُوا وَعَ  اَرُ(. وقال  عاْ )وَبَ.ِ  َْ  مِلُوا الحهالِْاَضِ أَنه لَهمُْ َ نهاضٍّ تَجْريِ مِن َ ْتِهَا اَ 
 ثانياا: دار السلا .

 فهي السالمة من كل بلية وآفة ومكروه. 
 بِاَ كَانوُا ةرَعْمَلُون(. قال  عاْ )لَهمُْ دَارُ السهلَاِ  عِندَ رَفِ ِمْ وَهُوَ وَليِرُّهُمْ 

ُ ةَ  (. وقال  عاْ )وَاللَّ  َْ ِ راَطٍّ مُّسْتَقِيمٍّ َْ دَارِ السهلَاِ  وَةرَهْدِي مَن ةََ.اءُ إِ  دْعُو إِ
 ثالثاا: دار الخلد.

 وسمي  بذلك  ن أهلها لِ ةنعنون عنها أبداا كما قال  عاْ )عطاء غ  مجذوذ(.
 كَانَْ  لَهمُْ َ زاَء ومح اا(.   ْ  َ نهةُ الْخلُْدِ الهاِ وُعِدَ الْمُترهقُونَ قال  عاْ )قُلْ أذََلِكَ خَْ ٌ أَ 

 رابعاا: دار المقامة.
  َم مقيمون فا أبداا , لِ يمو ون ولِ ةتَولون منها أبداا. 

 يهَا نَحَبٌ وَلَِ يَمسَُّنَا فِيهَا لعُُوبٌ(.قال  عاْ حكاةة عن أهلها )الهذِي أَحَلهنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَتْلِهِ لَِ يَمسَُّنَا فِ 
 ساا:  نة الملوى. خام

 قال  عاْ )أمَها الهذِةنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ فرَلَهُمْ َ نهاضُ الْمَلْوَى نرُزُلِا بِاَ كَانوُا ةرَعْمَلُونَ(. 
 وقال  عاْ )فإَِنه الْجنَهةَ هِيَ الْمَلْوَى(. 

 دن. سادساا:  ناض ع
 . أي  ناض إقامة , ةقال عَدَنَ بِلمكان أي أقا  به

 قال  عاْ )َ نهاضِ عَدْنٍّ الهاِ وَعَدَ الرهحْمَنُ عِبَادَهُ بِِلْعَيْبِ إنِههُ كَانَ وَعْدُهُ مَلْ يِ اا(. 
 وقال  عاْ )وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةا فِ َ نهاضِ عَدْنٍّ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَنِيمُ(. 

 دار الْيوان.سابعاا: 
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 اد , ولِ  ف  ولِ  نقطع.أي هي الدار الا لِ  نعيص فيها ولِ نف
ارَ اْ خِرةََ لهَِيَ الْْيَرَوَانُ لَوْ كَا نرْيَا إِلِه لَهوٌْ وَلَعِبٌ وَإِنه الده  نوُا ةرَعْلَمُونَ(. قال  عاْ )وَمَا هَذِهِ الْْيََاةُ الدُّ

 ثامناا: الفردوس.
   . اء الجنة ومعناه: البستان الذي يجمع كل ما فيه البساوالفردوس: اسم من أسم

 قال  عاْ )إِنه الهذِةنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ كَانَْ  لَهمُْ َ نهاضُ الْفِرْدَوْسِ نرُزُلِا(. 
المستقيم وهو دةن   أي : والله ةهدي من ة.اء من خلقه إْ  راطه) وَيَـهْدِي مَن يَشَاء إِلََ صِرَاطو مَسْتَقِيمو (  

للَجة وخص بِلدعوة ثانياا استعناء عن الخلق وإظهاراا للقدرة فَحل  المعاةرة   اُسلا  عم بِلدعوة أولِا إظهاراا 
 ب  الدعو   . 

 والحراط المستقيم هو اُسلا  .
 لقه. : واعلم أن الله عمه بِلدعوة ، وخصه بِلهداةة من  اء ،  ن الْكم له فِ خ قال ابن الجوزي •
، وليعلم أن كل  يء عل قه الله بِلم.يئة فإنه مقرون بِلْكمة قوله  عاْ ) من ة.اء ( فيه إ باض الم.يئة لله   •

، أي : أنه ليس  م.يئة الله مجردة هكذا تأتي عفواا ، لِ ، هي م.يئة مقرونه بِلْكمة ، والدليل على ذلك 
ُ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيماا حَكِيماا ( ف  ، قوله  عاْ )وَمَا َ َ.اءُونَ إِلِه أَنْ ةََ.اءَ  لما ب   أن م.يئتهم بِ.يئة الله ،  اللَّه
 ب   أن ذلك مبر عن علم وحكمة .

 الفوائد :
 أن الهداةة بيد الله .  -1
 استَباب طلب الهداةة من الله وفِ الْدةث القدسي ) فاستهدو  أهدكم ( . -2
 إ باض م.يئة الله . -3

  وُُ وهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلهةٌ أُوْلَِْنََّ أَصْحَاُ  الْجنَهةِ هُمْ فِيهَا ( . أَحْسَنُواْ الْْسُْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَـرْهَقُ ) لِ لهذِينَ 
 [ .   26] ةونس : 

---------- 
 أي : أحسنوا فِ عبادة رفم ، وأحسنوا إْ الخلق بكل أنواع اُحسان . ) لِ لهذِينَ أَحْسَنُواْ ( 

 ُ  حسان نوعان:ا
 لوق.إحسان فِ عبادة الخالق، إحسان إْ المخ

، كما قال  عاْ )وَمَنْ أَحْسَنُ دِةناا ممهنْ أَسْلَمَ وَْ هَهُ للَّهِِ وَهُوَ فِ عبادة الله، إخلا اا لله  عاْ، ومتابعة للرسول 
 سِنٌ فرَلَهُ أَْ رهُُ عِنْدَ ربَ هِِ(. مُحْسِنٌ( وقال  عاْ )برَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَْ هَهُ للَّهِِ وَهُوَ محُْ 

 عبادة الله: أن  قو  بِلعمل متقناا فيه إخلا اا ومتابعة.فاُحسان فِ 
 واُحسان إْ المخلوق: بِداء حقوقهم الوا بة والمستَبة، وأن  عامل الناس بِا  ب أن ةعاملوك.

 واُحسان نوعان:  قال السعدي: •
 إْ المخلوق. اُحسان فِ عبادة الخالق، واُحسان
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 بقوله )أن  عبد الله كلنك  راه، فإن لَ  كن  راه فإنه ةراك(.   فاُحسان فِ عبادة الخالق: فسرها النبِ
وأما اُحسان إْ المخلوق: فهو إةحال النفع الدةر والدنيوي إليهم، ودفع ال.ر الدةر والدنيوي عنهم، فيدخل 

المنكر، يهم عن  وَ أمرهم بِلمعروا،  لعامتهم وخا   فِ ذلك  والنحيَة  تهم،  و عليم  اهلهم، ووعظ غافلهم، 
والسعي فِ مع كلمتهم، وإةحال الحدقاض والنفقاض الوا بة والمستَبة إليهم، على اختلاا أحوالهم و باةن  
هذه  فِ  المتق   به  الله  و ف  ا ذى، كما  واحتمال  ا ذى،  وكف  الندى  بذل  ذلك  فِ  فيدخل  أو افهم، 

 لسعدي( ) فس  افذه ا مور، فقد قا  لق الله وحق عبيده.  ا  ض، فمن قا 

 وهي الجنة .) الْْسُْنَى ( 
 الننر إْ و ه الله الكريم . ) وَزِيَادَةٌ ( 

َْ   -قاَلَ   -قاَلَ ) إِذَا دَخَلَ أهَْلُ الْجنَهةِ الْجنَهةَ    عَنْ ُ هَيْبٍّ عَنِ النهبِِ    ُ  رَبَارَكَ وَ رَعَا ئاا أزَةِدكُُمْ   ةرَقُولُ اللَّه  رُةِدُونَ َ يرْ
نَا مِنَ النهارِ  فرَيرَقُولُونَ ألََْ  ئاا أَحَبه    -قاَلَ    -  رُبرَيِ ضْ وُُ وهَنَا ألَََْ ُ دْخِلْنَا الْجنَهةَ وَ رُنَجِ  فرَيَكِْ.فُ الِْْجَابَ فَمَا أعُْطوُا َ يرْ

َْ رَفِ ِمْ عَزه وََ له ، َُّه   سَْ  وَزَِ دَةٌ( َ لَا هَذِهِ ا ةةََ )للِهذِةنَ أَحْسَنُوا الُْْ  إلِيَْهِمْ مِنَ النهنَرِ إِ
سَْ  وَزَِ دَةٌ ( ، وقرد  بر  فِ "  رَيح مسرلم "  عرنِ النرهبِِ    قال ابن ر   • : قوله  عاْ ) للِهذِةنَ أَحْسَنُوا الُْْ

   ٌانِ ا  نه  فسُ  الز ِ دةِ بِلن نرِ إْ و هِ الله عز و ل فِ الجنة ، وهذا مناسب  لجعلِه  زاءا   هرلِ اُحسر 
ُراقبررةِ، كلنرر ه ةررراهُ بقلبررِهِ وةننرررُ إليرره فِ حررال اُحسررانَ هرر

و أنْ ةعَبررُدَ المررؤمنُ ربرر ه فِ الرردُّنيا علررى و ررهِ الُْتررورِ والم
زاءِ عباد رررِهِ ، فكرررانَ  رررزاءُ ذلرررك النهنررررَ إْ الله عيرررانا فِ ا خررررة، وعكرررس هرررذا مرررا أخررربَر الله  عررراْ بررره عرررَ  نْ  رررَ

نْ رَ  ار فِ ا خرررةِ ) إَِررهُمْ عررَ جُوبررُونَ ( ، و عررلَ ذلررك  ررزاءا لْررالهم فِ الرردُّنيا ، وهررو  ررراكُم الكُفرره َْ فررِ ِمْ ةرَوْمَئررِذٍّ لَمَ
الررهانِ علرى قلُروفِم ، حرتى  حُجِبرَْ  عرن معرفترِهِ ومُراقبتره فِ الردُّنيا ، فكران  رزاؤُهم علرى ذلرك أنْ حُجِبروا عررن 

 ا خرة .رُؤةته فِ 
قَتَرٌ (  )   وُُ وهَهُمْ  يَـرْهَقُ  القأة أي  وَلَا  الفجرة من  الكفرة  قتا  وسواد فِ عر اض المح.ر كما ةعأي و وه   :

 . والعبرة
 أي : هوان و عار ، أي لِ يححل لهم إهانة فِ الباطن ، ولِ فِ الناهر . ) وَلَا ذِلهةٌ ( 

رُوراا ( أي : نترة فِ و وههم ، وسروراا  َ ره ذَلِكَ الْيرَوِْ  وَلَقهاهُمْ نَتْرَةا وَسُ كما قال  عاْ فِ حقهم ) فرَوَقاَهُمُ اللَّهُ   
 فِ قلوفم .

الو وه،  ن المكروه، إذا وقع بُِنسان،  ب  ذلك فِ    قال السعدي • ةنالهم مكروه، بو ه من  : أي: لِ 
 و هه، و ع  و كدر.

  فِ وُُ وهِهِمْ نَتْرَةَ النهعِيم ( . وأما هؤلِء فهم كما قال الله عنهم )  رَعْرِاُ 
: واعلم أنه  عاْ لما  رح ما يححل  هل الجنة من السعاداض ،  رح بعد ذلك ا فاض الا   يقال الراز  •

 اَم الله بفتله عنها ، فقال ) وَلَِ ةرَرْهَقُ وُُ وهَهُمْ قَأٌَ وَلَِ ذِلهةٌ ( والمع  : لِ ةع.اها قأ ، وهي غبرة فيها  
 سواد ) وَلَِ ذِلهةٌ ( ولِ أ ر هوان ولِ كسوا. 

هَا غَبَرةٌَ  رَرْهَقُهَا قَأَةٌَ ( . فالح  فة ا وْ : هي قوله  عاْ ) وُُ وهٌ ةرَوْمَئِذٍّ عَلَيرْ
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ِ بَةٌ (  والعرض من نفي ها   الحفت  ، نفي   والحفة الثانية : هي قوله  عاْ ) وُُ وهٌ ةرَوْمَئِذٍّ خا عة عَامِلَةٌ نه
لذي ذكره الله  عاْ خالص غ  م.وب بِلمكروهاض ،  أسباب الخوا والْزن والذل عنهم ، ليعلم أن نعيمهم ا

وإنه لِ يجوز عليهم ما إذا ححل غ   فَة الو ه ، وةزةل ما فيها من النتارة والطلاقة ، َّ ب  أَم خالدون 
 فِ الجنة لِ يُافون الِنقطاع.

 ( الملازمون لها .  ةِ أُولَِْنََّ أَصْحَاُ  الْجنَه ) 
الِدُونَ )  ٌَ  لِ يحولون ولِ ةزولون، ولِ ةتع ون. (  هُمْ فِيهَا 

 الفوائد :
 فتل اُحسان وعلو منزلته ، وأن من فتامله دخول الجنة ، ورؤةة و هه الكريم . -1
 راه، فإن لَ  فِ  عرةفه )أن  عبد الله كلنك    وأعنم دافع للإحسان مراقبة الله  عاْ، ولذلك قال النبِ   •

  كن  ره فإنه ةراك(. 
مع  اُحسان، وأن إحسان العمل إنما ةكون لمن راقب الله وعلم   يعلم أ َاب النبِ  وسؤال  برةل هذا ل

 ةقينياا أن الله مطلع عليه. 
  ن اُحسان هو العاةة الا من أ لها خلق الخلق، وأنه سبَانه يُتبر عباده فِ إحساَم للعمل.

اضِ وَاْ َرْضَ فِ سِتهةِ أَ ه ٍّ وكََانَ عَرُْ هُ عَلَى الْمَاءِ( َّ  فِ أول سورة هود )وَهُوَ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَ كما قال  عاْ
لُوكَُمْ أةَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا(. ولَ ةقل أةكم أكثر عملاا.   ب   الْكمة فقال )ليِرَبرْ

لُوَهُمْ أةَرُّهُمْ أَحْسَنُ ا مَا عَلَى اْ َرْضِ زةِنَةا لَهاَ( َّ ب   الْكموقال  عاْ فِ أول سورة الكهف )إِنه َ عَلْنَ  ة بقوله )لنِرَبرْ
 عَمَلاا(. 

لُوكَُمْ أةَُّكُمْ أَحْسَنُ عَ   مَلاا(.وقال  عاْ فِ أول سورة الملك )الهذِي خَلَقَ الْمَوْضَ وَالْْيََاةَ( َّ ب   الْكمة فقال )ليِرَبرْ
ل لِ يمكن إلِ بِراقبة خالق هذا لعمل حسناا متقناا لِ نقص فيه ولِ و م، وإحسان العمفاُحسان: أن يأتي بِ

 الكون
 فتامل اُحسان:  •

 أولِا: أن من أحسن إْ الناس أحسن الله إليه.
 قال  عاْ )هل  زاء اُحسان إلِ اُحسان(. 

 ثانياا: لهم فِ الدنيا حسنة. 
 ة(. قال  عاْ )للذةن أحسنوا فِ هذه الدنيا حسن

 ثالثاا: رحمة الله قرةبة من المحسن . 
 )إن رحم  الله قرةب من المحسن (.  قال  عاْ

 رابعاا: لهم الجنة ونعيمها. 
 قال  عاْ )للذةن أحسنوا الْس  وز دة(. 

 خامساا:  ب.  المحسن . 
 قال  عاْ )وب.ر المحسن (. 
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 سادساا: أن الله معهم.
 (.قال  عاْ )وإن الله لمع المحسن 
 سابعاا: إن الله يحب المحسن .

 وا إن الله يحب المحسن (. قال  عاْ: )وأحسن
 ثامناا: إن الله لِ ةتيع أ ر المحسن . 

 قال  عاْ )إن الله لِ ةتيع أ ر المحسن  ( . 
 من فتامل اُحسان دخول الجنة . -2
 إ باض رؤةة الله  بارك و عاْ ةو  القيامة . -3
 الجنة أنه لِ ةحيبهم أي أذى أو مكروه .  من ِا  نعيم أهل -4
 
 
 
مو كَمَ ) وَاله   وهُهُمْ ذِينَ كَسَبُواْ السهيِ َْاتِ َ زَاء سَيِ َْةو بِثِْلِهَا وَتَـرْهَقُهُمْ ذِلهةٌ مها لََمُ مِ نَ اللَّهِ مِنْ عَاصــِ يَتْ وُ ــُ ا أُغْشــِ نَّــهَ

ا أُوْلَِْنََّ أَصْحَ  الِدُونَ )قِطَع ا مِ نَ اللهيْلِ مُاْلِم  ٌَ  ( ( .27اُ  النهارِ هُمْ فِيهَا 
 [ .  27س :  ] ةون

--------- 
ا (  يِ َْةو بِثِْلِهــَ زَاء ســَ يِ َْاتِ  ــَ بُواْ الســه ذِينَ كَســَ ــه أي : والررذةن عملرروا السرريئاض مررن الكفررر والمعا رري لهررم  ررزاء ) وَال
 السيئة الا عملوها بِثلها من عقاب الله فِ ا خرة .

الْسررناض، وةررزدادون  علررى ذلررك، لمررا أخرربر  عرراْ عررن حررال السررعداء الررذةن ةُترراعف لهررم :  قــال ابــن كثــي •
عطف بذكر حال ا  قياء، فذكر عدله  عاْ فيهم، وأنه يجازةهم علرى السريئة بِثلهرا، لِ ةزةردهم علرى ذلرك 

 .   ) انتهى ( .
 هَا وَهُمْ لَِ ةنُْلَمُون ( .مَن َ اء بِِلسهيِ ئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلِه مِثرْلَ كما قال  عاْ )مَن َ اء بِِلَْْسَنَةِ فرَلَهُ عَْ.رُ أمَْثاَلِهاَ وَ 

 الِمَِ  ( .وقال  عاْ ) وََ زاَءُ سَيِ ئَةٍّ سَيِ ئَةٌ مِثرْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَْ لَحَ فلََْ رهُُ عَلَى اللَّهِ إنِههُ لِ يحُِبُّ النه 
ول اللهوفِ الحَيَ : عرن عبردِ اِلله برنِ عبراسِ  يَ اللهُ عنهمرا، عرن رَسرُ ، فيمرا ةرروي عرن   برنِ عبرد المطلرب رررِ

نَةٍّ فرَلررَمْ ةرَ  مه لَسررَ نْ هررَ َ ذلررِكَ، فَمررَ يِ ئَاضِ َُّه بررَ ه نَاضِ والسرره ا كَترَبَهررا اللهُ ربررهِ،  برراركَ و عرراْ، قررَالَ )إنه اَلله كَتررَبَ الَْسررَ عْمَلْهررَ
ا اللهُ  رَبَارَكَ و رَعَاْ عِنْدَهُ حَسَنَةا ك  ا كَترَبرَهرَ مه فرَا فرَعَمِلَهرَ عْفٍّ إِْ أَررعَااٍّ امِلَةا، وَإنْ هرَ بْعمئةِ ررِ ناضٍّ إِْ سرَ رَ حَسرَ  عَ.رْ

َْ عِنْدَهُ حَسَنَةا كَامِلةا، وَإنْ هَمه فِاَ فرَعَ  دَةا مِلَهَا كَترَبرَهَا اللهُ كَث ةٍّ، وإنْ هَمه بِسَيِ ئَةٍّ فرَلَمْ ةرَعْمَلْهَا كَترَبرَهَا اللهُ  رَعَا سَيِ ئَةا وَاحرِ
. ) 
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نَةا كَامِلررَةا( فِ حرردةث ابررن  فامرردة: قولرره  • دَهُ حَسررَ ُ عِنررْ ا اللَّه ا كَترَبرَهررَ يِ ئَةٍّ فرَلررَمْ ةرَعْمَلْهررَ مه بِسررَ عبرراس السررابق )وَإِنْ هررَ
أي: من هم  بسيئة فلم ةعملها كتب  له حسنة كاملرة إذا كران  ركهرا مرن خ.رية لله كمرا فِ رواةرة لمسرلم )إنمرا 

 ا من أ لي أو من  رامي(. ركه
 ه بسوء فأكها لله، فل اب الله دعاءه وفرئ اه فانفر   الحخرة.ومثل قحة الذي هم  بِبنة عم

ل، فتكترب عليره  • فإن  ركها بسبب عد  القدرة عليها مع الِ تعال بتَحيل أسبافا، فهذا ةعاقرب كمرن عمرِ
 سيئة.

حرريلها لكررن عجررز عنهررا، فهررذا ةكتررب عليرره وزر السرريئة  : مررن هررم  بِلسرريئة وسررعى فِ   قــال الشــيلْ ابــن عثيمــين
)إذا التقى المسرلمان بسريفيهما فالقا رل والمقترول فِ النرار، قرالوا:   رسرول الله!  ، دليل ذلك، قول النبِ  كاملاا 

 هذا القا ل، فما بِل المقتول؟ قال:  نه كان حرةحاا على قتل  احبه(.
يا بنهررور ة  َررا  سرروء  رراحبها فِ الرردنيا وفِ ا خرررة , فِ الرردنوقولرره ) السرريئاض ( مررع سرريئة ، سميرر  سرريئ •

آثارهررا عليرره مررن الهررم  والترريق فِ الحرردر والخلررق والرررزق , فيفقررد مررن السررعادة فِ الْيرراة بقرردر مررا عمررل مررن 
نْ ةررُردِْ أَ  لاِ  وَمررَ دْرهَُ لِلِإسررْ رحَْ  ررَ ُ أَنْ ةرَهْدِةررَهُ ةَ.ررْ نْ ةررُردِِ اللَّه يِ قاا السرروء , قررال  عرراْ )فَمررَ دْرهَُ رررَ لْ  ررَ لههُ يَجْعررَ نْ ةُتررِ

نْ ربَررِ هِ حَرَ رراا كَ  وَ عَلررَى نررُورٍّ مررِ لاِ  فرَهررُ دْرهَُ لِلْإِسررْ ُ  ررَ رحََ اللَّه نْ  ررَ مَاءِ( وقررال  عرراْ )أفََمررَ عهدُ فِ السرره لٌ لَنمررهَا ةَحرره  فرَوَةررْ
(. و سوؤه آ لاا بعد مو ه   ه.لمعاقبته عليها إن لَ ةتب منها أو ةتداركه الله بعفو للِْقَاسِيَةِ قرُلُوفُمُْ مِنْ ذكِْرِ اللَّهِ

وربِررا  سرروء غرر ه بِن ةتعرردى رررررها إْ العرر  مبا رررة، أو بِن ةكررون لهررا أ رهررا السرريء علررى الرربلاد والعبرراد عامررة 
رِ بِاَ كَسَبَْ  أَ  َْ ضَ بَِق البركاض وقلة الخ اض، كما قال  عاْ )ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَرِ  وَالْبَ ةْدِي النرهاسِ ليِرُذِةقَهُمْ برَعرْ

 )ما منع قو  زكاة أموالهم إلِ منعوا القطر من السماء( رواه ابن ما ه . وا لَعَلههُمْ ةرَرِْ عُونَ( وقال الهذِي عَمِلُ 
والسيئاض فِ ا  ل  طلق على الكبامر والحعامر ، قرد ةرراد فرا الحرعامر إذا قرنر  مرع الكبرامر كمرا فِ قولره  •

هَوْنَ عَنْ  عاْ  هُ نكَُفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاِ كُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاا كَريماا(. )إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَامرَِ مَا  رُنرْ
 أي:  عأةهم و علوهم ذلة من معا يهم وخوفهم منها .) وَتَـرْهَقُهُمْ ذِلهةٌ ( 

هَا خَاِ عِ     ( . َ  مِنَ الذُّلِ  ةرَنْنرُُونَ مِنْ طَرْاٍّ خَفِي ٍّ كما قال  عاْ ) وَ رَراَهُمْ ةرُعْرَرُونَ عَلَيرْ
خَصُ فِيررهِ ا  وْ ٍّ َ .ررْ رُهُمْ ليِرررَ ؤَخِ  لُ النررهالِمُونَ إِنمررهَا ةرررُ ا ةرَعْمررَ افِلاا عَمرره بَنه اللَّهَ غررَ َ  وقررال  عرراْ ) وَلِ َ ْسررَ ارُ * مُهْطِعررِ  بْحررَ

 سَ ةرَوَْ  يَأْ يِهِمُ الْعَذَاب ( .هُمْ وَأفَْئِدَُ مُْ هَوَاءٌ * وَأنَْذِرِ النهامُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لِ ةرَرَْ دُّ إلِيَْهِمْ طَرْفرُ 
 أي: من مانع ولِ واق ةقيهم العذاب .مها لََمُ مِ نَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمو ( ) 
َْ ربَ ِ     كَ ةرَوْمَئِذٍّ الْمُسْترَقَرُّ ( .كما قال  عاْ ) ةرَقُولُ اُنْسَانُ ةرَوْمَئِذٍّ أةَْنَ الْمَفَرُّ * كَلا لِ وَزَرَ * إِ

اَ أُ   إخبار عن سواد و وههم فِ الدار ا خرة .غْشِيَتْ وُُ وهُهُمْ قِطَع ا مِ نَ اللهيْلِ مُاْلِم ا ( )  كَمَنَّه
رْاُْ برَعْدَ إِيماَنِكُمْ فَذُوقُوا الْعرَذَابَ كما قال  عاْ ) ةرَوَْ   رَبرْيَضُّ وُُ وهٌ وََ سْوَدُّ وُُ وهٌ فلََمها الهذِةنَ اسْوَدهضْ وُُ وهُهُمْ أَكَفَ 

تُمْ َ كْفُرُونَ * وَأمَها الهذِةنَ ابرْيَتهْ  وُُ وهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( .بَِِ   ا كُنرْ
وهٌ ةرَوْ   رَةٌ وَوُ رررُ احِكَةٌ مُسْترَبْ.رررِ فِرَةٌ ررررَ ذٍّ مُسرررْ وهٌ ةرَوْمَئرررِ أَةٌَ أوُ وكمرررا قرررال  عررراْ ) وُ رررُ ا قرررَ بَرةٌَ  رَرْهَقُهرررَ ا غرررَ هرررَ ذٍّ عَلَيرْ مُ مَئرررِ كَ هرررُ لئَرررِ

 الْكَفَرَةُ الْفَجَرَة ( .
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 ب  فِ هذه ا ةة الكريمة أن من أسباب اسوداد الو وه ةو  القيامة كسب السيئاض . •
 وب  فِ مورع آخر أن من أسباب ذلك  الكفر بعد اُيمان . 

  ةة. وُُ وهُهُمْ أَكْفَرْاُْ برَعْدَ إِيماَنِكُمْ (  ا وذلك فِ قوله ) فلََمها الذةن اسودض 
 وب  فِ مورع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله :

 وهو قوله  عاْ ) وَةرَوَْ  القيامة  رَرَى الذةن كَذَبوُاْ عَلَى الله وُُ وهُهُم مُّسْوَدهةٌ ( . 
 وب  فِ مورع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور :

هَا غَبَرةٌَ وهو قو    رَرْهَقُهَا قَأَةٌَ أولئك هُمُ الكفرة الفجرة ( .    له  عاْ ) وَوُُ وهٌ ةرَوْمَئِذٍّ عَلَيرْ
وهذه ا سباب فِ الْقيقة  يء واحد عبر عنه بعباراض مختلفة ، وهو الكفر بِلله  عاْ ، وب  فِ مورع آخر 

وه مسوداا رم  ةرَوْمِئِذٍّ زُرْقاا ( وأقبح  ورة أن  كون الو  دة  .وةه و وههم بزرقة العيون وهو قوله ) وَنَحُْ.رُ المج
 والعيون زرقاا . 

الـِـدُونَ (  ٌَ ا  مْ فِيهــَ ارِ هــُ حَاُ  النــه  قرةررر لمحرر هم والعيرراذ بِلله وهررو ملازمررة النررار وعررد  الخررروئ منهررا ) أُوْلَْــِنََّ أَصــْ
 بخلودهم فيها .

 الفوائد :
 وهوان وحسرة . بيان عاقبة السيئة وما  ور ه من ذل -1
 بتها سيئة من غ  متاعفة .و قعمل سيئة فعبعباده ، حيث أن من  بيان عدل الله-2
 أن الكفر سبب للذل . -3
  دةد للكفار ، وأنه لِ عا م ولِ منقذ من أمر الله . -4
 من  فاض الكفار ةو  القيامة اسوداد الو ه . -5
ا لَهُ نَـق ــُ  يعــ  رُهُمْ جمَِ وْمَ نََْشــُ انَُ مْ أنَــتُمْ وَش ــُ)  وَيـــَ ركَُواْ مَ ــَ ا ولُ لِلــهذِينَ أَشــْ ركََآؤُهُم مــه نـَهُمْ وَقـَـالَ شــُ ا بَـيـــْ ركََآؤكُُمْ فَـزَيهـلْنــَ

نََ تَـعْبُدُونَ ) نَُ مْ إِن كُنها عَنْ عِبَادَتُِ مْ لَغـَـافِلِيَن )28كُنتُمْ إِياه نـَنَا وَبَـيـْ ا بَـيـْ لـُـو ( هُنَالِــنََّ 29( فََ فَى بِِللَّهِ شَهِيد  تَـبـْ
هُم مها كَانوُاْ يَـفْتَروُنَ )كُلَ نَـفْسو مها أَسْلَفَتْ وَردَُواْ إِ   ( ( .30لََ اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْْقَِ  وَضَله عَنـْ

 [ . 30 -28] ةونس : 
----------- 

يع ا (    أي: أهل ا رض كلهم، من إنس و ن  وبر وفا ر .)  وَيَـوْمَ نََْشُرُهُمْ جمَِ
ا كما قال )  هُمْ أَحَدا  ( . وَحََ.رْنَهُمْ فرَلَمْ نرُعَادِرْ مِنرْ

 فِ هذا إ باض الْ.ر والجمع ةو  القيامة. •
 والْ.ر ثاب  بِلكتاب والسنة واُماع.

.) َْ مِيقَاضِ ةرَوْ ٍّ مَعْلُو ٍّ  قال  عاْ )قُلْ إِنه اْ َوهلَِ  وَاْ خِرةِنَ. لَمَجْمُوعُونَ إِ
  وَاعْلَمُوا أنَهكُمْ إلِيَْهِ ُ َْ.رُونَ(.وقال  عاْ )وَا رهقُوا اللَّهَ 

 وقال  عاْ )وَإِذَا الْوُحُوشُ حُِ.رَضْ(.
 وقال  عاْ )وَأَنْ أقَِيمُوا الحهلاةَ وَا رهقُوهُ وَهُوَ الهذِي إلِيَْهِ ُ َْ.رُونَ(.
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 (.وقال  عاْ )وَهُوَ الهذِي ذَرأََكُمْ فِ اْ َرْضِ وَإلِيَْهِ ُ َْ.رُونَ 
َْ رَفِ ِمْ يُحَْ.رُونَ(.وقال  عاْ )مَا فرَرهطْنَا فِ الْكِتَابِ مِنْ   َ يْءٍّ َُّه إِ

 )يح.ر الناس ةو  القيامة على أرض بيتاء عفْراء كقر ة النقي ليس فيها علم  حد( متفق عليه. وقال 
 ويح.ر كل  يء حتى البهامم ، ودل على ح.ر البهامم عدة أدلة: •
  )وَإِذَا الْوُحُوشُ حُِ.رَضْ(.قوله  عاْ -أ

ا فرَرهطْنرَا فِ الْكِترَابِ قوله  عاْ )وَ   -ب مٌ أمَْثرَالُكُمْ مرَ هِ إِلِه أمُرَ يْءٍّ مَا مِنْ دَابهةٍّ فِ اْ َرْضِ وَلِ طاَمرٍِّ ةَطُِ  بِجَنَاحَيرْ نْ  رَ مرِ
َْ رَفِ ِمْ يُحَْ.رُونَ(.  َُّه إِ

ال: قلر : لِ ا   ةنتطَان فقال:   أبِ ذر أ ردري فيمرا ةنتطَران؟ قررأى    ئ_ وحدةث أبي ذر )أن النبِ  
 , قال: لكن الله ةدري وسيقتي بينهما( رواه أحمد.

رررا  -د  وحررردةث )مرررانع  ررردقة اُبرررل والبقرررر والعرررنم وأَرررا تجررريء ةرررو  القيامرررة أعنرررم مرررا كانررر  وأسمنررره  نطَررره بقروَ
 و طلوه بِظلافها(. متفق عليه

فر   ليترر كنر   ررابِا( وأن الله  عراْ قوله  عاْ )ةرو  ةننرر المررء مرا قردم  ةرداه وةقرول الكراا ثار الواردة فِ    -هر
يجمررع الوحرروش َّ ةقررتص مررن بعتررها لرربعض , َّ ةقررول لهررا: كررو   رررابِا , فتكررون  رررابِا , فعنرردها ةقررول الكررافر )  

 ليتر كن   رابِا(.
 كيف يح.ر الناس؟  •

 يح.رون حفاة عراة غرلِا.
امررة حفرراة عررراة غرررلِا , قالرر :   رسررول الله! : )يح.ررر النرراس ةررو  القي ام.ررة. قالرر : قررال رسررول الله لْرردةث ع

 الر ال والنساء ةننر بعتهم إْ بعض؟ قال:   عام.ة ا مر أ د من أن ةننر بعتهم إْ بعض( متفق عليه.
)كمررا برردأن أول خلررق نعيررده وعررداا قررال )إنكررم ُ .رررون حفرراة عررراة غررُرلِا , َّ قرررأ  وعررن ابررن عبرراس عررن النرربِ 

 ( وأول من ةكُسَى ةو  القيامة إبراهيم( متفق عليه.علينا إن كنا فاعل 
 حفاة: مع حاا وهو من ليس عليه نعال.
 عراة: مع عار وهو من ليس عليه  ياب.

 غرلِا: أي غ  مختون .
 أول من ةكسى إبراهيم. •

  (.)وأول من ةكسى إبراهيم عليه السلا لقوله 
 والْكمة فِ ذلك:

 ن لله عز و ل عبد أخوا من إبراهيم فتعجل له كسو ه أمانا له ليطمئن قلبه.قيل: لَ ةكن فِ ا ول  وا خرة
 وقيل:  نه أول من أمر بلبس السراوةل إذا  لى مبالعة فِ التسأ.

ا  رربر واحتسررب و وكررل علررى الله وقيررل: أن الررذةن ألقرروه فِ النررار  ررردوه ونزعرروا عنرره  يابرره علررى أعرر  النرراس , فلمرر
 أول من ةدفع عنه العرى ةو  القيامة , وهذا أحسنها.  ازاه على ذلك بِن  عله

 أرض المح.ر ال.ا . •
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: )يح.ر الناس ةو  القيامة على أرض بيتاء عفرراء كقر رة النقري , عن سهل بن سعد. قال: قال رسول الله  
 ليس فيها معلم  حد( رواه البخاري.

 ن العم.ليس بيارها ن ع. ... كقر ة النقي: الدقيق الخالص م عفراء: أي
 ليس فيها معلم  حد: أي:  يء من العلاماض الا ةهتدى فا فِ الطرقاض كالجبل والحخرة والبناء.

ركََآؤكُُمْ (  ــتُمْ وَشــُ انَُ مْ أنَ ركَُواْ مَ ــَ ذِينَ أَشــْ ولُ لِلــه ذا اليررو  العحرريب ، أي : َّ نقررول للم.رررك  مررنهم فِ هرر) لَهُ نَـقــُ
  برحوه حتى ةقتى اللَّ  قتاءه فيكم .الزموا مكانكم أنتم و ركاؤكم فلا 

ــو الســعود :  • ركَُواْ ( أي نقررول للم.رررك  مررن بيررنهم و ن  رروبيخَهم قــال أب ذِةنَ أَ ررْ ولُ للِرره قولرره  عرراْ )  َُّه نرَقررُ
وةرررل اليررروِ  أدخرررل ، وتخحررريصُ و رررفِ و دةررردَهم علرررى رؤوس ا  رررهادِ أفنرررعُ واُخبرررارُ ل.رررر الكرررلِ  فِ  

يز الحلةِ من ب  سرامر مرا اكتسربوه مرن السريئاض لِبتنراء التروبيخِ والتقرةرعِ عليره مرع مرا إ راكهم بِلذكر فِ ح
 فيه من اُةذان بكونه معنمَ  نا ِ م وعمدةَ سيئاِ م .

نـَهُمْ (   ل فِ الدنيا .أي : ففرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التوا ) فَـزَيهـلْنَا بَـيـْ
 َ  أةَرُّهَا الْمُجْرمُِونَ ( .كما قال  عاْ ) وَامْتَازُوا الْيرَوْ 

 وقال ) وَةرَوَْ   رَقُوُ  السهاعَةُ ةرَوْمَئِذٍّ ةرَترَفَرهقُونَ ( . 
دع ، وهرذا ةكرون إذا  راء الررب  عراْ لفحرل القتراء   وفِ ا ةة ا خرى ) ةرَوْمَئِذٍّ ةَحهدهعُونَ ( أي: ةحر ون  رِ
يأتي لفحرل القتراء وةريحنرا مرن مقامنرا هرذا، وفِ الْردةث ولهذا قيل: ذلك  ةست.فع المؤمنون إْ الله  عراْ أن ،  

 ا خر: "نحن ةو  القيامة على كَوْ  فوق الناس .
أي: فرقنا بينهم، بِلبعد البد  والقلبِ، وححل  بينهم العداوة ال.دةدة، بعد أن برذلوا لهرم قال السعدي :   •

 ةة بعتاا وعداوة.خالص المحبة و فو الوداد، فانقلب   لك المحبة والولِ فِ الدنيا 
فزةلنا : من التزةيرل بِعر  التمييرز والتفرةرق ، ةقرال : زةلر  ال.ريء أزةلره إذا نحيتره وأبعد ره ، ومنره قولره  عراْ:  •

هُمْ عَذابِا ألَيِماا( أي : ل برْنَا الهذِةنَ كَفَرُوا مِنرْ  و ِيزوا و فرقوا.)لَوْ  رَزَةرهلُوا لَعَذه
نََ تَـعْبُدُونَ  ) وَقاَلَ شُركََآؤُهُم مها كُن  ( المرراد بِل.رركاء كرل مرا عبرد مرن دون اللَّ  مرن إنرس و رن وأوثان وغر  تُمْ إِياه

 ذلك.
أي : وقال  ركاؤهم الذةن أ ركوهم فِ العبادة مع اللَّ   عاْ: إنكم أةها الم.رركون لَ  كونروا لنرا عابردةن فِ الردنيا 

 نقدا له بدون  دبر أو  عقل.وإنما كنتم  عبدون أ ياء أخرى زةنها ال.يطان لكم فا ،
 والمقحود بقولهم هذا ا التبري من الم.رك  ، و وبيخهم على أفكارهم الفاسدة.

ــال الشـــوكاني : • والمعررر  : وقرررد قرررال  رررركاؤهم الرررذةن عبررردوهم و علررروهم  رررركاء لله سررربَانه مرررا كنرررتم إ ن  قـ
ا أرررراا ال.رررركاء إلررريهم مرررع أَرررم ا عبررردا هرررواكم وررررلالكم، و رررياطينكم الرررذةن أغرررووكم، وإنمررر عبررردون، وإنمررر

م  علوا لهم نحيباا من أموالهم، فهرم  رركاؤهم فِ أمروالهم مرن هرذه الْيثيرة.   علوهم  ركاء لله سبَانه، لكوَ
م  ركاؤهم فِ هذا الخطاب، وهذا الجَد من ال.رركاء وإن كران مخالفراا لمر ا قرد وقرع مرن الم.ررك  وقيل: لكوَ

  م إ هم عن أمرهم لهم بِلعبادة.من عباد م، فمعناه إنكار عباد 
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 اختلفوا فِ المراد فؤلِء ال.ركاء. •
 فقال بعتهم : هم الملامكة .

كُمْ كَانوُاْ ةرَعْ   يعاا َُّه ةرَقُولُ للملامكة أهََؤُلَِء إِ ه  بُدُونَ ( .واست.هدوا بقوله  عاْ ) ةرَوْ ٍّ نَحُْ.رُهُمْ مَِ
ل عليره : أن هرذا الخطراب م.رتمل علرى التهدةرد والوعيرد ، وذلرك لِ ومنهم من قال : بل هي ا  نا  ، والدلي 

 ةليق بِلملامكة المقرب  ، َّ اختلفوا فِ أن هذه ا  نا  كيف ذكرض هذا الكلا .
 ض على ذكر هذا الكلا .فقال بعتهم : إن الله  عاْ يُلق الْياة والعقل والنطق فيها ، فلا  ر  قدر 

هررا الكررلا  مررن غرر  أن يُلررق فيهررا الْيرراة حررتى ةسررمع منهررا ذلررك الكررلا  ، وهررو وقررال آخرررون إنرره  عرراْ يُلررق في
 رعيف ،  ن ظاهر قوله : )وَقاَلَ ُ ركََاؤُهُمْ( ةقتتي أن ةكون فاعل ذلك القول هم ال.ركاء.

 بد من دون الله  عاْ ، من  رنم وشمرس وقمرر وأنسري و رروالقول الثالث : إن المراد فؤلِء ال.ركاء ، كل من ع
 وملك.

: والمراد بِل.ركاء هنا : الملامكة . وقيل ال.ياط  ، وقيل ا  نا  ، وإن الله سربَانه ةنطقهرا  قال الشوكاني •
 فِ هذا الوق  . وقيل : المسيح ، وعزةر ، والناهر أنه كل معبود للم.رك  كامناا ما كان .

ا مرن دون الله وإنمرا سمراهم  رركاءهم،  َرم قولره )وقرال  رركاؤهم( ةعرر ا  رنا  الرا كرانوا ةعبرد  :قال الخــازن   وَ
 علوا لهرم نحريباا مرن أمروالهم أو  نره سربَانه و عراْ لمرا خاطرب العابردةن والمعبرودةن بقولره: مكرانكم فقرد  راروا 

 ن العابدةن. ركاء فِ هذا الخطاب )ما كنتم إ ن  عبدون(  برأ المعبودون م
   وهي ماد لِ روح فيها ولِ عقل لها؟ فإن قل  : كيف  در هذا الكلا  من ا  نا

 قل  : يحتمل أن الله  عاْ خلق لها فِ ذلك اليو  من الْياة والعقل والنطق حتى قدرض على هذا الكلا  .
ا وهرم المعنيرون بِكثرر والمراد فؤلِء ال.ركاء قيل : ا  رنا  فرإن أهرل مكرة إنمرا كرانو  وقال الْلوسي : • ا ةعبردوَ

لقررول لهررا غرر  بعيررد مررن قدر رره سرربَانه فينطقهررا الله الررذي أنطررق كررل  رريء فِ ذلررك هررذه ا  ض ، ونسرربة ا
نَ  رَعْبرُدُونَ ( والمرراد مرن ذلرك  ربرةهم مرن عبراد م وأَرم إنمرا عبردوا فِ الْقيقرة  ا كُنرتُمْ إِ ه الموقف فتقول لهم ) مره

ا مأهواءهم الداعية له  نهم.م وما أعنم هذا مكان ال.فاعة الا كانوا ةتوقعوَ
 وقيل : المراد فم الملامكة والمسيح عليهم السلا  .

كُمْ كَانوُاْ ةرَعْبُدُونَ( وقوله سبَانه  يعاا َُّه نرهقُولُ للملامكة أهََؤُلَِء إِ ه ُ  َ لقوله  عاْ )وَةرَوَْ  يَحُْ.رُهُمْ مَِ  : )وَإِذْ قرَالَ اللَّه
( .عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنََْ  قرُلَْ  للِنهاسِ  ذُوِ  وَأمُِ يَ إِلَهَْ ِ مِنْ دُونِ اللَّهِ  اتخهِ

 إنما أراا ال.ركاء إليهم لو وه :(  وَقاَلَ ُ ركََآؤُهُم) : قوله  عاْ    قال الرازي •
نفسرهم فِ  لرك ا مروال ، فلهرذا قرال ا ول : أَم  علروا نحريباا مرن أمروالهم لتلرك ا  رنا  ، فحر وها  رركاء    

 ُ ركََاؤُهُمْ ( . عاْ : )وَقاَلَ 
الثررا  : أنرره ةكفرري فِ اُرررافة أدنى  علررق ، فلمررا كرران الكفررار هررم الررذةن أ بترروا هررذه ال.ررركة ، لِ  ررر  حسررن   

 إرافة ال.ركاء إليهم.
 (  اروا  ركاء فِ هذا الخطاب.الثالث : أنه  عاْ لما خاطب العابدةن والمعبودةن بقوله : )مَكَانَكُمْ 
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ى بِِللَّهِ   نَُ مْ ( ) فََ فـــَ ا وَبَـيــــْ نـَنـــَ ا بَـيـْ هِيد  أي :  قرررول ال.رررركاء للم.ررررك  ةرررو  القيامرررة : حسررربنا الله  ررراهداا بيننرررا شـــَ
وبينكم ، فهو سبَانه ةعلم حالنا وحالكم ، وةعلم أننا كنا فِ غفلة عرن عبراد كم لنرا ، ليرث إننرا مرا فكررن فيهرا 

 .ررينا فا  ولِ 
أي : ما كنا عن عباد كم لنرا إلِ غرافل  ، لِ نسرمع ولِ نبحرر ولِ نعقرل ،  ن  لِيَن (  إِن كُنها عَنْ عِبَادَتُِ مْ لَغَافِ  

 كنا ماداا لِ روح فينا .
: فالملامكررة الكرررا  وا نبيرراء وا وليرراء ونحرروهم ةترربرؤون ممررن عبرردهم ةررو  القيامررة وةتنحررلون مررن  قــال الســعدي •

ك، فَينئررررذ ةتَسررررر الم.ررررركون حسرررررة لِ يمكررررن عررررامهم إ هررررم إْ عبرررراد م وهررررم الحررررادقون البررررارون فِ ذلررررد 
و فها، وةعلمون مقدار ما قدموا من ا عمال، وما أسلفوا من رديء الخحال، وةتب  لهم ةومئرذ أَرم كرانوا  

  فررررم ا سررررباب كرررراذب ، وأَررررم مفررررأون علررررى الله، قررررد رررررل  عبرررراد م، وارررررمَل  معبررررودا م، و قطعرررر
 والوسامل.

 هم .المعبودون ةتبرؤون من عابدة •
اب . وَقاَلَ الهذِةنَ ا رهبرَعرُوا لرَوْ أَنه قال  عاْ ) إِذْ َ بَرهأَ الهذِةنَ ا ُّبِعُوا مِنَ الهذِةنَ ا رهبرَعُوا وَرأَوَُا الْعَذَابَ وَ رَقَطهعَْ  فِِمُ اْ َسْبَ 

ُ أعَْمَالَهمُْ حَسَراَضٍّ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخاَرِِ َ  مِنَ النهارِ ( .هُمْ كَمَا َ بَرهأوُا مِنها كَذَلِكَ ةرُةِهِمُ لنََا كَرهةا فرَنرَتَبَرهأَ مِنرْ   اللَّه
فكررل مررن عُبررِد  ،  يرره عليرره السررلا (  برأ الذةن عُبدوا من دون الله كا وثان والملامكة والجن وال.يطان والرؤساء وعل إِذْ َ بَرهأَ الهذِةنَ ا ُّبِعُوا) أي : 

 أي : من أ باعهم . ن عابدةه )مِنَ الهذِةنَ ا رهبرَعُوا (من دون الله ةتبرأ م
انوُا ةرَ  مْ كرررَ كرررُ ؤُلِءِ إِ ه ةِ أهَرررَ ولُ للِْمَلامِكرررَ يعررراا َُّه ةرَقرررُ رُهُمْ مَِ وَْ  يَحْ.رررُ الُوا فالملامكرررة  تررربرأ : كمرررا قرررال  عررراْ )وَةررررَ دُونَ قرررَ عْبرررُ

ا ََ  ةرَعْبُدُونَ الجِْنه أَكْثرَرُهُمْ فِِمْ مُؤْمِنُونَ ( .  نَكَ أنََْ  وَليِرُّنَا مِنْ دُوَِِمْ بَلْ كَانوُاسُبْ
دكَُمْ وَ  رُ إِنه اللَّهَ وَعررَ يَ اْ َمررْ ا قُتررِ يْطاَنُ لَمرره دَ وكررذلك ال.رريطان ةترربرأ مررن  بعيرره : : كمررا قررال  عرراْ عنرره )وَقررَالَ ال.رره عررْ

دْ ُ  قِ  وَوَعرررَ يْكُمْ الْرررَْ انَ لَِ عَلرررَ ا كرررَ لَخْلَفْتُكُمْ وَمرررَ وا  كُمْ فرررَ وِ  وَلُومرررُ لا  رَلُومرررُ تُمْ لِ فرررَ تَجَبرْ وُْ كُمْ فاَسرررْ لْطاَنٍّ إِلِه أَنْ دَعرررَ نْ سرررُ مرررِ
 نه النهالِمَِ  لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ( .أنَرْفُسَكُمْ مَا أَنَ بِحُْرخِِكُمْ وَمَا أنَرْتُمْ بِحُْرخِِيه إِ  ِ كَفَرْضُ بِاَ أَْ ركَْتُمُونِ مِنْ قرَبْلُ إِ 

اَ اتخهَذْاُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أوَْثَانا مَوَدهةَ برَيْنِكُمْ فِ وكذل نرْيَا َُّه ك ا وثان  تبرأ من عابدةها : قال  عاْ )وَقاَلَ إِنمه الْْيََاةِ الردُّ
 مَا لَكُمْ مِنْ نَِ رةِنَ ( .لْعَنُ برَعْتُكُمْ برَعْتاا وَمَلْوَاكُمُ النهارُ وَ ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ ةَكْفُرُ برَعْتُكُمْ ببِرَعْضٍّ وَةرَ 

تَجِي بُ والجن  تبرأ منهم وةنتحلون من عباد م لهم : كما قال  عاْ )وَمَنْ أَرَلُّ ممهنْ ةَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لِ ةَسرْ
نْ دُعررَ  مْ عررَ ةِ وَهررُ وِْ  الْقِيَامررَ َْ ةرررَ هُ إِ انُ لررَ رَ النررهاسُ كررَ افِلُونَ . وَإِذَا حُ.ررِ افِرةِنَ ( . ] امهِِمْ غررَ ادَِ ِمْ كررَ انوُا بِعِبررَ دَاءا وكَررَ وا لهررَُمْ أعَررْ

 بعض العلماء حمل هذه ا ةة على أن المعبودةن من دون الله هم الجن [ .
ز   نْ دُونِ اللَّهِ آلهررَِةا ليَِكُونررُوا لهررَُمْ عررِ ادَِ ِمْ وَةَكُو وقررال  عرراْ )وَاتخررهَذُوا مررِ ررُونَ بِعِبررَ لاه سَيَكْفررُ اا( أي : اا . كررَ د  يْهِمْ رررِ نررروُنَ عَلررَ

م أحوئ ما ةكونون إليهم .  سيخونوَ
نرْيَا  اةِ الررردُّ نِكُمْ فِ الْْيَرررَ وَدهةَ برَيرررْ نْ دُونِ اللَّهِ أوَْثَانا مرررَ ذْاُْ مرررِ ا اتخرررهَ الَ إِنمرررهَ وَْ  الْ  وقرررال الخليرررل لقومررره )وَقرررَ رُ َُّه ةررررَ ةِ ةَكْفرررُ قِيَامرررَ

 برَعْتُكُمْ برَعْتاا وَمَلْوَاكُمُ النهارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَِ رةِنَ ( . برَعْتُكُمْ ببِرَعْضٍّ وَةرَلْعَنُ 
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عُ برَ  دَ رَفرِ ِمْ ةرَرْ رِ هُمْ عْترُ وكذلك الجبابرة والرؤسراء والنلمرة ةتربرأون : قرال  عراْ )وَلرَوْ  ررَرَى إِذِ النرهالِمُونَ مَوْقُوفرُونَ عِنرْ
ولُ الررهذِةنَ اسْتُ  وْلَ ةرَقررُ ضٍّ الْقررَ َْ برَعررْ ذِةنَ إِ تَكْبَروُا للِرره الَ الررهذِةنَ اسررْ ؤْمِنَِ  . قررَ ا مررُ تُمْ لَكُنرره تَكْبَروُا لررَوْلِ أنَرررْ ذِةنَ اسررْ عِفُوا للِرره تررْ

تُمْ مجُْ   رمَِِ  ( .اسْتُتْعِفُوا أَنَحْنُ َ دَدْنَكُمْ عَنِ الْهدَُى برَعْدَ إِذْ َ اءكَُمْ بَلْ كُنرْ
ا  سو مــه لَ نَـفــْ لـُـو كــُ لَفَتْ ( ) هُنَالِــنََّ تَـبـْ أي: فِ موقرف الْسراب ةررو  القيامرة تخترربر كرل نفرس و علررم مرا أسررلف  أَســْ
 من ]عملها من[  خ  و ر .

 كما قال  عاْ ) ةرَوَْ   رُبرْلَى السهراَمرُِ ( .  
 وَأَخهرَ ( .وقال  عاْ ) ةرُنرَبهلُ اُنْسَانُ ةرَوْمَئِذٍّ بِاَ قَدهَ   
 الْقِيَامَةِ كِتَابِا ةرَلْقَاهُ مَنُْ.وراا اقرْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بنِرَفْسِكَ الْيرَوَْ  عَلَيْكَ حَسِيباا ( .  وقال  عاْ ) وَنَُْرئُِ لَهُ ةرَوْ َ  
لُو« بتَِاءَةْنِ فَفِي مَعَْ  اْ ةةَِ وَْ هَانِ  قال الشنقيطي : •  :وَأمَها عَلَى قِراَءَةِ » رَترْ

لُو بِعََْ   رَقْرَأُ  اَ  رَترْ هَ َْ اْ ُوَْ .أَحَدُاُاَ : أَ يعَ مَا قَدهمَْ  ، فََ ِْ عُ إِ   فِ كِتَابِ أعَْمَالِهاَ مَِ
ا ، لقَِوْلررِهِ  عُ عَمَلَهررَ بررَ ةٍّ  رَترْ له أمُرره بررَ  وَالثررهاِ  : أَنه كررُ دُهُ فرَيرَترْ ا كَانررَْ   رَعْبررُ ةٍّ مررَ لُّ أمُرره عُ كررُ بررَ مْسَ ) لتَرَترْ انَ ةرَعْبررُدُ ال.رره نْ كررَ عُ مررَ

 ةثَ .ال.همْسَ« الْْدَِ 
 )  أي: رد لخلامق كلهم إْ ةو  القيامة فيَكم بينهم بعدله .) وَردَُواْ إِلََ اللَّهِ

  . ) َْ مِيقَاضِ ةرَوْ ٍّ مَعْلُو ٍّ  كما قال  عاْ )قُلْ إِنه اْ َوهلَِ  وَاْ خِرةِنَ. لَمَجْمُوعُونَ إِ
هُمْ أَحَدوقال  عاْ   اا(. )وَحََ.رْنَهُمْ فرَلَمْ نرُعَادِرْ مِنرْ

وْلَاهُمُ الَْــْق ِ  ( أي: خررالقهم وراقهررم وبِعررثهم ومررالكم )الْررق( الررذي لِ  ررك فيرره , فررلا  ررك فِ و رروده , ولِ  ) مــَ
 ةسررع أحررداا إنكرراره لنهررور دلِمررل إ با رره , فهررو سرربَانه حررق فِ ذا رره , حررقٌّ فِ  ررفا ه , حررق فِ أقوالرره , حررق فِ

 لِ ةزال بِلجلال والكمال والجمال مو وفاا.أفعاله , كامل الحفاض والنعوض , فهو الذي لَ ةزل و 
 لِيُّ الْكَبُِ (.ولهذا قال  عاْ )ذَلِكَ بَِِنه اللَّهَ هُوَ الَْْقُّ وَأَنه مَا ةَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْبَاطِلُ وَأَنه اللَّهَ هُوَ الْعَ 

. أنرر  الْررق , ووعرردك الْررق , إذا قررا  مررن الليررل ةتهجررد قررال )اللهررم لررك الْمررد , ..  وفِ الْرردةث كرران النرربِ
 ولقاؤك حق , وقولك حق , والجنة حق , والنار حق ... ( متفق عليه.

 والمراد بِلولِةة هنا العامة ,  ن الولِةة  نقسم إْ قسم : •
  .ولِةة عامة: بِع  أن ةتوْ  ؤون عباده , وهذا للكفار والمؤمن

( .ودليلها قوله  عاْ فِ سورة ا نعا  )  َُّه رُ  َْ اللَّهِ مَوْلِهُمُ الَْْقِ   دُّوا إِ
هُمْ مَا كَانوُا ةرَفْأَوُنَ(. َْ اللَّهِ مَوْلِهُمُ الَْْقِ  وَرَله عَنرْ  وقوله  عاْ كما فِ هذه ا ةة )ورُدُّوا إِ

 ولِةة خا ة , وهذه للمؤمن .
َْ النُّورِ( . وَلُِّ الهذِةنَ آمَنُوا يُُْرُِ هُمْ مِنَ الكما قال  عاْ )اللَّهُ   نُّلُمَاضِ إِ

 وقال  عاْ )ذَلِكَ بَِِنه اللَّهَ مَوَْْ الهذِةنَ آمَنُوا وَأَنه الْكَافِرةِنَ لِ مَوَْْ لَهمُْ(.
 مقتتى النوع ا ول: أن لله  عاْ كمال السلطان , والتدب  فِ ميع خلقه.

 تى النوع الثا : الرأفة , والرحمة , والتوفيق.ومقت
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هُمْ (  ) وَ   أي: ذهب عن الم.رك  .ضَله عَنـْ
 أي: ما كانوا ةعبدون من دون الله افأاء عليه.) مَا كَانوُا يَـفْتَروُنَ (  

 الفوائد :
 إ باض الْ.ر ةو  القيامة . -1
 أن الْ.ر لجميع الخلامق . -2
 ون الله من عابدةه .بيان  برؤا ما عُبِد من د  -3
 أسلف  وما قدم  من خ  أو  ر .ةو  القيامة  علم كل نفس ما  -4

الْمَي ِ  مِنَ  الْْيَه  يُُْرجُِ  وَمَن  َُارَ  والأبَْ السهمْعَ  يَْلِْنَُّ  أَمهن  وَالَأرْضِ  السهمَاء  مِ نَ  يَـرْزقُُُ م  مَن  قُلْ  وَيُُْرجُِ )  تِ 
ُ فَـقُلْ أَفَلََ الْمَيهتَ مِنَ الْْيَِ  وَمَن يدَُب ِ  ُ ربََُ مُ الْْقََ فَمَاذَا بَـعْدَ 31 تَـتـهقُونَ )رُ الَأمْرَ فَسَيـَقُولُونَ اللَّه ( فَذَلُِ مُ اللَّه

رَفُونَ ) ُْ مُْ لَا يُـؤْمِنُ 32الْْقَِ  إِلاه الضهلََلُ فمََنّه تُ ( (  33ونَ )( كَذَلِنََّ حَقهتْ كَلِمَةُ ربَِ نََّ عَلَى الهذِينَ فَسَقُواْ أَقه
. 

 [ .  33 –  31] ةونس : 
------------- 

(    ) َُارَ  السهمْعَ والأبَْ يَْلِْنَُّ  أَمهن  وَالَأرْضِ  السهمَاء  مِ نَ  يَـرْزقُُُ م  مَن  الم.رك  بِعأافهم قُلْ  يحتثم  عاْ على 
 بوحدانيته وربوبيته على وحدانية اُله فقال :

ا ةنبته فيها من ةرزقكم من السماء، بِا ةنُزله من المطر، ومن ا رض بِ لهؤلِء الم.رك : مَن    -أةها الرسول-قل  
 أنواع النباض وال.جر تأكلون منه أنتم وأنعامكم؟ 

عاشور • ابن  ،  قال  المطر  السماء  من  فالرزق   ، الذهن  فِ  أقوى حتوراا  ليكون  ا  الرزق  بِحوال  :  ذك  
 والرزق من ا رض النباض كله من حب وثمر وكلْ.

ق  ا رض  قاا بقدر ه وم.يئته، فيخرئ  أي: من ذا الذي ةنزل من السماء ماء المطر، في.  ثي : قال ابن ك •
الله ) أمَهنْ هَذَا منها ) حَبًّا وَعِنرَباا وَقَتْباا وَزةَرْتُونا وَنََْلا وَحَدَامِقَ غُلْباا وَفاَكِهَةا وَأَبًِّ ( ، أإله مع الله؟ فسيقولون:  

  أمَْسَكَ رزِْقَهُ ( ؟ الهذِي ةرَرْزقُُكُمْ إِنْ 
َُارَ أَمهنْ يَْلِْنَُّ السهمْ )   (  أي: الذي وهبكم هذه القوة السامعة، والقوة البا رة، ولو  اء لذهب فا   عَ وَالأبْ

لا مَا َ ْ.كُرُونَ  ولسلبكم إ ها، كما قال  عاْ ) قُلْ هُوَ الهذِي أنََْ.لَكُمْ وََ عَلَ لَكُمُ السهمْعَ وَا بْحَارَ وَا فْئِدَةَ قلَِي
 . ) 
ُ سَمْعَكُمْ وَأبَْحَاركَُمْ وَخَتَمَ عَلَى قرُلُوبِكُمْ مَنْ إلَِهٌ غَْ ُ اللَّهِ يَأْ يِكُمْ بهِِ ( . وقال ) قُلْ أرَأَةَرْتُمْ إِ    نْ أَخَذَ اللَّه
حيان • أبو  ا  يا  قال  مدارك  سبب  هو  الذي  السمع   : ال.رةفت   الْاست   لها    ملكه  ذكر   َّ  :  ، ء 

لكهما أنه متحرا فيهما بِا ة.اء  عاْ من إبقاء والبحر الذي ةرى ملكوض السمواض وا رض ، ومع  م
 وحفظ وإذهاب.

ا تملتا فِ  ركيبهما  • قد  اُنسان، و َما  ا  ر فِ حياة  أعنم  بِلذكر،  ن لهما  الْاست   وخص ها   
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 خلقه . على ما فر العقول، وة.هد بقدر ه  عاْ وعجيب  نعه فِ 
الشوكاني • وَالْبَحَرُ   قال  السهمْعُ  وَخُصِ   الْعَنِيمَةِ، :  الْبَاهِرَةِ  وَالْقُدْرةَِ  الْعَجِيبَةِ،  عَةِ  الحهنرْ مِنَ  فِيهِمَا  لِمَا  بِِلذ كِْرِ   

ا وَالْخلِْقَةِ  الْعَجِيبَةِ،  الحِ فَةِ  هَذِهِ  عَلَى  وََ سْوةِرَترَهُمَا  مَلْكَهُمَا  ةَسْتَطِيعُ  مَنْ  هَذَا  أَيْ:  فِِمَا  تَفِعُوا  ةرَنرْ حَتىه  لْعَرةِبَةِ 
 نتِْفَاعَ الْعَنِيمَ، وَيْحَحِ لُونَ فِِمَا مِنَ الْفَوَامِدِ مَا لَِ ةَدْخُلُ َ َْ  حَحْرِ الْْاَِ رةِنَ الِِ 

 ، ومنته العميمة . أي: بقدر ه العنيمة وَمَن يُُْرجُِ الْْيَه مِنَ الْمَيِ تِ وَيُُْرجُِ الْمَيهتَ مِنَ الْْيَِ  () 
 دانيته. وهذا دليل ثالث على قدرة الله ووح
من سوى الله لهم كذلك  وقل  وإخرائ    - عاْ  -أي:  الميتة،  ا رض  من  حي  وهو كامن  النباض  إخرائ  يملك 

 اُنسان وهو كامن حي من النطفة وبِلعكس، وإخرائ الط  من البيتة وبِلعكس.
برُلَةَ من الْب ة ، وا: أي النباضَ من ا رض ،  قال القرطبي   • لطَ  من البيتة ،  واُنسان من النطفة ، والسُّنرْ

 والمؤمنَ من الكافر.
 : قوله  عاْ ) وَمَن يُُْرئُِ الْى مِنَ المي  وَيُُْرئُِ المي  مِنَ الْي ( وفيه و هان :   قال الرازي •

  مِنَ الْي ( أي يُرئ النطفة والبيتة من ا ول : أنه يُرئ اُنسان والطامر من النطفة والبيتة ) وَيُُْرئُِ المي
 لطامر.اُنسان وا
أن المراد منه أنه يُرئ المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ، وا كثرون على القول ا ول ، وهو إْ   والثاني :

 الْقيقة أقرب ، 
تَةِ، وَالنرهبَاضَ نْسَانَ مِنَ النُّطْفَةِ، وَالطهْ َ مِنَ الْبرَيْ اُِْ   : قوله  عاْ ) وَمَن يُُْرئُِ الَْْيه مِنَ الْمَيِ ِ  (  وقال الشوكاني

نْسَانِ  ، أوَِ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ، مِنَ الْْبَهةِ، أوَِ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ ) وَيُُْرئُِ الْمَيِ َ  مِنَ الَْْيِ  ( أَيِ: النُّطْفَةَ مِنَ اُِْ
 سْتِفْهَاِ : عَمهنْ يُحْيِي وَيُميُِ  . وَالْمُراَدُ مِنْ هَذَا الِِ 

ال • أنواع ا  جار والنباض من الْبوب   سعدي وقال  الْمَيِ ِ  ( كإخرائ  مِنَ  يُُْرئُِ الَْْيه  وَمَنْ  : قوله  عاْ) 
هذه  والنوى، وإخرائ المؤمن من الكافر، والطامر من البيتة، ونحو ذلك ) وَيُُْرئُِ الْمَيِ َ  مِنَ الَْْيِ  ( عكس  

 المذكوراض . 
 ومَن ةدبِ ر أمر السماء وا رض وما فيهن، وأمركم وأمر الخليقة ميعاا؟ أي :) وَمَن يدَُبِ رُ الَأمْرَ (  
من الذي ةتوْ  دب  أمر هذا الكون من   -أةتا  -وهذا دليل رابع على قدرة الله ووحدانيته أي: وقل لهم •

 َار، وشمس وقمر ونجو  ... إحياء وإما ة، و َة ومرض، وغ  وفقر، وليل و 
 ب التعميم بعد التخحيص،  ن كل ما سبق من نعم ةندرئ فيها.هذه الجملة الكريمة من بِ

: أي من بيده ملكوض كل  يء وهو يج  ولِ يجار عليه، وهو المتحرا الْاكم الذي لِ    قال ابن كثي •
 َ لْنٍّ  نْ فِ السهمَاوَاضِ وَا رْضِ كُله ةرَوْ ٍّ هُوَ فِ معقب لْكمه، ولِ ةُسلل عما ةفعل وهم ةُسْللُون ) ةَسْللَهُُ مَ 

( فالملك كله العلوي والسفلي، وما فيهما من ملامكة وإنس و ان، فق ون إليه، عبيد له، خارعون لدةه 
. 

) ُ فون أي : فسوا يجيبونك بِن الذي ةفعل ذلك كله هو الله ، أي: هم ةعلمون ذلك وةعأ   ) فَسَيـَقُولُونَ اللَّه
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 به . 
 فون منه أن  عبدوا معه غ ه بِرامكم و هلكم؟. أي: أفلا تخا) فَـقُلْ أَفَلَ تَـتـهقُونَ ( 

أي: أ علمون و عأفون بِن الله  عاْ هو الخالق لكل ما سبق، ومع ذلك  .ركون معه آلهة فِ العبادة، دون أن  
  تقوا عذابه ةو  القيامة .

 تفك ، وانطماس فِ العقول، و هالة ليس بعدها  هالة.إن مسلكك هذا إنما ةدل على رعف فِ ال
وَعَ  بِِنَههُ َ له  ةقُِرُّونَ  الْكَفهارَ  الْكَريمةَِ ، بَِِنه  اْ ةةَِ  هَذِهِ  َْ فِ  ُ  رَعَا ال.نقيطي :  رهحَ اللَّه الرهزهاقُ قال  مُُ  رَفُّ هُوَ  لَا ، 

 هِمْ بِربُوُبيِهتِهِ ، وَمَعَ هَذَا أَْ ركَُوا بهِِ َ له وَعَلَا .كِهِ بِاَ ةََ.اءُ ، وَهُوَ َ رةِحٌ فِ اعْأِاَفِ الْمُدَبِ رُ لِلْْمُُورِ الْمُتَحَرِ اُ فِ مُلْ 
فَعْهُمْ ذَلِكَ ُِِ ْ  الهةُ عَلَى أَنه الْمُْ.ركَِِ  مُقِرُّونَ بِربُوُبيِهتِهِ َ له وَعَلَا وَلََْ ةرَنرْ عَهُ غَْ هَُ فِ حُقُوقِهِ َ له راَكِهِمْ مَ وَاْ َ ضُ الده

ُ ( .كَثِ َ   -وَعَلَا   ةٌ ، كَقَوْلهِِ ) وَلئَِنْ سَللَْترَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليَرَقُولُنه اللَّه
 . وَقرَوْلهِِ ) وَلئَِنْ سَللَْترَهُمْ مَنْ خَلَقَ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضَ ليَرَقُولُنه خَلَقَهُنه الْعَزةِزُ الْعَلِيمُ (  
َْ غَْ ِ ذَلِكَ مِنَ وَقرَوْلهِِ ) قُلْ لِمَنِ اْ َرْضُ وَمَنْ فِيهَ   رُونَ ( إِ ََ َْ قرَوْلهِِ : فَلَنىه ُ سْ تُمْ  رَعْلَمُونَ سَيرَقُولُونَ للَّهِِ  إِ ا إِنْ كُنرْ

 اْ َ ضِ .
َْ ) وَمَا ةرُؤْمِنُ أَكْثرَرُهُمْ بِِللَّهِ إِلِه وَهُمْ مُ    ْ.ركُِونَ ( . وَلِذَا قاَلَ  رَعَا

قِيقِ وَاْ َ ضُ الْمَذْكُورةَُ َ ريَِحةٌ  َْ سْلَاِ  إِلِه بتَِ    فِ أَنه الِِعْأِاَاَ بِربُوُبيِهتِهِ َ له وَعَلَا لَِ ةَكْفِي فِ الدُّخُولِ فِ دِةنِ اُِْ
ُ نرَفْياا وَإِ رْبَا ا .   مَعَْ  لَِ إلَِهَ إِلِه اللَّه

فِرْعَ  تَجَاهُلُ  ُ    -وْنَ  وأمَها  اللَّه تَجَاهُلُ لِربُوُبيِهتِهِ َ له    -لَعَنَهُ  فإَِنههُ   ) الْعَالَمَِ   وَمَا رَبُّ  فِرْعَوْنُ  قاَلَ   ( قرَوْلهِِ  وَعَلَا ، فِ 
هَ  أنَرْزَلَ  مَا  عَلِمَْ   لَقَدْ  قاَلَ   (  َْ قرَوْلهُُ  رَعَا عَلَيْهِ  دَله  ، كَمَا  مَرْبوُبٌ  عَبْدٌ  ِ نَههُ  أ  السهمَاوَاضِ عَارِاٍّ  رَبُّ  إِلِه  ؤُلَِءِ 

ا وَعُلُوًّا ( . وَاْ َرْضِ بَ  هَا أنَرْفُسُهُمْ ظلُْما قَنرَترْ دُوا فِاَ وَاسْترَيرْ ََ  حَامرَِ ( وَقرَوْلهِِ ) وََ 
ُ ربََُ مُ الْْقََ (    َق أي: فهذا الذي اعأفتم بِنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الْق الذي ةست) فَذَلُِ مُ اللَّه

 .أن ةفرد بِلعبادة، وغ ه من ا لهة بِطل ليس ب.يء
إِذَا قاََ  مِنَ اللهيْلِ ةرَترَهَجهدُ قاَلَ اللههُمه لَكَ الْْمَْدُ أنََْ    وقد  اء فِ الْدةث : عَنِ ابْنِ عَبهاسٍّ  قال ) كَانَ النهبُِّ  

مَنْ فِيهِنه وَلَكَ الْْمَْدُ أنََْ  مْدُ أنََْ  قرَيِ مُ السهمَاوَاضِ وَاَ رْضِ ، وَ نوُرُ السهمَاوَاضِ وَاَ رْضِ ، وَمَنْ فِيهِنه وَلَكَ الَْْ 
يُّونَ حَقٌّ وَمُحَمهدٌ حَقٌّ ... ( الَْْقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقرَوْلُكَ حَقٌّ وَلقَِاؤُكَ حَقٌّ وَالْجنَهةُ حَقٌّ وَالنهارُ حَقٌّ وَالسهاعَةُ حَقٌّ وَالنهبِ 

. 
بِِلوُ والَْ  ُتهحِفُ 

الم هُوَ  انهَُ  ََ سُبْ لِله  اسْمٌ  وكَُلُّ قُّ  فرَنَاءٌ،  أوَْ  زَوَالٌ  قُهُ  ََ ةرَلْ فَلَا  وَالبرَقَاءِ،  وَالقَيُّومِيهةِ  وَالْيََاةِ  اممِِ  الده ُ ودِ 
 ْ َ هُوَ الَْْقُّ وَأَنه مَ  ) :أوََْ ااِ الَْقِ  كَامِلَةٌ للِْكَمَالِ وَالجمََالِ، وَالعَنَمَةِ وَالَجلَالِ، قاَلَ سبَانه و عا ا ذَلِكَ بَِِنه اللَّه

الْكَبِ ُ  الْعَلِيُّ  الْبَاطِلُ وَأَنه اللَّهَ هُوَ  وَأنَههُ  ) :[، وكََقَوْلهِِ 62( ]الْثم:   ةَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ  ذَلِكَ بَِِنه اللَّهَ هُوَ الَْْقُّ 
 ءٍّ قَدِةر ( . يُحْيِ الْمَوَْ ى وَأنَههُ عَلَى كُلِ  َ يْ 

: "الَْقُّ" فِ ذَا هِِ وَِ فَا هِِ، فرَهُوَ وَاِ بُ الوُُ ودِ، كَامِلُ الحِ فَاضِ   ةرَقُولُ ال.هيْخُ عَبْدُ الرهحْمَنِ  َْ السهعْدِيُّ رحمه الله  رَعَا
إِلِه  اَ ْ يَاءِ  مِنَ  لَِ.يءٍّ  وُُ ودَ  وَلَِ  ذَا هِِ،  لَوَازِِ   مِنْ  وُُ ودُهُ  بِِ وَالنرُّعُوضِ،  ةرَزاَلُ  لِ  َِ وَ ةرَزَلْ  لََْ  الذِي  فرَهُوَ  بهِِ،  لَجلَالِ  

حْسَانِ مَعْرُوفاا ُِ  .وَالجمََالِ وَالكَمَالِ مَوُْ وفاا، وَلََْ ةرَزَلْ وَلَِ ةرَزاَلُ بِِ
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يَ لَْقٌّ، وَعِبَادَ هُُ وَحْدَهُ لَِ َ رةِكَ لَهُ هِ فرَقَوْلهُُ حَقٌّ، وَفِعْلُهُ حَقٌّ، وَلقَِاؤُهُ حَقٌّ، وَرُسُلُهُ حَقٌّ، وكَُترُبُهُ حَقٌّ، وَدِةنُهُ هُوَ ا
 .الَْقُّ، وكَُلُّ َ يءٍّ ةرُنْسَبُ إلِيَْهِ فرَهُوَ حَقٌّ 

 أي: فكل معبود سواه بِطل، لِ إله إلِ هو، واحد لِ  رةك له.) فَمَاذَا بَـعْدَ الْْقَِ  إِلا الضهلَلُ ( 
أ ومن  دب   رزقكم  من  فعل  ما  فعل  الذي  فذلكم   : الذي لِ  ق أي  وهو  بنعمه،  لكم  المربى  هو الله  مركم، 

 عبودةة وا لوهية إلِ له وحده. ال
إذا كان ا مر كذلك فَماذا برَعْدَ الَْْقِ  إِلِه التهلالُا أي لِ ةو د غ  الْق  يء ةتبع سوى التلال، فمن  رك  

 من ا لهة ا خرى. الْق وهو عبادة الله وحده، فقد وقع فِ الباطل والتلال وهو عبادة غ ه 
رَفُونَ (   ُْ ف  حرفون عن عباد ه إْ عبادة ما سواه، وأنتم  علمون أنه الرب الذي خلق كل أي: فكي) فمََنّه تُ

  يء، والمتحرا فِ كل  يء؟ 
السعدي • إلِ    قال  من و وده  له  ليس  الذي  عبادة  إْ  من هذا و فه،  عبادة  عن   ) ُ حْرَفُونَ  فلََنىه   (  :

 راا.ك لنفسه نفعاا ولِ رراا، ولِ مو ا ولِ حياة ولِ ن.و العد ، ولِ يمل
فليس له من الملك مثقال ذرة، ولِ  ركة له بو ه من الو وه، ولِ ة.فع عند الله إلِ بإذنه، فتبا لمن أ رك به، 

 وويحاا لمن كفر به، لقد عدموا عقولهم، بعد أن عدموا أد َم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم.
حَقه  أَ ) كَذَلِنََّ  فَسَقُواْ  الهذِينَ  عَلَى  ربَِ نََّ  (  تْ كَلِمَةُ  يُـؤْمِنُونَ  لَا  مُْ  مثل. وحق  بِع   قه للت.بيه بِع   الكاا 
 و ب  و بت .

 والمراد بِلكلمة هنا: حكمه وقتاؤه سبَانه . 
كم والقتاء والمع : مثل ما  ب  أن الله  عاْ هو الرب الْق، وأنه ليس بعد الْق إلِ التلال،  ب  أةتاا الْ

موا و موا عن الْق، أَم لِ ةؤمنون به،  َم إن ةروا سبيل الر د منه سبَانه على الذةن فسقوا عن أمره، وع
 لِ ةتخذوه سبيلاا، وإن ةروا سبيل العي ةتخذوه سبيلاا.

 فالمراد بِلفسق هنا: التمرد فِ الكفر، والس  فيه إْ أقحى حدوده. 
• : ابن كثي  الله أي: كما كفر    قال  مع  وعباد م  على  ركهم  واستمروا  الم.ركون  أَم    هؤلِء  مع  غ ه، 

ةعأفون بِنه الخالق الرازق المتحرا فِ الملك وحده، الذي بعث رسله بتوحيدها فلهذا حق  عليهم كلمة 
 الْكَافِرةِنَ ( . الله أَم أ قياء من ساكر النار، كقوله ) قاَلُوا برَلَى وَلَكِنْ حَقهْ  كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى

 الفوائد :
 .أن الرازق هو الله  -1
 أنه ةنبعي طلب الرزق ممن يملكه وهو الله .  -2
 أن طلب الرزق من الله ةكون بِمرةن : -3

 : بسؤال الله ذلك .  الأول
 : فعل ا سباب الا تجلب ا رزاق .  والثاني

 والتوكل على الله . –و قوى الله  –كحلة ا رحا  
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 عرفة نعمة السمع والبحر . يجب م -4
 حر ةكون بطاعة الله فما وعد  معحيته . أن  كر نعمة السمع والب -5
 آةة من آ ض الله العنيمة وهي إخرائ الْي من المي  ، وإخرائ المي  من الْي . -6
 أن الكفار ةقرون بتوحيد الربوبية ، لكن لِ ةكفي ذلك حتى ةقروا بتوحيد ا لوهية .  -7
 ه الْق هو الله .أن اُل -8
 أن كل آلة غ  الله فهو بِطل . -9

 كل  يء وكل عمل لع  الله فهو بِطل .   -10
ُ يَـبْدَأُ الْخلَْقَ لَهُ يعُِيدُاُ فمََنّه   ( قُلْ هَلْ 34تُـؤْفَُ ونَ )  ) قُلْ هَلْ مِن شُركََآئُِ م مهن يَـبْدَأُ الْخلَْقَ لَهُ يعُِيدُاُ قُلِ اللَّه

ُ يَـهْ مِن شُركََآئِ  يَ ُ م مهن يَـهْدِي إِلََ الْْقَِ  قُلِ اللَّه دِي لِلْحَقِ  أَفَمَن يَـهْدِي إِلََ الْْقَِ  أَحَقَ أَن يُـتـهبَعَ أَمهن لاه يهَِدِ 
ْ ا إِنه   ( وَمَا يَـتهبِعُ أَكْثَـرُهُمْ إِلاه ظنَاا إَنه الاهنه لاَ 35إِلاه أَن يُـهْدَى فَمَا لَُ مْ كَيْفَ تَحُْ مُونَ ) يُـغْنِّ مِنَ الْْقَِ  شَيـْ

 ( ( .36مٌ بِاَ يَـفْعَلُونَ )اللَّهَ عَلَي
 [ .  36 -34] ةونس : 

------------- 
يعُِيدُاُ (   الْخلَْقَ لَهُ  يَـبْدَأُ  مَنْ  مِنْ شُركََائُِ مْ  قُلْ هَلْ  ةقول  عاْ مبيناا عجز آلهة الم.رك ، وعد  ا حافها بِا ) 

دَأُ الْخلَْقَ َُّه ةعُِيدُهُ ( أي : قل لهم   محمد على  هة  قُلْ هَلْ مِنْ ُ ركََامِكُمْ مَنْ ةرَبْ )  ة مع الله  ةو ب اتخاذها آله
 التوبيخ والتقرةع : هل من ا وثان وا  نا  من ةن.ىء الخلق من العد  َّ ةفنيه ، َّ ةعيده ويحييه ؟

ُ يَـبْدَأُ الْخلَْقَ لَهُ  قُلِ اللَّهُ )     رةك له .( هو الذي ةفعل هذا وةستقل به، وحده لِ   يعُِيدُاُ قُلِ اللَّه
ولو  ذبِبِا  يُلقوا  أن  من  أعجز  فهم  أما  ركاؤكم  ةعيده،   َّ الخلق  ةبدأ  الذي  هو  لهم   محمد: الله وحده  قل 

 ا تمعوا له ... 
ُ ةرَبْدَأُ الْخلَْقَ َُّه ةعُِيدُهُ ( من غ  م.ارك و  قال السعدي •  لِ معاون له على ذلك.: ) قُلِ اللَّه

اَ مِنْ دُونهِِ لَِ قُدْرَ قال ال.نقيطي : ألَْقَمَ اللَّهُ  َْ الْمُْ.ركَِِ  فِ هَذِهِ اْ َ ضِ حَجَراا ، بَِِنه ال.ُّركََاءَ الهاِ ةرَعْبُدُوََ ةَ   رَعَا
حْيَاءِ مَره لَهاَ عَلَى فِعْلِ َ يْءٍّ ، وَأنَههُ هُوَ وَحْدَهُ َ له وَعَلَا الهذِي ةرَبْ  ةا أُخْرَى ، وَأنَههُ ةرَهْدِي مَنْ  دَأُ الْخلَْقَ َُّه ةعُِيدُهُ بُِِِْ

 ةََ.اءُ . 
 وََ رهحَ بِثِْلِ هَذَا فِ آَ ضٍّ كَثِ ةٍَّ  :

ُ ركََا مِنْ  هَلْ  يُحْيِيكُمْ  َُّه  يُميِتُكُمْ  َُّه  رَزَقَكُمْ  َُّه  خَلَقَكُمْ  الهذِي   ُ اللَّه  ( َ يْءٍّ كَقَوْلهِِ  مِنْ  ذَلِكُمْ  مِنْ  ةرَفْعَلُ  مَنْ  مِكُمْ 
َْ عَمها ةُْ.ركُِونَ ( .سُبْ  انهَُ وَ رَعَا ََ 
ئاا وَهُمْ يُُْلَقُونَ وَلَِ يَملِْكُونَ ِ نَرْفُ   َْ ) وَاتخهَذُوا مِنْ دُونهِِ آلِهةَا لَِ يَُْلُقُونَ َ يرْ لِكُونَ سِهِمْ رَرًّا وَلَِ نرَفْعاا وَلَِ يمَْ وَقرَوْلهِِ  رَعَا

 مَوْ ا وَلَِ حَيَاةا وَلَِ نُُ.وراا ( . 
 لسهمَاءِ وَاْ َرْضِ ( . وَقرَوْلهِِ ) َ  أةَرُّهَا النهاسُ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍّ غَْ ُ اللَّهِ ةرَرْزقُُكُمْ مِنَ ا 
 .وَقرَوْلهِِ ) أفََمَنْ يَُْلُقُ كَمَنْ لَِ يَُْلُقُ (  
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ُ بِتُر ٍّ هَلْ هُنه كَاِ فَاضُ رُر هِِ ( . وَقرَوْلهِِ ) قُلْ أفَرَرَأةَرْتُمْ مَا َ دْعُونَ مِ   نْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أرَاَدَِ َ اللَّه
 وَقرَوْلهِِ ) أمَهنْ هَذَا الهذِي ةرَرْزقُُكُمْ إِنْ أمَْسَكَ رزِْقَهُ ( .  
 برْترَعُوا عِنْدَ اللَّهِ الر زِْقَ ( . دُونِ اللَّهِ لَِ يَملِْكُونَ لَكُمْ رزِْقاا فاَوَقرَوْلهِِ ) إِنه الهذِةنَ  رَعْبُدُونَ مِنْ  

فَعُ ، وَلَِ ةرَقْدِرُ عَلَ  ى َ يْءٍّ مَعَ مَنْ بيَِدِهِ الخَْْ ُ  وَاْ َ ضُ فِ مِثْلِ ذَلِكَ كَثِ ةٌَ ، وَمَعْلُوٌ  أَنه َ سْوةِةََ مَا لَِ ةَتُرُّ ، وَلَِ ةرَنرْ
ابِ ذَلِكَ ) وَقاَلُوا لَوْ كُنها    هُ الْمُتَحَرِ اِ بِكُلِ  مَا َ اءَ , لَِ َ حْدُرُ كُلُّ  ََ َْ عَنْ أَْ  إِلِه ممهنْ لَِ عَقْلَ لَهُ ، كَمَا قاَلَ  رَعَا

ابِ السهعِِ  ( .  ََ  نَسْمَعُ أوَْ نرَعْقِلُ مَا كُنها فِ أَْ 
انهَُ لَهُ هُوَ نِ   لنبِ  : هَذَا الْقَوْلُ الذي قاله ا  قال الشوكاني • ََ يَابةٌَ عَنِ الْمُْ.ركَِِ  فِ الْجوََابِ عَنْ أمَْرِ اللَّهِ سُبْ

: 
َْ مَا ةرَقُولُونَ .  يبُونَ، وَإِرَْ ادِهِمْ إِ  إِمها: عَلَى طَرةِقِ الترهلْقِِ  لَهمُْ، وَ رَعْرةِفِهِمْ كَيْفَ يجُِ

َْ غَاةةٍَّ لَِ يُحْتَائُ مَ وَإِمها: لِكَوْنِ هَذَا الْمَعَْ  قَدْ برَ  َْ إِقرْراَرِ الخَْحْمِ، وَمَعْرفَِةِ مَا لَدَةْهِ . لَغَ فِ الْوُرُوحِ إِ  عَهَا إِ
أَنْ  رَلْ  عَنْ  هُمْ  مِنرْ فِراَراا  الْجوََابِ  هَذَا  فِ  الحهوَابُ  هُوَ  بِاَ  ةرَنْطِقُونَ  لَِ  الْمُْ.ركَِِ   لِكَوْنِ  جهةُ،وَإِمها:  الُْْ أَنْ   زَمَهُمُ  أوَْ 

 مُكَابرَرَةِ إِنْ حَادُوا عَنِ الَْْقِ  .ةُسَجهلَ عَلَيْهِمْ بِِلْعِنَادِ وَالْ 
 الباطل؟!  ( أي: فكيف  حرفون عن طرةق الر د إْ  فمََنّه تُـؤْفَُ ونَ ) 

. ةقال: والمع  : وإذا كان ا مر كذلك من الوروح والنهور فلََنىه  رُؤْفَكُونَ واُفك الحرا والقلب عن ال.يء
 رفه.أفكه عن ال.يء يأفكه أفكاا، إذا قلبه عنه و 

 أي فكيف ساغ لكم أن  حرفوا عقولكم عن عبادة اُله الْق، إْ عبادة أ نا  لِ  نفع ولِ  تر؟!. 
فا،   • اعأافهم  عد   مع  قدر ه  على  التدليل  فِ  عليهم  حجة  مو ا  بعد  المخلوقاض  إعادة  سبَانه  و عل 

 عاْ) وَهُوَ الهذِي ةرَبْدَؤُا     ن القادر على البدء ةكون أقدر على اُعادة كما قالللإةذان بسطوع أدلتها،  
 الْخلَْقَ َُّه ةعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْه( .

 فلما كان إنكارهم لهذه الْقيقة الوارَة من بِب العناد أو المكابرة، نزل إنكارهم لها منزلة العد  
ة استفها  أي قل لهؤلِء الم.رك  : هل من  وبيخ آخر فِ  ور مْ مَنْ يَـهْدِي إِلََ الْْقَِ  (  ) قُلْ هَلْ مِنْ شُركََائِ ُ 

ا من ةر د رالِا ؟ أو ةهدي حامرا ؟ أو ةدل على طرةق الْق وسبيل الِستقامة ؟ فينزل   هذه ا لهة الا  عبدوَ
له دقيقاا  نناماا  ةتع  أو  ة.رع  رةعة،  أو   ، رسولِا  ةرسل  أو   ، التدبر  كتابِا  على  العقول  أو يحث  الكون.  ذا 

 ض السمواض وا رض ... ؟والتفكر فِ ملكو 
  : أي   ) لِلْحَقِ   يَـهْدِي   ُ اللَّه قُلِ  فلا )  أما  ركاؤكم  ذلك،  ةفعل كل  الذي  هو  وحده  الله  محمد:  لهم    قل 

 ةستطيعون أن ةفعلوا  يئاا من ذلك أو من غ ه.
لتلال،  كاءكم لِ  قدر على هداةة رال، وإنما ةهدي الْيارى واأي: أنتم  علمون أن  ر قال ابن كثي :   •

 وةقلب القلوب من العي إْ الر د الله، الذي لِ إله إلِ هو. 
َْ الَْْقِ  هِيَ: بِاَ نَحَبَهُ لَهمُْ مِنَ اْ َ ضِ فِ الْمَخْلُوقاَضِ، وَ   قال الشوكاني :  • انهَُ لعِِبَادِهِ إِ ََ رْسَالهِِ  إِ وَهِدَاةةَُ اللَّهِ سُبْ

َْ ذَلِكَ مِنَ الْعُقُولِ وَاْ فَرْهَاِ  وَاْ َسْماَعِ وَاْ بَْحَارِ. للِرُّسُلِ، وَإنِرْزاَلهِِ للِْكُتُبِ، وَ   خَلْقِهِ لِمَا ةرَترَوَ هلُ بِهِ الْعِبَادُ إِ
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ََقِ  ( بِ دلة والبراه ، وبُِلها  و   وقال السعدي • للِْ ةرَهْدِي  ( وحده )   ُ قُلِ اللَّه التوفيق، واُعانة إْ  : ) 
 سلوك أقو  طرةق.

ي ـَ أَفَمَنْ  أَنْ يُـهْدَى)  يُـتـهبَعَ أَمهنْ لا يهَِدِ ي إِلا  أَنْ  أَحَقَ  إِلََ الْْقَِ   ( أي : أفمن ةر د اْ الْق وهو الله   هْدِي 
نفسها   ؟ ولِ  ستطيع هداةة  أحداا  الا لِ  دي  ا  نا   أ  هذه   ، أحق بُِ باع  و عاْ  فتلا عن سبَانه 

 هداةة غ ها ؟
ئاا ( . كما قال  عاْ إخباراا عن إبر   اهيم أنه قال ) َ  أبََِ  لََ  رَعْبُدُ مَا لِ ةَسْمَعُ وَلِ ةرُبْحِرُ وَلِ ةرُعْرِ عَنْكَ َ يرْ

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا  رَعْمَلُون ( إْ غ  ذلك من ا    تُونَ وَاللَّه َِ  ض.وقال لقومه ) أَ رَعْبُدُونَ مَا  رَنْ
 أَنْ ةرُهْدَى"، وَالحهنَمُ لَِ ةرُتَحَوهرُ أَنْ ةرَهْتَدِيَ وَلَِ أَنْ ةرُهْدَى؟. إِنْ قِيلَ: كَيْفَ قاَلَ: "إِلِه  قال البغوي : •

َْ مَكَانٍّ إِ  تَقِلُ مِنْ مَكَانٍّ إِ اَ لَِ  رَنرْ هَ ُ لِه قِيلَ: مَعَْ  الهِْدَاةةَِ فِ حَقِ  اْ َْ نَاِ  الِِنتِْقَالُ، أَيْ: أَ قَلَ، ةرَترَبَ ه  أَنْ ُ ْمَلَ وَ رُنرْ
 زُ اْ َْ نَاِ .بهِِ عَجْ 

ْ نَاَ  آلِهةَا وَأنَرْزَلُوهَا مَنْزلَِةَ وََ وَابٌ آخَرُ وَهُوَ: أَنه ذِكْرَ الهِْدَاةةَِ عَلَى وَْ هِ الْمَجَازِ، وَذَلِكَ أَنه الْمُْ.ركَِِ  لَمها اتخهَذُوا اْ َ 
هَا بِاَ ةرُعَبرهُ عَمهنْ ةرَعْ مَنْ ةَسْمَعُ وَةرَ   لَمُ وَةرَعْقِلُ، وَوُِ فَْ  بِحِفَةِ مَنْ ةرَعْقِلُ.عْقِلُ عَبرهَ عَنرْ

( أي: فما بِلكم ةذُْهَبُ بعقولكم، كيف سوةتم ب  الله وب  خَلقه، وعدلتم هذا   فَمَا لَُ مْ كَيْفَ تَحُْ مُونَ )  
الرب  ل   أفردا  وهلا  وهذا؟  هذا  وعبدا  وحدفذا،  بِلعبادة  التلالة  من  الهادي  الْاكم  المالك  ه،  لاله 

 وأخلحتم إليه الدعوة واُنبة. 
تَحُْ مُونَ قوله  عاْ   • لَُ مْ كَيْفَ  فَمَا  الده.ة    )  إْ  الا  دعو  أحوالهم  التعجيب من  به  استفها  قحد   )

 والعرابة. 
ن فِ العبادة مع الله الخالق الهادي، أي: ما الذي وقع لكم، وما الذي أ ابكم فِ عقولكم حتى  را  .ركو 

 ى بنفسها وإنما هي فِ حا ة إْ من يُلقها وةهدةها.مخلوقاض لِ  د 
: واعلم أن الِستدلِل على و ود الحانع بِلخلق أولِ َّ بِلهداةة ثانياا ، عادة مطردة فِ القرآن،   قال الرازي •

 لَقَرِ فرَهُوَ ةرَهْدِةنِ ( . فقد حكى سبَانه عن إبراهيم أنه ذكر ذلك فقال ) الهذِي خَ 
 برُّنَا الهذِي أعَْطى كُله َ يْءٍّ خَلْقَهُ َُّه هَدى ( . وعن موسى أنه قال ) رَ 

رَ فرَهَدى ( .  وأمر محمداا    بذلك فقال ) سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ اْ َعْلَى. الهذِي خَلَقَ فَسَوهى، وَالهذِي قَده
بِحوال الجسد   اُنسان له  سد وله روح، فالِستدلِل على و ود الحانعوهو فِ الْقيقة دليل  رةف،  ن   

هو الخلق، والِستدلِل بِحوال الروح هو الهداةة، فهاهنا أةتا لما ذكر دليل الخلق فِ ا ةة ا وْ وهو قوله ) 
 مَنْ ةرَبْدَؤُا الْخلَْقَ َُّه ةعُِيدُهُ ( أ بعه بدليل الهداةة فِ هذه ا ةة . 

الِِ   انيوقال الشوك • برَعْدَ  بِِلهِْدَاةةَِ  وَالِِسْتِدْلَِلُ  خَلَقَرِ  :  )الهذِي  الْقُرْآنِ كَقَوْلهِِ:  وَقَعَ كَثِ اا فِ  بِِلْخلَْقِ  سْتِدْلَِلِ 
وَ   . فَسَوهى  خَلَقَ  )الهذِي  وَقرَوْلهِِ:  َُّه هَدى(  خَلْقَهُ  َ يْءٍّ  أعَْطى كُله  )الهذِي  وَقرَوْلهِِ:  ةرَهْدِةنِ(  رَ  فرَهُوَ  قَده الهذِي 

 فرَهَدى( .
عما أ ابه     وبيخ آخر لهم على انقيادهم للْوها  والننون، و سلية للرسول  رُهُمْ إِلاه ظنَاا (  ) وَمَا يَـتهبِعُ أَكْث ـَ
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 منهم من إساءاض.
 أي: إن هؤلِء الذةن أعرروا عن دعو ك   محمد، لِ ةتبعون فِ عقامدهم وعباد م لع  خالقهم سوى الننون

 وا وها  الا ور ها ا بناء عن ا بِء.
اَ َ ْ.فَعُ لَهمُْ فِ  )    :  قال البغوي • هَ هُمْ، ةرَقُولُونَ: إِنه اْ َْ نَاَ  آلِهةٌَ، وَإِ اْ خِرَةِ وَمَا ةرَتهبِعُ أَكْثرَرُهُمْ إِلِه ظنًَّا ( منرْ

هُمْ، لََْ ةرَدِْ بهِِ كِتَابٌ وَلَِ رَسُولٌ، وَأرَاَدَ  يعَ مَنْ ةرَقُولُ ذَلِكَ . ظنًَّا مِنرْ   بِِْ َكْثَرِ: مَِ
عناداا   وخص • ةتبعونه  لِ  ولكنهم  أبناءهم،  ةعرفون  الْق كما  ةعرفون  منهم  قلة  هناك  بِلذكر،  ن  أكثرهم 

دُونَ  ََ بوُنَكَ وَلكِنه النهالِمَِ  بِِ ضِ اللَّهِ يَجْ مُْ لِ ةكَُذِ  هَ  ( . و َوداا وحسداا ،  كما قال  عاْ ) فإَِ
إْ أن هناك قلة منهم  عرا الْق، وستتبعه فِ الوق    ويجوز أن ةكون سبَانه خص أكثرهم بِلذكر، للإ ارة

 الذي ةرةده الله  عاْ. 
ْ ا ئاا. وَقِيلَ: لَِ ةرَقُوُ  مَ  ( ) إَنه الاهنه لَا يُـغْنِّ مِنَ الْْقَِ  شَيـْ هُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ َ يرْ  قَاَ  الْعِلْمِ .أيْ: لَِ ةَدْفَعُ عَنرْ

 (  دةد لهم، ووعيد  دةدا  نه  عاْ أخبر أنه سيجازةهم على ذلك أا الجزاء.  فْعَلُونَ إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ بِاَ ي ـَ) 
 الفوائد :

 آةة من آ ض الله وهو الخلق واُما ة والبعث . -1
 إ باض البعث . -2
 أن المستَق للعبادة هو من يُلق وةهدي . -3
 من لِ ةتامل وةتفكر فِ ا  ض والمعجزاض .ذ   -4
 لم الله  عاْ . عمو  ع -5
  دةد الكفار بِن عليم فم وسيجازةهم على عملهم .  -6

يلَ الِْ تَا ُِ دِيقَ الهذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَـفْ ُْ فِيهِ ِ  لَا ريََْ   ) وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُـفْتَرىَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَِ ن تَ
 ( ( 37مِــــن ره ِ  الْعَالَمِيَن )

 [ .   37 ] ةونس :
---------- 

( وما كان ةتهيهل  حد أن يأتي فذا القرآن مِن عند غ  الله،   ) وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُـفْتَرىَ مِن دُونِ اللَّهِ 
  نه لِ ةقدر على ذلك أحد من الخلق .

اا  ن ما ا تمل عليه  جز، أن يُأعه أو يُتلقه أحد من اُنس أو الجن أو غ  فليس من  لن هذا القرآن المع
من إعجاز وبلاغة و .رةعاض حكيمة، وآداب قويمة، وهدا ض  امعة ... ة.هد بِنه من كلا  خالق القوى 

 والقدر.
ر سور ولِ بسورة  : هذا بيان ُعجاز القرآن، وأنه لِ ةستطيع الب.ر أن يأ وا بِثله، ولِ بع.  قال ابن كثي •

 ه وحلاو ه وا تماله على المعا  العزةرة النافعة فِ الدنيا وا خرة، لِ  من مثله  نه بفحاحته وبلاغته وو از 
أقواله،  أفعاله ولِ فِ  ولِ فِ  ذا ه ولِ فِ  فا ه،  ة.بهه  يء فِ  الذي لِ  عند الله  عاْ  من  إلِ  ةكون 
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 نْ دُونِ اللَّه .  عاْ: وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ ةرُفْأَى مِ  فكلامه لِ ة.به كلا  المخلوق ، ولهذا قال
وَالْبَراَهِ ِ   قال الشوكاني • الْبرَيِ نَةِ،  جَثِم  الْمُْ.تَمِلُ عَلَى الُْْ الْقُرْآنُ  أَنْ ةَكُونَ هَذَا    : أَيْ: وَمَا َ حه وَمَا اسْترَقَاَ  

ةرُفْأَىَ مِنَ الْخلَْقِ مِنْ دُونِ  ةِ  ََ اَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزه   الْوَارِ ، وَإِنمه أَنْ ةَكُونَ مُفْأَاى، اللَّهِ  وََ له، وكََيْفَ ةَحِحُّ 
  . وَقَدْ عَجَزَ عَنِ اُِْ رْيَانِ بِسُورةٍَّ مِنْهُ الْقَوُْ  الهذِةنَ هُمْ أفَْحَحُ الْعَرَبِ لِسَانا وَأدََقرُّهُمْ أذَْهَانا 

دِيقَ الهذِ  ُْ تَ قا    ي بَيْنَ يَدَيْهِ ) وَلَِ ن  للكتب الا أنزلها على أنبيامهأ  ن دةن الله ( أي : ولكن الله أنزله محدِ 
 واحد .

 ومراد بِلذي ب  ةدةه: الكتب السابقة على القرآن كالتوراة واُنجيل والزبور.
نه ما متى من الكتب وقوله ) بَْ َ ةَدَةْهِ ( فيه نوع مجاز  ن ما ب  ةدي ال.يء ةكون أمامه، فو ف سبَا

 ا وا تهارها . بَِا ب  ةدي القرآن ل.دة ظهوره
أمر    ومن  وحدانية الله  عاْ،  إْ  دعوة  من  عليه  ا تمل   لما  تأةيده  السابقة:  للكتب  القرآن  ومع   حدةق 

 عند ظهوره. بِ باع الرسول  
 و حدةق القرآن للكتب السابقة  من و ه  : •

 بِلحدق، أي: حكم بَِا  دق من عند الله عز و ل. الو ه ا ول: أنه حاكماا لها
 ه الثا : أنه  دقها  َا أخبرض به فوقع محدقاا لها، فإن الكتب السابقة أخبرض فذا القرآن، وأن سينزل، الو 

 الذي سينزل عليه بِو افه الا كانوا ةعرفونه فا كما ةعرفون أبناءهم.  وو ف  النبِ  
ا  وكان نزوله  قال ابن كثي: • به مما زادها  دقاا عند حامليها من ذوي  انقادوا  كما أخبرض  الذةن  لبحامر 

  مر الله وا بعوا  رامع الله.
 قوله ) ولكن َ حْدِةقَ الذى بَْ َ ةَدَةْهِ ( و قرةر هذه الْجة من و وه : قال الرازي :  •
ا كان  مكة بلدة العلماء ، وما  كان ر لاا أمياا ما سافر إْ بلدة   ل التعلم ، وم  أن محمداا    أحدها : 

من كتب   فيها  يء  إنه  كان   َّ  ، أقا يص   العلم  على  القرآن م.تملاا  هذا  فكان   ، القرآن  فذا  أ ى 
ا ول  ، والقو  كانوا فِ غاةة العداوة له ، فلو لَ  كن هذه ا قا يص موافقة لما فِ التوراة واُنجيل لقدحوا فيه 

لَ ةقل أحد ذلك مع  دة   قالوا له إنك  ئ  فذه ا قا يص لِ كما ةنبعي ، فلماولبالعوا فِ الطعن فيه ، ول
حر هم على الطعن فيه ، وعلى  قبيح  ور ه ، علمنا أنه أ ى بتلك ا قا يص مطابقة لما فِ التوراة واُنجيل ، 

اء بوحي من قبل إنما أخبر عن هذه ا  ي  مع أنه ما طالعهما ولِ  لمذ  حد فيهما ، وذلك ةدل على أنه  
 الله  عاْ. 

الله المنزلة دل  على مقد  محمد عليه السلا  ، على ما استقحينا فِ  قرةره فِ سورة : أن كتب    الْجة الثانية
محمد   مجيء  ا مر كذلك كان  وإذا كان   ) بِعَهْدكُِمْ  أوُاِ  بِعَهْدِي  وَأوَْفُواْ   ( قوله  عاْ  فِ  فس    البقرة 

 دةق الذي ب  ةدةه. ، فكان هذا عبارة عن  ح  الكتب ، من الب.ارة بِجيئه  حدةقاا لما فِ  لك 
أخبر فِ القرآن عن العيوب الكث ة فِ المستقبل، ووقع  مطابقة لذلك الخبر، كقوله   أنه    الْجة الثالثة :

لْق( وكقوله )وَعَدَ الله الذةن ءامَنُواْ  عاْ: )الَ غُلِبَِ  الرو ( ا ةة، وكقوله  عاْ )لهقَدْ َ دَقَ الله رَسُولَهُ الرؤ  بِ
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وَعَمِلُواْ الحالْاض ليََسْتَخْلِفَنرههُمْ فِ الِرض(  وذلك ةدل على أن اُخبار عن هذه العيوب المستقبلة ، إنما  مِنْكُمْ  
ححل بِلوحي من الله  عاْ، فكان ذلك عبارة عن  حدةق الذي ب  ةدةه ، فالو هان ا ولِن : إخبار عن 

 قبلة ، ومجموعها عبارة عن  حدةق الذي ب  ةدةه. عيوب المارية والو ه الثالث : إخبار عن العيوب المستال
مَةِ   قال الشوكاني الْمُترَقَدِ  الْكُتُبِ  لِمَا فِ  مُوَافِقَةٌ  أقَاَِ يحَهُ  مُسْتَقِلهةٌ، ِ َنه  مُعْجِزَةٌ  التهحْدِةقِ  هَذَا  وَنرَفْسُ  أَنه   :  مَعَ 

 لَِ سَلَلَ عَنْهُ وَلَِ ا هحَلَ بِنَْ لَهُ عِلْمٌ بِذَلِكَ،لََْ ةَطهلِعْ عَلَى ذَلِكَ وَلَِ  رَعَلهمَهُ وَ  النهبِه 
يلَ الِْ تَاِ  (   ُِ ، لِ  ك فِ أن هذا القرآن أي : وفِ هذا القرآن بيان و فحيل لما  رعه الله  مة محمد  وَتَـفْ

 موحىا من رب العالم . 
 وأحكا .  ومورَاا لما ا تمل  عليه هذه الكتب من  .رةعاض وآداب أن ةكون مفحلاا 

َ فِ الْقُرْ  • ُ مَا فِ كُتُبِ اللَّهِ المتقد مة، والكتاب: للجنس ، وقيل: أراد مَا بُ ِ  آنِ مِنَ  والت فحيل: الترهبْيُِ  أَيْ: ةرُبَ ِ 
 اْ َحْكَاِ ، فرَيَكُونُ الْمُراَدُ بِِلْكِتَابِ: الْقُرْآنَ .

 فيستعرق الكتب كلها.  : والناهر أن  عرةف الكتاب  عرةف الجنس ال ابن عاشورق •
ومع  كون القرآن  فحيلاا لها أنه مب  لما  اء مجملاا فِ الكتب السالفة ، ونسخ لما لِ محلَة للناس فِ دوا  

التفحيل، وهو الكتاب، فكل ذلك داخل فِ مع   أهل  الا رل فا  للمت.افاض  قوله   حكمه، ودافع  مع  
  عاْ )ومهيمناا عليه( فِ سورة  العقود .
من   أي: هذا الكتاب لِ رةب ولِ  ك فِ كونه منزلِ على رسوله محمد  ) لَا ريََْ  فِيهِ مِــــن ره ِ  الْعَالَمِيَن (  

 الله  عاْ رب العالم  . 
 الرةب هو ال.ك مع القلق فهو أخص من ال.ك .

 رةب فيه من رب العالم  موحى من عند الله ، كما قال  عاْ )  نزةل الكتاب لِ   لِ  ك ولِ رةب أنه   فالقرآن 
 . ) 

 لِ  ك أنه ةبعث على عد  الرةب وال.ك . والقرآن
 لِ  ك ولِ رةب أنه واقع موقعره .  والقرآن
 لِ ةتتمن أموراا  بعث على الرةب وال.ك . والقرآن
 لِ ةو د فيه متناقتراض . والقرآن
 ب فيه وإن ار ب فيه المر بون . لِ رة والقرآن

لِ رةب فيه : ونفي الرةب عنه ةستلز  رده، إذ رد الرةب وال.ك اليق ، فهذا    :  قال الشيلْ السعدي •
الكتاب م.تمل على علم اليق ، المزةل لل.ك والرةب، وهذه قاعدة مفيدة : أن النفي المقحود به المدح،  

                    ن النفي عد ، والعد  المحض لِ مدح فيه .          لِ بد أن ةكون متتمناا لتده، وهو الكمال،
فيه دليل على أنه لِ ةنبعي للمسلم أن ةر ب فِ هذا الكتاب ،  ن كل ما فيه من منهثم الله محفوظ منذ  •

 لْنة نزوله إْ قيا  الساعرة . 
 عاْ ) الْمد لله الذي أنزل على عبده    هذا التنوةه فذا القرآن فِ كماله وعد   ناقتا ه ةستو ب حمد الله •
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 عل له عو اا ( . الكتاب ولَ يج 
 الرب هو المالك المتحرا المعبود المدبر ل.ؤون خلقه المربي لهم بِلنعم الناهرة والباطنة . (   ( ) رَ ِ  الْعَالَمِينَ 

  : السعدي  محالْهم  قال  فيه  الذي  الكتاب  هذا  عليهم  أنزل  أن  أنواع  ربيته  أعنم  والدنيوةة، ومن  الدةنية 
 ن ا عمال.الم.تمل على مكار  ا خلاق ومحاس

 : و ربيته  عاْ لخلقه نوعان : عامة وخا ة :  قال الشيلْ السعدي رحمه الله •
 هي خلقه للمخلوق  ، ورزقهم ، وهداةتهم لما فيه محالْهم الا فيها بقاؤهم فِ الدنيا .  فالعامة :
الحوارا ، والعوامق الْاملة يهم بُِيمان ، وةوفقرهم له ، وةكملهم ، وةدفع عنهم   ربيته  وليامه ، ف ب  والخاصة :

 بينهم وبينه ، وحقيقتها :  ربية التوفيق لكل خ  ، والعحمة من كل  ر . 
 اختلف ما المراد بِلعالم  على أقوال : العالمين : •

   .  : كل مو ود سوى الله ، وهذا قول قتادة ور َه القرطبِ وابن كث قيل

 الذكران من العالم  ( أي من الناس . : أهل كل زمان عالَ لقوله  عاْ ) أتأ ون وقيل
 : الجن واُنس ، لقوله  عاْ ) ليكون للعالم  نذةراا ( .  وقيل
 : العالََ عبارة عما ةعقل وهم اُنس والجن والملامكة وال.ياط  .  وقيل

. قال   ود ، ودليله قوله  عاْ ) قال فرعون وما رب العالم ،  نه  امل لكل مخلوق ومو   والُحيح الأول
 رب السمواض وا رض وما بينهما ( . 

 العالمين : جمع عايَ :  •
 ملخوذ من العَلامة ،  َم عَلمٌ على خالقهِم و انعهم ، وهذا هو الحَيح  قيل : 

  وعلى عنمتة وعلى انفراده بِلملك .فإن هذا الخلق فِ كل فرد منه ، وفِ  زء منه ، آةة  دل على وحردانية الله
 قال ال.اعر : 

 فوا عجباا كيف ةعُحى اُلهُ      أ  كيف يجَده الجاحدُ 
 وفِ كرررررررررررررررل  يءٍّ لررررررره آةرررررررررررررةٌ        رررررررررردل عرررررررلى أنررره واحدُ 

  اْ لَْبَابِ ( . وَاخْتِلااِ اللهيْلِ وَالنرههَارِ َ  ضٍّ ِ ُولِ قال  عاْ )إِنه فِ خَلْقِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ 
البع  ، وإن أ ر ا قدا  ليدل على المس  ،  البعر ليدل على  وسئل بعض ا عراب عن و ود الله فقال : إن 

 فسماء ذاض أبرائ ، وأرض ذاض فجائ ، ولار ذاض أموائ ألِ ةدل على و ود اللطيف الخب  . 
 روحك فيه من ا  ض ما ةبهر العقول . سمك و 
 ن العِلم ،  ن هذا الخلق لِ ةحدر إلِ عن علم ومعرفة بِحوالهم . ملخوذ م وقيل :

  طلق أحيانا وةراد به اُنس والجن :  العالمين : •
 كما قال  عاْ )  بارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم  نذةراا ( . 

 :  وأحيانا  طلق على الب.ر 
 كقوله  عاْ ) أتأ ون الذكران من العالم  ( . 
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 ل بعض العلماء : واعلم أن  ربيته  عاْ مخالفة لأبية غ ه ، وبيانه من و وه : قا •
 أنه  عاْ ةربي عبيده لِ لعرض نفسه ، وغ ه ةربون لعرض أنفسهم لِ لعرض غ هم .الأول : 
والترر ،  ر النقحان فِ خزامنه وفِ ماله وهو متعال عن النقحان  أن غ ه إذا ربى فبقدر  لك الأبية ةنهالثاني :  

 . )  كما قال  عاْ : )وَإِنْ مِنْ َ يْءٍّ إِلِه عِنْدَنَ خَزاَمنُِهُ وَمَا نرُنرَز لِهُُ إِلِه بِقَدَرٍّ مَعْلُو ٍّ
ا ذلك ، كما قال أن غ ه من المحسن  إذا ألح الفق  عليه أبعته وحرمه ومنعه ، والْق  عاْ بخلاالثالُ :  

 ِالدعاء ( . : ) إن الله  عاْ يحب الملَ  ف 
أن غ ه من المحسن  ما لَ ةطلب منه اُحسان لَ ةعط ، أما الْق  عاْ فإنه ةعطي قبل السؤال ، ألِ  الرابع :  

،     رى أنه ربِك حال كن   نيناا فِ رحم ا   ، وحال ما كن   اهلاا غ  عاقل ، لِ  سن أن  سلل منه 
 ولِ هداةة . ووقاك وأحسن إليك مع أنك ما سللته وما كان لك عقل

العْيبة أو الموض ، والْق  عاْ لِ ةنقطع الخامس :   الفقر أو  أن غ ه من المحسن  ةنقطع إحسانه إما بسبب 
 إحسانه البتة . 
الْق  عاْ فقد و ل أن غ ه من المحسن  يُتص إحسانه بقو  دون قو  ولِ يمكنه التعميم ، أما  السادس :  

 ال : ) وَرَحْمَاِ وَسِعَْ  كُله َ يْءٍّ ( .  ربيته وإحسانه إْ الكل ، كما ق
 الفوائد :

 أنه لِ يمكن لهذا القرآن أن ةكون من ب.ر . -1
 و وب اُيمان بِن هذا القرآن كلا  رب الب.ر .  -2
 لِ أحد ةستطيع أن يأتي بِثل هذا القرآن .-3
 للكتب السابقة . أن القرآن محدق  -4
 رب العالم  .  أن هذا القرآن لِ رةب فيه أنه من -5
 أن التمسك بِلقرآن ةدعو إْ الثباض والبح ة والِطمئنان .  -6
 إ باض ربوبية الله  عاْ .  -7
دُونِ   اسْتَطَعْتُم مِ ن  مَنِ  وَادْعُواْ  مِ ثْلِهِ  بِسُورةَو  فمَْتُواْ  قُلْ  افْتَراَاُ  يَـقُولُونَ  أَمْ  صَادِقِيَن ))  إِن كُنتُمْ  بَلْ  38 اللَّهِ   )

بُ  بْلِهِمْ فاَنارُْ كَيْفَ كَذه ِِِمْ تََْوِيلُهُ كَذَلِنََّ كَذهَ  الهذِينَ مِن قَـ ُِِيطوُاْ بِعِلْمِهِ وَلَمها يََْ  كَانَ عَاقِبَةُ الاهالِمِيَن واْ بِاَ يَْ 
(39. ) ) 

 [ .  39 -38] ةونس : 
------------- 

 افأاه محمد من عند نفسه؟ فإَم ةعلمون أنه ب.ر مثلهم .  بل أةقولون: إن هذا القرآن يَـقُولُونَ افْتَراَاُ ( ) أَمْ 
أي : قل لهم:   محمد على ) قُلْ فمَْتُواْ بِسُورةَو مِ ثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِ ن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن (  

  هذا القرآن، فل وا أنتم   فحَاء تَدي: إن كان ا مر كما زعمتم من أنى أن الذي اختلقسبيل التبكي  وال
لمعاونتكم   أن  دعوا  ذلك  مع  لكم  أل   وقد  التل  ،  وقوة  والهداةة  البلاغة  فِ  سوره  مثل  بسورة  العرب 
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 ومساعد كم فِ بلوغ غاةتكم كل من  ستطيعون دعو ه سوى الله  عاْ . 
، وإنما أبِح لهم أن يأ وا بِةة سورة من رة ( منكرة، للإ ارة إْ أنه لِ ةطالبهم بسورة معينةو اءض كلمة ) سو 

 مثل سور القرآن، حتى ولو كان  كل عر سورة منه. 
الننم، ومال ا سلوب،   الكريم، والمراد بِثله هنا: ما ة.افه فِ حسن  القرآن  مِثْلِهِ ( ةعود إْ  والتم  فِ ) 

 وة التل  . وسداد المع ، وق
  (  .مل آلهتهم وبلعاءهم و عراءهم وكل من ةتوسمون فيه العون والمساعدة. وكلمة مَنِ فِ قوله ) مَنِ اسْتَطَعْتُمْ 

 وقد وقع التَدي بِلقرآن على أو ه :  •
 تحداهم أن يَتوا بقرآن بِثل هذا القرآن : 
نْ قال  عاْ )فرَلْيَلْ وُا لَِدِةثٍّ مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا َ ادِ  سُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يَأْ وُا بِثِْلِ قَِ ( وقال  عاْ )قُلْ لئَِنِ اْ تَمَعَِ  اُِْ

 هَذَا الْقُرْآنِ لِ يَأْ وُنَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ برَعْتُهُمْ لبِرَعْضٍّ ظَهِ اا( . 
 وتحداهم أن يَتوا بعشر سور مثله : 

تُمْ َ ادِقَِ  ( . فلَْ وُا بِعَْ.رِ سُوَرٍّ مِثْلِهِ مُفْأَََ ضٍّ وَ قال  عاْ ) أْ  ةرَقُولُونَ افْأَاَهُ قُلْ   ادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنرْ
 وتحداهم أن يَتوا بسورة من مثله : 

 .  كما فِ هذه ا ةة
تُمْ فِ رةَْبٍّ ممها نرَزهلْنَا عَلَى عَبْدِنَ   اءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ فلَْ وُا بِسُورةٍَّ مِ نْ مِثْلِهِ وَادْعُوا ُ هَردَ وفِ قوله  عاْ ) وَإِنْ كُنرْ

تُمْ َ ادِقَِ  (   كُنرْ
) اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  ُ هَردَاءكَُمْ  وَادْعُوا   ( امتوا ب.هداء   وقوله  أعوانكم ونحراءكم ، وقيل : آلهتكم ، وقيل :   : قيل 
 آن أو ةقاربه . ة.هدون لكم أن ما أ يتم به ةعادل القر 

ل المعجِز المتَدي لمن عانده و داه : اذهب وام  بِن  ستطيع من وهذا غاةة التَدي لهم . وهذا كما ةقو 
 أ َابك وأعوانك وأوليامك لتستع  فم . 

: ومن  دبر القرآن و د فيه من و وه اُعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن   قال ابن كثي  •
...  ، المع   فقد   هة   ، ةدانى  ومعناه فحيح لِ يحاذى ولِ  لفنه  مارية كان    فكلٌ من  معيباض  أخبر عن 

قال  عاْ ) وِ  كلمة ربك  ى عن كل  ر كما  ووقع  طبق ما أخبر سواء بسواء ، وأمر بكل خ  ، وَ
لق عن   دقاا وعدلِا ( أي  دقاا فِ ا خبار وعدلِا فِ ا حكا  ، فكله حق و دق وعدل وهدى ، ... لِ يُ 

 كثرة الرد ، ولِ يمل منه العلماء .

تطيع أن يأتي بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاونره ، كما قال  عاْ ) لِ  فلا أحد ةس •
 يأ ون بِثله ولو كان بعتهم لبعض ظه اا ( أي معيناا . 

ُِِيطوُاْ بِعِلْمِهِ (   بوُاْ بِاَ يَْ  قبل   لِء الم.ركون بِلقرآن العنيم ، وسارعوا إْ الطعن بهأي : بل كذب هؤ ) بَلْ كَذه
 أن ةفقهوه وةتدبروا ما فيه . 

الشوكاني بِذُةوُلِ   قال  سَهكَ  وََِ الَْْقِ    َْ إِ دَعَا  مَنْ  بِهِ  َ اءَ  لما  ةبال  ولَ  التقليد  فِ  َ حَلهبَ  مَنْ  َ نَعَ  وَهَكَذَا   :
نْحَااِ، بَلْ ةرَرُدُّهُ بِجَُرهدِ كَ  نَاهُ،كَمَا  وْنهِِ لََْ ةرُوَافِقْ هَوَاهُ، وَلَِ َ اءَ عَلَى طَ اُِْ بَقِ دَعْوَاهُ قرَبْلَ أَنْ ةرَعْرِاَ مَعْنَاهُ، وَةرَعْلَمَ مَبرْ
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ةَِ وَالْبُرهَْانِ الْوَارِحِ  جهةِ النه ِ  . وَالْْاَِ لُ أَنه مَنْ كَذهبَ بِِلُْْ ، وَ رَعْلَمُهُ وُْ دَانا لَ أَنْ يحُِيطَ بِعِلْمِهِ، فرَهُوَ لََْ  قرَبْ  رَراَهُ عَيَانا
التهكْذِةبِ مُنَادِ ا  بَِ.يْءٍّ فِ هَذَا التهكْذِةبِ إِلِه مُجَرهدَ كَوْنهِِ َ اهِلاا لِمَا كَذهبَ بهِِ غَْ ُ عَالٍَّ بهِِ، فَكَانَ فِذََا  ةرَتَمَسهكْ 

وَمُسَجِ لاا   ، بِِعَْلَى َ وْضٍّ بِِلْجهَْلِ  نرَفْسِهِ  بِِبَرْلَغِ  َ   عَلَى  جَثِم  الُْْ عَنْ  رَعَقُّلِ  وَلَِ  بِقُحُورهِِ  جهةِ  عَلَى الُْْ وَليَْسَ   ، سْجِيلٍّ
 عَلَى مَنْ َ اءَ فِاَ مِنْ َ كْذِةبِهِ َ يْءٌ:

لُغُ الْجاَهِلُ مِنْ نرَفْسِهِ .  لُغُ اْ َعْدَاءُ مِنْ َ اهِلٍّ ... مَا ةرَبرْ  مَا ةرَبرْ
وه وةعلموا كنه  وا إْ التكذةب بِلقرآن فِ بدةهة السماع قبل أن ةفقه: والمع  أَم سارع  قال ابن عاشور •

 أمره وقبل أن ةتدبروه. 
 وإنما ةكون مثل هذا التكذةب عن مكابرة وعداوة لِ عن اعتقاد كونهِ مكذوبِا. 

ِِِمْ تََْوِيلُهُ (   أي : والْال لَ يأ م بعد عاقبة ما فيه من الوعيد . ) وَلَمها يََْ
 فيه و هان :  قوله  عاْ ) وَلَمها يَأِْ ِمْ تَأْوِةلُهُ ( ي : قال الماورد •

 أحداا : علم ما فيه من البرهان.
  الثا  : ما ةؤول إليه أمرهم من العقاب.

هُمْ وَقَعَ قرَبْلَ اُحاطة بعلمه، وقبل أن ةعرفوا ما ةؤول إلِيَْهِ مِنْ قال الشوكاني    ِ دْقِ : وَالْمَعَْ : أَنه التهكْذِةبَ مِنرْ
دُثُ   مَا اْ تَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ حِكَاةةَِ مَا  َْ مَِ  وَاْ مَُمِ السهابِقَِ ، وَمِنْ حِكَاَ ضِ مَا سَيَ سَلَفَ مِنْ أَخْبَارِ الرُّسُلِ الْمُترَقَدِ 

اَ، أوَْ قرَبْلَ أَنْ ةرَ  هَا قرَبْلَ كَوَِْ مُْ لَوْ َ دَبرهرُوهُ فْهَمُوهُ حَقه الْفَهْمِ وَ رَترَعَقهلَهُ عُقُولهُُ مِنَ اْ مُُورِ الْمُسْترَقْبرَلَةِ الهاِ أَخْبَرَ عَنرْ هَ مْ، فإَِ
دَ  أبَرْلَغَ  الهةِ  الده اْ مُُورِ  مِنَ  عَلَيْهِ  اْ تَمَلَ  مَا  وَعَرَفُوا  بَعِي،  ةرَنرْ لَفَهِمُوهُ كَمَا  التهدَبُّرِ  أنَههُ كَلَاُ  الله وعلى كُلِ يهةَ  عَلَى  لَِلَةا 

  مِنَ الْمَعَاِ  الرهِ يقَةِ وَاللهطاَمِفِ اْ نَيِقَةِ .فمع : تأوةله، ما ةؤول إلِيَْهِ لِمَنْ َ دَبرهرَهُ  هذا:
وقيل للَس  بن الفتل : هل تجد فِ القرآن ) من  هل  يئاا عاداه ( قال نعم ، فِ مورع  : "بَلْ   •

بوُا بِاَ لََْ يحُِيطوُا بِعِلْمِهِ" وقوله ) وَإِ   قَدِيٌم ( .                      ) ذْ لََْ ةرَهْتَدُواْ بهِِ فَسَيرَقُولُونَ هذآ إِفْكٌ كَذه
  فس  القرطبِ ( .

بْلِهِمْ (   أي : مثل  كذةب هؤلِء كذب  ا مم الخالية قبلهم  ) كَذَلِنََّ كَذهَ  الهذِينَ مِن قَـ
من قبلهم أنبياءهم، كقو  نوح وعاد    عن  هل و َود: كذب الذةن  أي: كما كذب الم.ركون نبيهم محمدا  

 جة هذا التكذةب أن أخذهم الله  عاْ أخذ عزةز مقتدر. وثمود، فكان  نتي
ةُ  ََ هُمْ مَنْ أَخَذَْ هُ الحهيْ هُمْ مَنْ أرَْسَلْنا عَلَيْهِ حاِ باا، وَمِنرْ هُمْ مَنْ خَسَفْنا قال  عاْ: )فَكُلاًّ أَخَذْن بِذَنبِْهِ، فَمِنرْ ، وَمِنرْ

هُمْ مَنْ أغَْرَقْنا وَما كانَ بهِِ  ُ ليَِنْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانوُا أنَرْفُسَهُمْ ةَنْلِمُونَ ( .  اْ َرْضَ، وَمِنرْ  اللَّه
  أَيْ: مِثْلَ ذَلِكَ التهكْذِةبِ كَذهبَ الهذِةنَ مِنْ قرَبْلِهِمْ مِنَ اْ مَُمِ عِنْدَ أَنْ َ اءَْ مُُ الرُّسُلُ لُِجَثمِ وقال الشوكاني :   •

بوُا بِ  مُْ كَذه هَ هِ قرَبْلَ أَنْ يحُِيطوُا بِعِلْمِهِ، وَقرَبْلَ أَنْ يَأْ يِرَهُمْ تَأْوِةلُهُ فاَنْنرُْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ النهالِمَِ  اللَّهِ وَبرَراَهِينِهِ، فإَِ
، كَمَا حَكَى   ذَلِكَ مِنَ الْعُقُوبَِضِ الهاِ حَلهْ  فِِمْ مِنَ اْ مَُمِ السهالفَِةِ مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ بِِلخَْسْفِ، وَالْمَسْخِ، وَنَحْوِ 
هُمْ، وَاْ تَمَلَْ  عَلَيْهِ كُتُبُ اللَّهِ الْمُنرَزهلَةُ عَلَيْهِمْ.  ذَلِكَ الْقُرْآنُ عَنرْ

 : ومما ةقحد من هذا الت.بيه أمور:قال ابن عاشور  •
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 . ن أَم مما لون للْمم الا كذب  الرسل فيعتبروا بذلكأحدها : أن هذه عادة المعاندةن الكافرةن ليعلم الم.ركو 
الثا  : التعرةض بِلنذارة لهم للول العذاب فم كما حل بِولئك ا مم الا عرا السامعون مح ها و اهدوا 

 د رها. 
 بِنه ما لقي من قومه إلِ مثل ما لقي الرسل السابقون من أقوامهم. الثالث :  سلية النبِ 

كيف أهلكناهم بتكذةبهم رسلنا ظلماا وعلوا، وكفرا وعناداا  أي: فاننر  كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الاهالِمِيَن (    ) فاَنارُْ  
 و هلا فاحذروا أةها المكذبون أن ةحيبكم ما أ افم. 

 الفوائد :
 إعجاز هذا القرآن . -1
 عنمة القرآن حيث  دى الله كفار قرةم أن يأ وا بِثله .  -2
 ة بِلقرآن حفناا و دبراا وفهماا .و وب العناة -3
 هذا القرآن العنيم . ض النبِ أن من أعنم آ  -4
 لِ ةستطيع أحد أن يأتي بِثل هذا القرآن . -5
 ذ  من لِ ةتلمل وةتثب  .  -6
 أن كث اا من ا مم كذب  رسلها . -7
 على المسلم أن ةننر بعينه وبقلبه ما وقع للْمم المكذبة من عقاب الله .  -8
 فتل الِعتبار والتفكر فِ آ ض الله المتنوعة . -9
هُم مهن لاه يُـؤْمِنُ بِهِ وَربََنََّ أَعْلَمُ بِِلْمُفْسِدِينَ )) وَ   ( ( 40مِنهُم مهن يُـؤْمِنُ بِهِ وَمِنـْ

 [ .   40] ةونس : 
--------- 

من فذا القرآن، وةتبعك وةنتفع بِا  ( أي : ومن هؤلِء الذةن بعث  إليهم   محمد من ةؤ   ) وَمِنهُم مهن يُـؤْمِنُ بِه
 من لِ ةؤمن به أبداا لِستَبابه العمى على الهدى.أرسل  به، ومنهم 

 وعليه ةكون المراد بِن ةؤمن به، أولئك الذةن وفقهم الله لِ  باع الْق عن ةق  وإذعان. 
آن من عند الله، ولكنهم : إن المع  ، ومن قومك   محمد أنس ةؤمنون فِ قرارة نفوسهم بِن هذا القر   وقيل

 نهم من لِ ةؤمن به أ لاا ، لِنطماس بح  ه، وإةثاره العي على الر د.ةكذبونك  َوداا وعناداا ، وم
العرور  ولكن  أبناءهم،  ةعرفون  الْق كما  ةعرفون  الذةن  أولئك  به:  ةؤمن  بِن  المراد  ةكون  التفس   هذا  وعلى 

 والجهل والْسد حال بينهم وب  ا باعه. 
وَرَ  بِِلْمُفْسِدِينَ )  أَعْلَمُ  أعلم    بَنََّ  : وربك  أي  والفجور، وسيَاسبهم (  والنلم  ا رض بِل.رك  بِلمفسدةن فِ 

على ذلك ةو  الدةن حسابِا عس اا ، وةذةقهم العذاب الذي ةستَقونه، فالمراد بِلعلم هنا لِزمه وهو الْساب 
 والعقاب.

ابن كثي • إلي  قال  بعُثَ   الذةن  هؤلِء  ومن  أي:  بِا :  وةنتفع  وةتبعك  القرآن،  فذا  ةؤمن  من  هم   محمد 
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هُمْ مَنْ لِ ةرُؤْمِنُ بهِِ( بل يموض على ذلك وةبعث عليه )وَربَُّكَ أعَْلَمُ بِِلْمُفْسِدِةنَ( أي: وهو   أرسل  به، )وَمِنرْ
كلاا   أعلم بِن ةستَق الهداةة فيهدةه، ومن ةستَق التلالة فيتله، وهو العادل الذي لِ يجور، بل ةعطي

 إلِ هو. ما ةستَقه،  بارك و عاْ و قدس و نزه، لِ إله  
 الفوائد :

 حكمة الله فِ انقسا  الناس إْ مؤمن وكافر . -1
 الناس إذا  اءهم الرسول ةدعوهم انقسموا إْ فرةق  ، محدق ومكذب . -2
  دةد لكل مفسد .-3
 علم الله الكامل بِلمفسدةن ، وسيجازةهم على ذلك . -4
 ( ( .41مْ أنَتُمْ برَيُِْونَ ممها أَعْمَلُ وَأَنََْ برَِيءٌ ممِ ها تَـعْمَلُونَ )ن كَذهبوُكَ فَـقُل ليِ  عَمَلِي وَلَُ مْ عَمَلُ ُ ) وَإِ  

 [ .   41] ةونس : 
--------- 

 عياَم. إذا ما استمر أعداؤه فِ ط إر اد من الله  عاْ لنبيه  ) وَإِن كَذهبوُكَ فَـقُل ليِ  عَمَلِي ... ( 
  كذةبهم لك   محمد، فقل لهم: أن مسئول عن عملي أما  الله،  أي : وإن ِادى هؤلِء ا  رار فِ طعياَم وفِ

وأنتم مسئولون عن أعمالكم أمامه سبَانه, وأنتم برةئون مما أعمله فلا  ؤاخذو  عليه، وأن بريء كذلك من 
 أعمالكم فلا ةؤاخذ  الله عليها.

يفته البلاغ، أما حسافم على أعمالهم عما أ ابه من قومه. وإعلا  له بِن وظ   سلية للرسول  فا ةة الكريمة  
 فعلى الله  عاْ . 

وإن كذبك  هؤلِء الم.ركون، فتبرأ منهم ومن عملهم فرَقُلْ لِ عَمَلِي   : ةقول  عاْ لنبيه    قال ابن كثي •
 وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ، 

لِ أنَرْتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * وَلِ أَنَ عَابِدٌ مَا عَبَدْاُْ *  ا الْكَافِرُونَ * لِ أعَْبُدُ مَا  رَعْبُدُونَ * وَ كقوله  عاْ ) قُلْ َ  أةَرُّهَ 
 وَلِ أنَرْتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لَكُمْ دِةنُكُمْ وَلَِ دِةن ( . 

نرَنَا  آءُ مِنْكُمْ وَممها  رَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وقال إبراهيم الخليل وأ باعه لقومهم الم.رك  ) إِنه برُرَ    كَفَرْنَ بِكُمْ وَبَدَا برَيرْ
ا حَتىه  رُؤْمِنُوا بِِللَّهِ وَحْدَهُ ( .  نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبرَعْتَاءُ أبََدا  وَبرَيرْ

َْ نبَِيههُ    قال الشنقيطي : • ُ  رَعَا ةِ يمةَِ ، أَنْ ةنُْهِرَ الْبَراَءَةَ مِنْ أعَْمَالِ  فِ هَذِهِ اْ ةةَِ الْكَرِ   أمََرَ اللَّه ََ الْكُفهارِ الْقَبِي
هَا .   إنِْكَاراا لَهاَ ، وَإِظْهَاراا لِوُُ وبِ الترهبَاعُدِ عَنرْ

َ هَذَا الْمَعَْ  فِ قرَوْلهِِ ) قُلْ َ  أةَرُّهَا الْكَافِرُون    َْ قرَوْلِ   -وَبَ ه  ذَلِكَ قرَوْلُ إبِرْراَهِيمَ الْخلَِيلِ هِ : وَلَِ دِةن ( . وَنَنِ ُ إِ
 عِهِ لقَِوْمِهِ ) إِنه برُرَآءُ مِنْكُمْ وَممها  رَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ( . وَأَ رْبَا

وَالْبرََ   ، وَاْ َوْثَانِ  الْكُفهارِ ،  اعْتِزاَلَ  أَنه  آخَرَ  مَوْرِعٍّ  َْ فِ  َ  رَعَا فرَوَاوَبَ ه مِنْ  هُمْ  مِنرْ بِِلذُّر ةِهةِ اءَةَ   َْ اللَّهِ  رَعَا مِدِهِ  رَفَتُّلُ 
ا الطهيِ بَةِ الحهالِْةَِ ، وَهُوَ قرَوْلهُُ فِ »مَرْيَمَ« )فرَلَمها اعْترَزَلَهمُْ وَمَا ةرَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبرْ  اقَ وَةرَعْقُوبَ وكَُلا  ََ نَا لَهُ إِسْ

نَا لَهمُْ مِ َ عَلْنَا نَ   عَلِي اا(. نْ رَحْمتَِنَا وََ عَلْنَا لَهمُْ لِسَانَ ِ دْقٍّ بِي اا. وَوَهَبرْ
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 الفوائد :
 .  سلية للرسول -1
 الرد على هؤلِء المكذب  .  عليم الله لنبيه  -2
  سلية لكل داعية إْ الْق إذا كذ ب من قِبل الناس ، فإن الرسل قبله قد كذبوا .  -3
 اءة من الم.رك  .و وب البر  -4
 فِ الحدع بِلْق . نبِ قوة ال -5
 ، والهداةة بيد الله .أن الرسول مهمته التبليغ  -6
 
َُمه وَلَوْ كَانوُاْ لَا يَـعْقِلُونَ )  هُم مهن يَسْتَمِعُونَ إِليَْنََّ أَفمَنَتَ تُسْمِعُ ال ( وَمِنهُم مهن ينَارُُ إِليَْنََّ أَفمَنَتَ 42) وَمِنـْ

رُونَ )الْعُمْيَ وَلَوْ كَانوُاْ لاَ َِْدِي   ُِ ْ ا وَلَِ نه النهاسَ أنَفُسَهُمْ يَاْلِمُونَ )( إِنه اللَّهَ لَا يَاْلِمُ النه 43 يُـبْ ( 44اسَ شَيـْ
. ) 

 [ .  44 -42] ةونس : 
------------- 

إِليَْنََّ   يَسْتَمِعُونَ  مهن  هُم  وَمِنـْ الع  )  والقرآن  الْسن،  ةسمعون  كلامك  أي:  الحَيَة (  وا حادةث  نيم، 
 اةة عنيمة ، ولكنهم لِ ةهتدون. َة النافعة فِ القلوب وا بدان وا د ن، وفِ هذا كفالفحي

يَـعْقِلُونَ  وَلَوْ كَانوُاْ لَا  َُمه  ال تُسْمِعُ  أَفمَنَتَ  أفلن   رَقْدر على إسماع الحم؟ فكذلك لِ  قدر على هداةة   )   )
 ةعقلونه.   َم  مٌّ عن سماع الْق، لِ  هؤلِء إلِ أن ة.اء الله هداةتهمأ

 م الذي لِ ةعقل للكلا ، فهؤلِء المكذبون، كذلك ممتنع فإذا كان من المحال إسماع ا    قال السعدي : •
 إسماعك إ هم، إسماعاا ةنتفعون به. 

ق العلم  البالعة، فهذا طرةق عنيم من طرق  به حجة الله  فقد سمعوا ما  قو  عليهم  انسد وأما سماع الْجة،  د 
 وعاض المتعلقة بِلخ  . عليهم، وهو طرةق المسم

هُمْ مَنْ يَـنْارُُ )    ( أي: ةننرون إليك وإْ ما أعطاك الله من التؤدة، والسم  الْسن، والخلق العنيم،   إِليَْنََّ   وَمِنـْ
 والدلِلة الناهرة، على نبوء ك  ولِ البحامر  والنهى، وهؤلِء ةننرون كما ةننر غ هم . 

 نور اُيمان .  أدلة نبو ك الحادقة، ولكنه لِ ةبحر ما آ ك الله من نَ الكفار مَن ةننر إليك وإْأي : ومِ  •
رُونَ  ُِ يُـبْ لَا  وَلَوْ كَانوُاْ  الْعُمْيَ  َِْدِي  أَفمَنَتَ  أفلن     )  الرسول -(  أبحاراا   -أةها  للعمي  تخلق  أن  على   قدر 

 ه لله وحده. فاقدي البح ة، وإنما ذلك كلُّ ةهتدون فا؟ فكذلك لِ  قدر على هداةتهم إذا كانوا 
ة  يء مما  يححل لع هم، بل المؤمنون ةننرون إليك بع  الوقار، : ولِ يححل لهم من الهداة  قال ابن كثي •

 رَسُولِ *  والكافرون ةننرون إليك بع  الِحتقار ) وَإِذَا رأَوَْكَ إِنْ ةرَتهخِذُونَكَ إِلِ هُزُواا أهََذَا الهذِي برَعَثَ اللَّهُ 
هَا وَسَوْاَ ةرَعْلَمُونَ حَِ  ةرَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَرَلُّ سَبِيلاا ( . لُّنَا عَنْ آلِهتَِنَا لَوْلِ أَنْ َ بَرنَْ عَلَ إِنْ كَادَ ليَُتِ   يرْ

للرسول   • الكريمة  سلية  أما حسافم على   فا ةة  البلاغ،  له بِن وظيفته  عما أ ابه من قومه. وإعلا  
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 م فعلى الله  عاْ . أعماله
هُمْ مَنْ ةرَنْنرُُ إلِيَْكَ    ديقال السع • وهدةه وأخلاقه   ( ا ةة، أن الننر إْ حالة النبِ  : ودل قوله ) وَمِنرْ

وأعماله وما ةدعو إليه من أعنم ا دلة على  دقه و َة ما  اء به، وأنه ةكفي البح  عن غ ه من 
 ا دلة.

ال يَاْلِمُ  لَا  اللَّهَ  إِنه   (  ) ْ ا  شَيـْ لكمال  نهاسَ  فِ وذلك  عليهم  ةزاد  ولِ   ، حسنا م  من  ةنقحون  فلا   ، عدله 
 لسيئاض، ولِ ةعاقبون بنلم غ هم . ا

 قال  عاْ )وَمَنْ ةرَعْمَلْ مِنَ الحهالِْاَضِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَُاَاُ ظلُْماا وَلِ هَتْماا(. ظلماا: أي: ز دة فِ السيئاض 
  فِ الْسناض.)ولِ هتماا( أي نقحاا 

 كُ حَسَنَةا ةُتَاعِفْهَا وَةرُؤْضِ مِنْ لَدُنْهُ أَْ راا عَنِيماا(.  اللَّهَ لِ ةَنْلِمُ مِثرْقَالَ ذَرهةٍّ وَإِنْ  َ قال  عاْ )إِنه 
للِْعَبِيدِ( فلا ةنقص من  و  أةَْدِةكُمْ وَأَنه اللَّهَ ليَْسَ بِنَلاه ٍّ  افم  يئاا، ولِ ةزاد فِ كما قال  عاْ )ذَلِكَ بِاَ قَدهمَْ  

 م، ولِ ةعاقبون بجرةرة غ هم.عذاف
عْمَلْ مِنَ الحهالِْاَضِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَُاَاُ ظلُْماا وَلِ هَتْماا( ظلماا: أي: ز دة فِ السيئاض وقال  عاْ )وَمَنْ ةرَ 

 )ولِ هتماا( أي نقحاا فِ الْسناض.
  الْيرَوَْ  إِنه اللَّهَ سَرةِعُ الِْْسَابِ(. سٍّ بِاَ كَسَبَْ  لَِ ظلُْمَ وقال  عاْ )الْيرَوَْ  تُجْزَى كُلُّ نرَفْ 

الذي ةكون فِ وقا ا أا الجزاء، والفتيل: هو الخيط  فتَِيلاا( أي: من أعمالكم، بل  وفوَ ُ نْلَمُونَ  ل  عاْ )وَلِ 
 بطن النواة.

 قال  عاْ )وَلِ ةَنْلِمُ ربَُّكَ أَحَداا(.
 (.  وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَُاَاُ ظلُْماا وَلِ هَتْماا  ةرَعْمَلْ مِنَ الحهالِْاَضِ وقال  عاْ )وَمَنْ 

 فالله عز و ل لِ ةنلم أحداا لكمال عدله لِ لعجزه عن النلم. •
 . بِلكفر والمعا ي والتكذةب ومخالفة أمر الله  عاْ) وَلَِ نه النهاسَ أنَفُسَهُمْ يَاْلِمُونَ (  

 الفوائد :
 داةة بيد الله . أن اله -1
 ء الكث  .ةرد الله هداةته ، فلن ةهتدي ولو رأى من ا  ض ال.يأن من لَ  -2
 وسماع حدةثه من أعنم ا  ض الا  دل على  دقه . أن فِ الننر إْ النبِ  -3
 أن العمى عمى البح ة لِ البحر .  -4
  نزةه الله عن النلم لكمال عدلرره . -5
 كذةب .ظلم العبد نفسه بِلمعا ي والتأن من أنواع النلم  -6

يَـلْبـَثُ  َِْشُرُهُمْ كَمَن يهْ  وَيَـوْمَ  وَمَا )  بلِِقَاء اللَّهِ  بوُاْ  الهذِينَ كَذه سِرَ  ٌَ قَدْ  نـَهُمْ  بَـيـْ يَـتـَعَارفَُونَ  النـههَارِ  واْ إِلاه سَاعَة  مِ نَ 
 كَانوُاْ 

 ( (.45مُهْتَدِينَ )
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 [ .   45] ةونس : 
--------- 

وَ  يهْ )  َِْشُرُهُمْ كَمَن  ي ـَيَـوْمَ  النـههَارِ  مِ نَ  سَاعَة   إِلاه  يَـلْبـَثُواْ     ) نـَهُمْ  بَـيـْ ةو  تـَعَارفَُونَ  الم.رك   يَح.ر الله هؤلِء  وةو  
بعتاا   بعتهم  ةعرا  النهار،  من  ساعة  قدر  إلِ  الدنيا  الْياة  فِ  يمكثوا  لَ  ذلك  قبل  والْساب، كلَم  البعث 

 كَالهم فِ الدنيا . 
راا للناس قيا  الساعة وح.رهم من أ دا هم إْ عَ : ةقول  عاْ مُ قال ابن كثي   • رَ اض القيامة: كلَم  ذكِ 

ا لَ ةلبثوا فِ الدنيا ) إِلِ سَاعَةا مِنَ النرههَارِ ( .   ةو  ةوافوَ
مُْ ةرَوَْ  ةرَرَوْنَ ما ةوُعَدُونَ لََْ ةرَلْبرَثُوا إِلِه ساعَةا مِ  هَ ارٍّ .... ( .كما قال  عاْ ) كَلَ ََ  نْ 

اَ لََْ ةرَلْبرَ كما قال  مُْ ةرَوَْ  ةرَرَوََْ هَ اهَا ( .  عاْ ) كَلَ ََ  ثوُا إِلِ عَِ.يهةا أوَْ رُ
نرَهُمْ إِنْ لبَِثرْ   راا * نَحْنُ تُمْ إِلِ عَ.ْ وقال  عاْ ) ةرَوَْ  ةرُنرْفَخُ فِ الحُّورِ وَنَحُْ.رُ الْمُجْرمَِِ  ةرَوْمَئِذٍّ زُرْقاا * ةرَتَخَافرَتُونَ برَيرْ

 نْ لبَِثرْتُمْ إِلِ ةرَوْماا ( . ةرَقُولُونَ إِذْ ةرَقُولُ أمَْثرَلُهُمْ طَرةِقَةا إِ  أعَْلَمُ بِاَ
وا قاَلَ الهذِةنَ أوُ ُ وقال  عاْ ) وَةرَوَْ   رَقُوُ  السهاعَةُ ةرُقْسِمُ الْمُجْرمُِونَ مَا لبَِثوُا غَْ َ سَاعَةٍّ كَذَلِكَ كَانوُا ةرُؤْفَكُونَ * وَ 

َْ ةرَوِْ  الْ الْعِلْمَ وَاُيماَنَ لَقَ  تُمْ لِ  رَعْلَمُونَ ( . دْ لبَِثرْتُمْ فِ كِتَابِ اللَّهِ إِ  برَعْثِ فرَهَذَا ةرَوُْ  الْبرَعْثِ وَلَكِنهكُمْ كُنرْ
دَ سِنَِ  * وهذا كله دليل على استقحار الْياة الدنيا فِ الدار ا خرة كما قال ) قاَلَ كَمْ لبَِثرْتُمْ فِ ا رْضِ عَدَ 

تُمْ  رَعْلَمُونَ ( .نَا ةرَوْماا أَوْ برَعْضَ ةرَوْ ٍّ فاَسْلَلِ الْعَاد ِ قاَلُوا لبَِثرْ   ةنَ * قاَلَ إِنْ لبَِثرْتُمْ إِلِ قلَِيلا لَوْ أنَهكُمْ كُنرْ
نرَهُمْ ( أي: ةعرا ا بناء ا بِء  والقرابِض بعتهم لبعض، كما كانوا فِ   الدنيا، ولكن كل وقوله: ) ةرَترَعَارَفُونَ برَيرْ

 . م.عول بنفسه 
 نرَهُمْ ةرَوْمَئِذٍّ وَلِ ةرَتَسَاءَلُونَ ( .) فإَِذَا نفُِخَ فِ الحُّورِ فَلا أنَْسَابَ برَيرْ 

مُْ ةرَوَدُّ الْمُجْرُِ  لَوْ ةرَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ ةرَوْمِئِذٍّ ببَِ   يماا * ةرُبَحهرُوََ يمٌ حمَِ َ احِبَتِهِ وَأَخِيهِ  نِيهِ وَ وقال  عاْ ) وَلِ ةَسْلَلُ حمَِ
 يعاا َُّه ةرُنْجِيهِ * كَلا ( .حِيلَتِهِ الهاِ  رُؤْوِةهِ * وَمَنْ فِ ا رْضِ مَِ * وَفَ 
 : وةكفى فِ بِلزهد فِ الدنيا :   قال ابن القيم •

 قوله  عاْ ) أفرأة  ان متعناهم سن  َّ  اءهم ما كانوا ةوعدون ما أغ  عنهم ما كانوا ةتمتعون ( . 
 ا إلِ ساعة من النهار ةتعارفون بينهم ( . ه ) وةو  نح.رهم كلن لَ ةلبثو وقول

 َم ةو  ةرون ما ةوعدون لَ ةلبثوا إلِ ساعة من َار بلاغ فهل ةهلك إلِ القو  الفاسقون ( . وقوله ) كل
ا لَ ةلبثوا الِ ع.ية أو رَاها ( .   وقوله  عاْ ) كلَم ةو  ةروَ

 ( .  م المجرمون ما لبثوا غ  ساعةوقوله ) وةو   قو  الساعة ةقس
دَدَ سِنَِ  . قاَلُوا لبَِثرْنَا ةرَوْماا أوَْ برَعْضَ ةرَوْ ٍّ فاَسْلَلْ الْعَادِ ةنَ . قاَلَ إِن لهبِثرْتُمْ إِلِه وقوله ) قاَلَ كَمْ لبَِثرْتُمْ فِ اَ رْضِ عَ 

 قلَِيلاا لهوْ أنَهكُمْ كُنتُمْ  رَعْلَمُونَ ( . 
القرطبي • قو قال  برَيرْ :  )ةرَترَعَارَفُونَ  لب(    نرَهُمْ له  عاْ  بعتهم  ةقول  وافتتاح،  التعارا  وبيخ  أن  هذا  عض: 

أرللتر وأغوةتر وحملتر على الكفر، وليس  عارا  فقة ورحمة وعطف ... والحَيح أنه لِ ةنقطع هذا  
النه  إِذِ  َ رى  وَلَوْ   ( لقوله  عاْ  القيامة،  أهوال  م.اهدة  عند  التوبيخي  عِنْدَ التعارا  مَوْقُوفُونَ  رَفِ ِمْ  الِمُونَ   
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يمٌ حمَِيماا ) وأ باهه فمعناه: لِ ةسلله سؤال  ةرَرِْ عُ برَعْتُهُمْ إِْ برَعْضٍّ الْقَوْ  لَ ...( ، فلما قوله ) وَلِ ةَسْئَلُ حمَِ
 رحمة و فقة... 

َ فِ مَوَارِعَ أُخَرَ أَنه هَذِهِ الْمُ   قال الشنقيطي ئاا ،    عَارَفَةَ لَِ أَ رَرَ لَهاَ ،: ... وَلَكِنههُ بَ ه فَلَا ةَسْلَلُ برَعْتُهُمْ برَعْتاا َ يرْ
نرَهُمْ كَقَوْ  مُْ ( وَقرَوْلهِِ ) فإَِذَا نفُِخَ فِ الحُّورِ فَلَا أنَْسَابَ برَيرْ يماا ةرُبَحهرُوََ يمٌ حمَِ  ةرَوْمَئِذٍّ وَلَِ ةرَتَسَاءَلُون ( لهِِ ) وَلَِ ةَسْلَلُ حمَِ
. 
ةو ،   ا ةسللون يحسبون بَِم لبثوا فِ الدنيا ةوماا أو بعضك بعض ا  ض ذكرض أَم عند مفإن قيل: إن هنا 

 وْ ٍّ ( . أو ع.ية أو رَاها كما فِ قوله  عاْ ) قالَ كَمْ لبَِثرْتُمْ فِ اْ َرْضِ عَدَدَ سِنَِ ، قالُوا لبَِثْنا ةرَوْماا أَوْ برَعْضَ ةرَ 
مُْ ةرَوْ   هَ ا لََْ ةرَلْبرَثُ وكما فِ قوله  عاْ ) كَلَ  وا إِلِه عَِ.يهةا أوَْ رَُاها ( . َ  ةرَرَوََْ
 هذه ا  ض الا اختلف  إ ابتهم فيها؟.  فكيف نجمع ب  

فالجواب: أن أهل الموقف يُتلفون فِ  قدةر الزمن الذي لبثوه فِ الدنيا على حسب اختلاا أحوالهم، وعلى 
 متعددة بعتها أ د من بعض. حسب أهوال كل موقف، فإن فِ ةو  القيامة مواقف

بوُاْ بلِِقَاء اللَّهِ  )   سِرَ الهذِينَ كَذه ٌَ ( قد خسر الذةن كفروا وكذهبوا بلقاء الله و وابه وعقابه،    وَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِينَ قَدْ 
 وما كانوا موفهق  ُ ابة الر د فيما فعلوا. 

َْ عَلَى أَنه   قال الشنقيطي • سْراَنَ لَِ ةرَنْ  : وَقَدْ أقَْسَمَ  رَعَا  جُو مِنْهُ إنِْسَانٌ إِلِه بِِرَْبرَعَةِ أمُُورٍّ :هَذَا الخُْ
يماَنُ .  اْ َوهلُ : اُِْ

 الثهاِ  : الْعَمَلُ الحهالِحُ .
 الثهالِثُ : الترهوَاِ ي بِِلَْْقِ  .
 الرهابِعُ : الترهوَاِ ي بِِلحهبْرِ .
نْسَانَ ... . وَذَلِكَ فِ قرَوْلهِِ : وَالْعَحْرِ إِ   نه اُِْ

الْمَ وَبَ   الْمَفْعُولَ  أَنه  أُخَرَ  مَوَارِعَ  َ فِ  أنَرْفُسُهُمْ، كَقَوْلهِِ فِ »اْ َعْراَاِ« )وَمَنْ  ه هُوَ  سْراَنُ  الخُْ عَلَيْهِ  الْوَاقِعَ  ذُواَ  َْ
 بَِِ  نَِا ةَنْلِمُونَ( . خَفهْ  مَوَازةِنُهُ فلَوُلئَِكَ الهذِةنَ خَسِرُوا أنَرْفُسَهُمْ بِاَ كَانوُا 

 وَازةِنُهُ فلَُولئَِكَ الهذِةنَ خَسِرُوا أنَرْفُسَهُمْ فِ َ هَنهمَ خَالِدُونَ ( .قرَوْلهِِ فِ »الْمُؤْمِنُونَ« ) وَمَنْ خَفهْ  مَ وَ 
هُمْ مَا كَانُ    وا ةرَفْأَوُنَ ( . وَقرَوْلهِِ فِ »هُودٍّ« ) أوُلئَِكَ الهذِةنَ خَسِرُوا أنَرْفُسَهُمْ وَرَله عَنرْ

النره وَزاَدَ فِ  مَعَ  اْ َهْلِ  خُسْراَنَ  أُخَرَ  مَوَارِعَ  الهذِةنَ   الْخاَسِرةِنَ  إِنه  قُلْ   ( :كقوله  عاْ  »الزُّمَرِ«  ، كَقَوْلهِِ فِ  فْسِ 
سْراَنُ الْمُبِ   ُ  ( . خَسِرُوا أنَرْفُسَهُمْ وَأهَْلِيهِمْ ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ أَلَِ ذَلِكَ هُوَ الخُْ

ةنَ الهذِةنَ خَسِرُوا أنَرْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ أَلَِ إِنه النهالِمَِ  )وَقاَلَ الهذِةنَ آمَنُوا إِنه الْخاَسِرِ ورَى«  »ال.ُّ وَقرَوْلهِِ فِ   
.)  فِ عَذَابٍّ مُقِيمٍّ

َ فِ مَوْرِعٍّ آخَرَ أَنه خُسْراَنَ الْخاَسِرةِنَ  نرْيَا وَاوَبَ ه  ْ خِرَةَ :قَدْ ةَْ.مَلُ الدُّ
نَةٌ انرْقَلَبَ عَلَى وَْ هِهِ وَهُوَ قرَوْلهُُ ) وَمِنَ النهاسِ مَنْ    ةرَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْاٍّ فإَِنْ أََ ابهَُ خَْ ٌ اطْمَلَنه بِهِ وَإِنْ أََ ابرَتْهُ فِترْ

سْراَ نرْيَا وَاْ خِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُْ  نُ الْمُبُِ  ( .خَسِرَ الدُّ
 الفوائد :
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 إ باض الْ.ر .-1
 م لَ ةلبثوا فِ الدنيا إلِ لْناض .أن الكفار ةو  القيامة ةننون أَ -2
  دة ند  الكفار على  تييع الْياة الدنيا .  -3
 خطر التكذةب بِلْ.ر والمعاد . -4
 الْث على التزود فِ هذه الدنيا بِ عمال الحالْة ، فهي قح ة زاملة . -5
  . دة خسارة من كذب بلقاء الله -6
 و وب اُيمان بِليو  ا خر . -7

ُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَـفْعَلُونَ ) وَإِمها نُ  نَا مَرِْ عُهُمْ لَهُ اللَّه  ( (46 )ريَِـنهنََّ بَـعْضَ الهذِي نعَِدُهُمْ أَوْ نَـتـَوَفهـيـَنهنََّ فإَِليَـْ
 [ .   46] ةونس : 

--------- 
نرُيَِـنه  وَإِمها  نعَِدُهُ )  الهذِي  بَـعْضَ  نرةنهك  مْ  نََّ  إمها   : أي  الرسول -(  بعض  -أةها  حيا ك  من   فِ  نعَِدُهم  الذي 

 العقاب فِ الدنيا . 
 ( أو نتوفينك قبل أن نرةك ذلك فيهم . ) أَوْ نَـتـَوَفهـيـَنهنََّ 
نَا مَرِْ عُهُمْ   ( فإلينا وحدن ةر ع أمرهم فِ الْالت  .  ) فإَِليَـْ

  لاا انتقمنا منهم آ لاا.والمقحود إن لَ ننتقم منهم عا:   قال القرطبي •
ُ شَهِيدٌ عَ )   ا فِ الدنيا، لِ يُفى عليه  لَى مَا يَـفْعَلُونَ  لَهُ اللَّه ( أي : َّ الله  هيد على أفعالهم الا كانوا ةفعلوَ

  يء منها، فيجازةهم فا  زاءهم الذي ةستَقونه. 
فم من عذاب دنيوي، هو  زء من العذاب المدخر مْ( للإ ارة إْ أن ما ةنزل  وقوله سبَانه )برَعْضَ الهذِي نعَِدُهُ 

 ا خرة.لهم فِ 
فسلط عليهم القَط والمجاعة، حتى كانوا ل.دة  وعهم ةرون كلن بينهم    وقد أنجز الله  عاْ وعده لنبيه   •

 . حياة النبِ  وب  السماء دخان. ونحر المسلم  عليهم فِ غزوتي بدر والفتح، وكل ذلك حدث فِ
  هذه ا ةة وردض آ ض أخرى منها : هذا، وفِ مع 
نَا الِْْساب ( .قوله  عاْ ) وَإِ  ا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيرْ  نْ ما نرُةِرَنهكَ برَعْضَ الهذِي نعَِدُهُمْ أوَْ نرَترَوَفرهيرَنهكَ، فإَِنمه

 رَْ عُون ( . ذِي نعَِدُهُمْ أوَْ نرَترَوَفرهيرَنهكَ فإَِليَْنا ةرُ مها نرُةِرَنهكَ برَعْضَ اله وقوله  عاْ ) فاَْ برْ إِنه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، فإَِ 
 الفوائد :

 ، بِنه سيعاقب أعداءه .   سلية الله لرسوله  -1
  سلية لكل داعية  ادق ، بِن الله سينتحر له ولدعو ه .  -2
 أن الرسول يموض كما يموض الب.ر . -3
  . أن المر ع إْ الله -4
 أن المر ع إْ الله . دةد لكل مكذب وظالَ  -5
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 أن الله لِ يُفى عليه  يء .  -6
نـَهُم بِِلْقِسْطِ وَهُمْ لَا ياُْلَمُونَ )  ( ( 47) وَلُِ لِ  أمُهةو رهسُولٌ فإَِذَا َ اء رَسُولَُمُْ قُضِيَ بَـيـْ

 [ .   47] ةونس : 
--------- 

أمُهةو رهسُولٌ  وَلُِ لِ   قبلكم  ( أي : ول  )  خَلَْ   أمة  ال-كل  ا   -ناسأةها  أرسل  محمدا إليهم، كما  أرسلتُه  رسول 
 عو إْ دةن الله وطاعته .إليكم ةد

َ هَذَا فِ مَوَارِعَ أُخَرَ :  قال الشنقيطي • َْ فِ هَذِهِ اْ ةةَِ الْكَريمةَِ : أَنه لِكُلِ  أمُهةٍّ رَسُولِا ، وَبَ ه  : َ رهحَ  رَعَا
 كُلِ  أمُهةٍّ رَسُولِا ( .   اْ ) وَلَقَدْ برَعَثرْنَا فِ كَقَوْلهِِ  ع   
 نْ أمُهةٍّ إِلِه خَلَا فِيهَا نَذِةرٌ ( . وَقرَوْلهِِ ) وَإِنْ مِ  

َْ غَْ ِ ذَلِكَ مِنَ اْ َ ضِ .  وَقرَوْلهِِ ) وَلِكُلِ  قرَوْ ٍّ هَادٍّ ( إِ
  َ بَ ه أمُهةا فِ   وَقَدْ  عُونَ  سَبرْ اْ مَُمِ  عَدَدَ  بْنِ  أَنه  مُعَاوِةةََ  حَدِةثِ  »أَ   عَنْهُ   ُ اللَّه رَرِيَ   ، الْقَُ.ْ ِيِ   نرْتُمْ  وُفُونَ  حَيْدَةَ 

 سَبْعَِ  أمُهةا أنَرْتُمْ خَْ هَُا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ ( . 
نـَهُم بِِلْقِسْطِ وَهُمْ لَا ياُْلَمُونَ  ينئذ اء رسولهم فِ ا خرة قُتِيَ ح( أي : فإذا    ) فإَِذَا َ اء رَسُولَُمُْ قُضِيَ بَـيـْ

  يئاا.  بينهم بِلعدل، وهم لِ ةنُلمون مِن  زاء أعمالهم
• : ابن كثي  أو  ر  اهد   قال  من خ   أعمالها  وكتاب  على الله  عاْ لترة رسولها،  أمة  عرض  فكل 

آخر  وإن كان   ال.رةفة  ا مة  أمة، وهذه  بعد  أمة  أةتا  الملامكة  هود  من  ا مم فِ   عليهم، وحفنتهم 
  فِ الحَيَ  عن رسول الله  ل ا مم ةو  القيامة، ةفحل بينهم وةقتى لهم كما  اء  الخلق، إلِ أَا أو 

القيامة، المقتي لهم قبل الخلامق، فلمته إنما حازض قحب السبق  السابقون ةو   أنه قال: »نحن ا خرون 
 . لواض الله وسلامه عليه دامماا إْ ةو  الدةن  -ب.را رسولها

 الفوائد :
 إ باض الرسل . -1
 إ باض أن لكل أمة رسول أرسله الله إليها .  -2
 ة الله بعباده بإرسال الرسل .رحم -3
 حكمة الله فِ إرسال الرسل للناس . -4
 أن الله لِ ةعذب أحداا إلِ بعد قيا  الْجة عليه ، وذلك بإرسال الرسل مب.رةن ومنذرةن . -5
 .  هم محمد أن أول الرسل نوح ، وآخر  -6
 والجزاء ةو  القيامة .إ باض الْساب  -7
 ةو  القيامة .أن كل رسول  اهد على قومه  -8
 أن الله ةقتي ب  الناس ةو  القيامة بِلقسط . -9

 نفي النلم عن الله  عاْ لكمال عدله .  – 10
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 فائدة : 
 أطلق  ا مة فِ القرآن على عدة معان : 

 بِع  الطامفة.-أ
  أمُهةٍّ رَسُولِا ... (. )وَلَقَدْ برَعَثرْنَا فِ كُل ِ   كما قال  عاْ

 بِع  اُما .-ب
  عاْ )إِنه إبِرْراَهِيمَ كَانَ أمُهةا قاَنتِاا للَّهِِ حَنِيفاا(.  كما قال

 بِع  الملة.-ئ
 كقوله  عاْ عن الم.رك  )إِنه وََ دْنَ آبَِءَنَ عَلَى أمُهةٍّ ... (. 

 بِع  الزمن.-د 
 مهةٍّ ... (. ل  عاْ )وَادهكَرَ برَعْدَ أُ كما قا

 ( ( .48إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن )  ) وَيَـقُولُونَ مََ  هَذَا الْوَعْدُ 
 [ .   48] ةونس : 

--------- 
 ( حكاةة  قوالهم الدالة على طعياَم وفجورهم. وَيَـقُولُونَ مََ  هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِين ) 

ما   الذي حذرهم من عذاب الله إذا   ق، بل قالوا لرسولهم   ةكتفوا بُِعراض عن دعوة الْأي : أن هؤلِء لَ
أن   إن كن   به  فلض  نتعجله  إننا  الذي  ددن؟  ا ليم  العذاب  هذا  علينا  ةقع  متى  فِ كفرهم:  استمروا 

 وأ َابك من الحادق  فِ دعواكم أن هناك عذابِ ةنتنرن. 
 . أا هم بِا يُبرهم به الرسول هم فِ الكفر والجَود، وعد  اك وهذا القول منهم ةدل على  وغل

 عجلون العذاب استبعاداا منهم له: ودامماا الكفار ةست •
ُ وَعْدَهُ(.   كما قال  عاْ )وَةَسْترَعْجِلُونَكَ بِِلْعَذَابِ وَلَنْ يُُْلِفَ اللَّه

 (.سَم ىا لَجاَءَهُمُ الْعَذَابُ وقال  عاْ )وَةَسْترَعْجِلُونَكَ بِِلْعَذَابِ وَلَوْلِ أََ لٌ مُ 
 قرَبْلَ الَْْسَنَةِ وَقَدْ خَلَْ  مِنْ قرَبْلِهِمُ الْمَثُلاضُ(.  وقال  عاْ )وَةَسْترَعْجِلُونَكَ بِِلسهيِ ئَةِ 

يطةٌَ بِِلْكَافِرةِنَ(.  َِ  وقال  عاْ )ةَسْترَعْجِلُونَكَ بِِلْعَذَابِ وَإِنه َ هَنهمَ لَمُ
لْ لنََا قِطهنَ وقال  عاْ )وَقاَلُوا رَ   ا قرَبْلَ ةرَوِْ  الِْْسَابِ(. برهنَا عَجِ 

إِنْ كُنْ َ وقال  عاْ عن قو  هو  َ عِدُنَ  فلَْ نَِا بِاَ  آبَِؤُنَ  ةرَعْبُدُ  مَا كَانَ  وَنَذَرَ  وَحْدَهُ  لنِرَعْبُدَ اللَّهَ  ترَنَا  أَِ ئرْ مِنَ د )قاَلُوا   
 الحهادِقَِ (. 
 الفوائد :

ردهم بِستعجالهم العذاب . دة طعيان الكفار  -1  وِ
   عنده سبَانه . حكمة الله فِ تأخ  العذاب عن الكفار إْ أ ل معلو -2
 حلم الله عن الكفار حيث لِ ةعا لهم بِلعقوبة . -3



314 

 

لُِ لِ  أمُهةو أََ ــــــ   ُ رُونَ  ـــلٌ إِذَا َ اء أََ لُهُمْ  ) قُل لاه أَمْلِنَُّ لنِـَفْسِي ضــــرَاا وَلَا نَـفْع ا إِلاه مَا شَــــــــاء اللَّه ٌِ فَلََ يَسْتَمْ
 ( ( .49 )سَاعَة  وَلَا يَسْتـَقْدِمُونَ 

 [ .   49] ةونس : 
--------- 

لِ أقول إلِ ما علهمر،  -أةها الرسول    –( أي : قل لهم    ) قُل لاه أَمْلِنَُّ لنِـَفْسِي ضَراا وَلَا نَـفْع ا إِلاه مَا شَاء اللَّهُ 
يء الساعة لعر عليه، فلن عبده ورسوله إليكم، وقد أخبر كم بِج يء مما استل ر به إلِ أن ةطُولِ أقدر على  

 وأَا كامنة، ولَ ةطلعر على وقتها، 
: لِ أستطيع أن أدفع عن نفسي رراا، ولِ أ لب لها  -أةها الرسول-: أي : قل لهم    وقال بعض العلماء •

  أو يجلب لِ من نفع.نفعاا، إلِ ما  اء الله أن ةدفع عر مِن رر ٍّ 
 م وأ لهم . ( أي : لكل قو  وق  لِنقتاء مد  لِ  أمُهةو أََ لٌ ) لِ ُ  
 ) لِكُلِ  أمُهةٍّ أََ لٌ ( أي: لكل قرن مدهة من العمر مقدهرة فإذا انقتى أ لهم .  قال ابن كثي : •

هْلَة.
ُ
 وا  ل، هو الوق  الموق  المتروب لِنقتاء الم

ا أك  فِ عقيدة اُ راك أو فِ  كذةب الر سل، كما  اد بِ م ة هنا الجماعة الا  : والمر قال ابن عاشور •
ل  عليه الس ياق من قوله  عاْ )وأن  .ركوا بِلله( إلخ وليس المراد بِ م ة، الجماعةَ الا يجمعها نسب أو ةد

 لعة إذ لِ ةتحو ر انقرارها عن بكرة أبيها. 
 وفِ هذه ا ةة قولِن: 

م إْ أن كل أمة كذب  رسولها إْ وق  مع ، وهو  عاْ لِ ةعذف ن المع  أن الله  عاْ أمهل  أ   القول الأول:
ةننروا ذلك الوق  الذي ةح ون فيه مستَق  لعذاب الِستئحال، فإذا  اء ذلك الوق  نزل ذلك العذاب 

 لِ محالة. 
 وهو قول ابن عباس، والْسن، ومقا ل. 

الثاني: ا    والقول  المراد فذا  ا  أن  ذلك  انقطع  فإذا  العمر،  فيه،  ل  والتلخ   التقديم  وقوع  امتنع   ل وكمل 
،  نه  عاْ قال )وَلِكُل  أمُهةٍّ( ولَ ةقل: ولكل أحد أ ل. والقول ا   ول: أوْ

: قوله  عاْ )ولكل أمة أ ل( ةتتمن الوعيد والتهدةد، والمع  ولكل أمة أي فرقة وماعة، قال ابن عطية •
أةتها   ؤق  لمجيء العذاب إذا كفروا وخالفوا أمر رفم، فلنتممل فِ الكث  من الناس، أ ل موهي لفنة  ستع

 ا مة , كذلك قاله الطبري وغ ه.
رُونَ سَاعَة  وَلَا يَسْتـَقْدِمُون (   ٌِ إذا  اء وق  انقتاء أ لهم وفناء أعمارهم،    أي :) إِذَا َ اء أََ لُهُمْ فَلََ يَسْتَمْ

 لهم عن الوق  المعلو .ساعة فيُمْهلون، ولِ ةتقد  أ فلا ةستلخرون عنه 
ُ نرَفْساا إِذَا َ اءَ أََ لُهَا ( .كما قال  عاْ ) وَلَنْ ةرُؤَخ ِ   رَ اللَّه

 وقال  عاْ ) مَا َ سْبِقُ مِنْ أمُهةٍّ أََ لَهَا وَمَا ةَسْتَلْخِرُونَ ( . 
تُمْ  رَعْلَمُ وَقاَل  عاْ ) إِنه أََ لَ اللَّهِ إِذَا َ اءَ لَِ ةرُؤَ    ون ( .خهرُ لَوْ كُنرْ
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 بساعة ولِ بِا هو أقل من ساعة إلِ أنه  عاْ ذكر الساعة  ن والمراد أنه لِ ةتلخر عن ذلك ا  ل المع  لِ 
 هذا اللفظ أقل أسماء ا وقاض.

ا ست  دقيقة، وإنما المراد فا الوق  ا لذي هو فِ غاةة وليس المراد بِلساعة هنا ما ا طلح عليه الناس من كوَ
 القلة. 
 د :الفوائ

  دةد ا مم الكافرة. - 1
 ن ا مم الطاغية لْكمة .أن تأخ  العذاب ع - 2
 أن أفعال الله  ادرة عن حكمة. - 3
 أن عذاب الله إذا  ل وحل  لِ ةتلخر ولِ ةتقد .  - 4
 إمهال الله ا مم الكافرة. - 5
  سلية  هل اُيمان وطملنينة لهم.  - 6

أَتََكُمْ ) قُلْ  إِنْ  تُمْ  أَرأَيَْـ يَسْتـَعْ   قَاَر ا مهاذَا  أَوْ  بَـيَاتَ   عَذَابهُُ  الْمُجْرمُِونَ )   مِنْهُ  بِهِ 50جِلُ  تُم  وَقَعَ آمَنـْ مَا  إِذَا  أَلَهُ   )
( تَسْتـَعْجِلُونَ  بِهِ  وَقَدْ كُنتُم  الْخلُْدِ  51آلْنَ  عَذَاَ   ذُوقُواْ  ظلََمُواْ  لِلهذِينَ  قِيلَ  لَهُ  بِاَ(  إِلاه  تُِْزَوْنَ  كُنتُمْ    هَلْ 

 ( ( .52تَْ سِبُونَ )
 [ .  52 -50] ةونس : 

------------ 
تُمْ إِنْ أَتََكُمْ عَذَابهُُ بَـيَاتَ  أَوْ قَاَر ا مهاذَا يَسْتـَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرمُِونَ   لهؤلِء   -أةها الرسول -( أي : قل  ) قُلْ أَرأَيَْـ

 ا، فلي  يء  ستعجلون أةها المجرمون بنزول العذاب؟ كم عذاب الله ليلاا أو َارا الم.رك : أخبرو  إن أ 
  (  : أي   ) تَسْتـَعْجِلُونَ  بِهِ  وَقَدْ كُنتُم  آلْنَ  بِهِ  تُم  آمَنـْ وَقَعَ  مَا  إِذَا  بكم  أَلَهُ  الله  عذاب  وقع  ما  أةها -أبعد 

حينئ  -الم.ركون لكم  وقيل  اُيمان؟  فيه  ةنفعكم  لِ  وق   فِ  وقد كنتم  آمنتم  به،  آ ن  ؤمنون  قبل ذ:  من 
  ستعجلون به؟

تُم بِهِ (  ةعر: أَم إذا  اءهم العذاب قالوا ) ربَرهنَا أبَْحَرْنَ : قوله  عاْ ) أَ   قال ابن كثي • َُّه إِذَا مَا وَقَعَ آمَنرْ
عْنَا فاَرِْ عْنَا نرَعْمَلْ َ الِْاا إِنه مُوقِنُونَ ( .   وَسمَِ

مُْ لَمها رأََوْا لُوا آمَنها بِِللَّهِ وَحْدَهُ وكََفَرْنَ بِاَ  لَمها رأَوَْا بَِْسَنَا قاَوقال  عاْ ) فرَ   َُ إِيماَ فَعُهُمْ  ةرَنرْ فرَلَمْ ةَكُ  كُنها بهِِ مُْ.ركَِِ  
 بَِْسَنَا سُنهةَ اللَّهِ الهاِ قَدْ خَلَْ  فِ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ( .

وا أنفسهم بكفرهم بِلله: تجرهعوا عذاب الله أي: َّ قيل للذةن ظلم ذُوقُواْ عَذَاَ  الْخلُْدِ(   قِيلَ لِلهذِينَ ظلََمُواْ )لَهُ 
ا.  الدامم لكم أبدا

َْ نَرِ َ هَنهمَ دَعًّا    قال ابن كثي • *  : أي ةو  القيامة ةقال لهم هذا،  بكيتاا و قرةعاا، كقوله ) ةرَوَْ  ةدَُعُّونَ إِ
رٌ هَذَا أَْ   هَذِهِ النهارُ الهاِ كُ  َْ بوُنَ * أفََسِ تُمْ فِاَ ُ كَذِ  أنَرْتُمْ لِ  رُبْحِرُونَ * اْ لَوْهَا فاَْ بروُا أوَْ لِ َ حْبروُا سَوَاءٌ  نرْ

تُمْ  رَعْمَلُونَ ( .  اَ تُجْزَوْنَ مَا كُنرْ  عَلَيْكُمْ إِنمه
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 بِا كنتم  عملون فِ حيا كم من معا ي الله؟ فهل  عُاقبَون إلِ سِبُونَ ( هَلْ تُِْزَوْنَ إِلاه بِاَ كُنتُمْ تَ ْ ) 
 :الفوائد 

  دةد هؤلِء الذةن ةستعجلون نزول العذاب . -1
 أن الكافر إذا وقع العذاب ورأى الْق آمن ، لكن لِ ةنفعه اُيمان ا ن .  -2
 أن اُيمان الِرطراري لِ ةقبله الله .  -3

 عرغرة لِ  قبل . وع ال.مس من معرفا ، وعند الكما أن التوبة بعد طل
َْ ةرَبْسُطُ ةَدَهُ بِلليلِ ليِرَتُوبَ   ، عن النهبِ     ا ْ عريِ     وعن أبي موسَى عبدِ اِلله بنِ قيَسٍّ  ،قاَلَ : )إنه الله  رَعَا

  رواه مسلمرفِِا ( َ طْلُعَ ال.همْسُ مِنْ مَعْ  مُسِيءُ النرههَارِ ، وةرَبْسُطُ ةَدَهُ بِلنرههَارِ ليِرَتُوبَ مُسِيءُ اللهيلِ ، حَتىه 
عَلَيهِ(     رَسُولُ اِلله  قاَلَ: قاَلَ   وعن أبي هُرةرةَ   رواه  : )مَنْ َ بَ قرَبْلَ أنْ َ طْلُعَ ال.همْسُ مِنْ مَعْرفِِا َ بَ اللهُ 

 مسلم 
ةرَقْبَلُ    الله  ، قاَلَ : )إِنه ، عن النهبِ  وعن أبي عبد الرحمان عبد الله بنِ عمَرَ بنِ الخطابِ رريَ اللهُ عنهما  

 رواه الأمذي .غِرْ( َ وبةََ العَبْدِ مَا لََْ ةرُعَرْ 

 الأول : إذا طلعت الشمس .
 وإنما لَ ةنفع اُيمان والعمل الحالح حينئذ لنهور ا ةة الا  تطرهم إْ اُيمان .  :  قال ابن الجوزي
القرطبِ :   العلماء : وإنماوقال  ا عند    قال  َُ طلوعها من معرفا ا  نه خلص إْ قلوفم من لِ ةنفع نفساا إيما

تُخْمَدُ معه كل   هوة من  هواض النفس ، و رَفْأُ كل  قو ة من قوى البدن ا فيح  الناس كلهم ُةقاَم   الفزع ما
وبطلاَا من أبداَما فمن بدُنوُ القيامة فِ حال من حتره الموض فِ انقطاع الد واعي إْ أنواع المعا ي عنهم،  

 ة من حتره الموض. فِ مثل هذه الْال لَ  قُبل  وبته، كما لِ  قُبل  وب  ب
وقال السعدي : والْكمة فِ هذا ظاهرة ، فإنه إنما كان اُيمان ةنفع إذا كان إيمانا بِلعيب، وكان اختياراا من 

ان التروري ، كإيمان يمان فامدة ،  نه ة.به اُيم العبد، فلما إذا و دض ا  ض  ار ا مر  هادة ، ولَ ةبق للإ 
ذا رأى الموض، أقلع عما هو فيه كما قال  عاْ )  فرَلَمها رأَوَْا بَِْسَنَا قاَلُوا آمَنها بِِللَّهِ العرةق والْرةق ونحواا، ممن إ

فَعُهُمْ  مُْ لَمها رأََوْا وَحْدَهُ وكََفَرْنَ بِاَ كُنها بِهِ مُْ.ركَِِ  . فرَلَمْ ةَكُ ةرَنرْ َُ  عِبَادِهِ ( . بَِْسَنَا سُنهةَ اللَّهِ الهاِ قَدْ خَلَْ  فِ إِيماَ
أن المراد ببعض آ ض الله طلوع ال.مس من معرفا وأن الناس   وقد  كا رض ا حادةث الحَيَة عن النبِ  

 إذا رأوها آمنوا فلم ةنفعهم إيماَم وةعُلق حينئذ بِبُ التوبة.
 عند الغرغرة . الثاني :

إلَِهَ إِلِه    بة ارطرار لِ اختيار كما قال  عاْ عن فرعون )حَتىه  ن  وبتهم  و  الْعَرَقُ قاَلَ آمَنُْ  أنَههُ لِ  إِذَا أدَْركََهُ 
ا لْمُفْسِدِةنَ( وقال  عاْ )فرَ الهذِي آمَنَْ  بهِِ برَنُو إِسْراميلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمَِ  آْ نَ وَقَدْ عَحَيَْ  قرَبْلُ وكَُنَْ  مِنَ ا لَمه

مُْ لَمها رأََوْا بَِْسَنَا سُنه َ رأَوَْا بَِْسَنَا قاَلُوا آمَنها بِِللَّهِ  َُ فَعُهُمْ إِيماَ اللَّهِ الهاِ    وَحْدَهُ وكََفَرْنَ بِاَ كُنها بِهِ مُْ.ركَِِ  . فرَلَمْ ةَكُ ةرَنرْ
 نَالِكَ الْكَافِرُونَ( . قَدْ خَلَْ  فِ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُ 

 ( ( .53إِنههُ لَْقٌَّ وَمَا أنَتُمْ بِعُْجِزيِنَ )وَيَسْتَنبُِْونَنََّ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبيِ  ) 
 [ .   53] ةونس : 
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--------- 
 ( ةقول  عاْ: وةستخبرونك .  ) وَيَسْتَنبُِْونَنََّ 

   ورة ا  سا   رابِا . ( أي: المعاد والقيامة من ا  داث بعد أَحَقٌّ هُوَ ) 
 نعم وربي إنه لْق لِ  ك فيه .  -رسولأةها ال-قل لهم لْ إِي وَرَبيِ  إِنههُ لَْقٌَّ ( قُ ) 

اَ أمَْرهُُ إِذَا   ) وَمَا أنَْـتُمْ بِعُْجِزيِنَ  ( أي: ليس   ور كم  رابِا بِعجز الله عن إعاد كم كما بدأكم من العد  ) إِنمه
ئاا أَنْ    ( .  ةرَقُولَ لَهُ كُنْ فرَيَكُونُ أرَاَدَ َ يرْ
عْجِزةِنَ ( أي : فامت  العذاب بِلهرب والتَيل الذي لِ ةنفع ، والمكابرة  : قوله  عاْ ) وَمَا أنَتُم بُِِ   قال الشوكاني

 الا لِ  دفع من قتاء الله  يئاا .
القرآن إلِ آةتان أخر ن، يأمر الله قال ابن كثي  •   عاْ رسوله أن ةقسم به  : وهذه ا ةة ليس لها نن  فِ 

 لى من أنكر المعاد. ع
 كَفَرُوا لِ تَأْ يِنَا السهاعَةُ قُلْ برَلَى وَرَبيِ  لتََلْ يِرَنهكُمْ ( .   فِ سورة سبل ) وَقاَلَ الهذِةنَ 

عَثُنه َُّه   عَثُوا قُلْ برَلَى وَرَبيِ  لتَرُبرْ  تُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ ةَسٌِ  ( . لتَرُنرَبرهؤُنه بِاَ عَمِلْ  وفِ التعابن ) زَعَمَ الهذِةنَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ ةرُبرْ
 الفوائد :

 إ باض البعث . -1
 إنكار الكفار للبعث . -2
 أمر الله لنبيه أن ةقسم على إ باض البعث . -3
النهدَ   وَأَسَرَواْ  بِهِ  لَافـْتَدَتْ  الَأرْضِ  مَا فِ  ظلََمَتْ  نَـفْسو  لُِ لِ   أَنه  وَلَوْ  الْعَ )  رأََوُاْ  لَمها  نـَهُم امَةَ  بَـيـْ وَقُضِيَ  ذَاَ  

 ( ( . 54اْلَمُونَ )بِِلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُ 
 [ .   54] ةونس : 

--------- 
أي : ولو أن لكل نفس أ رك  وكفرض بِلله ميع ) وَلَوْ أَنه لُِ لِ  نَـفْسو ظلََمَتْ مَا فِ الَأرْضِ لَافـْتَدَتْ بِهِ (  

 لك العذاب لِفتدض به . مكنها أن تجعله فداء لها من ذ ما فِ ا رض، وأ
لَوْ أَنه لِكُلِ  نرَفْسٍّ ظلََمَْ  ( أي أ رك  وكفرض.) مَا فِ ا رض ( أي ملكاا .  قال القرطبِ :قوله  عاْ ) وَ  •

لَن مَاُ واْ وَهُمْ كُفهارٌ فرَ ) لِفَرْتَدَضْ بهِِ ( أي من عذاب الله ، ةعر ولِ ةقبل منها ا كما قال ) إِنه الهذِةنَ كَفَرُواْ وَ 
 وَلَوِ افتدى بهِِ ( . ةرُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِ لْءُ ا رض ذَهَباا 

 . والنلم هنا ال.رك والكفر 
 وأخفى الذةن ظلموا حسر م ح  أبحروا عذاب الله واقعاا فم ميعاا .  ) وَأَسَرَواْ النهدَامَةَ لَمها رأََوُاْ الْعَذَاَ  (

لعذاب ، قال اُما  ساء ، أي : وأخفى هؤلِء النلمة الند  ، لما عاةنوا االذةن أسروا الرؤ ض العلماء :  وقال بع
 الجلال : أي أخفاها رؤساؤهم عن التعفاء الذةن أرلوهم مخافة التعي  . 

 السبب فِ هذا اُخفاء و وه :  •
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سوى إسرار   ةطيقوا عنده بكاء ولِ  راخاا   : أَم لما رأوا العذاب ال.دةد  اروا مبهو   متَ ةن ، فلم  الأول 
 قى مبهو ا متَ اا لِ ةنطق بكلمة. الند  كالْال فيمن ةذهب به ليحلب فإنه ةب

 : أَم أسروا الندامة من سفلتهم وأ باعهم حياء منهم وخوفاا من  وبيخهم. الثاني 
 كم   ن أخلص فِ الدعاء أسره ، وفيه: أَم أسروا  لك الندامة  َم أخلحوا لله فِ  لك الندامة ، ومالثالُ  

ص فِ غ  وقته لَ ةنفعهم ، بل كان من الوا ب عليهم أن يأ وا به  فم وبإخلا هم ةعر أَم لما أ وا فذا اُخلا
 فِ دار الدنيا وق  التكليف .

يل قولهم ) ربَرهنَا  : وهذا قبل اُحراق بِلنار ، فإذا وقعوا فِ النار ألْهتهم النار عن التحنع ا بدل  قال القرطبي •
نَا ِ قْوَ رُنَا ( .  غَلَبَ ْ   عَلَيرْ

) وَأَسَرُّواْ الندامة (  اء على لفظ الماري ، والقيامة من ا مور المستقبلة إلِ أَا   : قوله  عاْ  قال الرازي •
 لما كان  وا بة الوقوع ،  عل الله مستقبلها كالماري . 

لفنة بِع  اُخفاء فناهر وأما  من ا رداد ، أما ورود هذه الواعلم أن اُسرار هو اُخفاء واُظهار وهو  •
 فهو من قولهم سر ال.يء وأسره إذا أظهره. ورودها بِع  اُظهار
نـَهُم بِِلْقِسْطِ (  وقتى الله عز و ل بينهم بِلعدل .  ) وَقُضِيَ بَـيـْ

  .لكمال عدل الله ، فإنه سبَانه لِ ةنلم أحداا ) وَهُمْ لَا ياُْلَمُونَ ( 
 الفوائد :

 القيامة .  دة عذاب ةو  -1
 افر لو ةفتدي منه بكل  يء .أن من  دة عذاب ةو  القيامة ةتم  الك -2
 أن أعنم النلم ال.رك بِلله . -3
 ندامة الكفار ةو  القيامة . -4
 فتيَة الكفار ةو  القيامة ز دة فِ عذافم . -5
 دل .أن الله ةقتي ب  الناس ةو  القيامررة بِلع -6
 مال عدله . نفي النلم عن الله لك -7
 ( ( .55اتِ وَالَأرْضِ أَلَا إِنه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَِ نه أَكْثَـرَهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ )) أَلا إِنه لِلَِّ  مَا فِ السهمَاوَ  

 [ .   55] ةونس : 
--------- 

 وا رض .يُبر  عاْ أنه مالك السمواض   ) أَلا إِنه لِلَِّ  مَا فِ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ ( 
  عاْ خلقاا وملكاا و دب اا . أي : كل ما فِ السماواض وا رض له سبَانه و 

 : خلقاا وملكاا و حرفاا . قال أبو ب ر الجزائري •
 وقد  اءض آ ض كث ة فِ القرآن الكريم  دل على هذا العمو  :

َْ اقال  عاْ )وَللَّهِِ مَا فِ السهمَاوَاضِ وَ   للَّهِ  رُرَْ عُ اْ مُُورُ( . مَا فِ اْ َرْضِ وَإِ
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ُ بِكُلِ  َ يْءٍّ محُِيطاا( .وقال  عاْ )وَللَّهِِ    مَا فِ السهمَاوَاضِ وَمَا فِ اْ َرْضِ وكََانَ اللَّه
 وقال  عاْ )لَهُ مَا فِ السهمَاوَاضِ وَمَا فِ اْ َرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَنِيمُ( . 

 ه بِ لوهية ، وذلك من  انب  :وهذه الجملة  ؤةد  فرده سبَان  •
يع عبيد له  ل  لاله ، وليس للعبد أن ةعبد غ  مالكه ، أو ةُ.ركِ غ ه معه فِ العبادة  حيث إن الجم  الأول :

 ، وقد َاه عن ذلك .
المالك ، أو ةُ.رَك مملوك فِ وةُأك    -كامناا من كان    -وحيث إن الجميع عبيد له، فكيف ةعُبد مملوك    الثاني :

 العبادة مع المالك، وقد َى عن ذلك . 
 يماننا بِن لله ملك السمواض وا رض ةفيد : والفامدة من إ •

الررا بقتاء الله ، وأن الله لو قتى عليك مرراا فلا  عأض ، ولو قتى عليك فقراا فلا  عأض ،  نك   أولا  :
 ملكه ةتحرا فيك كما ة.اء .. 

هُمْ مُحِيبَةٌ ما أمرن الله به أن نقول عن ةدل لذلك   قاَلُوا إِنه للَّهِِ وَإِنه إلِيَْهِ راَِ عُونَ ( . د المحيبة ) الهذِةنَ إِذَا أََ ابرَترْ
لِبنته الا أ را ابنها على الموض، حينما أرسل  إليه ليلتي ، فلرسل ةقرأ   وةدل لذلك أةتاا ما بين ه النبِ  

 ل  يء عنده بِ ل مسمى ، فلتحبر ولتَتسب( .لله ما أخذ وله ما أعطى ، وك  السلا  وةقول: )إن
 الررا ب.رعه وقبوله والقيا  به ،  نك ملكه .  ثانيا  : 
أن كل ما فِ الكون ملك لله ا حد سبَانه و عاْ من غ   رةك ، فما لدةنا من مال ومتاع و اه    ثالثا  :

وإنما    ، ملك لله  هو  بل  لنا  ملكاا  واليس  للابتلاء  فيه  مستخلفون  بِِللَّهِ نحن  )آمِنُوا  قال  عاْ  ، كما  لِختبار 
 لهِِ وَأنَْفِقُوا ممها َ عَلَكُمْ مُسْتَخْلَفَِ  فِيهِ فاَلهذِةنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَرْفَقُوا لَهمُْ أَْ رٌ كَبٌِ  ( . وَرَسُو 
 مسلم . ا فيننر كيف  عملون .. ( رواه) إن الدنيا حلوة خترة ، وإن الله مستخلفكم فيه وقال 

 إن وعده بِلبعث والجزاء حق كامن لِ محالة .   أي : ) أَلَا إِنه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ( 
أي : ولكن أكثر الناس لقحور عقولهم ، واستيلاء العفلة عليهم ، لِ ةعلمون ) وَلَِ نه أَكْثَـرَهُمْ لَا يَـعْلَمُون (  

 ذلك فيقولون ما ةقولون . 
 الفوائد :

 عز و ل للسماواض وا رض .  قرةر ملك الله -1
 رض لله عز و ل لِ يملكهما أحد سواه ، قال  عاْ : ) وَالهذِةنَ َ دْعُونَ مِنْ اختحاص ملك السماواض وا-2

وَْ  الْقِيَامَةِ ةَكْفُرُونَ مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَةرَ   دُونهِِ مَا يَملِْكُونَ مِنْ قِطْمِ ٍّ . إِنْ َ دْعُوهُمْ لِ ةَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سمَِعُوا
 نرَبِ ئُكَ مِثْلُ خَبِ ٍّ( . بِِ.ركِْكُمْ وَلِ ةرُ 

 عمو  ملك الله لكل  يء . -3
 أن وعد الله حق . -4
 أن من أةقن بِن وعد الله حق قوي إيمانه وةقينه وكرمه و جاعته .  -5
 أن أكثر الناس على غ  الْق . -6
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  والثقة به وخ.يته . العلم الذي ةقود إْ معرفة الله فتل -7
ُِْيِي وَيُْيِتُ وَ   ( ( .56إِليَْهِ تُـرَْ عُونَ )) هُوَ 

 [ .   56] ةونس : 
---------- 

ُِْيِي وَيُْيِتُ (   أي: بيده الخلق وإليه ةر ع ا مر، ولِ يحيا أحد ولِ يموض إلِ بِ.يئته وقدره، ولِ ةزُاد فِ  ) هُوَ 
 قدره. د ولِ ةنُقص منه إلِ بقتامه و عمُر أح

الطبَي • بقوله: )والله يحييقال  ةعر  ل  ناؤه  ة.اء،   :  ة.اء من حيث  الموضَ لمن  المعجِ ل  ويمي ( والله 
 والممي  من ة.اء كلما  اء، دون غ ه من سامر خلقه.

و  قتالهم،  على  والحبر  عدوه  على  هاد  المؤمن   لعباده  و ل  رغيبٌ  عز  الله  من  من وهذا  هيبتهم  إخرائ 
وإن   منه   دورهم،  وإعلاٌ   وأعداء الله  أعدامهم  لن قل عددهم وكثر عدد  وأنه  بيده،  واُحياء  اُما ة  أن  لهم 

يٌ منه لهم، إذ كان كذلك، أن يجزعوا لموض من ماض  يموض أحدٌ ولِ ةقتل إلِ بعد فناء أ له الذي كتب له وَ
 أ هر منهم أو قتل من قتل منهم فِ حرب الم.رك . 

 بعد الموض ، فيجازةكم على أعمالكم .   () وَإِليَْهِ تُـرَْ عُونَ 
 الفوائد :

 الذي بيده الْياة والموض هو الله .  -1
 ال.جاعة واُقدا  وعد  الخوا ،  ن أمر الْياة والموض بيد الله لِ بيد المخلوق . -2
 
 
َُدُورِ وَهُد ى وَرَحْمَةٌ لِ لْمُؤْمِنِيَن )  بِ ُ مْ وَشِفَاء لِ مَا فِ ) يَا أيََـهَا النهاسُ قَدْ َ اءتُْ م مهوْعِاَةٌ مِ ن ره   ( قُلْ 57ال

يٌْ ممِ ها يَُْمَعُونَ ) ٌَ لْيـَفْرَحُواْ هُوَ   ( ( .58بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمتَِهِ فبَِذَلِنََّ فَـ
 [ .  58 -57] ةونس : 

------------- 
لقرآن العنيم ةقول  عاْ ممتنا على خلقه بِا أنزل إليهم من امْ (  م مهوْعِاَةٌ مِ ن رهبِ  ُ ) يَا أيََـهَا النهاسُ قَدْ َ اءتْ ُ 

 على رسوله الكريم: ) َ  أةَرُّهَا النهاسُ قَدْ َ اءَْ كُمْ مَوْعِنةٌَ مِنْ ربَِ كُمْ ( أي: زا ر عن الفواحم .
 .  أنه موعنة والوعظ هو التذك  بِلعواقب لأق القلوب، فمن أو اا القرآن

عطية  • ابن  القرآنا   :    قال  والموعنة:  العالَ،  ميع  فا  خوطب  آةة  يأمر  هذه  بقول  هو  إنما  الوعظ  ن 
فما فِ القرآن من ا وامر والنواهي داع   بِلمعروا وةز ر وةرقق وةوعد وةعد، وهذه  فة الكتاب العزةز.

 إْ كل مرغوب وزا ر عن كل مرهوب.
 حث الب.ر على الِحتفاء فا. هذا لبيان قيمتها وأايتها، و وفِ قوله ) من ربكم .. (  •

 ) هَذَا برَيَانٌ للِنهاسِ وَهُداى وَمَوْعِنةٌَ للِْمُتهقَِ  ( .  آن وما فيه من قحص وأحكا  موعنةوقد ب   سبَانه أن القر 
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 ا مِنْ قرَبْلِكُمْ وَمَوْعِنةَا للِْمُتهقَِ  ( .مَثَلاا مِنَ الهذِةنَ خَلَوْ وفِ آةة ثانية قال  عاْ ) وَلَقَدْ أنَرْزَلْنَا إلِيَْكُمْ آََ ضٍّ مُبرَيِ نَاضٍّ وَ 
أنه إنما ةعننا بِلقرآن الكِتَابِ  وفِ آةة ثالثة أكد سبَانه على  مِنَ  عَلَيْكُمْ  أنَرْزَلَ  وَمَا  عَلَيْكُمْ  نعِْمَةَ الله  )وَاذكُْرُوا 

 وَالِْكْمَةِ ةعَِنرُررركُمْ بهِِ(. 
 بره وفهم معناه، وأرعى له سمعه، وفرغ له قلبه. وء بِا ةتعظ القارئ به إذا  دوالقرآن ممل

َُدُورِ () وَشِ   أي: من الُ.بَه وال.كوك، وهو إزالة ما فيها من ر س ودَنَس .  فَاء لِ مَا فِ ال
 لقد سمى الله القرآن العنيم  فاء فِ  لا ة موارع :

 فِ هذه ا ةة . 
َِِمْ وَقرْرٌ ذِةنَ آمَنُوا هُداى وَِ فَاوقال  عاْ )قُلْ هُوَ للِه   وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَماى أوُْلئَِكَ ةرُنَادَوْنَ ء وَالهذِةنَ لَِ ةرُؤْمِنُونَ فِ آذَا

 مِن مهكَانٍّ بعَِيدٍّ( 
 َ  إَلِه خَسَاراا(. وقال  عاْ )وَنرُنرَز لُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ ِ فَاء وَرَحْمَةٌ ل لِْمُؤْمِنَِ  وَلَِ ةزَةِدُ النهالِمِ 

 بِا فيه لكل خ  وسعادة فِ الدنيا وا خرة. أي: بيان ودلِلة، أي: أي هاد لمن ا بعه وعمل  د ى ( ) وَهُ 
العا  معناه بيان   • العا ، وةطلق هداه على الهدى الخاص، فالهدى  فالقرآن العنيم ةطُلق هداه على الهدى 

ومنه )وَأمَها ثَموُدُ فرَهَدَةرْنَاهُمْ( أي:    من الباطل، والنافع من التار،الطرةق وإةتاح المحجة البيتاء، وبيان الْق  
الْق على لسان نبينا  الح، ومنه قوله  عاْ )إِنه هَدَةرْنَاهُ السهبِيلَ(. وأما الهدى الخاص فمعناه  وفيق الله  بينا  

ُ فرَهُوَ الْ لعبده حتى ةهتدي إْ ما ةرري ربه، وةكون سبب دخوله الجنة، ومنه قوله )مَ   مُهْتَدِي(. نْ ةرَهْدِ اللَّه
قاا خا ًّا إذا فهم اُنسان ذلك زال  عنه إ كالِض فِ كتاب الله،  وكون الهدى ةطُلق إطلاقاا عامًّا وإطلا •

)إنِهكَ لَِ َ ْدِي مَنْ أَحْبرَبَْ ( مع قوله   ومناقتاض ةننها الجاهل ببعض آ ض الله، كقوله  عاْ فِ نبينا  
َْ ِ راَطٍّ فيه )وَإِ  ( فنفى عنه الهدى فِ آةة وأ بته له فِنهكَ لتَرَهْدِي إِ ثب  له فِ قوله    مُّسْتَقِيمٍّ

ُ
آةة، فالهدى الم
( هو الهدى بِعناه العا ، وهو البيان واُةتاح. وقد ب    َْ ِ راَطٍّ مُّسْتَقِيمٍّ هذه الَمحجهة   )وَإنِهكَ لتَرَهْدِي إِ

ما الهدى المنفي عنه فِ قوله )إنِهكَ لِ َ ْدِي  أ  ها لِ ةزةغ عنها إلِ هالك  البيتاء حتى  ركها ليلها كنهار 
لِْكَ لَهُ  مَ  نرَتَهُ فرَلَن َِ فِترْ  ُ نْ أَحْبرَبَْ ( فهو التفتل بِلتوفيق وسعادة المرءا  ن هذا بيد الله وحده )وَمَن ةرُدِِ اللَّه

اللَّهُ  ةرُدِِ  لََْ  الهذِةنَ  أوُْلئَِكَ  اللَّهِ  يئاا  قرُلُوفَُ مِنَ  رَ  ةطَُهِ  أَن  اللَّهَ   فإَِنه  هُدَاهُمْ  عَلَى  َ ْرِصْ  )إِن  مَن    مْ(  ةرَهْدِي  لَِ 
 ةُتِلُّ(.     

 فالمراد بِلهدى هنا الهدى الخاص، وهو التوفيق والتيس  للْعمال الا يحبها الله. 
َِِمْ قال  عاْ )قُلْ هُوَ للِهذِةنَ آمَنُوا هُداى وَِ فَاء وَالهذِةنَ لَِ  وْنَ  وَقرْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَماى أوُْلئَِكَ ةرُنَادَ    ةرُؤْمِنُونَ فِ آذَا

 مِن مهكَانٍّ بعَِيدٍّ( 
 وقوله )وَنرُنرَز لُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ ِ فَاء وَرَحْمَةٌ ل لِْمُؤْمِنَِ  وَلَِ ةزَةِدُ النهالِمَِ  إَلِه خَسَاراا(. 

ا الهذِةنَ آمَنُوا فرَزاَدَْ مُْ إِيماَنا وَهُمْ ةَسْترَبِْ.رُونَ  قُولُ أةَُّكُمْ زاَدَْ هُ هَذِهِ إِيماَنا فلََمه ْ  سُورةٌَ فَمِنرْهُم مهن ةرَ وقوله )وَإِذَا مَا أنُزلَِ 
َْ رِْ سِهِمْ وَمَا وُا وَهُمْ كَافِرُ 124)  ونَ(. ( وَأمَها الهذِةنَ فِ قرُلُوفِِم مهرَضٌ فرَزاَدَْ مُْ رِْ ساا إِ

 ب.رةة، وفا  حل السعادة والخ  الكث . فإن العمل بكتاب الله رحمة وهداةة ونور لل  مِنِيَن () وَرَحْمَةٌ لِ لْمُؤْ 
 ا ( .كما قال  عاْ: ) وَننُزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ ِ فَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنَِ  وَلِ ةزَةِدُ النهالِمَِ  إِلِ خَسَارا 
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َِِمْ وَقرْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَماى أوُلئَِكَ ةرُنَادَوْنَ مَنُوا هُداى وَِ فَاءٌ وَالهذِةنَ لِ ةرُؤْمِنُونَ  عاْ )قُلْ هُوَ للِهذِةنَ آ وقال    فِ آذَا
 مِنْ مَكَانٍّ بعَِيدٍّ(.

على  : المع  قد  اءكم كتاب  امع لهذه الفوامد العنيمة من الموعنة ، والتنبيه    قال صاح  ال شاف •
 به منكم .  ن العقامد الفاسدة ، ودعاء إْ الْق ، ورحمة لمن آمن التوحيد ، ودواء الحدور م

لْيـَفْرَحُواْ (   فَـ فبَِذَلِنََّ  وَبِرَحْمتَِهِ  بِفَضْلِ اللَّهِ  قُلْ  القرآن ، ورحمته الِِسلا  والمع  :  )  ابن عباس : فتل الله  قال 
 ةفرحون به .  رآن والِِسلا  ، فإنه أوْ ماليفرحوا فذا الذي  اءهم من الله ، من الق
 م من أهله. وقيل : الفتل القرآن ، والرحمة أن  عله

المراد بِلفتل من الله سبَانه : هو  فتله على عباده فِ ا  ل والعا ل بِا لِ يحيط به    قال الشوكاني : •
 الْحر ، والرحمة : رحمته لهم. 

 رآن ، ورحمته : اُسلا .وروي عن ابن عباس أنه قال : فتل الله : الق
 اُيمان ، ورحمته : القرآن. عن الْسن والتَاك ، ومجاهد وقتادة ، أن فتل الله :  وروي

 حمل الفتل والرحمة على العمو  ، وةدخل فِ ذلك ما فِ القرآن منهما دخولِا أو لياا  والأولَ :
يٌْ ممِ ها يَُْمَعُونَ ( ٌَ   محالة . من الزهرة الفانية الذاهبة لِ  أي: من حطا  الدنيا وما فيها ) هُوَ 

 الفوائد :
 عنيم . الثناء العنيم على القرآن ال  -1
 أن القرآن  فاء لكل ا مراض الجسدةة والنفسية .  -2
 الْث على  لاوة القرآن و دبره .  -3
 أن القرآن أعنم موعنة لمن أراد أن ةتعظ .  -4
 على كل داعية أن ةعظ الناس بِلقرآن . -5
 وسعادة . هذا القرآن هدى لكل طرةق خ  أن  -6
7-  ُ  يمان والقرآن . ةنبعي على المسلم أن ةفرح بُِسلا  وا
 ذ  مع الدنيا والِعتناء فا . -8
 أن حطا  الدنيا زامل ، فما ةبقى خ  مما ةزول . -9
 
 

مِ نْهُ   فَجَعَلْتُم  لَُ م مِ ن رِ زْقو   ُ أنَزَلَ اللَّه أَرأَيَْـتُم مها  قُلْ  قُلْ آللَّهُ )  وَحَلََلا   تَـفْتَروُنَ حَرَام ا  عَلَى اللَّهِ  أَمْ  لَُ مْ  أَذِنَ   
ِ نه أَكْثَـرَهُمْ لَا ( وَمَا ظَنَ الهذِينَ يَـفْتَروُنَ عَلَى اللَّهِ الَْ ذَِ  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنه اللَّهَ لَذُو فَضْلو عَلَى النهاسِ وَلَ 59)

 ( ( .60يَشُْ رُونَ )
 [ .  60 -59س : ] ةون

------------- 
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ُ لَُ م م ِ قُلْ أَرأَيَْـتُم مها أنَ  ) ، عما خلقه الله خطاب لكفار العرب، والمع : أخبرو  أةها الم.ركون(    ن رِ زْقو زَلَ اللَّه
 لكم من الرزق الْلال .

 ة ، والسامبة ، والميتة .أي : فَرمتم بعته وحللتم بعته كالبَ  ) فَجَعَلْتُم مِ نْهُ حَرَام ا وَحَلََلا  ( 
يحلْون ويحرمون من البَامر والسوامب ، والْرث وا نعا  ل ابن عباس : نزل  إنكاراا على الم.رك  فيما كانوا  قا 
. 

ُ أَذِنَ لَُ مْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَـفْتَروُنَ (     أي قل لهم   محمد أخبرو  : هل حَحَل لكم إذن من الله بِلتَليل) قُلْ آللَّه
 لجلال ؟ ن  مره ، أ  هو مجرد افأاء وفتان على ذي العزة واوالتَريم ، فلنتم فيه ممتثلو 

( أي: ما ظنهم أن ةُحنَع فم ةو  مر عهم إلينا ةو  ) وَمَا ظَنَ الهذِينَ يَـفْتَروُنَ عَلَى اللَّهِ الَْ ذَِ  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  
 القيامة.

 فِ  ركه معا لتهم بِلعقوبة فِ الدنيا. قال ابن  رةر:  ى النهاسِ () إِنه اللَّهَ لَذُو فَضْلو عَلَ 
قل : ويحتمل أن ةكون المراد لذو فتل على الناس فيما أبِح لهم مما خلقه من المنافع فِ    : قال ابن كثي   •

 الدنيا، ولَ يحر  عليهم إلِ ما هو رار لهم فِ دنياهم أو دةنهم. 
 . عم بل يجَدون وةكفرون أي : لِ ة.كرون الن ُ رُونَ () وَلَِ نه أَكْثَـرَهُمْ لَا يَشْ 

أنعم الله به عليهم، وةتيقون على أنفسهم، فيجعلون بعتاا حلالِا وبعتاا    : بل يحرمون ما  قال ابن كثي •
 حراماا. وهذا قد وقع فيه الم.ركون فيما  رعوه  نفسهم، وأهل الكتاب فيما ابتدعوه فِ دةنهم.

يه، أن لِ ةقوموا ب.كرها، وإما أن ةستعينوا فا على معا  أكثر الناس لِ ة.كرون، إما  وَلَكِنه   قال السعدي :  •
وإما أن يحرموا منها، وةردوا ما منه الله به على عباده، وقليل منهم ال.اكر الذي ةعأا بِلنعمة، وةثر فا على الله،  

 وةستع  فا على طاعته.
.رع بتَريمه،  ن الله أنكر على من ا طعمة الْل، إلِ ما ورد ال  وةستدل فذه ا ةة على أن ا  ل فِ ميع

 نزله لعباده. حر  الرزق الذي أ
 الفوائد :

 .  قرةر الوحي وإ با ه للنبِ   -1
 أن التَريم والتَليل حق لله  عاْ دون سامر خلقه .  -2
  ريم الكذب على الله فِ التَليل والتَريم .-3
  ريمه .   مة الْل إلِ ما دل الدليل علىأن ا  ل فِ ميع ا طع -4
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لُو مِنْهُ مِن قُـرْآنو وَلَا تَـعْ   ) وَمَا تَُ ونُ فِ  مَلُونَ مِنْ عَمَلو إِلاه كُنها عَلَيُْ مْ شُهُود ا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ شَمْنو وَمَا تَـتـْ
 فِ كِتَا و ن ذَلِنََّ وَلا أَكْبَََ إِلاه وَمَا يَـعْزُُ  عَن رهبِ نََّ مِن مِ ثـْقَالِ ذَرهةو فِ الَأرْضِ وَلَا فِ السهمَاء وَلَا أَصْغَرَ مِ 

 ( ( 61مَبِينو )
 [ .   61] ةونس : 

--------- 
العباد فِ حركا م، وسكنا م، وفِ رمن هذا،  أحوال  يُبر  عاْ، عن عمو  م.اهد ه، واطلاعه على ميع 

 الدعوة لمراقبته على الدوا  .فقال: 
 الك الدةنية والدنيوةة. ( أي: حال من أحو وَمَا تَُ ونُ فِ شَمْنو ) 
لُو مِنْهُ مِنْ قُـرْآنو وَ )   القرآن الذي أوحاه الله إليك. ( أي: وما  تلو من مَا تَـتـْ
 (  ع  أو كب   . وَلا تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلو ) 
 ه.( أي: وق   روعكم فيه، واستمراركم على العمل ب إِلا كُنها عَلَيُْ مْ شُهُود ا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ ) 

ا ةكره الله  عاْ، فإنه مطلع وأدوها على و ه النحيَة، والِ تهاد فيها، وإ كم، ومفراقبوا الله فِ أعمالكم،  
 عليكم، عالَ بنواهركم وبواطنكم.

 ( أي: ما ةعيب  عن علمه، وسمعه، وبحره وم.اهد ه . وَمَا يَـعْزُُ  عَنْ ربَِ نََّ ) 
ذَرهةو فِ الأرْضِ وَ   )  مِثـْقَالِ  الرسول-ةعيب عن علم ربك    ( أي : ومالا فِ السهمَاءِ  مِنْ  من زنة نملة   -أةها 

  ا رض ولِ فِ السماء .  ع ة فِ
 والذرة النملة الحع ة . 

 ( أي : وسواء كان  أ عر من النملة أو أكبر منها. وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِنََّ وَلا أَكْبَََ ) 
 المحفوظ .عند ربك ، والمراد به اللوح  ( أي : فِ كتابإِلا فِ كِتَا و مُبِينو ) 
لخلامق: سماه القرآن بِلكتاب كما فِ هذه ا ةة وفِ قوله  عاْ اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادةر ا •

  ةَسٌِ (. )ألَََْ  رَعْلَمْ أَنه اللَّهَ ةرَعْلَمُ مَا فِ السهمَاءِ وَاْ َرْضِ إِنه ذَلِكَ فِ كِتَابٍّ إِنه ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ 
نَاوبُِما  المب  هُ فِ إِمَا ٍّ مُبِ ٍّ(.   , كما فِ قوله  عاْ )وكَُله َ يْءٍّ أَحْحَيرْ

 وبِلكتاب المسطور , كما فِ قوله  عاْ )وَالطُّورِ. وكَِتَابٍّ مَسْطوُرٍّ(. 
 كِيمٌ(. وبِ  الكتاب , كما قال  عاْ )وَإنِههُ فِ أُ ِ  الْكِتَابِ لَدَةرْنَا لَعَلِيٌّ حَ 

 لم الله تعالَ . فِ هذا الْية عموم ع •
واض الله عليه وسلامه أنه ةعلم ميع أحواله وأحوال أمته، وميع الخلامق فِ  : يُبر  عاْ نبيه،  لقال ابن كثي  

السمواض ولِ فِ  ذرة فِ حقار ا و عرها فِ  مثقالُ  وبحره  علمه  ةعزُب عن  لِ  وأنه  وآن ولْنة،  كل ساعة 
 ب مب  .  عر منها ولِ أكبر إلِ فِ كتاا رض، ولِ أ 

رِ وَمَا َ سْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍّ إِلِ ةرَعْلَمُهَا وَلِ  كقوله ) وَعِنْدَهُ مَفَاِ حُ  الْعَيْبِ لِ  َْ  ةرَعْلَمُهَا إِلِ هُوَ وَةرَعْلَمُ مَا فِ الْبَرِ  وَالْبَ
 كِتَابٍّ مُبِ ٍّ ( .   حَبهةٍّ فِ ظلُُمَاضِ ا رْضِ وَلِ رَطْبٍّ وَلِ َ بِسٍّ إِلِ فِ 
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لك الدواب السارحة فِ قوله ) وَمَا مِنْ دَابهةٍّ فِ  عاْ أنه ةعلم حركة ا  جار وغ ها من الجماداض وكذفلخبر   
َْ رَ   مْ يُحَْ.رُونَ ( . ف ِِ ا رْضِ وَلِ طاَمرٍِّ ةَطُِ  بِجَنَاحَيْهِ إِلِ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ مَا فرَرهطْنَا فِ الْكِتَابِ مِنْ َ يْءٍّ َُّه إِ

 اللَّهِ رزِْقرُهَا وَةرَعْلَمُ مُسْترَقَرههَا وَمُسْترَوْدَعَهَا كُلٌّ فِ كِتَابٍّ مُبِ ٍّ( .  عاْ )وَمَا مِنْ دَابهةٍّ فِ ا رْضِ إِلِ عَلَى وقال 
أكبرها وإن عنم : وا ةة خبر منه  عاْ أنه لِ يُفى عليه أ عر ا  ياء وإن خف فِ الوزن ، ولِ  وقال الطبَي
 عليكم ومجازوكم فا . يكن عملكم أةها الناس فيما ةرري ربكم ، فإن مححوها  فِ الوزن ، فل
 الفوائد :

 عمو  علم الله  عاْ لكل  يء . -1
 أولِا: الله  عاْ ةعلم كل  يء , ة.مل الجزمياض والكلياض.

 لْماا(. قال  عاْ )وَأَنه اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِ  َ يْءٍّ عِ 
السهمَاوَاضِ وَلِ فِ اْ َرْضِ وَلِ أَْ عَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلِ أَكْبَرُ إِلِه    الْعَيْبِ لِ ةرَعْزُبُ عَنْهُ مِثرْقَالُ ذَرهةٍّ فِ وقال  عاْ )عَالَِِ  
 فِ كِتَابٍّ مُبِ ٍّ(. 

 ثانياا: ةعلم سبَانه الماري والمستقبل. 
 ةهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ(.قال  عاْ )ةرَعْلَمُ مَا بَْ َ أةَْدِ 

 ب  أةدةهم( الْارر والمستقبل )وما خلفهم( الماري.  )ما
 ثالثاا: الله ةعلم الخفا  وما فِ الحدور:

 كما قال  عاْ )إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاضِ الحُّدُورِ(.
 وقال  عاْ )إنِههُ عَلِيمٌ بِذَاضِ الحُّدُورِ(.

نْسَانَ وَنرَعْلَمُ مَا  وقال  عاْ )وَلَقَدْ خَلَقْنَا هِ مِنْ حَبْلِ الْوَرةِدِ(. وقال  عاْ )قُلْ  رُوَسْوِسُ بهِِ نرَفْسُهُ وَنَحْنُ أقَرْرَبُ إلِيَْ   اُِْ
 .)ُ  إِنْ تُخْفُوا مَا فِ ُ دُوركُِمْ أوَْ  رُبْدُوهُ ةرَعْلَمْهُ اللَّه

 قد أحاط الله به علماا. رابعاا: وليس  يء ةحل إْ ا رض أو ةحعد من ا رض إْ السماء إلِ 
هَا وَمَا ةرَنْزلُِ مِنَ السهمَاءِ وَمَا ةرَعْرئُُ فِيهَا وَهُوَ الرهحِيمُ الْعَفُورُ(.عاْ )ةرَعْلَمُ مَا ةلَِثُم فِ اْ َرْضِ وَمَا يَُْ قال    رئُُ مِنرْ

 خامساا: وةعلم ا مور الا لن  كون كيف  كون لو كان . 
مُْ لَكَاكونون فِ النار )وَلَوْ رُدُّ كما قال  عاْ عن الكفار ح  ة هَ وُا عَنْهُ وَإِ َُ  ذِبوُنَ(. وا لَعَادُوا لِمَا 

انَ اللَّهِ رَبِ  الْعَرْشِ عَمها ةَحِفُونَ(.  ََ ُ لَفَسَدََ  فَسُبْ  وقال  عاْ )لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلِه اللَّه
ا أبداا   والمتخلفون الْخرُُوئَ  الله هو الذي  بطهم عنها لك  ,  نعن غزوة  بوك لِ يحتروَ أرَاَدُوا  مته بقوله )وَلَوْ 

ُ انبِْعَا رَهُمْ فرَثرَبهطَهُمْ وَقِيلَ اقرْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِةنَ( وهذا الخروئ الذي لِ ة  َ َعَدُّوا علم   كون قدلَهُ عُدهةا وَلَكِنْ كَرهَِ اللَّه
ةكون لو كان كيف  أن  وعلا  فِ ل  به  فِيكُمْ   , كما  رح  خَرَُ وا  )لَوْ  وََ َوْرَعُوا   قوله  خَبَالِا  إِلِه  زاَدُوكُمْ  مَا 

نَةَ(. خِلا عُونَكُمُ الْفِترْ  لَكُمْ ةرَبرْ
 سادساا: وةستوي فِ علم الله السر والعلانية , والحع  والكب  والعيب وال.هادة. 

فِ ءِ وَلِ أَْ عَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلِ أَكْبَرَ إِلِه  اْ َرْضِ وَلِ فِ السهمَا  قال  عاْ )وَمَا ةرَعْزُبُ عَنْ ربَِ كَ مِنْ مِثرْقَالِ ذَرهةٍّ فِ 
 كِتَابٍّ مُبِ ٍّ(. 
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 وقال  عاْ )وَإِنْ تَجْهَرْ بِِلْقَوْلِ فإَِنههُ ةرَعْلَمُ السِ ره وَأَخْفَى(.
 اا رَحِيماا(. رْضِ إنِههُ كَانَ غَفُور وقال  عاْ )قُلْ أنَرْزَلَهُ الهذِي ةرَعْلَمُ السِ ره فِ السهمَاوَاضِ وَاْ َ 

ُ ةرَعْلَمُ مَا َ ْمِلُ كُلُّ   بُِ  أنُرْثَى وَمَا َ عِيضُ اْ َرْحَاُ  وَمَا  رَزْدَادُ وكَُلُّ َ يْءٍّ عِنْدَهُ بِِقْدَارٍّ. عَالَُ الْعَيْبِ وَال.ههَادَةِ الْكَ اللَّه
 هَارِ(. مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِِللهيْلِ وَسَارِبٌ بِِلنره قَوْلَ وَمَنْ َ هَرَ بهِِ وَ الْمُترَعَالِ. سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَره الْ 

 سابعاا: وعلم الله لَ ةسبقه  هل ولِ ةلَقه نسيان. 
 قال  عاْ ) ... قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِ  فِ كِتَابٍّ لِ ةَتِلُّ رَبيِ  وَلِ ةرَنْسَى(. 

 بُّكَ نَسِي اا(. وقال  عاْ ) ... وَمَا كَانَ رَ 
 أَخْرََ كُمْ مِنْ بطُوُنِ أمُههَاِ كُمْ لِ  رَعْلَمُونَ ن آد  فمسبوق بجهل وةلَقه نسيان كما قال  عاْ )وَاللَّهُ أما علم اب

 َ يْئاا(. 
 ثامناا: علمنا قليل بِلنسبة لعلم الله.

 قال  عاْ )وَمَا أوُ يِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلِه قلَِيلاا(. 
 ب الخوا من الله. و و  - 2
  يُفى عليه  يء.ن إبطان ال.ر والنفاق والر ء فِ القلب ,  ن الله لِ الْذر م - 3
 فِ هذه ا ةة أعنم زا ر , وأكبر واعظ عن اقأاا المعا ي. - 4
لى الخوا من الله وخ.يته , ومراقبته فِ السر والعلن ,  ن العبد إذا أةقن أن الله  عاْ عالَ لاله مطلع ع  -5

 فعه إْ الِستقامة على أمر الله ظاهراا وبِطناا.بِطنه وظاهره , فإن ذلك ةد
اليق  ب.مول علم الله  عاْ لكل  يء فِ السماواض وا رض , وللبواطن والنواهر , ةثمر فِ قلب العبد   -6

فى على الناس ولكنها  عنيم الله  عاْ وإ لاله والْياء منه , كما ةع  على التخلص من ا فاض القلبية الا تخ 
 على الله كآفة الر ء والْسد والعل والعجب والكبر. لِ تخفى

َِْزَنوُنَ ) وْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  ٌَ ( لََمُُ الْبُشْرَى فِ 63( الهذِينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ يَـتـهقُونَ )62) أَلا إِنه أَوْليَِاء اللَّهِ لَا 
رَةِ لَا تَـبْدِيلَ لَِ لِ الْْيَاةِ الدَنْـيَا وَفِ ا ٌِ  ( ( 64مَاتِ اللَّهِ ذَلِنََّ هُوَ الْفَوْزُ الْعَاِيمُ )لْ

 [ .  64 -62] ةونس : 
------------ 

يَـتـهقُونَ (   الهذِينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ  َِْزَنوُنَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  وْفٌ  ٌَ أَوْليَِاء اللَّهِ لَا  ه هم يُبر  عاْ أن أولياء) أَلا إِنه 
نه ) لِ خَوْاٌ عَلَيْهِمْ  ( أي  فيما ن، كما فسرهم رفم، فكل من كان  قيا كان لله ولياا أالذةن آمنوا وكانوا ةتقو 

 ةستقبلون من أهوال القيامة ) وَلِ هُمْ يَحْزَنوُنَ ( على ما وراءهم فِ الدنيا. 
خ لِ  عملهم،  وحسن  إيماَم،  الذةن  دق  الله  أولياء  إن  ألِ  وعذوالمع :  الموقف  أهوال  من  عليهم  اب وا 

دنيا،  ن مقحدهم ا سمى ررا الله سبَانه، فمتى فعلوا ما ا خرة، ولِ هم يحزنون على ما  ركوا وراءهم من ال
 ةؤدى إْ ذلك هان كل ما سواه. 

 وهم : 
 بِلله وملامكته وكتبه ورسله واليو  ا خر وبِلقدر خ ه و ره .) الهذِينَ آمَنُواْ ( 
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 تناب النواهي ، فكل من كان دقوا إيماَم، بِستعمال التقوى، بِمتثال ا وامر، وا( أي : و   انوُاْ يَـتـهقُونَ ) وكََ 
 مؤمناا  قياا كان لله ] عاْ[ ولياا .

فيه   • ولِ  ؤ ر  ال.كوك،  لِ  زلزله  راسخ.  ثاب   إيمان  أنه  إْ  للإ ارة  الماري،  بِلفعل  إيماَم  عن  وعبر 
 ال.بهاض.

م ، فيلتزمون   هم أهل اُيمان والتقوى ، اأولياء الله • أوامره ، ويجتنبون  لذةن ةراقبون الله  عاْ فِ ميع  ؤوَ
 نواهيه ، كما قال الله  عاْ : )الهذِةنَ آمَنُوا وكََانوُا ةرَترهقُون ( . 

، وقربه  ومحبته  الله  ولِةة  من  نحيب  له  مؤمن  فكل   ، و قواه  العبد  إيمان  لسب  متفاو ة  هذا   الولِةة  ولكن 
ْ الله ، وعليه يمكن  قسيم در اض ا عمال الحالْة البدنية والقلبية الا ةتقرب فا إ   النحيب ةتفاوض لسب
  :الولِةة إْ  لاث در اض

  در ة النالَ لنفسه : وهو المؤمن العا ي ، فهذا له من الولِةة بقدر إيمانه وأعماله الحالْة  أولِا :
فل :  ، ويجتنب معا يه ، ولكنه لِ يجتهد فِ أداء النوالمؤمن الذي يحافظ على أوامر اللهثانياا : المقتحد : وهو ا

  وهذا أعلى در ة فِ الولِةة من سابقه
مبالغ  ثالثاا : القلبية لله عز و ل  بِلعباداض  وةبلغ  الفرامض ،  الذي يأتي بِلنوافل مع  السابق بِلخ اض : وهو 

  .اليةعالية ، فهذا فِ در اض الولِةة الع
 ز دة  كريم و .رةف لهم.  الْْيَاةِ الدَنْـيَا ( لََمُُ الْبُشْرَى فِ ) 

والب.رى والب.ارة: الخبر السار، فهو أخص من الخبر، وسمى بذلك  ن أ ره ةنهر على الب.رة وهي ظاهر  لد 
 اُنسان، فيجعله متهلل الو ه، منبسط ا سارةر، مبتهثم النفس.

 د فِ الب.رى بِلْياة الدنيا : واختلف العلماء فِ المرا
 له . : الرؤ  الحالْة ةراها المؤمن أو  رى  القول الأول

رْدَاءِ ، قاَلَ : سَللَُْ  رَسُولَ اللَّهِ   نرْيَا وَفِ ا خِرَةِ( قاَلَ   عَنْ أَبي الده عَنْ هَذِهِ ا ةةَِ : )لَهمُُ الْبُْ.رَى فِ الْْيََاةِ الدُّ
 مُؤْمِنُ أوَْ  رُرَى لَهُ.َ  الحهالِْةَُ ةرَراَهَا الْ : الرُّؤْ  النهبُِّ 

 بذلك  ب.رى الملامكة للمؤمن عند احتتاره بِلجنة والمعفرة .:  المراد  القول الثاني
ُ َُّه اسْترَقَامُوا  رَتَنزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلامِكَةُ أَلِ تخََ  بِْ.رُوا بِِلْجنَهةِ افُوا وَلِ َ ْزَنوُا وَأَ كما فِ قوله  عاْ ) إِنه الهذِةنَ قاَلُوا ربَرُّنَا اللَّه

تُمْ  وُعَدُونَ   نرْيَا وَفِ ا خِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا َ ْ.تَهِي أنَرْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَ الهاِ كُنرْ ا َ دهعُونَ نَحْنُ أوَْليَِاؤكُُمْ فِ الْْيََاةِ الدُّ
 نزلِ مِنْ غَفُورٍّ رَحِيم ( . 

اخر ي أةتها لموض،  اءه ملامكة بيض الو وه، بيض الثياب، فقالوا:  لبراء ) أن المؤمن إذا حتره اوفِ حدةث ا 
 الروح الطيبة إْ روح وريحان، ورب غ  غتبان. فتخرئ من فمه، كما  سيل القطرة من فم السقاء ( . 

 نة ( .الذةن آمنوا ( ) وأب.روا بِلج:  أَا ما ب.ر الله به فِ كتابه من  نته و وابه ، كقوله ) وب.ر   القول الثالُ
 واختار بعض العلماء العمو  . 

َْ ذكِْرهُُ أَخْبَرَ أَنه ِ َوْليَِ وَ   قال الطبَي : امهِِ الْمُتهقَِ   أوََْْ ا قَرْوَالِ فِ تَأْوِةلِ ذَلِكَ بِِلحهوَابِ أَنْ ةرُقَالَ : إِنه اللَّهَ  رَعَا
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نرْ  الدُّ الْْيََاةِ  الْبَِ.ارةَِ فِ الْبُْ.رَى فِ  وَمِنَ  ةرَ يَا ،  الرُّؤَْ  الحهالِْةَُ  نرْيَا  الدُّ الْْيََاةِ  هَا بُْ.رَى   مِنرْ لَهُ ا  أوَْ  رُرَى  الْمُسْلِمُ  راَهَا 
هُ عِنْدَ خُرُوئِ نرَفْسِهِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ ، كَمَا رُوِيَ عَنِ النهبِِ    وئِ نرَفْسِهِ لهاِ َ ْتُرهُُ عِنْدَ خُرُ : إِنه الْمَلامَِكَةَ ا  الْمَلامَِكَةِ إِ ه

 َْ   رَحْمَةِ اللَّهِ وَرِرْوَانهِِ. ،  رَقُولُ لنِرَفْسِهِ : اخْرُِ ي إِ
لِسَانِ رَسُولهِِ   وَعَلَى  وَعْدَهُ فِ كِتَابهِِ  مَا  هُ  هَا : بُْ.رَى اللَّهِ إِ ه الْجزَةِلِ ، كَمَا قاَلَ َ له  رَنَا  وَمِنرْ الثرهوَابِ  ؤُهُ : مِنَ 

اَرُ( ا ةةََ . وكَُلُّ هَذِهِ الْمَعَاِ  مِنْ بُْ.رَى آمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ أَنه لَهمُُ َ نه )وَبِ.هرِ الهذِةنَ   َْ اضٍّ تَجْريِ مِنْ َ ْتِهَا اَ 
ُ مِ  نرْيَا بَ.هرَهُ فِاَ ، وَلََْ يَُُحِ صِ اللَّه هُ فِ الْْيََاةِ الدُّ  )لَهمُُ َ  ، فَذَلِكَ ممها عَمههُ َ له  رَنَاؤُهُ أَنه نْ ذَلِكَ مَعْ ا دُونَ مَعْ اللَّهِ إِ ه

نرْيَا( وَأمَها فِ ا خِرَةِ فاَلْجنَهةُ.  الْبُْ.رَى فِ الْْيََاةِ الدُّ
حالْة، وما ةراه : أما الب.ارة فِ الدنيا، فهي: الثناء الْسن، والمودة فِ قلوب المؤمن ، والرؤ  ال  وقال السعدي
 مساوئ ا خلاق. الله به و يس ه  حسن ا عمال وا خلاق، و رفه عن   العبد من لطف

رَةِ ( قال الثعالبي ٌِ : أمَها ب.رَى ا خرة ، فهي بِلجنهةِ ا بلا خلاا قولِا واحداا ، وذلك هو الفَتْل    ) وَفِ الْ
 الكب  . 

ُ  رة عند قبض أرواحهم، كما قال : وأما فِ ا خرة، فلولها الب.ا  قال السعدي •  عاْ ) إِنه الهذِةنَ قاَلُوا ربَرُّنَا اللَّه
تُمْ َُّه    وُعَدُونَ ( .   اسْترَقَامُوا  رَتَنزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلامِكَةُ أَلِ تَخاَفُوا وَلِ َ ْزَنوُا وَأبَِْ.رُوا بِِلْجنَهةِ الهاِ كُنرْ

  والنعيم المقيم. وفِ القبر ما ةب.ر به من ررا الله  عاْ
 ا ليم. ِا  الب.رى بدخول  ناض النعيم، والنجاة من العذاب  وفِ ا خرة

مُُ الْفَزعَُ ا كْبَرُ وَ رَترَلَقهاهُمُ الْمَلامِكَةُ هَذَا   قال ابن كثي • : وأما ب.راهم فِ ا خرة، فكما قال  عاْ ) لِ يَحْزَُُ
تُمْ  وُعَدُونَ ( .   ةرَوْمُكُمُ الهذِي كُنرْ

َِِمْ بُْ.راَكُمُ الْيرَوَْ  َ نهاضٌ تَجْريِ مِنْ الْمُؤْمِنَِ  وَالْمُؤْمِنَاضِ ةَسْعَى نوُرهُُمْ  وقال  عاْ ) ةرَوَْ   رَرَى    بَْ َ أةَْدِةهِمْ وَبِِيَْماَ
اَرُ خَالِدِةنَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَنِيمُ ( .  َْ  َ ْتِهَا ا 

 لِ محالة .  عد لِ ةبدل ولِ يُلف ولِ ةع ، بل هو مقرر مثب  كامنأي: هذا الو مَاتِ اللَّهِ ( ) لَا تَـبْدِيلَ لَِ لِ 
بل ما وعد الله فهو حق، لِ يمكن  عي ه ولِ  بدةله،  (     عاْ ) لَِ  رَبْدِةلَ لِكَلِمَاضِ اللَّهِ قال السعدي : قوله   •

 دره وقتاه.  نه الحادق فِ قيله، الذي لِ ةقدر أحد أن يُالفه فيما ق
ذور، والنفر بكل مطلوب محبوب، وححر الفوز  نه ا تمل على النجاة من كل مح فَوْزُ الْعَاِيمُ (  ) ذَلِنََّ هُوَ الْ 

 فيه،  نه لِ فوز لع  أهل اُيمان والتقوى. 
ولهذا   والتقوى،  اُيمان  على  وا خرة،  الدنيا  ر به الله فِ  و واب،  لكل خ   الب.رى  املة  أن  أطلق والْا ل 

 ذلك، فلم ةقيده.
 : الفوائد

 عنم منزلة ولِةة الله . -1
 أن ةكون ولياا لله .  على المسلم أن يجتهد -2
 أن ولِةة الله ليس  بِلدعاوى والتمر ، وإنما بُِيمان والعمل الحالح . -3
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 أنه لِ خوا ولِ حزن على من كان لله ولياا .-4
 ثر أمناا واطمئنانا .كلما كان اُنسان أكثر ولِةة لله كان أك   -5
 .رى فِ الدنيا لمن كان ولياا لله . الب -6
 هو أعنم فوز .الفوز بِلجنة  -7
 أنه لِ  بدةل لكلماض الله وأوامره وأحكامرره . -8

يع ا هُوَ السهمِيعُ الْعَلِيمُ ) َِْزُننََّ قَـوْلَُمُْ إِنه الْعِزهةَ لِلَِّ  جمَِ  ( ( 65) وَلَا 
 [ .   65] ةونس : 

--------- 
َِْزُننََّ قَـوْ  الا ةتو لون فا إْ القدح فيك، وفِ   أي: ولِ يحزنك قول المكذب  فيك من ا قواللَُمُْ (  ) وَلَا 

 دةنك فإن أقوالهم لِ  عزهم، ولِ  ترك  يئاا . 
 كقولهم : لس  برسول ، مجنون ، كذاب ونحوها . 

 والْزن رد السرور .
يع ا    . والقهر لله ميعاا ، أي: ميعها له ولرسوله وللمؤمن فإن العزة والعلبة والقوة   ( ) إِنه الْعِزهةَ لِلَِّ  جمَِ

 أي: السميع  قوال عباده .  ) هُوَ السهمِيعُ ( 
 العليم بِحوالهم.) الْعَلِيمُ ( 

•   : السعدي  علقال  فلا يُفى  ا  واض،  أحاط بجميع  قد  أي: سمعه  الْعَلِيمُ(  السهمِيعُ  )هُوَ  يه قوله  عاْ 
  يء منها.

أحاط بج  قد  مثقال ذرة، فِ  وعلمه  ةعزب عنه  فلا  والبواطن،  النواهر  السماواض وا رض، ولِ أ عر من  ميع 
 ذلك ولِ أكبر. 

وهو  عاْ ةسمع قولك، وقول أعدامك فيك، وةعلم ذلك  فحيلا فاكتف بعلم الله وكفاةته، فمن ةتق الله، فهو 
 .حسبه

 الفوائد :
 عداء . حيث ةو هه بِا ةقابل به ا   عناةة الله برسوله  -1
 .أن كلا  ا عداء والطعن فِ الدعوة لِ ةتر  -2
  سلية لكل داعية إْ الله ةوا ه محاعب فِ دعو ه من الناس . -3
 أن من أةقن أن العزة لله ، فإنه لِ ةبالِ بكلا  الناس وطعنهم ، بل ةزداد  با ا وقوة .  -4
 ا عداء ، وسيجازةهم عليها . أن الله سميع  قوال هؤلِء  -5
 أن الله لِ يُفى عليه  يء .  -6

  مَن فِ السهمَاوَات وَمَن فِ الَأرْضِ وَمَا يَـتهبِعُ الهذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُركََاء إِن يَـتهبِعُونَ إِلاه ) أَلا إِنه لِلَِّ   
 ( ( .66الاهنه وَإِنْ هُمْ إِلاه يَُْرُصُونَ )
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 [ . 66يونس : ] 
--------- 

 خلقاا وملكاا و دب اا . رْضِ ( لا إِنه لِلَِّ  مَن فِ السهمَاوَات وَمَن فِ الأَ ) أَ 
أي : وما ةتبع هؤلِء الم.ركون آلهة على الْقيقة ، بل ةننون ) وَمَا يَـتهبِعُ الهذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُركََاء (  

 لِ ِلك لهم رراا ولِ نفعاا . اَا  .فع و نفع ، وهي  
 ون إلِ ظناا بِطلاا .أي : ما ةتبع) إِن يَـتهبِعُونَ إِلاه الاهنه ( 
 أي : ةكذبون ، ةننون ا وها  حقامق . ) وَإِنْ هُمْ إِلاه يَُْرُصُونَ (

 الفوائد :
 عمو  ملك الله  عاْ .  -1
 أن كل آلهة غ  الله بِطلة . -2
 اْ . و وب عبادة الله  ع-3
  فهو متبع لهواه . أن كل من عبد غ  الله -4

ر ا إِنه فِ ذَلِنََّ لَْيَاتو لِقَوْمو يَسْمَعُونَ )) هُوَ الهذِي َ عَلَ لَُ مُ ا  ُِ  ( ( .67للهيْلَ لتَِسُْ نُوا فِيهِ وَالنـههَارَ مُبْ
 [ .   67] ةونس : 

--------- 
 فيه من نَحَبهم وكلالهم وحَركَا م . أي: ةسأيحون ُ نُوا فِيهِ ( ) هُوَ الهذِي َ عَلَ لَُ مُ اللهيْلَ لتَِسْ 

 النو  والراحة بسبب النلمة، الا  ع.ى و ه ا رض، فلو استمر التياء، لما قروا، ولما  فِقال السعدي :   •
 سكنوا. 

ر ا (  ُِ  أي: متيئاا لمعا هم وسعيهم، وأسفارهم ومحالْهم . ) وَالنـههَارَ مُبْ
ذَ  فِ  إِنه  يَسْمَ )  لِقَوْمو  لَْيَاتو  (  لِنََّ  فعُونَ  فيعتبرون   وا دلة،  الْجثم  هذه  ةسمعون  على أي:  وةستدلون  ا، 

 عنمة خالقها، ومقدرها ومس ها. 
قوله  عاْ )لقَِوْ ٍّ ةَسْمَعُونَ ( عن الله، سمع فهم، وقبول، واسأ اد، لِ سمع  عن  وعناد،  قال السعدي :   •

لمعبود وأنه اُله الْق، وأن إلهية ما سواه ، ةستدلون فا على أنه وحده افإن فِ ذلك   ض، لقو  ةسمعون
 أنه الرؤوا الرحيم العليم الْكيم. بِطلة، و 

 وقد ذكر الله  عاْ هذه ا ةة ) الليل للسكن والنهار للمعاش ( فِ موارع من كتابه :  •
ْ بَاحِ وََ عَلَ اللهيْلَ سَكَناا وَ  ُِ  انا ذَلِكَ  رَقْدِةرُ الْعَزةِزِ الْعَلِيمِ ( . ال.همْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَ كما قال  عاْ ) فاَلِقُ ا

فَتْلٍّ عَلَى  وق لَذُو  إِنه اللَّهَ  مُبْحِراا  وَالنرههَارَ  فِيهِ  لتَِسْكُنُوا  اللهيْلَ  لَكُمُ  الهذِي َ عَلَ   ُ أَكْثرَرَ ال  عاْ )اللَّه وَلَكِنه  النهاسِ 
 النهاسِ لِ ةَْ.كُرُونَ(. 

ترَعُوا مِنْ فَتْلِهِ وَلَعَلهكُمْ َ ْ.كُرُونَ(. هِ َ عَلَ لَكُمُ اللهيْلَ وَالنرههَارَ لتَِسْكُنُ وقال  عاْ )وَمِنْ رَحْمتَِ   وا فِيهِ وَلتِرَبرْ
ترَعُوا مِنْ فَتْلِهِ بِِلنرههَارِ فِ السهعْيِ للِْمَعَاشِ .   أيْ : لتَِسْكُنُوا فِ اللهيْلِ ، وَلتِرَبرْ
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إِنْ  وقال  ع أرَأَةَرْتُمْ  )قُلْ  َْ اْ  إِ سَرْمَداا  اللهيْلَ  عَلَيْكُمُ   ُ اللَّه أفََلا َ عَلَ  بِتِيَاءٍّ  يَأْ يِكُمْ  اللَّهِ  غَْ ُ  إلَِهٌ  مَنْ  الْقِيَامَةِ  ةرَوِْ    
 َ سْمَعُونَ(. 

  ضٍّ لقَِوْ ٍّ ةرُؤْمِنُونَ(. مُبْحِراا إِنه فِ ذَلِكَ َ  وقال  عاْ )ألَََْ ةرَرَوْا أَنه َ عَلْنَا اللهيْلَ ليَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنرههَارَ 
 نَا نرَوْمَكُمْ سُبَا ا وََ عَلْنَا اللهيْلَ لبَِاساا وََ عَلْنَا النرههَارَ مَعَا اا ( . وقال  عاْ ) وََ عَلْ 

 ل وعلا    -آ ضِ اللَّهِ  : فاُ يانُ بِلليلِ بدلَ النهارِ واُ يانُ بِلنهارِ بدلَ الليلِ من أعنمِ    قال الشنقيطي •
ومال  - وحدَه،  الربُّ  وأنه  وحدَه،  المعبودُ  أنه  على  نعمتانِ  دالة  أةتاا  فرَهُمَا  آةت   والنهارِ  الليلِ  ع كونِ 

َ أَما آةتانِ   ما نعمت ، وَب ه ما آةت  وكوَ عنيمتانِ من أعنمِ نعَِمِ اللَّهِ على خَلْقِهِ، فهما  امعانِ بَ  كوَِ
)وَ  وَالبقولهِ  اللهيْلُ  آَ  هِِ  موارعَ مِنْ  فِ  وآةتانِ  نعمتانِ  أَما   َ وَبَ ه القحصِ    نرههَار(  سورةُ  أ رحِها  من  كث ةٍّ 

َْ ةرَوِْ  الْقِيَامَةِ مَنْ إلَِهٌ غَْ ُ  ا إِ ُ عَلَيْكُمُ اللهيْلَ سَرْمَدا مْ بِتِيَاءٍّ  اللَّهِ يَأْ يِكُ حيث قال فيها: )قُلْ أرَأَةَرْتُمْ إِنْ َ عَلَ اللَّه
ُ عَ 71ونَ ) أفََلَا َ سْمَعُ  إِنْ َ عَلَ اللَّه أرَأَةَرْتُمْ  قُلْ  يَأْ يِكُم (  إلَِهٌ غَْ ُ اللَّهِ  الْقِيَامَةِ مَنْ  ةرَوِْ    َْ إِ ا  النرههَارَ سَرْمَدا لَيْكُمُ 

بيانِ   بعدَ  نعمتانِ  َ أَما  أفََلَا  رُبْحِرُونَ( َّ بَ ه فِيهِ  َ سْكُنُونَ  آةتانِ قال: )وَمِن ره بلَِيْلٍّ  لَكُمُ أَما  َ عَلَ  حْمتَِهِ 
سْكُنُوا فِيهِ( ةعرِ النهار ، فجعل الليلَ مُنْلِماا مُنَاسِباا للسكونِ والهدوءِ وعدِ  الْركةِ ليسأةحَ  اللهيْلَ وَالنرههَارَ لتَِ 

مُنِ  مُتِيئاا  النهارَ  يجعلُ   َّ النهارِ،  فِ  والتعبِ  ا عمالِ  من كَدِ   النالناسُ  لبَِثِ   مُنَاسِباا  حوامجِهم  اا  اسِ فِ 
 غِ  فتيلةٍّ ولَِ زة ٍّ ولَِ حا ةٍّ إْ مؤنة. واكتسابِ معاة.هم فِ نورٍّ ساطعٍّ من 

 الفوائد :
 رحمة الله بعباده حيث  عل الليل للسك  والهدوء ، والنهار مبحراا للمعاش والعمل . -1
 إ باض الْكمة فِ أفعال الله . -2
 أعنم ا  ض الدالة على وحدانية الله  عاْ .  ليل منلماا والنهار مبحراا منأن  عل ال-3
 هذه ا  ض لِ ةعتبر فا إلِ من ةسمع آ ض الله سمع فهم و دبر و عقل . أن -4
 ذ  من لِ ةسمع آ ض الله سمع  دبر و فهم . -5
 توبون . أن الله  عاْ برحمته ةب  لعباده ا  ض وةنوعها لعلهم ةهتدون وة -6
قاَلُواْ اتَهَذَ   لَهُ    )  الْغَنَِّ  هُوَ  سُبْحَانهَُ  ا  وَلَد   ُ بُِذََا اللَّه سُلْطاَنو  مِ ن  عِندكَُم  إِنْ  الَأرْضِ  وَمَا فِ  مَا فِ السهمَاوَات 

 ( ( 68أتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَـعْلَمُونَ )
 [ .   68] ةونس : 

--------- 
ا (  ) قاَلُواْ اتَهَذَ اللَّهُ  ود ومن م.ركي النحارى عليهم لعامن الله ، وكذا من أ بههم من اليه  هذا إخبار عن وَلَد 

 العرب ممن  عل الملامكة بناض الله .
 : هذا الولد المزعو  على زاعمه لعامن الله، قد  اء مفحلاا فِ آ ض أخر.  قال الشنقيطي •
ابْ    عُزَةرْرٌ  الْيرَهُودُ  وَقاَلَِ   النهحَ كقوله  عاْ: )  وَقاَلَِ   قرَوْلُهمُْ بَِِ نُ اللَّهِ  ذَلِكَ  ابْنُ اللَّهِ  الْمَسِيحُ  ةُتَاهِئُونَ  ارَى  فرْوَاهِهِمْ 

ُ أَنىه ةرُؤْفَكُونَ( وقوله ) وَيَجْعَلُونَ للَّهِِ الْبرَنَاضِ ( .  قرَوْلَ الهذِةنَ كَفَرُوا مِنْ قرَبْلُ قاَ رَلَهُمُ اللَّه
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   ) سُبْحَانهَُ  و )  اأي:  قدس  هؤلِء  ةحفه  عما  و عاظم  والننراء  نزه  وا نداد,  ا ولِد  من  التالون  لجهلة 
 اء.وال.رك 

 العَ  الكامل ، الذي لِ يحتائ إْ أحد ، وكل أحد محتائ إليه سبَانه . ) هُوَ الْغَنَِّ ( 
 خلقاا وملكاا و دب اا . ) لَهُ مَا فِ السهمَاوَات وَمَا فِ الَأرْضِ ( 

 اضِ وَاَ رْضِ كُلٌّ لههُ قاَنتُِونَ ( . بَل لههُ مَا فِ السهمَاوَ وفِ البقرة ) 
ا، فلو كان لهم دليل ندكَُم مِ ن سُلْطاَنو بُِذََا (  ) إِنْ عِ  أي: هل عندكم من حجة وبرهان ةدل على أن لله ولدا

 علم .  بدوه، فلما  داهم وعجزهم عن إقامة الدليل، علم بطلان ما قالوه. وأن ذلك قول بلا
 ماض.فإن هذا من أعنم المحر  للَّهِ مَا لَا تَـعْلَمُونَ () أتَقُولُونَ عَلَى ا

 مباحُ :
 فادعاء لله الولد أمر خط  وكب . •

 كما قال  عاْ )إنِهكُمْ لتَرَقُولُونَ قرَوْلِا عَنِيماا (. 
َ يْئاا  تُمْ  ِ ئرْ لَقَدْ  وَلَداا.  الرهحْمَنُ  اتخهَذَ  )وَقاَلُوا  السهمَوَاوقال  عاْ  َ كَادُ  إِد اا.  وَتخَِ   اَ رْضُ  وَ نََ.قُّ  مِنْهُ  ةرَترَفَطهرْنَ  رُّ ضُ 

بَعِي للِرهحْمَنِ أَنْ ةرَتهخِذَ وَلَداا. إِنْ كُلُّ مَنْ فِ  اا. أَنْ دَعَوْا للِرهحْمَنِ وَلَداا. وَمَا ةرَنرْ  السهمَوَاضِ وَاَ رْضِ إِلِه آتي  الْجبَِالُ هَد 
 عَبْداا(.  الرهحْمَنِ 

. عَنِ النهبِِ   عَنِ ابْنِ عَبها بَ   سٍّ ُ كَذه ةَكُنْ لَهُ ذَلِكَ, وََ تَمَرِ وَلََْ ةَكُنْ لَهُ ذَلِكَ, فلََمها قاَلَ )قاَلَ اللَّه رِ ابْنُ آدََ  وَلََْ 
ي فرَزَعَمَ أَ  ِ لَِ أقَْدِرُ أَنْ أعُِيدَهُ كَمَا كَانَ , وَأمَها   ي فرَقَوْلهُُ  َ كْذِةبُهُ إِ ه ذَ َ احِبَةا َ تْمُهُ إِ ه اِ  أَنْ أَتخهِ ََ  لِ وَلَدٌ , فَسُبْ

 أوَْ وَلَداا( رواه البخاري. 
 )لِ أحد أ بر على اذى سمعه من الله , إَم يجعلون له ولداا , وهو ةرزقهم وةعافيهم( متفق عليه  وقال 
أنه لما ذكر و ف الك • الكريمة: من  نزه  وما  تمنته هذه ا ةة  نفسه عن ذلك ,  فار له بِا لِ ةليق به , 

 ما لِ ةليق به ,  اء مورَاا فِ آ ض كث ة:  معلماا خلقه فِ كتابه أن ةنزهوه عن كل
انهَُ(.  ََ ُ وَلَداا سُبْ  كقوله  عاْ )وَقاَلُوا اتخهَذَ اللَّه

َْ عَمها ةَحِفُو ا لَهُ بنََِ  وَبرَنَاضٍّ بِعَ وقوله  عاْ )وََ عَلُوا للَّهِِ ُ ركََاءَ الجِْنه وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُو  انهَُ وَ رَعَا ََ  نَ(. ْ ِ عِلْمٍّ سُبْ
انهَُ هُوَ الْعَرُِّ(.  ََ ُ وَلَداا سُبْ  وقوله  عاْ )قاَلُوا اتخهَذَ اللَّه

انهَُ وَلَهمُْ مَا ةَْ.ترَهُونَ(.  ََ  وقوله  عاْ )وَيَجْعَلُونَ للَّهِِ الْبرَنَاضِ سُبْ
انهَُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ(. )وَقاَلُوا اتخهَذَ الرهحمَْ وقوله  عاْ  ََ  نُ وَلَداا سُبْ

انهَُ وَ رَ  ََ الْعَرْشِ سَبِيلاا. سُبْ َْ ذِي  إِ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهةٌَ كَمَا ةرَقُولُونَ إِذاا لَِبرْترَعَوْا  َْ عَمها ةرَقُولُونَ وقوله  عاْ )قُلْ  عَا
 عُلُو اا كَبِ اا(. 

انَ اللَّهِ  عاْ )لَوْ كَانَ فِيهِمَا آ وقوله  ََ ُ لَفَسَدََ  فَسُبْ   رَبِ  الْعَرْشِ عَمها ةَحِفُونَ(. لِهةٌَ إِلِه اللَّه
 والله منزه عن الولد  مور متعددة:  •

  نه مالك كل  يء , والمالك لِ بد أن ةكون المملوك مباةناا له فِ كل ا حوال. أولا :
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ُ وَلَدا كما فِ هذه ا ةة ) قاَلُ  انهَُ هُوَ الْعَرُِّ ( . واْ اتخهَذَ اللَّه ََ  ا سُبْ
 له زو ة , والِبن إنما ةكون غالباا ممن له زو ة . أنه ليس  ثانيا :

انهَُ   كما ذكر الله ذلك فِ سورة ا نعا  ) وََ عَلُواْ للَِِّ  ُ ركََاء الجِْنه وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بنََِ  وَبرَنَاضٍّ بِعَْ ِ    ََ عِلْمٍّ سُبْ
 َْ ضِ أَنىه ةَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلََْ َ كُن لههُ َ احِبَةٌ وَخَلَقَ كُله َ يْءٍّ وهُوَ بِكُلِ   عَمها ةَحِفُونَ . بَدِةعُ السهمَاوَاضِ وَاَ رْ وَ رَعَا

 َ يْءٍّ عَلِيم ( . 
يس لا ة إْ تمرار النسل , والرب عز و ل لأن الولد إنما ةكون لمن يحتائ للبقاء , أي: بقاء النوع بِس  ثالثا :

 ذلك ,  نه الْي الذي لِ يموض.
 أن الِبن إنما يحتائ إليه والده ليساعده وةعينه على  ؤونه وأموره, والله سبَانه و عاْ غر .  رابعا :

 وقد أ ار إْ ذلك بقوله )سبَانه هو العر(. ... ]قاله ال.يخ ابن عثيم [.  
ور نفسه,  فِ الكبر ور اء الِنتفاع بِعونته حال عجز ا ب عن أمالولد إنما ةتخذ للَا ة إليه  : إن  قال الرازي

فعلى هذا إيجاد الولد إنما ةحح على من ةحح عليه الفقر والعجز والْا ة, فإذا كان كل ذلك محال كان إيجاد  
لِد  هؤلِء الذةن ةتيفون إليه ا و الولد عليه سبَانه و عاْ محالِا واعلم أنه  عاْ حكى فِ موارع كث ة عن  

السمواض وا رض عبد له , وبِنه إذا قتى أمراا فإنما ةقول قولهم, واحتثم عليهم فذه الْجة وهي أن كل من فِ  
دٍّ له كن فيكون, وقال فِ مريم )ذلك عِيسَى ابن مَرْيَمَ قرَوْلَ الْق الذي فِيهِ يَمْأُوُن مَا كَانَ للَّهِ أَن ةرَتهخِذَ مِن وَلَ 

اَ ةرَقُولُ لَهُ كُن فرَيَكُون( وقال أةتاا    سبَانه إِذَا قتى أمَْراا  فِ آخر هذه السورة )وَقاَلُوا اتخذ الرحمن وَلَداا * لَقَدْ فإَِنمه
اا * أَن دَعَوْا للرحم تُمْ َ يْئاا إِد اا َ كَادُ السمواض ةرَترَفَطهرْنَ مِنْهُ وَ نََ.قُّ ا رض وَتخَِرُّ الجبال هَد  ن وَلَداا * وَمَا ةنَبَعِي ِ ئرْ

 لسمواض وا رض إِلِه آتي الرحمن عَبْداا(. للرحمن أَن ةرَتهخِذَ وَلَداا * إِن كُلُّ مَن فِ ا
 أن من أسماء الله العر . •

 فالله غر عن كل ما سواه , غر فِ نفسه لكثرة ما عنده , غر عن خلقه , كما قال  عاْ )فإَِنه اللَّهَ غَرٌِّ عَنِ 
السم ملك  له  , كماالْعَالَمَِ (  بيده  وا رض كلها  السمواض  وخزامن   , وا رض  خَزاَمِنُ   واض  )وَللَّهِِ  قال  عاْ 

( , فخزامنه عز و السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ( وقال  عاْ )وَإِنْ مِنْ َ يْءٍّ إِلِه عِنْدَنَ خَزاَمنُِهُ وَمَا نرُنرَز لِهُُ إِلِه بِقَدَرٍّ مَعْ   ل لُو ٍّ
, ولِ  تره معحية العا     فاق , وليس لا ة إْ خلقه , لِ  نفعه طاعة الطامع ملْ , لِ ةعيتها كثرة اُن

 , وكل  يء فق  إليه. 
 قال ابن القيم: هو العر بذا ه الذي كل ما سواه محتائ إليه , وليس به حا ة إْ أحد. •
تباراض لكماله, وكمال  لمطلق, من ميع الو وه, والِعوقال السعدي: هو العر بذا ه, الذي له الع  التا  ا •

 ه من الو وه, ولِ يمكن أن ةكون إلِ غنياا,  ن غناه من لواز  ذا ه, كما   فا ه, فلا ةتطرق إليها نقص بو 
بيده خزامن  الذي  العر  فهو  الو وه,  رازقاا محسناا فلا يحتائ إْ أحد بو ه من  قادراا  لِ ةكون إلِ خالقاا 

 رة, المعر ميع خلقه غ  عاماا. وا رض, وخزامن الدنيا وا خ السماواض
 : أنه لَ ةتخذ  احبة ولِ ولداا ولِ  رةكاا فِ الملك , ولِ ولياا من الذل. قال: ومن كمال غناه 

لكه, فليس  به حا ة إليهم, وهم 
ُ
وقال الخطابي: العر: هو الذي استع  عن الخلق وعن نحر م وتأةيدهم لم

 ء محتا ون. إليه فقرا
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 يء ملكه , والثا : الع  عن    يئ : ا ول: الع  الذاتي , لكثرة ما يملكه , إذ كلفع  الله ةتتمن   •
 الع  , فلا يحتائ إْ أحد وغ ه محتائ إليه. 

 ا ثار المأ بة على معرفتنا فذا الِسم:  •
ذاتي وما سواه من طلق , والع  و ف له سبَانه  إفراد الله  عاْ بِلعبادة ,  نه سبَانه هو العر الع  الم أولا :

ه والملك كله له , وميع الخلق مربوبون مملوكون , فكيف ةتخذ منهم معبوداا الخلامق مفتقر إليه , فا مر كله ل
 مع الله  عاْ؟

حول ولِ قوة إلِ    الِفتقار التا  إْ الله عز و ل ,  ن الفقر  فة ذا ية ملازمة للعبد فِ ميع أحيانه ولِ  ثانيا :
العر ذو الع  المطلق الذي لِ يحتائ إْ   , ولِ ةستعر عن ربه سبَانه طرفة ع  ,  نه سبَانه  بِلله  عاْ

 أحد , وكل أحد محتائ إليه. 
أن هذا الِسم ةثمر فِ قلب المؤمن الع  القلبِ كما فِ الْدةث )ليس الع  عن كثرة العرض, ولكن الع    ثالثا :

بِا فِ أةدي الناس   عاْ وحده عن الناس وعزة النفس , والتعفف والزهد  لب( وهذا ةثمر الِستعناء بِللهغ  الق
العبد  علقه وقتاء حوامجه وطلب رزقه بِلله   التعلق بِعطيا م وإعانتهم , بل يجرد  التذلل لهم وعد   , وعد  

 العر الْميد الكريم الوهاب الذي لِ  ف  خزامنه. 
 ورحمته.  هو محسن إليهم , رحيم فم , وهذا من كمال غناه وكرمه غر عن عباده , ومع ذلك فأن الله رابعا :

 أما العباد فإَم يحسنون إْ بعتهم البعض لتعلق محالْهم بذلك إما عا لاا وإما آ لاا.
نه وأموره , والله ومن غ  الله أنه منزه عن الولد ,  ن الولد إنما يحتائ إليه والده ليساعده وةعينه على  ؤو  •

انهَُ هُوَ الْعَرُِّ لَهُ مَا فِ السهمَاوَاض   اْ غر , وقد أ ار إْ ذلك بقوله )قاَلُوا اتخهَذَ سبَانه و ع ََ ُ وَلَداا سُبْ اللَّ 
 وَمَا فِ اَ رْضِ(. 

 الفوائد :
  نزةه الله عن الولد .  -1
 و وب  نزةه الله عز و ل عن كل عيب ونقص .-2
 نه سبَانه و عاْ مالك السماواض وا رض وما فيهما . الله عن اتخاذ الولد ، حيث أ بيان غ -3
 إ باض اسم العر من أسماء الله  عاْ ، المتتمن لحفة الع  الكامل .-4
  ريم القول على الله بع  علم .  -5

يُـفْلِحُونَ   لَا  الَْ ذَِ   اللَّهِ  عَلَى  يَـفْتَروُنَ  الهذِينَ  إِنه  قُلْ  الدَنْـيَا  69))  مَتَاعٌ فِ  نذُِيقُهُمُ (  لَهُ  مَرِْ عُهُمْ  نَا  إِليَـْ لَهُ 
 ( ( .70عَذَاَ  الشهدِيدَ بِاَ كَانوُاْ يَْ فُرُونَ )الْ 

 [ .  70 –  69] ةونس : 
------------- 

 .  ذب على الله لِ ةفوز ولِ ةنجح( أي :كل من ك  ) قُلْ إِنه الهذِينَ يَـفْتَروُنَ عَلَى اللَّهِ الَْ ذَِ  لَا يُـفْلِحُونَ 
 م مقحودهم . أي: لِ ةنالون مطلوفم، ولِ يححل له قال السعدي : •
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 أي: مدة قرةبة . ) مَتَاعٌ فِ الدَنْـيَا (
نَا مَرِْ عُهُمْ (  أي: ةو  القيامة .  ) لَهُ إِليَـْ

 ( أي: المو ع المؤلَ .  لَهُ نذُِيقُهُمُ الْعَذَاَ  الشهدِيدَ ) 
 اُفك والزور.بب كفرهم وافأامهم وكذفم على الله، فيما ادعوه من ( أي: بس كَانوُا يَْ فُرُونَ بِاَ  ) 
المتاع: ما ةتمتع به وةزول، فمتاع هذه الدنيا قليل من حيث نوعه ومن حيث مد ه، فمتاع الدنيا ةزول، أو   •

 أن   زول عنه، وكذلك نعيمه فهو قليل بِلنسبة لنعيم ا خرة. 
 يا قليل .ومتاع الدن

نرْيَا قلَِيلٌ ( كما قال  عاْ ) قل  مَتَاعُ الدُّ
 ليلاا  نه لِ بقاء له. قال القرطبِ: وسماه ق •

اْ خِرَةَ هِ  وَإِنه  مَتَاعٌ  نرْيَا  الدُّ الْْيََاةُ  هَذِهِ  اَ  إِنمه قرَوِْ     َ( لقومه  قال  أنه  دَارُ قال سبَانه و عاْ عن مؤمن فرعون  يَ 
 الْقَراَرِ(.
 لود.ل َّ  نقطع و زول. ودار ا خرة هي دار الِستقرار والخرطبِ: متاع: أي ةتمتع فا قليوقال الق

ابن ر  : الدنيا متاع وإن   قال  الْياة  إنما هذه  قو   لقومه )   قال  أنه  فرعون  وقال الله  عاْ عن مؤمن آل 
 ا خرة هي دار القرار( والمتاع: هو ما ةتمتع به  احبه برهة َّ ةنقطع وةف . 

وزوالها، فتتبدل  َتها ر فنامها و قلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقتامها  فما عيب  الدنيا بِكثر من ذك
بِلسقم، وو ودها بِلعد ، و بيبتها بِلهر ، ونعيمها بِلبؤس، وحيا ا بِلموض، فتفارق ا  سا  النفوس وعمار ا  

وقد ننر إْ كثرة اب قال بعض السلف فِ ةو  عيد  بِلخراب وا تماعها بفرقة ا حباب وكل ما فوق الأاب  ر 
رقا  بلى أو لْما يأكله الدود غدا كان اُما  أحمد رري الله عنه ةقول:   الناس وزةنة لباسهم: هل  رون إلِ خ

 دار تخرب  ويموض سكانك.
 مذي.)لو كان  الدنيا  زن عند الله  ناح بعورة ما سقى كافراا منها  ربة ماء( رواه الأ  قال 
 أمذي.ملعون ما فيها إلِ ذكر الله وما والِه ... ( رواه ال)الدنيا ملعونة  وقال 
 )الدنيا سجن المؤمن و نة الكافر( رواه مسلم.  وقال 
 )ما مثلي ومثل الدنيا إلِ كراكب استنل     جرة َّ راح و ركها( رواه الأمذي. وقال 

 فليننر بِا ةر ع( رواه مسلمما يجعل أحدكم إ بعه فِ اليم )ما الدنيا فِ ا خرة إلِ ك  وقال النبِ 
ا للدنيا بِلنسبة للآخرة فِ قحر مد ا وفناء لذا ا ودوا  ا خرة ودوا  لذا ا ونعيمها إلِ  قال النووي رحمه الله: م

 كنسبة الماء الذي ةعلق بُِ بع إْ بِقي البَر. 
الدنيا كلن  وقال   ابن عمر كن فِ    ( عمر  اللِبن  رواه  عابر سبيل(  أو  )وعد ك غرةب  رواةة  بخاري وفِ 

 نفسك من أهل القبور(.
 فائدة : 

 قال  عاْ )وَاْ خِرَةُ خَْ ٌ لِمَنِ ا رهقَى( أي: آخرة المتقي خ  من دنياه.  
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 وقال  عاْ )بل  ؤ رون الْياة الدنيا وا خرة خ  وأبقى(. 
 : وإنما قلنا: إن ا خرة خ  لو وه: قال الرازي •

 ونعم ا خرة كث ة.  ا ول: أن نعم الدنيا قليلة،
 ونعم ا خرة مؤبدة.والثا : أن نعم الدنيا منقطعة 

 والثالث: أن نعم الدنيا م.وبة بِلهمو  والعمو  والمكاره، ونعم ا خرة  افية عن الكدراض. 
 الفوائد :

  ريم الكذب على الله .-1
 كل من كذب على الله فإنه لن ةفلح .  -2
 ذ  الِغأار بِلدنيا .-3
 تاع الدنيا قليل .أن م-4
 قي .أن متاع ا خرة هو المتاع البا -5
  دةد كل مكذب وظالَ بِنه س  ع إْ الله لينال عقابه . -6
 
 
 

وَتَذْكِيِ  مهقَامِي  عَلَيُْ م  إِن كَانَ كَبََُ  قَـوْمِ  يَا  لِقَوْمِهِ  قاَلَ  إِذْ  نوُحو  نَـبَمَ  عَلَيْهِمْ  وَاتْلُ  فَـعَلَى  )  اللَّهِ  بِِيَاتِ  اللَّهِ ي 
عُواْ أَمْركَُمْ وَشُرَ  تُمْ  71كَاءكُمْ لَهُ لَا يَُ نْ أَمْركُُمْ عَلَيُْ مْ غُمهة  لَهُ اقْضُواْ إِلَيه وَلَا تنُاِرُونِ )تَـوكَهلْتُ فمََجمِْ ( فإَِن تَـوَلهيـْ

نَااُ وَمَن ( فََ ذهبوُاُ فَـنَجه 72كُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن )ى اللَّهِ وَأمُِرْتُ أَنْ أَ فَمَا سَملَْتُُ م مِ نْ أَْ رو إِنْ أَْ رِيَ إِلاه عَلَ  يـْ
بوُاْ بِِيَاتنَِا فاَنارُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  ٌَلَئَِفَ وَأَغْرَقـْنَا الهذِينَ كَذه  ( ( ( . 73 الْمُنذَريِنَ )مهعَهُ فِ الْفُلْنَِّ وََ عَلْنَاهُمْ 

 [ .  73 –  71] ةونس : 
------------- 

  عاْ لنبيه،  لواض الله وسلامه عليه:   ةقول
 ( أي: أخبرهم واقحص عليهم، أي: على كفار مكة الذةن ةكذبونك ويُالفونك . لَيْهِمْ وَاتْلُ عَ ) 

 وذلك لفوامد :
 .  سلية للرسول   الأولَ :
 حمله على الحبر .  والثانية :
إذا سمعوا    والثالثة : الكفار  العاقبةأن  القحص، وعلموا أن  قلوفم،    هذه  انكسار  للمتق  كان ذلك سبباا فِ 
 وا والو ل فِ نفوسهم. وحينئذ ةقلعون عن أنواع اُةذاء والسفاهة .ووقوع الخ

 وذكر الرازي أةتاا  :  
ع أن ليكون للرسول عليه الحلاة والسلا  و  َابه أسوة بِن سلف من ا نبياء ، فإن الرسول إذا سم  منها :
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، كما ةقال : المحيبة إذا   كل الرسل ما كان  إلِ على هذا الو ه خف ذلك على قلبهمعاملة هؤلِء الكفار مع  
 عم  خف .

أن الكفار إذا سمعوا هذه القحص ، وعلموا أن الجهال ، وإن بِلعوا فِ إةذاء ا نبياء المتقدم  إلِ أن   ومنها :
لِء الكفار  مثال هذه القحص سبباا  م وقهر أعداءهم ، كان سماع هؤ الله  عاْ أعاَم بِ خرة ونحرهم وأةده

 ووقوع الخوا والو ل فِ  دورهم ، وحينئذ ةقللون من أنواع اُةذاء والسفاهة. لِنكسار قلوفم ،
: هذه   ومنها  ذكر   َّ ةطالع كتابِا  ولَ   ، علماا  ةتعلم  لَ  لما  والسلا   الحلاة  عليه  محمداا  أن  على  دللنا  قد  أن 

غا ومن   ، غ   فاوض  من  أنه   قا يص  على  ذلك  دل   ، نقحان  غ   ومن  ز دة      عرف بِلوحي  إنما  ها 
 والتنزةل.

 عرةض للم.رك  بِن عاقبتهم كعاقبة أولئك أو    ... ففي ذكر عاقبة قو  نوح    وقال ابن عاشور : •
قو  نوح زمناا ط رابية ، كما متع  قليلاا َّ ةؤخذون أخذة  إنما يمتعون  العذاب أَم  ةفلتوا من  فِ    وةلاا َّ لَ 

وم للم.رك   عِنة  قومه  مع  نوح  قحة  فذكر   ، تأنيس الدنيا  ذلك  وفِ   ، قلوفم  فِ  والذعر  بِلو ل  لقياا 
عقبها    وللمسلم  بَِم إسوة بِ نبياء ، والحالْ  من أقوامهم ، وكذلك قحة موسى    للرسول  

 كما ةنبي عن ذلك قولهُ فِ َاةة هذه القحص .
أمع  عن آخرهم، ليَذر قومه الذةن كذبوه، كيف أهلكهم الله ودَم رهم بِلعرق  ( أي: خبره مع    نَـبَمَ نوُحو   )

 هؤلِء أن ةحيبهم من الهلاك والدمار ما أ اب أولئك. 
 وقد مكث فيهم ألف سنة إلِ خمس  عاماا ، فلم ةؤمنوا . 

 آن فِ  لا ة وأربع  مورعاا . : واحد من أوْ العز  من الرسل، وقد ذكر فِ القر   ونوح 
 يدلهم على طرةق الر اد.وكان قومه ةعبدون ا  نا ، فلرسل الله إليهم نوحا ل

 وقد  كررض قحته مع قومه فِ سورة ا عراا، وهود، والمؤمنون، ونوح ... بحورة أكثر  فحيلاا .
 انب التَدي من نوح لقومه،   أما هنا فِ سورة ةونس فقد  اءض بحورة مجملة،  ن العرض منها هنا، إبراز

  وحده، و رك عبادة غ ه.عد أن مكث فيهم زمانا طوةلاا ، ةدعوهم إْ عبادة اللهب
لعلهم   • قبلهم،  للنالم  من  فيما  رى  التدبر  إْ  التلاوة، دعوة م.ركي مكة وأمثالهم،  والمقحود من هذه 

 . ق الذي  اءهم به نبيهم محمد  بسبب هذا التدبر والتلمل ةثوبون إْ ر دهم وةتبعون الدةن الْ
، فتمللوا منه  فمكث فيهم ألف سنة إلِ خمس  عاماا   قال السعدي :  • ، فلم ةزدهم دعاؤه إ هم إلِ طعيانا

 وسئموا، وهو عليه الحلاة والسلا  غ  متكاسل، ولِ متوان فِ دعو م . 
 ( أي: عَنمُ عليكم . إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ يَا قَـوْمِ إِنْ كَانَ كَبََُ عَلَيُْ مْ ) 
 ( أي فيكم ب  أظهركم .  امِي)  مَقَ  
 كم . ( إ  وَتَذْكِيِي)  
 ( ا دلة الوارَة البينة، قد  ق عليكم وعنم لدةكم، وأردا أن  نالو  بسوء أو  ردوا الْق . بِِيَاتِ اللَّهِ ) 
ْ الله  عاْ وةذكرهم بِ ض … وذلك أنه أقا  فيهم ألف سنة إلِ خمس  عاماا ةدعوهم إ   قال الخازن : •
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 الله وحججه وبينا ه فعزمتم على قتلي وطردي .الله وهو قوله و ذك ي بِ ض الله ةعر ووعني بِ ض 
( أي: اعتمدض على الله، فِ دفع كل  ر ةراد بي، وبِا أدعو إليه، فهذا  ندي، وعدتي ، فَـعَلَى اللَّهِ تَـوكَهلْتُ  )   

 دَ. ليه من أنواع العَدَدَ والعُد وأنتم، فل وا بِا قدرا ع
عُوا أَمْركَُمْ وَشُركََاءكَُمْ )    ي: فا تمعوا أنتم و ركاؤكم الذةن  دعون من دون الله، من َ نَم وو ن .( أ فمََجمِْ
 وإماع ا مر العز  على الفعل بعد الأدد ب  فِعله وفعل رده. قال ابن عاشور : •
اري : المراد من ا مر هنا و وه كيدهم  ة على ا مر ، قال ابن ا نب: اُماع اُعداد والعزيم   قال الفراء •

وه . وكرهم فالتقدة  ر : لِ  دعوا من أمركم  يئاا إلِ أحترِ
قوله  عاْ ) و ركاءكم ( ةعر وادعوا  ركاءكم ةعر آلهتكم ، فاستعينوا فا لتجمع معكم   قال الخازن : •

هم واعتقادهم أَا  تر و نقع  تعانة بِ  نا  بناء على مذهبو عينكم على مطلوبكم وإنما حثهم على الِس
   تر ولِ  نفع فهو كالتبكي  والتوبيخ لهم .مع اعتقاده أَا ماد لِ 

: ... وزاد ذكر  ركامهم للدلِلة على أنه لِ يُ.اها  َا فِ اعتقادهم أ د بط.اا من    قال ابن عاشور •
 فلا  ننرون ( .  ) قل ادعوا  ركاءكم َّ كيدون القو  ، وذلك  كم فم ، كما فِ قوله  عاْ

 ( أي: ولِ تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا، بل افحلوا حالكم معي . ُ مْ غُمهة  لَهُ لا يَُ نْ أَمْركُُمْ عَلَيْ ) 
 أي: اقتوا علي بِلعقوبة والسوء، الذي فِ إمكانكم .  لَهُ اقْضُواْ إِلَيه () 

 لو  ساعة من َار. ( أي: لِ ِه وَلَا تنُاِرُونِ 
، حيث كان وحده لِ ع. ة  ميه، ولِ ان قاطع، وآةة عنيمة على  َة رسالته، و دق ما  اء بهفهذا بره 

  نود  ؤوةه. 
آرامهم، وفساد دةنهم، وعيب آلهتهم. وقد حملوا من بعته، وعداو ه ما هو أعنم من  وقد بِدأ قومه بتسفيه 

نتم و ركاؤكم ومن استطعتم، وأبدوا كل ما طوة، وهو ةقول لهم: ا تمعوا أالجبال الرواسي، وهم أهل القدرة والس
 من الكيد، فلوقعوا بي إن قدرا على ذلك، فلم ةقدروا على  يء من ذلك.  قدرون عليه

 فعلم أنه الحادق حقاا، وهم الكاذبون فيما ةدعون، 
يعاا َُّه لِ  رُنْنِرُو ريِءٌ ممها ُ ْ.ركُِونَ مِ كما قال هود لقومه ) إِ  ِ أُْ هِدُ اللَّهَ وَاْ هَدُوا أَ  ِ بَ  نِ إِ  ِ نْ دُونهِِ فَكِيدُوِ  مَِ

 تَقِيمٍّ ( .  رَوكَهلُْ  عَلَى اللَّهِ رَبيِ  وَربَِ كُمْ مَا مِنْ دَابهةٍّ إِلِ هُوَ آخِذٌ بنَِاِ يَتِهَا إِنه رَبيِ  عَلَى ِ راَطٍّ مُسْ 
ن بنحر الله وا قاا ، ومن كيدهم غ  خامف  أنه كا    عاْ عن نبيه نوح  وهذا إخبار من الله  قال القرطبي :

 و قوةةٌ لقلبه .  ه بَِم وآلهتهم لِ ةنفعون ولِ ةترون ، وهو  عزةةٌ لنبيه ا علماا من 
كان فِ َاةة ال.جاعة فِ مخاطبته لقومه،    -عليه السلا    -فلن   رى فِ هذه ا ةة الكريمة كيف أن نوحا •

 عبادة الله  عاْ وحده.فيهم ما مكث وهو ةدعوهم إْ  بعد أن مكث
ما  -أولِا   -فهو بِنه  على ةحارحهم  الدالة  بِلدلِمل  وهو  ذك هم  فيه،  بِلمتي  الله  أمره  الذي  طرةقه  فِ  ض 

وحدانية الله، وعلى و وب إخلاص العبادة له سواء أ ق عليهم هذا التذك  أ  لَ ة.ق، وأنه لِ اعتماد له على 
 على الله وحده. أحد إلِ 
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 أهبتهم لكيده وحربه. ةتَداهم بِن يجمعوا أمرهم وأمر  ركامهم وأن يأخذوا  -ثانياا  -وهو
ةطالبهم بِن ةتخذوا قرارا م بدون  سأ أو خفاء، فإن ا مر لِ يحتائ إْ غموض أو  ردد،  ن   -ثالثا  -وهو

 حاله معهم قد أ بح وارَاا و ريحاا. 
راض وأحكا  وأن ةنفذوها عليه بدون  رةث أو انتنار، ةبلعوه ما  و لوا إليه من قرايأمرهم بِن    -رابعاا   -وهو
 تى لِ ةأكوا له فر ة للاستعداد للنجاة من مكرهم.ح

نوحاا   نرى  ُةذامه   وهكذا  الطرةق  لهم  وةفتح  بنفسه،  ليعرةهم  إنه  مث ا. حتى  قومه  د   ريحا  ةتَدى 
 .-إن استطاعوا ذلك -وإهلاكه
ل أما  قو ه كل ث  إلِ  نه كان معتمداا على الله  عاْ الذي  تتاء إْ هذا التَدي الوارح الم    وما لجل

 قوة و تهاوى إزاء سطو ه كل سطوة وةتحاغر كل  دب  و قدةر أما   دب ه و قدةره. 
تُمْ )   ( أي: كذبتم وأدبرا عن الطاعة . فإَِنْ تَـوَلهيـْ
 إ كم  يئاا .  ( أي: لَ أطلب منكم على نحَي فَمَا سَملَْتُُ مْ مِنْ أَْ رو ) 
رة إْ أنه ما أخذ منهم مالِا على دعو م إْ دةن الله  عاْ ومتى  : قال المفسرون : هذا إ ا  قال الرازي •

 كان اُنسان فارغاا من الطمع كان قوله أقوى تأ  اا فِ القلب. 
رٍّ (  ؤدونه إلِ حتى ةؤدي بلة  ذك ي ووعني ) مِنْ أَ ْ : قوله  عاْ ) فَمَا سَللَْتُكُمْ  ( بِقا  وقال الْلوسي •

إم  ، إْ  وليكم  إليكم  ةتر  ذلك  أو حتى   ، عليكم  المسؤول  دفع  لثقل  أو   ، بِلطمع  إ ي  ا لِ امكم 
 وليكم المؤدي إْ الْرمان ، فا ول ُظهار بطلان التولِ ببيان عد  ما ةحََه ، والثا  ُظهار عد   

 وعدمه . بو وده  مبالِ ه 
أ راا فتتهمو  برغبة فِ نفع    ع  : فإن كنتم قد  وليتم فقد علمتُم أ  ما سللتكم: والم  وقال ابن عاشور •

هَا بِموالكم أو ا اماا بتكذةبِ ، وهذا إلزا  لهم بِن  وليهم لَ  ةنجر لِ من دعو كم حتى  عرروا عنها ُ 
 لتول يهم . ك بر أ نفسه من أن ةكون سبباا ةكن فيه احتمال  متهم إ ه بتطلب نفع لنفسه ، وبذل

( أي: وأن ممتثل ما أمرض به من اُسلا  لله عز    مِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنْ أَْ رِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَأُ )  
 و ل .

 واُسلا  هو دةن ميع ا نبياء من أولهم إْ آخرهم، وإن  نوع   رامعهم و عددض مناهلهم .  
 لْنَا مِنْكُمْ ِ رْعَةا وَمِنرْهَا اا ( . كما قال  عاْ ) لِكُل ٍّ َ عَ 

 عباس: سبيلا وسنة.  قال ابن 
 فهذا نوح ةقول ) وَأمُِرْضُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمَِ  ( . 

الْ   لِرَبِ   أَسْلَمُْ   قاَلَ  أَسْلِمْ  ربَُّهُ  لهَُ  قاَلَ  إِذْ    ( الخليل  إبراهيم  عن  إِ وقال  عاْ  فِاَ  وَوَ هى  بنَِيهِ عَالَمَِ   برْراَهِيمُ 
وُُ نه إِلِ وَأنَرْتُمْ مُسْلِمُونَ ( . وَةرَعْقُوبُ َ بَرِه إِنه اللَّهَ  ةنَ فَلا َِ   اْ طَفَى لَكُمُ الدِ 

تَرِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلهمْتَرِ مِنْ تَأْوِةلِ ا حَادِةثِ فاَطِرَ   َ  وَليِِ ي فِ السهمَاوَاضِ وَا رْضِ أنَْ   وقال ةوسف ) رَبِ  قَدْ آ رَيرْ
نرْيَا وَا خِرَةِ  رَوَفهرِ   مُسْلِماا وَأَلِْْقْرِ بِِلحهالَِِْ  ( . الدُّ
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تُمْ مُسْلِمَِ  ( .  تُمْ بِِللَّهِ فرَعَلَيْهِ  رَوكَهلُوا إِنْ كُنرْ تُمْ آمَنرْ  وَقاَلَ مُوسَى ) َ  قرَوِْ  إِنْ كُنرْ
اراا، سب فََ ذهبوُاُ ()   . راا و هاراا، فلم ةزدهم دعاؤه إلِ فرارااعد ما دعاهم ليلاا وَ

نَااُ وَمَنْ مَعَهُ ) فَـنَجه   ( أي: على دةنه .  يـْ
لْ فِيهَا مِنْ كُل ٍّ  فِ الْفُلْنَِّ  )   ( وهي: السفينة ، الذي أمرنه أن ةحنعه بِعيننا، وقلنا له إذا فار التنور: فر ) احمِْ

  عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ( ففعل ذلك. وَأهَْلَكَ إِلِ مَنْ سَبَقَ زَوَْ ْ ِ ا رْنَْ ِ 
، فالتقى الماء على أمر قد قدر ) وَحَملَْنَاهُ عَلَى ذَاضِ   فلمر  الله السماء أن ِطر بِاء منهمر وفجر ا رض عيونا

  ( . ( تَجْريِ بِِعَْينُِنَا َ زاَء لِ مَن كَانَ كُفِرَ 13ألَْوَاحٍّ وَدُسُرٍّ ) 
 مِفَ ( فِ ا رض بعد إهلاك المكذب . ) وََ عَلْنَاهُمْ خَلا 

بوُا بَِِ  نَِا ( بعد فِ ذريته، و عل ذريته، هم الباقين، ونشرهم فِ أقطار الأرض  لَ بِرك الله   ) وَأغَْرَقرْنَا الهذِةنَ كَذه
ي، واللعنة المتتابعة عليهم فِ  ذَرةِنَ ( وهو: الهلاك المخز ذلك البيان، وإقامة البرهان ) فاَنْنرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْ 

   سمع فيهم إلِ لوما، ولِ  رى إلِ قدحاا وذماا. كل قرن يأتي بعدهم، لِ 
 فليَذر هؤلِء المكذبون، أن يحل فم ما حل بِولئك ا قوا  المكذب  من الهلاك، والخزي، والنكال

ٌَلَئِفَ )   رك الله فِ ذرةته، و عل ذرةته، هم الباق ، ض بعد إهلاك المكذب   ، َّ بِ( أي: فِ ا ر   وََ عَلْنَاهُمْ 
 فِ أقطار ا رض . ون.رهم 

 هذه هي عاقبة نوح والمؤمن  معه . أما عاقبة من كذبوه فقد بينها سبَانه فِ قوله: 
 ا وقدر نا. بِ  نا الدالة على وحدانيتن أي : وأغرقنا بِلطوفان الذةن كذبوا  ) وَأَغْرَقـْنَا الهذِينَ كَذهبوُا بِِيَاتنَِا (
الْمُ  عَاقِبَةُ  فاَنْارُْ كَيْفَ كَانَ  فاننر وتأمل  نْذَريِنَ )  العاقل   -( أي :  كيف كان  نتيجة  كذةب هؤلِء   -أةها 

 .   المنذرةن الذةن لَ  نفع معهم النذر وا  ض الا  اءهم فا نبيهم نوح 
 نر الخالِ عن ذلك.لِ عاظ والِعتبار لِ مجرد النفالمراد بِ مر بِلننر هنا: التلمل وا

 الفوائد :
 مباحث  تعلق بقحة نوح : 

 1مبحُ : 
 هذه القحة لها  لن عنيم لقوله  عاْ ) وَاْ لُ عَلَيْهِمْ نرَبَلَ نوُحٍّ ( .

ا إلِ على  ةطلق  النبل لِ  نبل,  ن  نبل خبر وليس كل خبر  الخبر, فكل  والنبل أخص من  الخبر,  لخبر  والنبل وهو 
 وخطب  سيم. ه خطب و لن, وهلاكهم و دةد ووعيدهم نبل عنيم له  لنالخاص, وهو الخبر الذي ل

وإنما كان  هذه ا نباء عن هذه القرى أخبار لها خطب و لنا  َا دَلهْ  عَلَى كَمَالِ قُدْرةَِ الله، وعلى  بر  
ن من عذاب وأن فيها من التخوةف للمو ودةأنبيامه، وعلى  دة بط.ه وعدالته وإنحافه، وإهلاكه للنالم ،  

قال )نرَقُصُّ الله وسخطه ما ةنهاهم أن ةقع منهم مثل ما   وقع من ا وهلِ ، ولذا كان لها  لن وخطبا ولذا 
 عَلَيْكَ مِنْ أنَبَآمهَِا(. 

 2مبحُ : 
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 وقد دعا نوح على قومه :  
نَ  نَاهُ وَأهَْ قال  عاْ ) وَنوُحاا إِذْ نَدَى مِن قرَبْلُ فاَسْتَجَبرْ  لَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَنِيمِ(. ا لَهُ فرَنَجهيرْ

راا. إنِهكَ إِن َ ذَرْهُمْ ةُتِلُّوا عِبَادَكَ وَلَِ ةَ وقال  عاْ ) وَقَ  لِدُوا إِلِه الَ نوُحٌ رهبِ  لَِ َ ذَرْ عَلَى اْ َرْضِ مِنَ الْكَافِرةِنَ دَ ه
 فاَِ راا كَفهاراا(

نَا أبَرْوَابَ السهمَاء بِاَء مُّ ربَههُ أَ  ِ مَعْلُوبٌ فَ  وقال  عاْ )فَدَعَا َْ هَمِرٍّ(.انتَحِرْ. فرَفَتَ  نرْ
 3مبحُ : 

 فإن قيل لماذا دعا نوح على قومه ؟
 فالجواب : دعا نوح على قومه  مرةن :

 : أن الله أخبره أنه لن ةؤمن من قومك إلِ القليل.الأمر الأول
 َْ  نَ مِنْ قرَوْمِكَ إِلِه مَنْ قَدْ آمَنَ(. نوُحٍّ أنَههُ لَنْ ةرُؤْمِ كما قال  عاْ )وَأوُحِيَ إِ

 أن هؤلِء القو  سيتلون غ هم.  ثاني:الأمر ال
 كما قال  عاْ )إنِهكَ إِنْ َ ذَرْهُمْ ةُتِلُّوا عِبَادَكَ وَلِ ةلَِدُوا إِلِه فاَِ راا كَفهاراا(. 

 4مبحُ : 
 ونجى الله نوحاا ومن آمن. 

نَاهُ وَأَ  كما قال  هْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَنِيمِ ( .  عاْ ) فرَنَجهيرْ
 من آمن منهم، أما من لَ ةؤمن فقد غرق مع من غرق كابنه .  والمراد بِهله

 ب مهعَنَا وَلَِ َ كُن مهعَ كما قال  عاْ )وَهِيَ تَجْريِ فِِمْ فِ مَوْئٍّ كَالْجبَِالِ وَنَدَى نوُحٌ ابرْنَهُ وكََانَ فِ مَعْزلٍِّ َ  بُرَه اركَْ   
َْ َ بَلٍّ ةرَعْحِمُ  نرَهُمَا  الْكَافِرةِنَ. قاَلَ سَآوِي إِ رِ مِنَ الْمَاء قاَلَ لَِ عَاِ مَ الْيرَوَْ  مِنْ أمَْرِ اللَِّ  إِلِه مَن رهحِمَ وَحَالَ برَيرْ

 الْمَاء وَقُتِيَ اَ مْرُ وَاسْترَوَضْ عَلَى َ  سَماَء أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَوْئُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقَِ . وَقِيلَ َ  أرَْضُ ابرْلَعِي مَاءكِ وَ 
عْدَكَ الَْْقُّ وَأنََ  أَحْكَمُ ودِيِ  وَقِيلَ برُعْداا ل لِْقَوِْ  النهالِمَِ . وَنَدَى نوُحٌ رهبههُ فرَقَالَ رَبِ  إِنه ابُرِ مِنْ أهَْلِي وَإِنه وَ الجُْ 

سْللَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِ  ِ أعَِنُكَ أَن  نْ أهَْلِكَ إنِههُ عَمَلٌ غَْ ُ َ الِحٍّ فَلاَ  َ َ  نوُحُ إنِههُ ليَْسَ مِ   الْْاَكِمَِ . قاَلَ 
 َ كُونَ مِنَ الْجاَهِلَِ (. 

 5مبحُ : 
 وأمره  عاْ أن يحمل معه  لا ة أ ياء: 

لْ فِيهَا مِن كُ  أولا :  ل ٍّ زَوَْ ْ ِ ا رْنَْ ِ(. قال  عاْ )قرُلْنَا احمِْ
 ر أنثى. والمقحود بِلزو   كل  يئ  ةكون أحداا ذكراا وا خ

 قال  عاْ )وَأهَْلَكَ إِلِه مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ(.  ثانيا :
 والمراد ابنه وزو ته فقد كان كافرةن حكم الله عليهما بِلهلاك.

 نَ مَعَهُ إِلِه قلَِيلٌ(قال  عاْ )وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَ  ثالثا :
 6بحُ : م
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 أهلك الله قو  نوح بِلعرق:  
مُْ كَانوُا قرَوْماا عَمَِ (. كما قال  عاْ ) هَ بوُا بَِِ  نَِا إِ  وَأغَْرَقرْنَا الهذِةنَ كَذه

دُوا لَهمُْ مِنْ دُو   نِ اللَّهِ أنَْحَاراا(. وقال  عاْ )ممها خَطِيئَاِ ِمْ أغُْرقُِوا فلَدُْخِلُوا نَراا فرَلَمْ يجَِ
نَاهُ وَأهَْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَنِيمِ. وَنَحَرْنَهُ مِنَ الْقَوِْ  الهذِةنَ   عاْ )وَنوُحاا إِذْ نَدَى مِن قرَبْلُ فاَسْتَجَبرْ   وقال نَا لَهُ فرَنَجهيرْ

مُْ كَانوُا قرَوَْ  سَوْءٍّ فلََغْرَقرْنَاهُمْ أَمَْ  هَ بوُا بَِِ  نَِا إِ  عَِ (. كَذه
بَـعَثـْنَا   فَجَآؤُوهُم  ) لَهُ  قَـوْمِهِمْ  إِلََ  بَـعْدِاِ رُسُلَ   قَـبْلُ كَذَلِنََّ   مِن  بِهِ مِن  بوُاْ  ليُِـؤْمِنُواْ بِاَ كَذه فَمَا كَانوُاْ  بِِلْبـَيِ نَاتِ 

 ( ( .74نَطْبَعُ عَلَى قلُوِ  الْمُعْتَدِينَ ) 
 [ .   74] ةونس : 

---------- 
 . َّ بعثنا من بعد نوحةقول  عاْ: مِن بَـعْدِاِ (  ) لَهُ بَـعَثـْنَا

 ةعر هوداا و الْاا ولوطاا وإبراهيم و عيباا.  ) رُسُلَ  إِلََ قَـوْمِهِمْ (
وقد أفُم الرسل فِ هذه ا ةة ، ووقع فِ آ ض أخرى التحرةح بَِم : هود و الح ،    قال ابن عاشور : •

رسلاا لَ نقححهم عليك ( رسل آخرون كما قال  عاْ ) و   وإبراهيم ، ولوط ، و عيب ، وقد ةكون هنالك
ا من كانوا قبل موسى لقوله ) َّ بعثنا من بعدهم موسى ( ، وفِ ا ةة إ ارة ، وةتع  أن ةكون المقحود هن 

 إْ أن نوحاا أول الرسل. 
 به .  أي: بِلْجثم وا دلة والبراه  على  دق ما  اءوهم ) فَجَآؤُوهُم بِِلْبـَيِ نَاتِ ... ( 
البيناض ( فكان  ادقاا ببيناض كوقد قو   قال ابن عاشور : • ث ة موزعة على رسل  بل مع الرسل بجمع ) 

آةة  آةة واحدة مثل  ا نبياء  لبعض  ا نبياء آ ض كث ة ، وقد ةكون  فقد ةكون لكل نبِء من  كث ةن ، 
  الح وهي الناقة.

 ء يحل بكم . ، أي كما حل فؤلِ  ارري محمد ومع  هذه ا  ض كلها ررب المثل لْ قال ابن عطية : •
 ( للمفسرةن فِ مع  هذه الجملة الكريمة أقوال: ذهبوُا بِهِ مِنْ قَـبْلُ فَمَا كَانوُا ليُِـؤْمِنُوا بِاَ كَ )  

 فمنهم من ةرى أن التمامر فِ »كانوا، وةؤمنوا، وكذبوا«  عود على أقوا  الرسل الذةن  اءوا من بعد نوح  
 قبل مجيء الرسل إليهم. د بقوله: مِنْ قرَبْلُا أي: منوأن المرا

رسلا كث ةن إْ أقوامهم فجاءوهم بِلمعجزاض الدالة على   عثنا من بعد نوح  والمع  على هذا الرأي: َّ ب
 دقهم، إلِ أن هؤلِء ا قوا  ا  قياء. استمروا على كفرهم وعنادهم، وامتنعوا عن اُيمان بِا كذبوا به من قبل 

الكفر والجَود قبل مجيء      عاْ بِلعبادة والطاعة فكان حالهم فِ اُ رار علىيء الرسل إليهم وهو إفراد اللهمج 
 الرسل إليهم، كَالهم بعد أن  اءوهم بِلهدى ودةن الْق، حتى لكلَم لَ يأ م من ب.  ولِ نذةر. 

 ومن المفسرةن الذةن قالوا فذا الرأي اُما  البيتاوي . 
ليِرُؤْمِنُ فقد قال )   الكفر، وخذلِن الله   وا ( أي : فما استقا  لهم أن ةؤمنوا ل.دة  كيمتهم فِقوله: فَما كانوُا 

م عليه قبل بعثة الرسل رَ عليهم الحلاة   -إ هم.. بِا كذبوا به من قبل، أي بسبب  عودهم  كذةب الْق، وِ
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 والسلا  .
 أن المراد بقوله مِنْ إلِ   الذةن  اءوا من بعد نوح    أن التمامر  عود على أقوا  الرسلومنهم من يرى أيضا   

 دعوة الرسل لهؤلِء ا قوا . قرَبْلُ: أي : من قبل ابتداء 
رسلا كث ةن إْ أقوامهم، فجاءوهم بِ دلة الوارَة الدالة على   وعليه ةكون المع : َّ بعثنا من بعد نوح  

بِلتكذةب   رسلهم  قابلوا  ا قوا   أن هؤلِء  إلِ  ذلك دقهم،  على  واستمروا  ةو ،  أول  أحوالهم   من  آخر  حتى 
 الهم معهم، ة.به  كذةبهم لهم من قبل. أي: فِ أول مجيئهم إليهم.معهم، فكان  كذةبهم لهم فِ آخر أحو 

 ومن المفسرةن الذةن قالوا فذا الرأي: اُما  ابن كث  . 
بوُا بهِِ مِ  ليِرُؤْمِنُوا بِا كَذه مم لتؤمن بِا  اء م به رسلهم، نْ قرَبْل ( أي : فما كان  ا فقد قال قوله ) فَما كانوُا 

ةرُؤْمِنُوا بهِِ أوَهلَ بسبب  كذةبهم إ هم أ ول من أرسلوا إليهم، كما قال  عاْ ) وَنرُقَلِ بُ أفَْئِدََ مُْ وَأبَْحارَهُمْ كَما لََْ 
 مَرهةٍّ ( . 

وأن   بعد نوح    ى أقوا  الرسل الذةن  اءوا منأن التم  فِ قوله »كانوا وةؤمنوا« ةعود عل  ومنهم من يرى
 نوح، وعلى هذا الرأي ةكون المع :  التم  فِ قوله »كذبوا« ةعود إْ قو 

نوح   بعد  من  بعثنا   َّ   ولكن هؤلِء الدالة على  دقهم،  البيناض  فجاءوهم بِ  ض  أقوامهم.  إْ  رسلا 
   نوح من قبل. وحدانية الله الا كذب فا قو ا قوا  استمروا فِ كفرهم وعنادهم، وأبوا أن ةؤمنوا ب

 اُما  ابن  رةر فقد قال : ومن المفسرةن الذةن قالوا فذا الرأي 
بوُا بهِِ مِنْ قرَبْلُ ( ةقول : فما كانوا ليحدقوا بِا  اء م به رسلهم وبِا كذب به قو    قوله ) فَما كانوُا ليِرُؤْمِنُوا بِا كَذه

 الية .نوح ومن قبلهم من ا مم الخ
عن الْق، واستمروا على ذلك   قوال الثلا ة،  دل على أن هؤلِء ا قوا  عموا و مواوعلى أةة حال فهذه ا  

 دون أن  ولهم ا  ض البيناض الا  اءهم فا الرسل عن عنادهم ورلالهم.
 الا لِ  تخلف ولِ  تبدل. (  بيان لسنة الله  عاْ فِ خلقه  كَذَلِنََّ نَطْبَعُ عَلَى قُـلُوِ  الْمُعْتَدِينَ )  
 ل فيه، ولِ ةدخل فيه ما خرئ منه. لطبع: الختم والِستيثاق ليث لِ يُرئ من ال.يء ما دخوا

أي: مثل ذلك الطبع المحكم نطبع على قلوب المعتدةن المتجاوزةن للَدود فِ الكفر والجَود، وذلك بخذلَِم، 
 وتخليتهم و لَم، لَِماكهم فِ العواةة والتلال.

، هكذا ةطبع الله   على قلوب هؤلِء، فما آمنوا بسبب  كذةبهم المتقد أي: كما طبع الله  قال ابن كثي :  •
 على قلوب من أ بههم ممن بعدهم، ويُتم على قلوفم، فلا ةؤمنوا حتى ةروا العذاب ا ليم.

 والمراد: أن الله  عاْ أهلك ا مم المكذبة للرسل، وأنجى  من آمن فم . 
 استعارة لعد  دخول اُيمان قلوفم . والطبع : الختم ، وهو اشور : قال ابن ع •

 الفوائد :
 باض الرسل .إ  -1
 أن كل أمة قد أرسل لها رسولِا .  -2
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 أن كل رسول ةكون معه من ا  ض ما ةدل على  دقه .-3
 أن أكثر الناس لِ ةؤمنون . -4
 أن من ختم الله على قلبه فلن ةؤمن .-5
 
 
 
 

بَـعَث ـْ بَـعْدِهِم مَوسَى وَ ) لَهُ  بِِيَاتنَِا  نَا مِن  وَمَلَِْهِ  فِرْعَوْنَ  إِلََ  مَجْرمِِيَن )هَارُونَ  قَـوْم ا  فَـلَمها 75فاَسْتَْ بََوُاْ وكََانوُاْ   )
ا َ اءكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا ( قاَلَ مُوسَى أتَقُولُونَ لِلْحَقِ  لَمه 76َ اءهُمُ الْْقََ مِنْ عِندِنََ قاَلُواْ إِنه هَذَا لَسِحْرٌ مَبِيٌن )

ت ـ77َلَا يُـفْلِحُ السهاحِرُونَ )وَ  أَِ ْـْ وَتَُ ونَ لَُ مَا الِْ بَِْيَاء فِ الَأرْضِ ( قاَلُواْ  لتِـَلْفِتـَنَا عَمها وََ دْنََ عَلَيْهِ آبَِءنََ  نَا 
( بِؤُْمِنِيَن  لَُ مَا  نََْنُ  سَا78وَمَا  بُِ لِ   ائـْتُوني  فِرْعَوْنُ  وَقاَلَ   )( عَلِيمو  فَـلَمها  َ 79حِرو  لََمُ (  قاَلَ  السهحَرَةُ  اء 

مَا   ألَْقُواْ  )مَوسَى  مَلْقُونَ  لَا 80أنَتُم  إِنه اللَّهَ  بْطِلُهُ  سَيُـ إِنه اللَّهَ  السِ حْرُ  بِهِ  تُم  ِ ْـْ مَا  مُوسَى  قاَلَ  ألَْقَواْ  فَـلَمها   )
لِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ) ُْ ُِِقَ اللَّهُ 81يُ ى إِلاه ذُر يِهةٌ ( فَمَا آمَنَ لِمُوسَ 82لَوْ كَراَِ الْمُجْرمُِونَ ) الْْقَه بَِ لِمَاتهِِ وَ ( وَ

ٌَوْفو مِ ن فِرْعَوْنَ وَمَلَِْهِمْ أَن يَـفْتِنـَهُمْ وَإِنه فِرْعَوْنَ لَعَالو فِ الَأرْضِ وَإِنههُ لَ  ( 83مِنَ الْمُسْرفِِيَن )مِ ن قَـوْمِهِ عَلَى 
عَلَيْهِ تَـوكَهلُواْ إِن كُ مُوسَى يَا قَـوْمِ إِن كُنتُ   وَقاَلَ  ( فَـقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَـوكَهلْنَا ربَهـنَا لَا 84نتُم مَسْلِمِيَن )مْ آمَنتُم بِِللَّهِ فَـ

الاهالِمِيَن )  لِ لْقَوْمِ  نَة   فِتـْ الَْ افِريِنَ 85تَِْعَلْنَا  الْقَوْمِ  مِنَ  بِرَحْمتَِنََّ  وَنََِ نَا  إِلََ مُ 86 )(  نَا  وَأَوْحَيـْ أَن (  يهِ  ٌِ وَأَ وسَى 
رَ  ُْ لِقَوْمُِ مَا بِِ )تَـبـَوهآ  الْمُؤْمِنِيَن  رِ  وَبَشِ  هُلََةَ  ال وَأَقِيمُواْ  لَة   قِبـْ بُـيُوتَُ مْ  وَاْ عَلُواْ  بُـيُوتَ   ربَهـنَا  87  وَقاَلَ مُوسَى   )

وَأَمْوَالا   زيِنَة   وَمَلأاُ  فِرْعَوْنَ  آتَـيْتَ  الدَنْـيَا  إِنهنََّ  الْْيََاةِ  اطْمِ  فِ  ربَهـنَا  سَبِيلِنََّ  عَن  ليُِضِلَواْ  أَمْوَالَِِمْ ربَهـنَا  عَلَى  سْ 
 ( الألَيِمَ  الْعَذَاَ   يَـرَوُاْ  حَ ه  يُـؤْمِنُواْ  فَلََ  قُـلُوبُِِمْ  عَلَى  وَلَا 88وَاشْدُدْ  فاَسْتَقِيمَا  دهعْوَتُُ مَا  أُِ يبَت  قَدْ  قاَلَ   )

بَحْرَ فمَتَـْبـَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَُ نُودُاُ بَـغْي ا وَعَدْو ا حَ ه ( وََ اوَزْنََ ببَِنِّ إِسْرَائيِلَ الْ 89لَمُونَ ) سَبِيلَ الهذِينَ لَا يَـعْ تَـتهبِعَآن ِ 
( آلْنَ وَقَدْ 90نََْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن )إِذَا أَدْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنتُ أنَههُ لا إِلِهَ إِلاه الهذِي آمَنَتْ بِهِ بَـنُو إِسْرَائيِلَ وَأَ 

الْمُ  مِنَ  وكَُنتَ  قَـبْلُ  َُيْتَ  )عَ مِ نَ 91فْسِدِينَ  وَإِنه كَثِي ا  آيةَ   لْفَنََّ  ٌَ لِمَنْ  لتَُِ ونَ  ببَِدَنِنََّ  نُـنَجِ ينََّ  فاَلْيـَوْمَ   )
 ( ( . 92النهاسِ عَنْ آيَاتنَِا لَغَافِلُونَ )

 [ .  92 -75] ةونس : 
------------ 

ب ـَ مِن  بَـعَثـْنَا  لَهُ   (  ) و اعْدِهِم  وهود،  ، كنوح،  الرسل  بعد  لك  من   : و عيب،  لواض الله أي  ولوط،  لح، 
 وسلامه عليهم وعلى سامر أنبياء الله أمع . 

 ابن عمران، أفتل أنبياء بر إسراميل، وأحد أولِ العز  من الرسل. ) مَوسَى (
 وهو اخو موسى .  ) وَهَارُونَ (

 حر فِ زمن موسى.وهو ملك م إِلََ فِرْعَوْنَ ()  
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 أي: قومه.  ) وَمَلَِْهِ (
 ولِ يُص قوله : وملامه بُِ راا ، بل هي عام ة لقو  فرعون  رةفهم وم.روفهم.يان : قال أبو ح •
•   : ، قال الْلوسي  والنفوس  لالة وفاء  الع  رواء  فيملْون  الذةن يحتمعون على رأي  قومه  أي أ راا 

 ماض .حالح والمهماض ومرا عة الكل إليهم فِ النوازل والملبِلذكر   التهم فِ إقامة الم وتخحيحهم
 أي : لججنا وبراهيننا . ) بِيَاتنَِا (  

كما قال  عاْ ) ولقَدْ َ اءَْ مُْ رُسُلُهُمْ بِِلْبرَيِ نَاضِ( أي: بِلْجثم على  دقهم فيما أخبروهم به، كما قال  عاْ  
مُعَ  نرَبرْعَثَ رَ )وَمَا كُنها  بَِ  حَتىه  الْقُرَى  ذِ  أنَرْبَاءِ  مِنْ  وَمَا سُولِ( وقال  عاْ )ذَلِكَ  وَحَحِيدٌ  قاَممٌِ  هَا  مِنرْ عَلَيْكَ  نرَقُحُّهُ 

 ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظلََمُوا أنَرْفُسَهُم(.
ال.هاداض(ا   • )البيناض فِ  لبساا، ومنه  الْق  الا لِ  أك فِ  القاطعة  الْجة  قو   البينة هي  َا  هاداض 

 لِ  أك فِ الْق لبساا. ومع  )البيناض(  فِ الْق لبساا، فالبيناض: الْجثم الوارَة البينة الا  عدول لِ  أك
عنها   ةعجز  التَدِ ي،  معجزة  قُارب  ومعه  إلِ  قط  نبيًّا  أرسل  ما  المعجزاضا  ن الله  التَقيق:  على  هنا 

لهم: أنتم  ادقون فِ خبركم عر.  معجزاض للرسل هي بِثابة قوله  الخلق، فتثب  فا نبو ها  ن إ باض الله لل
العلم الخارق الذي لِ ةقدر فهي  حدةق من الله له التَدي و اء فذا  العادة وق   ما  نه ما خرق لهم 

. فهو  حدةق من الله، ولذا سُمِ يَ مُعْجِزَةا   عليه غ ه إلِ ومعناه عنده: أن   ادق   عبدي فيما  نقل عَر 
 د التَدي لِ ةقدر عليه الب.ر. )ال.نقيطي(.  ن المعجزة فعل خارق يححل عن

 ( أي : استكبروا عن ا باع الْق والِنقياد له . ْ بََوُاْ  ) فاَسْتَ 
  ) مَجْرمِِيَن  قَـوْم ا  وكََانوُاْ  العذابَ )  ةستَقُّ  احبُه  الذي  الذنبُ  والجريمةُ:  الجريمةِ،  مر كبُ  والمجرُ   المجرِ ،  معُ 

 . النكالَ و 
مه الْق الذي  اء به موسى من عند الله ، من ةعر فلما  اء فرعون وقو  الْْقََ مِنْ عِندِنََ (  ) فَـلَمها َ اءهُمُ 

 العحا واليد وغ ها من ا  ض .
فلَلَْقَى عَحَاهُ    (106كما قال  عاْ فِ ا عراا ) قاَلَ إِن كُنَ  ِ ئَْ  بِِةةٍَّ فلَْضِ فِاَ إِن كُنَ  مِنَ الحهادِقَِ  )

 ا هِيَ برَيْتَاء للِنهاظِرةِنَ ( . ( وَنرَزعََ ةَدَهُ فإَِذَ 107يَ  رُعْبَانٌ مُّبٌِ  )فإَِذَا هِ 
قوله ) برَيْتَاء للِنهاظِرةِنَ( هذه آةة أخرى ودليل بِهر على قدرة الله الفاعل المختار، و دق من  عل له معجزة، 

أمره أن ةدخل ةد أدخلها و وذلك أن الله  عاْ  فإذا  أخر ها، خر   بيتاء ساطعة كلَا ه فِ  يب درعه، 
  تلْ  كالبرق الخاطف.  قطعة قمر، لها لمعان

 قوله )للناظرةن( أي بياراا ةراه الناظرون رؤةة  عجب من بيارها.  •
سُوءٍّ  غَْ ِ  مِنْ  برَيْتَاء  تَخْرئُْ  َ يْبِكَ  ةَدَكَ فِ  )وَأدَْخِلْ  النمل  قال  عاْ فِ سورة  ولِ  كما  برَرَص  من غ   أي:   )

 مرض.
 فعلم موسى أنه قد لقي ربه. كلَا محباح،   -واللَّ   -قال الْسن البحري: أخر ها  

 قال ابن عطية: و" الجيب " الفتح فِ الثوب لرأس اُنسان .  •
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 وهذه العحا كان فيها أربع آ ض: •
 أولِا: أنه ةلقيها فتكون حية  سعى، َّ يأخذها فتعود عحا. 

 . ةترب فا الْجر فينفجر عيونا  ثانياا: أنه
 الطود العنيم. ثالثاا: أنه ررب فا البَر، فانفلق فكان كل فرق ك 

 رابعاا: أنه ألقاها ح  ا تمع إليه السَرة، وألقوا حبالهم وعحيهم، فللقاها فإذا هي  لقف ما يأفكون.
 موسى سَر مب  ةعرفه كل أحد .ةعر أن هذا الذي  اء به ) قاَلُواْ إِنه هَذَا لَسِحْرٌ مَبِيٌن (   

رٌ مُّبٌِ  )كما قال  عاْ )فرَلَمها َ اءْ مُْ آَ  رُنَا مُبْ  َْ هَا أنَفُسُهُمْ ظلُْماا 13حِرَةا قاَلُوا هَذَا سِ قَنرَترْ دُوا فِاَ وَاسْترَيرْ ََ ( وََ 
 وَعُلُو اا فاَننرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِةنَ( . 

( ةرُةِدُ أَن يُُْرَِ كُم 109مٌ )مِن قرَوِْ  فِرْعَوْنَ إِنه هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِي  ورة ا عراا ) قاَلَ الْمَلُْ كما قال  عاْ فِ س 
 مِ نْ أرَْرِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ( . 

تَِهِ  • الناظرِ ُ فه الوافيةِ، أو يملؤونَ  دورَ  مْ وَمَاَلِهمِْ، أو  قيل سُمُّوا )ملْا(  َم يملؤون  دورَ المجالسِ بقامتِهم 
 تَمَالَؤُونَ على العقدِ والْلِ  فيتفقونَ عليه. أَم ةرَ 

الِستفها  للِإنكار والتوبيخ أي أ قولون عن هذا الْق الَ مُوسَى أتَقُولُونَ لِلْحَقِ  لَمها َ اءكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا (  ) قَ 
 إنِه سَر ؟ َّ أنكر عليهم أةتاا بِستفها  آخر 

 . ل انه لِ ةفوز ولِ ةنجح الساحرونأي : والْا السهاحِرُونَ  ( ) وَلَا يُـفْلِحُ 
 أي :  ثنينا . تـَنَا لتِـَلْفِتـَنَا ( ) قاَلُواْ أَِ  ـْْ

 أي : الدةن الذي كانوا عليه . ) عَمها وََ دْنََ عَلَيْهِ آبَِءنََ ( 
 أي : لك ولهارون . ) وَتَُ ونَ لَُ مَا ( 

 لعنمة والر سة .أي : ا) الِْ بَِْيَاء فِ الأرض ( 
 ما فيما  ئتما به . أي : ولسنا بِحدق  لكنُ لَُ مَا بِؤُْمِنِيَن ( ) وَمَا نََْ  
القو   • اعأا  إذا  فالنبِ  وأةتاا   ، الدنيا  أمر  من  ةطلب  ما  أكبر  ،  نه  الملك كبر ء  : سمى  الز ائ  قال 

 بحدقه  ارض مقاليد أمر أمته إليه ، فحار أكبر القو .
الدنيا ،   بِلتقليد ، والسبب الثا  : إ ارة إْ الْرص على طلببب ا ول : إ ارة إْ التمسك  واعلم أن الس

 والجد فِ بقاء الر سة ، ولما ذكر القو  هذةن السبب   رحوا بِلْكم وقالوا ) وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِؤُْمِنَِ  ( . 
، وكذلك قال  راد به فِ هذا المورع الملك  و) الكبر ء ( محدر مبالغ من الكبر ، والم  وقال ابن عطية : •

 نه أعنم  كبر الدنيا . فيه مجاهد والتَاك وأكثر المتلول  ،   
 : والكبر ء : العنمة وإظهار التفوق على الناس. وقال ابن عاشور •

 وا رض : هي المعهودة بينهم ، وهي أرض محر ، كقوله ) ةرةد أن يُر كم من أرركم ( . 
لتفتوا موسى بتم  المث  المخاطب  ن هارون كان حارراا فا   طلبهما للسيادة أ وا فِ خطاب ولما كانوا ظنوا  

 عن خطاب الواحد إْ خطاب الِ ن . 
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ا  ر كوا هارون فِ هذا النن من حيث إنه  اء مع موسى ولَ ةبا ر الدعوة فننوا أنه  اء معه لينال من  وإنمه
 سيادة أخيه حناا لنفسه. 

 ء واعتقد أَما سَر. إنما قاله لما رأى العحا واليد البيتا  رو عَلِيمو (وْنُ ائـْتُوني بُِ لِ  سَاحِ ) وَقاَلَ فِرْعَ 
( ةرُةِدُ أَن يُُْرَِ كُم مِ نْ أرَْرِكُمْ 109قال  عاْ فِ ا عراا ) قاَلَ الْمَلُْ مِن قرَوِْ  فِرْعَوْنَ إِنه هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ) 

 يَأْ وُكَ بِكُلِ  سَاحِرٍّ عَلِيم ( . (  111اهُ وَأرَْسِلْ فِ الْمَدَآمِنِ حَاِ رةِنَ )( قاَلُوا أرَِْ هْ وَأَخَ 110) فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 
وأمر بإحتار ميع السَرة المتمكن  فِ علم السَر  َم أبحر بدقامقه ، وأقدر على قال ابن عاشور :   •

م السَر  ن  عن حتور السَرة التعفاء فِ علإظهار ما ةفوق خوارق موسى فِ زعمه ، فَتورهم معن 
ن المعجزة فإذا أ وا بِا هو دون معجزة موسى كان ذلك مرو اا عملهم مننة أن لِ ةوازي ما أظهره موسى م

 لدعوة موسى ب  دااء ا مة. 
( والعمو  فِ قوله ) بكل ساحر عليم ( عمو  عرفِ ، أي بكل ساحر  علمونه و نفرون به ، أو أرةد ) بكل  

 قوله ) ولئن أ ي  الذةن أو وا الكتاب بكل  آةة ( . مع  الكثرة ، كما  قد  فِ 
اعتقد منهم، وأوهم من أوهم    ال ابن كثي : ق • السَر فِ زماَم غالباا كث اا ظاهراا، واعتقد من  وقد كان 

ن  ما  سَر ما فلهذا معوا له السَرة ليعارروه بن   .عبذهمن قبيل ما    منهم، أن ما  اء موسى  
البيناض، كما من  لِ   أراهم  ترَنَا  أَِ ئرْ )قاَلَ  قال  حيث  فرعون  عن  َ   أخبر  عاْ  ركَِ  َْ بِسِ أرَْرِنَا  مِنْ  تُخْرَِ نَا 

ا لِ نَُْلِفُهُ نَحْنُ وَلِ أنََْ  مَكَانا  نَكَ مَوْعِدا نرَنَا وَبرَيرْ رٍّ مِثْلِهِ فاَْ عَلْ برَيرْ َْ الَ مَوْعِدكُُمْ   سُواى. قَ مُوسَى. فرَلَنَلْ يِرَنهكَ بِسِ
اَى. فرَترَوَهْ ةرَوُْ  الز ِ     فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ َُّه أََ ى(.ةنَةِ وَأَنْ يُحَْ.رَ النهاسُ رُ

رَةُ فِرْعَوْنَ قاَلْوا إِنه لنََا َ ْ راا إِن كُنها نَحْنُ الْعَالبَِِ   وقد ذكر  عاْ فِ سورة ا عراا )  • ََ مْ  قاَلَ نرَعَ   .وََ اء السه
 ( . رهبِ َ نهكُمْ لَمِنَ الْمُقَ وَإَ 

: إن غلبوا موسى ليثيبنهم رة الذةن استدعاهم لمعاررة موسى  يُبر  عاْ عما  .ارط عليه فرعون والسَ
 . وليعطينهم عطاءا  زةلاا. فوعدهم ومناهم أن ةعطيهم ما أرادوا، ويجعلنهم من  لسامه والمقرب  عنده

ترَنَا لتُِخْرَِ نَا مِنْ أرَْرِنَ لقد أرةناه آ  نا كلها فكذب  وقد قال  عاْ فِ سورة طه )و  • ركَِ َ   وأبى. قاَلَ أَِ ئرْ َْ ا بِسِ
نَكَ مَوْعِداا لِه نَُْلِفُهُ نَحْنُ وَلَِ أنََ  مَكَ  نرَنَا وَبرَيرْ رٍّ مِ ثْلِهِ فاَْ عَلْ برَيرْ َْ انا سُواى. قاَلَ مَوْعِدكُُمْ  مُوسَى. فرَلَنَلْ يِرَنهكَ بِسِ

اَى(.  ُ  الز ةِنَةِ وَأَن يُحَْ.رَ ةرَوْ   النهاسُ رُ
وَبرَيرْ  نرَنَا  برَيرْ )فاَْ عَلْ  فيه، قوله  وأن   نحن  فيه  نجتمع  ةوماا  أي  سُواى(  مَكَانا  أنََ   وَلَِ  نَحْنُ  نَُْلِفُهُ  لِه  مَوْعِداا  نَكَ 

 فنعارض ما  ئ  به بِا عندن من السَر فِ مكان مع  ووق  مع .
توسطها بينها، ليتمكن الجميع من الْتور )قاَلَ( أي وسط  ستوي أطراا البلد فيه ل  ومع  )سوى( أي مكان

وسى لهم )مَوْعِدكُُمْ ةرَوُْ  الز ةِنَةِ( هو ةو  عيدهم و فرغهم من أعمالهم وا تماع ميعهم لي.اهد الناس قدرة الله م
 بوةة.على ما ة.اء ومعجزاض ا نبياء وبطلان معاررة السَر لخوارق العاداض الن

اَى( أي رَوة من النهار)وَأَن يُحَْ.رَ النها  •  سُ( ميعهم )رُ
ابن كث : • فيه    قال  ليس  وارح  ب    أمرهم  ا نبياء كل  وهكذا  لن  واورح،  وأب   وأ لى  أظهر  ليكون 

 خفاء ولِ  روةثم، ولهذا لَ ةقل ليلاا ولكن َاراا رَى
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أي : اطرحوا على ا رض ما معكم من حبالكم   نَ (لْقُواْ مَا أنَتُم مَلْقُو ) فَـلَمها َ اء السهحَرَةُ قاَلَ لََمُ مَوسَى أَ  
 يكم. وعِحِ 
ل ي الناس  نيعهم وةتلملوه، فإذا فرُغ من فر هم ومحالهم،    -والله أعلم  -: والْكمة فِ هذا  قال ابن كثي •

النفوس. وكذا كان. ولهذا  اءهم الْق الوارح الجلي بعد  طلب له والِنتنار منهم لمجيئه، فيكون أوقع فِ  
رُوا أعَُْ َ النهاقال   ََ سِ وَاسْأَهَْبُوهُمْ( أي: خيلوا إْ ا بحار أن ما فعلوه له حقيقة فِ   عاْ )فرَلَمها ألَْقَوْا سَ

اَ   الخارئ، ولَ ةكن إلِ مجرد  نعة وخيال، كما قال  عاْ )فإَِذَا حِبَالُهمُْ وَعِحِيرُّهُمْ يُُيَهلُ إلِيَْهِ مِنْ  هَ أَ رهِِمْ  َْ سِ
قرُلْنَا   َ سْعَى مُوسَى.  خِيفَةا  نرَفْسِهِ  فلََوَْ سَ فِ  مَا   *  يَميِنِكَ  رَلْقَفْ  مَا فِ  وَألَْقِ  ا عْلَى.  أنََْ   إنِهكَ  تَخَفْ  لِ 

اَ َ نرَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍّ وَلِ ةرُفْلِحُ السهاحِرُ حَيْثُ أََ ى(.  َ نرَعُوا إِنمه
الْبال والعحي الا فيها سَرهم لينهر الْق وةبطل  مرهم موسى بإلقاء ما معهم من  : إنما أوقال الخازن   •

 اطل وةتب  أن ما أ وا به فاسد.الب
القاسَي • التلةيد وقال  من  بحدده  بِا كان  و قةا  فم،  مبالِة  وقلة  ل.لَم،  ازدراءاا  التقد   لهم  سوغ  وإنما   :

 اُلهي، وأن المعجزة لن ةعلبها سَر أبداا. 
 ن أكثر  فِ اليد إْ ا رض ، وإطلاق اُلقاء على عمل السَر    : واُلقاء : رمي  يء  ن عاشورقال اب •

  حارةف السَرة فِ أعمالهم السَرةة ةكون برمي أ ياء إْ ا رض. 
وقد ورد فِ آ ض كث ة أَم ألقوا حبالهم وعحيهم ، وأَا يُيهل من سَرهم أَا  سعى ، وكان منتهى أعمال 

 يُيل الجماد حياا.  الساحر أن
تُم بِهِ السِ حْرُ ) فَـلَمه  ةعر الذي  ئتم به هو السَر الباطل وهذا على سبيل التوبيخ  (  ا ألَْقَواْ قاَلَ مُوسَى مَا ِ ْـْ
 لهم .

بْطِلُهُ ( أي : سيمَقه بِلكلية بِا ةنهره على ةدي من المعجزة فلا ةبقى له أ ر أ لاا أو سينهر   ) إِنه اللَّهَ سَيُـ
 طلانه وفساده للناس .ب
لِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ  ( ) إِنه   ُْ  ر لِ ةقوةه ولِ ةكمله ولِ يحسنه . ةع اللَّهَ لَا يُ

 وقد ذكر  عاْ ما حدث بعد ذلك فِ عدة سور :
يَأفِْ  مَا  هِيَ  رَلْقَفُ  فإَِذَا  عَحَاكَ  ألَْقِ  أَنْ  مُوسَى   َْ إِ نَا  وَأوَْحَيرْ  ( ا عراا  )قال  عاْ فِ  الَْْقُّ 117كُونَ  فرَوَقَعَ   ) 

رَةُ سَاِ دِةنَ )119ا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا َ اغِرةِنَ )( فرَعلُِبُو 118وَبَطَلَ مَا كَانوُا ةرَعْمَلُونَ )  ََ ( قاَلُوا 120( وَألُْقِيَ السه
مْ إِنه هَذَا لَمَكْرٌ م بِهِ قرَبْلَ أَن آذَنَ لَكُ ( قاَلَ فِرْعَوْنُ آمَنتُ 122( رَبِ  مُوسَى وَهَارُونَ )121آمَنها بِرِبِ  الْعَالَمَِ  )

الْمَدِ  فِ  وُهُ  ) مهكَرُِْ فَسَوْاَ  رَعْلَمُونَ  أهَْلَهَا  هَا  مِنرْ لتُِخْرُِ وا  َُّه 123ةنَةِ  خِلَااٍّ  مِ نْ  وَأرَُْ لَكُم  أةَْدِةَكُمْ  (  قَُطِ عَنه 
ضِ ربَ نَِا لَمها َ اء رْنَا ربَرهنَا ( وَمَا  نَقِمُ مِنها إِلِه أَنْ آمَنها بِِ َ 125َْ ربَ نَِا مُنقَلِبُونَ ) ( قاَلُوا إِنه إِ 124ُ َ لِ برَنهكُمْ أَمَْعَِ  ) 

  ) مُسْلِمَِ   وَ رَوَفرهنَا  َ بْراا  نَا  عَلَيرْ ذلك   -أفَْرغِْ  السلا ، فِ  عليه  موسى،  عبده ورسوله  إْ  أوحى  أنه  يُبر  عاْ 
ذَا هِيَ والباطل، يأمره بِن ةلقي ما فِ يمينه وهي عحاه )فإَِ فرق الله  عاْ فيه ب  الْق  الموقف العنيم، الذي  

    رَلْقَفُ( أي: تأكل )مَا يَأفِْكُونَ( أي: ما ةلقونه وةواون أنه حق، وهو بِطل.
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وَهَ  مُوسَى  رَبِ   الْعَالَمَِ   بِرِبِ   آمَنها  قاَلُوا  سَاِ دِةنَ.  رةَُ  ََ السه وَألُْقِيَ  هذا)  أن  السَرة  فعرف   من   ارُونَ(  أمر 
 )آمَنها بِرَبِ  الْعَالَمَِ . رَبِ  مُوسَى وَهَارُونَ(. السماء، وليس هذا بسَر، فخروا سجداا وقالوا 

 قوله  عاْ )قاَلُوا آمَنها بِرِبِ  الْعَالَمَِ ( الناهر أن قامل ذلك ميع السَرة، وقيل: بل قاله رؤساؤهم. •
وأ • السعدي:  أقال  العنيم  الْق  له  من  ب   السَر عنم  أنواع  من  ةعرفون  الذةن  والسَر،  الحنف  هل 

 ا ه، ما لِ ةعرفه غ هم، فعرفوا أن هذه آةة عنيمة من آ ض اللَّ  لِ ةدان  حد فا. و زمي
نَا َ بْراا( أي: عمنا بِلحبر على دةنك، والثباض عليه.    )ربَرهنَا أفَْرغِْ عَلَيرْ
نَا َ بْراااللَّ  أن ةثبتهم وةحبرهم فقا  قال السعدي: َّ دعوا • ( أي: عنيماا، كما  لوا )ربَرهنَا أفَْرغِْ( أي: أفض )عَلَيرْ

ةدل عليه التنك ،  ن هذه محنة عنيمة،  ؤدي إْ ذهاب النفس، فيَتائ فيها من الحبر إْ  يء كث ،  
 ليثب  الفؤاد، وةطمئن المؤمن على إيمانه، وةزول عنه الِنزعائ الكث . 

 أي: متابع  لنبيك موسى، عليه السلا .)وَ رَوَفرهنَا مُسْلِمَِ ( 
ودعوا  نفسهم بِلوفاة على اُسلا  إةذانا بَِم غ  راغب  فِ الْياة، ولِ مبال  بوعيد    :قال ابن عاشور •

النجاة فِ ا خرة، والفوزَ بِا عند الله، وقد انَذل بذلك فرعو  ن، وذهب  فرعون، وأن اتهم لِ  ر و إلِ  
الدنيا كما نجاهم من عذاب    لَ يحقق ما  وعدهم به  ن الله أكرمهم فنجاهم من خزيوعيده بِطلاا، ولعله  

 ا خرة.
 وقالوا كما قال  عاْ فِ سورة طه: 

إِنمهَ  قاَضٍّ  أنََ   مَا  فاَقْضِ  فَطَرَنَ  وَالهذِي  الْبرَيِ نَاضِ  مِنَ  َ اءنَ  مَا  عَلَى  نرُّؤْ رَِكَ  لَن  الْْيََاةَ )قاَلُوا  هَذِهِ  نرْيَا  ا  رَقْتِي  الدُّ  
ليِرَعْ 72) بِرَب نَِا  آمَنها  إِنه  وَأبَرْقَى ) (  خَْ ٌ   ُ وَاللَّه رِ  َْ السِ  مِنَ  عَلَيْهِ  أَكْرَهْترَنَا  وَمَا  لنََا خَطاََ نَ  يَأْضِ ربَههُ 73فِرَ  إِنههُ مَن   )

فِيهَا   يَموُضُ  لَِ  َ هَنهمَ  لَهُ  فإَِنه  ) مُجْرمِاا  يَحْيى  وَمَنْ يأَْ 74وَلَِ  فلَُوْلَ (  الحهالِْاَضِ  عَمِلَ  قَدْ  مُؤْمِناا  الدهرََ اضُ  هِِ  لَهمُُ  ئِكَ 
 ((. 75الْعُلَى )

قَلِبُونَ(. َْ ربَ نَِا مُنرْ  وقالوا كما فِ سورة ال.عراء )قاَلوُا لَِ رَْ َ إِنه إِ
ُ الْْقَه (  ُِِقَ اللَّه  أي : ةبي نه وةورَه. ) وَ

 وحججه وبراهينه.  أي : بكلامه بَِ لِمَاتهِِ ( )
 من آل فرعون .) وَلَوْ كَراَِ الْمُجْرمُِونَ ( 

 فِ  نازع الْق والباطل، والحلاح والفساد.   - عاْ -تأكيد لسنة اللهوهذا  •
ثبته أن لِ ةحلح عمل المفسدةن، بل يمَقه وةبطله، وأنه سبَانه يحق الْق أي ة  -أي: أنه  رض سنة الله  عاْ

بِكَلِما ِ  وةؤةده  ةتخوةقوةه  الذي لِ  ةرد، ووعده  الذي لِ  النافذة، وقتامه  الْمُجْرمُِونَ ذلك  ن  هِ  وَلَوْ كَرهَِ  لف 
 كراهيتهم ُحقاق الْق وإبطال الباطل، لِ  عطل م.يئة الله، ولِ  ول ب   نفيذ آ  ه وكلما ه .

ما  لْقَفُ ما يَأفِْكُونَ. فرَوَقَعَ الَْْقُّ وَبَطَلَ  ألَْقِ عَحاكَ فإَِذا هِيَ  رَ وقد كان ا مر كذلك فقد أوحى الله إْ موسى أَنْ  
 كانوُا ةرَعْمَلُون . 

يَـفْتِنـَهُمْ (   وَمَلَِْهِمْ أَن  فِرْعَوْنَ  ٌَوْفو مِ ن  يُبر  عاْ أنه لَ ةؤمن ) فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاه ذُر يِهةٌ مِ ن قَـوْمِهِ عَلَى 



350 

 

ل من لبيناض والْجثم القاطعاض والبراه  الساطعاض، إلِ قلي ، مع ما  اء به من ا  ض ابِوسى، عليه السلا
الذرةة   من  فرعون،  ال.باب-قو   عليه من   -وهم  ما كانوا  إْ  ةردوهم  أن  مَلَئه،  منه ومن  على و ل وخوا 

، وكان   له سَطْوة و   مَهابة، تخاا رعيته منه خوفاا الكفرا  ن فرعون كان  باراا عنيداا مسرفاا فِ التمرد والعتو 
  دةداا .

 ةٌ مِ ن قرَوْمِهِ ( اختلفوا فِ المراد بِلذرةة على و وه :قوله  عاْ )إِلِه ذُر ةِه  قال الرازي : •
 أن الذرةة ههنا معناها  قليل العدد. الأول : 

ا  ن قلوب ا ولِد أل  أو قال بعتهم : المراد أولِد من دعاهم ،  ن ا بِء استمروا على الكفر ، إم  الثاني :
 واعيهم على الثباض على الكفر أخف.د 

القول : يُبر اللهمر َ  قال ابن كثي  مع ما  اء به من   -عليه السلا   -أنه لَ ةؤمن بِوسى  - عاْ  -اا هذا 
 ، على و ل وخوا منه ومن ملئه. -وهم ال.باب -ا  ض والْجثم، إلِ قليل من قو  فرعون، من الذرةة

 من قو  فرعون .وقيل : ن قو  موسى ، م قيل :ْ ) مِن قرَوْمِهِ (  قوله  عا •
 نه من قو  موسى .ور ح ابن  رةر أ

هو الناهر المتبادر من ا ةة،  نه أقرب مذكور، وليس هناك ما ةدعو إْ    ن ر وع التم  إْ موسى
  را ا ةة الكريمة عن هذا الناهر. 

لِ ةعود على فرعون ،  ن  موسى  قومه عامد على موسى ، وأنه  والناهر أن التم  فِ   قال أبو حيان : •
 ا ةة ، وهو أقرب مذكور. هو المحدث عنه فِ هذه

و نه لو كان عامداا على فرعون لَ ةنهر لفظ فرعون ، وكان الأكيب على خوا منه وممن ذهب إْ أن التم   
محر فِ   ذلك أن ةعقوب عليه السلا  دخلفِ قومه على موسى : ابن عباس قال : وكانوا ستمامة ألف ، و 

 وا ستمامة ألف. ا ن  وسبع  نفساا ، فتوالدوا بِحر حتى  ار 
ومما ةتعف عود التم  على موسى عليه السلا  أن  المعروا من أخبار بر إسراميل   وقال ابن عطية : •

رط ، وقد ر وا ك.فه على  أَم كانوا قوماا قد ف.  فيهم السوآض ، وكانوا فِ مدة فرعون قد نلهم ذل مف
سلا  أ فقوا عليه وبِةعوه ، ولَ يحفظ قط أن  لود يُرئ فيهم ةكون نبياا ، فلما  اءهم موسى عليه الةد مو 

طامفة من بر إسراميل كفرض به ، فكيف  عطى هذه ا ةة أن  ا قل منهم كان الذي آمن ، فالذي ةأ ح  
 لسب هذا أن  التم  عامد على فرعون.

سبب إعرارهم   نه كان كث  الِهتما  بإيمان قومه، وكان ةعتم ب    كر الله هذا  سلية لنبيه محمدوإنما ذ  •
بِ نبياء أسوة  له  أن  له  الله  فب   والتكذةب،  الكفر  على  واستمرارهم  به،  اُيمان  الحلاة   -عن  عليهم 

ن له إلِ ذرةة من قومه .  ن ما  اء به موسى من المعجزاض، كان أمرا عنيما. ومع ذلك فما آم-والسلا 
. 
لِ ذرةة من قومه، أن الذرةة وال.باب، أقبل  بكونه ما آمن لموسى إ   -والله أعلم-: والْكمة    السعدي قال   •

بسبب ما مكث فِ قلوفم -للَق، وأسرع له انقياداا، بخلاا ال.يوخ ونحوهم، ممن  ربى على الكفر فإَم  
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 أبعد من الْق من غ هم. -من العقامد الفاسدة
: وإن فرعون المتكبر متجبر فِ أرض محر كلها، وإنه   أيفِ الَأرْضِ وَإِنههُ لَمِنَ الْمُسْرفِِيَن (    ) وَإِنه فِرْعَوْنَ لَعَالو 

 لمن المسرف  المتجاوزةن لكل حد فِ النلم والبعي وادعاء ما ليس له. 
واعتماد  عميق،  إيمان  إْ  مقاومتهم  فِ  يحتا ون  والمسرفون  ا  والمتجبرون  ةزةل  و باض  و يق،  الله  لمخاوا على 

 ى   باعه المؤمن : وةطمئن القلوب إْ حسن العاقبة، ولذا قال موس
عَلَيْهِ تَـوكَهلُواْ إِن كُنتُم مَسْلِمِيَن (   أي: فإن الله كاا من  وكل عليه  ) وَقاَلَ مُوسَى يَا قَـوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِِللَّهِ فَـ

ُ بِ   ترَوكَهلْ عَلَى اللَّهِ فرَهُوَ حَسْبُهُ ( .كَااٍّ عَبْدَهُ ( ) وَمَنْ ةرَ ) ألَيَْسَ اللَّه
 ا ما ةقرن الله ب  العبادة والتوكل .وكث  

 كما فِ قوله  عاْ )  فاَعْبُدْهُ وَ رَوكَهلْ عَلَيْهِ ( . 
لْنَا ( .    وقوله  عاْ ) قُلْ هُوَ الرهحْمَنُ آمَنها بهِِ وَعَلَيْهِ  رَوكَه

ذْهُ وكَِ  عاْ ) رَبُّ الْمَْ.رقِِ وَ  وقوله  يلا ( . الْمَعْرِبِ لِ إلَِهَ إِلِ هُوَ فاَتخهِ
كَ نَسْتَعُِ  ( .  كَ نرَعْبُدُ وَإِ ه  وأمر الله  عاْ المؤمن  أن ةقولوا فِ كل  لوا م  مراض متعددة ) إِ ه

مَن ةرَترَوكَهلْ    عاْ كل الملماض لقوله ) وَ : واعلم أن من  وكل على الله فِ كل المهماض كفاه اللهقال الرازي   •
 عَلَى الله فرَهُوَ حَسْبُهُ ( . 

ودل  ا ةة على أن التوكل على الله والتفوةض  مره من كمال اُيمان وأن من كان ةؤمن    ال الخازن :وق •
 بِلله فلا ةتوكل إلِ على الله لِ على غ ه . 

) تَـوكَهلْنَا  اللَّهِ  عَلَى  فَـقَالُواْ  نب  )  لنحيَة  مجيب   قالُوا   : واعأي  غ ه  رَوكَهلْنا  على  لِ  وحده  اللَّهِ  عَلَى  تمدن  يهم 
 وفورنا أمورن إليه. 

:   ربنا لِ تجعلنا موروع فتنة وعذاب للقو  النالم . بِن ِكنهم منا  أي  (نَة  لِ لْقَوْمِ الاهالِمِينَ ربَهـنَا لَا تَِْعَلْنَا فِت ـْ) 
 -همفِ زعم-  الباطل،  ننا لو كنا على الْق  لْق ونحن علىب، وعندمذ ةعتقدون أَم على افيسوموننا سوء العذا

 لما ِكنوا منا، ولما انتحروا علينا. 
نَةا ل لِْقَوِْ  النالم  ( أي : لِ  نحرهم علينا ، فيكون ذلك فتنة   قال القرطبي • : قوله  عاْ ) ربَرهنَا لَِ تَجْعَلْنَا فِترْ

 أةدةهم.  و لِ ِتَن ا بِن  عذ بنا علىلنا عن الدةن ، أ
لو كانوا على حق لَ نسلهط ، فيقول أعداؤن  ا، ولِ  عذبنا بعذاب من عندكالمع  لِ  لكنا بِةدي أعدامن  :وقال مجاهد

 ا فيُفتنوا. عليهم
 وقال أبو مِجْلَز وأبو التَُّا : ةعر لِ  نهرهم علينا ف وْا أَم خ  منا فيزدادوا طعيانا. 

فمع  سؤالهم أن لِ    ة  َا  زةد الناس  وغلاا فِ الكفر ، والكفر فتنة ،: وسموا ذلك فتن  ال ابن عاشور ق •
يجعلهم الله فتنة هو أن لِ يجعلهم سبب فتنة  ، و فوا الكفار بر ) النالم  (  ن ال.رك ظلم ، و نه ة.عر  

 بَِم  لبسوا بِنواع النلم : ظلم أنفسهم ، وظلم الخلامق .
دة  اء دعاء آخر، أكثر  راحة من سابقه فِ المباعَّ أرافوا إْ هذا الدع الْقَوْمِ الَْ افِريِنَ ( وَنََِ نَا بِرَحْمتَِنََّ مِنَ  )

: نحن لِ نلتمس منك   مولِن ألِ تجعلنا فتنة ( أينَ الْقَوِْ  الْكافِرةِنَ وَنَجِ نا بِرَحْمتَِكَ مِ بينهم وب  النالم  فقالوا )
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هم، وأن  فرق ينا من  رور القو  الكافرةن، وأن تخلحنا من سوء  وار أن  نج  أةتاا   ط، بل نلتمس منكلهم فق
 بيننا وبينهم كما فرق  ب  أهل الم.رق وأهل المعرب.

م فِ أي  : قال الخازن • م وةستعملوَ : وخلحنا برحمتك من أةدي قو  فرعون الكافرةن  َم كانوا ةستعبدوَ
 ا عمال ال.اقة.

بِمر الدةن فوق    دليل على أنه كان لهم اهتما   -ذي  ترعوا به إْ الله: وفِ هذا الدعاء ال  الشوكانيقال   •
 اهتمامهم بسلامة أنفسهم .

وفِ  قديم التوكل على الدعاء وإن كان بيانا لِمتثال أمر موسى عليه السلا  لهم به  لوةح   قال الْلوسي :  •
لإ ابة ولِ ةتوان أن التوكل مناا  ل على الله  عاْ فإنه أر ى لبِن الداعي حقه أن ةبر دعاءه على التوك 

ا أحد  ا سباب للدعاء  نه  عن  الننر  قطع  بذاك  المراد  ا سباب  ن  قطع  والتوكل  للمقحود   سباب 
العادةة وقحره على مسببها عز و ل واعتقاد أن ا مر مربوط بِ.يئته سبَانه فما  اء كان وما لَ ة.ل لَ  

 ةكن .
نَا إِلََ مُوسَى وَأَ ) وَ  رَ بُـيُوتَ  أَوْحَيـْ ُْ يهِ أَن تَـبـَوهآ لِقَوْمُِ مَا بِِ أي : أوحينا إْ موسى وأخيه هارون بعد أن لج  (  ٌِ

أن اتخذا لقومكما المؤمن  بيو ا خا ة فم فِ محر، ةنزلون فا،   -فرعون فِ طعيانه وفِ إنزال العذاب بِلمؤمن 
 أمراا كان مفعولِا .  رعون و نده، إْ أن ةقتى اللهوةستقرون فيها، وةعتزلون ف

 لِن : : فِ البيوض قو  قال ابن الجوزي •
 أحداا : أَا المسا د ، قاله التَاك ، والثا  : القحور ، قاله مجاهد. 

لَة  (    فيها أقوال :) وَاْ عَلُواْ بُـيُوتَُ مْ قِبـْ
 خعي ، وابن زةد. اك عن ابن عباس ، وبه قال النا علوها مسا د ، رواه مجاهد ، وعكرمة ، والتَ أحدها :

 م ، فقيل لهم : ا علوا بيو كم قبلة بدلِ من المسا د.وقد ذكرن أن فرعون أمر فد  مسا ده
 ا علوها قِبَل القبلة ، رواه العوفِ عن ابن عباس.  والثاني :

 وروى التَاك عن ابن عباس ، قال : قِبَل مكة.
 ل مقا ل ، وقتادة ، والفراء.لوها مستقبلة الكعبة ، وبه قاوقال مجاهد : أمُروا أن يجع

 ل بعتها بعتاا ، وهو مروي عن ابن عباس أةتاا ، وبه قال سعيد بن  ب . ا علوها ةقاب والثالُ :
 وا علوا بيو كم الا بِل.ا  قبلةا لكم فِ الحلاة .                ) زاد المس  ( .  والرابع :

لَةا ( قال أكثر المفسرةن : كان بنو إسراميل لِ ةعاْ ) وا علوا برُيُوَ كُمْ قِ قوله    قال القرطبي : • حل ون إلِ فِ  برْ
فخر ب  كلها  إسراميل  بر  بِسا د  فرعونُ  أمر  موسى  أرُسل  فلما   ، ظاهرة  وكان   وكنامسهم  مسا دهم 

ا لبر إسراميل   بيو ا بِحر ، أي مسا د ،  ومنعوا من الحلاة ا فلوحى الله إْ موسى وهارون أن اتخذا وتخ  
 ةرد المنازل المسكونة. ولَ

 لر بيع وأبي مالك وابن عباس وغ هم. هذا قول إبراهيم وابن زةد وا
 وروي عن ابن عباس وسعيد بن ُ بَ  أن المع  : وا علوا بيو كم ةقابل بعتها بعتاا. 
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ليو  ا قاله  قدس ، وهي قبلة اليهود إْ اوالقول ا و ل أ ح ا أي ا علوا مسا دكم إْ القِبلة ا قيل : بي  الم
 ابن لر. 

 وقيل الكعبة. 
• : الله  رحمه  واتخاذ    وقال  بِلحبر  فلمروا  فرعون،  أخافهم  ح   وذلك  لتلمنوا،  سراا  بيو كم  فِ  المراد  لوا 

سى  المسا د فِ البيوض، واُقدا  على الحلاة، والدعاء، إْ أن ةنجز الله وعده، وهو المراد بقوله قالَ مُو 
لِ فِ البيع والكنامس ما داموا على أمن، فإذا للَّهِ وَاْ بروُا وكان من دةنهم أَم لِ ةحلون إ لقَِوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِِ 

 خافوا فقد أذن لهم أن ةحلوا فِ بيو م . 
هُلََةَ (    بِدامها كاملة لتور قلب وخ.وع مكملة اركاَا ووا با ا وسننها . ) وَأَقِيمُواْ ال
:    قال • عاشور  بإقامة  ابن  ،  وأمْرهم  موسى  لسان  على  عليهم  فررها الله  الا  أي   ، والا كانوا  الحلاة 

ا من قبل مجيء موسى ا باعاا ُبراهيم عليه السلا  وأبنامه.  ةحلوَ
والناهر أن الداعي إْ أمرهم بإقامة الحلاة أن اتخاذ البيوض كان فِ حالة رحيل فكان  حالتهم مننة ال.عل 

 افنة على إقامة الحلاة فِ مدة رحلتهم. قامة الحلواض فلذلك أمروا بِلمحعن إ
 بِلنحر والفلاح فِ الدنيا، وبِلثواب الجزةل فِ ا خرة. الْمُؤْمِنِيَن ( ) وَبَشِ رِ 

 وظيفة  احب ال.رةعة، وهي من ا عنم أسر  وأوقع فِ النفس . -كما ةقول ا لوسى  -ب.ارة ا مة 
لاح،  ةة الكريمة ، أن مما ةع  المؤمن  على النحر والفالْكيمة الا نأخذها من هذه اهذا، ومن التو يهاض  

أن ةعتزلوا أهل الكفر والفسوق والعحيان، إذا لَ  نفع معهم النحيَة، وأن ةستعينوا على بلوغ غاةتهم بِلحبر 
الله   الحة، وأن يجعلوا  وكلهم علىوالحلاة، وأن ةقيموا حيا م فيما بينهم على المحبة الحادقة، وعلى ا خوة الخ

ُ لِكُلِ  َ يْءٍّ قَدْراا . وحده وَمَنْ ةرَترَوكَهلْ عَلَى اللَّهِ فرَهُوَ   حَسْبُهُ، إِنه اللَّهَ بِلِغُ أمَْرهِِ، قَدْ َ عَلَ اللَّه
  ) زيِنَة   وَمَلأاُ  فِرْعَوْنَ  آتَـيْتَ  إِنهنََّ  ربَهـنَا  مُوسَى  وَقاَلَ  الله  )  من  إخبار  عليه  هذا  موسى،  به  دعا  عما  عاْ 

قبول الْق واستا أبوا  وَمَلَئه، لما  مروا على رلالهم وكفرهم معاندةن  احدةن، ظلماا وعلواا لسلا ، على فرعون 
 و كبراا وعتواا  قال: 

 أي: من أثاث الدنيا ومتاعها . ) ربَهـنَا إِنهنََّ آتَـيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأاُ زيِنَة  ( 
ة لما  اسم  اللوالزةنة:  ألوان  من  اُنسان  به  ذلتزةن  الركوب.. وغ   وال.راب، ووسامل  الطعا   وأوا   مما  باس  ك 

 ةستعمله اُنسان فِ زةنته ورفاهيته. 
والزةنة عبارة عما ةتزةن به وةتَسن من الملبوس والمركوب وا ثاث والمال ، ما ةزةد على    قال أبو حيان : •

 ذلك من الحام  والناطق.
  زةلة كث ة .  أي: ) وأموالا  ( 

 .هذه ) فِ ( 
 . الا نعي.ها) الْْيََاةِ الدَنْـيَا ( 

أي: أعطيتهم ذلك وأن   علم أَم لِ ةؤمنون بِا أرسلتر به إليهم -بفتح الياء  -ا ليَِضِلَوا عَنْ سَبِيلِنََّ (  ) ربَهـنَ 
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 استدرا اا منك لهم، كما قال  عاْ ) لنِرَفْتِنرَهُمْ فِيهِ ( . 
ه أنك إنما : ليفتتن بِا أعطيتهم من  ئ  من خلقك، لينن من أغوةتليُِتِلُّوا ( بتم الياء، أي  وقرأ آخرون )

 أعطي  هؤلِء هذا لْبك إ هم  واعتنامك فم. 
 واللا  فِ قوله ) ربَهنا ليُِتِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ( .  •

 هي لِ  العاقبة والح ورة . قيل :
وا  الزةنة  من  أعطيتهم  ما  أعطيتهم  والأي:  العبادة  لك  ليخلحوا  بِل.كر، لمال،  العطاء  هذا  وليقابلوا  طاعة، 

ا بل قابلوا هذه النعم بِلجَود والبطر، فكان  عاقبة أمرهم الخسران والتلال، فلزل   مولِن  ولكنهم لَ ةفعلو 
 هذه النعم من ب  أةدةهم. 

عاقبة   عاقبة والح ورة ، أي لما كان: وأ ح ما قيل فيها وهو قول الخليل وسيبوةه أَا لِ  ال  قال القرطبي •
 أمرهم إْ التلال  ار كلنه أعطاهم ليتِل وا. 

 إن هذه اللا  للتعليل .  وقيل :
وةكون المع  : وقال موسى مخاطباا ربه:   ربنا إنك قد أعطي  فرعون وملْه زةنة وأموالِ فِ الْياة الدنيا، وإنك 

 م، َّ تأخذهم أخذ عزةز مقتدر. ليزدادوا طعيانا على طعياَ   ربنا قد أعطيتهم ذلك على سبيل الِستدرائ
ا نُملِْي لَهمُْ لِ و بيه فذه الجملة فِ   ا نُملِْي لَهمُْ خَْ ٌ ِ نَرْفُسِهِمْ، إِنمه يرَزْدادُوا هذا المع  قوله ) وَلِ يَحْسَبَنه الهذِةنَ كَفَرُوا أنمه

 إِثْماا وَلَهمُْ عَذابٌ مُهِ  ( . 
 فقال : هذا المع  اُما  ابن  رةر  وقد ر ح

ومع  الكلا  : ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زةنة الْياة الدنيا والحواب من القول فِ ذلك عندي أَا لِ  كي،  
وا موال لتفتنهم فيه، وةتلوا عن سبيلك عبادك عقوبة منك لهم، وهذا كما قال  عاْ ) َ َسْقَيْناهُمْ ماءا غَدَقاا. 

 تِنرَهُمْ فِيه ( . لنِرَفْ 
مع  : آ يتهم ما آ يتهم على سبيل الِستدرائ يان : واللا  فِ ) ليتلوا ( الناهر أَا لِ  كي على  وقال أبو ح

 ، فكان اُ يان لكي ةتلوا.
 إن هذه اللا  هي لِ  الدعاء، وأَا للدعاء عليهم بِلز دة من اُرلال والعواةة . وقيل :

اللهم   ربنا زد  ربنا إنك أعطي  فرعون وملْ   فيكون المع  : وقال موسى الدنيا  هم ه زةنة وأموالِا فِ الْياة 
 رلالِا على رلالهم.

 أي: أ لفها عليهم : إما بِلهلاك ، وإما بجعلها حجارة، غ  منتفع فا.   ) ربَهـنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالَِِمْ (

عليهم بِن يمَق الله عن  ور ه ا والمع  : الدعاء  : قال الز ائ : طمس ال.يء : إذهابه    قال الشوكاني •
 يم من اطمس . أموالهم ، وةهلكها وقرئ بتم الم

بِن  زةدها قسوة على قسو ا ، وعناداا على عنادها مع استمرارها على ذلك، حتى     ) وَاشْدُدْ عَلَى قُـلُوبُِِمْ (
 غ  وقتهما. بل معه  وبة،  َما حدثا فِ يأ يهم العذاب ا ليم الذي لِ ةنفع عند إ يانه إيمان، ولِ  ق

 ( أي : ا علها قاسية مطبوعة لِ  قبل الْق ، ولِ  ن.رح للإيمان.  : ) وا دد على قرُلُوفِِمْ  قال الشوكاني •
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 نوا . قيل : أنه دُعَاءٌ عليهم أةتاا ، كلنه قال : اللهم فلا ةؤم) فَلََ يُـؤْمِنُواْ حَ ه يَـرَوُاْ الْعَذَاَ  الألَيِمَ (  
 يدة ، والز ائ.قاله الفراء ، وأبو عب 

ن سبيلك( فالمع : أنك آ يتهم ليَتلُّوا فلا ةؤمنوا، حكاه الز ائ عن وقيل : هو عطف على قوله )ليَتلُّوا ع
 )زاد المس ( المبر دِ. 
إنما  طلب  • الرسل  إن  الدعاء على هؤلِء ، وقال :  ا ةة من  العلم ما فِ هذه  وقد است.كل بعض أهل 

 هداةة قومهم وإيماَم. 
سبَانه ، وإنما يأذن الله بذلك لعلمه بِنه ليس فيهم بِنه لِ يجوز لنبِ  أن ةدعو على قومه إلِ بإذن الله  وأ يب  

من ةؤمن ، ولهذا لما أعلم الله نوحاا عليه السلا  بِنه لِ ةؤمن من قومه إلِ من قد آمن ، قال ) رهب  لَِ َ ذَرْ عَلَى 
راا ( .ا رض مِنَ الك  افرةن دَ ه

ا لله ولدةنه على فرعون وملئه، الذةن وهذه الدعوة كان  من موسى، عليه السلا ، غتبا   كثي : قال ابن   •
عَلَى  َ ذَرْ  لِ  رَبِ    ( فقال  السلا ،  عليه  نوح،  دعا  منهم  يء كما  فيهم، ولِ يجيء  أنه لِ خ   له   ب  

راا إنِهكَ   بَادَكَ وَلِ ةلَِدُوا إِلِ فاَِ راا كَفهاراا ( . إِنْ َ ذَرْهُمْ ةُتِلُّوا عِ  ا رْضِ مِنَ الْكَافِرةِنَ دَ ه
: ... أو علم بِلتجربة وطول الحَبة أنه لِ يجيء منهم إلِ العي والتلال ، أو علم ذلك وقال أبو حيان   •

الله إبليس وأخزى بوحي من الله  عاْ ، دعا الله  عاْ عليهم بِا علم أنه لِ ةكون غ ه كما  قول : لعن  
 الكفرة.

ومك إلِ من قد آمن ( وقد  ب  ةدي الدعاء ما دعا نوح على قومه ح  أوحى إليه ) أنه لن ةؤمن من ق  كما
ولكفر   سبباا لجَوده  ذلك  فجعوا   ، نعمه  ول.كر  به  للإيمان  سبباا  ذلك  الدنيا وكان  النعمة فِ  من  آ هم الله 

 نعمه. 
 ، وأفسدوا عباد الله ، و دوا عن ليهم، حيث تجرؤوا على محار  الله: قال ذلك، غتباا ع  وقال السعدي •

 معرفته بربه بِن الله سيعاقبهم على ما فعلوا، بإغلاق بِب اُيمان عليهم. سبيله ، ولكمال 
فقال  • هارون،  أخوه  عليها  أمهنَ  الا  الدعوة،  فيهم  هذه  السلا ،  عليه  لموسى،  استجاب الله  عاْ  ولهذا 

  عاْ : 
 فرعون. أي : قد أ بناكما فيما سللتما من  دم  آل  ُ مَا (قاَلَ قَدْ أُِ يبَت دهعْوَتُ )  
  عل الدعوة ها هنا متافة إْ موسى وهارون ، وفيما  قد   أرافها إْ موسى وحده : •
ي فقيل : إن هارون كان ةؤمِ ن على دعاء موسى ، فسمي ها هنا داعياا ، وإن كان الداعي موسى وحده ، فف 

 للمؤمن منزلة الداعي .  موسى لكونه الداعي ، وها هنا أرافه إليهما  نزةلاا أو ل الكلا  أراا الدعاء إْ
ويجوز أن ةكون ميعاا داعي  ، ولكن أراا الدعاء إْ موسى فِ أو ل الكلا    الته فِ الرسالة.   ) فتح  

 القدةر ( . 
الذي ةؤمن ، ةكون  وهارون ةؤمن على دعامه، وأن    هذا دليل على أن موسى كان ةدعو،  قال السعدي :  •

  رةكاا للداعي فِ ذلك الدعاء.
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 أي: كما أ يب  دعو كما فاستقيما على أمري.اسْتَقِيمَا وَلَا تَـتهبِعَآنِ  سَبِيلَ الهذِينَ لَا يَـعْلَمُونَ ( ) فَ 
 اهم حتى بلعوا ال.ط.البَر بِن  علناه ةبساا وحفننأي :  علناهم مجاوزةن ) وََ اوَزْنََ ببَِنِّ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ ( 

حى إْ موسى، لما و ل البَر، أن ةتربه بعحاه، فتربه، فانفلق ا   : وذلك أن الله أو   قال ابن كثي  •
 ع.ر طرةقاا، وسلكه بنو إسراميل، وساق فرعون و نوده خلفه داخل .

فالتطم على فرعون داخل  فيه، أمر الله البَر    فلما استكمل موسى وقومه خار   من البَر، وفرعون و نوده 
 رون. و نوده، فلغرقهم، وبنو إسراميل ةنن

ابُ مُوسَى إِنه لَمُدْركَُونَ )60قال  عاْ ) فلََ رْبرَعُوهُم مُّْ.رقَِِ  )  ََ ( قاَلَ كَلاه إِنه 61( فرَلَمها  رَراَءى الْجمَْعَانِ قاَلَ أَْ 
سَيرَهْدِةنِ ) َْ مُوسَى    (62مَعِيَ رَبيِ   إِ نَا  فَكَانَ فلََوْحَيرْ فاَنفَلَقَ  رَ  َْ الْبَ بِ عَحَاكَ  ارْرِب  الْعَنِيمِ أَنِ  فِرْقٍّ كَالطهوْدِ   كُلُّ 

نَا مُوسَى وَمَن مهعَهُ أَمَْعَِ  )64( وَأزَْلَفْنَا ََّه ا خَرةِنَ )63)  ( َُّه أغَْرَقرْنَا ا خَرةِنَ ( .65( وَأَنَجيرْ
 ي : لْقهم ةقال : أ بعه حتى لْقه . أ فِرْعَوْنُ وَُ نُودُاُ ( ) فمَتَـْبـَعَهُمْ 
 البعي طلب الِستعلاء بع  حق ، والعدو النلم . و ا (  ) بَـغْي ا وَعَدْ 

 و ز  فلاكه . ) حَ ه إِذَا أَدْركََهُ الْغَرَقُ (  
 لذي لِ إله إلِ هو . وهو الله اُله الْق ايلَ (  ) قاَلَ آمَنتُ أنَههُ لا إِلِهَ إِلاه الهذِي آمَنَتْ بِهِ بَـنُو إِسْرَائِ 

 أي: المنقادةن لدةن الله، ولما  اء به موسى.  () وَأَنََْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  
 :-مبينا أن هذا اُيمان فِ هذه الْالة غ  نفع له -قال الله  عاْ 
 فِ هذا الوق  .،   ؤمن، و قر برسول الله) آلْنَ ( 

َُيْتَ   ؟  هذا فيما بينك وبينه وقد عحي  الله قبل قَـبْلُ ( ) وَقَدْ عَ
 أي: فِ ا رض الذةن أرلوا الناس .نَ ( ) وكَُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِي

 ) آَْ َنَ وَقَدْ عَحَيَْ  قرَبْلُ وكَُنَْ  مِنَ الْمُفْسِدِةنَ ( . فوله تعالَ 
أو غ اا   يكاميل ،  لواض الله عليهما ، م   وقيل :هو من قول  برةل ،    وقيل :هو من قول الله  عاْ ،    قيل :

 من الملامكة له  لواض الله عليهم.
، وقيل الملامكة ، وقيل : إن القامل لذلك هو الله    والمخاطب لفرعون فذا هو  برةل    ازن :قال الخ •

قوله سبَانه   القول  الفساد فِ ا رض وةدل على هذا  قبح  نعه وما كان عليه من  فرعون   عاْ عرا 
 ل الله  والقول ا ول أ هر وةعتده ما روي عن ابن عباس أن رسو اْ ) فاليو  ننجيك ببدنك (.  و ع

قال ) لما أغرق الله فرعون قال آمن  أن لِ إله إلِ الذي آمن  به بنو إسراميل قال  برةل   محمد فلو  
 رأ ر وأن آخذ من حال البَر فلدسه فِ فيه مخافة أن  دركه الرحمة ( . 

ه ، وقيل :  ل لفرعون فذه المقالة؟ فقيل : هي من قول الله سبَان وقد اختلف من القام  لشوكاني :وقال ا •
 من قول  برةل ، وقيل : من قول ميكاميل ، وقيل : من قول فرعون ، قال ذلك فِ نفسه لنفسه. 

 فآمن حيث لِ ةنفعه اُيمان : فعند الِحتتار لِ  قبل التوبة .  •
الْمَوْضُ قاَلَ إِ  ِ  رُبُْ  اْ نَ وَلِ الهذِةنَ   لُونَ السهيِ ئَاضِ حَتىه إِذَا حَتَرَ أَحَدَهُمُ لترهوْبةَُ للِهذِةنَ ةرَعْمَ قال  عاْ ) وَليَْسَِ  ا
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 يَموُ وُنَ وَهُمْ كُفهارٌ أوُلئَِكَ أعَْتَدْنَ لَهمُْ عَذَابِا ألَيِماا ( .
للِهذِةنَ  )  فقوله  عاْ الترهوْبةَُ  السهيِ ئَاضِ وَليَْسَِ   والمنكراض أ(  ةرَعْمَلُونَ  السيئاض  ار كب  التوبة ممن  قبول  ي: وليس 

أي : حتى إذا فا لهم الموض وحترض أسبابه وعلاما ه وبلع  ( حَتىه إِذَا حَتَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْضُ )ستمر عليها،  وا
 ب  ا ن ، وض ، واليلس من الْياة ، إ   أي : قال فِ هذه الْال حتور الم(  قاَلَ إِ  ِ  رُبُْ  اْ نَ )،    الْلقو 

 ن  وبتهم  وبة ارطرار لِ اختيار كما قال  عاْ عن فرعون )حَتىه إِذَا فهؤلِء لِ  نفعهم  وبتهم فِ هذه الْال ،  
وَأَنَ مِ  إِسْراميلَ  برَنُو  بهِِ  آمَنَْ   الهذِي  إِلِه  إِلَهَ  أنَههُ لِ  آمَنُْ   قاَلَ  الْعَرَقُ  وَقَ أدَْركََهُ  آْ نَ  الْمُسْلِمَِ   قرَبْلُ  نَ  عَحَيَْ   دْ 

 . وكَُنَْ  مِنَ الْمُفْسِدِةنَ( 
فرَلَمْ   مُْ لَمها رأَوَْا وقال  عاْ )فرَلَمها رأَوَْا بَِْسَنَا قاَلُوا آمَنها بِِللَّهِ وَحْدَهُ وكََفَرْنَ بِاَ كُنها بهِِ مُْ.ركَِِ  .  َُ إِيماَ فَعُهُمْ  ةرَنرْ ةَكُ 

 افِرُونَ( . قَدْ خَلَْ  فِ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَ  نَا سُنهَ  اللَّهِ الهاِ بَِْسَ 
أي  بلغ روحه رأس حلقه ، وذلك وق  المعاةنة الذي ةرى   ةرَقْبَلُ َ وبةََ العَبْدِ مَا لََْ ةرُعَرْغِرْ(    )إِنه الله    وقال  

 ه. هد لطلوع ال.مس من معرفا مثلفيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار ا فالم.ا 
، أن الكفار إذا و لوا إْ هذه الْالة الِرطرارةة  فلا ةنفعك اُيمان كما  رض عادة الله قال السعدي :   •

ا كإيمان من ورد القيامة، والذي ةنفع، إنما هو اُيمان   أنه لِ ةنفعهم إيماَم،  ن إيماَم،  ار إيمانا م.اهدا
 بِلعيب. 
ببَِدَنِنََّ () فاَلْيـَوْمَ   فِ موض فرعون،    ابن عباس وغ ه من السلف: إن بعض بر إسراميل  كُّواقال    نُـنَجِ ينََّ 

فلمر الله  عاْ البَر أن ةلقيه بجسده بلا روح، وعليه درعه المعروفة به على نجوة من ا رض وهو المكان المر فع، 
ز من ا رض ) ببَِدَنِك ( قال جِ يكَ  ( أي: نرفعك على نَ.ليتَققوا مو ه وهلاكها ولهذا قال  عاْ )  فاَلْيرَوَْ  نرُنَ 

 مجاهد: بجسدك .
يكَ ببَِدَنِكَ ( مع  ننجيك نلقيك على نجوة من ا رض ، والنجوة    اورديقال الم • : قوله  عاْ ) فاَلْيرَوَْ  نرُنَجِ 

 المكان المر فع . 
لْفَنََّ آيةَ  (    ٌَ أن الله  هو القادر الذي ل دليلاا على مو ك وهلاكك ، و أي: لتكون لبر إسرامي) لتَُِ ونَ لِمَنْ 

 لِ ةقو  لعتبه  يء .ن ية كل دابة بيده ، وأنه  
قوله  عاْ ) لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءاةةَا ( هذا  عليل لتنجيته ببدنه ، وفِ ذلك دليل على أنه  قال الشوكاني :   •

لتكون لمن خلفك من  لمراد بِ ةة : العلامة ، أي  لَ ةنهر  سده دون قومه إلِ لهذه العلة لِ سوى ، وا
أنك لس  كما  د عي ، وةندفع عنهم ال.ك فِ كونك قد  رض ميتاا الناس علامة ةعرفون فا هلاكك ، و 

 بِلعرق.
وقيل : المراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون المعرق  من قومك آةة من آ ض الله ، ةعتبر فا الناس ، 

 سبَانه ، فإن ذلك ، حتى يحذروا من التكبر والتجبر والتمر د على اللهمن سيلتي من ا مم إذا سمعوا  أو ةعتبر فا  
 هذا الذي بلغ إْ ما بلغ إليه من دعوى اُلهية ، واستمر  على ذلك دهراا طوةلاا كان  له هذه العاقبة القبيَة. 

  (  ففيه و وه :  : قوله  عاْ ) لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءاةةَا قال الرازي  •
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كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لِ يموض ، فلظهر الله   قوماا ممن اعتقدوا فيه اُلهية لما لَ ة.اهدوا غرقه  أن  الأول :
  عاْ أمره بِن أخر ه من الماء بحور ه حتى  اهدوه وزال  ال.بهة عن قلوفم.

 وقيل كان مطرحه على ممر بر إسراميل.
أنه    الثاني : ةبعد  الخلق عللِ  أن ة.اهده  أراد  أَنَْ عاْ   ( قوله  منه  بعد ما سمعوا  الذل والمهانة  ربَُّكُمُ    ى ذلك 

ا على ( ليكون ذلك ز راا للخلق عن مثل طرةقته ، وةعرفوا أنه كان بِ مس فِ َاةة الجلالة والعنمة َّ آل  
 أمره إْ ما ةرون.

ن فا، ولِ ةعتبرون ، فلذلك ِر عليهم و تكرر فلا أي: لِ ةتعنو لَغَافِلُونَ (    ) وَإِنه كَثِي ا مِ نَ النهاسِ عَنْ آيَاتنَِا
 تفعون فا ، لعد  إقبالهم عليها .ةن

 كما قال  عاْ ) وكََلةَِ نْ مِنْ آةةٍَّ فِ السهماواضِ وَاْ َرْضِ يَمرُُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِرُونَ ( . 
 بر دليل على  َة ما أخبرض به الرسل.نه ةرى من آ ض الله ما هو أك وأما من له عقل وقلب حارر، فإ

 رعون وملئه ةو  عا وراء :وقد كان إهلاك ف •
النبِ   ابن عباس قال: قد   فيه موسى على   عن  فقالوا: هذا ةو  ظهر  المدةنَة، واليهود  حو  ةو  عا وراء 

 ه .   َابه : أنتم أحق بِوسى منهم، فحومو  فرعون. فقال النبِ 
 الفوائد :

 . إ باض الرسل -1
 أن الله ةرسل الرسل للْمم رحمة فم وهداةة . -2
 ن لكل أمة رسرررول .  -3
 إ باض رسالة موسى وهارون . -4
 أن كل رسول يأتي بِةة  دل على  دق ما  اء به . -5
 خطر الِستكبار ورد الْق .  -6
 والجنون . أن أهل الباطل دامماا ةهتمون أ َاب الدعواض بِلسَر  -7
 .   سلية لكل داعية -8
  جاعة موسى بِلرد على بِطلهم . -9

 دعوة الباطلة الا ةدعيها كث  من أهل الباطل : هذا ما و دن عليه ا بِء . ال.بهة وال -10
لَى أمُهةٍّ وَإِنه عَلَى إِنه وََ دْنَ آبَِءَنَ عَ قال  عاْ  )وكََذَلِكَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قرَبْلِكَ فِ قرَرْةةٍَّ مِنْ نَذِةرٍّ إِلِه قاَلَ مُأْفَُوهَا  

تُكُمْ بِِهَْدَى ممها وََ دْاُْ عَلَيْهِ آبَِءكَُمْ قاَلُوا إِنه بِاَ أرُْسِلْتُمْ بهِِ كَافِرُونَ آثَارهِِمْ مُقْتَدُونَ  ( ] الزخرا :   ()قاَلَ أوََلَوْ ِ ئرْ
23 - 24   . ] 

(  : بقوله  إلَِ   فلمرهم الله  عاْ  أنُْزلَِ  مَا  دُونِ ا هبِعُوا  مِنْ  وَلَِ  رَتهبِعُوا  ربَِ كُمْ  مِنْ  ] يْكُمْ   ) َ ذكَهرُونَ  مَا  قلَِيلاا  أوَْليَِاءَ  هِ 
 [ .  3ا عراا : 

نَا عَلَيْهِ   ُ قاَلُوا بَلْ نرَتهبِعُ مَا ألَْفَيرْ  كَانَ آبَِؤُهُمْ لَِ  آبَِءَنَ ( وقال : ) أوََلَوْ وقال  عاْ : ) وَإِذَا قِيلَ لَهمُُ ا هبِعُوا مَا أنَرْزَلَ اللَّه
ئاا وَلَِ ةرَ   هْتَدُونَ ( . ةرَعْقِلُونَ َ يرْ
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  دة طعيان فرعون وعتوه .-11
 انتحار الْق على الباطل . -12
 ةق  موسى ال.دةد بوعد ربه ، وهذا اليق  يأتي بقوة اُيمان والتعلق بِلله . -13
 لنحر للباطل .عض الناس فِ أوقاض معينة أن اأن الْق منتحر ، ولو ظهر لب-14

 فلا  عجب فهذه سنة الرحمن .  قال ابن القيم : الْق منحور وممتَنٌ  
 حكمة الله أن أهل الْق دامماا أقل من أهل الباطل . -15
 من أعنم علاماض اُيمان التوكل على الله . -16
 من أراد النحر والتمك  فليتوكل على الله . -17
 مر بإقامررة الحلاة .ا   -18
 الحلاة مفرورة على من قبلنا . أن -19
 كل خ  بِلدنيا وا خرة . ب.  لكل مؤمن ب -20
 أن الكافر قد ةنعم وةعطَى أكثر من المؤمن .-21
 أن كثرة المال والع  ليس دليلاا على ررا الله  عاْ .  -22
 أن ا موال والنعم قد  كون أحيانا استدرا اا . -23
 أوليامه وإهلاك المكذب  . آةة من آ ض الله فِ إنقاذ  -24
 البَر لموسى لكي ةنجو من فرعون و نوده . من آ ض الله انفلاق  -25
 أن التوبة وق  العرغرة لِ  نفع . -26
 عند الموض كل أحد ةعرا الْق وةتوب ، لكن لِ عبرة بذلك . -27
 من  روط قبول التوبة أن  كون قبل العرغرة . -28
 فِ آ ض الله .ذ  من لِ ةعتبر ولِ ةتفكر  -29
 هررر 1439/  8/   20ا حد :        ى من آ ض الله . بِا ةر اُنسان أن ةتفكر وةعتبر   ةنبعي على -3

تـَلَفُواْ حَ ه  َ  ٌْ نََّ يَـقْضِي اءهُمُ الْعِلْمُ إِنه ربَه ) وَلَقَدْ بَـوهأْنََ بَنِّ إِسْرَائيِلَ مُبـَوهأَ صِدْقو وَرَزقَـْنَاهُم مِ نَ الطهيِ بَاتِ فَمَا ا
نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَ   ( ( . 93انوُاْ فِيهِ يَُتَْلِفُونَ )بَـيـْ

 [ .   93] ةونس : 
---------- 

ذ المباءة أي: المنزل قوله: برَوهأْن أي: أنزلنا وأسكنا، من التبوء، وهو اتخا) وَلَقَدْ بَـوهأْنََ بَنِّ إِسْرَائيِلَ مُبـَوهأَ صِدْقو (  
 . والمسكن

له، فقد  رض عادة   الحدق مدح  المبوأ إْ  الحدق وفِ إرافة  إذا مدحوا  يئا أرافوه إْ  العرب على أَم 
 فقالوا: ر ل  دق إذا كان متَلياا بِكار  ا خلاق. 

وسياق ا  ض والناهر أن  بر إسراميل هم الذةن كانوا آمنوا بِوسى ونجوا من العرق ،  قال أبو حيان : •
 ة.هد لهم.
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 ة والنت  وبر قينقاعمن بر إسراميل قرةن : هم الذةن كانوا لترة النبِ وقيل 
 أي أسكناهم مكان  دق أي مكانا محموداا .  قال الرازي : •
المع  لقد اخأن لبر إسراميل أحسن اختيار وحللناهم من ا ماكن أحسن محل ،و}   وقال ابن عطية : •

 وأهله . أي ةحدق فيه ظن قا ده وساكنه  مبوأ  دق { 
 قدس ، قاله قتادة وابن زةد . وةعر فذه ا ةة إحلال بلاد ال.ا  وبي  الم 

 وقيل بلاد محر وال.ا  ، قاله التَاك . 
وا ول أ ح لسب ما حفظ من أَم لَ ةعودوا إْ محر، على أن القرآن كذلك )وأور ناها بر إسراميل( ةعر  

ن لَ ةكن يحتمل أن ةكون )أور ناها( معناه الْالة من النعمة وإمن  ناض وعيون وغ  ذلك، وقد  ما  رك القبط  
 ) فس  ابن عطية(  فِ قطر واحد. 

•  : الخازن  إذا   وقال  العرب  عادة  بِلحدق  ن  المكان  و ف  وإنما  محموداا  الْاا  منزلِا  أنزلناهم   : المع  
فيه أن ال.يء إذا  هذا ر ل  دق وقد   دق والسبب  مدح   يئاا أرافته إْ الحدق  قول العرب :  

 النن فيه . كان كاملاا  الْاا ، لِ بد أن ةحدق
: والمراد فذا المبوأ، كما رواه ابن المنذر وغ ه عن التَاك: ال.ا  ومحر، فإن ب  إسراميل   قال الْلوسي •

زمان موسى السلا   -الذةن كانوا فِ  ذلك  -عليه  ملكوا  هنا،  المرادون  إليه مع من    وهم  حسبما ذهب 
 ء . الفتلا

 أن أولئك لَ ةعودوا إْ محر بعد ذلك. المراد به ال.ا  وبي  المقدس ، بناء على  وقيل :
 أي: الْلال، من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاا و رعاا .) وَرَزقَـْنَاهُم مِ نَ الطهيِ بَاتِ ( 

عد  هلاك  بعد  إسراميل  ب   أنزلنا  ولقد  مرريا،والمع :  منزلِ  الْا  فرعون  لهم،   وهم  والِطمئنان  ا مان،  فيه 
 ث  من ألوان الملكولِض والم.روبِض الطيباض الا أحللناها لهم. وأعطيناهم فوق ذلك الك

تـَلَفُواْ حَ ه َ اءهُمُ الْعِلْمُ (  ٌْ   وبيخ لهم على موقفهم الجَودي من هذه النعم الا أنعم الله فا عليهم. ) فَمَا ا
لعلم الْاسم لكل  بهة، دةنهم ودنياهم على مذاهب  تى، إلِ من بعد ما  اءهم اأي : أَم ما  فرقوا فِ أمور  

التلوةلاض  وان لِ ةستخدموه فِ  ةتلوه حق  لاو ه،  أن  أمرهم الله  عاْ  الذي  الوحى  من  أةدةهم  ما ب   وهو 
 الباطلة.

وسيلة   -فِ الْق والخ    -ن الوا ب عليهم أن ةستعملوهفالجملة الكريمة  وبخهم على  علهم العلم الذي كان م
 المستقيم.  للاختلاا والِبتعاد عن الطرةق

ةعر فما اختلف هؤلِء الذةن فعلنا فم هذا الفعل من بر إسراميل حتى  اءهم ما كانوا به    قال الخازن : •
  مختلف  فيه لما يجدونه مكتوبِا مقرةن به مجمع  على نبو ه غ     عالم  وذلك أَم كانوا قبل مبعث النبِ  

محمداا   الله  بعث  فلما  فآمن    عندهم  فيه  به  واختلفوا  وكفر  وأ َابه  سلا   بن  الله  بعتهم كعبد  به 
 بعتهم بعياا وحسداا.

فعلى هذا المع  ةكون المراد من العلم المعلو  والمع  فما اختلفوا حتى  اءهم المعلو  الذي كانوا ةعلمونه حقاا  
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 لم مكان العلو  .فورع الع
عن  هل بِلْق ، وخفاء معالمه ، وإنما    علماء العلم هنا بِلتوراة ، أي : أن اختلافهم لَ ةكنوفسر بعض ال •

 كان بسبب الهوى والبعي . 
الْ  برَعْدِ مَا َ اءهُمُ  مِن  وَاخْترَلَفُواْ  َ كُونوُاْ كَالهذِةنَ  رَفَرهقُواْ  وَأوُْلئَِكَ لهَُ وهذا المع  ة.هد له قوله  عاْ ) وَلَِ  مْ برَيِ نَاضُ 

م بعدما ا تح لهم الْق وظهر ، ولهذا قال  عاْ فِ مورع آخر عَذَابٌ عَنِيمٌ ( فالتفرق والِختلاا إنما وقع له 
نرَهُمْ ( .   ) فَمَا اخْترَلَفُوا إِلِه مِن برَعْدِ مَا َ اءهُمْ الْعِلْمُ برَعْياا برَيرْ

العلماء • بعض  إسراميل  قال  ببر  المراد  الذةن ك   :  اليهود  ا ةة  هذه  الحلاة فِ  عليه  محمد  زمان  فِ  انوا 
 والسلا  .

 ه قو  عنيم من المفسرةن.فهذا قال ب
من  ورزقناهم  وال.ا   المدةنة  ب   ما  منزل  دق  أنزلناهم  قينقاع  وبنو  والنت   قرةنة  وهم   : عباس  ابن  قال 

 الطيباض .
َّ إَم بقوا على دةنهم ، ولَ ةنهر ليس مثلها طيباا فِ البلاد ،  والمراد ما فِ  لك البلاد من الرطب والتمر الا   

   اءهم العلم .فيهم الِختلاا حتى
العلم و سمية   النازل على محمد عليه الحلاة والسلا  ، وإنما سماه علماا ،  نه سبب  القرآن  العلم  والمراد من 

 السبب بِسم المسبب مجاز م.هور.
 لِختلاا و هان :وفِ كون القرآن سبباا لْدوث ا

وةفتخرون به على سامر الناس ، فلما بعثه   اليهود كانوا يُبرون بِبعث محمد عليه الحلاة والسلا أن    الأول : 
الله  عاْ كذبوه حسداا وبعياا وإةثاراا لبقاء الر سة وآمن به طامفة منهم ، فبهذا الطرةق  ار نزول القرآن سبباا 

 لْدوث الِختلاا فيهم. 
لكلية وبقوا على هذه  بر إسراميل كانوا قبل نزول القرآن كفاراا محتاا بِ  أن ةقال : إن هذه الطامفة من  الثاني :

 الْالة حتى  اءهم العلم ، فعند ذلك اختلفوا فآمن قو  وبقي أقوا  آخرون على كفرهم. 
ن  و الداء، الذي ةعرض  هل الدة: قوله  عاْ ) فَمَا اخْترَلَفُواْ حَتىه َ اءهُمُ الْعِلْمُ ( وهذا ه  قال السعدي •

 الحَيح.
فِ   ةطيعوه  أن  أعجزوه  إذا  ال.يطان  أن  العداوة  وهو:  وإلقاء  بينهم،  التَرةم  فِ  سعى  بِلكلية،  الدةن   رك 

والبعتاء، فَحل من الِختلاا ما هو مو ب ذلك، َّ ححل من  تليل بعتهم لبعض، وعداوة بعتهم 
 لبعض، ما هو قرة ع  اللع .

فإذا   واحوإلِ  ورسولهم  ا،  واحدا رفم  فلْي  يكان  متفقة،  العامة  ومحالْهم  ا،  واحدا ودةنهم  ا،  يُتلفون دا ء 
اختلافاا ةفرق شملهم، وة.ت  أمرهم، ويحل رابطتهم وننامهم، فيفوض من محالْهم الدةنية والدنيوةة ما ةفوض، 

 ويموض من دةنهم، بسبب ذلك ما يموض؟. 
المؤمن بعبادك  لطفاا  اللهم،  دانيهم،   ذا الجلال   ، يجمع شملهم وةرأب  دعهم،  فنسللك  قا يهم على  وةرد 

 واُكرا .
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نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُاْ فِيهِ يَُتَْلِفُونَ (  ) إِ  أي : ةفحل بينهم ةو  القيامررة ، فيجازي أهل نه ربَهنََّ يَـقْضِي بَـيـْ
 بِا ةستَقونه من عقاب.الْق بِا ةستَقونه من  واب، ويجازى أهل الباطل 

 عاْ )ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ( سمي بذلك:قوله   •
 ناس ةقومون من قبورهم. أولِا:  ن ال

 قال  عاْ )ةرَوَْ  ةرَقُوُ  النهاسُ لِرَبِ  الْعَالَمَِ (. 
 ثانياا: ولقيا  ا  هاد. 

نرْيَا وَةرَوَْ  ةرَقُو لقوله  عاْ )إِنه لنَرَنْحُرُ رُسُلَنَا وَالهذِةنَ آمَنُوا فِ الْْيََا  ُ  اْ َْ هَادُ(. ةِ الدُّ
 ثالثاا: ولقيا  الملامكة.

 عاْ )ةرَوَْ  ةرَقُوُ  الرُّوحُ وَالْمَلامِكَةُ َ ف اا(. لقوله  
 الفوائد :

 نعم الله الكث ة على بر إسراميل . -1
  ذك  الله بِلنعم لعل الناس ةتعنون وةتقون . -2
 القرآن . )  رغيب و رهيب ( .التذك  بِلنعم من أساليب   -3
 تفرق .خطر ا هواء والتعحب وأَا من أسباب الِختلاا وال -4
 ذ  التفرق والِختلاا . -5
 إ باض ةو  القيامة . -6
 إ باض الْساب والجزاء . -7
 
 
 
 
 

الْْقََ مِن رهبِ نََّ فَلََ    مِن قَـبْلِنََّ لَقَدْ َ اءكَ ) فإَِن كُنتَ فِ شَنَّ و ممِ ها أنَزَلْنَا إِليَْنََّ فاَسْمَلِ الهذِينَ يَـقْرَؤُونَ الِْ تَا َ 
بوُاْ بِِيَاتِ اللَّهِ فَـتَُ ونَ مِنَ الْخاَسِريِنَ )94مْتَريِنَ )تَُ ونَنه مِنَ الْمُ  ( إِنه الهذِينَ 95( وَلَا تَُ ونَنه مِنَ الهذِينَ كَذه

مُْ كُلَ 96حَقهتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ ربَِ نََّ لَا يُـؤْمِنُونَ ) ِْ  . ( ( 97آيةَو حَ ه يَـرَوُاْ الْعَذَاَ  الألَيِمَ )( وَلَوْ َ اء
 [ .  97 -94] ةونس : 

------------ 
(   قَ مِن رهبِ نََّ ) فإَِن كُنتَ فِ شَنَّ و ممِ ها أنَزَلْنَا إِليَْنََّ فاَسْمَلِ الهذِينَ يَـقْرَؤُونَ الِْ تَاَ  مِن قَـبْلِنََّ لَقَدْ َ اءكَ الَْْ 

 ص حكيم ةتعلق بِنبياء الله  عاْ ورسله.من قح إلِيَْكَ هنا: ما أوحاه الله  عاْ إْ نبيه المراد ممها أنَرْزَلْنا 
نسخة  حكامهم، ومخالفة   : وإنما خح  القحص بِلذكر،  ن ا حكا  المنزلة عليه    قال الْلوسي •
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 لها فلا ةتحور سؤالهم عنها . 
 في.مل التوراة واُنجيل. والمراد بِلكتاب:  نسه 

فِ  ك مما أنزلنا إليك من قحص حكيم    -لتقدةر على سبيل الفرض وا  -ع : فإن كن  أةها الرسول الكريموالم
ما  فإن   ، الكتاب  أهل  علماء  وهم   ) قرَبْلِكَ  مِنْ  الْكِتابَ  ةرَقْرَؤُنَ  الهذِةنَ  فَسْئَلِ   ( وغ اا  ونوح  موسى  كقحة 

 . قححناه عليك ثاب  فِ كتبهم
ا ةة   هذه  من  المراد  للرسول  فليس  ال.ك  والت  بوض  الفرض  سبيل  على  المراد  سبيل وإنما  على  لِ  قدةر، 

 الثبوض.
 والمراد غ ه .  : الخطاب للرسول  وقيل

بَطَنه عَ  َْ  مَلُكَ ( . كقوله  عاْ )   أةها النبِ ا ق الله وَلَِ ُ طِعِ الكافرةن والمنافق  ( وكقوله ) لئَِنْ أَْ ركََْ  ليََ
 الم.هورة : إ ك أعر واسمعي    اره.  ابن مَرْيَمَ أءَنَ  قلَُ  للِنهاسِ ( ومن ا مثلة وكقوله )   عيسى 

 والذي ةدل على  َة هذا القول :
بيل قوله  عاْ فِ آخر السورة )   أةها الناس إِن كُنتُمْ فِ َ ك  م ن دِةرِ (  فب  أن المذكور فِ أول ا ةة على س

 هذه ا ةة على سبيل التحرةح.الرمز ، هم المذكورون فِ 
والمراد فا سواه من كل من يمكن أن ة.ك   فِ مع  ا ةة أَا مخاطبة للنبِ    : والحواب  قال ابن عطية •

 أو ةعارض . 
• : الشوكاني  بِكُفْرِ    قال  َ دْرُكَ  رَاقَ  إِنْ  أَيْ:  الحهدْرِ،  رِيقُ  هُوَ  ال.هكُّ  وَقِيلَ:  وَاسْلَلِ ...  فاَْ برْ   هَؤُلَِءِ 

لَكَ مِنَ اْ نَبِْيَاءِ عَلَى أذََى قرَوْمِهِمْ. الهذِةنَ ةرَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قرَبْلِكَ يُُْ   بروُكَ بِحَبْرِ مَنْ قرَبرْ
َ كٌّ  لَكَ  وَقَعَ  فإَِنْ  لَهُ:  قاَلَ  وَالترهقْدِةرُ، كَلنَههُ  الْفَرْضُ  اْ ةةَِ:  مَعَْ   ال.ه   وَقِيلَ:  لَكَ  وَخَيهلَ   ، مِنْهُ مَثَلاا خَيَالِا  يْطاَنُ 

اله  فاَسْلَلِ  بِذَلِكَ   رَقْدِةراا،  وَةرَعْأَفُِونَ  عَلَيْكَ،  نرَزَلَ  وَمَا  نرُبرُوهِ كَ  عَنْ  سَيُخْبروُنَكَ  مُْ  هَ فإَِ الْكِتَابَ،  ةرَقْرَءُونَ  مُْ ذِةنَ  هَ َ ِ
دُونهَُ مَكْتُوبِا عِنْدَهُمْ، وَقَدْ   كان مقتتيا للكتم عِنْدَهُمْ. زاَلَ فِيمَنْ أسلم منهم ما   يجَِ

نبيه على أن كل من خالجته  بهة فِ الدةن ةنبعي أن ةسارع إْ حلها بِلر وع إْ  قال البيتاوي : وفيه   •
 أهل العلم .

ل أهل الكتب المنحف ،  قوله  عاْ ) فاَسْلَلِ الهذِةنَ ةرَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قرَبْلِكَ ( أي: اسل  قال السعدي : •
افقته لما معهم، فإن قيل: إن كث اا من أهل اء الراسخ ، فإَم سيقرون لك بحدق ما أخبرض به، ومو والعلم

 الكتاب، من اليهود والنحارى، بل ربِا كان أكثرهم ومعنمهم كذبوا رسول الله وعاندوه، وردوا عليه دعو ه. 
وبرهانا على  دقه، فكيف ةكون  عل  هاد م حجة لما  اء به،  والله  عاْ أمر رسوله أن ةست.هد فم، و 

 ذلك؟ 
 من عدة أو ه:فالجواب عن هذا، 

أن ال.هادة إذا أريف  إْ طامفة، أو أهل مذهب، أو بلد ونحوهم، فإَا إنما  تناول العدول الحادق    منها:
 منهم. 
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حدق، وقد ححل ل.هادة مبنية على العدالة والوأما من عداهم، فلو كانوا أكثر من غ هم فلا عبرة فيهم،  ن ا
،  كر "عبد الله بن سلا " ، وأ َابه وكث  ممن أسلم فِ وق  النبِ    ذلك بإيمان كث  من أحبارهم الربِني ،

 وخلفامه، ومن بعده  و "كعب ا حبار" وغ اا.
 بون إليه. مبنية على كتافم التوراة الذي ةنتس أن  هادة أهل الكتاب للرسول   ومنها:

، فلو ا فقوا من أولهم  خرهم  على  التوراة، ما ةوافق القرآن وةحدقه، وة.هد له بِلحَةفإذا كان مو وداا فِ
 إنكار ذلك، لَ ةقدح بِا  اء به الرسول. 

أن الله  عاْ أمر رسوله أن ةست.هد بِهل الكتاب على  َة ما  اءه، وأظهر ذلك وأعلنه على رءوس   ومنها:
 ا  هاد. 

ن عندهم ما ةرد ما ،  فلو كا  أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد    من المعلو  أن كث اا منهم منو 
ذكره الله،  بدوه وأظهروه وبينوه، فلما لَ ةكن  يء من ذلك، كان عد  رد المعادي، وإقرار المستجيب من أدل 

 ا دلة على  َة هذا القرآن و دقه. 
ال  ومنها: أهل  أكثر  ليس  أكث أنه  بل  الرسول،  دعوة  رد  فإن  كتاب،  واختياراا،  وانقاد طوعاا  لها،  استجاب  رهم 
 بعث وأكثر أهل ا رض المتدةن  أهل كتاب .  الرسول

فلم يمكث دةنه مدة غ  كث ة، حتى انقاد للإسلا  أكثر أهل ال.ا ، ومحر، والعراق، وما  اورها من البلدان  
ةبق   الكتاب، ولَ  أهل  دةن  مقر  آ روا الا هي  الذةن  الر ساض  أهل  ر سا م على الْق، ومن  بعهم من   إلِ 

 ن  دةن بدةنهم اسماا لِ مع  . العوا  الجهلة، وم
 ( الذي لِ  ك فيه بو ه من الو رروه .  ) لَقَدْ َ اءكَ الْْقََ مِن رهبِ نََّ 

  ) الْمُمْتَريِن  مِنَ  تَُ ونَنه  فَلََ  الذي لِ )  الْق  لقد  اءك  أقسم  فيه من ربك لِ من غ ه، التقدةر:  لبس  فلا    
  كونن من ال.اك  المأددةن فِ  َة ذلك.

بوُاْ بِِيَاتِ اللَّهِ فَـتَُ ونَ مِنَ الْخاَسِريِنَ (  ) وَلاَ     عرةض بِولئك ال.اك  والمكذب  له   تَُ ونَنه مِنَ الهذِينَ كَذه
عنا، فتكون بذلك    الدالة على  دقك فيما  بلعهمن قومه ، أي: ولِ  كونن من القو  الذةن كذبوا بِ ض الله

 أخراهم. من الخاسرةن الذةن أراعوا دنياهم و 
وفامدة النهى فِ المورع  التهييثم واُلهاب نن  ما مر ، والمراد بذلك اُعلا  بِن الِمأاء    قال الْلوسي :  •

من عنهما  ةنهى  أن  ةنبعي  إْ حيث  والمحذورةة  القبح  فِ  بلعا  قد  فما،    والتكذةب  ةتحف  أن  يمكن  لِ 
 بِن يمكن ا حافه بذلك .فكيف 

بَِ  مَا   (  فرَتَكُونَ مِنَ الْخاَسِرةِنَ  ): قوله  عاْ    وقال الشوكاني • وَفِ هَذَا الترهعْرةِضِ مِنَ الزهْ رِ للِْمُمْأَةِنَ وَالْمُكَذِ 
، فَكَيْفَ  نرْهَى عَنْهُ مَنْ لَِ ةرُتَحَوهرُ ُ دُورهُُ عَنْهُ هُ إِذَا كَانَ لَِيْثُ ةرُ هُوَ أبَرْلَغُ وَأوَْقَعُ مِنَ النرههْيِ لَهمُْ أنَرْفُسِهِمْ، ِ نَه 

 بِنَْ يُمْكِنُ مِنْهُ ذَلِكَ.
 : وحا ل هذا أن الله َى عن  يئ : ال.ك فِ هذا القرآن والِمأاء فيه.  وقال السعدي •

ذا الخسار، قبل التكذةب بو ه، ور ب على هوأ د من ذلك، التكذةب به، وهو آ ض الله البيناض الا لِ   
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الدنيا وا خرة، وححول العقاب فِ الدنيا وا خرة، والنهي عن   وهو عد  الربح أ لا وذلك بفواض الثواب فِ
 ال.يء أمر بتده، فيكون أمراا بِلتحدةق التا  بِلقرآن، وطملنينة القلب إليه، واُقبال عليه، علماا وعملا. 

م العبد  ةكون  أ ل  فبذلك  أدركوا  الذةن  الرال   عنهم ن  وانتفى  المناقب،  وأا  الرغامب،  وأفتل  المطالب، 
 الخسار. 

( يُـؤْمِنُونَ  لَا  ربَِ نََّ  عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ  حَقهتْ  الهذِينَ  إِنه   (96   ) الألَيِمَ  الْعَذَاَ   يَـرَوُاْ  حَ ه  آيةَو  مُْ كُلَ  ِْ َ اء وَلَوْ   )
 م على الكفر، و َودهم للَق.  وبيخ للكافرةن على إ راره

 وسنته الا لِ  تع  ولِ  تبدل فِ الهداةة واُرلال. المراد بكلمة ربك: حكمه النافذ، وقتاؤه الذي لِ ةرد،و 
  والمراد بِ ةة: المعجزاض والبراه  الدالة على  دق الرسول  

لْق لِ ةؤمنون بِ  -لعمى على الهدى َم استَبوا ا  -عليهم بعد  اُيمان  - عاْ  -أي : إن الذةن حكم الله
 من معجزاض وبراه  دالة على  دقك..  أةها الرسول الكريم.. مهما سف  لهم -الذي  ئ  به

 ولكنهم سيؤمنون بِن ما  ئ  به هو الْق، ح  ةرون العذاب ا ليم وقد نزل فم من كل  انب.
ةرَنرْ وهنا سيكون إيماَم كلا إيمان،  نه  اء فِ غ  وقته، و دق الله ةَكُ  فرَلَمْ  لَمها رأَوَْا  إذ ةقول:  مُْ  َُ إِيما فَعُهُمْ 

 « . 1بَِْسَنا.. »
 وسيكون حالهم كَال فرعون، الذي عند ما أدركه العرق قال آمن .

مُْ ةُحِرُّونَ عَلَى الْكُ قال الشوكاني   • ، لَِ ةرَقَعُ  فْرِ، وَيَموُ وُنَ عَلَيْهِ : وَالْمَعَْ : أنَههُ حَقٌّ عَلَيْهِمْ قَتَاءُ اللَّهِ وَقَدَرهُُ: بَِِهَ
يماَنُ لَِالٍّ مِنَ اْ َ  هُمُ اُِْ  حْوَالِ، وَإِنْ وَقَعَ .مِنرْ

هُمْ عِنْدَ مُعَاةرَنَةِ الْعَذَابِ فرَهُوَ فِ حُكْمِ الْعَدَ ِ  يماَنِ، كَمَنْ ةرُؤْمِنُ مِنرْ هُمْ مَا ُ ورَ هُُ ُ ورةَُ اُِْ آةةٍَّ  وَلَوْ  اءَْ مُْ كُلُّ  مِنرْ
التهكْ  اْ َ ضِ  لَِ مِنَ  ذَلِكَ  فإَِنه  وَالترهنْزةِلِيهةِ،  الْقَوْلُ   وةِنِيهةِ  مِنْهُ  وَحَقه  قرُلُوفِِمْ  عَلَى  طبََعَ  قَدْ  انهَُ  ََ سُبْ اللَّهَ  ِ َنه  فَعُهُمْ  ةرَنرْ

ُ ورَ هُُ  ُ  مَا  هُمْ  مِنرْ فرَيرَقَعُ  اْ لَيِمَ  الْعَذابَ  ةرَرَوُا  حَتىه  بإِِ عَلَيْهِمْ  وَليَْسَ  يماَنِ  اُِْ مِنْ ورةَُ  َ يْءٌ  عَلَيْهِ  ةَأََ هبُ  وَلَِ   ، يماَنٍّ
 أَحْكَامِه . 

...فلا  زةدهم ا  ض إلِ طعيانا ، وغياا إْ غيهم ، وما ظلمهم الله، ولكن ظلموا أنفسهم بردهم    :   وقال السعدي •
ا حتى ةروا العذاب  أسماعهم، وأبحارهم، فلا ةؤمنو للَق، لما  اءهم أول مرة، فعاقبهم الله، بِن طبع على قلوفم و 

 ا ليم، الذي وعدوا به.
لمون حق اليق ، أن ما هم عليه هو التلال، وأن ما  اء م به الرسل هو الْق. ولكن فِ وق  لِ فَينئذ ةع

فإَا  نفع من   يجدي عليهم إيماَم  يئاا، فيومئذ لِ ةنفع الذةن ظلموا معذر م، ولِ هم ةستعتبون، وأما ا  ض
 قى السمع وهو  هيد .  )  فس  السعدي ( . له قلب، أو أل

ال فهو  زاء وفاق على وقد ب   إلِ بسبب ذنب من ذنوبه،  اُنسان  الطبع وهذا الختم لِ يأتي  قرآن أن هذا 
بعض الذنوب، وقد دل  آ ض كث ة على أن الله عز و ل ةسبب للإنسان التلالة بسبب ار كاب الذنوب  

الطاعاضكم بسبب  الهدى  له  ةسبب  بِكُفْرِ ا  هَا  عَلَيرْ  ُ اللَّه طبََعَ  )بَلْ  قال  عاْ  )بِكُفْرهِِمْ( ،  قوله  فِ  )الباء(  هِمْ( 
قرُلُوفِِمْ( وكق مُْ آمَنُوا َُّه كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَى  وله سببية، فب   أن هذا الطبع بسبب كفرهم، وكقوله  عاْ )ذَلِكَ بَِِهَ

ُ قرُلُو )فرَلَمها زَ  ُ مَرَراا(. فَمُْ( وكقوله  عاْ )فِ قرُلُوفِِمْ مَرَضٌ فرَزاَاغُوا أزَاَغَ اللَّه  دَهُمُ اللَّه
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 الفوائد :
  دةد من ة.ك فِ آ ض الله . -1
 وإن المراد غ ه لتعنيم ا مر و وةله .   و يه الخطاب للنبِ  -2
 و وب اليق  فيما أنزل الله من القحص .  -3
 علو الله  عاْ .  إ باض -4
 آن منزل غ  مخلوق .أن القر  -5
لى أن كل من خالجته  بهة فِ الدةن ةنبعي أن ةسارع إْ حلها بِلر وع إْ قال البيتاوي : وفيه  نبيه ع  -6

 أهل العلم .
  ريم التكذةب بِ ض الله . -7
 هررر 1439/   8  / 22الثلاثاء :                           و وب اُيمان بِلله  عاْ . -8

فَـلَوْلَا كَ  إِ )  إِيْاَقُاَ  فَـنـَفَعَهَا  آمَنَتْ  قَـرْيةٌَ  الْْيََاةَ انَتْ  الِخزْيِ فِ  عَذَاَ   هُمْ  عَنـْ آمَنُواْ كَشَفْنَا  لَمهآ  يوُنُسَ  قَـوْمَ  لاه 
 ( ( . 98الدَنْـيَا وَمَتـهعْنَاهُمْ إِلََ حِينو )

 [ .   98] ةونس : 
--------- 

م  أي: ما آمَنَ أهلُ قرةةٍّ مِن القُ هَا إِيْاَقُاَ (  تْ قَـرْيةٌَ آمَنَتْ فَـنـَفَعَ ) فَـلَوْلَا كَانَ  َُ رى الهالكةِ فِ وق ٍّ ةنفَعُهم إيما
لُّ على فيه، إلِه قَوَ  النهبِِ  ةوُنُسَ عليه الحهلاة والسهلاُ ، آمَنوا كُلُّهم فِ وق ٍّ ةنَفَعُهم فيه اُيمانُ، ح  رأَوا آةةا  دُ 

 بِ قبل نزُولهِ فم . العذا
ا مم السالفة الذةن بعثنا إليهم الرسل، بل    : ةقول  عاْ: فهلا كان  قرةة آمن  بكمالها من   كثي  قال ابن •

 ما أرسلنا من قبلك   محمد من رسول إلِ كذبه قومه، أو أكثرهم  . 
 زمِوُنَ ( .  إِلِ كَانوُا بهِِ ةَسْترَهْ كما قال  عاْ ) َ  حَسْرَةا عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْ يِهِمْ مِنْ رَسُولٍّ 

 ةنَ مِنْ قرَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍّ إِلِ قاَلُوا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ ( . وقال  عاْ ) كَذَلِكَ مَا أََ ى الهذِ 
لَى أمُهةٍّ وَإِنه عَلَى نه وََ دْنَ آبَِءَنَ عَ وقال  عاْ ) وكََذَلِكَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قرَبْلِكَ فِ قرَرْةةٍَّ مِنْ نَذِةرٍّ إِلِ قاَلَ مُأْفَُوهَا إِ 

 ( آثَارهِِمْ مُقْتَدُونَ  
 والعرض أنه لَ  و د قرةة آمن  بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى .         )  فس  ابن كث  ( . 

مُْ  فَرْنَ بِاَ كُنها بِهِ مُ وكما قال  عاْ ) فرَلَمها رأَوَْا بَِْسَنَا قاَلُوا آمَنها بِِللَّهِ وَحْدَهُ وكََ  َُ فَعُهُمْ إِيماَ لَمها ْ.ركَِِ  * فرَلَمْ ةَكُ ةرَنرْ
 رأَوَْا بَِْسَنَا سُنهةَ اللَّهِ الهاِ قَدْ خَلَْ  فِ عِبَادِهِ ( .

 .  لِْاا فِيمَا  رَركَُْ  كَلا (وقال  عاْ ) حَتىه إِذَا َ اءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْضُ قاَلَ رَبِ  ارِْ عُونِ لَعَلِ ي * أعَْمَلُ َ ا 
بإيمان حقيقة ولو  را عنه العذاب وا مر الذي ارطره  والْكمة فِ هذا ظاهرة فإن اُيمان الِرطراري ليس  

 إْ اُيمان لر ع إْ الكفران .
التهعليطِا  نه أهْلَ   و) لولِ( حراٌ ةرَدُِ لِمَعانٍّ مِنها التهوبيخُ، وهو هنا مُستعمَلٌ فِ لِزِ  التهوبيخِ، كِناةةا عن •
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، فإذا دخلَ  على فعلٍّ  رى قد انقَتَوْا، وذلك أنه أ لَ مع  )لولِ( الته القُ  َتيضُ، وهو طلبُ الفعلِ لَث ٍّ
هذا  فِ  بعَدَها  ما  وةكونُ  على  رَفْوةتِه،  والتهوبيخِ  والتهنديِم،  التهعليطِ،  فِ  مُستعمَلةا  وقوعُه كان   فاض  قد 

ا فهي هنا مُستعمَلةٌ  الِستعمالِ فِعْلَ   فِ لِزِ  التهوبيخِ، كناةةا عن التهعليظ .مُتي ٍّ
هُمْ عَذَاَ  الِخزْيِ فِ الْْيََاةَ الدَنْـيَا وَمَتـهعْنَاهُمْ إِلََ حِينو () إِلاه  إلِ قو  ةونس،    قَـوْمَ يوُنُسَ لَمهآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنـْ

ذرهم به رسولهم، بعد ما عاةنوا أسبابه،  خوفاا من و ول العذاب الذي أنوهم أهل نيِنَوى ، وما كان إيماَم إلِ  
من ب  أظهرهم، فعندها  لروا إْ الله واستعا وا به، و ترعوا لدةه. واستكانوا وأحتروا أطفالهم وخرئ رسولهم  

هم الله، وك.ف ودوافم وموا يهم، وسللوا الله  عاْ أن ةرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم. فعندها رحم 
العذاب و  لَمها  عنهم  ةوُنُسَ  قرَوَْ   إِلِ   ( قال  عاْ  نرْيَا  أخروا، كما  الدُّ الْْيََاةِ  الْخزِْيِ فِ  عَذَابَ  هُمْ  عَنرْ آمَنُوا كََ.فْنَا 

َْ حِ ٍّ ( .   ) ابن كث  ( .   وَمَترهعْنَاهُمْ إِ
 ه فم .  دُلُّ على العذابِ قبل نزُولِ أي ح  رأوَا آةةا فقول ابن كث  : بعد ما عاةنوا أسبابه ،  •

 دالة على العذاب دون العذاب عينه ، فآمنوا فتاب الله عليهم .  وممن ذهب إْ القول : وهو أَم رأوا علاماض
 الز ائ ، والواحدي ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطبِ ، وابن  يمية ، وابن كث  ، وال.وكا  ، وابن عا ور .

ةنة ا مم بِن  يب عليهم لما آمنوا بعد معاةنررة بعد معا: إن قو  ةونس خحوا من ب     ءوذه  بعض العلما
 العذاب . 

 والسعدي .وفذا قال : الطبري ، 
هُمْ عَذَابَ الْخزِْيِ فِ الْْيََاةِ   قال السعدي • : قوله )إِلِ قرَوَْ  ةوُنُسَ لَمها آمَنُوا( بعدما رأوا العذاب )كََ.فْنَا عَنرْ

نرْيَ  َْ حِ الدُّ حكمة لعالَ العيب وال.هادة   ٍّ( فهم مستثنون من العمو  السابق، ولِ بد لذلك من ا وَمَترهعْنَاهُمْ إِ
 لَ  حل إلينا ولَ  دركها أفهامنا. 

َْ مِامَةِ ألَْفٍّ أوَْ ةزَةِدُونَ  َْ   * فَآمَنُوا فَمَترهعْنَاهُ قال الله  عاْ ) وَإِنه ةوُنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلَِ  ( إْ قوله ) وَأرَْسَلْنَاهُ إِ مْ إِ
 هلك  لو ردوا لعادوا لما َوا عنه .حِ ٍّ ( ولعل الْكمة فِ ذلك أن غ هم من الم

وأما قو  ةونس فإن الله علم أن إيماَم سيستمر بل قد استمر فعلاا و بتوا عليه والله أعلم .     )  فس  السعدي 
 . ) 
هُمْ عَذَابَ الخِْ : قوله  عاْ ) ك.َ  قال الماوردي • نرْيَا ( وفيه و هان : فْنَا عَنرْ  زْيِ فِ الْْيََاةِ الدُّ

أَم  بوا قبل أن ةروا العذاب فلذلك قبل  وبتهم ، ولو رأوه لَ ةقبلها كما لَ ةقبل من فرعون إيمانه لما   هما :أحد
 أدركه العرق. 

أن  دْ عليهم قتادة : ك.ف عنهم العذاب بعد  أنه  عاْ خحهم بقبول التوبة بعد رؤةة العذاب ، قال    الثاني :
 ولَ ةكن بينهم وب  العذاب إلِ ميل.

وذهب الطبري إْ أن قو  ةونس خحوا من ب  ا مم بِن  يب عليهم من بعد معاةنة   ال ابن عطية :ق •
معها هي  لبس  التوبة  الا لِ  نفع  والمعاةنة   ، وليس كذلك  المفسرةن    العذاب ذكر ذلك عن ماعة من 

 كقحة فرعون ، وأما قو  ةونس فلم ةحلوا هذا الْد .  العذب أو الموض ب.خص اُنسان
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: وقال الطبري : خص قو  ةونس من ب  سامر ا مُم بِن  يب عليهم بعد معاةنة العذاب ا   قال القرطبيو 
 وذكر ذلك عن ماعة من المفسرةن.

ولو رأوُا ع  العذاب لما لامة الا  دل  على العذاب ،  وقال الز ائ : إَم لَ ةقع فم العذاب ، وإنما رأوُا الع
 نفعهم اُيمان. 
التلبس بِلعذاب كقحة فرعون ، ولهذا قل  : قول   التوبة معها هي  الز ائ حسن : فإن المعاةنة الا لِ  نفع 

ا قبل  اء بقحة قو  ةونس على أ ر قحة فرعون  نه آمن ح  رأى العذاب فلم ةنفعه ذلك ، وقو  ةونس  بو 
 ذلك.

 .     عليه السلا  : إن الله ةقبل  وبة العبد ما لَ ةعرغر  وةرَعْتُد هذا قوله
 والعرغرة الْ.ر ة ، وذلك هو حال التلبس بِلموض ، وأما قبل ذلك فلا.

وقد روى مع  ما قلناه عن ابن مسعود ، أن ةونس لما وعدهم العذاب إْ  لا ة أ   خرئ عنهم فل بَوا فلم 
 اب . ولِد ا وهذا ةدل  على أن  وبتهم قبل رؤةة علامة العذبوا وفرقوا ب  ا مُهاض وا  يجدوه فتا

أنه ةنزل فم ، لِ أَم رأوُه   العذاب الذي وعدهم به ةونس  عَذَابَ الخزي ( أي  هُمْ  عَنرْ وةكون مع  ) كََ.فْنَا 
 علم.عِيانا ولِ مخاةلة ا وعلى هذا لِ إ كال ولِ  عارض ولِ خحوص ، والله أ

  القرطبِ ( . فِ سابق العلم من السعداء.                  )  فس   وبِلجملة فكان أهل نينوى
 واختلفوا فِ قو  ةونس هل رأوا العذاب عيانا أ  لِ :   وقال الخازن : •

قوله ) ك.فنا عنه بدليل  العذاب عيانا  إَم رأوا  فآمنوا ا وقال ا كثرون  العذاب  دليل  رأوا   : بعتهم  م فقال 
 ن إلِ بعد الوقوع أو إذا قرب وقوعه. عذاب الخزي ( والك.ف لِ ةكو 

هل كُ.ف عنهم العذاب ا خروي مع الدنيوي؟ أو إنما ك.ف عنهم فِ الدنيا فقط؟    اختلف المفسرون: •
 على قول  :

 إنما كان ذلك فِ الْياة الدنيا، كما هو مقيد فِ هذه ا ةة.   أحدهما: 
َْ فيهما لقوله    والقول الثاني َْ حِ ٍّ ( فلطلق عليهم   مِامَةِ ألَْفٍّ أوَْ ةزَةِدُونَ فَآمَنُوا فَمَتره  عاْ ) وَأرَْسَلْنَاهُ إِ عْنَاهُمْ إِ

 اُيمان، واُيمان منقذ من العذاب ا خروي، وهذا هو الناهر، والله أعلم.
َْ )إِلِه قرَوَْ  ةوُنُسَ لَمها آمَنُوا كَ   قال الشنقيطي : • هُمْ عَذَابَ الخِْ قرَوْلهُُ  رَعَا نرْيَا وَمَترهعْنَاهُمْ َ.فْنَا عَنرْ   زْيِ فِ الْْيََاةِ الدُّ

نرْيَا دُونَ اْ   َْ حِ ٍّ( ظاَهِرُ هَذِهِ اْ ةةَِ الْكَريمةَِ أَنه إِيماَنَ قرَوِْ  ةوُنُسَ مَا نرَفَعَهُمْ إِلِه فِ الدُّ خِرَةِ، لقَِوْلهِِ: كََ.فْنَا  إِ
هُمْ عَذَابَ الخِْ  نرْ عَنرْ  يَا. زْيِ فِ الْْيََاةِ الدُّ

َْ أَطْلَقَ عَلَيْهِمُ   وَةرُفْهَمُ مِنْ مَفْهُوِ  الْمُخَالَفَةِ فِ  نرْيَا ( أَنه اْ خِرَةَ ليَْسَْ  كَذَلِكَ، وَلَكِنههُ  رَعَا قرَوْلهِِ: ) فِ الْْيََاةِ الدُّ
يماَنِ مِنْ غَْ ِ قرَيْدٍّ فِ سُورَةِ »الحهافها يماَنُ مُنْقِذٌ اسْمَ اُِْ نرْيَا وَعَذَابِ اْ خِرَةِ، كَمَ   ضِ« ، وَاُِْ َ  مِنْ عَذَابِ الدُّ ا أنَههُ بَ ه

أَ  ألَْفٍّ  مِامَةِ   َْ إِ وَأرَْسَلْنَاهُ   (  َْ قرَوْلهِِ  رَعَا فِ  ذَلِكَ  وكَُلُّ  عَدَدِهِمْ،  أةَْتاا كَثرْرَةَ  »الحهافهاضِ«  فَآمَنُوا فِ  ةزَةِدُونَ  وْ 
َْ حِ ٍّ ( . فَمَترهعْ   نَاهُمْ إِ
 ائد :الفو 
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  كذةب ا مم لرسلهم . -1
 عند معاةنررة العذاب . أن اُيمان لِ ةنفع -2
 أن اُيمان والتوبة  نفع و قبل إذا كان  قبل نزول العذاب . -3
 حكمة الله فِ  عل قو  ةونس ةتوبون وةر عون . -4
 أن الهداةة بيد الله .  -5
 أن الموض َاةة كل حي .-6
 فس:فإن الله كتب الموض على كل ن 

و  الْمَوْضِ(  ذَامقَِةُ  نرَفْسٍّ  )كُلُّ  نَا قال  عاْ  وَإلِيَرْ نَةا  فِترْ وَالخَْْ ِ  بِِل.هرِ   لُوكُمْ  وَنرَبرْ الْمَوْضِ  ذَامقَِةُ  نرَفْسٍّ  )كُلُّ  قال  عاْ 
نَا  رُ  مَا َ كُونوُا ةدُْركِْكُمُ الْمَوْضُ وَلَوْ رَْ عُونَ( وقال  عاْ )أةَرْنَ  رُرَْ عُونَ( وقال  عاْ )كُلُّ نرَفْسٍّ ذَامقَِةُ الْمَوْضِ َُّه إلِيَرْ

تُ  . وَةرَبرْقَى وَْ هُ ربَِ كَ ذُو الجَْلالِ وَاُِْكْراَِ (.كُنرْ هَا فاَنٍّ  مْ فِ برُرُوئٍّ مَُ.يهدَةٍّ( وقال  عاْ )كُلُّ مَنْ عَلَيرْ
يع ا أَفمَنَتَ تُْ رِ ) وَلَوْ شَاء ربََنََّ لْمَنَ مَن فِ الَأرْضِ كُلَهُ   مَا كَانَ ( وَ 99اُ النهاسَ حَ ه يَُ ونوُاْ مُؤْمِنِيَن )مْ جمَِ

 ( ( .100لنِـَفْسو أَن تُـؤْمِنَ إِلاه بِِِذْنِ اللَّهِ وَيَُْعَلُ الر ِْ سَ عَلَى الهذِينَ لَا يَـعْقِلُونَ )
 [ .   100-99] ةونس : 

------------- 
مة فِ اُيمان بِا  ئتهم به، فآمنوا كل هم، ولكن له حك    محمد  ذن  هل ا رض كلهم(    وَلَوْ شَاءَ ربََنََّ )  

 فيما ةفعله  عاْ .
كَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ كما قال  عاْ ) وَلَوْ َ اءَ ربَُّكَ لَجعََلَ النهاسَ أمُهةا وَاحِدَةا وَلِ ةرَزاَلُونَ مُخْتَلِفَِ  إِلِ مَنْ رَحِمَ ربَُّ   

  ( . نه َ هَنهمَ مِنَ الْجنِهةِ وَالنهاسِ أَمَْعِ َ ْ  كَلِمَةُ ربَِ كَ  مْلْوََِه 
ُ مَا أَْ ركَُوا ( .   وقال  عاْ ) وَلَوْ َ اءَ اللَّه

نَا كُله نرَفْسٍّ هُدَاهَا ( .  نَا َ  رَيرْ  وَقرَوْلهِِ  عاْ ) وَلَوْ ِ ئرْ
ُ لَجمََ    عَهُمْ عَلَى الْهدَُى ( . وَقرَوْلهِِ  عاْ ) وَلَوْ َ اءَ اللَّه
يعاا ( عطف على ملة ) إن  : قوله  عاْ ) وَلَوْ َ اءَ ربَُّكَ َ َ   ل ابن عاشور قا • مَنَ مَنْ فِ اْ َرْضِ كُلُّهُمْ مَِ

 على ما لقيه من قومه.   الذةن حق  عليهم كلماض ربك لِ ةؤمنون ( لتسلية النبِ 
  لزمهم و لجئهم .(  أي:  ) أَفمَنَْتَ تُْ راُِ النهاسَ  
بل إْ الله ) ةُتِلُّ مَنْ ةََ.اءُ وَةرَهْدِي مَنْ ةََ.اءُ فَلا ( أي: ليس ذلك عليك ولِ إليك،    ُ ونوُا مُؤْمِنِينَ حَ ه يَ )   

 َ ذْهَبْ نرَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَضٍّ ( . 
 ةََ.اءُ ( .  كما قال  عاْ ) ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنه اللَّهَ ةرَهْدِي مَنْ 

  ( . عَلهكَ بَِخِعٌ نرَفْسَكَ أَلِ ةَكُونوُا مُؤْمِنِ َ وقال  عاْ ) لَ 
 وقال  عاْ ) إنِهكَ لِ َ ْدِي مَنْ أَحْبرَبْ  ( . 

نَا الِْْسَابُ ( .  اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيرْ  وقال  عاْ ) فإَِنمه
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رٌ لَ  اَ أنََْ  مُذكَِ  رْ إِنمه و ( إْ غ  ذلك من ا  ض الدالة على أن الله  عاْ ه سَْ  عَلَيْهِمْ بِحُيْطِرٍّ  وقال  عاْ ) فَذكَِ 
 الفعال لما ةرةد، الهادي من ة.اء، المتل لمن ة.اء، لعلمه وحكمته وعدله . 

المع  أن هذا الذي  قد  إنما كان ميعه بقتاء الله عليهم وم.يئته فيهم ، ولو  اء الله    قال ابن عطية : •
محتو  ،  محمد على كفر من لَ ةؤمن بك ، وادع ولِ عليك فا مر  ميع مؤمناا فلا تأسف أن     لكان الج

 أفأةد أن  أن  كره الناس بإدخال اُيمان فِ قلوفم و تطرهم إْ ذلك والله عز و ل قد  اء غ ه. 
 ه على إيمان أهل  لْر   : والِستفها  فِ ) أفلن  ُ كره الناس ( إنكاري ، فنز ل النبِ    قال ابن عاشور •

ى اُيمان حتى  ر ب على ذلك  عيه لذلك بكل وسيلة  الْة منزلة من يحاول إكراههم علمكة وحثيث س 
 التنزةل إنكاره عليه. 

 نه كان حرةحاا على إيماَم كلهم فلخبره الله أنه لِ ةؤمن به إلِ من   وفِ هذا  سلية للنبِ  قال الخازن : •
  تعب نفسك على إيماَم . سبق  له العناةة ا زلية فلا 

تأكيد لما ا تمل  عليه ا ةة السابقة من قدرة نفذة لله  عاْ أي  (  مَا كَانَ لنِـَفْسو أَنْ تُـؤْمِنَ إِلا بِِِذْنِ اللَّهِ ) وَ  
: وما  ح وما استقا  لنفس من ا نفس، أن  ؤمن فِ حال من ا حوال ) إلِ بإذن الله ( أي: إلِ بإراد ه 

 فيقه وهداةته. وم.يئته و و 
ى محذوا ةدل عليه الكلا  السابق دلِلة التد على ( معطوا عل  عَلَى الهذِينَ لا يَـعْقِلُونَ   لر ِْ سَ وَيَُْعَلُ ا)  

 التد، والر س: ةطلق على ال.يء القبيح المستقذر.
عل الر س ، أي : والمع : وما كان لنفس أن  ؤمن إلِ بإذن الله، فيلذن لمن ة.اء من  لك ا نفس بُِيمان، ويج 

ة وما  عقولهالكفر  ةستعملوا  لَ  الذةن  القو   على  عذاب  من  عليه  بل أ ب  والخ ،  الْق  إْ  ةهدى  فيما  م 
 استعملوها فيما ةو ل إْ ا بِطيل وال.رور. 

والمراد بِلذةن لِ ةعقلون : هم الكفار الذةن لِ ةتعقلون حجثم الله ، ولِ ةتفكرون فِ آ  ه    قال الشوكاني : •
 ا دلة .  ولِ ةتدبرون فيما نحبه لهم من، 

 هو فِ هذه ا ةة بِع  العذاب . : قوله  عاْ )الر ِْ سَ ( و  قال ابن عطية •
: والر س : حقيقته الخبث والفساد ، وأطلق هنا على الكفر ،  نه خبث نفسا  ،    وقال ابن عاشور •

 قوله ) فزاد م ر ساا إْ  ذةن آمنوا فزاد م إيمانا إْوالقرةنة مقابلته بُِيمان كالمقابلة الا فِ قوله ) فلما ال
 قع الكفر على الذةن لِ ةعقلون. ر سهم ( ، والمع  : وةو 

 والمراد نفي العقل المستقيم ، أي الذةن لِ  تدي عقولهم إْ إدراك الْق ولِ ةستعملون عقولهم بِلننر فِ ا دلة.
 الفوائد :

 ناس .حكمة الله فِ عد  إيمان كل ال -1
 اْ . إ باض الْكمة لله  ع -2
 لِ إيمان إلِ بإذن الله وقتامه .  -3
 لى الداعية ألِ يحزن إن لَ ةؤمن الناس ،  ن الله كتب عليهم .ةنبعي ع-4
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( يُـؤْمِنُونَ  لاه  قَـوْمو  عَن  وَالنَذُرُ  الْيَاتُ  تُـغْنِّ  وَمَا  وَالَأرْضِ  السهمَاوَاتِ  فِ  مَاذَا  انارُُواْ  قُلِ  فَـهَلْ 101)   )

لَوْاْ مِن قَـبْلِهِ ينَتَاِرُونَ إِلاه  ٌَ مِ الهذِينَ  ( لَهُ نُـنَجِ ي رُسُلَنَا  102مْ قُلْ فاَنتَاِرُواْ إِني ِ مَعَُ م مِ نَ الْمُنتَاِريِنَ ) مِثْلَ أَياه
نَا ننُجِ الْمُؤْمِنِيَن )  ( ( .103وَالهذِينَ آمَنُواْ كَذَلِنََّ حَقاا عَلَيـْ

 [ .  103 – 101] ةونس : 
--------------- 

لقومك: اننروا وتأملوا و فكروا   -أةها الرسول الكريم   -أي : قلرْضِ (  ) قُلِ انارُُواْ مَاذَا فِ السهمَاوَاتِ وَالأَ 
 فيما ا تمل  عليه السمواض من شموس وأقمار، وكواكب ونجو ، وسَاب وأمطار ... 

 ودواب متنوعة. ومن  بال وأ جار، ومن حيوانضوفيما ا تمل  عليه ا رض من زروع وأَار، 
التفكر ةهدى أ َاب العقول السليمة إْ أن لهذا الكون إلها واحدا اننروا إْ كل ذلك و فكروا، فإن هذا  

 عليما قدةرا، هو وحده المستَق للعبادة والطاعة.
ض وا رض من ا  ض الباهرة  ةر دُ  عاْ عباده إْ التفكر فِ آلِمه وما خلق فِ السمواقال ابن كثي :   •

السمواض من كواكب ن اض،  واب   ل والليل والنهار، ذوي ا لباب، مما فِ  وسياراض، وال.مس والقمر، 
واختلافهما، وإةلائ أحداا فِ ا خر، حتى ةطول هذا وةقحر هذا، َّ ةقحر هذا وةطول هذا، وار فاع 

عد مو ا، وأخرئ فيها منها من مطر فلحيا به ا رض بالسماء وا ساعها، وحسنها وزةنتها، وما أنزل الله  
وا   والزروع  الثمار  أفان   وا لوان  من  ا  كال  مختلفة  دواب   من  فيها  ذرأ  وما  النباض،  و نوا  زاه ، 

والمنافع، وما فيها من  بال وسهول  وقفار وعمران وخراب. وما فِ البَر من العجامب وا موائ، وهو مع 
لل إله إلِ هو، ولِ رب سالك ، يحمل سفنهم، ويجري فهذا مسخر مذلل  القدةر له، لِ  ا برفق بتسخ  

 ه. سوا
ابن عاشور • إليها وأةسر    وقال  أقرب  لتتو ه كل  نفس إْ ما هو  السماواض وا رض  : وقد عمم ما فِ 

 استدلِلِا عليه لدةها. 
 من طرةق : الرب  بارك و عاْ ةدعو عباده فِ القرآن إْ معرفتهقال ابن القيم:   •

 آ  ه الم.هودة، وهذه آ  ه المسموعة. مفعولِ ه، والثا : التفكر فِ آ  ه و دبرها، فتلك  أحداا: الننر فِ
تَجْريِ الهاِ  وَالْفُلْكِ  وَالنرههَارِ  اللهيْلِ  وَاخْتِلااِ  وَاْ َرْضِ  السهمَاوَاضِ  خَلْقِ  )إِنه فِ  ا ول كقوله  بَِِ   فالنوع  رِ  َْ الْبَ ا  فِ 

فَعُ النهاسَ ... (  . ةرَنرْ
  وَاخْتِلااِ اللهيْلِ وَالنرههَارِ َ  ضٍّ ِ ُولِ اْ لَْبَابِ( وهو كث  فِ القرآنوقوله )إِنه فِ خَلْقِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ 

برهرُوا الْقَوْلَ( وقو  برهرُوا آَ  هِِ(. له )كِتَابٌ أنَرْزَلْنَاهُ إِ والثا  كقوله )أفَلا ةرَتَدَبرهرُونَ الْقُرْآنَ( وقوله )أفَرَلَمْ ةَده  ليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِده
 : مبيناا من ةعتبر بِ ض الله الكونية وال.رعية: ه اللهوقال رحم •

( وقال )إِنه فِ ذَلِكَ َ  ضٍّ لِكُلِ  َ بهارٍّ َ كُورٍّ( فلخبر   عن آ  ه  قال  عاْ )إِنه فِ ذَلِكَ َ ةةَا لِكُلِ  عَبْدٍّ مُنِيبٍّ
  ه اُيمانية القرآنية أَا إنما ةنتفع فا َا إنما ةنتفع فا أهل الحبر وال.كر، كما أخبر عن آ الم.هودة العيانية أ
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أهل التقوى والخ.ية واُنبة ومَن كان قحده ا باع رروانه، وأَا إنما ةتذكر فا من يُ.اه سبَانه كما قال )طه 
اَ أَ رْآنَ لتَِْ.قَى إِلِه َ ذْ مَا أنَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُ   نَْ  مُنْذِرُ مَنْ يََُْ.اهَا(.كِرَةا لِمَنْ يََُْ.ى( وقال فِ الساعة )إِنمه

القرآنية، ولهذا لما ذكر سبَانه فِ  العيانية ولِ  وأما من لِ ةؤمن فا ولِ ةر وها ولِ يُ.اها فلا  نفعه ا  ض 
قال بعد ذلك )إن فِ ذلك  ةة لمن حل فم فِ الدنيا من الخزي،   سورة هود عقوبِض ا مم المكذب  للرسل وما

 لخبر أن فِ عقوبِ ه للمكذب  عبرة لمن خاا عذاب ا خرة.خاا عذاب ا خرة( ف
أي: وأي  يء تُجدي ا  ض السماوةة وا ررية، والرسل  ) وَمَا تُـغْنِّ الْيَاتُ وَالنَذُرُ عَن قَـوْمو لاه يُـؤْمِنُونَ (  

الدالة علبِ   الهذِةا وحججها وبراهينها  إِنه  قال )  عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ ى  دقها، عن قو  لِ ةؤمنون، كما  نَ حَقهْ  
 ربَِ كَ لِ ةرُؤْمِنُونَ وَلَوْ َ اءَْ مُْ كُلُّ آةةٍَّ حَتىه ةرَرَوُا الْعَذَابَ ا ليِمَ ( . 

مِ الهذِينَ  بْلِهِمْ (    ) فَـهَلْ ينَتَاِرُونَ إِلاه مِثْلَ أَياه لَوْاْ مِن قَـ ي: فهل ةنتنر هؤلِء المكذبون لك   محمد من النقمة أٌَ
 العذاب إلِ مثل أ   الله فِ الذةن خلوا من قبلهم من ا مم المكذبة لرسلهم .و 
  ا    هنا بِع  الوقامع، ةقال فلان عالَ بِ   العرب أي بوقامعهم قال قتادة: ةع  وقامع الله قال القرطبي :  •

ِ     - عاْ  -هم، والعرب  سمى العذاب أ ما والنعم أ ما، كقولهفِ قو  نوح وعاد وثمود وغ   رْهُمْ بَِِ ه وَذكَِ 
، وكل ما متى لك من خ  أو  ر فهو أ   .  اللَّهِ

   دةدهم ووعيدهم. بِن ةستمر فِ لنبيه  - عاْ -أمر من الله) قُلْ فاَنتَاِرُواْ إِني ِ مَعَُ م مِ نَ الْمُنتَاِريِنَ ( 
قل محمد    -أي:  فانت  -  إذا  به:  الذي  ئ   للَق  الجاحدةن  من لهؤلِء  بِلسابق   نزل  الذي  العذاب  نروا 

 أمثالكم، إ  معكم من المنتنرةن لوعد ربي لِ، ولوعيده لكم. 
 .   الذةن أرسلناهم ُخرائ الناس من ظلماض الكفر إْ نور اُيمان ) لَهُ نُـنَجِ ي رُسُلَنَا (
 الذةن آمنوا برسلنا و دقوهم . -أةتاا  -وننجي ) وَالهذِينَ آمَنُواْ (

نَا ننُجِ الْمُؤْمِنِيَن ( )  كَذَ  لك المكذب  . لِنََّ حَقاا عَلَيـْ  وَ
 الفوائد :

 الْث على الِعتبار والتفكر فِ مخلوقاض الله وآ  ه العنيمة الدالة على وحدانيترره .  -1
  أنه من أهل النار . هما بولغ فيها عبداا كتب أزلِا لِ  نفع الموعنرررة م-2
 م لِ ةنتنرون إلِ ما حل بِن قبلهم من العذاب والنكال . دةد لكل ظالَ مكذب ، وأَ -3
 وعد الله الذي لِ ةتع  ولِ ةتبدل وهو : إنجاء المؤمن  وهلاك المكذب  .  -4

عْبُدُ اللَّهَ الهذِي لهذِينَ تَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَِ نْ أَ مِ ن دِينِّ فَلََ أَعْبُدُ ا) قُلْ يَا أيََـهَا النهاسُ إِن كُنتُمْ فِ شَنَّ و  
( الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  أَكُونَ  أَنْ  وَأمُِرْتُ  الْمُشْركِِيَن 104يَـتـَوَفهاكُمْ  مِنَ  تَُ ونَنه  وَلَا  حَنِيف ا  ينِ  لِلدِ  وَْ هَنََّ  أَقِمْ  وَأَنْ   )

 ( ( . 106نهنََّ إِذ ا مِ نَ الاهالِمِيَن )ا لَا ينَفَعُنََّ وَلَا يَضُرَكَ فإَِن فَـعَلْتَ فإَِ تَدعُْ مِن دُونِ اللَّهِ مَ  ( وَلاَ 105)
 [ .  106 -104] ةونس : 

--------------- 
النهاسُ (   أيََـهَا  يَا  قُلْ  للنبِ  )  إليهم ف.كوا فِ    الخطاب  الذةن أرسلتك  أمرك ولَ  أي : قل   محمد لهؤلِء 
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 ةؤمنوا بك . 
من  َة ما  ئتكم من الدةن الْنيف، الذي أوحاه الله  ( أي : إن كنتم فِ  ك    نتُمْ فِ شَنَّ و مِ ن دِينِّ ) إِن كُ 
 إلِ . 

فلن لِ أعبد الذةن  عبدون من دون الله وهي هذه ا  نا   ،  َا ) فَلََ أَعْبُدُ الهذِينَ تَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ (  
 ةقتتي عباد ا. ئاا من ا مور، وإنما هي مخلوقة مسخرة، ليس فيها ما  تخلق ولِ  رزق، ولِ  دبر  ي لِ 
 و وب البراءة من ال.رك وأهله ، والبراءة من ال.رك أقسا  : •

 أولا  : البَاءة القلبية :
 ندوس .وهي أن  بعض الم.رك  وال.رك بقلبك و كرههم و تم  زوالهم كبعض النحارى واليهود واله 

 ز  ولِ يمكن أن ةسقط عن المسلم . وحكم هذا القسم فرض لِ 
دةث أبي مالك ا  جعي ) من قال لِ إله إلِ الله وكفر بِا ةعبد من دون الله حر  ماله والدليل على ذلك ح

 ودمه ، وحسابه على الله  عاْ ( .  
 ثانيا  : براءة اللسان : 

 ح أن دةنهم بِطل وأَم كفار . وذلك بِلتحرةح بِنك  بعض الكفار والتحرة 
 عبد ما  عبدون ( قل : أي بلسانك . والدليل قوله  عاْ : ) قل   أةها الكافرون . لِ أ

 وقوله  عاْ : ) وإذ قال إبراهيم  بيه وقومه إنر براء مما  عبدون ( . 
 الهجرة إن استطاع .  وهذا القسم وا ب مع القدرة لقوله  عاْ : ) فا قوا الله ما استطعتم ( ويجب عليه

 براءة الجوارح .  ثالثا  :
 معبودا م ومسا دهم وقتلهم . وذلك بِجاهد م بِلجوارح ، و كس   

 والدليل قوله  عاْ : )   أةها النبِ  اهد الكفار والمنافق  واغلظ عليهم ( . 
 ) من رأى منكم منكراا فليع ه بيده ... ( رواه مسلم . وقوله 

 ب مع القدرة وةسقط مع العجز .وهذا القسم يج 
 وحده لِ  رةك له .  أي : ولكن أعبد اللهوَلَِ نْ أَعْبُدُ اللَّهَ ( ) 
 وهو الذي ةتوفاكم كما أحياكم، َّ إليه مر عكم . الهذِي يَـتـَوَفهاكُمْ (  
فهو  : أي هو الله الذي خلقكم ، وهو الذي يميتكم ، َّ ةبعثكم ، ليجازةكم بِعمالكم ،  قال السعدي   •

 ى له ويُتع وةسجد.الذي ةستَق أن ةعبد، وةحل
 سبَانه و عاْ فِ هذا المقا  فذه الحفة : والْكمة فِ و ف اللهقال الخازن :  •
ثانياا َّ   يميتكم  ولَ  كونوا  يئاا َّ  أولِا  الذي خلقكم  هو  وأنتم  أن  أعبده  العبادة  ةستَق  الذي  أن  المراد  أن 

 باقي .ى بذكر الوفاة  نبيهاا على اليحييكم بعد الموض ثالثاا، فاكتف 
 ذكر فِ هذا المقا  ليكون أقوى فِ الز ر والردع . وقيل : لما كان الموض أ د ا  ياء على النفس 

ونحري  إهلاككم  على  قادر  هو  الذي  أعبد الله  ولكن  بقوله  أ افم  العذاب  بطلب  استعجلوا  لما  إَم  وقيل 
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 عليكم . 
ةتوفاكم ( لما فيها من التذك  للموض عبوده وخص من أو افه ) الذي  ... َّ  رح بِ   وقال ابن عطية : •

ا رارة ونفعة .  وقرع النفوس به  ، والمح  إْ الله بعده والفقد للْ نا  الا كانوا ةعتقدوَ
  ) الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  أَكُونَ  أَنْ  وَأمُِرْتُ  قيل)  بِا  اء من عنده  المحدق   أكون من  أن  وأمر  ربي  لما ذكر    ةعر 

 . ل الجوارح أ بعها بذكر اُيمان  نه من أعمال القلوبالعبادة وهي من أعما
ينِ حَنِيف ا (   أي: أخلص العبادة لله وحده حنيفاا ، أي: منَرفاا عن ال.ركا ولهذا قال ) ) وَأَنْ أَقِمْ وَْ هَنََّ لِلدِ 

 الْمُؤْمِنَِ  ( . أمُِرْضُ أَنْ أَكُونَ مِنَ وَلِ َ كُونَنه مِنَ الْمُْ.ركَِِ  ( وهو معطوا على قوله ) وَ 
 ا د ن إْ دةن اُسلا . والْنيف: هو المامل عن كل دةن من

 وخص الو ه بِلذكر،  نه أ را ا عتاء.  •
 أمره بِلِستقامة فِ الدةن ، والثباض عليه، وعد  التزلزل عنه لال من ا حوال. سبَانه  والمع : أن الله

واه،   يه النفس بِلكلية إْ عباد ه  عاْ، واُعراض عما سامة الو ه للدةن، كناةة عن  و : إق قال الْلوسي •
فإن من أراد أن ةننر إْ  يء ننر استقحاء، ةقيم و هه فِ مقابلته، ليث لِ ةلتف  يميناا ولِ شمالِا ، إذ  

اد بِلو ه الذاض ، أي : لو التف  بطل  المقابلة، فلذا ك  به عن  را العمل بِلكلية إْ الدةن، فالمر 
 ذا ك وكليتك للدةن .ا را 

 ( تأكيد للْمر بإخلاص العبادة لله  عاْ وحده وهو معطوا على أقَِم . ركِِينَ ) وَلَا تَُ ونَنه مِنَ الْمُشْ 
العبادة لله  عاْ وحده وا ب  على ذلك، ولِ  كونن من الذةن  أي : استقم على ما أن  عليه من إخلاص 

 الله آلهة أخرى .أ ركوا مع 
فِ الِ تماع فم, فهذا أفرض الفروض ن الم.رك  : لِ فِ اعتقادهم, ولِ فِ مجالستهم, ولِ  فلا  كونن م •

 عليه , وأو ب الوا باض.
 وال.رك:  سوةة غ  الله بِلله فيما هو من خحامص الله.

  ه. وا حنف: مَنْ فِ ر له ميل والْنََف: الميل عن التلال إْ الِستقامة، والْنيفُ: المامل والجنف: رد  •
الْنيف: المنَرا قحداا عن ال.رك إْ التوحيد. وقد    سمي بذلك  فاؤلِا، وقيل لمجرد الميل. قال ابن كث :

ْ.ركَِِ ( وقال: )ومَا كَانَ  
ُ
كان ذلك من إبراهيم حتى عُده إما  الْنفاء الموحدةن، قال  عاْ: )ولََْ ةَكُ مِنَ الم

ْ.ركِِ َ 
ُ
 ( وهكذا فليكن أولياء الله. مِنَ الم

الثا : خاص: وهو اُقبال على الله بِلتوحيد بِلميل عن والْنيفية لها فِ ال.رع معنيان: أحداا: اُسلا ، و  •
 ما سواه. 

وهي دةن ا نبياء ميعاا، وخح  بُِرافة إْ إبراهيم،  ن إبراهيم أكمل الخلق  قيقاا لها مع  قدمه أبوةا على 
 للَنيفية.الم.ارك له فِ كمال التَقيق  نبينا محمد

حْسَنُ دِةناا ممِ هنْ أَسْلَمَ وَْ هَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وا رهبَعَ مِلهةَ إبِرْراَهِيمَ حَنِيفاا وَاتخهَذَ وقد قال  عاْ فِ سورة النساء  )وَمَنْ أَ 
ُ إبِرْراَهِيمَ خَلِيلاا( .  اللَّه
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هنا: الموافقة له و و ه إليه بِلعبادة )وَهُوَ مُحْسِنٌ( اُحسان    ( معناه أخلص دةنه لله وختع)ممهنْ أَسْلَمَ وَْ هَهُ للَّهِِ  
 لل.رةعة، فيكون فِ ا ةة دليل على  رطي العبادة، واا اُخلاص والمتابعة. 

( أخلص العم • ل لربه عز و ل، فعمل إيمانا قال ابن كث : قوله  عاْ )وَمَنْ أَحْسَنُ دِةناا ممهنْ أَسْلَمَ وَْ هَهُ للَّهِِ
 عه الله له، وما أرسل به رسوله من الهدى ودةن الْق.واحتسابِا )وَهُوَ مُحْسِنٌ( أي: ا بع فِ عمله ما  ر 

، والخالص أن ةكون لله، والحواب أن  ما، أي: ةكون خالحاا  وابِا وهذان ال.رطان لِ ةحح عمل عامل بدوَ
فيحح ظاهره بِ لل.رةعة  متبعاا  فمةكون  ال.رط  فسد، لمتابعة، وبِطنه بُِخلاص،  أحد هذةن  العمل  فقد  ن 

كان منافقاا، وهم الذةن ةراءون الناس، ومن فقد المتابعة كان رالِا  اهلاا، ومتى معهما  فمن فقد اُخلاص  
 فهو عمل المؤمن 

ن ا وقاض ما لِ   دع من دون الله فِ أي وق  م   أي : ولِ ) وَلَا تَدعُْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا ينَفَعُنََّ وَلَا يَضُرَكَ (  
فَعُكَ إذا دعو ه لدفع مكروه أو   لب محبوب وَلِ ةَتُرُّكَ إذا  ركته وأالته ، وإنما النافع التار هو الله .  ةرَنرْ

فإَِنه ) فإَِن فَـعَلْتَ فإَِنهنََّ إِذ ا مِ نَ الاهالِمِيَن ( أي :   فرَعَلَْ   يئا مما َيناك عنه  إِذاا  كون مِنَ النهالِمِ فإَِنْ  َ  كَ 
 راكها مع الله  عاْ آلهة أخرى. الذةن ظلموا أنفسهم بإةرادها مورد المهالك، ُ  

رْكَ لَنلُْمٌ عَنِيمٌ ( فإذا كان خ  الخلق، لو دعا مع الله غ ه،   وهذا النلم هو ال.رك ، كما قال  عاْ ) إِنه ال.ِ 
  ه؟!! لكان من النالم  الم.رك  فكيف بع

 أقسا : النلم ةنقسم إْ  لا ة •
 ا ول: ال.رك.

 وهو أعنم النلم وأ ده. 
رْكَ لَنلُْمٌ عَنِيمٌ(. كما قا  ل  عاْ )إِنه ال.ِ 

النهالِمِ َ  مِنَ  إِذاا  فإَِنهكَ  فرَعَلَْ   فإَِنْ  ةَتُرُّكَ  وَلِ  فَعُكَ  ةرَنرْ لِ  مَا  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  َ دعُْ  )وَلِ  من وقال  عاْ  أي:   ) 
 الم.رك .

, فورع ا  ياء فِ غ  مورعها ,  الم.رك  عل المخلوق فِ منزلة الخالق , فعبده وتألهه  قال ابن ر ب: فإن  
 وأكثر ما ذكر فِ القرآن من وعيد النالم  , إنما أرةد به الم.ركون كما قال الله  عاْ )وَالْكَافِرُونَ هُمُ النهالِمُونَ(. 

 لمعا ي.والثا : ظلم العبد نفسه بِ
نَا مِ كما قال  عاْ: )َُّه  هُمْ سَابِقٌ  أوَْرَ رْنَا الْكِتَابَ الهذِةنَ اْ طَفَيرْ هُمْ مُقْتَحِدٌ وَمِنرْ لنِرَفْسِهِ وَمِنرْ هُمْ ظاَلٌَ  فَمِنرْ نْ عِبَادِنَ 
 .)  بِِلخَْْ اَضِ بإِِذْنِ اللَّهِ

 والثالث: ظلم العبد لع ه. 
 رماا فلا  نالموا( رواه مسلم.  حرم  النلم و علته بينكم مح كما فِ الْدةث )قال الله  عاْ: إ 

الوداع )إن دماءكم وأموالكم وأعراركم عليكم حرا , كَرمة ةومكم هذا, فِ فِ خطبته فِ حج  وقال   ة 
  هركم هذا, فِ بلدكم هذا( متفق عليه. 

 )النلم ظلماض ةو  القيامة( متفق عليه.  وعن ابن عمر. قال: قال 
 الفوائد :
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 عبد ةؤمر وةنهى . أن النبِ -1
 و وب البراءة من ال.رك وأهله .  -2
   عاْ وحده . و وب عبادة الله-3
 أن القادر على اُحياء واُما ة هو المستَق للعبادة .  -4
  دةد الكفار والنلمة بِلموض . -5
 و وب إقامة الدةن كاملاا لله  عاْ .  -6
 أن التوحيد نفي وإ باض .  -7
ةا قاَنتِاا للَّهِِ حَنِيفاا وَلََْ ةَكُ الله إبراهيم بقول )إِنه إبِرْراَهِيمَ كَانَ أمُه   م الحفاض عد  ال.رك ولذلك و فمن أعن  -8

 مِنَ الْمُْ.ركَِِ (. 
  ريم دعاء غ  الله ، وأنه  رك ،وةؤخذ من ا ةة من و ه  : -9

ي عنه إةقاع عبادة ، والعبادة لِ  َي والنهي للتَريم ، والمنه   اللَِّ  ( فهذا دُونِ  مِن َ دعُْ  فِ قوله )وَلَِ   أحدهما :
 ا  عل  لع ه كان ذلك  ركاا . كون إلِ لله ، فإذ 

النهالِمِ  ( أي : من الم.رك  ،  ن ال.رك أعنم النلم ، فمن  مِ نَ  إِذاا فإَِنهكَ  فرَعَلْ َ  فِ قوله )فإَِن  والٌْر :
 فعال الم.رك  . دعا غ  الله فقد وقع فِ فعلٍّ من أ

 غ  الله  رك . أن دعاء   -10
 يء . و وب دعاء الله ،  نه بيده كل   -11

بِهِ  َُيُ   يُ لِفَضْلِهِ  فَلََ رآَده  يرُدِْكَ بَِيْو  وَإِن  هُوَ  إِلاه  لَهُ  فَلََ كَاشِفَ  بِضُر و   ُ يَْْسَسْنََّ اللَّه وَإِن  مِنْ )  يَشَاء  مَن   
 ( ( .107رُ الرهحِيمُ )عِبَادِاِ وَهُوَ الْغَفُو 

 [ .  107] ةونس : 
---------- 

ُ بِضُ   كمرض و عب وحزن . ر و ( ) وَإِن يَْْسَسْنََّ اللَّه
إذا مس  الذي  المانع،  المعطي  التار،  النافع  فإنه  للعبادة،  المستَق  ا دلة على أن الله وحده  أعنم  وهذا من 

 بتر، كفقر ومرض، ونحوها : 
يء، لَ وَ سبَانه،  ن الخلق، لو ا تمعوا على أن ةنفعوا ب.أي : لهذا التر إِلِه هُ    هُوَ () فَلََ كَاشِفَ لَهُ إِلاه 

 ةنفعوا إلِ بِا كتبه الله، ولو ا تمعوا على أن ةتروا أحدا، لَ ةقدروا على  يء من ررره، إذا لَ ةرده الله . 
النا فإنه  للعبادة،  المستَق  ا دلة على أن الله وحده  أعنم  إذاوهذا من  الذي  المانع،  المعطي  التار،  مس   فع 

 بتر، كفقر ومرض، ونحوها فلا كا ف إلِ هو .
 كمنَة وغ  وقوة .  إِن يرُدِْكَ بَِيْو () وَ  

 أي : فلا ةستطيع أحد أن ةرد هذا الخ  عنك.) فَلََ رآَده لِفَضْلِهِ ( 
فَ  للِنهاسِ مِنْ رَحْمَةٍّ   ُ ةرَفْتَحِ اللَّه يُمْسِكْ  كما قال  عاْ ) ما  الْعَزةِزُ لا مُمْسِكَ لَها، وَما  وَهُوَ  برَعْدِهِ  مِنْ  لَهُ  مُرْسِلَ    فَلا 
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 الَْْكِيم ( . 
 وعبر سبَانه بِلفتل مكان الخ  للإر اد إْ  فتله على عباده بِكثر مما ةستَقون من خ اض. •

َُيُ  بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِاِ (  نْ ةَ.اءُ إ ابته مِنْ عِبادِهِ. أي : ةحيب بذلك الفتل والخ  مَ  ) يُ
 سباب معفر ه، َّ إذا فعلها العبد، غفر الله ذنوبه، كبارها،    لجميع الزلِض، الذي ةوفق عبده) وَهُوَ الْغَفُورُ (  

 و عارها. 
الذي وسع  رحمته كل  يء، وو ل  وده إْ ميع المو وداض، ليث لِ  ستع  عن إحسانه،     ) الرهحِيم (
ع ، أ  طرفة  القاطع،  بِلدليل  العبد  عرا  الْسفإذا  وإعطاء  النقم،  وك.ف  بِلنعم،  المنفرد  هو  الله،  ناض، ن 

ا من الخلق، ليس بيده من هذا  يء إلِ ما أ راه الله على ةده،  ز  بِن  وك.ف السيئاض والكربِض، وأن أحدا
 الله هو الْق، وأن ما ةدعون من دونه هو الباطل.

 الفوائد :
 . ع ودفع التر من خحامص الله عز و ل أن  لب النف -1
 أن المستَق للعبادة هو الله . -2
 قلب بع  الله .إبطال  علق ال -3
 و وب  علق القلب بِلله  عاْ .  -4
 اطمئنان القلب ، فإن اُنسان إذا أةقن أن رزقه متمون مكفول ، فإنه ةطمئن وةر ح . -5
 لِ أحد ةستطيع أن ةرد رزق الله عن أحد . -6
 : العفور ، والرحيم . إ باض اسم  من أسماء الله واا -7

هَ   ) قُلْ يَا أيََـهَا النهاسُ  اَ يَضِلَ عَلَيـْ اَ يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَن ضَله فإَِنَّه ا قَدْ َ اءكُمُ الْْقََ مِن رهبِ ُ مْ فَمَنِ اهْتَدَى فإَِنَّه
 ( ( .108وَمَا أَنََْ عَلَيُْ م بِوكَِيلو )

 [ .   108]ةونس : 
---------- 

 . أن ةقول للناس خطاب للرسول   أيََـهَا النهاسُ ( ) قُلْ ياَ 
 افتتاحها بر ) قل ( للتنبيه على أنه  بليغ عن الله  عاْ فهو  دةر بِلتلقي. قال ابن عاشور : •

الن لجميع  والخطاب   ، لهم  سيقال  ما  سماعهم  اية  لِستيعاء  بِلنداء  المقول  ، وافتتاح  وكافر  مؤمن  من  اس 
 ر معهم من اهتدى  .رةفاا لهم. اءا الم.ركون ، ولذلك أطيل الكلا  فِ  لَم ، وقد ذك والمقحود منه ابتد

,  ن كل حكم أو    : قوله  عاْ )قل( فيه أاية هذا ا مر الذي أمُِر به النبِ    قال الشيلْ ابن عثيمين •
غه, وإلِ فجميع  الله  عل له عناةة خا ة بِلو ية بإبلا  خبر ةُحدهر بقل هو دليل على الِهتما  به,  ن

 الرهسُولُ برَلِ غْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ ربَِ كَ(. الكتاب قال الله فيه )َ  أةَرُّهَا 
الْْقََ مِن رهبِ ُ مْ (   قَدْ َ اءكُمُ  الذي )  الناس أن  ةقول  عاْ آمراا لرسوله،  لواض الله وسلامه عليه، أن يُبر 

 مرةة فيه ولِ  ك . اءهم به من عند الله هو الْق الذي لِ  
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 .   أةها الناس قَدْ َ آءكَُمُ الْق ( أي القرآن ، وقيل : الرسول  قوله  عاْ ) قُلْ  قال القرطبي :
 إلِيَْكُمْ نوُراا مُّبِيناا ( .  وقد قال  عاْ فِ سورة النساء  )َ  أةَرُّهَا النهاسُ قَدْ َ اءكُم برُرْهَانٌ مِ ن رهبِ كُمْ وَأنَزَلْنَا

البيناض من ربه عز و ل وإنما سماه برهانا لما معه   وما  اء به من  د  اءكم برهان من ربكم( ةعر محمداا  ) ق
كان    من المعجزاض الباهراض الا  .هد بحدقة و ن للبرهان دليل على إقامة الْق وإةحال الباطل والنبِ  

 جة قاطعة قطع به عذر ميع الخلامق.كذلك و نه  عاْ  عله ح
البعوي: قوله  عاْ )قد  اءكم برهان من ربكم( ةعروق • المفسرةن، وقيل: هو ال   محمداا، هذا قول أكثر 

 القرآن.
 وقوله  عاْ )وَأنَزَلْنَا إلِيَْكُمْ نوُراا مُّبِيناا( أي: رياء وارَاا على الْق.

 والمراد بِلنور القرآن الكريم. 
 لقوله )وأنزلنا(. : وأم ا النور المب  فهو القرآن اشورقال ابن ع •
 آن، وسماه نوراا  نه سبب لوقوع نور اُيمان فِ القلب. : والنور المب  هو القر قال الرازي •
القرطبي • من  وقال  به  وةهتدى  ا حكا   به  تب   نوراا  ن  وسماه  الْسنا  عن  القرآنا  هو  المنزل  النور   :

. التلالة، فهو نور مب ،   أي وارح بَ ِ 
لنور بعد النلا  و نه سبب لوقوع  اه نوراا  ن به  تب  ا حكا  كما  تب  ا  ياء بِ: وإنما سموقال الخازن •

 نور اُيمان فِ القلب فسماه نوراا لهذا المع .
كَمَا ةزُةِلُ النُّورُ  ةلُ ظلُُمَاضِ الْجهَْلِ وَال.هكِ   الْمُراَدُ فِذََا النُّورِ الْمُبِِ  الْقُرْآنُ الْعَنِيمُ أ ِ نَههُ ةزُِ   وقال الشنقيطي: •

 لِ.الِْْسِ يُّ ظلُْمَةَ اللهيْ 
 وإنما سماه نوراا،  ن ا حكا   ب  به بيان ا  ياء بِلنور. وقال ابن الجوزي: •

اَ يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ (   ا ةرَهْتَدِي لنِرَفْسِهِ  فَمَنِ اهْتَدى إْ هذا الْق، وعمل بِق ) فَمَنِ اهْتَدَى فإَِنَّه أي: فإنما  تتاه فإَِنمه
  كون منفعة هداةته لنفسه لِ لع ه. 

هَا (  ) وَمَ  اَ يَضِلَ عَلَيـْ ا ةَتِلُّ عَلَيْها أي: فإنما ةكون  ن ضَله فإَِنَّه أي : وَمَنْ رَله عن هذا الْق وأعرض عنه فإَِنمه
 وبِل رلاله على نفسه. 

 ونوا مؤمن  به، وإنما أن نذةر لكم، والهداةة على الله أي: وما أن موكل بكم حتى  ككِيلو (  ) وَمَا أَنََْ عَلَيُْ م بِوَ 
  عاْ. 

 كما قال  عاْ فِ آ ض أخرى :
هَا ( .   )مَنْ عَمِلَ َ الِْاا فلَِنرَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فرَعَلَيرْ

 فَلِْنَفُسِهِمْ يَمهَْدُونَ ( .  وقال  عاْ )مَن كَفَرَ فرَعَلَيْهِ كُفْرهُُ وَمَنْ عَمِلَ َ الِْاا 
هَا وَمَا أَنَْ عَلَيْكُم لَِفِيظٍّ ( . ل  عاْ )قَدْ َ اءكُم بَحَآمرُِ مِن رهبِ كُمْ فَمَ وقا  نْ أبَْحَرَ فلَِنرَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فرَعَلَيرْ

اَ   فإَِنمه رَله  وَمَن  لنِرَفْسِهِ  ةرَهْتَدي  اَ  فإَِنمه اهْتَدَى  مَنِ   ( وَازِ وقال  عاْ  َ زرُِ  وَلَِ  هَا  عَلَيرْ وَمَا كُنها ةَتِلُّ  أُخْرَى  وِزْرَ  رةٌَ 
بَِ  حَتىه    نرَبرْعَثَ رَسُولِا ( . مُعَذِ 
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وَلَهُ كُلُّ َ يْءٍّ وَأمُِرْضُ أَنْ   الْبرَلْدَةِ الهذِي حَرهمَهَا  أعَْبُدَ رَبه هَذِهِ  أَنْ  اَ أمُِرْضُ  لِمَِ  أَكُونَ مِنَ الْمُسْ وقال  عاْ ) إِنمه
اَ ةرَهْتَدِي لنِرَفْسِهِ ( وَأَنْ أَ رْلُوَ الْقُرْ 91) اَ أَنَ مِنَ الْمُنذِرةِنَ ( . آنَ فَمَنِ اهْتَدَى فإَِنمه   وَمَن رَله فرَقُلْ إِنمه
: ولِ يُفى ما فِ هذه ا  ض من الموعنة الْسنة و سلية النبِ  لى الله عليه وسلم ووعد   قال الْلوسي •

 للكافرةن .  للمؤمن  والوعيد
 الفوائد :

 ما  اء به من القرآن حق . أن الرسول و  -1
 و وب اُيمان بِلرسول .  -2
 و وب اُيمان بِلقرآن . -3
 أن الله لِ  تره معحية العا   . -4
 من اهتدى فإنما ةهتدي لنفسه وةنفعها ، ونفع ذلك را ع إليه لِ إْ الله .  -5
 من رل فإنما رلاله على نفسه .  -6
 الناس ، وأما هداةتهم فلا ةقدر عليها إلِ الله . ن مهمة الرسل والدعاء دعوة الناس إْ أ -7
يُْ الْْاَكِمِيَن ))   ٌَ ُ وَهُوَ  َُِْ مَ اللَّه  ( ( .109وَاتهبِعْ مَا يوُحَى إِليَْنََّ وَاصْبَِْ حَ هَ 

 [ .  109] ةونس : 
---------- 

إِليَْنََّ ( يوُحَى  مَا  وَاتهبِعْ  وَا هبِعْ أي    )  الكريم  -:  الرسول  إلِيَْكَ من ربك من   فِ  -أةها  ميع  ئونك ما ةوُحى 
 يمة، وآداب قويمة ، علماا ، وعملاا ، وحال ودعوة . .رةعاض حك
وَاصْبَِْ ( الدعوة و كاليفها ، فإن هذا أعلى أنواع الحبر، وإن عاقبته حميدة، فلا  كسل، ولِ   )  على م.اق 

 وا ب  . تجر، بل د  على ذلك، 
) ُ َُِْ مَ اللَّه  بينك وب  من كذبك .  ) حَ هَ 

يُْ الْْاَكِمِينَ )  ٌَ   نه هو العليم بِلنواهر والبواطن، وهو الذي لِ معقب لْكمه. (  وَهُوَ 

امتثل   على   وقد  ونحره  ا د ن،  سامر  على  دةنه  أظهر الله  المستقيم، حتى  الحراط  على  و ب   ربه،  أمر 
و  بِلسيف  عليهم، بِلْأعدامه  نحره الله  ما  بعد  ةنبعي السنان،  الْسن، كما  والثناء  الْمد،  فلله  والبرهان،  جة 

 لجلاله، وعنمته، وكماله وسعة إحسانه. 
 الفوائد :

 أن ةتبع ما ةوحى إليه .  أمر النبِ  -1
 أن الله ةعلم نبيه وةربيه . -2
مْ وَلَِ  رَتهبِعُواْ مِن دُونهِِ أوَْليَِاء مَا أنُزلَِ إلِيَْكُم مِ ن رهبِ كُ   و وب ا باع الكتاب والسنة ، كما قال  عاْ ) ا هبِعُواْ   -3
 لاا مها َ ذكَهرُونَ ( . قلَِي
 الْث على الحبر . -4
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 فتل الحبر  مر الله  عاْ لنبيه بذلك . -5
 ولكل داعية إْ الله .  سلية للنبِ  -6
 ل . الناس ما ةؤذةه إما بِلقول وإما بِلفعأنه لِ بد لمن ةدعو إْ الْق أن ةوا ه من  -7
 ماض التوفيق والنحر . أن الحبر على أذى الخلق و مل ذلك من أعنم علا -8

 قال ابن  يمية وهو ةتكلم عن الحبر على أذى الخلق للداعية قال رحمه الله : 
ب الحبر عليه  داا،  ن النوع الثا  : أن يححل له بفعل الناس فِ ماله أو عرره أو نفسه ، فهذا النوع ةحع

فلا  النفس  ست.عر   الِنتقا ،  فتطلب  العلبة،  وهي  كره  لهها،  ا نبياء المؤذي  إلِ  النوع  هذا  على  ةحبر 
 والحدةقون . 

 إذا أوذي ةقول: ةرحم الله موسى لقد أوذي بِكثر من هذا فحبر . وكان نبينا  
النحر والعز والسرور وا من الحبر عاقبته  النوع من  له والقوة فِ ذاض الله، وز دة محبة الله  وهذا  الناس   ومحبة 

هُمْ أمَمِهةا ةرَهْدُونَ بِِمَْرنَِ لَمها َ بَروُا وكََانوُا بَِِ  نَِا ةوُقِنُونَ ( . وز دة العلم، ولهذا قال الله  عاْ   ) وََ عَلْنَا مِنرْ
 لاا بعمله . دةد لكل كافر وظالَ ، بِن الله سيَكم ب  الناس وسيجازي ك  -9

 

 ِ  بفتل الله 
 أخوكم

 محمد اللهيميد  بن مانسلي
 هررر 1439/  8/  27ا حد : 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
 مقدمــة

 ذلك ،  سمي  فِ ميع المحاحف وكتب التفس  والسنة سورة هود ، ولِ ةعرا لها اسم غ  قال ابن عاشور :  
طيا رسول الله قد  ب  ،    :  ابن عباس أن أبِ بكر قال  فِ حدةث      تسمية عن النبِك وردض هذه الكذلو 

 ض .وعم ةتساءلون ، وإذا ال.مس كور  قال :  يبتر هود ، والواقعة ، والمرسلاض ،
ن  غ ها ، و ي عنه فِوسمي  بِسم هود لتكرر اسمه فيها خمس مراض ، و ن ما حكي عنه فيها أطول مما حك

 د ( . لِ برُعْداا لعَِادٍّ قرَوِْ  هُو أَ ه ) ولا فيها بَِم قو  هود فِ ق فو و اا عاد 
بعد أن ساق بعض ا حادةث فِ فتل هذه السورة. ففي  لاوة هذه السور ما ةك.ف   قال القرطبي •

 س . و .يب منه الرءو لقلوب العارف  سلطانه وبط.ه فتذهل منه النفوس. 
 ة .ة هود ميعها مكيء على أن سور اهور العلمم : قال ابن عاشور •
 ها :أغرار •

 ابتدأض بُِيماء إْ التَدي لمعاررة القرآن بِا  ومي إليه الْروا المقطعة فِ أول السورة.  قال ابن عاشور :
 وبِ لامها بِلتنوةه بِلقرآن.

 وبِلنهي عن عبادة غ  الله  عاْ.
نذةر   والسلا   الحلاة  عليه  الرسول  بعذوبِن  و للم.رك   عنيم  ةو   إاب  بِتاع حسن  للمؤمن   أ ل  ب.    ْ

 مسمى. 
 وإ باض الْ.ر. 

 واُعلا  بِن الله مطلع على خفا  الناس.
 وأن الله مدبر أمور كل حي على ا رض. 

 وخلق العوالَ بعد أن لَ  كن. 
 وأن مر ع الناس إليه ، وأنه ما خلقهم إلِ للجزاء.

أَنْ ةرَقُولُوا لَوْلِ أنُْزلَِ )    مونه من آ ض على وفق هواهكون وما ةقأحةقوله الم.ر   و سليته عما  و ثبي  النبِء  
زٌ أوَْ   ( .  َ اءَ مَعَهُ مَلَكٌ عَلَيْهِ كَنرْ

أحقاء بِلخسارة فِ  فهم  فتب  خذلَِم  معاررته  فعجزوا عن  بِعاررته  الذي  داهم  القرآن  آةة  وأن حسبهم 
 ا خرة.

  والم.رك .وررب مثل لفرةقي المؤمن 
نوح و فحيل ما حل فم وعاد وثمود ، وإبراهيم ، وقو  لوط ، ومدةن ، من ا مم البامدة من قو     وذكر ننرامهم

الا  آلهتهم  لَ  نفعهم  أولئك  فإن  الْذر  منه  ةنبعي  وما  العبر  من  ذلك  ميع  فِ  بِا  ،  عرةتا  موسى  ورسالة 
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ا.   ةدعوَ
 هم. وأن فِ  لك ا نباء عنة للمتبع  بس  

التال وأن ملا العرب  امرون إْ ما  عد  خوفهم عذاب الله فِ  ك رلال  ا خرة فلا  ك فِ أن م.ركي 
  ار إليه أولئك.

 وانفردض هذه السورة بتفحيل حادث الطوفان وغيته. 
بِيو ))  ٌَ ُِ لَتْ مِنْ لَدُنْ حَِ يمو   ( ( 1الر كِتَاٌ  أُحِْ مَتْ آيَاتهُُ لَهُ فُ

 [ .   1] هود : 
-------- 

 الكلا  عليها .من الْروا المقطعررة وقد  قد   هذه  (لر ا) 
َْ بِعِلْمِهِ   فقيل : ُ  رَعَا ْ  فِاَهِيَ أَسْماَءٌ للِسُّ   وَقِيلَ:،    هِيَ ممها اسْتَلْ رَرَ اللَّه ََ هِيَ مِنْ أَسْماَءِ اللَّهِ   وَقِيلَ:،     وَرِ الهاِ افرْتتُِ
 ، َْ   رَعَا

انهِِ فرَهُوَ: أَنه الْْرُُواَ الْمُقَطهعَةَ ذكُِرَضْ فِ أوََامِلِ ةَدُلُّ اسْتِقْراَءُ الْقُرْآ   الهذِي  ا الْقَوْلُ أمَه   قال الشنقيطي : ََ نِ عَلَى رُْ 
بِثِْلِ  مُعَارَرَتِهِ  عَنْ  عَاِ زُونَ  الْخلَْقَ  وَأَنه  الْقُرْآنِ،  عْجَازِ  ُِِ برَيَانا  فِيهَا  ذكُِرَضْ  الهاِ  أنَه السُّوَرِ  مَعَ  مُرَ هِ  هَذِهِ هُ  مِنْ  كهبٌ 

 .  لهاِ ةرَتَخَاطبَُونَ فِاَالْمُقَطهعَةِ االْْرُُواِ 
وََ يْخُنَا الَْْ  بْنُ  رَيْمِيَةَ،  الْعَبهاسِ  أبَوُ  مَةُ  الْعَلاه مَاُ   اُِْ ال.هيْخُ  ذَهَبَ  وَإلِيَْهِ  ابْنُ كَثِ ٍّ:  أبَوُ الَْْجه قاَلَ  الْمُجْتَهِدُ  ائِ افِظُ 

 ةَ.كَاهُ لِ عَنِ ابْنِ  رَيْمِيَ يُّ، وَحَ الْمِز ِ 
الْمُقَطهعَةِ  بِِلْْرُُواِ    ْ ََ افرْتتُِ الهاِ  السُّوَرَ  أَنه  الْقَوْلِ:  لِهذََا  الْقُرْآنِ  اسْتِقْراَءِ  َ هَادَةِ  عَقِبَ   وَوَْ هُ  دَاممِاا  فِيهَا  ةذُْكَرُ 

 الهذِي لَِ َ كه فِيهِ. عْجَازهِِ، وَأنَههُ الَْْقُّ يَانُ إِ قُرْآنِ وَبرَ الْْرُُواِ الْمُقَطهعَةِ الِِنتِْحَارُ للِْ 
َْ فِ »الْبرَقَرَةِ«   ( .  كَ الْكِتَابُ لَِ رةَْبَ فِيهِ الَ ذَلِ ) قاَلَ  رَعَا

ُ لَِ إلَِهَ إِلِه هُوَ الَْْيُّ الْقَيُّوُ  نرَزهلَ عَلَيْكَ  )وَقاَلَ فِ »آلِ عِمْراَنَ«    ( . بِِلَْْق ِ الْكِتَابَ  الَ اللَّه
 ( .ابٌ أنُْزلَِ إلِيَْكَ كِتَ المص   )ااِ« وَقاَلَ فِ »اْ َعْرَ  
 ( .   لِْكَ آَ ضُ الْكِتَابِ الَْْكِيمِ الر  )وَقاَلَ فِ سُورةَِ »ةوُنُسَ«  

  ( .  حَكِيمٍّ خَبِ  نْ لَدُنْ ْ  مِ فُحِ لَ كِتَابٌ أُحْكِمَْ  آَ  هُُ َُّه   الر ) وَقاَلَ فِ هَذِهِ السُّورةَِ سُورةََ »هُودٍّ« 
 والمراد به القرآن العنيم . (  كِتَا ٌ )  
 وسمي القرآن كتابِا:و 

.)   نه مكتوب فِ اللوح المحفوظ: كما قال  عاْ )بَلْ هُوَ قرُرْآنٌ مجَِيدٌ. فِ لَوْحٍّ مَحْفُوظٍّ
َُ   ءَ ذكََرَهُ.وهو مكتوب فِ الحَف الا بِةدي الملامكة: قال  عاْ )فَمَنْ َ ا طَههرَةٍّ فٍّ مُكَرهمَةٍّ. مَرْفُوعَةٍّ مُ فِ ُ 

 بِِةَْدِي سَفَرَةٍّ(
 وهو مكتوب فِ الحَف الا بِةدةنا، ونقرؤه من هذه الكتب.

ذا الكتاب الذي أنزلناه إليك   محمد، هو كتاب عنيم ال.لن،  ليل القدر، فقد أحكم أي : ه(    أُحِْ مَتْ )  
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 و فساد. جزا، ليث لِ ةتطرق إليها خلل أ قان معا، وأ قنها إ الله آ  ه إحكاما بدةع
قول قرَتَادة ا أي  عل  محكمة كل ها لِ خَلَل (  أُحْكِمَْ  آَ  هُُ    )حسن ما قيل فِ مع   أ  قال القرطبي : •

 فيها ولِ بِطل. 
 واُحكا  منع القول من الفساد ، أي ننُم  ننماا مُحْكَماا لِ ةلَقها  ناقض ولِ خَلَل.

والتناقض رد اُحكا  فإذا خل  آ  ه عن التناقض  ض الواردة فيه غ  متناقتة ،  أن ا  :  فمن إحكامه   •
 فقد ححل اُحكا . 

ألفاظ هذه ا  ض بلع  فِ الفحاحة والجزالة إْ حيث لِ  قبل المعاررة ، وهذا أةتاا م.عر بِلقوة   : وأةتاا  
 واُحكا . 

 إ كال و واب : •
 .  َم محكملقرآن كله بِفِ هذه ا ةة و ف ا

مِنْهُ مت.ابه : قال  عاْ )    و اء فِ آةة ثانية و فه بِنه  الْْدَِةثِ كِتَابِا مُّتََ.افِاا مهثاَِ َ  رَقَْ.عِرُّ  أَحْسَنَ  نرَزهلَ   ُ اللَّه
مُْ   ( .  ُ لُودُ الهذِةنَ يََُْ.وْنَ رَفه

تَابَ مِنْهُ الهذِيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِ هُوَ  )    : قال  عاْ  و اء فِ آةة أخرى و فه بِن منه محكم ومنه ما هو مت.ابه
 ( .  آَ ضٌ محُّْكَمَاضٌ هُنه أُ ُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتََ.افِاَضٌ 

 والجواب : 
( اُحكا  العا  ، فالقرآن كله محكم ، أي : أنه متقن فِ ألفاظه ، ومعانيه ، وإعجازه   كِتَابٌ أُحْكِمَ ْ فقوله )
 دل ، لِ  عأةه و مة ولِ عيب .أحكامه عباره  دق ، و ، أخ

وأما القرآن كله مت.ابه : أي أن آ  ه ة.به بعتها بعتاا فِ الْسن ، والحدق ، والْق ، واُعجاز ، والسلامة 
نه أُ ُّ مِنْهُ آَ ضٌ محُّْكَمَاضٌ هُ   من ميع العيوب وأما و غ القرآن بِن بعته محكم وبعته مت.ابه فِ قوله  عاْ )  

 راد به اُحكا  الخاص ، والت.ابه الخاص . ( فالم وَأُخَرُ مُتََ.افِاَضٌ  كِتَابِ الْ 
 المحكم الوارح المع  الناهر الدلِلة ، والمت.ابه : ما لِ ةتتح معناه ، أو لِ  نهر دلِلته  

ُِ لَتْ  )   ورا، ا سورا سنجوما، و علههذه ا  ض  فحيلا حكيما، بِن أنزلها    -سبَانه  -َّ فحلأي :    (لَهُ فُ
الناس   ةسعد  ما  على  وا داب، م.تملة  والمعاملاض،  والعباداض،  العقامد،  من  ئون  وآخر م،  دنياهم  فِ 

 وا حكا . 
 و وه :  ( فيه  فُح لَ ْ : قوله  عاْ ) َّ  قال الرازي •

ا  ة وا حكتوحيد والنبو أن هذا الكتاب فحل كما  فحل الدلِمل بِلفوامد الروحانية ، وهي دلِمل ال  أحدها :
 والمواعظ والقحص.

 أَا  عل  فحولِا سورة سورة ، وآةة آةة. والثاني :
قوله  عاْ    (فُح لَ ْ )    الثالُ : نزل  ملة واحدة ، ونن ه  التنزةل وما  فرق  فِ  أَا  عَلَيْهِمُ )  بِع   فلََرْسَلْنَا 

 هذه ا  ض متفرقة متعاقبة.  مجيء والمع ( ضٍّ الطوفان والجراد والقمل والتفادع والد  ءا ض م فَحهلاَ 
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 فحل ما يحتائ إليه العباد أي  عل  مبينة ملخحة. ابع :الر 
ياا لكل مع  فيها فحل ،   الخامس :  عل  فحولِا حلالِا وحراماا ، وأمثالِا و رغيباا ، و رهيباا ومواعظ ، وأمراا وَ

الوقوا على كل بِب واحد منها   ، ويححل  كل واحد منهاقد أفرد به غ  مختلط بع ه حتى  ستكمل فوامد  
 لى الو ه ا كمل. ع
 .  ي: هي محكمة فِ لفنها، مفحلة فِ معناها، فهو كامل  ورة ومع أ:   قال ابن كثي •
 .  ي: من عند الله الْكيم فِ أقواله، وأحكامهأ ( مِنْ لَدُنْ حَِ يمو )  
 والْكيم اسم من أسماء الله  عاْ . •
 ا لكمته وعدله. ه وأقواله فيتع ا  ياء فِ محالهفِ أفعالث : الْكيم ال ابن ك ق
قال ابن القيم: وقد دل  العقول الحَيَة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة: أنه سبَانه   •

نه  )حكيم( لِ ةفعل  يئاا عبثاا ولِ لع  مع  ومحلَة وحكمة هي العاةة المقحودة بِلفعل، بل أفعاله سبَا
 ن ئة عن أسباب فا فعل.عة،   لها فعل كما فعل كما هي حكمة بِل ادرة عن 

وقال السعدي: فالله لِ يُلق  يئاا عبثاا، ولِ ة.رع سدى، الذي له الْكم فِ ا وْ وا خرة، وله ا حكا   •
رع ا  ياء  الثلا ة لِ ة.اركه فيها م.ارك، فيَكم ب  عباده فِ  رعه، وفِ قدره، و زامه، والْكمة: و 

 و نزةلها منازلها. وارعها، م
يم فِ  نعه، وحكيم فِ  رعه، فجميع محنوعا ه كلها محكمة، قال  عاْ )الهذِي خَلَقَ سَبْعَ هو سبَانه حك

قَلِبْ حَرَ كَره رِْ عِ الْبَ سَماَوَاضٍّ طِبَاقاا مَا  رَرَى فِ خَلْقِ الرهحْمَنِ مِنْ  رَفَاوُضٍّ فاَرِْ عِ الْبَحَرَ هَلْ  رَرَى مِنْ فُطوُرٍّ َُّه ا َ ْ ِ ةرَنرْ
 اللَّهِ لْبَحَرُ خَاسِئاا وَهُوَ حَسٌِ ( وأما فِ ال.رع فيقول سبَانه )أفََلا ةرَتَدَبرهرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَْ ِ إلِيَْكَ ا

 أبداا.لَوََ دُوا فِيهِ اخْتِلافاا كَثِ اا( فلا يمكن أن ةو د  ناقض فِ القرآن  
ب • العلمقال  ال.يء:عض  فِ  ورة  الْكمة  كون  لْكمة،    اء:  الحورة  هذه  على  اُنسان  خلق  أن  أي 

 وكذلك خلق الْيوان على هذه الحورة لْكمة.
و كون فِ غاةته: أي: أن العاةة من خلق اُنسان لْكمة، وكذلك الْيوانض، وكذلك ميع المخلوقاض، كما  

نرَهُمَا بَِطِلاا(. رْضَ مَاءَ وَاْ َ قال  عاْ )وَمَا خَلَقْنَا السه   وَمَا برَيرْ
ليه،  ن ما  ستفيد من معرفتنا أن الله حكيم فِ كل أفعاله: اقتناع اُنسان بِا يجري عليه وما ةو به الله عن •

اقتنع  سواء كان هذا من    -عز و ل-يجرةه الله   ةقينياا  فإذا علم  هذا  من ا حكا  مقرون بِلْكمة، 
 لِ ك أن لها حكمة. ، حتى المحامب الا  نال العباد ال.رعية ا حكا  ة أوحكا  الكونيا  

 ؟؟؟     رابعاا: الررا بِلقتاء والقدر.
بِيو   )  الخب  بعواقب ا مور. (ٌَ

: هذا الكتاب الذي أ قن  آ  ه إ قان بدةعا، وفحل   فحيلا ر ينا، ليس هو من عند أحد من الخلق، أي  
 ر وبواطنها. ه وأفعاله، الخب  بنواهر ا مو كل أقوالق الْكيم فِ  وإنما هو من عند الخال

وفحلها خب ، عالَ    وفِ قوله مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍّ خَبِ ٍّ لف ون.ر،  ن المع : أحكمها حكيم،  قال الشوكانّ: •
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 ر .بِواقع ا مو 
 والخبي اسم من أسَاء الله تعالَ . •

العليم ببواطن ا مور , )المطلع على امر والتمامر ها وخفيا ا( , المطلع على السر ر ودقامقبواطن ا مو   ومعناه 
 وخفا  ا مور.

 قال ابن عا ور: الخب  العالَ بدقامق ا مور المعقولة والمحسوسة , والناهرة والخفية. •
 ا ثار المأ بة على معرفتنا لهذا الِسم:  •

وب ,  ن الله مطلع على  راض القلغ ها من أم  أولِا: يجب على اُنسان أن يحذر من كتم النفاق أو الْسد أو 
 , لِ تخفى عليه خافية.كل  يء 

فقال  عاْ )وإن  نبتعد عن كل ما ةسخطه وةعتبه ,  نتقيه ونعمل بِا يحب , وأن  أن  أمرن سبَانه  ولذلك 
  سنوا و تقوا فإن الله كان بِا  عملون خب اا(. 

 ملون(. وقال  عاْ )وا قوا الله إن الله خب  بِا  ع
 ان بِا  عملون خب اا(. وإن  لووا أو  عرروا فإن الله كسبَانه )وقال 

 ثانياا: و وب مراقبة الله  عاْ.
ثالثاا: أن الله خب  بِحوال عباده , بح  بِن ةستَق الهداةة منهم ممن لِ ةستَقها , بح  بِن ةحلح حاله 

ُ الر ِ بِلع  والمال , وبِن ةفسد حاله بذلك )وَلَوْ بَسَطَ   ضِ وَلَكِنْ ةرُنرَز لُِ بِقَدَرٍّ مَا ةََ.اءُ عِبَادِهِ لبَرَعَوْا فِ اْ َرْ زْقَ لِ اللَّه
 إنِههُ بِعِبَادِهِ خَبٌِ  بَحٌِ (. 

رابعاا: اليق  بِن الله هو الخب  العالَ ببواطن ا مور وخفيا ا , عالَ بِا كان وما ةكون وما سيكون وما لَ ةكن  
اا , وهذا لله وحده لِ ة.اركه فيه أحد م  يء وان كان  ع اا سراا دقيقمن العل  . , لِ ةفو هكيف كان سيكون .

 من خلقه.
, وما يجول فِ  دورهم من خ  أو  ر, قال  عاْ )وكََفَى خب  عليم بِعمال عباده وأقوالهمُيمان بِن الله  وا

, ف اقب الله  يةالله, لِ تخفى على الله منه خافوا أما   لعبد أنه مك.فيوقن ابِرَبِ كَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِ اَا بَحِ اا(  
  . ويُلص أعماله لله, ه وقلبه بتهذةب سره و طه  بِطنهفِ ميع أحواله وخواطر 

عثيمين:ق ابن  الشيلْ  والخب  وق  ال  الْكيم  ب   هنا  عِبَادِ   رن  عاْ  فرَوْقَ  الْقَاهِرُ  الْخبَِ )وَهُوَ  الَْْكِيمُ  وَهُوَ  (  هِ     
ببواطن ا مور , وعلى هذا فقد  كون خفية عن كث  من    حكمة الله عز و ل عن خبرة وعلم  الناس أنليعلم  

 الناس ,  نه لِ ةدرك الْكمة إلِ من كان خب اا.
 الفوائد :

 بيان إعجاز هذا القرآن العنيم .  -1
 أن من أسماء القرآن الكتاب .-2
 كم . الثناء العنيم على القرآن بِنه مح -3
  خلل فيه ولِ نقص . القطعي بِن القرآن محكم كامل لِ  اُيمان و وب -4
سكاا به . -5  أن إيمان المسلم بذلك ةزةده قوة وار باطاا بِلقرآن وِ
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 من أسماء الله الْكيم .  -6
 و وب الِستسلا   وامر الله وأحكامه ،  نه  ادرة من حكيم خب  مطلع على كل  يء . -7
 ( (  2يرٌ وَبَشِيٌ ) إِنهنِّ لَُ مْ مِنْهُ نَذِ  اللَّهَ بُدُوا إِلاه أَلاه تَـعْ )  

 [ .   2] هود : 
-------- 

فعل ما فعل من إحكا  الكتاب و فحيله و نزةله من   -سبَانه  -أنه  ي :ملة  عليلية، أ  (أَلاه تَـعْبُدُوا إِلاه اللَّهَ  )  
  من أنزل هذا الكتاب المعجز، من   غ ه  نأكوا عبادة  لدن حكيم خب ، لكي تخلحوا له العبادة والطاعة، و 

 حقه أن ةفرد بِلختوع والِستعانة.
 . الله وحده لِ  رةك له هذا القرآن المحكم المفحل لعبادةنزل  يأقال ابن كثي :   •

 ( . بُدُونِ  فاَعْ هَ إِلِ أَنَ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قرَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍّ إِلِ نوُحِي إلِيَْهِ أنَههُ لِ إلَِ  )  كما قال  عاْ
 ( .  وَاْ تَنِبُوا الطهاغُوضَ دْ برَعَثرْنَا فِ كُلِ  أمُهةٍّ رَسُولِ أَنِ اعُْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَ   عاْ ) قال 
القرآن:    قال الشنقيطي  • الا أنزل  الدلِلة الوارَة على أن الْكمة العنمى  من    هذه ا ةة الكريمة فيها 

ةعبد   أن  و   الله  ل وعلاأ لها: هي  عباد ه  يءوحده،  به فِ  ة.رك  كِتَابٌ  )قوله  ل وعلا    ،  نهلِ 
 رةح فِ أن آ ض هذا الكتاب  ا  ا ةة  ( ٍّ * أَلِه  عبدوا إِلِه اللهأُحْكِمَْ  آَ  هُُ َُّه فُحِ لَْ  مِن لهدُنْ حَكِيمٍّ خَبِ 

 ه . يم الخب    ل أن ةعبد الله وحدفحل  من عند الْك
وحدة ولِ ة.رك به  يء. ونن  هذا المع  قوله   ل القرآن هو أن ةعبد الله  عاْا ل  فحيأن ح  :ا ةة  فمع 

آَ إلهكم إله وَاحِدٌ فرَهَلْ أنَتُمْ مُّسْلِمُونَ    )   عاْ فِ سورة ا نبياء   آَ ةوحى إِلَِه أنمه ( إنما    )ومعلو  أن لفنه  (  قُلْ إِنمه
ما ميع  فكلن   ، الْحر  م  من  يغ  إليه  فِ  أوحي  إلِ الله    )مع   نَحر  إله  م (  لِ  خلع ميع  ن  عناها. 

المعبوداض غ  الله  ل وعلا فِ ميع أنواع العباداض ، وإفراده  ل وعلا وحده بجميع أنواع العباداض ، فيدخل 
 فِ ذلك ميع ا وامر والنواهي القولية والفعلية والِعتقادةة. 

 .  داا ل أن ةعبد الله وحده كث ة    ل الكتب لرسل ، وإنزاوا  ض الدالة على أن إرسال ا
 ( . وَلَقَدْ برَعَثرْنَا فِ كُلِ  أمُهةٍّ رهسُولِا أَنِ اعبدوا الله وا تنبوا الطاغوض ) كقوله 

 ( . دون وَمَآ أرَْسَلْنَا مِن قرَبْلِكَ مِن رهسُولٍّ إِلِه نوحي إلِيَْهِ أنَههُ لِ إله إِلِه أَنَْ فاعب )وقوله  
و   العبادة   وأ ل • والختوع،  الذل  العرب:  لعة  الذل فِ  فالعبادة:  لسيده،  لذله وختوعه  )عبد(  للعبد  قيل 

دون   والختوع  الذل  ةكفي  والختوع، ولِ  الذل  دون  المحبة  فلا  كفي  المحبة خا ة،  على و ه  والختوع 
هلك، وإذا    أبعض ربهةذل له، ومن  المحبة،  ن اُنسان إذا كان ذله متجرداا عن محبة الله ةبُعض الذي هو  

لِ  خالحة  محبةا  ةسيء   كان   أن  على  الدلِل  يحمله  ةدُاخله خوا  لِ  الذي  َب 
ُ
الم فإن  معها،  خوا 

 ا دب، وةر كب أموراا لِ  نبعي، والله عز و ل لِ ةليق به  يء من ذلك )قاله ال.نقيطي(. 
 ، كما سبق. فالعبادة  طلق على معني : احداا: التعبد: ةعر التذلل لله •

لعباد( وهي: اسم  امع لكل ما يحبه الله وةرراه من ا قوال وا عمال ى المتعبد به )بِلنسبة  فعال او طلق عل
 الباطنة والناهرة القلبية والجوارحية. )ذكر ذلك ابن  يمي 
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 وقد  اءض النحوص ا مرة بذلك:و وب عبادة الله  عاْ ،  •
 يْئاا(. ا بهِِ  َ لِ ُ ْ.ركُِو قال  عاْ )وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَ 

َُونَ(. وقال  عاْ )َ  أةَرُّ   هَا الهذِةنَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربَهكُمْ وَافرْعَلُوا الخَْْ َ لَعَلهكُمْ  رُفْلِ
 وقال  عاْ )فاَسْجُدُوا للَّهِِ وَاعْبُدُوا(. 
 لْوَالِدَةْنِ إِحْسَانا(.هُ وَبِِ إِلِه إِ ه وقال  عاْ )وَقَتَى ربَُّكَ أَلِه  رَعْبُدُوا 

 ال  عاْ )بَلِ اللَّهَ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِنَ ال.هاكِرةِنَ(. وق
 وقال  عاْ )فرَلْيرَعْبُدُوا رَبه هَذَا الْبرَيِْ (. 

 وأمر  عاْ بعباد ه حتى الموض فقال  عاْ )وَاعْبُدْ ربَهكَ حَتىه يَأْ يَِكَ الْيَقُِ (.  •
نْسَ إِلِه ليِرَعْبُدُونِ(. بادة الله  عاْ كما قال  عاْ ا إلِ لعلناس ما خلقو بل ا •  )وَمَا خَلَقُْ  الجِْنه وَاُِْ
 وأمر الله فا ميع رسله: •

 كما قال نوح لقومه )اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍّ(، وكذلك قال هود، و الح، و عيب، وغ هم. 
 العرض. لهذا كل أمة رسولِا   وأخبر الله أنه أرسل فِ •

 ثرْنَا فِ كُلِ  أمُهةٍّ رَسُولِا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاْ تَنِبُوا الطهاغُوضَ(. قال  عاْ )وَلَقَدْ برَعَ 
 وو ف ملامكته بذلك. •

سِرُ هِ وَلِ ةَسْ فقال  عاْ )وَلَهُ مَنْ فِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لِ ةَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَ ِ  َْ  ونَ(. تَ
 ة له: ونع   فوة خلقه بِلعبودة

الهذِةنَ يمَْ  الرهحْمَنِ  اَ  رَفْجِ اا( وقال  عاْ )وَعِبَادُ  رُوََ ةرُفَجِ  عِبَادُ اللَّهِ  فِاَ  ةَْ.رَبُ  اْ َرْضِ  فقال  عاْ )عَيْناا  ُ.ونَ عَلَى 
 لَاماا(. هَوْنا وَإِذَا خَاطبَرَهُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَ 

 له:  نبيه بِلعبودةة فِ أكمل أحواد نع  اللهوق •
انَ الهذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاا(. ََ  فقال فِ اُسراء )سُبْ

َْ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى(.   وقال فِ اُيحاء )فلََوْحَى إِ
 بَداا(.عَلَيْهِ لِ  وقال فِ الدعوة )وَأنَههُ لَمها قاََ  عَبْدُ اللَّهِ ةَدْعُوهُ كَادُوا ةَكُونوُنَ 

 فِ رةَْبٍّ ممِ ها نرَزهلْنَا عَلَى عَبْدِنَ فلَْ وُاْ بِسُورةٍَّ مِ ن مِ ثْلِهِ(. وقال فِ التَدي )وَإِن كُنتُمْ 
 . يان لوظيفة الرسول ب  (إِنهنِّ لَُ مْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيٌ ) 

موه، كما  اء فِ الْدةث إن أطعت  ب.  بِلثوابإ  لكم نذةر من العذاب إن خالفتموه، و   قال ابن كث  : أي
رسول الله    الحَيح: مع.ر    أن  فقال    فا تمعوا،  ا قرب،   َّ ا قرب  قرةم  بطون  فدعا  الحفا،   عد 

لو أخبر كم أن خيلاا  أرأةتم  قال: "فإ    قرةم،  فقالوا: ما  ربنا عليك كذبِ.  ألستم محدقي؟"   حبَكم  ، 
 . دةدي عذاب  دة نذةر لكم ب    

 الفوائد :
 عبادة الله  عاْ .  و وب -1
 ما أمر الله به هو التوحيد ، وهو إفراد الله بِلعبادة . أن أعنم -2
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  ريم عبادة غ  الله .  -3
 أن مهمة الرسل اُنذار والتب.  . -4
  ذةر و دةد كل من عبد غ  الله .  -5
  ب.  كل من عبد الله وا قاه .  -6
إِليَْهِ يُْتَِ عُْ مْ  لَهُ تُ   وا ربَهُ مْ وَأَنِ اسْتـَغْفِرُ )   مَتَاع ا حَسَن ا إِلََ أََ لو مُسَماى وَيُـؤْتِ كُله ذِي فَضْلو فَضْلَهُ وَإِنْ وبوُا 

افُ عَلَيُْ مْ عَذَاَ  يَـوْمو كَبِيو ) ٌَ  ( . (3تَـوَلهوْا فإَِني ِ أَ
 [ .   3] هود : 

-------- 
ربَهُ مْ )   اسْتـَغْفِرُوا  وآمرك   (  وَأَنِ  بِلِست أي:  والتوبةم  السالفة  الذنوب  من  فيما    عفار  و ل  عز  الله  إْ  منها 

 ك .على ذل ستقبلونه، وأن  ستمروا  
 بدوا ( من عطف ا مر على النهي . وهذا معطوا على قوله ) ألِ  ع  •

   عاْ . والِستعفار طلب المعفرة ، والعفر السأ والتعطية ، والمراد سأ ا مور و عطيتها بعفو الله
تُ )   إِليَْهِ  لَهُ  إ  (وبوُا  ليه  مب  من كل ذنب ، بِلند  ، واُقلاع عن المعحية ، والعز  على عد   أي : ار عوا 

 العودة . 
 بِلذنوب . وفامدة الأ يب ) بثم ( أن ةكون قد ةستعفر َّ ةبقى متلبساا  •
 الِستعفار نوعان :   قال ابن القيم :  •
 مفرد ومقرون بِلتوبة . 

عْفِرُوا ربَهكُمْ إنِههُ كَانَ غَفهاراا . ةرُرْسِلِ السهمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراا( . السلا  لقومه : )فرَقُلُْ  اسْترَ   نوح عليهفرد : كقول  فالم
 وكقول  الح لقومه ) لَوْلِ َ سْترَعْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلهكُمْ  رُرْحَموُنَ ( . 

مَتَ   وُبُ بهكُمْ َُّه اسْترَعْفِرُوا رَ والمقرون كقوله  عاْ ) يُمتَِ عْكُمْ  إلِيَْهِ  وَةرُ وا  أََ لٍّ مُسَم ىا   َْ إِ فَتْلٍّ اعاا حَسَناا  ؤْضِ كُله ذِي 
 (. وقول هود لقومه ) اسْترَعْفِرُوا ربَهكُمْ َُّه  وُبوُا إلِيَْهِ ةرُرْسِلِ السهمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراا (. . فَتْلَهُ 

 وهو محو الذنب وإزالة أ ره ووقاةة ها مع  تمنه طلب المعفرة من اللهوبة بعينبة بل هو التفالِستعفار المفرد كالتو 
فالِستعفار ةتتمن التوبة والتوبة  تتمن الِستعفار ، وكل منهما ةدخل فِ مسمى ا خر عند اُطلاق   ،   ره
. 

وقاةة    وع وطلبالتوبة : الر وأما عند اقأان إحدى اللفنت  بِ خرى فالِستعفار: طلب وقاةة  ر ما متى، و 
من سيئاض أعماله، فها هنا ذنبان: ذنب قد متى فالِستعفار منه ، طلب وقاةة  ره    ر ما يُافه فِ المستقبل

والر وع إْ الله ةتناول النوع  : ر وع إليه ليقيه  ر  وذنب يُاا وقوعه ، فالتوبة : العز  على أن لِ ةفعله ،  
 ه وسيئاض أعماله . ن  ر نفسما ةستقبل م ما متى ور وع إليه ليقيه  ر

هذه ثمرة الِستعفار والتوبة ، أي يمتعكم بِلمنافع من سعة الرزق ورغد العيم ، ولِ    (  ُ مْ مَتَاع ا حَسَن ايُْتَِ عْ )   
 ةستل لكم بِلعذاب كما فعل بِن أهلك قبلكم.
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 . ن ةبدل خوفكم أمنا، وفقركم غ ، و قاءكم سعادةبِا ، أي: فِ الدني 
نرْيَا  زْقِ ، وَرَغَدُ الْعَيْمِ ، وَالْعَ تَاعِ الَْْسَنِ : سَعَةُ الر ِ  بِِلْمَ الْمُراَدَ ف المذكورة فِ قوله    ومثله الْياة الطيبة،  افِيَةُ فِ الدُّ

وَلَ  عاْ ) حَيَاةا طيَِ بَةا  يِيرَنههُ  َْ فرَلَنُ مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أنُرْثَى  أوَْ  مِنْ ذكََرٍّ  عَمِلَ َ الِْاا  أَ ْ نَجْزةِرَنره مَنْ  مَا كَانوُا هُمْ   رَهُمْ بَِِحْسَنِ 
 ( .   ةرَعْمَلُونَ 

(   وَةرُؤْضِ كُله ذِي فَتْلٍّ فَتْلَهُ والدليل أن المراد به المتاع الدنيوي قوله  عاْ بعد ذلك )  قال الشنقيطي : •
ربَهكُ وقوله  عاْ فِ نفس السورة فِ قحة هود مع قومه )   اسْترَعْفِرُواْ  قرَوِْ   إِ مْ َُّه  ُ وََ   السهمَاء وبوُاْ  ةرُرْسِلِ  ليَْهِ 

َْ قرُوهِ كُمْ وَلَِ  رَترَوَلهوْاْ مُجْرمِِ َ عَلَ   ( .  يْكُم مِ دْراَراا وَةزَدِكُْمْ قرُوهةا إِ
َْ أََ لٍّ مُسَمًّى وةدل لذلك أةتاا قوله  عاْ )  أي محدود له أ ل ةنتهي   –( فإن النعيم الذي له أ ل مسمى    إِ

 نعيم ا خرة فلا منتهى له . ا ، أما و نعيم الدنيه –عنده 
 : إْ َاةة حيا كم الا قدرها الله لكم فِ هذه الدنيا. أي  (لََ أََ لو مُسَماى إِ  )

 . الْمُراَدَ بِِْ ََ لِ الْمُسَمهى : الْمَوْضُ 
 فكل نفس سوا ِوض :  •

نَا  رُ  وَالخَْ مْ بِِل.هر ِ ْ )كُلُّ نرَفْسٍّ ذَامقَِةُ الْمَوْضِ وَنرَبرْلُوكُ كما قال  عا نَةا وَإلِيَرْ  رَْ عُونَ(. ْ ِ فِترْ
نَا  رُرَْ عُونَ(.   وقال  عاْ )كُلُّ نرَفْسٍّ ذَامقَِةُ الْمَوْضِ َُّه إلِيَرْ

تُمْ فِ برُرُوئٍّ مَُ.يهدَةٍّ(.   وقال  عاْ )أةَرْنَمَا َ كُونوُا ةدُْركِْكُمُ الْمَوْضُ وَلَوْ كُنرْ
هَا فَ  وقال  عاْ )كُلُّ مَنْ  . وَ عَلَيرْ  لالِ وَاُِْكْراَِ (. ةرَبرْقَى وَْ هُ ربَِ كَ ذُو الجَْ انٍّ

تَرهعُونَ إِلِه قَ  فَعَكُمُ الْفِراَرُ إِنْ فرَرَرْاُْ مِنَ الْمَوْضِ أوَِ الْقَتْلِ وَإِذاا لِ ُِ  لِيلاا(. وقال  عاْ )قُلْ لَنْ ةرَنرْ
 مُلاقِيكُمْ(.  إِنههُ ونَ مِنْهُ فَ وقال  عاْ )قُلْ إِنه الْمَوْضَ الهذِي َ فِرُّ 

َْ أََ لٍّ ستعفار والتوبة إْ الله ، وهو  وفِ هذا فتل الِ  • إِ ذَلِكَ مَتَاعاا حَسَناا  فرَعَلَ  مَنْ   ُ يُمتَِ عَ اللَّه سَبَبٌ ِ َنْ 
 . مُسَمًّى 

الْكَريمةَِ عَنْ نبَِيِ هِ هُودٍّ عَلَيْ ه  رَ قرَوْلكما فِ   َْ فِ هَذِهِ السُّورةَِ  قرَوِْ  اسْترَعْفِرُوا وَ )  ا الحهلَاةُ وَالسهلَاُ   نبَِيِ نَ هِ وَعَلَى  عَا   َ
َْ قرُوهِ كُمْ   ( . ربَهكُمْ َُّه  وُبوُا إلِيَْهِ ةرُرْسِلِ السهمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراا وَةزَدِكُْمْ قرُوهةا إِ

   » َْ عَنْ »نوُحٍّ اسْترَعْفِرُوا ربَه )  وَقرَوْلهُُ  رَعَا إنِه فرَقُلُْ   السهمَاءَ   هُ كَانَ كُمْ  ةرُرْسِلِ  بِِمَْوَالٍّ   غَفهاراا  وَيُمدِْدكُْمْ  مِدْراَراا  عَلَيْكُمْ 
اَرااوَبنََِ  وَيَجْعَلْ لَكُمْ َ نها َْ  ( .  ضٍّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَ

   َْ يِيرَنه مَنْ عَمِلَ َ الِْاا مِنْ ذكََرٍّ أوَْ أنُرْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فرَ )  وَقرَوْلهُُ  رَعَا َْ  ( . اةا طيَِ بَةا هُ حَيَ لَنُ
نَا عَلَيْهِمْ برَركََاضٍّ مِنَ ْ ) ه  عاقرَوْلو  َْ  (  السهمَاءِ وَاْ َرْضِ وَلَوْ أَنه أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَا رهقَوْا لَفَتَ
يلَ وَمَا أنُْزلَِ   عاْ ) لهوَقرَوْ   نجِْ مُْ أقَاَمُوا الترهوْراَةَ وَاُِْ هَ  ( .مْ وَمِنْ َ ِْ  أرَُْ لِهِمْ مْ َ َكَلُوا مِنْ فرَوْقِهِ نْ رَف ِِ إلِيَْهِمْ مِ وَلَوْ أَ

 ت في السيْات ورفع الدر ات . والاستغفار سب  ل
دِ اللَّهَ غَفُوراا رَحِيماا( .   قال  عاْ ) وَمَنْ ةرَعْمَلْ سُوءاا أوَْ ةَنْلِمْ نرَفْسَهُ َُّه ةَسْترَعْفِرِ اللَّهَ يجَِ

 متفق عليه .    : من ةستعفر  فلغفر له .. () قال اللهدةث القدسي وفِ الْ
 قوله  عاْ فِ الْدةث القدسي ) فاستعفرو  أغفر لكم ( رواه مسلم . و 
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 سب  لُْول القوة فِ البدن .وهو 
ةرُرْسِلِ السهمَاءَ عَ  إلِيَْهِ  قرَوِْ  اسْترَعْفِرُوا ربَهكُمْ َُّه  وُبوُا  َْ قرُ   دْراَراا لَيْكُمْ مِ قال هود لقومه ) وََ   إِ وهِ كُمْ وَلِ  وَةزَدِكُْمْ قرُوهةا 

  رَترَوَلهوْا مُجْرمَِِ  ( .
 سب  لدفع المُائ  ورفع البلَيا . وهو 

فَمُْ وَهُمْ ةَسْترَعْفِرُونَ ( .  ُ مُعَذِ   قال  عاْ ) وَمَا كَانَ اللَّه
 سب  لبياض القل  .و 

 رواه أحمد .   إن  ب ونزع واستعفر  قل قلبه (قلبه ، فتة سوداء فِ ) إن المؤمن إذا أذنب كان  نك قال 
 من أقوال السلف : 

 قال بعض العلماء : طوبى لمن و د فِ  َيفته استعفاراا كث اا  .
 وكان ابن عمر : ةطلب من الحبيان الِستعفار وةقول : إنكم لَ  ذنبوا . 

 نوب ، وأما دواؤكم فالِستعفار . ؤكم فالذكم ، فلما داوقال قتادة : إن هذا القرآن ةدلكم على دامكم ودوام
 وقال ر ح القيسي : لِ نيف وأربعون ذنباا ، قد استعفرض لكل ذنب مامة ألف مرة .

 وقال الْسن : لِ ِلُّوا من الِستعفار . 
زَ  : إن أعمال بر آد   رُفع فإذا رفُع   َيفةٌ فيها استعفار رفُع  بيتاء ، وإ

ُ
 ذا رفُع  ليس وقال بكر الم

 تعفار رفع  سوداء .فيها اس
أكثروا من الِستعفار فِ بيو كم ، وعلى موامدكم ، وفِ طرُقُِكم ، وفِ أسواقكم ، فإنكم لِ  :    الوعن الْسن ق

  درون متى  نزل المعفرة . 
  . قال لقمان لِبنه : أيْ بُرَه عوِ د لسانك : اللهم اغفر لِ ا فإن لله ساعاض لِ ةرد فيها ساملاا 

  دض أفتل ؟ قال : الِستعفار .العزةز فِ النو  فقيل له : ما و بن عبد  ورمي عمر 
 :  فائدة

مُوا ِ نَفُسِكُم مِ نْ خَْ ٍّ تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَْ اا وَأعَْنَمَ أَْ راا وَاسْترَعْفِرُ   وا اللَّهَ ( . قال  عاْ ) وَمَا  رُقَدِ 
 ؟  دنيا بِلمتاعلَ سمى منافع ال قال الرازي : •

ا منقتية بقوله  عاْ  قلتها ، ونبه  ب :   ل التنبيه على حقار ا و الجوا فحارض    (إْ أََ لٍّ مُّسَمًّى)  على كوَ
ا حق ة خسيسة منقتيهذه ا ةة د   ة .الة على كوَ

الر ل  وقد ةتيق على  ر (  الدنيا سجن المؤمن و نة الكاف إن    ث )د ورد فِ الْدةفإن قل  ق  قال الخازن : •
   ) مب  هذا وب  قوله سبَانه و عاْعياله فيكف الجمع  حتى لِ يجد ما ةنفقه على نفسه و أوقا ه    فِ بعض

 ى ( . تعكم متاعاا حسناا إْ أ ل مسميم 
فهو بِلنسبة إْ ما أعد الله له فِ ا خرة من الثواب الجزةل والنعيم (  الدنيا سجن المؤمن  )    قل  أما قوله  
 .ةفتي إْ ذلك المعد له نيا حتى  سجن فِ الدالمقيم فإنه فِ

ون الدنيا  نة الكافر فهو النسبة إْ ما أعد الله له فِ ا خرة من العذاب ا ليم الدامم الذي لِ ةنقطع وأما ك 
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بعض  المؤمن فِ  الر ل  على  ةتيق  ما  وأما  ا خرة  له فِ  أعد الله  ما  إْ  ةفتي  الدنيا فِ  نة حتى  فهو فِ 
المحيباض فعلى هذا ةكون المؤمن فِ ميع   و كف  السيئاض وبيان الحبر عندالدر اض  ا ذلك لرفع  ا وقاض فإنم 

 أحواله فِ عي.ة حسنة  نه راض عن الله فِ ميع أحواله. 
 : وةعط كل  احب عمل  الح  زاء عمله.يأ،  فِ الدار ا خرةأي: ( وَيُـؤْتِ كُله ذِي فَضْلو فَضْلَهُ )  

 .- عاْ -الجزةل من اللهوالمراد بِلفتل الثا  الثواب  الحالح. ا ول: العملفالمراد بِلفتل 
 اا . لكل من آمن وعمل  الْ - عاْ -فالجملة الكريمة، وعد كريم عن الله

وَلنََ   قال  عاْ ) يِيرَنههُ حَيَاةا طيَِ بَةا  َْ فرَلَنُ مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أنُرْثَى  أوَْ  أَْ رَ جْزةِرَنرههُ مَنْ عَمِلَ َ الِْاا مِنْ ذكََرٍّ  مَا مْ  هُمْ بَِِحْسَنِ 
 ( .  عْمَلُونَ كَانوُا ةرَ 

افُ عَلَيْ )   ٌَ ، وكذب   هذا  دةد  دةد لمن  وْ عن أوامر الله  عاْ(  ُ مْ عَذَاَ  يَـوْمو كَبِيو  وَإِنْ تَـوَلهوْا فإَِني ِ أَ
 ة . لِ محال  ، فإن العذاب ةناله ةو  معاده سلهر 
 قلعوا عن غيهم وعنادهم.  د ه، حتى ةثوبوا إْ ر دهم، وة  وةله و فِ  -اا أةت -وفِ و فه بِلكبر، ز دة •
 .  أي: معادكم ةو  القيامة( إِلََ اللَّهِ مَرِْ عُُ مْ ) 
:أ بِا    - عاْ  -إْ الله  ي  ليَاسبكم على أعمالكم، ويجازةكم عليها  وحده ر وعكم مهما طال  حيا كم، 

وهو من  زاء،  قدةر   على  -سبَانه  - ستَقونه  ةعجكل  يء  لِ  نفا ،  وب   بينه  يحول  ولِ  أمر،  إراد ه زه  ذ 
 حامل.

 وما دا  ا مر كذلك، فلخلحوا لله العبادة، واستعفروه َّ  وبوا إليه لتنفروا بِلسعادة العا لة وا  لة. 
قَدِيرٌ  )   عَلَى كُلِ  شَيْءو  أوليامه، وانت(  وَهُوَ  القادر على ما ة.اء من إحسانه إْ  مه، قامه من أعداأي: وهو 

 .قا  الأهيب، كما أن ا ول مقا   رغيبدة الخلامق ةو  القيامة، وهذا موإعا
 الفوائد :

 فتل عنيم للاستعفار والتوبة ، وأنه سبب للَياة الطيبة السعيدة .  -1
 الْث على كثرة الِستعفار . -2
 من علامة التوبة المقبولة : -3

 بلها .أن ةكون بعد التوبة خ اا مما كان ق
 الله طرفة ع  .لخوا محاحباا له ، لِ يأمن مكر   ةزال اأنه لِ 

 انَلاع قلبه ، و قطعه ندماا وخوفاا .                           

 أن متاع الدنيا قليل زامل . -4
 أن متاع ا خرة بِق لِ ةزول . -5
 كل نفس ذامقة الموض ، فكل إنسان سوا يموض .   -6
 . ورسله رض وكذب بِلله دةد من  وْ وأع -7
 رةن . دة ةو  القيامة على الكاف  -8
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 إ باض البعث والْساب والجرررزاء .  -9
 عمو  قدرة الله ، وأنه قادر على اُحياء بعد اُما ة ، وعلى مع الناس وحسافم .  -10

مُْ يَـثـْنُونَ صُدُورهَُمْ ليَِسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِيَن يَسْتـَغْ  عْلِنُونَ إِنههُ عَلِيمٌ  عْلَمُ مَا يُسِرَونَ وَمَا ي ـُمْ ي ـَشُونَ ثيَِابَُُ ) أَلَا إِقه
َُدُورِ )  ( ( . 5بِذَاتِ ال

 [ .   5] هود : 
------- 

مُْ يَـثـْنُونَ صُدُورهَُمْ ليَِسْتَخْفُوا مِنْ  بِع  الطى والسأ. ةقال:  ني  الثوب إذا طوةته   ةرَثرْنُونَ من الثر ه (  ) أَلَا إِقه
القامة غ  مستقيمة.      الحدور: إمالتها، و   لمستورة  ياء اما فيه من ا  على وطلطل ا وحنيها ليث  كون 

قوله  والِستخفاء: ومنه  ا ع ،  عن  الِختفاء  وَهُوَ    عاْ  محاولة  اللَّهِ  مِنَ  ةَسْتَخْفُونَ  وَلِ  النهاسِ  مِنَ  ةَسْتَخْفُونَ 
 ن ا ع . طون فا، مبالعة فِ الِستخفاء عرون وةتعةتد ي : أ  ( مةَسْترَعُْ.ونَ  يِافَُ ) ، و مَعَهُمْ 

 وقد اختلف العلماء فِ سبب نزول هذه ا ةة على أقوال ذكرها العلماء : ملخحها : 
 لِكَيْلَا وَْ هَهُ   هُ وَغَطهىَ َ  َ دْرهَُ وَظَهْرَهُ ، وَطَوْطلََ رأَْسَ   نرَزَلَْ  فِ برَعْضِ الْمُنَافِقَِ  ، كَانَ إِذَا مَره بِِلنهبِِ     قيل :

يماَنِ  ةرَراَهُ النهبُِّ  َْ اُِْ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فرَيَدْعُوَهُ إِ  .َ لهى اللَّه
إِذا سمعوا منه القرآن حنَوا  دورهم ، ونكسوا رؤوسهم   نزل  فِ قو  كانوا ل.دة عداو م رسولَ الله    وقيل :

 هم  يء من القرآن خل أسماعولِ ةد   ، و ع.وا  يافم ليبعد عنهم  وض رسول الله
بِا يحب ،    ا خنس بن ِ رةق ، وكان ر لاا حُلو الكلا  حُلو المنطق ، ةلقى رسول الله  زل  فِ: نوقيل  

 وةنطوي له بقلبه على ما ةسوء. 
ا على عداوة المسلم  ففيه هذا الْذا ، قال ابن عبا:  أي    (ةرَثرْنُونَ ُ دُورَهُمْ    )  وقيل :  س : يُفون ماةطووَ

 هرون خلافه. هم من ال.هَناء والعداوة ، وةنفِ  دور 
مُْ إِنْ فرَعَلُوا  وَقِيلَ : هَ ذَلِكَ أَخْفَوْا بهِِ عَمَلَهُمْ عَلَى   كَانوُا إِذَا عَمِلُوا سُوءاا  رَنرَوْا ُ دُورَهُمْ وَغَطهوْا رُءُوسَهُمْ ، ةَننُُّونَ أَ

َْ : ْ هِ قرَوْ ذَا الْوَ اللَّهِ َ له وَعَلَا ، وَةَدُلُّ لهَِ   . ا مِنْهُ  ليَِسْتَخْفُو لهُُ  رَعَا
 والله أعلم .

 . والمؤمن  ، وةننون أنه تخفى على الله أحوالهم عن معاداة الم.رك  للنبِ  والمقحود : أن هذا إخبار 
الجاهلون أَم ح  يأوون إْ    لم هؤلِء: ألِ ةعي  أ  (أَلَا حِيَن يَسْتـَغْشُونَ ثيَِابَُمُْ يَـعْلَمُ مَا يُسِرَونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ  )  
  الله  عاْ ما ةسرونه فِ قلوفم من أفكار، وما ةعلنونه بِفواههم من أقوال،  نه   را هم، وةتد رون بثيافم، ةعلم ف

 سبَانه محيط بِا  تمره النفوس من خفا ، وما ةدور فا من أسرار.
َُدُورِ  )   بِذَاتِ ال عَلِيمٌ  الا لَ ةنطقوا فا سراا ولِ  راداض ، والوساوس ، وا فكار  ُ يها من اأي : بِا ف  (إِنههُ 

  هراا ، فكيف تخفى عليه حالكم ، إذا أ نيتم  دوركم لتستخفوا منه . 
اَ لَِ  رَعْمَى   • هَ ومع  )ذاض الحدور( أي:  احبة الحدور وهي القلوب،  َا فِ الحدور كما قال  عاْ )إِ

 لُوبُ الهاِ فِ الحُّدُورِ(.ى الْقُ لَكِن  رَعْمَ اْ بَْحَارُ وَ 
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الا فِ الحدور وما فيها من المكنونض والخفياض،  ن القلوب عليها   أن الله  عاْ ةعلم ما فِ القلوب والمع :  
إن فِ الجسد متعة إذا :    إْ  دره، وقال    )التقوى ههنا( وأ ار    مدار التقوى والحلاح كما قال  

 ب .لقللِ وهي االجسد كله أ  َ   لح ل
السعدي • الحُّدُورِ   )قوله  عاْ    قال  بِذَاضِ  عَلِيمٌ  اللَّ َ  وا سرار   إِنه  ا فكار  من  عليه  بِا  نطوي  أي:   )

والخواطر. فاحذروا أن ةطلع من قلوبكم على أمر لِ ةرراه، أو ةحدر منكم ما ةكرهه، واعمروا قلوبكم  
فإ لعباده.  والنحح  ومحبته  الْسغ  -كذلك  إن كنتم -نكم  بِعرفته  لكم  وراعف  السيئاض،  لكم  ناض،  فر 

 لعلمه بحلاح قلوبكم
 الفوائد :

 عمو  علم الله لكل  يء . -1
  دةد  دةد ووعيد عنيم لمن ةبطن فِ قلبه الخبث والعداء للإسلا  وغ ها من أمراض القلوب . -2
 وب .وي عليه القل هل هؤلِء الكفار ، حيث ةعتقدون أن الله لِ ةعلم ما  نط -3
  يء .و وب اُيمان بِن الله ةعلم كل  -4
 .أن من أةقن بعمو  علم الله للسر والعلن ، فإن ذلك ةقوده إْ التقوى واُخلاص وطهارة القلب  -5

َْ اْ َرْضِ وَاعِ   قال الشنقيطي : َْ مَا أنَرْزَلَ مِنَ السهمَاءِ إِ زاَِ راا أعَْنَمَ ممها   ، وَلَِ   ناا أَكْبَرَ اعْلَمْ أَنه اللَّهَ  رَبَارَكَ وَ رَعَا
َْ عَالٌَ بِكُلِ  مَا ةرَعْمَلُهُ  َ تَ  نرَتْهُ هَذِهِ اْ َ ضُ الْكَريمةَُ وَأمَْثاَلُهاَ فِ الْقُرْآنِ ، مِنْ أنَههُ  رَعَا خَلْقُهُ ، رَقِيبٌ عَلَيْهِمْ ، ليَْسَ مه

سُوسِ ، فرَقَالُوا لْوَاعِظِ اْ َكْبَرِ ، وَالزه ذَا ا عُلَمَاءُ لهَِ بِعَامِبٍّ عَمها ةرَفْعَلُونَ ، وَرَرَبَ الْ  َْ اِ رِ اْ َعْنَمِ مَثَلاا ليَِحَِ  بهِِ كَالْمَ
فرَرَرْنَا أَنه مَلِكاا قرَتهالِا للِر َِ الِ ، لَوْ  انرْترَهَكَ حُرْمَ   :  الْبَطْمِ وَالنهكَالِ عَلَى مَنِ  مَاءِ ، َ دِةدَ  ا للِدِ  ،   تَهُ ظلُْمااسَفهاكا

عَلَى رأَْسِهِ وَسَيه  قاَممٌِ  ِ فَتُهُ    افهُُ  هَذِهِ  الهذِي  الْمَلِكِ  هَذَا  وَحَوْلَ  دَماا ،  ةرَقْطرُُ  وَالسهيْفُ  للِْقَتْلِ ،  مَبْسُوطٌ  وَالنهطْعُ   ،
ةهَِمُّ  الْْاَرِرةِنَ  مِنَ  ا  أَحَدا أَنه  فرَهَلْ  رَرَى   ، وَبرَنَا هُُ  وَأزَْوَاُ هُ  بِرةِبَةٍّ َ وَارةِهِ  لَِ     برَنَاضِ أوَْ  مِنْ  ةرَنَالهُُ  الْمَلِكِ   راَ ٍّ  ذَلِكَ 

الْْاَرِرةِنَ  يعُ  بَلْ مَِ  ! لَِ ، وكََلاه  عَلَيْهِ ؟ !  مُطهلِعٌ  بِِنَههُ  عَالٌَ  إلِيَْهِ  ةرَنْنرُُ  وَهُوَ   ، وَِ لَةا   وَأزَْوَاِ هِ   ، خَامفَِِ   ةَكُونوُنَ 
مُْ ، سَا قرُلُوفُمُْ ، خَاِ عَةا عُيُو   مِ ذَلِكَ الْمَلِكِ .وَارحُِهُمْ خَوْفاا مِنْ بَطْ كِنَةا  َ َُ

مُراَقرَبَةا ، وَأََ دُّ بَطْ.اا ،  وَلَِ َ كه »وَللَّهِِ الْمَثَلُ اْ َعْلَى« أَنه رَبه السهمَوَاضِ وَاْ َرْضِ َ له وَعَلَا أََ دُّ عِلْماا ، وَأعَْنَمُ  
نْسَانُ التهعِيفُ أَنه ربَههُ َ له وَعَلَا لْمَلِكِ ، وَحِماَهُ فِ أرَْرِ ذَلِكَ ا وبةَا مِنْ  وَأعَْنَمُ نَكَالِا وَعُقُ  هِ مَحَارمُِهُ ، فإَِذَا لَِحَظَ اُِْ

َْ   ِ.يَ اللَّهَ ليَْسَ بِعَامِبٍّ عَنْهُ ، وَأنَههُ مُطهلِعٌ عَلَى كُلِ  مَا ةرَقُولُ وَمَا ةرَفْعَلُ وَمَا ةرَنْوِي لَِنَ قرَلْبُهُ ، وَخَ   ، وَأَحْسَنَ  رَعَا
  َ له وَعَلَا .عَمَلَهُ للَّهِِ 

 هــ ـ1439/ رمضان /  2الجمعة : 

 ( .  (6 مُبِينو )وَمَا مِنْ دَابهةو فِ الْأَرْضِ إِلاه عَلَى اللَّهِ رِزْقُـهَا وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرههَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُلٌّ فِ كِتَا و ) 
 [ .   6] هود : 

--------- 
مِ   ) إِلاه وَمَا  الْأَرْضِ  دَابهةو فِ  رِزْقُـهَانْ  اللَّهِ  عَلَى  المخلوقاض، من سامر دواب يُ (      متكفل بِرزاق  أنه  بر  عاْ 

 ا .  ع ها وكب ها، لرةها، وبرةه ا رض،
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 والرزق : ما ةسوقه الله لخلقه ليقيم به  ؤون حيا ه .  •
 رزق أبِ أسيد .أكبر إن الله ةرزق الكلب أفلا ة والله : سبَان الله قيل  بي أسيد : من أةن تأكل؟ فقال

وقيل لْاا ا  م : من أةن تأكل؟ فقال : من عند الله ا فقيل له : الله ةنزل لك دنن  ودراهم من السماء؟  
ض ه لِ من ا ر فقال : كلن ما له إلِ السماء   هذا ا رضُ له والسماءُ له ا فإن لَ ةؤ ر رزقي من السماء ساق

 د : ا وأن.
 ُ  رازقي . . .ورازق هذا الخلق فِ العُسْرِ واليُسْرِ  وكيف أخااُ الفقرَ واللَّه

 َ كَفهلَ بِ رزاقِ للخلقِ كُلِ همْ . . .وللتهبِ  فِ البيداءِ والْوُضِ فِ البَرِ 
وَمُسْتـَوْدَعَهَا)   مُسْتـَقَرههَا  مُنتهى س ها  أ(    وَيَـعْلَمُ  أةن  ةعلم  وأي:  ا رض،  تأوي  فِ  وهو ةن  وكرها،  من  إليه 

 مستودعها. 
 حيث ِوض.(  وَمُسْترَوْدَعَهَا  )  حيث تأويأي: ا ( وَةرَعْلَمُ مُسْترَقَرههَ قيل : ) و 
، وهو اللوح   كتاب عند الله مب  عن ميع ذلكوأن ميع ذلك مكتوب فِ  أي :  (  كُلٌّ فِ كِتَا و مُبِينو    )  

 المحفوظ .
 ، و فا ا . بِرزاقها ، وأحاط علماا بذوا امن  كفل ب إْ كفاةة فلتطمئن القلو 

الْكِتَابِ مِ   )  ما قال  عاْ • أمَْثاَلُكُمْ مَا فرَرهطْنَا فِ  أمَُمٌ  دَابهةٍّ فِ ا رْضِ وَلِ طاَمرٍِّ ةَطُِ  بِجَنَاحَيْهِ إِلِ  نْ وَمَا مِنْ 
َْ رَفِ ِمْ يُحَْ.رُونَ    ( . َ يْءٍّ َُّه إِ

رِ وَمَا َ سْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍّ إِلِ ةرَعْلَمُهَا مَفَاِ حُ الْعَيْبِ لِ ةرَعْلَ   عِنْدَهُ وَ  عاْ )  ه  وقول  َْ مُهَا إِلِ هُوَ وَةرَعْلَمُ مَا فِ الْبَرِ  وَالْبَ
 ( . وَلِ حَبهةٍّ فِ ظلُُمَاضِ ا رْضِ وَلِ رَطْبٍّ وَلِ َ بِسٍّ إِلِ فِ كِتَابٍّ مُبِ ٍّ 

 . اب دةر الخلامق: سماه القرآن بِلكتفيه مقا لذي كتب اللهللوح المحفوظ او  •
 سٌِ (. )ألَََْ  رَعْلَمْ أَنه اللَّهَ ةرَعْلَمُ مَا فِ السهمَاءِ وَاْ َرْضِ إِنه ذَلِكَ فِ كِتَابٍّ إِنه ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ ةَ  قوله  عاْ كما فِ 

  إِمَا ٍّ مُبِ ٍّ(. نَاهُ فِ ءٍّ أَحْحَيرْ وبُِما  المب  , كما فِ قوله  عاْ )وكَُله َ يْ 
 لمسطور , كما فِ قوله  عاْ )وَالطُّورِ. وكَِتَابٍّ مَسْطوُرٍّ(. وبِلكتاب ا

 وبِ  الكتاب , كما قال  عاْ )وَإنِههُ فِ أُ ِ  الْكِتَابِ لَدَةرْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ(. 
 

 الفوائد :
 أن الله متكفل كل دابة على و ه ا رض . -1
 و القوة المت  . الرزاق ذ أن الله هو  -2
 هو الذي ةستَق العبادة والختوع .أن الرزاق  -3
 على اُنسان أن ةطمئن ، فإن قد  كفل برزقه .  -4
 عمو  علم الله بكل  يء . -5
 اُيمان بِن الله ةعلم كل  يء ، وأن كل  يء مكتوب . -6

 وهذه من مرا ب اُيمان بِلقدر .
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 أمور :بِربعة  ر لِ ةتم إلِ اُيمان بِلقدفإن 
  الشامل .اليْان بعلم الله منها :

بعلمه ا زلِ ا بدي ما كان وما ةكون من  ع  ، وكب  ، وظاهر ،  اُيمان بِن الله  عاْ قد علم  معناه : 
 وبِطن مما ةكون من أفعاله أو أفعال مخلوقا ه . 

 دليل هذه المر بة :
 وال.هادة ( .  لَ العيبله إلِ هو عاقال  عاْ : ) هو الله الذي لِ إ

 تعلموا أن الله على كل  يء قدةر وأن الله قد أحاط بكل  يء علماا ( . وقال  عاْ : ) ل 
 أن الله كت  فِ اللوح المحفوظ كل شيء .ومنها : 

ء كان ومعناه : اُيمان بِن الله  عاْ كتب فِ اللوح المحفوظ مقادةر كل  يء حتى  قو  الساعة ، فما من  ي
 و مكتوب مقدر قبل أن ةكون . ن إلِ وه أو ةكو 
 يل هذا المرتبة :ودل

 قوله  عاْ  ) ما أ اب من محيبة فِ ا رض ولِ فِ أنفسكم إلِ فِ كتاب من قبل أن نبرأها ( .
ةقول : ) كتب الله مقادةر الخلامق قبل أن يُلق السماواض   عن عبد الله بن عمرو قال : سمع  رسول الله  

 . ن عر ه على الماء ( . رواه مسلمسنة وكا ض بخمس  ألفوا ر 
 وهناك آية فيها دليل ل لَ المرتبتين :

 قال  عاْ ) ألَ  علم أن الله ةعلم ما فِ السماء وا رض إن ذلك فِ كتاب إن ذلك على الله ةس  ( . 
مو وكََ )   لَقَ السهمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِ سِتهةِ أَياه ٌَ لُوكَُمْ أيََ ُ  عَلَى  انَ عَرْشُهُ وَهُوَ الهذِي  مْ أَحْسَنُ عَمَلَ وَلَِْنْ الْمَاءِ ليِـَبـْ

مُبِيٌن ) سِحْرٌ  إِلا  هَذَا  إِنْ  الهذِينَ كَفَرُوا  ليَـَقُولَنه  الْمَوْتِ  بَـعْدِ  مِنْ  عُوثوُنَ  مَبـْ إِنهُ مْ  هُمُ 7قُـلْتَ  عَنـْ رْنََ  هٌ أَ وَلَِْنْ   )
مَعْ  أمُهةو  إِلََ  ليَ ـَالْعَذَاَ   يََْ   قُولُنه دُودَةو  يَـوْمَ  أَلا  َِْبِسُهُ  بِهِ  مَا  مَا كَانوُا  بُِِمْ  وَحَاقَ  هُمْ  عَنـْ رُوف ا  ُْ مَ ليَْسَ  تيِهِمْ 

 ( .( 8يَسْتـَهْزئُِونَ )
 [ .  8 -7] هود : 

---------- 
لَقَ السهمَاوَاتِ وَالأرْضَ  )   ٌَ ة الخلق لعن ا  ل أن  أي : الذي أو دها على  قدةر محكم ,   (  وَهُوَ الهذِي 

 هو التقدةر . 
 ( .   الْْمَْدُ للَّهِِ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضَ ذلك كما قال  عاْ )والله يحمد على  

 وإنما ذكر السمواض وا رض ,  َما من أعنم المخلوقاض . •
 وخلقهما بِلْق كما سيلتي إن  اء الله . •

(اضِ وَاْ َ  السهمَاوَ وَهُوَ الهذِي خَلَقَ قال  عاْ )   رْضَ بِِلَْْقِ 
بثاا , فإن الله منزه عن العبث , فكل  يء أو ده الله أو ده لْكمة , فالْق رد الباطل , فالله أي: وليس ع

 خلقهما لْكم بِهرة , لَ يُلقهما بِطلاا ولِ عبثاا ولِ لعباا 



397 

 

وَمَا وَاْ َرْضَ  السهمَاءَ  خَلَقْنَا  )وَمَا  قال  عاْ  نرَهُمَا  كما  الهذِةنَ كَفَرُ بَِطِلاا   برَيرْ ظَنُّ  ذَلِكَ  مِنَ   ل لِهذِةنَ كَفَرُوا  فرَوَةْلٌ  وا 
 النهار(. 

نرَهُمَا لَِعِبَِ  ) تخهَذْنَهُ مِن لهدُنه إِن16وقال  عاْ )وَمَا خَلَقْنَا السهمَاءَ وَاْ َرْضَ وَمَا برَيرْ   ( لَوْ أرََدْنَ أَن نرهتهخِذَ لَهوْاا لِه
 لَِ (. كُنها فاَعِ 

نرَهُمَا لَِعِبَِ  )وقال  عاْ )وَمَا خَلَقْنَا ا ( مَا خَلَقْنَااُاَ إِلِه بِِلَْْقِ  وَلَكِنه أَكْثرَرَهُمْ لَِ 38لسهمَاوَاضِ وَاْ َرْضَ وَمَا برَيرْ
 ةرَعْلَمُون(. 

مو )   أولها ةو  ا حد، وآخرها ةو  الجمعة.( فِ سِتهةِ أَياه
حد، وخلق آد  ةو  الجمعة آخر ث الحَاح أن الخلق ابتدئ ةو  ا  ا حادة  و ناهرض  طية: قال ابن ع •

 ا  ياء. 
( من ةو  ا حد إْ آخر ةو  الجمعة. قال القرطبيو  •  : قوله  عاْ )فِ سِتهةِ أَ ه ٍّ
ع وفيه ا تم-ة  : والستة ا    هي: ا حد، والِ ن ، والثلاثاء، وا ربعاء، والخميس، والجمعوقال ابن كثي  •

 .كله، وفيه خلق آد ، عليه السلا الخلق  
 وقد اختلف فِ مقدار هذه ا   : •

 فقيل: كل منا هذه. 
  ن الله أطلقها، وإذا أطلق يحمل على المعروا المعهود وهي أ منا هذه. 

 وقيل: كل ةو  مقدار خمس  ألف سنة. 
 وقيل: المراد بِليو  لْنة.

 والرا ح ا ول.
 يُلقها فِ لْنة؟  ر على أنيس الله بقاد فإن قيل: أل •

  ن أمره إذا أراد  يئاا أن ةقول له كن فيكون.   فالجواب: بلى،
 قال  عاْ )بدةع السمواض وا رض وإذا قتى أمراا فإنما ةقول له كن فيكون(. 

 وقال  عاْ ) ... قال كذلك الله يُلق ما ة.اء، إذا قتى أمراا فإنما ةقول له كن فيكون(. 
 له كن فيكون(.  يمي  فإذا قتى أمراا فإنما ةقولذي يحي و  عاْ )هو الوقال 
 وإنما خلقها فِ ستة أ   لْكمت :  •

 : أن هذه المخلوقاض ةأ ب بعتها على بعض، فر ب الله بعتها على بعض حتى أحكمها.الْ مة الأولَ
 منه. يء لِ الفراغأن الله علم عباده التؤدة والتل ، وأن ا هم إحكا  ال.  الْ مة الثانية:

وةو هذ • للْرض،  منها  أربعة  ا     فحل مان  ه  سورة  فِ  ذلك  فحل  لتََكْفُرُونَ  )    للماء، كما  أمَنِهكُمْ  قُلْ 
 ( الْعَالَمَِ   رَبُّ  ذَلِكَ  أنَدَاداا  لَهُ  وَتَجْعَلُونَ  ةرَوْمَْ ِ  اَ رْضَ فِ  خَلَقَ  فرَوْقِ 9بِِلهذِي  مِن  رَوَاسِيَ  فِيهَا  وََ عَلَ  هَا ( 

َْ السهمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فرَقَالَ  10فِ أرَْبرَعَةِ أَ ه ٍّ سَوَاء ل لِسهاملَِِ  )   وَقَدهرَ فِيهَا أقَرْوَاَ اَ   فِيهَاوَبَِرَكَ  ( َُّه اسْترَوَى إِ
نَا طاَمعَِِ  )  ةرَوْمَْ ِ وَأَوْحَى فِ كُل ِ اضٍّ فِ  بْعَ سَماَوَ ( فرَقَتَاهُنه سَ 11لَهاَ وَلِلَْرْضِ امِْتِيَا طَوْعاا أوَْ كَرْهاا قاَلتََا أَ رَيرْ
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 ... ( .  سَماَء أمَْرَهَا
ولو أراد خلقها فِ لْنة لفعلا إذ هو القادر على   -أي ستة أ    -: وذكر هذه المدة قال المام القرطبي •

 أن ةقول لها كو  فتكون، ولكنه أراد: 
o  .أن ةعلم العباد الرفق والتثب  فِ ا مور 
o   يئاا بعد  يء ... للملامكةلتنهر قدر ه و   . 
o     أخرى: خلقها فِ ستة أ  ا  ن لكل  يء عنده أ لاا، وب   فذا  رك معالجة العحاة بِلعقابا وحكمة

 .  ... ن لكل  يء عنده أ لاا 
 : فإن قيل: فهلا خلقها فِ لْنة، فإنه قادر؟ فعنه خمسة أ وبة:وقال ابن الجوزي •

 ه، ذكره ابن ا نباري. راا  ستعنمه الملامكة ومن ة.اهدل ةو  أمأن ةوقع فِ ك أحدها: أنه أراد 
 والثا : أنه التثب  فِ ِهيد ما خُلق  د  وذرةته قبل و وده، أبلغ فِ  عنيمه عند الملامكة.

قدر ه    والثالث: أن التعجيل أبلغ فِ القدرة، والتثبي  أبلغ فِ الْكمة، فلراد إظهار حكمته فِ ذلك، كما ةنهر 
 يكون(. له )كن ففِ قو 

، كان ذو الزلل أوْ بِلتثب . والرابع: أنه عل م عباده  التثب ، فإذا  ثب  مَنْ لِ ةزَلُِّ
والخامس: أن ذلك اُمهال فِ خلق  يء بعد  يء، أبعد من أن ةنن أن ذلك وقع بِلطبع أو بِلِ فاق.( ا. 

 هر. 
ا  ياء   • خلق  وفِ   ...  ( السعود  أبو  القاري  الوقال  مع  علىمدر اا  على    قدرة  دليل  دفعة  إبداعها 

 ر، واعتبار للننار، وحث على التل  فِ ا مور( ا. الِختيا
ي : كان قبل خلقهما عر ه على الماء ، وفيه بيان  قد   خلق العرش والماء على أ  (  وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  )  

 السمواض وا رر . 
 قد ر مقادةر  إن الله)    ص قال: قال رسول الله  بن العا  الله بن عمرو َيح مسلم، عن عبد    وقد  اء فِ 

 ء ( . الخلامق قبل أن يُلق السمواض وا رض بخمس  ألف سنة، وكان عر ه على الما
 عرش: لعة عبارة عن السرةر الذي للملك، سمي عر اا لِر فاعه عليه وال

و العالَ، وه  مكة وهو كالقبة علىمله الملاذو قوامم     و رعاا: هو العرش الذي أرافه الله لنفسه وهو سرةر عنيم
 . سقف هذه المخلوقاض

 وقد ذكره الله فِ كتابه فِ سبعة موارع ، وأنه استوى عليه سبَانه و عاْ استواء ةليق بجلاله .
 وقد و فه الله بِو اا عنيمة. 

 و فه بِلعنمة:
 قال  عاْ )ورب العرش العنيم(.

 وو فه بِنه كريم:
 ش العنيم(. لك الْق لِ إله إلِ هو رب العر الله الم عاْ )فتعاْقال  

 ومدح نفسه سبَانه بِنه ذو عرش:
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 كما قال  عاْ )رفيع الدر اض ذو العرش(.
 وأخبر سبَانه أن للعرش حملة:

 قال  عاْ )الذةن يحملون العرش ومن حوله ... (. 
 وقال  عاْ )ويحمل عرش ربك فوقهم ةومئذ ثمانية(. 

 وا رض: على الماء قبل أن يُلق السمواض ر ه كان سبَانه أن ع وأخبر 
 قال  عاْ )وهو الذي خلق السمواض وا رض فِ ستة أ   وكان عر ه على الماء(. 

 أن العرش فوق الفردوس: وأخبر النبِ 
 )إذا سللتم الله فاسللوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن(. قال 
 وامم: وله ق
الناس ةحع)لِ تخ    قال   ا نبياء، فإن  قوامم وا ب   فإذا موسى آخذ بقاممة من  قون فلكون أول من ةفيق 

 العرش ... (. 
: وفِ هذه ا ةة دلِلة على أن العرش مو ود قبل خلق السماواض وا رض وأن الماء كان    قال الشنقيطي •

  ته ، ولَ  كن حينئذ أرض ولِ سماء . 
لُوكَُ )    . ولَ ةقل : أكثر عملاا ( نُ عَمَلَ  أَحْسَ مْ أيََُ مْ ليِـَبـْ

  ن اُحسان هو العاةة الا من أ لها خلق الخلق، وأنه سبَانه يُتبر عباده فِ إحساَم للعمل.
كمة ب   الْ  الْمَاءِ( َّ )وَهُوَ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضَ فِ سِتهةِ أَ ه ٍّ وكََانَ عَرُْ هُ عَلَى    هنا  كما قال  عاْ  

لُوكَُ   ولَ ةقل أةكم أكثر عملاا.  كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا(مْ أةَُّ فقال )ليِرَبرْ
لُوَهُمْ أةَرُّهُ  مْ أَحْسَنُ وقال  عاْ فِ أول سورة الكهف )إِنه َ عَلْنَا مَا عَلَى اْ َرْضِ زةِنَةا لَهاَ( َّ ب   الْكمة بقوله )لنِرَبرْ

 عَمَلاا(. 
لُوكَُمْ أةَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا(.)الهذِي خَلَقَ الْمَوْضَ وَالَْْ ة الملك  فِ أول سور وقال  عاْ  يَاةَ( َّ ب   الْكمة فقال )ليِرَبرْ

فاُحسان: أن يأتي بِلعمل حسناا متقناا لِ نقص فيه ولِ و م، وإحسان العمل لِ يمكن إلِ بِراقبة خالق هذا 
 الكون.

: الشنقيطي  هَذِ عاْ   َ رهحَ    قال  اْ  فِ  خَلَ هِ  أنَههُ  الْكَريمةَِ  وَلََْ ةةَِ  الْخلَْقِ،  ابتِْلَاءِ  لِِْكْمَةِ  وَاْ َرْضَ  السهمَاوَاضِ  قَ 
َْ عَنْ ذَلِكَ، وََ رهحَ بَِِنه مَنْ ظَنه ذَلِكَ فرَهُوَ مِنَ  ، وَنرَزههَ نرَفْسَهُ  رَعَا مْ دهدَهُ كَفَرُوا وَهَ  الهذِةنَ  يَُْلُقْهُمَا عَبرَثاا وَلَِ بَِطِلاا

: َْ نرَهُمَا بَِطِلاا ذَلِكَ ظَنُّ الهذِةنَ كَفَرُوا فرَوَةْلٌ للِهذِةنَ كَفَرُو   بِِلنهارِ، قاَلَ  رَعَا ا مِنَ وَمَا خَلَقْنَا السهمَاءَ وَاْ َرْضَ وَمَا برَيرْ
 .  النهارِ 
 وأعنم دافع للإحسان مراقبة الله  عاْ،  •

ُ   فسر ذلك النبِ  ولذلك    كلنك  راه، فإن لَ  كن  برةل ما اُحسان؟ )أن  عبد الله  لما سللهحسان بقوله  ا
  راه فإنه ةراك( رواه مسلم. 

مع  اُحسان، وأن إحسان العمل إنما ةكون لمن راقب الله وعلم   وسؤال  برةل هذا ليعلم أ َاب النبِ  
 ةقينياا أن الله مطلع عليه. 
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 للعمل.سبَانه يُتبر عباده فِ إحساَم ق، وأنه لها خلق الخل ن اُحسان هو العاةة الا من أ 
 فعلى المسلم أن ةننر إْ إحسان العمل وإخلا ه لِ إْ كثر ه . •

 وإحسان العمل : ا قان العمل إخلا اا ومتابعة .
 قال ابن ر ب : والْامل على ذلك أن ةعبد العبد ربه كلنه ةراه .

 عباد ك ( .رك وحسن على ذكرك و كمعاذاا أن ةقول ) اللهم أعر  وعلم 
ةحلي  لاة مودع ، ةعر ةست.عر أنه ةحلي  لاة لِ ةحلي بعدها  لاة أخرى ، ر لاا أن    وقد و ى  

 فيَمله على ذلك إ قاَا و كميلها وإحساَا . 
 وقد وردض أحادةث فتامل ا عمال مقيدة بإحسان العمل . 

عَ رَسُ سَعِيدٍّ الْخدُْريِ أنَههُ أَبَي  كما فِ حدةث   ُ عَنْهُ ةرَقُولُ ) إِذَا أَسْلَمَ     ولَ اللَّهِ  سمَِ سُنَ إِسْلَامُهُ ةكَُفِ رُ اللَّه ََ  الْعَبْدُ فَ
َْ سَبْعِمِامَةِ رِ  لِه  ثْلِهَا إِ عْفٍّ ، وَالسهيِ ئَةُ بِِِ كُله سَيِ ئَةٍّ كَانَ زَلَفَهَا ، وكََانَ برَعْدَ ذَلِكَ الْقِحَاصُ ، الَْْسَنَةُ بِعَْ.رِ أمَْثاَلِهاَ إِ

هَاأَ  ُ عَنرْ  (   نْ ةرَتَجَاوَزَ اللَّه
قاَلَ  هُرَةرْرَةَ  أَبِى  بِعَْ.رِ    قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ    :وعنْ  لَهُ  ُ كْتَبُ  ةرَعْمَلُهَا  حَسَنَةٍّ  فَكُلُّ  إِسْلَامَهُ ،  أَحَدكُُمْ  أَحْسَنَ  إِذَا   (

َْ سَبْعِمِامَةِ رِعْفٍّ ، وكَُلُّ سَي ِ   عليه . تَبُ لَهُ بِثِْلِهَا ( متفق هَا ُ كْ ئَةٍّ ةرَعْمَلُ أمَْثاَلِهاَ إِ
 ) من  ورل فلحسن الوروء ، خر   خطا ه من  سده ... ( رواه مسلم .  وعن عثمان . قال : قال 

وكان السلف ةو ون بإ قان العمل و سينه دون مجرد اُكثار منه ، فإن العمل القليل مع التَس  واُ قان 
 قان . مع عد  اُ  أفتل من الكث  

 ان فِ الحف وب   لا يهما كما ب  السماء وا رض . ل بعض السلف : إن الر ل  ليقومقا
وقال بعض السلف : لِ ةقل عمل مع  قوى ، وكيف ةقل ما ةتقبل ؟ ة.  إْ قوله  عاْ ) إنما ةتقبل الله من 

 المتق  ( . 
كم قبل أن يأ يه ، إنه إذا ماض أحد  به من وض ولِ ةدعُْ ) لِ ةتم  أحدكم الم وقد  اء فِ  َيح مسلم قال 

 انقطع عمله ، وإنه لِ ةزةد المؤمن عمره إلِ خ اا ( . 
 و اء فِ حدةث ) وإن من السعادة أن ةطول عمر العبد وةرزقه الله اُنبة ( . 

ن العطم أدلع لسانه مقال ابن  يمية : وفِ الحَيَ  ) إن امرأة بعيا رأض كلباا فِ ةو  حار ةطيف ببئر قد  
 ا ( وفِ لفظ فِ الحَيَ  ) أَا كان  بعياا من بعا  بر إسراميل ( . فنزع  له موقها فسقته به فعفر له

قال : )بينما ر ل يم.ي فِ طرةق و د غحن  وك على    وفِ الحَيَ  عن أبي هرةرة أن رسول الله  
 الطرةق فلخره ف.كر الله له فعفر له ( . 

 . ل بغي سقت كلبا  يغفر لَافليس ك قلبها فعفر لها ، وإلِ لص كان فِلب بإيمان خافهذه سق  الك 
وكذلك هذا الذي نحهى غحن ال.وك عن الطرةق , فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قامم بقلبه , فعفر له 

ن مقامهما , وإن الر ل  ليكو   ، فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما فِ القلو  من اليْان والٌلَصبذلك  
, وليس كل من نَهى غُن شوك عن الطريق يغفر ماء وا رض  حداا وب   لا يهما كما ب  السالحف وا  فِ
 .    له 
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 قال ابن المبارك : رب عمل صغير تكبره النية ، ورب عمل كبير تصغره النية . 
الْمَوْتِ )   بَـعْدِ  مِنْ  عُوثوُنَ  مَبـْ إِنهُ مْ  قُـلْتَ  أخبر ةقول  عاْ(    وَلَِْنْ  ولئن  محم:  أن الله ض    الم.رك   هؤلِء  د 

   - اْ هو الذي خلق السمواض وا رضمع أَم ةعلمون أن الله  ع _   ا بدأهمهم بعد مما م كمسيبعث
 على وقوع البعث، وما  ما نحدقكاا  وعناد   اا ةقولون كفر أي:  (  ليَـَقُولَنه الهذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِيٌن  )  

 ر ه، فهو ةتبعك على ما  قول. لِ من سَةذكر ذلك  إ
هُمُ الْعَذَاَ    )  رْنََ عَنـْ هٌ  وغفلة . إمهالِا لِ إاالِا ( وَلَِْنْ أَ
مَعْدُودَةو  )    أمُهةو  وأمد ة(  إِلََ  معدود  أ ل  إْ  الم.رك   هؤلِء  عن  والمؤاخذة  العذاب  أخرن  ولئن  قول  عاْ: 

  . ا واستعجالِا لن  كذةبمتروبة، ليقو  مححور، وأوعدنهم به إْ مدة 
ا ليس  مدةدة  ن ه  اع فِ  ،    معناه مقدرة ، أي مؤ لة(  معدودة  )  و  :  قال ابن عاشور  •  َ وفيه إيماء إْ أ

كلا  العرب إطلاق العَد  والْساب ونحواا على الت قليل ،  ن ال.يء القليل يمكن ربطه بِلعدد ، ولذلك 
 ( . من ة.اء بع  حساب   ةرزق والله) ، مثل  ةقولون فِ عكسه : بع  حساب

 مة فِ القرآن على عدة معان اذكرها؟أطلق  ا   •
 بِع  الطامفة.-أ

 .   كما قال  عاْ )وَلَقَدْ برَعَثرْنَا فِ كُلِ  أمُهةٍّ رَسُولِا ... (
 بِع  اُما .-ب

 .  يفاا(كما قال  عاْ )إِنه إبِرْراَهِيمَ كَانَ أمُهةا قاَنتِاا للَّهِِ حَنِ 
 ة.ع  الملبِ -ئ

 .   نه وََ دْنَ آبَِءَنَ عَلَى أمُهةٍّ ... (كقوله  عاْ عن الم.رك  )إِ 
 . بِع  الزمن-د 

 كما فِ هذه ا ةة .
 .  كما قال  عاْ )وَادهكَرَ برَعْدَ أمُهةٍّ ... (و 

 م . فتباطلوه، لقالوا من  هلهم وظلمهي: إْ وق  مقدر قال السعدي : أ
َِْ ليَـَقُو )   ا  كذةباا للعذاب لتلخره عنهم ، أو استعجالِا واستهزاء ا أي ةعر العذاب ا وقالوا هذا إم(    بِسُهُ لُنه مَا 

 ) القرطبِ ( .     ما الذي يحبسه عنا.
الرسول :    قال السعدي • ومتمون هذا  كذةبهم به، فإَم ةستدلون بعد  وقوعه فم عا لا على كذب 

 ل .دلِ عد هذا الِستع العذاب، فما أبالمخبر بوقو 
 ذاب .الع(  أَلا يَـوْمَ يََْتيِهِمْ  )
هُمْ  ) رُوف ا عَنـْ ُْ  . أي : ليس محبوساا عنهم ، بل واقع فم لِ محالة ( ليَْسَ مَ
ي : أحاط فم العذاب الذي كانوا ةستعجلونه استهزاء منهم ، وورع أ(    وَحَاقَ بُِِمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ )   

وعبر بلفظ الماري  نبيهاا على  قق وقوعه    ن استعجالهم كان استهزاء منهم ،لون ،   ن مكان ةستعجةستهزءو 
 ، فكلنه قد حاق فم. 
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 الفوائد :
 أن الخالق هو الله . -1
 أن الخالق هو الذي ةستَق العبادة ، قال  عاْ ) أفمن يُلق كمن لِ يُلق ( .  -2
 أ   . رض فِ ستة حكمة الله  عاْ فِ خلق السماواض وا -3
 مررة . أن أفعال الله قاممة على الْك -4
 حكمة الله فِ خلق الكون : وهو الِبتلاء والِختبار : أةهم أحسن عملاا . -5
 أاية إحسان العمل . -6
 إحسان العمل وإ قانه أوْ وأهم من كثر ه مع قل اُ قان . -7
 واُحسان .أن العبرة بِ عمال بِا فِ القلوب من اُخلاص  -8
9- ُ  يمان بِلبعث .و وب ا

 البعث فهو كافر . أن من أنكر  -10
 حكمة الله فِ تأخ  العذاب عن الكفار ، وأن الله ةؤخر عنهم العذاب لْكمة لِ إاالِا .  -11
 أن وقوع عذاب الله له وق  محدد ةعلمه الله . -12
 أن عذاب الله إذا  اء لِ ةرد .  -13
 
 
نْسَاوَلَِْنْ أَذَقـْنَ )   أَذَقـْنَااُ نَـعْمَاءَ بَـعْدَ ضَرهاءَ مَسهتْهُ 9مِنْهُ إِنههُ ليَـَُْوسٌ كَفُورٌ )ا رَحْمَة  لَهُ نَـزَعْنَاهَا  نَ مِنه ا الِْ ( وَلَِْنْ 

إِنههُ لَفَرحٌِ فَخُورٌ ) هُ 10ليَـَقُولَنه ذَهََ  السهيِ َْاتُ عَنِّ   مَغْفِرَةٌ ولَِْنََّ  الِْاَتِ أُ ( إِلاه الهذِينَ صَبََوُا وَعَمِلُوا ال لََمُْ 
 ( . (11يٌ )وَأَْ رٌ كَبِ 
 [ .  11 -9] هود : 

---------- 
ليَـَُْوسٌ كَفُورٌ )   إِنههُ  مِنْهُ  نَـزَعْنَاهَا  لَهُ  رَحْمَة   مِنها  نْسَانَ  الِْ أَذَقـْنَا  :  (    وَلَِْنْ  اُنسانأي  منَنا  بفتلنا   -ولئن 

و   -وكرمنا نعمنا، كالحَة  والسلطبعض  وا مالع   أان  مِنْهُ  نرَزَعْناها  َُّه  حكمتنا    : ي ان  منه،  ن  سلبناها   َّ
  قتتي ذلك. 

ليََؤ إنِههُ فِ   اليه ما سلب منه أو مثله، ولكث   ي :  سٌ كَفُورٌ أوُ هذه الْالة  اليلس والقنوط من أن ةر ع  ل.دةد 
 الكفران والجَود لما سبق أن  قلب فيه من نعم ومنن. 

الشوكا • التع  : نيقال  منه ذلكب  بِلذوفِ  أنه ةكون  ةدل على  ما  نعمة  وق  أدنى  فا    عند سلب  ةنعم الله 
 م .ذاقة والذوق أقل ما ةو د به الطععليه:  ن اُ

يؤوس الكفور ولئن أذقنا هذا اُنسان ال  أي :(  وَلَِْنْ أَذَقـْنَااُ نَـعْمَاءَ بَـعْدَ ضَرهاءَ مَسهتْهُ ليَـَقُولَنه ذَهََ  السهيِ َْاتُ  )  
 غ  بعد فقر، وأمن بعد خوا، ونجاح بعد ف.ل..بعد رراء مسته كحَة بعد مرض، و  نرَعْماءَ 
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السهيِ ْاتُ عَنِّ   )   ذَهََ   :أ(  ليَـَقُولَنه  لقد ول    ي  ببطر وأ ر، وغرور و كبر،  الْالة الجدةدة  ليقولن فِ هذه 
  . لمحامب ع  ا دبِر، ولن  عود إلِا
التباهي والتفاخر بِا أعطى منها، م.عول بذلك ةد الفرح والبطر بِلنعمة: كث   ل.د  أي :(   فَخُورٌ  إِنههُ لَفَرحٌِ )  

 . -سبَانه -عن القيا  بِا يجب عليه نحو خالقه من  كر و ناء عليه
( رح   إن  اللَّ َ لَِ يُحبُّ الْفَ   ) و دة الفرح : تجاوزه الْد وهو البطر وا َ ر ، كما فِ قوله    قال ابن عاشور : •

. 
   ياء المحبوبة للن اس.اهي المرء على غ ه بِا له من افخر :  ب وال

والمع  أن ه لِ ة.كر الله على النعمة بعد البلساء وَمَا كان فيه من التر اء فلا ةتفكر فِ و ود خالق ا سباب 
 وَنَقل ا حوال ، والمخالف ب  أسبافا. 

عر برحمته وَمِنْه لما ذ   على   ه قاَلَ أذهب الله السهيِ ئَاضلَو أنَ  (ئَاضُ عر  ذَهَبَ السهي ِ   قوله )  :  قال ابن القيم •
هَا فَرح وافتخر فإَِذا علم الله  ذَلِك بل كَانَ مَحْمُوداا عَلَيْهِ وَلكنه غفل عَن الْمُنعم بك.فها وَنسب الذ هاب إلِيَرْ

انهَُ هَذَا من قلب عبد فَذَلِك من أعنم أَسبَاب خذلِ  ََ ة الْمُطلقَة  النِ عْمَ ن مَحَله لَِ  ناسبه  نهُ فإَِ نه وتخليه عَ سُبْ
 ة .             ) الفوامد ( .التهامه 

أن  لا ة أراد الله أن ةبتليهم أبرص وأقرع وأعمى فلظهر الِبتلاء ح :  وفِ الْدةث الحَي  وقال رحمه الله : •
وأنه كان أعمى فق ا    عليهأا بإنعا  اللهحقامقهم الا كان  فِ علمه قبل أن يُلقهم فلما ا عمى فاع 

 البحر والع  وبذل للسامل ما طلبه  كرا لله وأما ا قرع وا برص فكلااا  َدا ما كان عليه  فلعطاه الله
قبل ذلك من سوء الْال والفقر وقال فِ الع  إنما أو يته كابرا عن كابر وهذا حال أكثر الناس لِ ةعأا بِا  

 رد ما كان عليه وأنعم  ك إْنوب وأن الله سبَانه نقله من ذلوفقر وذ   ن نقص أو  هلكان عليه أولِ م 
 ه .           )  فاء العليل ( .بذلك علي

نسان فِ قوله    ما  إن قيل : • ُِ ، وقد و ف الله  وما و ه ذمه على الفرح(  ذهب السيئاض عر)و ه عيب ا
 ؟ ( فرح )ال.هداء فقال 

ه لَ ةعأا بنعمة الله ، ولَ  ن   (ذهب السيئاض عر    )بقوله    نما عابه، فقال : إِ   ريفقد أ اب عنه ابن ا نبا
 .  وإِنما ذمه فذا الفرح ،  نه ةر ع إِْ مع  المرح والتكبرُّ عن طاعة الله،   يحمَده على ما ُ را عنه

الذي ةعيم فِ لْنته الْاررة  اا أةتوإَا   • القا ر،  العجول  فيما  ، فلا ةتذكر  لحورة  ادقة لهذا اُنسان 
له بعد الموض، ولِ ةعتبر بتقلباض ا   ، فهو ةؤوس كفور إذا نزع  ، ولِ ةتفكر فيما سيكون عليه حامتى

أخلاق   من  اُنسانية  النفس  به  ما  حاب  أسوأ  من  وهذا  إليه،  عادض  إذا  فخور  بطر  وهو  النعمة،  منه 
 ) التفس  الوسيط ( .               مرذولة.

 هذه ا ةة فيه قولِن :  فِ(   ساناُنقوله )  : قال الرازي •
 : أن المراد منه مطلق اُنسان وةدل عليه و وه :  لأولالقول ا

والِستثناء يُرئ من الكلا  ما لولِه (    إِلِه الذةن َ بَروُاْ وَعَمِلُواْ الحالْاض)  ا ول : أنه  عاْ استث  منه قوله   
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 لناه. من والكافر ، وذلك ةدل على ما قفيه المؤ ا ةة داخل  لدخل ، فثب  أن اُنسان المذكور فِ هذه
إِلِه الذةن ءامَنُواْ   . خُسْرٍّ    يإِنه اُنسان لَفِ .  والعحر  ) الثا  : أن هذه ا ةة موافقة على هذا التقرةر لقوله  عاْ  

الحالْاض وَإِذَا مَسههُ  هُ ال.ر  إِذَا مَسه   إِنه اُنسان خُلِقَ هَلُوعاا * )  وموافقة أةتاا لقوله  عاْ(  وَعَمِلُواْ  َ زُوعاا * 
 ( .     مَنُوعاا الخ
 الثالث : أن مزائ اُنسان مجبول على التعف والعجز.  

قال ابن  رةثم فِ  فس  هذه ا ةة   ابن آد  إذا نزل  لك نعمة من الله فلن  كفور ، فإذا نزع  منك فيؤس 
 قنوط.

 ر . أن المراد منه الكاف:   والقول الثاني
ساا ، وذلك من و لِ  ليق إلِ بِلكافر  نه و فه بكونه ةؤ   المذكورة للإنسان فِ هذه ا ةة  ن الحفاضقالو : إ

وو فه أةتاا بكونه كفوراا ، وهو (      الكافروننه لِ ةيلس من روح الله إلِ القو إ)     فاض الكافر لقوله  عاْ  
وذلك  راءة على الله  عاْ   (    يئاض عرذهب الس)  ول   حرةح بِلكفر وو فه أةتاا بِنه عند و دان الراحة ةق

وو فه أةتاا بكونه فخوراا ، وذلك ليس من  فاض أهل     (والله لَِ يحُِبُّ الفرح)  ، وو فه أةتاا بكونه فرحاا  
 الدةن.
: فِ هذه ا ةة ذكر  عاْ أن عادة اُنسان الجزع عندما ةحيبه  ر من فقر ومرض وغ اا   قال الشنقيطي  •

فهو معيب فِ كلا طرفِ الِبتلاء ، فهو لِ ةنجح    له خ  من عافية وغر وغ اا ،ما يححل  ، والبطر عند
 فِ ا مرةن ، إذ لِ ة.كر نعمة ولِ ةحبر على نقمة .
 :  هِ وَقَدْ أوَْرَحَ َ له وَعَلَا هَذَا الْمَعَْ  فِ مَوَارِعَ كَثِ ةٍَّ مِنْ كِتَابِ 

نْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الخَْ ةَسْلَ ُ   لَِ ة فحل  )   عاْ فِ سور كَقَوْلهِِ     ْ ِ وَإِنْ مَسههُ ال.هرُّ فرَيرَئُوسٌ قرَنُوطٌ وَلئَِنْ أذََقرْنَاهُ رَحْمَةا  اُِْ
رَبيِ    َْ إِ رُِ عُْ   وَلئَِنْ  قاَمِمَةا  السهاعَةَ  أَظُنُّ  وَمَا  لِ  هَذَا  ليَرَقُولَنه  مَسهتْهُ  رَرهاءَ  برَعْدِ  مِنْ  عِ   مِنها  َُسَْ  نْدَهُ  إِنه لِ  للَْ

ا أَعْرَضَ وَنأََ فرَلَنرُنرَبِ ئَنه  نْسَانِ  اُِْ أنَرْعَمْنَا عَلَى  وَإِذَا  وَلنَُذِةقَنرههُمْ مِنْ عَذَابٍّ غَلِيظٍّ  وَإِذَا  لهذِةنَ كَفَرُوا بِاَ عَمِلُوا  ى بِجَانبِِهِ 
 ( .   فَذُو دُعَاءٍّ عَرةِضٍّ مَسههُ ال.هرُّ 

إِذَا فَرةِقٌ مِ إِذَا مَسه النهاسَ رُرٌّ دَعَ وَ رو  )   فِ سورة ال عاْ  وَقرَوْلهِ إِذَا أذََاقرَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةا  مُْ مُنِيبَِ  إلِيَْهِ َُّه  هُمْ وْا رَفه نرْ
 ( . بِرَفِ ِمْ ةُْ.ركُِونَ 

 ( .  ةهِمْ إِذَا هُمْ ةرَقْنَطوُنَ دِ يِ ئَةٌ بِاَ قَدهمَْ  أةَْ هُمْ سَ وَإِنْ ُ حِبرْ وَإِذَا أذََقرْنَا النهاسَ رَحْمَةا فَرحُِوا فِاَ )  وَقرَوْلهِِ فِيهَا أةَْتاا 
ا أوَْ قاَممِاا فرَلَمها كََ.فْنَا عَنْهُ رُرههُ مَره كَ ةس )    فِ سُورةَِ  عاْ  وَقرَوْلهِِ   نْسَانَ التُّرُّ دَعَانَ لِجنَْبِهِ أوَْ قاَعِدا لَنْ وَإِذَا مَسه اُِْ
َْ عُنَ لََْ ةَدْ   ( . سههُ رُر ٍّ مَ   ا إِ

نْسَانَ رُرٌّ دَعَا ربَههُ مُنِيباا إلِيَْهِ َُّه إِذَا خَوهلَهُ نعِْمَةا مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ ةَدْعُ )     سُورةَِ الزُّمَر فِ  عاْ  وَقرَوْلهِِ   و وَإِذَا مَسه اُِْ
 ( . لِهِ  عَنْ سَبِييُتِله إلِيَْهِ مِنْ قرَبْلُ وََ عَلَ للَّهِِ أنَْدَاداا لِ 

اَ أوُ يِتُهُ عَلَى عِلْمٍّ بَلْ فَ )    وَقرَوْلهِِ فِيهَا أةَْتاا  نْسَانَ رُرٌّ دَعَانَ َُّه إِذَا خَوهلْنَاهُ نعِْمَةا مِنها قاَلَ إِنمه نَةٌ   إِذَا مَسه اُِْ فِترْ هِيَ 
َْ غَْ ِ ذَلِكَ مِنَ  (وَلَكِنه أَكْثرَرَهُمْ لَِ ةرَعْلَمُونَ    اْ َ ضِ.إِ

 بخلاا ذلك : ة.كر عند السراء ، وةحبر عند التراء .أنه  ن الْق ، فقد ب   النبِ ما المؤمأ •
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ؤمنِ إنه أمْرَهُ كُلههُ لَهُ خٌ  وليَسَ ذلِكَ َ حَدٍّ إلِه للمُؤْمِن : إنْ أََ ابرَتْهُ سَرهاءُ َ كَرَ )    قال  
ُ
فَكانَ   عَجَباا  مْرِ الم

 ه ( . َ بَرَ فَكانَ خَْ اا لَ   رراَءُ نْ أَ ابرَتْهُ خَ اا لَهُ ، وإ
 َّ استث  الله من هذا الخلق السيء  •
 .عند التراء فلم ةيلسوا ، وعند السراء فلم ةبطروا ( إِلاه الهذِينَ صَبََوُا ) 
إن   هذا استثناء منقطع معناه لكن الذةن  بروا وعملوا الحالْاض فإَم ليسوا كذلك فإَم:  قال الخازن   •

نعمة  كروا عليها    وادة  بر نلتهم   ةعر    (لهم معفرة    ) ةعر من هذه  فتهم    (أولئك    )وإن نلتهم 
 ةعر الجنة.( وأ ر كب    )لذنوفم 

ومنْ معا  الحبر انتنار الفرئ ولذلك أو رَ هنا و فُ )  بروا ( دون ) آمنوا (  ن     قال ابن عاشور : •
 ( . يؤوس كفور إن ه ل )ار فِ قوله المرادَ مقابلة حالهم لال الكف  

م مت حفون بتد  فاض المستث  منهم. ودل الِستثناء عل  َ  ى أ
 وفِ هذا  ذةر من الوقوع فيما يما ل  فاض الكافرةن على اختلاا مقادةر. 

 وفِ هذا فتل الحبر .  •
 أولا  : معية الله للُابرين .

 قال  عاْ ) إِنه اللَّهَ مَعَ الحهابِرةِنَ ( . 
 م .ة الله لَثانيا  : محب

ُ يحُِ   بُّ الحهابِرةِنَ ( . قال  عاْ ) وَاللَّه
 ثالثا  : إطلَق البشرى لَم . 

رِ الحهابِرةِنَ ( .   قال  عاْ ) وَبَ.ِ 
 رابعا  : إيُا  الجزاء على أحسن أعمالَم . 

 .  لُونَ (انوُا ةرَعْمَ وَلنََجْزةَِنه الهذِةنَ َ بَروُا أَْ رَهُمْ بَِِحْسَنِ مَا كَ  قال  عاْ )
 لَم .  ٌامسا  : ضمان المدد والنُرة

 الْمَلامِكَةُ مُسَوِ مَِ  ( قال  عاْ ) برَلَى إِنْ َ حْبروُا وَ رَترهقُوا وَيَأْ وُكُمْ مِنْ فرَوْرهِِمْ هَذَا يُمدِْدكُْمْ ربَُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلِاٍّ مِنَ 
. 

 ئ ة عليهم . سادسا  : استحقاقهم دٌول الجنة وتسليم الملَ
 ا َ نهةا وَحَرةِراا ( .ْ ) وََ زاَهُمْ بِاَ َ بَروُ قال  عا

ارِ ( وقال  عاْ ) وَالْمَلامِكَةُ ةَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ  بَِبٍّ . سَلاٌ  عَلَيْكُمْ بِاَ َ بَرْاُْ فنَِعْمَ عُقْبَى ال  ده
 سابعا  : حفاهم من كيد الأعداء .

 مْ َ يْئاا إِنه اللَّهَ بِاَ ةرَعْمَلُونَ محُِيطٌ ( . ترهقُوا لِ ةَتُرُّكُمْ كَيْدُهُ وا وَ رَ إِنْ َ حْبرُِ قال  عاْ ) وَ 
 ثامنا  : سب  للحُول على در ة المامة فِ الدين .

هُمْ أمَِمهةا ةرَهْدُونَ بِِمَْرنَِ لَمها َ بَروُا وكََانوُا بِِ  نَِا ةُ   . وقِنُونَ ( قال  عاْ )وََ عَلْنَا مِنرْ
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اُمامة فِ الدةن . َّ  لا هذه ا ةة ) و علنا منهم أممة ةهدون بِمرن لما بِلحبر واليق   نال    ن تيمية :قال اب
  بروا وكانوا بِ  نا ةوقنون ( . 

 تَسعا  : أنه من أسبا  النُر .
 كما فِ حدةث ابن عباس ) واعلم أن النحر مع الحبر ( . 

 المؤمنين .عاشرا  : أمر الله به 
 وا اسْتَعِينُوا بِِلحهبْرِ وَالحهلاةِ إِنه اللَّهَ مَعَ الحهابِرةِنَ ( .)َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُ  ال  عاْق

َُونَ ( .   وقال  عاْ )َ  أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُوا اْ بروُا وََ ابِرُوا وَراَبِطوُا وَا رهقُوا اللَّهَ لَعَلهكُمْ  رُفْلِ
  ضياء .ي عشر : الُبَالْاد
 ) والحبر رياء ( . قال كما 

: ولما كان الحبر  اقاا على النفوس ، يحتائ إْ مجاهدة النفس ، وحبسها وكفها عما  واه ،    ال ابن ر  ق
 كان رياء ، فلا نجاح فِ الدنيا ولِ فلاح فِ ا خرة إلِ بِلحبر . 

 الثاني عشر : أنه ٌي ما أعطي العبد .
  وأوسع من الحبر ( رواه مسلم . طاء خ اا ا أعطي أحد ع) وم قال 
 فعلى المسلم أن ةحبر وةتحبر حتى ةتعود على الحبر .  •

فلَعْطاَهُمْ ، َُّه سَللوهُ فلَعْطاَهُمْ ، حَتىه نفَِدَ مَا عِندَهُ ،    أَنه نَساا مِنَ ا نَْحَارِ سَللوا رسولَ الله    عن أبي سعيد )
مِنْ خَْ  فرَلَنْ أدهخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ ةَسْترَعْفِفْ ةعُِفهُ اللهُ ،  مَا ةَكُنْ عِنْدي    ) بيَِدِهِ     َ يءٍّ أنرْفْقَ كُله   فرَقَالَ لَهمُْ حِ َ 

هُْ اللهُ . وَمَا أعُْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءا خَْ اا وَأوْسَعَ مِنَ   يه . فَقٌ عل( مُتره   بْر  الحه وَمَنْ ةَسْترَعْنِ ةرُعْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ ةرَتَحَبرهْ ةُحَبرِ 
حبر أعنم العطا  ،  نه ةتعلق بجميع أمور العبد وكمالِ ه ، وكل حالة من : وإنما كان ال  قال السعدي •

ةقو  فا وةؤدةها ، وإْ  بر عن  الحبر على طاعة الله ، حتى  إْ  فإنه يحتائ   ، أحرواله  تائ إْ  بر 
نعم الله   ، فلا ةتسخطها ، بل إْ  بر علىالمؤلمة  أقدار الله    معحية الله حتى ةأكها لله ، وإْ  بر على

ومحبوبِض النفس ، فلا ةدع النفس ِرح و فرح الفرح المذمو  ، بل ة.تعل ب.كر الله ، فهو فِ كل أحواله 
مِنْ    عَلَيْهِمْ يحتائ إْ الحبر ، وبِلحبر ةنال الفلاح ، ولهذا ذكر الله أهرل الجنة فقال ) وَالْمَلَامِكَةُ ةَدْخُلُونَ 

ارِ ( وكذلك قوله )  أوُلئَِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِاَ َ بَروُا ( . لِ  بَِبٍّ ( ) سَلَاٌ  عَلَيْكُ كُ   مْ بِاَ َ بَرْاُْ فنَِعْمَ عُقْبَى الده
ما   الذي لِ ةدريفهم نلوا الجنة بنعيمها ، وأدركوا المنازل بِلحبر ، ولكن العبد ةسلل الله العافية من الِبتلاء  

لحبر ، فالعافية هي المطلوبة بِ  الة فِ أمور الِبتلاء والِمتَان ، والحبر  ته ، َّ إذا ورد عليه فوظيفته اعاقب
 ةؤمر به عند و ود أسبابه ومتعلقا ه ، والله هو المع  . 

هُالِْاَتِ )    من وا باض ومستَباض .(  وَعَمِلُوا ال
)إنما ا عمال بِلنياض   ول: أن ةكون خالحاا لله، قال  ال.رط ا  إلِ ب.رط :  لعمل الحالح لِ ةكون  الْاا  و 

 ما نوى( متفق عليه.  ئٍّ وإنما لكل امر 
 )من عمل عملاا ليس عليه أمرن فهو رد( رواه مسلم.  ، لقوله ال.رط الثا : أن ةكون متابعاا للنبِ 
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أخلص لله لكن على غ     الح، ومنن عمله غ   فمن عمل عملاا أ رك به مع الله غ ه ولو ةس  الر ء كا
 .  كان عمله غ   الح  ول الله  رةعة رس

 : وو ف  أعمال الخ  بِلحالْاض،  ن فا  حلح أحوال العبد، وأمور دةنه ودنياه. قال السعدي •
 ودامماا ةقرن الله العمل بِلحالح،  نه ليس كل عمل ةقبل إلِ إذا كان  الْاا.  •

اَرُ ... (. وا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ أَ نَ آمَنُ رِ الهذِةقال  عاْ )وَبَ. ِ  َْ  نه لَهمُْ َ نهاضٍّ تَجْريِ مِنْ َ ْتِهَا اْ َ
 َْ  . (. يِيرَنههُ حَيَاةا طيَِ بَةا ..وقال  عاْ )مَنْ عَمِلَ َ الِْاا مِنْ ذكََرٍّ أوَْ أنُرْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فرَلَنُ

 م  زاء  برهم و كرهم .  ذنوفةسأ الله( ةٌ أُولَِْنََّ لََمُْ مَغْفِرَ  )
 زوال المرهوب. وفِ هذا

 وهو الجنة .،  أي :  واب كب  عنيم( وَأَْ رٌ كَبِيٌ ) 
 كما قال  عاْ )إِنه الهذِةنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ كَانَْ  لَهمُْ َ نهاضُ الْفِرْدَوْسِ نرُزُلِا(. 

رِ اله  اَرُ ... (.مِلُوا الحهالِْاَضِ أَنه لهَُ وا وَعَ ذِةنَ آمَنُ وقال  عاْ )وَبَ.ِ  َْ  مْ َ نهاضٍّ تَجْريِ مِنْ َ ْتِهَا اْ َ
 وا  ر فِ اللعة  زاء العمل .

 سمي الثواب أ راا:  نه سبَانه التز  على نفسه أن يجزي به كالتزا  المستل ر بدفع ا  رة للْ  . و  •
نرَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهمُْ مِنْ قرُرهةِ أعَُْ ٍّ الله ةقول فيها )فَلا  رَعْلَمُ  لن،  ن  من عنيم ال.  لما فِ الجنة  لكِبَر وو فه بِ •

َ زاَءا بِاَ كَانوُا ةرَعْمَلُونَ(، و  ل هذا وِ ف هذا الجزاء بِلعنم، وقد  اء مفحلاا فِ القرآن ميع ملاذه،  
والملاب الجمال،  غاةة  فِ  هن  الا  النساء  فِ  فِكالمناكح  هي  الا  الج  س  وا وا   غاةة  والم.ارب،  مال، 

 ي والولدان وغ ها من النعيم، وأعلى ذلك الننر إْ و هه الكريم.والْل
 وفِ هذا ححول المطلوب •
آ هم   • أولِا َّ  الذنوب  فعفر لهم وطهرهم من  التَلية،  قبل  التخلية  العنيم،  ن  ا  ر  المعفرة على  وقد  

 ا  ر العنيم.
 الفوائد :

1-  ُ  أ ابه ما ةكره .  نسان إذا دة يأس ا
2-  ُ  نسان عند حدوث المكروهاض . قلة  بر ا
 طعيان اُنسان عند النعم ، وأنه ةطعى وةنسى ال.كر .  -3
 المسلم الْقيقي ةحبر عن ال.دامد ، وة.كر عند النعم . -4
 فتل الحبر ، وأنه سبب لكل فتيلة .  -5
 فتل العمل الحالح .-6
دْرُكَ أَن يَـقُولُواْ لَوْلَا أنُزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ َ اء مَعَهُ مَلَنٌَّ وحَى إِليَْنََّ وَضَآئِقٌ بِهِ صَ  مَا يُ رِكٌ بَـعْضَ فَـلَعَلهنََّ تََ )   

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءو وكَِيلٌ ) اَ أنَتَ نَذِيرٌ وَاللَّه  ( .  (12إِنَّه
 [ . 12] هود : 
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---------- 
ة.ق عليه  كذةب قومه له ،   النبِ    كان.... (    آئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ نََّ وَضَ يوُحَى إِليَْ مَا  عَلهنََّ تََرِكٌ بَـعْضَ  فَـلَ )  

وادعاء أنه ساحر وكاهن و اعر ، والقرآن سَر وكهانة ، فَر ه الله  عاْ أن ةبلغ ما أوحي إليه ،  ن ذلك 
 وظيفته ، ولِ ةلتف  إْ  دة إنكارهم و كذةبهم . 

: لعلك  فرط فِ    النهي والز ر ، كما ةقول للعبد  قحد فا  أظهرها ، أنهواختلف فِ ) لعل ( على أو ه   •
 ا مر الفلا  ، والقحد من ذلك  وبيخه وز ره عن التفرةط . 

 والمع  : إ ك   محمد أن  أك بعض ما ةوحى إليك أو ةتيق به  درك . 
 يه . ه ودعو م إل( مما ة.ق على الكفار سماع مَا يوُحَى إِليَْنََّ تََرِكٌ بَـعْضَ ) فقوله 

 الكنز المراد به الذهب والفتة ، و ) لولِ ( بِع  : هلا ، للتَتيض والطلب ب.دة .( وْلَا أنُزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ لَ ) 
والمع  : أَم ةقولون : إذا كن  رسولِا من عند الله فلم لِ نرى معك  يئاا من الع  والكنوز ، وأن  مثلنا تأكل 

.ي فِ ا    .سواق الطعا  وِ
ولِ يَأْكُلُ الطهعَاَ  وَيَمِْ.ي فِ اَ سْوَاقِ لَوْلِ أنُزلَِ إلِيَْهِ مَلَكٌ فرَيَكُونَ مَعَهُ نَذِةراا  قاَلُوا مَالِ هَذَا الرهسُ ) و   ال  عاْكما ق

هَا وَقاَلَ النهالِمُونَ إِ 7) َُوراا  ونَ إِلِه ن  رَتهبِعُ ( أوَْ ةرُلْقَى إلِيَْهِ كَنزٌ أوَْ َ كُونُ لَهُ َ نهةٌ يَأْكُلُ مِنرْ  ( .  رَُ لاا مهسْ
 أي : ليلمر الناس بِ باعه وة.هد له بِلرسالة حتى نحدقه .( وْ َ اء مَعَهُ مَلَنٌَّ أَ ) 
اَ أنَتَ نَذِيرٌ )   أي : لَ نرسلك لتلنينهم بِا ةقأحون عليك من ا  ض ، وليس ذلك من وظيفتك ، وإنما  (    إِنَّه

 فم . وفهم عقوبة ر وظيفتك أن  نذرهم وتخ 
ةُستنكر أن ةطُلب غ ها من المعجزاض ،  َا كافية لمرةد الْق ، وهي كتابه    د ب   عاْ أنه أنزل آةة عنيمةوق

 العزةز .
 . ( ونَ ةرُؤْمِنُ ى لقَِوْ ٍّ أوََلََْ ةَكْفِهِمْ أَنه أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ةرُترْلَى عَلَيْهِمْ إِنه فِ ذَلِكَ لَرَحْمَةا وَذكِْرَ قال  عاْ ) 

ُ عَلَى كُل ِ  )  فهو الوكيل عليهم ، يحفظ أعمالهم ، ويجازةهم فا أا الجزاء .(  شَيْءو وكَِيلٌ  وَاللَّه
رَبُّ الْمَْ.رقِِ وَالْمَعْرِبِ لِ  )    فالوكيل : الْافظ الذي  سند إليه ا مور ليكفي غ ه ، وهو من أسماء الله  عاْ . 

 ( .  وكَِيلاا ذْهُ  هُوَ فاَتخهِ إلَِهَ إِلِه 
 الفوائد :

 ن هذا عمله ، الجزع عند ال.دامد ، والبطر عند النعم . ذ  م -1
 و وب الحبر عند ال.دامد .-2
 و وب الحبر عند النعم ، وذلك بِلقيا  ب.كرها واستعمالها فيما ةرري الله  عاْ .  -3
 النعم . أن المؤمن الْق ةحبر عند ال.دامد ، وة.كر عند  -4
  تائ إْ  بر . د  تائ إْ  بر ، وكذلك النعم ن ال.دامأ -5

 ــ1439/ رمضان /    4الأحد :    هــ

صَادِقِيَن  إِن كُنتُمْ  أَمْ يَـقُولُونَ افْتَراَاُ قُلْ فمَْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرو مِ ثْلِهِ مُفْتَريََاتو وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِ ن دُونِ اللَّهِ )  
 ( .(14ا أنُزِلِ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لاه إِلَهَ إِلاه هُوَ فَـهَلْ أنَتُم مَسْلِمُونَ )يبُواْ لَُ مْ فاَعْلَمُواْ أَنَّهَ يَسْتَجِ فإَِن يهْ  (13)
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 [ .  14 – 13] هود : 
------------- 

 م . نه ب.ر مثلهةعلمون أ نفسه؟ فإَم بل أةقولون: إن هذا القرآن افأاه محمد من عند ( أَمْ يَـقُولُونَ افْتَراَاُ ) 
: قل لهم:   محمد على سبيل ي  أ(     بِعَشْرِ سُوَرو مِ ثْلِهِ مُفْتَريََاتو وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِ ن دُونِ اللَّهِ قُلْ فمَْتُواْ )  

 لعرب م   فحَاء االتبكي  والتَدي: إن كان ا مر كما زعمتم من أنى أن الذي اختلق  هذا القرآن، فل وا أنت
وقد أل  لكم مع ذلك أن  دعوا لمعاونتكم ومساعد كم فِ بلوغ فأى ،  .ر سورة مفأ ض كما زعمتم أن ةبع

  .  عاْغاةتكم كل من  ستطيعون دعو ه سوى الله 
مثله    كنتم  ادق  فِ زعمكم أنى افأة  هذا القرآن، فها وا أنتم ع.ر سور  إن   أي : (  صَادِقِينإِن كُنتُمْ  )  

 أنفسكم.  ض من عندمفأ 
ةعود إْ القرآن الكريم، والمراد بِثله هنا: ما ة.افه فِ حسن الننم، ومال ا سلوب، (    مِثْلِهِ )  والتم  فِ   •

 وسداد المع ، وقوة التل  . 
 ة. عون والمساعد .مل آلهتهم وبلعاءهم و عراءهم وكل من ةتوسمون فيه ال( مَنِ اسْتَطَعْتُمْ  ) وكلمة مَنِ فِ قوله

 قع التَدي بِلقرآن على أو ه : وقد و  •
 ) فِ الطور ( . :  داهم أن يأ وا بقرآن بِثل هذا القرآن  

نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يَأْ وُا ( ، وقال  عاْ )  فرَلْيَلُْ وا لَِدِةثٍّ مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا َ ادِقِ َ قال  عاْ ) قُلْ لئَِنِ اْ تَمَعَِ  اُِْ
 ( .  وْ كَانَ برَعْتُهُمْ لبِرَعْضٍّ ظَهِ اا نِ لِ يَأْ وُنَ بِثِْلِهِ وَلَ الْقُرْآ ثْلِ هَذَا بِِِ 

 ) فِ هود ( . :  و داهم أن يأ وا بع.ر سور مثله 
تُمْ ونِ اللَّهِ تُمْ مِنْ دُ ْ  ةرَقُولُونَ افْأَاَهُ قُلْ فلَْ وُا بِعَْ.رِ سُوَرٍّ مِثْلِهِ مُفْأَََ ضٍّ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْ ) أ  كما قال هنا  إِنْ كُنرْ

 ( .  َ ادِقِ َ 
 ) فِ البقرة وةونس ( .   و داهم أن يأ وا بسورة من مثله .

تُمْ فِ رةَْبٍّ ممها نرَزهلْنَا عَلَى عَبْدِنَ فلَْ وُا بِسُورةٍَّ مِ نْ مِثْلِهِ وَادْعُوا ُ هَ فِ قوله  عاْ )    اللَّهِ إِنْ   دَاءكَُمْ مِنْ دُونِ روَإِنْ كُنرْ
تُ   (  مْ َ ادِقِ َ كُنرْ

إِن كُنتُمْ سورة ةونس )  وقال  عاْ فِ   اسْتَطَعْتُم مِ ن دُونِ اللَّهِ  مَنِ  وَادْعُواْ  مِ ثْلِهِ  بِسُورةٍَّ  فلَْ وُاْ  قُلْ  افْأَاَهُ  ةرَقُولُونَ  أَْ  
 َ ادِقِ َ 

داء يل : آلهتكم ، وقيل : امتوا ب.هءكم ، وقعوانكم ونحراقيل : أ  (  دَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ روَادْعُوا ُ هَ وقوله )   •
 ة.هدون لكم أن ما أ يتم به ةعادل القرآن أو ةقاربه . 

وهذا غاةة التَدي لهم . وهذا كما ةقول المعجِز المتَدي لمن عانده و داه : اذهب وام  بِن  ستطيع من 
 أ َابك وأعوانك وأوليامك لتستع  فم . 

 جيز . هنا للتع يعة ا مر  ( فلَْ وُاْ قوله ) •
   .أي : فِ الفحاحة والبلاغة و دق ا خبار وعدل ا حكا ( هِ عَْ.رِ سُوَرٍّ مِ ثْلِ ) بِ  •



410 

 

منكرة، للإ ارة إْ أنه لِ ةطالبهم بسورة معينة، وإنما أبِح لهم أن يأ وا بِةة سورة  (    سورة)  و اءض كلمة   •
 . من مثل سور القرآن، حتى ولو كان  كل عر سورة منه 

ُعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن  دبر القرآن و د فيه من و وه ا  : ومن  ي قال ابن كث •
مارية كان   معيباض  أخبر عن  فقد   ، ةدانى  ومعناه فحيح لِ يحاذى ولِ  لفنه  فكلٌ من   ...  ، المع    هة 

قال  ع ى عن كل  ر كما  لمة ربك اْ ) وِ  ك ووقع  طبق ما أخبر سواء بسواء ، وأمر بكل خ  ، وَ
خبار وعدلِا فِ ا حكا  ، فكله حق و دق وعدل وهدى ، ... لِ يُلق عن   دقاا وعدلِا ( أي  دقاا فِ ا  
 كثرة الرد ، ولِ يمل منه العلماء .

فلا أحد ةستطيع أن يأتي بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاونره ، كما قال  عاْ ) لِ   •
 ظه اا ( أي معيناا .  تهم لبعضه ولو كان بعيأ ون بِثل

وهم للمعاونة وعجزوا عن ذلك: أي  ( يهْ يَسْتَجِيبُواْ لَُ مْ فإَِن )   فإِن لَ ةستجب لكم من دعوِ
اَ أنُزِلِ بِعِلْمِ اللَّهِ  )   ،    ا ه وحدهوحده، وبقدر   مِ اللَّهِ فاَعْلَمُوا أةها الناس أن هذا القرآن أنُْزلَِ بِعِلْ أي :  (  فاَعْلَمُواْ أَنَّه

 حورة أحد سواه. ولِ ةقدر على إنزاله بتلك ال
هُوَ  )   إِلاه  إِلَهَ  هُوَ   -اا أةت-  علمواوا(  وَأَن لاه  إِلِه  إلِهَ  الو وه   سبَانه  أنه لِ  له  الذي  عنو  ،   فهو اُله الْق، 

 وتختع له القلوب، و تجه إليه النفوس بِلعبادة والطاعة.
 ه . وعلى أن هذا القرآن من عند وارَة الدالة على وحدانية الله، دلة العد كل  لك اب (  فَـهَلْ أنَتُم) 
 داخلون فِ اُسلا ، متبعون لما  اءكم به الرسول  لى الله عليه وسلم. ي : أ( مَسْلِمُونَ  )
سبيل وعلى  والمسلم ، أو إليه وحده   ةرى بعض العلماء أن الخطاب فِ هذه ا ةة مو ه إْ النبِ  و  •

هؤلِء الذةن أعرروا عن دعوة الْق،   -أةها المؤمنون-  فإن لَ ةستجب لكم :  ةكون المع وعليه    ,التعنيم
به   بِا  دةتموهم  اُ يان  عن  عجزهم  أن  ب   علماا   يأ  ( فاَعْلَمُوا)بعد  هذا  و با ا   وةقيناا   فازدادوا  بِن   ،

سبَانه مستَق   له إلِ هونه لِ إدادوا علما بِالقرآن »إنما أنزل بعلم الله« الذي لِ ةعزب عنه  يء، واز 
ذلك    للعبادة بعد كل  أنتم  فهل  أوامره   يأ  (مُسْلِمُونَ )والطاعة،  بكل  وملتزمون  اُسلا ،  على  ثابتون 
 ونواهيه. 
 الفوائد :

 إعجاز هذا القرآن . -1
 عنمة القرآن حيث  دى الله كفار قرةم أن يأ وا بِثله .  -2
 اا .راا وفهمن حفناا و دبو وب العناةة بِلقرآ  -3
 هذا القرآن العنيم . أن من أعنم آ ض النبِ  -4
 لِ ةستطيع أحد أن يأتي بِثل هذا القرآن . -5
الهذِينَ   ( أُوْلَِْنََّ 15مَن كَانَ يرُيِدُ الْْيََاةَ الدَنْـيَا وَزيِنـَتـَهَا نُـوَفِ  إِليَْهِمْ أَعْمَالََمُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُـبْخَسُونَ ))   
رَةِ إِلاه النه يْسَ لََُ لَ  ٌِ  ( . (16ارُ وَحَبِطَ مَا صَنـَعُواْ فِيهَا وَبَِطِلٌ مها كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ )مْ فِ الْ
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 [ .  16 -15] هود : 
------------ 

ناهر،  ى حسب الله الطيبة عل: من كان ةرةد بِقواله الْسنة وبِعمايأ(    مَن كَانَ يرُيِدُ الْْيََاةَ الدَنْـيَا وَزيِنـَتـَهَا)  
ا وزةنتها( من مال و اه ومنحب وغ  ذلك من المتع الدنيوةة، بدون التفاض إْ ما الْحول على )الْياة الدني

 ةقربه من  واب ا خرة.
 لدنيا. ثمار  هودهم وأعمالهم فِ هذه ا -بإراد نا وم.يئتنا- : نو ل إليهم يأ( نُـوَفِ  إِليَْهِمْ أَعْمَالََمُْ فِيهَا ) 
دهم وأعمالهم، حتى ولو  فِ هذه الدنيا لِ ةنقحون  يئا من نتامثم  هو وهم  أي :  (  ا لَا يُـبْخَسُونَ  مْ فِيهَ وَهُ )  

 لِ إخلاص معها ولِ إيمان.  اا كان   هود 
رَةِ إِلاه النهارُ  )    ٌِ زةنتها، الدنيا و الهم الْياة  : أولئك الذةن أرادوا بِقوالهم وأعمأي(  أُوْلَِْنََّ الهذِينَ ليَْسَ لََمُْ فِ الْ

النار،  َم استوفوا ما  قتتيه  ور أعمالهم الْسنة فِ الدنيا وبقي  عليهم أوزار نيا م  ليس لهم فِ ا خرة إلِ  
 السيئة فِ ا خرة.

نما  وإ    عاْ  وفسد ما  نعوه فِ الدنيا من أعمال الخ ،  َم لَ ةقحدوا فا و ه الله  (وَحَبِطَ مَا صَنـَعُواْ فِيهَا  )  
 س .ا الر ء وررى الناقحدوا ف
 : الهلاك والِرمَلال .والْبوط 

وبِطل فِ نفسه ما كانوا ةعملونه فِ الدنيا من أعمال ظاهرها البر والحلاح،  أي :  (  وَبَِطِلٌ مها كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ  )  
ف  إْ  واب الله،  كن  لت  المرام ، لَ نه لِ ثمرة له ولِ  واب فِ ا خرة  ن ا عمال بِلنياض، ونياض هؤلِء  

 تجهة اتجاها كليا إْ الْياة الدنيا وزةنتها، إْ إرراء المخلوق لِ الخالق.وإنما كان  م
 والباطل : الزامل المتمَل . 

 وهنا مباحُ : 
 1مبحُ : 

 فِ ا ةة ذ  من ةرةد بعمله الحالح الدنيا .
نرْيَا وَمَا لَهُ فِ ا خِرَ ا فِ البرهنَا آ نَِ فَمِنَ النهاسِ مَن ةرَقُولُ رَ قال  عاْ )   ( وِمِنرْهُم مهن ةرَقُولُ رَبرهنَا  200ةِ مِنْ خَلَاقٍّ )دُّ

نرْيَا حَسَنَةا وَفِ ا خِرَةِ حَسَنَةا وَقِنَا عَذَابَ النهارِ   ( .  آ نَِا فِ الدُّ
رْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وفِ الْدةث )  ةنَارِ وَالدِ   ( .  ةرُعْطَ لََْ ةرَرْضَ  أعُْطِيَ رَرِيَ وَإِنْ لََْ حَةِ إِنْ  وَالْخمَِيَ عِسَ عَبْدُ الدِ 

 2مبحُ : 
 ة :  لترهفْسِِ  فِ هَذِهِ اْ ةَ وَاخْترَلَفَ أهَْلُ ا

اسُ نرَزَلَْ  فِ الْكُفه  :فقيل  هَ  . ارِ وَاخْتَارهَُ النه
لِ   (   مها كَانوُاْ ةرَعْمَلُونَ   طِلٌ مَا َ نرَعُواْ فِيهَا وَبَِ حَبِطَ  لِه النار وَ ا خرة إِ   أوُْلئَِكَ الذةن ليَْسَ لَهمُْ فِ )   ن قوله  عاْ  
 .ةليق إلِ بِلكفار

نرْيَا ةُكَ   اْ ةةَُ وَاردَِةٌ فِ النهاسِ عَلَى الْعُمُوِ  كَافِرهِِمْ وَمُسْلِمِهِمْ. وَالْمَعَْ  أَنه مَنْ كَانَ ةرُةِدُ بِعَمَلِهِ   :  وَقِيلَ  افلَُ حَظه الدُّ
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 .كَ بِذَلِ 
 نزل  فِ أهل الر ء . ل :وقي

أن ا ةة نزل  فِ المنافق  الذةن كانوا ةطلبون بعزوهم مع الرسول عليه السلا  العنامم من دون أن ةؤمنوا   :وقيل  
 بِ خرة و وافا. 

 أن المراد : اليهود والنحارى ا وهو منقول عن أنس. وقيل :
 أقوال :  ل  على أربعةاختلفوا فيمن نز :  قال ابن الجوزي •

 لق ، وهو قول ا كثرةن. أحدها : أَا عامة فِ ميع الخ
 3مبحُ : 

 هذه ا ةة مقيدة بِ ةة ا خرى فِ سورة اُسراء .
لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نََ.اء لِمَن نُّرةِدُ َُّه َ عَلْنَا لَهُ َ هَنهمَ ةَحْ ) من    قال  عاْ دْحُوراا  وماا مه لاهَا مَذْمُ كَانَ ةرُةِدُ الْعَاِ لَةَ عَجه

 . ) 
َْ أَنه هَذِهِ اْ ةةََ مُطْلَقَةٌ، وكََذَلِ   : بي قاَلَ الْقُرْطُ  مَنْ كانَ ةرُةِدُ حَرْثَ ى ) كَ اْ ةةَُ الهاِ فِ ال.ور ذَهَبَ أَكْثرَرُ الْعُلَمَاءِ إِ

انَ: مَنْ قرَيهدَْ اَ وَفَسهرَْ اَ الهاِ فِ سُبْ ( نيْا نرُؤْ هِِ مِنْهاالدُّ   د .فِيها مَا نَ.اءُ لِمَنْ نرُةِ هُ رةِدُ الْعاِ لَةَ عَجهلْنا لَ كانَ ةُ   ََ
 4مبحُ : 

 إ كال و وابه :
الشنقيطي  وقرى :    قال  الرحم  ا كالحدقة و لة  يُجازَى لسنا ه  الكافر  التحرةح بِن  فيها  الكريمة  ا ةة  هذه 

ةعر   (مْ فِيهَا  نرُوَاِ  إلِيَْهِمْ أعَْمَالهَُ   )  ْ قال :ة ا  نه  عاالتيف والتنفيس عن المكروب ، فِ الدنيا دون ا خر 
: بقوله  ا خرة  الدنيا ، َّ نصه على بطلاَا فِ  مَا   )الْياة  وَحَبِطَ  النهارُ  إِلِه  ا خِرَةِ  لَهمُْ فِ  ليَْسَ  الهذِةنَ  أوُْلئَِكَ 

 ا ةة .  (َ نرَعُواْ فِيهَا وَبَِطِلٌ مها كَانوُاْ ةرَعْمَلُونَ 
هَا  رةِدُ حَرْثَ ا خِرَةِ نزَدِْ لَهُ فِ حَرْ هِِ وَمَن كَانَ ةرُةِدُ حَرْثَ امَن كَانَ ةُ   )   ا ةة قوله  عاْن  هذه  ون نرْيَا نؤُ هِِ مِنرْ (  لدُّ
. 

 ا . أن الكافر يُجازى لسنا ه فِ الدني وقد  حه عنه 
ها التحرةح ببطلانه ، وفِ بعتمن أ له  ر وارمَلاله  مع أنه  اءض آ ض أُخر  دلُّ على بطلان عمل الكاف

 ا خرة فِ كفر الر دِهة وفِ غ ها .  الدنيا مع فِ
 :أما الْيات الدال ة على بطلَنه من أصله 

 ( .  الر ةِحُ فِ ةرَوْ ٍّ عَاِ فٍّ  أعَْمَالُهمُْ كَرَمَادٍّ اْ تَدهضْ بهِِ ه ) فكقول
 ( . عْمَالُهمُْ كَسَراَبٍّ أَ  ) وكقوله

 ( .  جَعَلْنَاهُ هَبَاء مهنثوُراافَ َْ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍّ مْنَا إِ وَقَدِ ) قوله و 
 :  وأما الْيات الدالة على بطلَنه فِ الدنيا مع الٌْرة

نرْ وَمَن ةرَرَْ دِدْ مِنكُمْ عَن دِةنِهِ فرَيَمُْ  وَهُوَ كَافِرٌ فلَُوْلئَِكَ حَبِطَْ  أعَْمَالُهمُْ   ) فكقوله فِ كفر المر د   (   خِرَةِ  وَا  يَا فِ الدُّ
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. 
الهذِ   )المر د    وكقوله فِ كفر غ   اللَّهِ  إِنه  بَِِ ضِ  قوله  (  ةنَ كَفَرُواْ  نرْيَا  )  إْ  الدُّ أعَْمَالُهمُْ فِ  حَبِطَْ   الهذِةنَ  أوُلئَِكَ 

ِ رةِنَ وَا خِرَةِ   ( .وَمَا لَهمُ مِ ن نه
 والجوا  من أربعة أو ه :

القرآن علي ظالدلِلة    نهر لِ  وابه ة والذي    الأول ر من ةثيبه الله بعمله فِ الدنيا ، كما أن من الكفا  ه : هر 
دل  عليه آ ض و حه به دلهْ  عليه آ ض و حه به الْدةث ، ومنهم من لِ ةثيبه الله بعمله فِ الدنيا ، كما  

 ق . بؤس وري نهم من هو فِ، وهذا مُ.اهد فيهم فِ الدنيا ، فمنهم من هو فِ عيم رغد ، ومالْدةث 
لْنَا   )ليه بِلتخحيص بِلم.يئة فِ قوله  ، أنه  عاْ أ ار إوو ه دلِلة القرآن على هذا   من كَانَ ةرُةِدُ الْعَاِ لَةَ عَجه

 م ( . أعَْمَالهَُ نرُوَاِ  إلِيَْهِمْ  )فهي مخححة لعمو  قوله  عاْ ( هَا مَا نََ.اء لِمَن نُّرةِدُ لَهُ فِي
نرْيَا نؤُ ةرُةِدُ حَرْ  ن كَانَ وَمَ )  عاْ  وعمو  قوله هَا ثَ الدُّ  (   هِِ مِنرْ

سْرَ  )ذا التخحيص قوله فِ بعض الكفار وةدل له نرْيَا وَاْ خِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُْ  ( .انُ الْمُبُِ  خَسِرَ الدُّ
 .  ومهور العلماء من حمل العا  على الخاص ، والمطلق على المقيد ، كما  قرر فِ ا  ول 

الرزق وا ولِد ونحو ذ أن الكافر ةثُاب عن عمل  : أةتاا   وهو و يه  الثاني : لك، كما  رح به  ه بِلحَة وسعة 
وبناهرها  (  وَهُمْ فِيهَا لَِ ةرُبْخَسُونَ  )  ةعر الدنيا ، وأكد ذلك بقوله    (ليَْهِمْ أَعْمَالَهمُْ فِيهَانرُوَاِ  إِ ) عاْ فِ قوله  

 المتبادر منها كما ذكرن .
 التَاك كما نقله عنهم ابن  رةر .د بن  ب  ، ومجاهد ، وقتادة ،و س ، وسعيسرها ابن عباف 

بطلان أعمالهم فِ الدنيا بِع  أَا لَ ةعتد فا  رعاا فِ عحمة د  ، ولِ م اث ولِ نكاح ، ولِ  ف:  وعلى هذا  
السماء ، ولِ  حع أبواب  بدليل قغ  ذلك ، ولِ  فتح لها   ، ةَحْعَ إلِيَْ   )وله  د إْ الله  عاْ  الطهيِ بُ هِ  الْكَلِمُ  دُ 

 ( .الِحُ ةرَرْفرَعُهُ وَالهذِةنَ عَمَلُ الحه وَالْ 
 ولِ ُ دهخر لهم ا عمال النافعة ، ولِ  كون فِ كتاب ا برار فِ علي  ، وكفى فذا بطلانا .  

نرْيَا إِلِه مَ الْْيََ وَمَا  )  ابدليل قوله   ةنُافِ بطلاَا  أما مطلق النفع الدنيوي فا ، فهو عند الله لِ  يء ، فلا  تَاعُ  اةُ الدُّ
 . ) 
 ن ( . خرة لهي الْيوان لو كانوا ةعلمو وما هذه الْياة الدنيا إلِ لهو ولعب وإن الدار ا  ) وقوله  
 ة . وا  ض فِ مثل هذه كث  (  للمتق ) إْ قوله  (ونَ النهاسُ أمُهةا وَاحِدَةا وَلَوْلِ أَن ةَكُ ) وقوله  

 ء .ورة ما سقى منها كافراا  ربة مان عند الله  ناح بعلو كان  الدنيا  ز ث : لمع  حدةرح هذا اومما ةو 
 الفوائد :

 ذ  من ةطلب بعمله الحالح الدنيا . -1
 أن طلب الدنيا بعمل ا خرة ةبطل  وافا .  -2
 خطر الر ء .-3
 خطر فتنة الدنيا .  -4
ه فِ ا خرة  يء من  وكذا طالب الدنيا ، فلا ةبقى معسنا ه ،  الدنيا على حأن الله قد يجازي الكافر فِ  -5
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  واب أعماله . 
 أن ال.رك ةبطل ا عمال . -6
 
 
 
 
بْلِهِ كِتَاُ  مُوسَى إَمَام ا وَرَحْمَة  أُوْ   )  لُواُ شَاهِدٌ مِ نْهُ وَمِن قَـ مَن ونَ بِهِ وَ لَِْنََّ يُـؤْمِنُ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَـيِ نَةو مِ ن رهبِ هِ وَيَـتـْ
لنهارُ مَوْعِدُاُ فَلََ تَنَُّ فِ مِرْيةَو مِ نْهُ إِنههُ الْْقََ مِن رهبِ نََّ وَلَِ نه أَكْثَـرَ النهاسِ لَا يُـؤْمِنُونَ فُرْ بِهِ مِنَ الَأحْزَاِ  فاَيَ ْ 
(17) . ) 

 [ . 17] هود : 
-------- 

  اْ، وهو النبِ  ر وارح، وبرهان ساطع من الله  عن على نو أفمن كا :  أي  (  أَفَمَن كَانَ عَلَى بَـيِ نَةو مِ ن رهبِ هِ    )
فلا  بعيداا،  و باةناا  بينهما  فاو ا كب اا،  أن  ةرةد  الدنيا؟  الْياة  ةرةد  أي كمن كان  محذوا  و وابه  والمؤمنون، 

 .  ةستوي
 فِ الم.ار إليه ب "مَنْ" قولِن :: قال ابن الجوزي  •

 مهور.باس والج ، قاله ابن ع أحداا : أنه رسول الله 
لُواُ شَاهِدٌ م ِ )      .وةتبعه  اهد من الله بحدقه قال ابن عباس: هو  برةل عليه السلا: أي ( نْهُ وَيَـتـْ
 هو  برةل فِ قول أكثر المفسرةن .قال الواحدي :  •
ْ قال البغوي فِ تفسي الْية :   •  ا ةة حذا،  قيل: فِ(    نْ ربَِ هِ  مِ )    بيان (  أفََمَنْ كَانَ عَلَى برَيِ نَةٍّ    )   قوله  عا

على بينة من ربه كمن ةرةد الْياة الدنيا وزةنتها، أو مَنْ كان على بينة من ربه كمن هو    ومعناه: أفمن كان
 . فِ التلالة والجهالة

لُوهُ َ اهِدٌ مِنْهُ    .)  والمراد بِلذي هو على بينة من ربه: النبِ    . واختلفوا أي: ةتبعه من ة.هد به بحدقه(  وَةرَترْ
الفِ ابن عباس، وعلقمة، و  هذا  إنه  .اهد  فقال  التفس :  إبراهيم، ومجاهد، وعكرمة، والتَاك، وأكثر أهل 

  برةل عليه السلا .
نرْيَا فرَقَطْ، وَمَنْ كَانَ طاَلبِاا لِلْآخِرَةِ،  فاو وقال الشوكاني :   • انهَُ أَنه بَْ َ مَنْ كَانَ طاَلبِاا للِدُّ ََ َ سُبْ عنيما،    بَ ه

نرْيَا    برَيِ نَةٍّ مِنْ ربَِ هِ فِ ا باع النبِ     ا المع : أفََمَنْ كَانَ عَلَىةنا بعيدو با يماَنِ بِِللَّهِ كَعَْ هِِ ممهنْ ةرُةِدُ الْْيََاةَ الدُّ وَاُِْ
النهبُِّ   ربَ هِِ:  مِنْ  برَيِ نَةٍّ  عَلَى  الْمُراَدُ بِنَْ كَانَ  وَقِيلَ:  مِنَ اللَّهِ مَنْ كَاأفََ :    أَيْ   ،  وَزةِنَتِهَا  برَيَانٌ  مَعَهُ  وَمُعْجِزَةٌ   نَ 

نرْيَا وَزةِنرَترَهَا. وَمَعَْ   كَالْقُرْآنِ وَمَعَهُ َ اهِدٌ كَجِبْرةِلَ، وَقَدْ بَ.هرَضْ بهِِ الْكُتُبُ السهالفَِةُ، كَمَنْ كَانَ ةرُةِدُ الْْيََاةَ الدُّ 
 . الَْْق ِ  دُلُّ عَلَىالهذِي ةَ  الْبرَيِ نَةِ: الْبُرهَْانُ 

بْلِهِ كِتَاُ  مُ )   أي : ومن قبل هذا ال.اهد التالِ للبينة  اهر آخر ، وهو كتاب موسى ، والمراد (    وسَىوَمِن قَـ
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 به التوراة . 
، فيكون   قال الز ائ : والمع  : وكان من قبل هذا كتاب موسى دليلاا على أمر النبِ  قال ابن الجوزي :  
موسى ،  ن موسى وعيسى ب.هرا  أي : وةتلوه كتاب    (ه  اهد منه  وةتلو   )   ا على قوله : "كتاب موسى" عطف

نجيل.  بِلنبِ  ُِ  فِ التوراة وا
 ونحب "إِماما" على الْال.

 فإن قيل : كيف  تلوه التوراة ، وهي قبله؟
 قيل : لما ب.هرض به ، كان  كلَا  لية له ،  َا  بعته بِلتحدةق له. 

 الدةن وةقتدى به .  فِ ا بهالذي ةؤ  اُما  : هو (إَمَام ا ) 
 ع . ةعر أنه كان إماماا لهم ةر عون إليه فِ أمور الدةن وا حكا  وال.رامالخازن :  قال •
عَلَيْهِمْ وَعَلَى مَ (  وَرَحْمَة   )   أنَرْزَلَهُ  فِاَ عَلَى مَنْ   ُ أنَرْعَمَ اللَّه الْعَنِيمَةُ الهاِ  النِ عْمَةُ  برَعْدَهُ الرهحْمَةُ:  تِبَارِ مَا اْ تَمَلَ مْ بِِعْ نْ 

 . مُوَافِقَةِ لِْكُْمِ الْقُرْآنِ مِنَ اْ َحْكَاِ  ال.هرْعِيهةِ الْ  عَلَيْهِ 
 ة . ي من التلال وذلك سبب ححول الرحموكونه رحمة  نه الهاد :  قال الخازن •
 ق .رآن حق التحدةقون بِلقمن رفم ةحد أولئك المو وفون بَِم على نور: أي  (أُوْلَِْنََّ يُـؤْمِنُونَ بِهِ ) 
 . ن ، أو بِلنبِ آ أي : بِلقر ( رْ بِهِ وَمَن يَْ فُ ) 
 المراد كل حزب ، سواء كان من النحارى ، أو من اليهود ، أو من المجوس ، أو من غ هم . ( مِنَ الَأحْزَاِ  )  
 ة .  هنم ةدخلها لِ محالفله نر ن ، وا د  ومن ةكفر بِلقرآن ، من أهل الملل: أي  (فاَلنهارُ مَوْعِدُاُ ) 

النبِ    وفِ هذا النبِ  ،    دليل على عمو  رسالة  أن دعوة ورسالة  النحوص فِ  عامة لجميع   وقد كثرض 
 الناس .

 قال  عاْ )وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلِه كَافهةا للِنهاسِ ( . 
يعاا ( . يْكُمْ اللَّهِ إلَِ  وقال  عاْ )قُلْ َ  أةَرُّهَا النهاسُ إِ  ِ رَسُولُ   مَِ

 حِيَ إِلَِه هَذَا الْقُرْآنُ ِ نُْذِركَُمْ بهِِ وَمَنْ برَلَغَ ( أَيْ: وَأنُْذِرَ مَنْ برَلَعَهُ. وقال  عاْ )وَأوُ 
ا ( .  وَقاَل  عاْ ) وَأرَْسَلْنَاكَ للِنهاسِ رَسُولِا وكََفَى بِِللَّهِ َ هِيدا

 نَ للِْعَالَمَِ  نَذِةراا ( . رْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُو لَ الْفُ لهذِي نرَزه وَقاَلَ  عاْ )  رَبَارَكَ ا
وَأعُْطِ   وَقاَلَ    ،... َ هْرٍّ،  مَسِ ةََ  بِِلرُّعْبِ  نُحِرْضُ   : قرَبْلِي  اْ نَبِْيَاءِ  مِنَ  أَحَدٌ  ةرُعْطَهُنه  لََْ  خَمْساا  أعُْطِيُ   يُ  ) 

َْ ال.هفَاعَةَ، وكََانَ النهبُِّ ةرُ  عَثُ إِ َْ القرَوْمِهِ  برْ  نهاسِ عَامهة ( متفق عليه . خَا هةا وَبعُِثُْ  إِ
 ) وأرسل  إْ الخلق كافة ( رواه مسلم .  وقال 

 وفِ رواةة ) وبعث  إْ كل أحمر وأسود ( . 
 : ا حمر اُنس ، وا سود الجن وقيل: المراد بِ حمر العجم ، وا سود العرب ،  قيل

 هُودِيٌّ وَلَِ نَحْراَِ ٌّ َُّه لَِ ةرُؤْمِنُ بي إِلِه دَخَلَ النهار ( رواه مسلم . رلٌ مِنْ هَذِهِ اْ مُهةِ ةرَ بي رَ ُ  لَِ ةَسْمَعُ )  وَقاَلَ 
 المرةة : ال.ك ، أي : لِ كن فِ  ك .(  فَلََ تَنَُّ فِ مِرْيةَو مِ نْهُ ) 
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  ه . لِ ة.ك ، ولكنه قد ةؤمر وةنهى  .رةعاا لع والنبِ 
 . ٌ  عَنِ ال.هكِ  فِ الْقُرْآنِ ِ نَههُ مَعْحُو  وَفِيهِ  رَعْرةِضٌ بِعَْ هِِ  :  شوكانيقال ال •
أي : هذا القرآن هو الْق ، الثاب  الذي لِ ةزول ولِ ةتمَل ، والمراد أنه مطابق   ( إِنههُ الْْقََ مِن رهبِ نََّ    )  

 للواقع لِ كذب فيه . 
الناس ليسوا بِؤمن  ، فلهل النار هم ا كثر ،  هذه ا ةة  دل على أن أكثر  (    ؤْمِنُونَ اسِ لَا ي ـُرَ النه وَلَِ نه أَكْث ـَ

 كما  اء فِ آ ض كث ة وأحادةث .
 كما قال  عاْ )وَمَا أَكْثرَرُ النهاسِ وَلَوْ حَرَْ َ  بِؤُْمِنَِ (. 

(. سَبِيلِ لُّوكَ عَنْ وقال  عاْ )وَإِنْ ُ طِعْ أَكْثرَرَ مَنْ فِ اْ َرْضِ ةُتِ   اللَّهِ
  مِنْ عِبَادِيَ ال.هكُورُ(. وقال  عاْ )وَقلَِيلٌ 

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثرَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ(.   وقال  عاْ )وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَْ اا لَهمُْ مِنرْ
 (. وقال  عاْ فِ  لن نوح )وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلِه قلَِيلٌ 

  لد الثور ا بيض( متفق عليه. م فِ ا مم كال.عرة السوداء فِ إنما أنت) وقال 
 يأتي ةو  القيامة النبِ وليس معه أحد(.)  وقال 

 الفوائد :
 لِ ةستوي من كان على بينة من ربه ومن ليس كذلك .  -1
 الْرص على طلب العلم ال.رعي ليكون اُنسان على بينة من ربه .  -2
 من ربه .  إ باض رسالة النبِ وأنه على نوروعة على ة كث ة ومتنا دل -3
 إ باض نبوة موسى وكتابه التوراة . -4
 . أن الكتب المتقدمة  ثب  نبوة النبِ -5
 و وب اُيمان بِلقرآن . -6
 أن من كفر بِلقرآن فهو كافر بِلنار . -7
 أن القرآن لِ  ك فيه ولِ مرةة . -8
رَضُونَ عَلَى رَبُِ ِمْ وَيَـقُولُ الأشْهَادُ هَؤُلاءِ الهذِينَ كَذَبوُا عَلَى اللَّهِ كَذِبِ  أُولَِْنََّ يُـعْ ى عَلَى  نِ افْترََ وَمَنْ أَظْلَمُ ممه )   

( الاهالِمِيَن  عَلَى  اللَّهِ  لَعْنَةُ  أَلا  وَهُمْ 18رَبُِ ِمْ  عِوَ  ا  غُوقَاَ  وَيَـبـْ اللَّهِ  سَبِيلِ  عَنْ  ُُدَونَ  يَ الهذِينَ  رَةِ (  ٌِ بِِلْ هُمْ     
)كَ  يَ أ(  19افِرُونَ  يَْ  لََمُُ ولَِْنََّ  يُضَاعَفُ  أَوْليَِاءَ  مِنْ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  لََمُْ  وَمَا كَانَ  الْأَرْضِ  فِ  مُعْجِزيِنَ  ُ ونوُا 

رُونَ ) ُِ سِرُوا أنَ ـْ( أُولَِْنََّ الهذِينَ  20الْعَذَاُ  مَا كَانوُا يَسْتَطِيعُونَ السهمْعَ وَمَا كَانوُا يُـبْ هُمْ مَا فُسَهُمْ ٌَ  وَضَله عَنـْ
سَرُونَ ) 21يَـفْتَروُنَ )  كَانوُا ٌْ رَةِ هُمُ الْأَ ٌِ مُْ فِ الْْ  ( . (22( لَا َ رَمَ أَقه

 [ .  22 -18] هود : 
----------- 

ن زعم  عاْ بِ  كذب على اللهممن  عمد ال  اا لِ أحد أ د ظلمأي :    (وَمَنْ أَظْلَمُ ممهنِ افْتَرىَ عَلَى اللَّهِ كَذِبِ   )  
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 ها عنده، أو زعم بِن الملامكة بناض الله، أو أن هذا القرآن ليس من عنده سبَانه. بِن ا  نا   .فع لعابدة
ةعررون ةو  الْساب،   ئك المو وفون بِفأاء الكذب على الله  عاْأي : أول(    أُولَِْنََّ يُـعْرَضُونَ عَلَى رَبُِ ِمْ )  

 س.للقحاص منه، ولفتيَته أما  النا المجر   هم، كما ةعرضعلى رفم ومالك أمر 
 ذكر عررهم  وكيداا لْالهم فِ الِنتقا  منهم ، وإِن كان غ هم ةعرض أةتاا.  قال الز اج : •
مْ : قوله  عاْ )    قال الرازي • وما و فهم بذلك  َم مختحون بذلك العرض ،  (    أوُْلئَِكَ ةرُعْرَرُونَ على رَفِ 

  وإنما أراد به أَم ةعررون فيفتتَون   (    اوَعُرِرُواْ على ربَ كَ َ فه ) :    كما قال  فِ كل العباد  ن العرض عا   
مْ )بِن ةقول ا  هاد عند عررهم   من الخزي والنكال مالِ مزةد    فَحل لهم   (هَؤُلِء الذةن كَذَبوُاْ على رَفِ 

 ه . علي
حارر كحاحب وأ َاب د بِع   . أو مع  اها  هاد: مع  هيد ك.رةف وأ راا(    وَيَـقُولُ الأشْهَادُ   )

الرا ح   -والمراد فم أقوالهم وأعمالهم، ومن   -على  الذةن كانوا ةسجلون عليهم  الملامكة  الموقف من  ميع أهل 
 ا نبياء والمؤمن .

 هم الملامكة الذةن كانوا يحفنون أعمالهم عليهم فِ الدنيا.: قيل 
 لناس.ى رؤوس ااد ، ةعر علالناس كما ةقال على رؤوس ا  ه وقيل :
 الحلاة والسلا . هم ا نبياء عليهم :وقيل 

المرسل  )  قال الله  عاْ   وَلنََسْئرَلَنه  إلِيَْهِمْ  أرُْسِلَ  الذةن  المبالعة فِ   (  فرَلَنَسْئرَلَنه  ا  هاد  قول  اعتبار  والفامدة فِ 
 إظهار الفتيَة.

 احدة فيه.  مر الم.هود عليه ، ودفع المج عنيم بِ ةعلمه الله :وفامدة إِخبار ا  هاد بِا  قال ابن الأنباري : •
افأوا الكذب على الله هؤُلِءِ المجرمون هم الهذِةنَ كَذَبوُا   أي : هؤلِء الذةن    (هَؤُلاءِ الهذِينَ كَذَبوُا عَلَى رَبُِ ِمْ    )

 لون علواا كب اا . عما ةقو  ء  عاْ الله، بِدعاء الولد ، وال.ركا  عَلى رَفِ ِمْ بِن نسبوا إليه ما هو منزه عنه
 وفِ قوله : هؤلِء إ ارة إْ  ق هم وإ عارهم بسوء مر كبهم.  ن :قال أبو حيا •

أي : على من يحسن إليهم ويملك نوا يهم ، وكانوا  دةرةن أن لِ ةكذبوا عليه ، وهذا    (على رفم)وفِ قوله  
 ذا.كما  قول إذا رأة  مجرماا : هذا الذي فعل كذا وك 

 ك .الذةن ورعوا ا مور فِ غ  موارعها، فلوردوا أنفسهم المهال (اللَّهِ عَلَى الاهالِمِيَن عْنَةُ أَلا لَ ) 
 و ) ألِ ( حرا  نبيه ، ومن فوامدها إحتار ذهن السامع لما بعدها . 

 غ  مورعها . والنالمون : الذةن ةتعون ا  ياء فِ غ  مورعها ، والذي ةعبد غ  الله ةتع العبادة فِ 
ُُدَونَ عَنْ سَبِيلِ ا الهذِ )   يَ عن الْق بل يحاولون  را   الذةن من  فا م أَم لِ ةكتفون بِنحرافهم(    للَّهِ ينَ 

ا بذلك  نف ا للناس منها  . غ هم عنه وةطلبون لملة اُسلا  العوئ وةحفوَ
 ا. حد  دودا و دةَحُدُّونَ من  د بِع   را الع  عن ال.يء ومنعه منه. ةقال  د ة

 ررامه. والمراد فا ملة اُسلا . يلِ اللَّهِ طرةقه المو لة إْ وسَبِ 
 وأريف  إْ الله  نه هو الذي  رعها ووعد سالكيها بِلثواب .
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غُوقَا عِوَ ا   )  ةطلبون لها العوئ، ةقال: بعي  لفلان كذا إذا طلبته له.  يأ ( وَيَـبـْ
 طرةق التلال ل. وكل ما خرئ عن طرةق الهدى إْول والعم الدةن والقالميل والزةغ فِ  -بكسر الع   -والعوئ

 فهو عوئ.
رَةِ هُمْ كَافِرُونَ )  ٌِ ا.  (وَهُمْ بِِلْ  أي:  احدون فا مكذبون بوقوعها وكوَ
عن   اا عا ز   سبَانه  الله الكذب لَ ةكنأولئك الذةن افأوا على  أي :    (ولَِْنََّ يَْ يَُ ونوُا مُعْجِزيِنَ فِ الْأَرْضِ  أ  )
 ذاب ال.دةد فم فِ الدنيا. نزال العإ

، كما يحدث لبعض الناس فِ عحيان الملوك ، َّ الفرار منهم ،   يسوا مفلت  من عذاب آلله واِن أمهلهمأي ل
تُمْ فاَعْلَمُ فلا ةستطيع الملوك القبض عليهم ، بخلاا رب العالم  ، فلا ةفو ه  يء .كما قال  عاْ )   واْ وَإِن  رَوَلهيرْ

رِ ا  غَْ ُ أنَهكُمْ   ( .  لهذِةنَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍّ ألَيِمٍّ مُعْجِزيِ اللَّهِ وَبَ.ِ 
م من عقابه. (   وَمَا كَانَ لََمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاءَ   يمنعوَ

  ةدفعون عنهم   والولِ : كل من انعقد بينك وبينه سبب يجعلك  واليه ويجعله ةواليك ، والمراد : ليس لهم أولياء 
م من ذلك . عذاب الله   ويمنعوَ

أي: بل كانوا    قهره وغلبته، وفِ قبتته وسلطانه، وهو قادر على الِنتقا  منهم فِ  كثي :  قال ابن   •
قبل ا خرة، ولكن   الدنيا  ا بْحَارُ    )الدار  فِيهِ  َ ْ.خَصُ  ليِرَوْ ٍّ  رُهُمْ  ليُملي    (ةرُؤَخِ  الحَيَ : "إن الله  وفِ 

 ه . فْلته لَ ةرُ حتى إذا أخذَ  للنالَ،
أي : ةتاعف لهم رعفاا مكان إرلالهم و دهم غ هم ، ورعفاا مكان ابتعامهم (    عَذَا ُ يُضَاعَفُ لََمُُ الْ )   

 اعو ائ الطرةق .
مِلُنه أَ رْقَالَهمُْ وَأَ رْقَالِا مهعَ أَ رْقَالِهمِْ كما قال  عاْ )  َْ  ( .  وَليََ

 إْ ةو  القيامة ( . فا  ر من عمليه وزرها ووز ) من سن سنة سيئة فعل وقال 
رُونَ  مَ )    ُِ أن هؤلِء المجرم  بلغ فم الجهل والعناد والجَود أَم    أي(  ا كَانوُا يَسْتَطِيعُونَ السهمْعَ وَمَا كَانوُا يُـبْ

ةب وما كانوا  الفاسدة،  نفوسهم  على  لثقله  رفم  من  الذي  اءهم  للَق  السماع  ةستطيعون  حرون ما كانوا 
 . على  دق نبيهم   ض الدالةالمعجزا
 فِ هذه ا ةة الكريمة للعلماء أو ه ، بعتها ة.هد له القرآن ::   يقال الشنقيط •

وقتادة    -ا ول   عباس  ابن  عن  ونقله   ، فِ  فس ه  الطبري  ابن  رةر  اختيار  مع     -وهو  أن  مَا كَانوُاْ   ): 
لِ تعالهم  ، ولِ أن ةبحروه إبحار مهتد ،    اع منتفعسمعوا لْق سمأَم لِ ةستطيعون أن ة  (ةَسْتَطِيعُونَ السمع  

 بِلكفر الذي كانوا عليه مقيم  عن استعمال  وارحهم فِ طاعة الله  عاْ : وقد كان  لهم أسماع وأبحار. 
قوله  عاْ   لهذا  هُمْ سمَْ   )وةدل  عَنرْ أغ   فَمَآ  وَأفَْئِدَةا  وَأبَْحَاراا  سَمْعاا  لَهمُْ  وَلَِ وََ عَلْنَا  أبَْحَ عُهُمْ  م ِ   أفَْئِدَُ مُْ  وَلَِ  ن ارهُُمْ 

دُونَ بَِِ ضِ الله  ََ  ( . َ يْءٍّ إِذْ كَانوُاْ يَجْ
: أن عد  الِستطاعة المذكورة فِ ا ةة إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوفم   -وهو أظهرها عندي  -الثا   

 وأسماعهم ، والع.اوة الا  عل على أبحارهم. 
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 ( . وعلى سَمْعِهِمْ وعلى أبَْحَارهِِمْ غَِ.اوَةٌ خَتَمَ الله على قرُلُوفِمْ )   له  عاْذا القول قو وة.هد له
َِِمْ وَقْراا  )وقوله   ونحو ذلك من ا  ض.  (إِنه َ عَلْنَا على قرُلُوفِِمْ أَكِنهةا أَن ةرَفْقَهُوهُ وَفِ آذَا

من الله   القلوب  زاء  على  وا كنة  الختم  علىوذل  لهم  بِختيامبادر   عاْ  الرسل  و كذةب  الكر  إْ  رهم م 
 . وم.يئتهم كما دل  عليه آ ض كث ة  

هَا بِكُفْرهِِمْ  )  كقوله   فِ قرُلُوفِِم مهرَضٌ فرَزاَدَهُمُ الله )  وقوله  (    زاغوا أزَاَغَ الله قرُلُوفَمُ  فرَلَمها)  وقوله    (بَلْ طبََعَ الله عَلَيرْ
 ( . مَرَراا 
وَنرُقَلِ بُ أفَْئِدََ مُْ وَأبَْحَارَهُمْ كَمَا لََْ   )ا ةة وقوله    ( رِْ ساا إْ رِْ سِهِمْ  لُوفِِم مهرَضٌ فرَزاَدَْ مُْ ةن فِ قرُ وَأمَها الذ)  وقوله  

 إْ غ  ذلك من ا  ض.  (ةرُؤْمِنُواْ بِهِ أوَهلَ مَرهةٍّ 
 ُ الرسل على عادة  الرسل ع  اهيتهم لكلا أن المع  ما كانوا ةستطيعون السمع اي ل.دة كر :    الثال لى عادة 

 .  قولهم : لِ استطيع أن اسمع كذا إذا كان  دةد الكراهية والبعض لهالعرب فِ
قوله  عاْ    القول  لهذا  ةَكَادُونَ   )وة.هد  المنكر  الذةن كَفَرُواْ  وُُ وهِ  فِ  برَيِ نَاضٍّ  رَعْرِاُ  آَ  رُنَا  عَلَيْهِمْ  وَإِذَا  تلى 

 ( . لَيْهِمْ آَ  رُنَا  لُونَ عَ بِلذةن ةرَترْ  ةَسْطوُنَ 
 ( . وَقاَلَ الذةن كَفَرُواْ لَِ َ سْمَعُواْ لهذا القرآن  )عاْ وقوله  
َِِمْ  وقوله )   ( .وَإِ  ِ كُلهمَا دَعَوُْ مُْ لتِرَعْفِرَ لَهمُْ  علوا أََ ابِعَهُمْ فِ آذَا

سِرُوا أنَْـفُسَهُمْ  )  ٌَ الْخاَسِرةِنَ الهذِةنَ خَسِرُوا  قُلْ إِنه روا اةتاا أهليهم ) أَم خس خر دل  آ ض أو ( أُولَِْنََّ الهذِينَ 
 ( .  أنَفُسَهُمْ وَأهَْلِيهِمْ ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ 

 خسارة عنيمة : حتى أمنية الكافر ةو  القيامة الموض ) وندوا   مالك ليقض علينا ربك ( . 
هُمْ مَا كَانوُا يَـفْترَُ )   ة .لهم ما كانوا ةزعمونه من  فاعة ا َ وغاب عنه: أي  (ونَ وَضَله عَنـْ
سَرُونَ  ) ٌْ رَةِ هُمُ الْأَ ٌِ مُْ فِ الْْ  لِ محالة ولِ  ك فِ أَم فِ ا خرة هم ا خسرون.  أي :(  لَا َ رَمَ أَقه

 . فِ رأس المالوأ ل الخسران فِ لعة العرب: هو نقحان مال التا ر، سواء كان نقحاا فِ ربح المال، أو نقحاا 
ُ والخسر  ا ال.رع: هو غبن  ا طلاح  غُبن فِ ان فِ  إذا  اُنسان  ربه ) ل وعلا(ا  ن  من  نسان فِ حنوظه 

 حنوظه من ربه ) ل وعلا( فقد خَسِرَ الُخسْراَن المب . 
ألِ   -وكل سورة منه كريمة  -فِ سورة كريمة من كتابه    -وهو أ دق من ةقول    -وقد أقسم الله ) ل وعلا(  

العحر   وهي الخ)سورة  أن  إنسان كامناا  (  منه  ةنجو  لِ  قوله سران  فِ  وذلك  مبينة،  معينة  بِعمال  إلِ  ما كان 
نسَانَ( معناه: إن كل إنسان كامناا من كان )لَفِي خُسْرٍّ( )إِلِه اله  نسَانَ لَفِي خُسْرٍّ( )إِنه اُِْ ذِةنَ )وَالْعَحْرِ. إِنه اُِْ

( فهذا الخسران لِ ةنُجي منه  يء أبداا كما أقسم عليه قِ  وَ رَوَاَ وْا بِِلحهبْرِ وْا بِِلَْْ ضِ وَ رَوَا َ آمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَ
رب السماواض وا رض إلِ اُيمان وا عمال الحالْاض، والتوا ي بِلْق، والتوا ي بِلحبر، هذا الذي ةنُجي 

 من الخسران.
ا، وأكبر غرض ةطلر أكبر مُ روا إْ الناوأكبر ا دلة على خسراَم أنفسهم: أَم إن  ا بونه: هو أن نْيةٍّ ةتمنوَ

نَا ربَُّكَ قاَلَ إنِهكُم مهاكِثوُنَ(  . يمو وا و عد  أنفسهم فتح  لِ  يءا ولذلك ةقولون )وَنَدَوْا َ  مَالِكُ ليِرَقْضِ عَلَيرْ
أبدااا  ن الله ا  الموض لِ يححلوَ هِيَ  الهاِ  العُنْمَى  أمنيتهم  ةقول )لَِ ولكن  وَلَِ    ةرُقْتَى    فرَيَمُو وُا  يَُُفهفُ  عَلَيْهِمْ 
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مَا هُوَ عَنرْهُم مِ نْ عَذَافِاَ كَذَلِكَ نَجْزيِ كُله كَفُورٍّ( وةقول ) ل وعلا( فِ الكافر )وَيَأْ يِهِ الْمَوْضُ مِن كُلِ  مَكَانٍّ وَ 
( )فإَِنه لَهُ َ هَنهمَ لَِ يَموُضُ فِيهَا وَلَِ يحَْ   يى(. بِيَِ  ٍّ

التر بِلخ  ر :ابن عاشو قال   • سارة استعارة  نه رر أ افم من حيث كانوا ةر ون عبر عم ا لْقهم من 
 المنفعة فهم مثل التجار الذةن أ ابتهم الخسارة من حيث أرادوا الربح. 

 ا مم وإنما كانوا أخسرةن ، أي  دةدي الخسارة  َم قد ا تمع لهم من أسباب ال.قاء والعذاب ما افأق ب 
 لة.التا
قل هل ننبئكم بِ خسرةن أعمالِا الذةن رل  سعيهم )  ْ  سعادة قال  عام  قُوا من حيث كانوا يحسبونه  و َ

 فكانوا أخسرةن  َم ا تمع  لهم خسارة الدنيا وا خرة.  (ون  نعاا  فِ الْياة الدنيا وهم يحسبون أَم يحسن
 الفوائد :

 لنلم.أعنم أنواع اأن الِفأاء على الله  عاْ  -1
 كذبِا الفتيَة والت.ه  به ةو  القيامة .  أن من عقوبة الِفأاء على الله -2
 إ باض العرض على الله . -3
 أن الله لِ ةنلم أحداا لكمال عدله . -4
 إ باض  هادة ال.هود ةو  القيامة . -5
 إ باض لعنة الله على الم.رك  النالم  . -6
  .فل  من اللهةهرب أو أن ةأنه لِ أحد ةستطيع أن  -7
 ذبِا خسروا فِ الدنيا وا خرة . أن من افأى على الله ك -8
 إ باض ا خرة . -9
الِ )    ٌَ بـَتُوا إِلََ رَبُِ ِمْ أُولَِْنََّ أَصْحَاُ  الْجنَهةِ هُمْ فِيهَا  ٌْ هُالِْاَتِ وَأَ ( مَثَلُ 23دُونَ )إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال

يِ وَالسه عْمَى وَ يْنِ كَالْأَ الْفَريِقَ  ُِ  ( . (24مِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَ  أَفَلََ تَذكَهرُونَ )الْأَصَمِ  وَالْبَ
 [ .  24 -23] هود : 

----------- 
  . ا ذكر  عاْ حال ا  قياء َ  ه بذكر السُّعَداءلم
القرآن آةة فِ  ل الرازي:قا الوعد، وذلك وذكر بجنالوعيد إلِ    اعلم أنه سبَانه و عاْ ما ذكر فِ  آةة فِ  بها 

 لفوامد:
أحدها: لينهر بذلك عدله سبَانه،  نه لما حكم بِلعذاب الدامم على المحرةن على الكفر و ب أن يحكم 

 بِلنعيم الدامم على المحرةن على اُيمان. 
 وثانيها: أن المؤمن لِ بد وأن ةعتدل خوفه ور اؤه. 

 فان.مال حكمته فيح  ذلك سبباا للعر بوعيده ككمال رحمته و وثالثها: أنه ةنهر بوعده  
 بقلوفم . ( إِنه الهذِينَ آمَنُوا )  
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هُالِْاَتِ )   بجوارحهم من وا باض ومستَباض . ( وَعَمِلُوا ال
اعتقاداض  • من  الدةن  خحال  ميع  ة.مل  فإنه  الحالْاض(  )وعملوا  معه  ةذكر  ولَ  أفرد  إذا  واُيمان 

ا وعملوا الحالْاض( فإن اُيمان  على اُيمان كقوله )والذةن آمنو الحالح    ا عُطف العملوعملياض، وأما إذ 
حينئذ ةنحرا إْ ركنه ا كبر ا عنم وهو الِعتقاد القلبِ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده ب.هادة أن  

 لِ إله إلِ الله وأن محمداا رسول الله، وبكل ما يجب اُيمان به. 
 ب.رط : اا إلِ لِ ةكون  الْ  والعمل الحالح •

 )إنما ا عمال بِلنياض وإنما لكل امرئٍّ ما نوى( متفق عليه.  الحاا لله، قال ال.رط ا ول: أن ةكون خ
 )من عمل عملاا ليس عليه أمرن فهو رد( رواه مسلم.  ، لقوله ال.رط الثا : أن ةكون متابعاا للنبِ 

حيا ه  ال العبد، وأمور دةنه ودنياه، و  حلح أحو اض،  ن فا  : وو ف  أعمال الخ  بِلحالْقال السعدي •
لمجاورة  ةحلَون  الذةن  الحالْ   من  بذلك  فيكون  ا حوال،  فساد  عنه  فا  وةزول  وا خروةة،  الدنيوةة 

 الرحمن فِ  نته. 
بـَتُوا إِلََ رَبُِ ِمْ ) ٌْ  ( قيل : خ.عوا ، وقيل : أنبوا . وَأَ

 . : الخ.وع والتوارع قال ابن  رير
 خ.عوا له .بتوا إْ رفم : اطملنوا إليه و : وأخ سيقال الْلو  •
َْ رَفِ ِمْ : قوله  عاْ )    قال السعدي • أي: ختعوا له، واستكانوا لعنمته، وذلوا لسلطانه، وأنبوا  (    وَأَخْبرَتُوا إِ

 إليه بَِبته، وخوفه، ور امه، والتترع إليه. 
 مِنَ اْ َرْضِ. نْخَفِضُ كَانُ الْمُ " الْخبَُْ  " فِ أَْ لِ اللُّعَةِ: الْمَ و

َْ اللَّهِ عَزه وََ له :   قال ابن القيم  وَهَذِهِ اْ قَرْوَالُ َ دُورُ عَلَى مَعْنرَيَْ ِ: الترهوَارُعِ، وَالسُّكُونِ إِ
 وقد وعد الله المخبتين بِلجنة .

 كما فِ هذه ا ةة .
 وبشرهم الله تعالَ . 

  ( الْمُ فقال  عاْ  رِ  )وَبَ.ِ  الهذِ 34خْبِتَِ   وَ ِ (   ُ اللَّه ذكُِرَ  إِذَا  وَالْمُقِيمِي ةنَ  أََ افَمُْ  مَا  عَلَى  وَالحهابِرةِنَ  قرُلُوفُمُْ  لَْ  
 ( .   الحهلاةِ وَممها رَزَقرْنَاهُمْ ةنُفِقُونَ 

 ا .يبدو على الجوارح فينتام حركتها وس ناِالٌبات عمل قلبي و
 ( . فرَتُخْبَِ  لَهُ قرُلُوفُمُْ كَ فرَيرُؤْمِنُوا بهِِ مَ أنَههُ الَْْقُّ مِن رهب ِ ا الْعِلْ ذِةنَ أوُ وُ وَليِرَعْلَمَ اله قال  عاْ ) 

القيم • ابن  وَعَ :    قال  اِهتُهُ،  ارْ رَفَعَْ   فِيهَا  كَهنَ  وََِ خْبَاضِ  اُِْ مَنْزلَِةِ  الْعَبْدِ فِ  قَدَُ   اسْترَقَرهضْ  مَتَى  أنَههُ  لَْ  اعْلَمْ 
رحَُ بِدَْحِ النهاسِ. وَلَِ يَحْزَنُ لِذَمِ هِمْ. هَذَا وَْ فُ مَنْ خَرئََ عَنْ حَظِ   لْمَدْحِ وَالذه ِ . فَلَا ةرَفْ فَاضِ اهُ عَنْ خَطْ نرَفْسُ 

اْ َسمَْ  أنَرْوَارِ  ِ َِ عهةِ  مُطهرحِاا  قرَلْبُهُ  وََ ارَ  ربَ هِِ.  عُبُودِةهةِ  فِ  للِْفَنَاءِ  وَتَأهَهلَ  وَالح ِ نرَفْسِهِ،  حَلَاوَةَ فَاضِ.  اءِ  وَبََِ رَ 
يماَنِ  ، وَأنَههُ لََْ  رُبَ    وَالْيَقِِ  قرَلْبُهُ.اُِْ اِ رْهُ  وَالْوُقُواُ عِنْدَ مَدْحِ النهاسِ وَذَمِ هِمْ عَلَامَةُ انْقِطاَعِ الْقَلْبِ، وَخُلُو هِِ مِنَ اللَّهِ

 يْهِ. قِ بهِِ وَالطُّمَلْنيِنَةِ إلَِ ترهعَلُّ حَلَاوَةَ الرُوحُ مَحَبهتِهِ وَمَعْرفِتَِهِ، وَلََْ ةَذُقْ 
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 اُ ارة إْ الذةن  قدم   فا م . ( أُولَِْنََّ أَصْحَاُ  الْجنَهةِ ) 
 والحَبة  طلق على كل  يئ  وقع  بينهما ملازمة طوةلة .

 وإنما سموا أ َاب الجنة  َم ملازموها . 
   . الا أعدها الله لعباده المؤمن لكرامررةا هنا دار اوالجنة : فِ اللعة البستان ، والمراد ف

الِدُونَ )  ٌَ  ( أي : ماكثون ، والمراد بِلخلود هنا الديمومة والبقاء ا بدي الذي لِ انقطاع فيه .  هُمْ فِيهَا 
 كما قال  عاْ ) عطاء غ  مجذوذ ( وقال  عاْ ) إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ( .

 رواه مسلم.    بلى  يابهُ، ولِ ةف   بابه(ةيلس، لِ  نة ةنعم ولِ )من ةدخل الج وقال 
)ةناد مناد: إن لكم أن  حَوا فلا  سقموا أبداا، وإن لكم أن  يوا فلا ِو وا أبداا، وإن لكم أن  .بوا   وقال  

 فلا  رموا أبداا، وإن لكم أن  نعموا فلا  يلسوا أبداا( رواه مسلم. 
م فيذبح، فيقال:   أهل  النار، فيؤ ى بِلموض على  كل كبل النار  ة الجنة، وأه)إذا دخل أهل الجن  وقال  

 يه . الجنة خلود فلا موض ... ( متفق عل
 هذا من أعنم ِا  النعيم، أن أهل الجنة خالدون فيها أبد ا بدةن.و 

النعيم،  ن أكبر ما ةنكد اللذامذ، وةنعص اللذاض، أن ةعل زامل   م  احبها أنه وهذا من أعنم النعيم وبه ةتم 
 بعده موض فليس بنعيم، والنعيم إذا  يقن  احبه الِنتقال عنه  ار غماا. ها، وأَا زاملة عنه، فكل نعيم عن

يأمرهم أن ةكثروا من ذكر الموض، وةقال للموض:    فالفكرة بِلزوال  كدر اللذاض الْاررة، ولذا كان النبِ  
لِ ةزول   قطعها، ولهذا قال )خالدةن فيها(،  نه ةالا هو فيهاهاذ  اللذاض،  ن من  ذكره راع  عليه لذ ه  

 عنهم ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم.
 ، وفرةق السعداء. أي: فرةق ا  قياء(  مَثَلُ الْفَريِقَيْنِ )  
يِ وَالسهمِيعِ    )   ُِ مثل (    عِ السهمِيلْبَحِِ  وَ وَا)  هؤلِء ا  قياء،  (    كَا عْمَى وَا َ م ِ )  (  كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِ  وَالْبَ

 السعداء. 
ْ فِ هذه ا ةة الكريمة المثل للكافر بِ عمى وا  م ، وررب المثل للمؤمن بِلسميع والبح  ، ررب الله  عا

 .  وب  أَما لِ ةستو ن ، ولِ ةستوي ا عمى والبح  ، ولِ ةستوي ا  م والسميع
ح   لذي لِ ةسمع  يئاا البتة ، والب  م وهو اي لر ده وا  كا عمى وهو الذي لِ ةهتد…    قال الخازن : •

وهو الذي ةبحر ا  ياء على ماهيتها ، والسميع وهو الذي ةسمع ا  واض ويجيب الداعي فمثل المؤمن   
ةسمع ولِ ةبحر وهو الناقص كمثل الذي ةسمع وةبحر وهو الكامل فِ نفسه ومثل الكافر كمثل الذي لِ  

 ه . فِ نفس
بِ عمى وا  م  ، و .بيه فرةق المؤمن  مثلاا وهو  .بيه فرةق الكافرةن  لفرةق   ررب ل:    كانيوقال الشو  •

بِلبح  والسميع ، على أن كل فرةق  به ب.يئ  ، أو  به بِن مع ب  ال.يئ  ، فالكافر  به بِن مع 
 .  ب  العمى والحمم ، والمؤمن  ب ه بِن مع ب  السمع والبحر 

 م ا ذان : لِ ةسمعون الكلا  الْسن   لْق حقاا ، ولِ الباطل بِطلاا ، ةرون االبحامر ، لِ   فالكافر : عمي 
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 الذي ةنفعهم .
فالكافر أعمى عن و ه الْق فِ الدنيا، وفِ ا خرة لِ ةهتدي إْ خ  ولِ ةعرفه، أ م عن   قال ابن كثي : •

ُ  )    ةسمع ما ةنتفع بهسماع الْجَثم، فلا    ( ترَوَلهوْا وَهُمْ مُعْرِرُونَ  عَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَ ا  سمَْ فِيهِمْ خَْ ا وَلَوْ عَلِمَ اللَّه
. 

يِ وَالسهمِيعِ  ُِ : وهذا مثل للفرةق المؤمن : فهم ةرون ببحامرهم وةعقلون وةسمعون ما ةنفع فيلخذون به ،    وَالْبَ
ه وب  الباطل، فيتبعُ يز  بينح  بِلْق، يم وأما المؤمن ففَطِن ذكي لبيب، ب:    قال ابن كثيوما ةتر فيجتنبونه  

 أك ال.ر، سميع للَجة، ةفرق بينها وب  ال.بهة، فلا ةرَرُوئ  عليه بِطل، فهل ةستوي هذا وهذا. الخ  وة
وقد  رض العادة أن الله  عاْ ةترب ا مثال فِ القرآن للمعقولِض بِلمحسوساض ، حتى  ح  المعقولِض   •

 كالمحسوساض . 
 . نتفع بِ مثال إلِ أهل البحامر أنه لِ ةأخبر سبَانه ولكن الله 

 ( .  وَ لِْكَ اَ مْثاَلُ نَتْرفُِاَ للِنهاسِ وَمَا ةرَعْقِلُهَا إِلِه الْعَالِمُونَ فقال  عاْ ) 
 بل أخبر  عاْ أن  لك ا مثال لِ  زةد الكافر إلِ رلالِا . 

يِي أَنكما قال  عاْ ) إ َْ لَمها الهذِةنَ آمَنُواْ فرَيرَعْلَمُونَ أنَههُ الَْْقُّ ا برَعُورَةا فَمَا فرَوْقرَهَا فَ ثَلاا مه ةَتْرِبَ مَ   نه اللَّهَ لَِ ةَسْتَ
وَةرَهْدِ  بهِِ كَثِ اا  ةُتِلُّ  مَثَلاا  فِذََا   ُ اللَّه أرَاَدَ  مَاذَا  فرَيرَقُولُونَ  الهذِةنَ كَفَرُواْ  وَأمَها  رهفِ ِمْ  وَمَا  مِن  بهِِ كَثِ اا  بهِِ ي  إِلِه    ةُتِلُّ 

 ( .  الْفَاسِقِ َ 
أن   )والْقيقة  قال  عاْ  البح ة،  نور  مع  البحر  عمى  ةتر  ولِ  البح ة،  هو  لاح  الْقيقي  لِ  البحر  اَ  هَ فإَِ

 ( . رَعْمَى ا بَْحَارُ وَلَكِن  رَعْمَى الْقُلُوبُ الهاِ فِ الحُّدُورِ 
نيا وا خرة ؟ لِ   فا م وما ةأ ب عليها فِ الد  هل  ستوين السابقان،  ( أي : الفرةقاهَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَ   )  

  ك أن  فتهم لِ  ستوي ، وهم لِ ةستوون . 
 ( . أفََمَن يَمِْ.ي مُكِبًّا عَلَى وَْ هِهِ أهَْدَى أمَهن يَمِْ.ي سَوِ ًّ عَلَى ِ راَطٍّ مُّسْتَقِيمٍّ قال  عاْ ) 

ََابُ لِ ةَسْتَ  ى )كما قال فِ ا ةة ا خر  ابُ الْجنَهةِ أَ ْ  النهاوِي أَْ  ََ ابُ الْجنَهةِ هُمُ الْفَامزُِونَ رِ وَأَْ  ََ . ) 
 وَلِ ا مْوَاضُ وَمَا ةَسْتَوِي ا عْمَى وَالْبَحُِ  وَلِ النُّلُمَاضُ وَلِ النُّورُ وَلِ النِ لُّ وَلِ الْْرَُورُ وَمَا ةَسْتَوِي ا حْيَاءُ ) وقال 

 الْقُبُورِ إِنْ أنََْ  إِلِ نَذِةرٌ إِنه أرَْسَلْنَاكَ بِِلَْْقِ  بَِ. اا وَنَذِةراا وَإِنْ مِنْ وَمَا أنََْ  بِسُْمِعٍّ مَنْ فِ ةََ.اءُ  سْمِعُ مَنْ  إِنه اللَّهَ ةُ 
 ( . أمُهةٍّ إِلِ خَلا فِيهَا نَذِةرٌ 

آَ أنُزلَِ إلِيَْكَ مِن )وقوله   .  ى ( أعم ق كَمَنْ هُوَ ربَِ كَ الْ  أفََمَن ةرَعْلَمُ أنمه
 .   عتبرون و فرقون ب  هؤلِء وهؤلِءلا  أف( أَفَلََ تَذكَهرُونَ  ) 

 والتذكر : الِ عاظ .
 الفوائد :

 و وب اُيمان بِلله وبِا يجب به من اُيمان به .  -1
 أن اُيمان والعمل الحالح سبب لدخول الجنان .  -2
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ابُ الْجنَهةِ هُمْ ضِ أوُلَ الحهالِْاَ قال  عاْ )وَالهذِةنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ََ  فِيهَا خَالِدُونَ(.  ئِكَ أَْ 
 وقال  عاْ )إِنه الهذِةنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ كَانَْ  لَهمُْ َ نهاضُ الْفِرْدَوْسِ نرُزُلِا(. 

ابُ الْجنَهةِ هُمْ  أوُلئَِ َْ رَفِ ِمْ وقال  عاْ )إِنه الهذِةنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ وَأَخْبرَتُوا إِ  ََ  فِيهَا خَالِدُونَ(. كَ أَْ 
 فتل اُخباض لله والختوع والتوارع .  -3
 أن الجنة  نال بِلعمل واُيمان .  -4
 أعنم نعيم الجنة هو الخلود . -5
اَ هَذِهِ الْْيََاةُ الدُّ إن    -6 راَرِ( فلا نه اْ خِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَ اعٌ وَإِ نرْيَا مَتَ من عيوب الدنيا الموض والرحيل عنها )َ  قرَوِْ  إِنمه

 خلود فِ الدنيا.
 ــ1439/ رمضان /    7:    الأربعاء   هـــــ

افُ عَلَيُْ مْ 25وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُح ا إِلََ قَـوْمِهِ إِني ِ لَُ مْ نَذِيرٌ مَبِيٌن ))   ٌَ َ أَ وْمو  عَذَاَ  ي ـَ( أَن لاه تَـعْبُدُواْ إِلاه اللَّهَ إِني ِ
ا ذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَـرَاكَ إِلاه بَشَر ا مِ ثـْلَنَا وَمَا نَـرَاكَ اتهـبـَعَنََّ إِلاه الهذِينَ هُمْ أَراَذِلنَُ ( فَـقَالَ الْمَلأُ اله 26يمو )ألَِ 

نَا مِن فَضْلو بَلْ نَانَُُ مْ كَا  ( (27ذِبِيَن ) بَِدِيَ الرهأْيِ وَمَا نَـرَى لَُ مْ عَلَيـْ
 [ .  27 -25:   ] هود 

----------- 
قَـوْمِهِ وَ )   إِلََ  نوُح ا  أَرْسَلْنَا  نوح(    لَقَدْ  عن  من     يُبر  عاْ  ا رض  أهل  إْ  بعثه الله  رسول  أول  وكان 

 .   الم.رك  عَبَدة ا  نا 
 .طرةق الر اد  وكان قو  نوح ةعبدون ا  نا : فلرسل الله إليهم نوحا ليدلهم على:   قال ابن كثي •
وبيان أن ال.دة الا لِقاها من قومه قد لِقاها إخوانه    لية للنبِ  اْ بقحص ا نبياء فِ السورة  سدأ  عب •

 من ا نبياء قبله كما قال  عاْ )ما ةقال لك إلِ ما قد قيل للرسل( وفيها أةتاا  دةداا للم.رك . 
وةسمى نوح )آد  ا  عر(  بينهم،    انت.ر ال.رك  وبدأ بنوح  نه أول رسول أرسل إْ أهل ا رض حينما •

نَاهُ وَأهَْلَهُ مِنَ 75.رةة كلها بعده من ذرةته كما قال  عاْ )وَلَقَدْ نَدَانَ نوُحٌ فرَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ) ن الب ( وَنَجهيرْ
 ( وََ عَلْنَا ذُر ةِرهتَهُ هُمْ الْبَاقَِ (. 76الْكَرْبِ الْعَنِيمِ )

 ه: الذةن ذكرهم فِ مورع  فِ كتاب من الرسلأولِ العز   ونوح هو أحد •
 المورع ا ول / فِ سورة ا حزاب.

 وَأَخَذْنَ مِنرْهُم مِ يثاَقاا قال  عاْ )وَإِذْ أَخَذْنَ مِنَ النهبِيِ َ  مِيثاَقرَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍّ وَإبِرْراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ 
 غَلِيناا(. 

 ورة ال.ورى. / فِ سالمورع الثا 
نَا بهِِ إبِرْراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ قال  عاْ )َ رعََ   نَا إلِيَْكَ وَمَا وَ هيرْ ةنِ مَا وَ هى بهِِ نوُحاا وَالهذِي أوَْحَيرْ ى أَنْ لَكُم مِ نَ الدِ 

ةنَ وَلَِ  رَترَفَرهقُوا فِيهِ(.   أقَِيمُوا الدِ 
 ونوح أول الرسل.

 (.  نوح! أن  أول الرسل إْ ا رضقولون:   ون نوحاا فيلقوله )فيل
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َْ نوُحٍّ وَالنهبِيِ َ  مِنْ برَعْدِهِ(.  نَا إِ نَا إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيرْ  ومن ا دلة أةتاا قوله  عاْ )إِنه أوَْحَيرْ
 . قاله ابن  قال ابن كث : وقد كان ب  آد  إْ زمن نوح، عليهما السلا ، ع.رة قرون، كلهم على اُسلا •

 عباس. 
ن علماء التفس : وكان أول ما عبدض ا  نا ، أن قوماا  الْ  ما وا، ل عبد الله بن عباس وغ  واحد مقا

فب  قومهم عليهم مسا دَ و وروا  ور أولئك فيها، ليتذكروا حالهم وعباد م، فيت.بهوا فم. فلما طال الزمان، 
الحور على  لك  أ ساداا  الحور  ِادى علوا  لك  فلما  بِسماالزمان    .  وسموها  ا  نا   أولئك  عبدوا  لك  ء 

-وله الْمد والمنة  -الحالْ  )وداا وسواعاا وةرَعُوث وَةرَعُوق ونسراا( فلما  فاقم ا مر بعث الله، سبَانه و عاْ  
 رسوله نوحاا يأمرهم بعبادة الله وحده لِ  رةك له. 

  . عذاب الله إن أنتم عبدا غ  اللهلكم من  ر الن ذَارةَأي: ظاه (إِني ِ لَُ مْ نَذِيرٌ مَبِيٌن  )
 واُنذار : اُعلا  المقرون بتخوةف . 

 اُنذار هنا دون الب.ارة مع أن الرسل  اءوا بِلنذارة والب.ارة : ذكر  •
 : من بِب الِكتفاء .  قيل

 كقوله  عاْ ) سرابيل  قيكم الْر ( أي : والبرد . 
 لذكرى ( أي : وإن لَ  نفع .ن نفع  ااْ ) فذكر إوعلى أحد ا قوال فِ قوله  ع

) أن النذةر العر ن   تمل أنه ذكر النذارة  َم كانوا فِ غاةة المكابرة واُعراض ، فهو ةنذرهم ، كما قال  ويح 
 . ) 

الله بررا  الفوز  وهو  به  ب.رهم  بِا  ةعملوا  لَ  اُنذار  َم  على  العبا  - عاْ  -واقتحر  له  أخلحوا  ما  دة  إذا 
 والطاعة.

ذةر كونه مهدداا للعحاة بِلعقاب ، ومن المب  كونه مبيناا ما أعد  قال بعتهم : المراد من الن:    زيقال الرا •
أنه ب    العقاب وأنه مب  بِع   أنه نذةر للعحاة من  الثواب ، وا وْ أن ةكون المع   الله للمطيع  من 

 ر . ا ظه رةق ا كمل والبيان ا قوىذلك اُنذار على الط
 وهذه دعوة ميع الرسل .( تَـعْبُدُواْ إِلاه اللَّهَ  أَن لاه ) 
 وفِ هذه ا ةة و وب عبادة الله عز و ل، وأَا دعوة الرسل ميعاا، وأول ما ةبدا به.  •
 ضَ(. ال  عاْ )وَلَقَدْ برَعَثرْنَا فِ كُلِ  أمُهةٍّ رهسُولِا أَنِ اعْبُدُوا اللَّ َ وَاْ تَنِبُوا الطهاغُو ق

 ن رهسُولٍّ إِلِه نوُحِي إلِيَْهِ أنَههُ لَِ إلَِهَ إِلِه أَنَ فاَعْبُدُونِ(. ا أرَْسَلْنَا مِن قرَبْلِكَ مِ اْ )وَمَ وقال  ع
، .. وَأمُههَاُ مُْ َ تىه وَدِةنرُهُمْ وَاحِ  وقال   دٌ(.)أَنَ أوََْْ النهاسِ بِِبْنِ مَرْيَمَ ا نَبِْيَاءُ أوَْلَِدُ عَلاهضٍّ
 خوة للْب من أمهاض  تى.د عَلا ض( أولِد العلاض: هم ا  ياء أولِ)ا نب

فروع  وأما  التوحيد  أ ول  فِ  متفقون  فإَم  مختلفة،  و رامعهم  واحد  إيماَم  أ ل  ا نبياء  أن  الْدةث:  مع  
 ال.رامع فوقع فيها الخلاا.

افُ عَلَيُْ مْ عَذَاَ  يَـوْمو ألَيِمو  )    ٌَ َ أَ أليما مُو عاا أنتم عليه عَذهبكم الله عذابِ  على ما    إن استمررا  :أي  (  إِني ِ
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  اقاا فِ الدار ا خرة.
 ملة  عليلية،  ب  حرص نوح ال.دةد على محلَة قومه ومنفعتهم. وهي 

أحذركم من عبادة غ  الله،  ن هذه العبادة ستؤدى بكم اْ وقوع العذاب ا ليم عليكم، وما حملر   إ ي :  أ
 منكم وأنتم م  بِقتتى القرابة والنسب.  خوفِ عليكم، و فقا بكم، فلنلوارح إلِ ذا التَذةر اعلى ه

 ي: الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم.أ( فَـقَالَ الْمَلأُ الهذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ )  
الوافيةِ، أو   • الناظرِ يملؤونَ  دورَ قيل سُمُّوا )ملْا(  َم يملؤون  دورَ المجالسِ بقامتِهم  تَِهِمْ وَمَاَلِهمِْ   ، أو   ُ فه

 أَم ةرَتَمَالَؤُونَ على العقدِ والْلِ  فيتفقونَ عليه. 
 ؟ ي: لس  بِلك، ولكنك ب.ر، فكيف أوحي إليك من دونناأ (مَا نَـرَاكَ إِلاه بَشَر ا مِ ثـْلَنَا ) 

 بِلنبوة دوننا .  اا ة تجعلك مختحفيك مزة مثلنا، ليس  : إلِ إنسانا يمثلنا، أاا ما نرَاكَ   نوح إلِ ب.ر أي : 
 واوا أن النبوة لِ تجامع الب.رةة، مع أن الْكمة  قتتي أن ةكون الرسول ب.را من   -لجهلهم وغبامهم  -فهم

 كه . نس المرسل إليهم، حتى  تم فامدة التفاهم معه، والِقتداء به فِ أخلاقه وسلو 
 الموانع من إيماَم  وهي أكثر ما ابتلاهم به ، وأكبر   لرسالة ،ة مانعة من ازعموا أن الب.رةقال الشنقيطي :   •

 بِلرسل .
ُ بََ.راا رَسُو  (. فقالِ  عاْ )وَمَا مَنَعَ النهاسَ أَنْ ةرُؤْمِنُوا إِذْ َ اءَهُمُ الْهدَُى إِلِه أَنْ قاَلُوا أبَرَعَثَ اللَّه  لِا

هُمْ )فرَقَالُوا أنَرُؤْ و  َْ عَنرْ  ثْلِنَا(. ةْنِ مِ مِنُ لبََِ.رَ قرَوْلهُُ  رَعَا
ُ(. وَقرَوْلهُُ )فرَقَالُو   ا أبَََ.رٌ ةرَهْدُونرَنَا فَكَفَرُوا وَ رَوَلهوْا وَاسْترَعَْ  اللَّه

َْ )قاَلُوا إِنْ أنَرْتُمْ إِلِه بََ.رٌ مِثرْلنَُا  رُةِدُونَ أَنْ َ حُدُّونَ عَمها كَانَ ةرَعْبُدُ آبَِؤُنَ   (. وَقرَوْلهُُ  رَعَا
بَ قال  و  ا نرَتهبِعُهُ(. ودُ بِِلنُّذُرِ فرَقَالُوا أبََ ْ  ثمَُ عاْ )كَذه  َ.راا مِنها وَاحِدا
الْْيََاو  وَأَ رْرَفرْنَاهُمْ فِ  اْ خِرَةِ  بلِِقَاءِ  بوُا  الهذِةنَ كَفَرُوا وكََذه قرَوْمِهِ  مِنْ  الْمَلَُْ  بََ.رٌ قال  عاْ )وَقاَلَ  مَا هَذَا إِلِه  نرْيَا  الدُّ ةِ 

 ممها َ ْ.رَبوُنَ وَلئَِنْ أَطَعْتُمْ بََ.راا مِثرْلَكُمْ إنِهكُمْ إِذاا لَخاَسِرُونَ(.  تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَةَْ.رَبُ   ممهاكُمْ يَأْكُلُ مِثرْلُ 
ُ فِ آَ ضٍّ كَثِ ةٍَّ:  هَترُهُمْ هَذِهِ الْبَاطِلَةُ رَدههَا اللَّه  وُ برْ

َْ )وَلَوْ َ عَلْنَاهُ مَلَ  (. نَاهُ رَ كاا لَجعََلْ كَقَوْلهِِ  رَعَا  ُ لاا
( أَيْ: لَِ مَلَامِكَةا.وَقرَوْلهِِ )وَمَا أرَْ   سَلْنَا مِنْ قرَبْلِكَ إِلِه رَِ الِا

: لو  عل الله الرسول إْ الب.ر ملكاا لفروا من مقاربته وما أنسوا به , ولداخلهم من الرعب  قال القرطبي •
إْ ة , ولو نقله عن  ورة الملامكة  م المحلَاله , فلا  عوالِ قاء له ما ةكفهم من كلامه , ويمنعهم عن سؤ 

 مثل  ور م لقالوا: لس  ملكاا وإنما أن  ب.ر فلا نؤمن بك وعادوا إْ مثل حالهم.
 والب.ر اُنسان ، سمي ب.راا  ن ب.ر ه بِدةة لِ ةسأها  عر ولِ وبر .  •

 هذه ال.بهة ا وْ للكفار : كون الرسل ب.راا . 
 . هذه ال.بهة الثانية( دِيَ الرهأْيِ الهذِينَ هُمْ أَراَذِلنَُا بَِ   إِلاه كَ اتهـبـَعَنََّ وَمَا نَـرَا) 

َّ هؤلِء    منا ،  َّ ما نراك  ا بعك إلِ أراذلنا  كالباعة والْاكة وأ باههم ولَ ةتبعك ا  راا ولِ الرؤساء  أي :  
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 ك . فا بعو أ ابوك  رد ما دعو مبِج الذةن ا بعوك لَ ةكن عن  رَرَو  منهم ولِ فكرة ولِ ننر، بل
 ن ( . قالُوا أنَرُؤْمِنُ لَكَ وَا رهبرَعَكَ اْ َرْذَلُو  سورة ال.عراء ) كما قال  عاْ عنهم فِ

 وا راذل مع أرذل ، والرذالة التفاهة والدنءة وسقوط القيمة . •
ر بل الفق  ،ا ب العاليةبِلْسب والمال والمن  ،  ن الرفعة فِ الدةن لِ  كونمنهم هل  هذا    قال الرازي : •

: ا نبياء ما بعثوا إلِ لأك الدنيا واُقبال على ا خرة فكيف تجعل نقوللدةن من الع ، بل  أهون على ا
 قلة المال فِ الدنيا طعناا فِ النبوة والرسالة. 

ل الجنة، وقد أ رى الله العادة فِ عباده أن أول المسارع  لطاعة رسله هم الفقراء والتعفاء، وهم أكثر أه •
الرؤساء،  َم يحبون الر سة وال.را، وأن ةكونوا متبوع   ةبادر إْ التكذةب هم ا  راا و أول ما    وأن

 لِ  بع ، وهم أكثر أهل النار . 
مهةٍّ وَإِنه عَلَى عَلَى أُ  آبَِءَنَ  وكََذَلِكَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قرَبْلِكَ فِ قرَرْةةٍَّ مِنْ نَذِةرٍّ إِلِ قاَلَ مُأْفَُوهَا إِنه وََ دْنَ   )  قال  عاْ

 ( .  مُقْتَدُونَ  آثَارهِِمْ 
، قال له فيما قال: أ راا الناس ولما سلل هرقل ملك الرو  أبِ سفيان  خر بن حرب عن  فاض النبِ   

 ا بعوه أو رعفاؤهم؟ قال: بل رعفاؤهم. فقال هرقل: هم أ باع الرسل. 
للفكر مجال، بل لِ بد   ق إذا ورح لِ ةبقى للأوي  ولِ ا  ن الْذمة ولِ عيبليس بِ (  بَِدِيَ الرهأَي    )وقولهم  

. والرسل،  لواض الله   وةنزوي هاهنا إلِ عَيِي  أو غبِ  من ا باع الْق والْالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء ولِ ةفكر 
 وسلامه عليهم أمع ، إنما  اءوا بِمر  لي وارح.

نَا مِ )   حال، لَمها   لْق ولِ خُلُق، ولِ رزق ولِ ما رأةنا لكم علينا فتيلة فِ خَ   : قولونة  ( ن فَضْلو  وَمَا نَـرَى لَُ مْ عَلَيـْ
 ا .دخلتم فِ دةنكم هذ

 فتل: الز دة فِ ال.را والع  وغ اا مما ةتميز به اُنسان عن غ ه. ال
 والمراد هنا: آثاره الا  دل عليه. 

دة علينا  من الز   نرى لك ولمتبعيك  يئاا   لن، وماهم أحقرن    أن    نوح لس  إلِ ب.را مثلنا، وأ باعكي :  أ
لِ فِ العقل ولِ فِ غ ه، بل إننا لنعتقد أنكم كاذبون فِ دعواكم أنكم على الْق،  ن الْق فِ ننرن هو فِ 

 عبادة هذه ا  نا  الا عبدها من قبلنا آبِؤن.
 الواقع . أي : مخبرةن بخلاا( بَلْ نَانَُُ مْ كَاذِبِيَن ) 
 ُخبار بخلاا الواقع .لكذب : اوا

 :الفوائد 
 إ باض رسالة نوح .  -1
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يَتْ عَلَيُْ مْ أنَُـلْزمُُِ مُوهَا وَأنَتُمْ لََاَ بيِ َ وَآتََني رَحْمَة  مِ نْ مِ ن ره   ى بَـيِ نَةو قاَلَ يَا قَـوْمِ أَرأَيَْـتُمْ إِن كُنتُ عَلَ )    عِندِاِ فَـعُمِ 

مُ مَ ( وَيَا قَـوْمِ لا أَسْملَُُ مْ عَلَيْهِ مَالا  إِنْ أَْ رِيَ إِلاه عَلَى اللَّهِ وَمَآ أَنََْ بِطاَردِِ الهذِينَ آمَنُواْ  28كَارهُِونَ ) لََقُوا إِقه
مُْ أَفَلََ تَذكَهرُونَ ) 29 قَـوْم ا تَِْهَلُونَ )رَبُِ ِمْ وَلَِ نِّ َ أَراَكُمْ  َِ ُُرُني مِنَ اللَّهِ إِن طَرَد ( وَلَا أَقُولُ 30( وَيَا قَـوْمِ مَن ينَ
زَآئِنُ  ٌَ ُ لهذِينَ تَـزْدَرِي أَعْيُـنُُ مْ قُولُ لِ نٌَّ وَلَا أَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيَْ  وَلَا أَقُولُ إِني ِ مَلَ   لَُ مْ عِندِي   لَن يُـؤْتيِـَهُمُ اللَّه

ُ أَعْلَمُ بِاَ فِ أنَفُسِهِمْ إِني ِ إِ  يْ ا اللَّه  (.(31ذ ا لهمِنَ الاهالِمِيَن )ٌَ
 [28- 31 . ] 

--------- 
 ي . وأمر  للى ةق  أي: ع ( قاَلَ يَا قَـوْمِ أَرأَيَْـتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَـيِ نَةو مِ ن رهبيِ َ ) 
: ومنَر بفتله وإحسانه النبوة الا هي طرةق الرحمة لمن آمن فا، وا بع من أي  (   مِ نْ عِندِاِ  وَآتََني رَحْمَة  )  

 ة . فالمراد بِلرحمة هنا النبو اختاره الله لها. 
يَتْ عَلَيُْ مْ )   ا . إْ  كذةبها ورده ل بِدرافتم قدرها، بأي: خفي  عليكم، فلم  تدوا إليها، ولِ عر (  فَـعُمِ 
 الِستفها  للإنكار والنفي. ( مُُ مُوهَا وَأنَتُمْ لََاَ كَارهُِونَ أنَُـلْزِ  )
قد خفي  عليكم مع وروحها و لامهايأ الا  ئتكم فا  الخ   الهداةة إْ  إذا كان   أستط،    :  أن  فهل  يع 

بنبوتي، والْال أنكم كا، وعلى  لى اُيمان بيعاا  ونقسركم قسر   اا ،  أن نجبركم إ بار   ي وأ باع رهون لها  التحدةق 
 نفرون منها.

 كلا إننا لِ نستطيع ذلك  ن اُيمان الحادق ةكون عن اقتناع واختيار لِ عن إكراه وإ بار. 
ا  إنم ها منكم،  أ رة آخذ  مالِا     ةقول لقومه: لِ أسللكم على نحَي لكم(  وَيَا قَـوْمِ لا أَسْملَُُ مْ عَلَيْهِ مَالا     )

 ل . ا  ر من الله عز و أبتعي 
 ل .محب للما يجعلكم  تواون أ  هذا قد  ن طلبِ

ْ أنه  وحده، فهو الذي ةثيبر على دعوتي إْ عباد كم له، وفِ هذه الجملة إ ارة إ(  إِنْ أَْ رِيَ إِلاه عَلَى اللَّهِ  )  
 ،  نه  زاء على العمل الحالح.سمى أ را واب الله ة ، إذ  ، وإنما ةسلله  وابِا  لِ ةسلل الله  عاْ مالِا 

 .  ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم اا ام كلَم طلبوا منه أن ةطرد المؤمن  عنه، احت.(  وَمَآ أَنََْ بِطاَردِِ الهذِينَ آمَنُواْ ) 
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الرسل   أمثالهم خاا  التعفاء ويجلس معهم مجلسا خا اا أن ةطرد عنهم    كما سلل  لنزل الله ، فماعة من 
ةَدْعُونَ وَلِ )  اْ ع الهذِةنَ  َ طْرُدِ  وَالْعَِ.ي ِ رَفهُ     بِِلْعَدَاةِ  )مْ  وَالْعَِ.يِ   (  بِِلْعَدَاةِ  مُْ  رَفه ةَدْعُونَ  الهذِةنَ  مَعَ  نرَفْسَكَ  وَاْ برْ 

هُمْ   ةرُةِدُونَ وَْ هَهُ  نَاكَ عَنرْ  عَلَيْهِمْ مِنْ قُولُوا أهََؤُلِءِ مَنه اللَّهُ عْضٍّ ليِرَ تَهُمْ ببِرَ وكََذَلِكَ فرَترَنها برَعْ )  وقال  عاْ(  وَلِ  رَعْدُ عَيرْ
 ( . بِِعَْلَمَ بِِل.هاكِرةِنَ برَيْنِنَا ألَيَْسَ اللَّهُ 

رَبُِ ِمْ )   مَلََقُوا  مُ  أبديأ(    إِقه مجلسي  عن  أطردهم  لن  إْ الله  عاْ،  اا  :  مح هم  و ن  آمنوا بي،  قد  ،  َم 
  دق إيماَم، و دة إخلا هم. تفى منهم بنواهرهم الا  دل علىأن فلك  وعلنهم، أما فيَاسبهم على سرهم

 م . لبون طردهم، و ننون أنكم خ  منهأي : ولكنكم قو  تجهلون قدرهم فتط (وَلَِ نِّ َ أَراَكُمْ قَـوْم ا تَِْهَلُونَ  )
 ه. الناس بدعو  على الداعية أن ةكون مخلحاا ن َاا فِ دعو ه لكي ةنتفع وفِ هذا أنه  •

 ه مالِا أو عوراا. لنحح ألِ يأخذ على دعو ه و عليم ومن ا
 وهذا هُوَ َ لْنُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمْ َ لَوَاضُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ.

(.  قال  عاْ عَنْ نبَِيِ نَا   )قُلْ مَا سَللَْتُكُمْ مِنْ أَْ رٍّ فرَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَْ ريَِ إِلِه عَلَى اللَّهِ
 ا أَسْللَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَْ رٍّ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِ فَِ (. فِ آخِرِ »سُورةَِ ص« )قُلْ مَ أةَْتاا  لهِِ فِيهِ وَقرَوْ 

 وَقرَوْلهِِ فِ »الطُّورِ«، وَ »الْقَلَمِ« )أَْ  َ سْلَلُهمُْ أَْ راا فرَهُمْ مِنْ مَعْرَ ٍّ مُثرْقَلُونَ(. 
(. مْ عَلَيْهِ مِنْ أَْ رٍّ إِلِه سْللَُكُ )قُلْ مَا أَ  وَقرَوْلهِِ فِ »الْفُرْقاَنِ« َْ ربَِ هِ سَبِيلاا   مَنْ َ اءَ أَنْ ةرَتهخِذَ إِ

 وَقرَوْلهِِ فِ »اْ نَرْعَاِ « )قُلْ لَِ أَسْللَُكُمْ عَلَيْهِ أَْ راا إِنْ هُوَ إِلِه ذكِْرَى للِْعَالَمَِ (. 
  أَْ ريَِ إِلِه عَلَى الهذِي فَطَرَِ (.للَُكُمْ عَلَيْهِ أَْ راا إِنْ لَِ أَسْ  )َ  قرَوْ ِ  وَقرَوْلهِِ عَنْ هُودٍّ فِ »سُورةَِ هُودٍّ«

، وَُ عَيْبٍّ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نبَِيِ نَا الحهلَاةُ وَ  ، وَلُوطٍّ ، وَهُودٍّ، وََ الِحٍّ السهلَاُ  )وَمَا أَسْللَُكُمْ وَقرَوْلهِِ فِ »ال.ُّعَراَءِ« عَنْ نوُحٍّ
 عَالَمَِ (. أَْ ريَِ إِلِه عَلَى رَبِ  الْ رٍّ إِنْ هِ مِنْ أَ ْ عَلَيْ 

َْ عَنْ رُسُلِ الْقَرْةةَِ الْمَذْكُورةَِ فِ »ةس« )ا هبِعُوا الْمُرْسَلَِ  ا هبِعُوا مَنْ لَِ ةَسْللَُكُ   مْ أَْ راا(.وَقرَوْلهِِ  رَعَا
اءِ وَغَْ هِِمْ أَنْ ةرَبْذُلُوا مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بَاعِ الرُّسُلِ مِنَ الْعُلَمَ لَى أَ رْ لْوَاِ بَ عَ وَةرُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ اْ َ ضِ الْكَريمةَِ: أَنه ا

بَعِي أَخْذُ اْ ُْ رَةِ عَلَى  رَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ   ةرَنرْ ، وَلَِ عَ مَجهانا مِنْ غَْ ِ أَخْذِ عِوَضٍّ عَلَى ذَلِكَ، وَأنَههُ لَِ  َْ  لَى  رَعْلِيمِ  رَعَا
 ِ .امِدِ وَالَْْلَالِ وَالْْرَاَالْعَقَ 
مُْ  ) َِ ُُرُني مِنَ اللَّهِ إِن طَرَد  ي : من يمنعر من عذاب الله إِن طرد م. أ (وَيَا قَـوْمِ مَن ينَ
 أفلا  تعنون و عتبرون . ( أَفَلََ تَذكَهرُونَ  ) 
زَآئِنُ   ) ٌَ ليس له من خزامن    عز  و ل  ، وأنه لِ ةد عي ما وارعه لله بر بتذللَّ  و أخ(    اللَّهِ   وَلَا أَقُولُ لَُ مْ عِندِي 

 ه . وهي إنعامه على من ة.اء من عباد الله ا
 ه .خزامن رزقوالمراد بخزامن الله : :  قال الشوكاني •
م   أخاا عليك ، إ ، بل لَ أقل لكم إلِ أ  نذةر مب أي: ولِ أد عي أ  أعلم بعيب الله(  وَلَا أَعْلَمُ الْغَيَْ   )   

 م. و  أليعذاب ة
 . يب كله لِ ةعلمه إلِ الله  وقد ب    عاْ أن الع •
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عَ  نَ ةرُبرْ ُ وَمَا ةَْ.عُرُونَ أَ ه  ثوُنَ(. كما قال  عاْ )قُلْ لِ ةرَعْلَمُ مَنْ فِ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضِ الْعَيْبَ إِلِه اللَّه
 .وأعنم الخلق: الملامكة , والرسل لِ ةعلمون العيب

انَكَ لِ عِلْمَ لنََا إِلِه مَا عَلهمْترَنَا(.  لهم الله )فرَقَالَ أنَبِْئُوِ  لما قال فالملامكة  ََ  بَِِسْماَءِ هَؤُلِءِ( أ ابوا بِن قالوا )سُبْ
ةقولون: إَم لِ ةعلمون العيب إلِ ما علمهم   -مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة    -والرسل عليهم الحلاة  

 الله.
ِ فهذ  لُ لَكُمْ عِنْدِي خَزاَمِنُ اللَّهِ وَلِ أعَْلَمُ الْعَيْبَ(. مره ربه أن ةقول )قُلْ لِ أقَُو هم قد أا سيدهم وخا

ُ وَلَوْ كُنُْ  أَ  عْلَمُ الْعَيْبَ وأمره أةتاا فِ سورة ا عراا أن ةقول )قُلْ لِ أمَْلِكُ لنِرَفْسِي نرَفْعاا وَلِ رَر اا إِلِه مَا َ اءَ اللَّه
 وءُ(. لخَْْ ِ وَمَا مَسهرَِ السُّ  مِنَ اسْتَكْثرَرْضُ لَِ 

ذكر الله عنه فِ سورة هود أنه قال لقومه )وَلِ أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزاَمِنُ اللَّهِ وَلِ أعَْلَمُ الْعَيْبَ وَلِ    وهذا نوح  
 خَْ اا(.  اللَّهُ  ةرُؤْ يِرَهُمُ أقَُولُ إِ  ِ مَلَكٌ وَلِ أقَُولُ للِهذِةنَ  رَزْدَريِ أعَْيرُنُكُمْ لَنْ 

يم كما قال الله )فَمَا لبَِثَ أَنْ َ اءَ بِعِجْلٍّ حَنِيذٍّ( ولَ ةدرِ أن الذةن ةنتثم لهم عجله ملامكة  وهذا نبِ الله إبراه
 كرا  لِ يأكلون. 

بينه   حر , وماوسف كان فِ موهذا نبِ الله ةعقوب قال الله فيه )وَإنِههُ لَذُو عِلْمٍّ لِمَا عَلهمْنَاهُ( ومع هذا فولده ة
 علم عن أمره  يئاا. وبينه ثمان مراحل , ولِ ة
ةعن قحة وهذا نبِ الله سليمان   ةدر  الرةح , غدوها  هر ورواحها  هر , وما كان  الذي أعطاه الله   ,

إذن , وكان نبِ الله سليمان   بع   قد خرئ  المسك  , وكان  التعيف  الهدهد  بلقيس وماعتها , حتى  اءه 
ورة النمل )وَ رَفَقهدَ الطهْ َ فرَقَالَ مَا لَِ لِ أرََى الْهدُْهُدَ أَْ   روئ بع  إذن كما قص الله فِ سه على الختوعده وةتهددة

برَنههُ عَذَابِا َ دِةداا أوَْ َ َذْلََنههُ أوَْ ليََلْ يَِرِ  بِسُلْطاَنٍّ مُبِ ٍّ ... ا لََْ  حَطُْ  بَِِ  قال له )أَ ( حتى  كَانَ مِنَ الْعَامبَِِ . َ ُعَذِ 
تُ   كَ مِنْ سَبَلٍّ بنِرَبَلٍّ ةقَِ ٍّ ... (.  ُِطْ بهِِ وَِ ئرْ

أَقُولُ إِني ِ مَلَنٌَّ  )   وهذا  واب لقولهم ما نراك إلِ ب.راا مثلنا أي لِ أدعي أ  من الملامكة بل أن ب.ر  (  وَلَا 
 . ربي النبوة  ومنَر ، مثلكم أدعوكم إْ الله وأبلعكم ما أرسل  به إليكم

 إِن نحهْنُ إِلِه بََ.رٌ مِ ثرْلُكُمْ وَلَكِنه اللَّهَ يَمنُُّ عَلَى مَن ةََ.اء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لنََا أَن قاَلَْ  لَهمُْ رُسُلُهُمْ اْ )  قال  ع
ْ يَِكُم بِسُلْطاَنٍّ إِلِه بإِِذْنِ اللَّهِ وَعلَى اللَّهِ فرَلْيرَترَوكَهلِ الْمُؤْ   ( .  مِنُونَ نأه

عِندِي خَزَآمِنُ اللَّهِ وَلِ أعَْلَمُ الْعَيْبَ وَلِ أقَُولُ لَكُمْ إِ  ِ مَلَكٌ إِنْ أَ هبِعُ إِلِه مَا ةوُحَى قُل لِه أقَُولُ لَكُمْ  اْ )  وقال  ع
 ( .  إِلَِه قُلْ هَلْ ةَسْتَوِي اَ عْمَى وَالْبَحُِ  أفََلَا  رَترَفَكهرُونَ 

 ( . بََ.رٌ مِ ثرْلُكُمْ ةوُحَى إِلَِه  ا أَنَ قُلْ إِنمهَ  وقال  عاْ )
اَ أَنَ بََ.رٌ مِ ثرْلُكُمْ ةوُحَى إِلَِه وقال  عاْ )   ( . قُلْ إِنمه

م و تقروَ   إ  لِ أقول لهؤلِء المتبع  لِ المؤمن أي :  (  وَلَا أَقُولُ لِلهذِينَ تَـزْدَرِي أَعْيُـنُُ مْ  )   م بِلله الذةن  عيبوَ
. 
يْ ا  ؤْتيِـَهُ لَن ي ـُ)  ٌَ  ُ هم الخ  العنيم بُِيمان به وا باع نبيه ا فهو مجازةهم بِلجزاء العنيم فِ ا خرة ل قد آ ب (مُ اللَّه

 .  ، ورافعهم فِ الدنيا إْ أعلى محل ، ولِ ةتر هم احتقاركم لهم  يئاا 
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أنَفُسِهِمْ  )   أَعْلَمُ بِاَ فِ   ُ  هم على ذلك ، ليس لِ ولِ لكم من ، فمجازةواُخلاص له  ن اُيمان به ،  م(  اللَّه
 . أمرهم  يء

 أي : إن طرد م ، أو احتقر م ، أو ادعي  أ  أعلم العيب .( ذ ا لهمِنَ الاهالِمِيَن إِني ِ إِ ) 
 الفوائد :

 حرص نوح على هداةة قومه .-1
 أن ا نبياء وغ هم من بِب أوْ ليس بيدهم هداةة أحد . -2
 .على دعو م أ راا إلِ من الله   يأخذونن ا نبياء لِ أ -3
 و وب اُخلاص فِ الدعوة إْ الله .  -4
 .أن أخذ الداعية أ راا على دعو ه ةؤدي إْ قلة نفعها  -5
 أن أكثر أ باع ا نبياء الفقراء . -6
 أن ا نبياء لِ ةعلمون العيب . -7
 لوحي .أن النبِ ب.ر كع ه إلِ أن الله ا طفاه بِ -8
هُادِقِيَن ) نوُحُ قَدْ َ ادَلْتـَنَا فمََ الُواْ ياَ قَ )    اَ يََْتيُِ م بِهِ 32كْثَـرْتَ ِ دَالنََا فمَْتنَِا بِاَ تَعِدُنََ إِن كُنتَ مِنَ ال ( قاَلَ إِنَّه

أنَتُم بِعُْجِزيِنَ ) وَمَا  شَاء  إِن   ُ أَنْ  33اللَّه أَرَدتَ  إِنْ  ُْحِي  نُ ينَفَعُُ مْ  وَلَا  لَ ُ (  َُحَ  إِن كَ أنَ أَن مْ  يرُيِدُ   ُ انَ اللَّه
تُهُ فَـعَلَيه إِْ رَامِي وَأَنََْ برَِيءٌ ممِ ها تُِْرَمُونَ  34يَُ مْ هُوَ ربََُ مْ وَإِليَْهِ تُـرَْ عُونَ )يُـغْوِ  ( أَمْ يَـقُولُونَ افْتَراَاُ قُلْ إِنِ افْتَريَْـ
(35) . ) 

 [ .  35 -32] هود : 
------------ 

 ك .أي: حا جتنا فلكثرض من ذلك، ونحن لِ نتبع ( النََا َ ادَلْتـَنَا فمََكْثَـرْتَ ِ دَ  وحُ قَدْ لُواْ يَا نُ قاَ) 
 والجدال: هو المفاورة على سبيل المنازعة والمعالبة

المبالعة فِ الخحومة والمناظرة ، وهو ملخوذ من الجدَْل ،  قال ابن الجوزي :   • قال الز ائ : الجدال : هو 
 : أ دل ،  نه من أ د الط .  ال للحقر الفتل ، وةق وهو  دة

والجدََل فِ الدةن محمود ا ولهذا  ادل نوح وا نبياء قومهم حتى ةنهر الْق ، فمن قبَِله   ال القرطبي :ق •
 أنجح وأفلح ، ومن رد ه خاب وخَسِر. 

 د ارةن ملو .وأما الِجدال لع  الْق  حتى ةنهر الباطل فِ  ورة الْق  فمذمو  ، و احبه فِ ال
 نه أقا  فيهم ما أخبر الله به ألف سنة إلِ خمس  عاماا ، وهو كل    وإنما كثرض مجادلته لهم  حيان :  قال أبو •

 وق  ةدعوهم إْ الله وهم يجيبونه بعباد م أ نامهم.
 عض الِ اماض الا و ه  لنوح من قبل قومه:ب •

 أولِا: ا موه بِلجنون. 
لَ  بَْ  قرَبرْ بوُا عَبْدَنَ وَقاَلُوانوُحٍّ فَ  هُمْ قرَوْ ُ قال  عاْ )كَذه  مَجْنُونٌ وَازْدُِ رَ(.  كَذه
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 ثانياا: ا موه بكثرة الجدال.
 قَِ (. قال  عاْ عنهم )قاَلُوا َ  نوُحُ قَدْ َ ادَلْترَنَا فلََكْثرَرْضَ ِ دَالنََا فلَْ نَِا بِاَ َ عِدُنَ إِن كُنَ  مِنَ الحهادِ 

 لال.ثالثاا: ا موه بِلت
 ل مب (. الملْ من قومه إن لنراك فِ رلاْ )قال قال  عا

 رابعاا:  وعدوه بِلر م.
ْ  نَتَهِ َ  نوُحُ لتََكُونَنه مِنَ الْمَرُْ ومَِ (.  قال  عاْ عنهم )قاَلُوا لئَِن لَه

 خامساا: التهكم والسخرةة.
رُوا مِنها فإَِنه نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا خِرُوا مِنْهُ قاَلَ إِن َ سْخَ مِهِ سَ لٌْ مِ ن قرَوْ قال  عاْ )وَةحْنَعُ الْفُلْكَ وكَُلهمَا مَره عَلَيْهِ مَ 

 َ سْخَرُونَ(. 
 . أي: من النقمة والعذاب( فمَْتنَِا بِاَ تَعِدُنََ ) 
هُادِقِيَن إِ )   فِ كلامك و دةدك .( ن كُنتَ مِنَ ال
ُ إِ   ) اَ يََْتيُِ م بِهِ اللَّه لعذاب إن ذلك ليس إلِ  إنما وح لقومه ح  استعجلوه بإنزال ار قال نةع(    ن شَاءقاَلَ إِنَّه

 م . من ة.اء إن أراد إنزال العذاب بكهو إْ الله ةنزله متى  اء وعلى 
 م .ةعر وما أنتم بفامت  إن أراد الله نزول العذاب بك( وَمَا أنَتُم بِعُْجِزيِنَ ) 
ُْحِي إِ )   َُحَ لَُ مْ إِن كَانَ اللَّهُ أَنْ أَ   نْ أَرَدتَ وَلَا ينَفَعُُ مْ نُ ي: أي  يء يُجدِي عليكم أ(    يرُيِدُ أَن يُـغْويَُِ مْ   ن

 م . ن كان الله ةرةد إغواءكم ودمارك إبلاغي لكم وإنذاري إ كم ونحَي، إ
 والنحح : قيا  النا ح بِا يجب عليه .  •

 فتل النحيَة وفِ هذا 
 والنحيَة  رعاا :

 لخ  للمنحوح له . إرادة ا ةعبر فا عن : هي كلمة  قيل
 العبد بِا لع ه من الْقوق ، وهذا أ وب . : قيا   وقيل

 ولَا فضائل :
 أولِا: أَا مهمة الرسل. 

 قال  عاْ إخباراا عن نوح )أبلعكم رسالِض ربي وأنحح لكم(. 
 ثانياا: أن منزلتها عنيمة. 

 كما فِ حدةث )الدةن النحيَة(. 
ُ ثالثاا: أَا من علا  يمان. ماض كمال ا

 ب  خيه ما يحب لنفسه(. )لِ ةؤمن أحدكم حتى يح  ما قال ك 
 رابعاا: أَا من حقوق المسلم على أخيه المسلم. 

 )للمؤمن على المؤمن س  خحال: ... وةنحح له إذا غاب أو  هد(.  قال 
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 سئل ابن المبارك: أي ا عمال أفتل؟ قال: النحح لله.
 وةع .  ر ةهتك وةنحح والفا وقال الفتيل: المؤمن ةسأ 
عند أدرك  ما  أةتاا:  وسلامة وقال  ا نفس،  بسخاء  عندن  أدرك  وإنما  والحيا ،  الحلاة  بكثرة  أدرك  من  ن 
 الحدور، والنحح للْمة.

 قال أبو بكر المز : ما فاق أبو بكر أ َاب رسول الله بحو  ولِ بحلاة، ولكن ب.يء كان فِ قلبه، قال ابن
 و ل والنحيَة فِ خلقه ". لله عز  فِ قلبه الْبعلية: الذي كان 

أ عباده  وقال  إْ  الله  عاْ  يحب بون  الذةن  الله،  إْ  الله  عباد  أحب  إن  لكم:  إن  ئتم  نحَن  الدرداء:  بو 
 وةعملون فِ ا رض نحَاا. 

 وقال  يخ اُسلا  ابن  يمية: فإن المؤمن للمؤمن كاليدةن  عسل إحدااا ا خرى.
طمة بن  قيس : قد خطبر أبو  هم قال  له فا   الحَيح أن النبِ  :  ب  فِ    ابن  يميةقال  يخ اُسلا

حال   ومعاوةة ، فقال لها : أما أبو  هم فر ل رراب للنساء ، وأما معاوةة فحعلوك لِ مال له ، فب  النبِ  
دنياها   لمرأة فِنحح ا  لنبِ  الخاطب  للمرأة ، فإن النحررح فِ الدةن أعنم من النحح فِ الدنيا ، فإذا كان ا

 . فالنحيَة فِ الدةن أعنم
 للنُيحة آدابِ  :و 

 .لله عز و ل  اُخلاص :  أولا  
ْ  ةقحد بنحَه و ه الله  بارك   أنفلابد   ما    امرئلكل    وإنما بِلنياض  ا عمال   مر ) إنما حدةث ع  فِكما   و عا

 وى ( . ن

 .ةقحد الت.ه    ألِ  :  ثانيا  
  .ح سراا ةكون النح  : أن ثالثا  

 ه . وزانه ، ومن وعنه علانية فقد فتَه و اني : من وعظ أخاه سراا فقد نحَه ال.افع لقا 

 راا . س حد وعنوهأ نحيَة أرادوا إذاوكان السلف  : ةقول الْافظ ابن ر ب رحمه الله
 ه . وبخ  فإنما رؤوس الناس ىومن وعنه عل نحيَة فهيفيما بينه وبينه  أخاهمن وعظ م : قال بعته

 ال الشاعر :ق
 و ن بِ النحيَةَ  فِ الجماعة نحَك فِ انفرادي                عمد  ب

 فإن النححَ ب  الناسِ نوعٌ                 من التوبيخِ لِ أررى استماعه  

 .  ةثقل على النا ح ولِ ةكثر عليه ولِ ورفق  وأدبالنحح بلطف  ةكون  أن  : رابعا  
 انه ولِ ةنزع من  يء إلِ  إن الرفق لِ ةكون فِ  يء إلِ ز ) قال   ن النبِ أعام.ة عن الْدةث  فِكما  اء 

 ( .  انه
 ر . أي: هو مالك أزمة ا مور، والمتحرا الْاكم العادل الذي لِ يجور، له الخلق وله ا م(  ُ مْ هُوَ ربََ  ) 
 اطنة. الناهرة والبلرب هو المالك المتحرا المعبود المدبر ل.ؤون خلقه المربي لهم بِلنعم وا
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 ْ  لا ة أ ول: السيد، المالك، المحلح لل.يء القامم عليه. عا  الرب فِ لسان العرب  ر ع إوم
 ه . ةعر أنه سبَانه و عاْ هو يملككم فلا  قدرون على الخروئ من سلطانقال الخازن :  •
 . وهو المبدئ المعيد، مالك الدنيا وا خرة( أي : وَإِليَْهِ تُـرَْ عُونَ ) 
 لرره من عند نفسه . أي : اختلقه وافتع( افْتَراَاُ ولُونَ أَمْ يَـقُ  )
 ه . م  ةعود إْ الوحي الذي  اءهم بي اختلقه و اء به من عند نفسه والتأ  قال الخازن : •

 وقومه .  قيل : هذه ا ةة فِ محمد 
 وقيل : هي فِ نوح . 

 وهذا الحواب .
 . هر  لقومه وهو أظهو من محاورة نوح  وقيل ::   قال القرطبي •
 م .ح وقومه ا فالخطاب منهم ولهه ليس قبله ولِ بعده إلِ ذكر نو  ن
   .قومه فهي من قحة نوح عليه السلا وأكثر المفسرةن على أن هذا من محاورة نوح:  قال الخازن •

 ند نفسه فعلى اختلق القرآن من ع  ةعر الم.رك  من كفار مكة افأاه ةعر محمداا  (  أ  ةقولون  وقال مقا ل )  
) وأوحي إْ نوح ...   ة نوح َّ ر ع إْ القحة فقال سبَانه و عاْول  كون هذه ا ةة معأرة فِ قحهذا الق

 . ) 
 يل : هذه ا ةة اعأر  فِ قحة نوح ، واُخبار فيها عن قرةم.ق وقال أبو حيان : •

لرسول الله   القرآن  ةقولون ذلك  افأى  ن  ،أي :  بسند   و  ح ذلكول  ،وح وقومهوافأى هذا الْدةث عن 
لوقف عنده الن َيح  افأى ما ، ولكن  أةقولون  قو  نوح ، أي : بل  ةقولون عامد على  التم  فِ  اهر أن 

 .  قل : إن افأةته فعلي  إَّ إ رامي أخبرهم به من دةن الله وعقاب من أعرض عنه ، فقال 
د من أخبار السابق  ما  ك   محملقد سقنا ل،    ةكون المع   وعلى قول من قال : إَا فِ  لن م.ركي مكة :

 الذي لِ يحو  حوله بِطل، ولكن الم.رك  من قومك لَ ةعتبروا بذلك، بل ةقولون إنك قد افأة  هذا   هو الْق
الكذب،   يوافأام  ي وحدي  قع عقوبة إ رام  يفعل   -على سبيل الفرض  -قد افأةتهالقرآن، قل لهم: إن كن   

 ذب.امكم الك رامكم وافأ ء من عقوبة إيوأن بر 
 اختلقته وافتعلته ، ةعر الوحي والرسالة.: أي  ( قُلْ إِنِ افْتَريَْـتُهُ )  
 . أي: فإَّ ذلك علي( فَـعَلَيه إِْ رَامِي ) 

 اُ را  محدر أ ر  ا وهو اقأاا السهيئة. :  قال القرطبي
 ن ذنوب. تسبونه مكراض، وما  كمما  قأفونه من من( بَرِيءٌ ممِ ها تُِْرَمُونَ وَأَنََْ ) 

 الفوائد :
 ل.دةد على هداةة قومه ، بِجادلتهم وخطافم المستمر . حرص نوح ا -1
  دة كفر قو  نوح . -2
 أن الكفار دامماا ةستعجلون العذاب .  -3
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 أن ا نبياء لِ ةعلمون العيب ، فلا ةعلمون متى نزول العذاب . -4
 لِ أحد ةستطيع أن ةفل  من الله . -5
 لقومه .  نحيَة نوح -6
 لن ةهتدي .أن من لَ ةرد الله هداةته ف -7
 أن المر ع إْ الله .  -8
 
 
  (( يَـفْعَلُونَ  بِاَ كَانوُا  تَِْسْ  تَـبـْ فَلََ  آمَنَ  قَدْ  مَنْ  إِلاه  قَـوْمِنََّ  مِنْ  يُـؤْمِنَ  لَنْ  أنَههُ  نوُحو  إِلََ  وَاصْنَعِ  36وَأُوحِيَ   )

مُْ مُغْرَقُونَ )بْنِّ فِ الهذِينَ ظلََمُوا   تَُاَطِ حْيِنَا وَلَا الْفُلْنََّ مَِعْينُِنَا وَوَ  نَعُ الْفُلْنََّ وكَُلهمَا مَره عَلَيْهِ مَلَأٌ   (37إِقه ُْ وَيَ
تيِهِ ونَ مَنْ يََْ ( فَسَوْفَ تَـعْلَمُ 38مِنْ قَـوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قاَلَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنها فإَِنَه نَسْخَرُ مِنُْ مْ كَمَا تَسْخَرُونَ )

َِِلَ عَ   ( . ( 39لَيْهِ عَذَاٌ  مُقِيمٌ )عَذَاٌ  يُُْزيِهِ وَ
 [ .  37 –  36] هود :  

------------- 
تَِْسْ بِاَ كَانوُا يَـفْعَلُونَ  )   لج   : بعد أنأي  (  وَأُوحِيَ إِلََ نوُحو أنَههُ لَنْ يُـؤْمِنَ مِنْ قَـوْمِنََّ إِلاه مَنْ قَدْ آمَنَ فَلََ تَـبـْ

.. أوحى الله  عاْ إْ نوح بِن ةكتفى بِن معه من المؤمن ، م، و موا آذاَم عن سماع دعو هفِ طعياَقو  نوح 
 ةدعوهم إْ الدخول فِ الدةن   طوةلاا   اا بعد ا ن، وبعد أن مكث فيهم زمن  فإنه لَ ةبق فِ قومه من ةتوقع إيمانه

 اا .الْق، فلم ةزدهم دعاؤه إلِ فرار 
تَِْسْ بَِِ فَلََ ت ـَ)   ا أ ابه منهم من أذى. عم    سلية له(  وا يَـفْعَلُونَ ا كَانُ بـْ

 والِبتئاس: الْزن. ةقال: ابتلس فلان بِ مر، إذا بلعه ما ةكرهه وةعمه، والمبتئس: 
 الكاره الْزةن فِ استكانة.

ادةهم فِ سفاها م وطعياَم، فقد آن ا واي : أ  نهم. ن للانتقا  مفلا  زن بسبب إ رارهم على كفرهم، وِ
هو إ رارهم على الكفر واعأارهم عن الننر فِ الدعوة  (  كانوا ةفعلون  بِا  قوله  عاْ )    ابن عاشور :  قال •

 إْ وق  أن أوحي إليه هذا.
فلم ةزدهم دعامي إلِ  فِراراا وإ  كلما دعو م لتعفر لهم  علوا أ ابعهم فِ آذاَم   )قال الله  عاْ حكاةة عنه  

 ( . بروا استكباراا وا واستك  يافم وأ ر  واستع.وا
رْ على ا رض لِ  ذ)، فقال  ال المفسرون: لما أوحي إلِيه هذا، استجاز الدعاء عليهم: قوزيقال ابن الج •

 (. من الكافرةن د راا 
 نوح على قومه وندى ربه:  وقد دعا •

نَا لَهُ فرَنَجه  نَاهُ وَأَ قال  عاْ )وَنوُحاا إِذْ نَدَى مِن قرَبْلُ فاَسْتَجَبرْ  مِنَ الْكَرْبِ الْعَنِيمِ(. هْلَهُ يرْ
راا. إنِهكَ إِن َ ذَرْهُمْ ةُتِلُّوا عِبَ وق ادَكَ وَلَِ ةلَِدُوا إِلِه  ال  عاْ )وَقاَلَ نوُحٌ رهبِ  لَِ َ ذَرْ عَلَى اْ َرْضِ مِنَ الْكَافِرةِنَ دَ ه
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 . فاَِ راا كَفهاراا(
نَا أبَرْوَابَ السه فاَنتَحِ   مَعْلُوبٌ وقال  عاْ )فَدَعَا ربَههُ أَ  ِ  َْ هَمِرٍّ(.رْ. فرَفَتَ  مَاء بِاَء مُّنرْ

 ؟ ه منوح على قو  فإن قيل لماذا دعا •
 نوح على قوم   مرةن:  دعا

 ا مر ا ول: أن الله أخبره أنه لن ةؤمن من قومك إلِ القليل.
َْ نوُحٍّ أنَههُ لَنْ ةرُؤْمِنَ مِ   نْ قَدْ آمَنَ(.إِلِه مَ نْ قرَوْمِكَ كما قال  عاْ )وَأوُحِيَ إِ

 أن هؤلِء القو  سيتلون غ هم.  ا مر الثا :
 كما قال  عاْ )إنِهكَ إِنْ َ ذَرْهُمْ ةُتِلُّوا عِبَادَكَ وَلِ ةلَِدُوا إِلِه فاَِ راا كَفهاراا(. 

 إ كال و وابه : •
 ( . ....   هُمْ ةُتِلُّوا عِبَادَكَ  َ ذَرْ إنِهكَ إِنْ )من المعلو  أنه لِ أحد لِ ةعلم العيب إلِ الله ، فكيف قال نوح  

لَنْ ةرُؤْمِنَ مِنْ قرَوْمِكَ إِلِه مَنْ   والجواب : أن ذلك كان بوحي من الله ، ومما ةدل على أنه وحي قوله  عاْ )..  
 ( .  قَدْ آمَنَ 

 .  ةعر: السفينة (وَاصْنَعِ الْفُلْنََّ  )
 .   حا  بحنعها نو والمراد به هنا سفينة واحدة عنيمة ق

 ه وأ َاب السفينة و علناها آةة للعالم  ( . ذه السفينة قال  عاْ ) فلنجيناوه
 و   رعاةتنا .  أي: بِرأى منا (مَِعْينُِنَا )  
 أي : بتو يهنا وإر ادن عن طرةق وحينا.  (وَوَحْيِنَا ) 

 .  أي: و عليمنا لك ماذا  حنعه
مُْ نَ ظلََمُوا وَلَا تَُاَطِبْنِّ فِ الهذِي)   .ةعر بِلطوفان (   مُغْرَقُونَ إِقه
 . والمع  ولِ تخاطبر فِ إمهال الكفار فإ  قد حكم  بإغراقهم  

   .لقو فإَما هالكان مع ا اولِ تخاطبر فِ ابنك كنعان وامرأ ك واعلة: وقيل 
د لِ  أن المراهم، فالحَيح  وهذا الو ه بعيد،  ن نوحاا قد ألح فِ دعامه لربه أن ةهلكقال الشنقيطي :   •

 ، فإنه قد كتب وحان.  اُهلاك لقومكتخاطبر فِ  عجيل العذاب و 
 ففيه و وه :  قال الرازي : •

 ، فلما علم نوح    م فإ  قد حكم  عليهم فذا الْكمةعر لِ  طلب مر تأخ  العذاب عنه  الأول :
 . ذلك دعا عليهم بعد ذلك 

ذلك العذاب فِ وق  ، فإ  لما قتي  إنزال  ةن ظلمواعلى الذ  ل ذلك العقاب عجي فِ  (  وَلَِ تخاطبر)  الثاني : 
   .مع  كان
 ن .بِلذةن ظلموا امرأ ه وابنه كنعا  المراد  الثالُ :

نَعُ الْفُلْنََّ )   ُْ  ه .بيان لِمتثال نوح  مر رب(  وَيَ
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مِنْهُ  )   سَخِرُوا  قَـوْمِهِ  مِنْ  مَلَأٌ  عَلَيْهِ  مَره  الِستهررالسخرة(  وكَُلهمَا   : منه  والِرزاء  ة  استهزؤا   : أي   ، ستخفاا 
 كوا عليه ..ورَ

 ومن سخرةتهم :
 أَم ةقولون له : كيف  دعي النبوة َّ  ح  نجاراا بعد ذلك ؟  -أ

أَم ةرونه ةحنع السفينة فِ أرض  بسررة ، فيسللونه ماذا ةرةد فا ، فلخبرهم أنه يم.ي فا على الماء ،   -ب
 ،  َا أول سفينة  نع  .فوا ذلك  َم لَ ةعر فيَهزون رؤوسهم ، 

 . لهم نوح( الَ قَ )  
اليو    يقال نوح لهم: إن  سخروا م  ومن أ باع  أي :(  إِنْ تَسْخَرُوا مِنها فإَِنَه نَسْخَرُ مِنُْ مْ كَمَا تَسْخَرُونَ  )  

الق  الوق   فِ  منكم  سنسخر  فإن  العمل،  هذا  منا  و ستجهلوا  السفينة،  مح لحنعنا  مرةب سخرةة  فِ  قابل  ققة 
 . سخرةتكم الباطلة

والِستهزاء سنة مارية من قِبل أعداء اُسلا   هله، فقد سخر واستهزأ بِ نبياء عليهم الحلاة   والسخرةة •
 والسلا .

 قال  عاْ )َ  حَسْرَةا عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْ يِهِمْ مِنْ رَسُولٍّ إِلِه كَانوُا بِهِ ةَسْترَهْزمِوُنَ(. 
هُمْ مَا كَانوُا بهِِ ةَسْترَهْزمِوُنَ(.  اسْترُهْزئَِ بِرُسُلٍّ مِنْ قرَ )وَلَقَدِ وقال  عاْ  اقَ بِِلهذِةنَ سَخِرُوا مِنرْ ََ  بْلِكَ فَ

َْ فِ هَذِهِ اْ ةةَِ الْكَريمةَِ: أَنه الْكُفهارَ اسْترَهْزَءُوا بِرُسُلٍّ قرَبْلَ نبَِيِ نَا   مُْ حَا  ذكََرَ  رَعَا هَ بِسَبَبِ ذَلِكَ،   عَذَابُ قَ فِِمُ الْ وَأَ
ةرُفَح ِ  مِ وَلََْ  فَحهلَ كَثِ اا  وَلَكِنههُ  بهِِ،  أهُْلِكُوا  الهذِي  الْعَذَابِ  وَلَِ كَيْفِيهةَ  اسْتِهْزاَمهِِمْ،  هُنَا كَيْفِيهةَ  مَوَارِعَ لْ  مِنْ  ذَلِكَ  نْ 

دَةٍّ، فِ ذكِْرِ نوُحٍّ وَقرَوْمِهِ، وَهُودٍّ وَقرَ  َْ غَْ ِ ذَلِكَ.  قرَوْمِهِ، وَلُوطٍّ وَقرَوْمِهِ،الِحٍّ وَ وْمِهِ، وَ َ مُترَعَدِ   وَُ عَيْبٍّ وَقرَوْمِهِ، إِ
 فَمِنَ اسْتِهْزاَمهِِمْ بنُِوحٍّ قرَوْلُهمُْ لَهُ )برَعْدَ أَنْ كُنَْ  نبَِيًّا ِ رْضَ نَجهاراا(. 

َْ عَنْ نوُحٍّ )إِنْ َ سْخَرُوا مِنها  ُ  رَعَا  نْكُمْ كَمَا َ سْخَرُونَ(. خَرُ مِ فإَِنه نَسْ وَقَدْ قاَلَ اللَّه
 كَرَ مَا حَاقَ فِِمْ بِقَوْلهِِ )فلََخَذَهُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ(، وَأمَْثاَلَهاَ مِنَ اْ َ ضِ.وَذَ 

هُمْ مِنْ قرَوْلِهمِْ )إِنْ نرَقُولُ إِلِه  ُ عَنرْ   آلِهتَِنَا بِسُوءٍّ(. كَ برَعْضُ  اعْأَاَوَمِنَ اسْتِهْزاَمهِِمْ فِوُدٍّ مَا ذكََرَهُ اللَّه
ترَنَا ببِرَيِ نَةٍّ وَمَا نَحْنُ بتَِاركِِي آلِهتَِنَا عَنْ قرَوْلِكَ اْ ةةََ(. وَقرَوْلِ  هُمْ أةَْتاا )قاَلُوا َ  هُودُ مَا ِ ئرْ  هِ عَنرْ

 ضِ.. (، وَأمَْثاَلَهاَ مِنَ اْ  َ قِيمَ .لر ةِحَ الْعَ وَذكََرَ مَا حَاقَ فِِمْ مِنَ الْعَذَابِ فِ قرَوْلهِِ )أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ا
هُمْ )َ  َ الِحُ امْتِنَا بِاَ َ عِدُنَ إِنْ كُنْ َ  ُ عَنرْ  مِنَ الْمُرْسَلَِ (.  وَمِنَ اسْتِهْزاَمهِِمْ بِحَالِحٍّ قرَوْلُهمُْ فِيمَا ذكََرَ اللَّه

ةُ ( وَذكََرَ مَا حَاقَ فِِمْ بِ ذَا ..  ا قرَبْلَ هَ وَقرَوْلُهمُْ )َ  َ الِحُ قَدْ كُنَْ  فِينَا مَرُْ وًّ  ََ قَوْلهِِ )وَأَخَذَضِ الهذِةنَ ظلََمُوا الحهيْ
َُوا فِ دَِ رهِِمْ َ اثمَِ ( وَنَحْوِهَا مِنَ اْ َ ضِ.  فلََْ بَ

هُمْ )فَمَا كَانَ  ُ عَنرْ لَ لُوطٍّ مِنْ قرَرْةتَِكُمْ لِه أَنْ قاَلُوا أَخْرُِ وا آ مِهِ إِ َ وَابَ قرَوْ  وَمِنَ اسْتِهْزاَمهِِمْ بلُِوطٍّ قرَوْلُهمُْ فِيمَا حَكَى اللَّه
بِ  فِِمْ  حَاقَ  مَا  وَذكََرَ  الْمُخْرَِ َ (  مِنَ  لتََكُونَنه  لُوطُ    َ تَهِ  لََْ  رَنرْ )لئَِنْ  أةَْتاا  لَهُ  وَقرَوْلُهمُْ   ) عَاليِرَهَا ...  )فَجَعَلْنَا  قَوْلهِِ 

( وَنَحْوِهَ مْ حِجَ نَ عَلَيْهِ سَافِلَهَا وَأمَْطَرْ   ا مِنَ اْ َ ضِ.ارةَا مِنْ سِجِ يلٍّ
ممه  نرَفْقَهُ كَثِ اا  مَا  ُ عَيْبُ    َ )قاَلُوا  هُمْ  عَنرْ  ُ اللَّه حَكَى  فِيمَا  قرَوْلُهمُْ  بُِ.عَيْبٍّ  اسْتِهْزاَمهِِمْ  فِينَا وَمِنَ  لنَرَراَكَ  وَإِنه  ا  رَقُولُ 

نَا بِعَزةِزٍّ(  اكَ وَمَ  لَرَمَْنَ رَعِيفاا وَلَوْلَِ رَهْطُكَ  وَذكََرَ مَا حَاقَ فِِمْ بِقَوْلهِِ )فلََخَذَهُمْ عَذَابُ ةرَوِْ  النُّلهةِ إنِههُ كَانَ ا أنََْ  عَلَيرْ
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( وَنَحْوِهَا مِنَ اْ َ ضِ.  عَذَابَ ةرَوْ ٍّ عَنِيمٍّ
رَ  مِنْ  قرَبْلِهِمْ  مِنْ  الهذِةنَ  أََ ى  مَا  )كَذَلِكَ  إِلِه قال  عاْ  أَ رَوَ   قاَلُوا  سُولٍّ  مَجْنُونٌ.  أوَْ  قرَوٌْ  سَاحِرٌ  هُمْ  بَلْ  بهِِ  اَ وْا 

 طاَغُونَ(. 
 د .وعيد  دةد، و دةد أكي (فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ ) 
 .  أي: ةهنه فِ الدنيا ( مَنْ يََْتيِهِ عَذَاٌ  يُُْزيِهِ ) 
َِِلَ عَلَيْهِ عَذَاٌ  مُقِيمٌ  )  اا .أي: دامم مستمر أبد (وَ

 : الفوائد
 نوح .  مة الله فِ قلة إيمان من آمن معحك -1
 كل اعتبار .   قو الدعوة والنحح ، لكن حكمة الله فأن نوحاا قا  بِا يجب عليه من  -2
  عليم الله لنبيه ورعاةته له .  -3
 أن الله إذا حكم ب.يء فإنه لِ ةرا ع فِ ذلك . -4
 رة . هم سنة ماريرأن السخرةة والِستهزاء بِ نبياء وأ باع -5
 دةد نوح لهؤلِء الكفار .  -6
 ة نوح بوعد الله .  ق -7
لْ فِيها مِنْ كُل و زَوَْ يْنِ اثْـنَيْنِ وَأَهْلَنََّ إِلاه مَنْ سَبَ )   قَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ حَ ه إِذا  اءَ أَمْرُنَ وَفارَ التـهنَورُ قُـلْنَا احمِْ

 ( . (40قَلِيلٌ )آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاه 
 [ . 40ود : ] ه

--------- 
: حتى إذا حل يحلول وق  نزول العذاب فم، فهو مفرد ا مور، أ ، وق  المراد بِ مر  (  إِذا  اءَ أَمْرُنَ    حَ ه )  

 فم وق  عذابنا.. قلنا احمل فيها من كل زو   ا ن . 
  دةداا .ةقال : فار ةفور إذا غلا غليانا ( وَفارَ التـهنَورُ ) 
 بِلتنور أقوال للعلماء :المراد  وفِ

: العذاب، كقولهإ  فقيل  التمثيل لتور  الترهنُّورُ  فارَ  بقوله سبَانه  والمراد  المجاز،  سبيل  على  الكلا   م، حمى ن 
 ل .الوطيس، إذا ا تد القتا

ُ  وقيل :  عده . هلاك حا ل بأنه  نور الخبز ، وذلك أن الله  عاْ  عله له علامة ، عندما ةفور ةعلم أن ا
 و المتبادر من اللفظ .  َه ابن  رةر ،  ن هذه اللفظ هور 

ا ِ َنه  نُّورُ الهذِي يُُْبرَزُ فِيهِ : هُوَ التره قرَوْلُ مَنْ قاَلَ (  الترهنُّورُ )نْدَنَ بتَِلْوِةلِ قرَوْلهِِ  وَأوََْْ هَذِهِ اَ قرْوَالِ عِ :    قال ابن  رير 
َْ اَ غْلَبِ اَ ْ هَرِ مِنْ مَعَانيِهِ عِنْدَ الْعَرَبِ إِلِه أَنْ وكََلَاُ  اللَّهِ لَِ ةرُوَ ه ،  لْعَرَبِ نْ كَلَاِ  اذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُواُ مِ  هُ إِلِه إِ

اَ خَاطبَرَهُ لَااِ ذَلِكَ فرَيُسَلهمُ لَهاَ رَقُوَ  حُجهةٌ عَلَى َ يْءٍّ مِنْهُ بِخِ  فرْهَامِهِمْ اطبَرَهُمْ مْ بِاَ خَ . وَذَلِكَ أنَههُ َ له  رَنَاؤُهُ إِنمه  بهِِ ُِِ
 ) التفس  ( . مَا خَاطبَرَهُمْ بهِِ .   مَعَْ  
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 ، أي : إذا فاض و ه ا رض بِلماء ، فاركب لئلا ةدركك العرق . المراد به و ه ا رض  وقيل :
ا رض ، أي :  ارض  فعن ابن عباس : التنور : و ه ا رض  (  وَفاَرَ الترهنُّورُ    )ما قوله  : أ  قال ابن كثي •

تنان  الا هي مكان النار ،  ارض  فور ماء ، وهذا قول مهور السلف ون  فور ، حتى فار الماء من العي
 وعلماء الخلف. 

 أن يحمل معه  لا ة أ ياء:  وقد أمر  عاْ نوحاا  •
لْ فِيها مِنْ كُل و زَوَْ يْنِ اثْـنَيْنِ )    وا خر أنثى. اا ذكراا ئ  ةكون أحدوالمقحود بِلزو   كل  ي( قُـلْنَا احمِْ
أخبر نوحاا أن الطوفان سيهلك كل مو ود على و ه ا رض ، فلمر نوحاا أن يأخذ من كل  ن الله  عاْ   •

  نس ذكراا وأنثى ليبقى التناسل فِ ا رض ، وهذا من رحمة الله .
 أي : احمل أهلَك ، والمراد فم من كان مؤمناا منهم .(  وَأَهْلَنََّ )  
 ن سبق عليه قتاؤن بكفره منهم فلا  مله. إلِ مأي ( عَلَيْهِ الْقَوْلُ    سَبَقَ إِلاه مَنْ  )

 والمراد بِن سبق عليه القول:  
مَثَلاا للِهذِةنَ كَفَرُوا امْرَأَضَ نوُحٍّ وَامْرَأَضَ لُوطٍّ  )   عاْ    زو ته الا  اء ذكرها فِ سورة التَريم فِ قوله   ُ رَرَبَ اللَّه

 .  (  ااُانْ عِبادِن  الَِْْ ِ فَخانتَةْنِ مِ َ َْ  عَبْدَ كانتَا 
 وابنه الذي أبى أن ةركب معه السفينة.  
 واحمل معك من آمن بك من قومك.( وَمَنْ آمَنَ ) 
 مع طول مكثه فيهم .( وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاه قَلِيلٌ ) 

 الفوائد :
 .أن الله ورع علامة لقدو  العذاب على الكافرةن  -1
 ه نوح من يحمل معه فِ السفينة . لنبي عليم الله -2
 رحمة الله بعباده حيث أمر نوحاا أن يحمل معه من كل زو   ا ن  لبقاء التناسل . -3
 نجاة أهل اُيمان .  -4
 أن العبرة بُِيمان لِ بِ حساب .  -5
 أن من كان كافراا فإنه لِ  نفعه قرابته لنبِ من ا نبياء .  -6
 ح . من آمن مع نو قلة  -7
 لقلة من آمن معه .  برة وعنة لكل داعية فِ عد  حزنهع -8
 أن الْق واُيمان دامماا هم ا قل . -9
لَغَفُورٌ رحَِيمٌ ))    بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنه رَبيِ   فِيها  وَهِيَ تَِْرِي بُِِمْ فِ مَوْجو كَالْجبِالِ 41وَقالَ اركَْبُوا   )

نَهُ وَنَدى   ابْـ وكَانَ نوُحٌ  اركَْ     بُنَّه  يا  مَعْزِلو  )فِ  الْ افِريِنَ  مَعَ  تَُ نْ  وَلا  مَعَنا  َ بَلو  42ْ   إِلَ  سَآوِي  قالَ   )
نـَهُمَا الْمَوْجُ فَ انَ   مُنِّ مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاه مَنْ رحَِمَ وَحالَ بَـيـْ ُِ رَقِيَن مِنَ الْمُغْ يَـعْ

 سََاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتـَوَتْ عَلَى الْجوُدِيِ  وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْـلَعِي ماءَكِ وَيا  وَقِيلَ   (43)
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 ( . (44بُـعْدا  لِلْقَوْمِ الاهالِمِيَن )
 [ .  44 -40] هود : 

------------ 
أنه قال للذةن أمر لملهم     قول  عاْ إخباراا عن نوحة(    رْساها مَجْراها وَمُ وَقالَ اركَْبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ    )

السفينة بِسْمِ  )  معه فِ  فِيهَا  وَمُرْسَاهَااركَْبُوا  مَجْراَهَا  وبسم الله (  اللَّهِ  الماء،  على و ه  َ رْةهُا  ةكون  بسم الله  أي: 
 ةكون منتهى س ها، وهو رُسُوها. 

انهَُ الْقَامِلُ نوُحٌ، وَقِيلَ: ا(  ا فِيها  الَ اركَْبُو وَققوله )  قال الشوكاني :   • ََ سُبْ  ُ ، لقَِوْلهِِ: إِنه رَبيِ   ،    للَّه وَاْ َوهلُ أوََْْ
 . لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 

إِنه رَبى   )عنه قوله  عاْ    يلمن معه من المؤمن  كما ةنب  أي نوح  (  وَقاَلَ    قوله  عاْ )  قال الْلوسي :و  •
 (. يمٌ لَعَفُورٌ رهحِ 

ذلك لكان المناسب إن ربكم الخ ، ولعل هذا القول بعد إدخال ما لله  عاْ ، وفيه أنه لو كان ك   : التم  وقيل  
 . أمر لمله فِ الفلك من ا زوائ

ذكر الله  عاْ فِ هذا ا ةة الكريمة : أن نبيه نوحاا عليه وعلى نبينا الحلاة والسلا  أمر قال الشنقيطي :   •
أي بسم الله  (  الله مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا    بِسْمِ   )  ن ةركبوا فيها قاملاا : وَقاَلَ أهم فيها  قيل لهم احملأ َابه الذةن  

 ةكون  رةها على و ه الماء ، وبسم الله ةكون منتهى س ها وهو رسوها. 
 هم من الكفرة وب  فِ سورة الفلاح : أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجا

ةنزلهم منزلِا م ، وةالنالم  أن  قوله  ،    باركاا سللوه  فرَقُلِ )  وذلك فِ  الفلك  عَلَى  مهعَكَ  وَمَن  أنََ   استوة   فإَِذَا 
 ( . الْمد للَّهِ الذي نَجهانَ مِنَ القو  النالم  وَقُل رهبِ  أنَزلِْرِ مُنزَلِا مُّبَاركَاا وَأنََ  خَْ ُ المنزل  

والذي خَلَقَ ا زوائ كُلههَا وََ عَلَ )  ا بقوله  ي أن ةقال عند ركوب السفن وغ هما ةنبع  سورة الزخرا  وب  فِ
نعِْمَةَ ربَِ كُمْ إِذَا استوةتم عَ  انَ لَكُمْ مِ نَ الفلك وا نعا  مَا  رَركَْبُونَ لتَِسْترَوُواْ على ظهُُورهِِ َُّه َ ذْكُرُواْ  ََ سُبْ لَيْهِ وَ رَقُولُواْ 

 ( . وَإِنَّه إْ ربَ نَِا لَمُنقَلِبُون  وَمَا كُنها لَهُ مُقْرنِِ َ  نَا هذاذي سَخهرَ لَ ال
  . مطيق : أي ( مُقْرنَِِ   )ومع  قوله 

ولهذا  ستَب التسمية فِ ابتداء ا مور: عند الركوب على السفينة وعلى الدابة، كما قال    قال ابن كثي : •
ا نرْعَاِ  مَا  رَركَْبُونَ لتَِسْترَوُوا عَلَى ظهُُورهِِ َُّه َ ذْكُرُوا َ عَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ هَا وَ زْوَائَ كُله وَالهذِي خَلَقَ ا    )   عاْ

انَ الهذِي سَخهرَ لنََا هَذَا وَمَا كُنها لَهُ مُقْرنِِ َ  ََ َْ رَ   نه  وَإِ نعِْمَةَ ربَِ كُمْ إِذَا اسْترَوَةرْتُمْ عَلَيْهِ وَ رَقُولُوا سُبْ قَلِبُونب نَِا  إِ   (   لَمُنرْ
 لْث على ذلك، والندب إليه، كما سيلتي فِ سورة "الزخرا" ، إن  اء الله وبه الثقة. و اءض السنة بِ 

وهذا  عليم من الله لعباده أنه من أراد أمراا فلا ةنبعي له أن ة.رع فيه حتى ةذكر اسم الله عليه    قال الخازن : •
 ر . ح فِ سامر ا مو اح والفلااا للنجك سببوق  ال.روع حتى ةكون ذل

 مناسب عند  ذكر الِنتقا  من الكافرةن بإغراقهم أمع  ذكْرُ أنه غفور رحيم، كما قال ( بيِ  لَغَفُورٌ رحَِيمٌ  رَ إِنه  )
رَحِيمٌ    ) لَعَفُورٌ  وَإنِههُ  الْعِقَابِ  لَسَرةِعُ  ربَهكَ  وقال(  إِنه  مَ )    ،  لَذُو  ربَهكَ  للِوَإِنه  عَ عْفِرَةٍّ  وَإِنه نهاسِ  ظلُْمِهِمْ  ربَهكَ لَى    
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 إْ غ  ذلك من ا  ض الا ةقرن فيها ب  انتقامه ورحمته. (   لََ.دِةدُ الْعِقَابِ 
ي: السفينة سامرة فم على و ه الماء، الذي قد طبَهق  ميع ا رض، حتى أ  (وَهِيَ تَِْرِي بُِِمْ فِ مَوْجو كَالْجبِالِ  )  

: بثمان  ميلا وهذه السفينة على و ه الماء فع عليها بخمسة ع.ر ذراعا، وقيلال، وار لى رءوس الجبطف   ع
 .  سامرة بإذن الله و   كَنَفه وعناةته وحراسته وامتنانه

ذكر الله  عاْ فِ هذه ا ةة الكريمة : أن السفينة تجري بنوح ومن معه فِ ماء عنيم ،    قال الشنقيطي : •
 ل. أموا ه كالجبا

 خر. ذلك الماء الهامل فِ موارع آ فِ َا هذا وب   ر 
 ( . إِنه لَمها طَعَا المآء حَملَْنَاكُمْ فِ الجارةة لنَِجْعَلَهَا لَكُمْ َ ذْكِرَةا وََ عِيرَهَآ أذُُنٌ وَاعِيَةٌ ) كقوله    
هَمِرٍّ وَفَجهرْنَ ا ر   )  وقوله    نَآ أبَرْوَابَ السمآء بِاَءٍّ مُّنرْ َْ وَحَملَْنَاهُ على   ى المآء على أمَْرٍّ قَدْ قُدِرَ الْترَقَ ض عُيُونا فَ فرَفَتَ

 ( .   ذَاضِ ألَْوَاحٍّ وَدُسُرٍّ تَجْريِ بِِعَْينُِنَا َ زَآءا لِ مَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ  رهركَْنَاهَا آةةَا فرَهَلْ مِن مُّدهكِرٍّ 
 بال فِ رخامته. بيهه بِلجرطرابه ، و .والموئ : ما ةر فع من الماء على سطَه عند ا قال ابن عاشور : •
 موائ العنيمة إنما  دث عند ححول الر ح القوةة ال.دةدة العا فة فهذا ةدل على أنه ا   قال الرازي : •

 ححل فِ ذلك الوق  ر ح عا فة  دةدة ، والمقحود منه : بيان  دة الهول والفزع.
 . بهه بِلجبال فِ عِنَمه وار فاعه  :  قال ابن الجوزي •
 . لِ يُتلفون أنه كان كافراا (  هُ حٌ ابْـنَ وَنَدى نوُ ) 

 وفِ اسمه قولِن :
 كنعان ، وهو قول ا كثرةن.   أحدهما :
 اسمه    ، قاله أبو  الح عن ابن عباس ، وبه قال عبيد بن عم  ، وابن إِسَاق. والثاني :

بعد  ر وهذا كان   • إةقافها  ةتعذر  إذ   ، موئ كالجبال  السفينة فِ  الرا قبل  ر ن  هم كانوا  كب  كل  ةها  ن 
 ة. مستقرةن فِ  وا السفين

 المعزل فِ اللعة معناه : مورع منقطع عن غ ه ، وأ له من العزل ، وهو التنَية واُبعاد. ( وكَانَ فِ مَعْزِلو  )
 فِ معزل من دةن أبيه. ، وقيل :  فِ معزل من السفينة قيل :
ل كالحع  فِ كونه محل الرحمة  حع ه هنا  حع   فقة ليث يجع( ريِنَ مَعَ الْ افِ  تَُ نْ يا بُنَّه اركَْْ  مَعَنا وَلا) 

 وال.فقة.
له  قال ابن عاشور :   • العرض    ( اركب معنا    ) قول نوح عليه الس لا   كناةة عن دعو ه إْ اُيمان بطرةقة 

 والتَذةر. 
تهم ولذلك دعاه إْ مفارقةد  لسلا  أنه ةر ، وظن نوح عليه افِ معزل عن الكفار قد انفرد عنهمقيل : المراد كان  

: كان ةعلم أنه  واختاره كث  من المحقق  وغ ه، وقيل  ،اه  نه كان ةنافقه فنن أنه مؤمن: إنما ند يلالسفينة، وق
نز ر عما كان عليه ظن أنه عند م.اهدة  لك ا هوال وبلوغ السيل الزبي ة  كافر إْ ذلك الوق  لكنه  

 ه . فَملته  فقة ا بوة على أن ندا ل الِستثناء لما أنه كان كالمجمبدخوله فِ: لَ يجز  يلوةقبل اُيمان، وق
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مُنِّ مِنَ الْماءِ )   ُِ  اعتقد بجهله أن الطوفان لِ ةبلغ إْ رءوس الجبال، وأنه لو  علق (    قالَ سَآوِي إِلَ َ بَلو يَـعْ
 . فِ رأس  بل لنج اه ذلك من العرق

حمر من الماء أي :  ، فلذلك قال : سآوي إْ  بل ةع  ى العادةوالتفج  عل  ظن ابن نوح أن ذلك المطر  •
 من و ول الماء إلِ  فلا أغرق ، وهذا ةدل على عاد ه فِ الكفر ، وعد  و وقه بِبيه فيما أخبر به.

  . مر اللهي: ليس  يء ةعحم اليو  من أأ( قالَ لا عاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاه مَنْ رحَِمَ )  
نقطع ، أي : ولكن من رحم الله فهو معحو  كالمؤمن  . )  الحَيح أن الِستثناء هنا مطي :  ل الشنقيقا •

 رابط الِستثناء المنقطع : أن ةستثر بإلِ  يء من غ   نس ما ذكر ( . 
الْمَوْجُ )   نـَهُمَا  بَـيـْ  طعى عليه ل الجبال ، فأي : ب  نوح وابنررره ، وذلك أن الموئ ار فع حتى  ار مث(    وَحالَ 

 الطوفان .
 الهالك  بِلعرق . ( غْرَقِيَن فَ انَ مِنَ الْمُ  )
بر  عاْ أنه لما غرق  أهل ا رض إلِ أ َاب السفينة، أمر  يُ (    وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْـلَعِي ماءَكِ وَيا سََاءُ أَقْلِعِي)  

 .  ن المطر أن  قُلعَ ع وأمر السماء ا رض أن  بلع ماءها الذي نبع منها وا تمع عليها،
 ه ا تياز الطعا  وال.راب إْ الْلق بدون استقرار فِ الفم.والبلع حقيقت:  قال ابن عاشور •
 والقامل هو الله ، وإنما حذا للعلم به ،  نه لِ أمر  حد على السماء وا رض بذلك غ  رب العالم  .  •
 أي :  رع فِ النقص .(   وَغِيضَ الْماءُ  )
رمن أهل ا رض قاطبة، ممن كفر بِ: فرُغَ أي( مْرُ  وَقُضِيَ الْأَ  )  . لله، لَ ةبق منهم دَ  

ئاا أَنْ ةرَقُولَ لَهُ كُنْ فرَيَكُونُ كما قال  عاْ )  اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ َ يرْ  ( .   إِنمه
 ة .لجزةر : وهو  بل بِقال مجاهد( عَلَى الْجوُدِيِ  ) السفينة بِن فيها أي : ( وَاسْتـَوَتْ عَلَى الْجوُدِيِ  ) 
 :  امها عليه قولِنوفِ علة استو قال ابن الجوزي :  •

: أنه لَ ةعرق ،  ن الجبال  .امخ  ةومئذ و طاول  ، و وارع هو فلم ةعرق ، فلرس  عليه ، قاله أحدهما  
 مجاهد. 
 أنه لما قله الماء أرَْسَْ  عليه ، فكان استواؤها عليه دلِلة على قلة الماء. والثاني :

أن السفينة  رسي على واحد منها فتطاول  ، وبقي أن الله  عاْ أوحى إْ الجبال  وروي  :    وقال القرطبِ •
 الجوُدي  لَ ةتطاول  وارعاا لله ، فاستوض الس فينة عليه : وبقي  عليه أعوادها. 

 لقد بقي منها  يء أدركه أوامل هذه ا مة ". )  قال  وفِ الْدةث أن النبِ  
ء فوقها خمسة ع.ر ذراعاا ، و طامن  لئلا ةنالها العرق ا فعلا الما  و طاول   .امخ  الجبالوقال مجاهد :    •

 الجودي  ، و وارع  مر الله  عاْ فلم ةعرق ، ورس  السفينة عليه. 
 .وقد قيل : إن الجودي  اسم لكل  بل 

 وةقال : إن الجوُدي  من  بال الجنة ا فلهذا استوض عليه. 
وحِراء بَِمد  لواض الله وسلامه   ،سيناء بِوسى   ، وطورلجودي  بنوح ة نفر: اة  بال بثلا أكر  الله  لا :  وةقال
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 عليهم أمع . 
، وهذه سُن ة الله فِ خلقه، ةرفع من تخ. ع، ، ولما ار فع غ ه واة : لما  وارع الجودي  وختع عزه مسلل ستعلى ذَل 

 ا ولقد أحسن القامل : وةتع من  رف ع
امِن   ... بُ تَخ.ُّعاا  ذل لِ  الر قا  وإذا  .  ا إليكَ فعِزُّها فِ ذُلهِ 

ا ق ا وكان  لِ ُ سبُ سمهى العَتْباء  كان  نقة للنبِ  )وفِ  َيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال  
:   : سُبِق  العتباء فقال رسول الله  سبقها، فا تد  ذلك على المسلم ا وقالوافجاء أعرابي  على قعودٍّ له ف

 ه( .  يئاا من الدنيا إلِ ورعةرَفع  على الله ألِ  إن حق ا"
ما نرَقَح   دقةٌ من مالٍّ وما زاد الله عبداا بعفو إلِ عزًّا    )قال    رئ مسلم عن أبي هرةرة عن رسول الله  وخ

  ( . لِ رفعه اللهوما  وارع أحد لله إ
إَم قد هلكوا عن آخرهم، فلم الله، ف  من رحمة  اا عدأي: هلاكاا وخساراا لهم وب(  يَن  وَقِيلَ بُـعْدا  لِلْقَوْمِ الاهالِمِ )  
 ق لهم بقية. ةب

 قيل : هذا من كلا  نوح ، وقيل : من كلا  الله .
 : فيه و هان :  قال الرازي •

 أنه من كلا  الله  عاْ قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد.ا ول : 
ا مر الهامل بسبب ةسلم من  العالب ممن    والثا  : أن ةكون ذلك من كلا  نوح عليه السلا  وأ َابه  ن 

ن النلمة فإذا هلكوا ونجا منهم قال مثل هذا الكلا  و نه  ار مجرى الدعاء عليهم فجعله من  ا تماع قو  م
 . كلا  الب.ر أليق

 فائدة : 
 قال بعض العلماء :  
 ( هذا عقل . قالَ سَآوِي إِْ َ بَلٍّ ةرَعْحِمُرِ مِنَ الْماءِ ) 
 ( هذا وحي .  مْرِ اللَّهِ  مِنْ أَ مَ الْيرَوْ َ قالَ لِ عا ِ )

نرَهُمَا الْمَوْئُ وَحا  ... ( هذه نتيجة من قد  عقله على الكتاب والسنة غرق فِ لور ا هواء . لَ برَيرْ
 الفوائد :

  .رع التسمية ) استَبابِا أو و وبِا (  فِ موارع : ، م.روعية التسمية فِ بداةة كل عمل -1
 . عند الوروء  منها :
 .  لمن لِ وروء له ( رواه أبو داود لِ  لاة )  لقوله 
 عند الركوب . ومنها :

 ( .  وَقاَلَ اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ قال الله  عاْ )
وفِ حدةث علي ) ... وأُتَي بدابة ل كبها ، فلما وررع ر له فِ الركاب قال : بسم الله .... الْدةث وفِ آخره 

 أبو داود . ( رواه  فعل كما فعل  قال : رأة  النبِ 
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 الحيد .عند الذبح و  ومنها :
 ( .  فَكُلُوا ممها ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لقوله  عاْ ) 
 ( . وَلِ تَأْكُلُوا ممها لََْ ةذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإنِههُ لَفِسْقٌ وقال  عاْ ) 

( متفق   لمعل م وذكرض اسم الله عليه فكل  كلبك ا) إذا أرسل   وعن عدي بن حاا . قال : قال رسول الله  
 عليه . 
 عند ا كل .  ومنها :

، وكان  ةدي  طيم فِ الحَفة فقال :     لْدةث عمرو بن سلمة . قال ) كن  غلاماا فِ حجر النبِ  
 غلا  سم الله ، وكل بيمينك ..... ( متفق عليه .

 عند دخول المنزل . ومنها :
رسول  لْدةث  اب أن   . فذكر اللهق  الله  ر  بيته  الر ل  دخل  إذا   ( قال ال   ، طعامه  وعند   ، دخوله  عند   

 ال.يطان : لِ مبي  لكم ولِ ع.اء ( رواه مسلم . 
 عند الجماع . ومنها :

أنه قال ) لو أن أحدكم إذا أ ى أهله قال : بسم الله ، اللهم  نبنا ال.يطان   لْدةث ابن عباس . عن النبِ  
 ( متفق عليه . تنا ... .يطان ما رزقو نب ال
 وئ من البي  . عند الخر  ومنها :

) إذا خرئ الر ل من بيته فقال: بسم الله ،  وكل  على الله، لِ حول   لْدةث أنس . قال : قال رسول الله  
 ولِ قوة إلِ بِلله، ةقال له حينئذ: هدة  وكفي  ... ( رواه أبو داود . 

 فِ المساء والحباح . ومنها :
م الله ، الذي لِ ةتر مع اسمه  يء فِ ا رض ولِ  ) من قال : بس  قال رسول الله    . قال :  لْدةث عثمان

 فِ السماء ، وهو السميع العليم ،  لاث مراض ، لَ  حبه فجلة بلاء حتى ةحبح ... ( رواه أبو داود . 
 إذا عثر المرء أو عثرض دابته .  ومنها :

: لِ  قل     فقل  :  عس ال.يطان ، فقال النبِ  لنبِ  فعُثِر بِ    لْدةث ر ل قال ) كن  ردةف النبِ
 عس ال.يطان ، فإنك إذا قل   عس ال.يطان  عاظم وقال : بقوتي  رعته ، وإذا قل  بسم الله  حاغر حتى 

 ةح  مثل الذبِب ( رواه أبو داود . 
 عند ورع المي  فِ قبره .  ومنها :

ل الله ( رواه أبو قال : بسم الله ، وعلى سنة رسو   فِ القبر ا ورع المي   كان إذ   لْدةث ابن عمر ) أن النبِ  
 داود . 

 من آ ض الله نجاة المؤمن  وهلاك النالم  . -2
 كل  يء يجري بِمر الله .  -3
 من رحمة الله نجاة أهل اُيمان وغرق أهل الكفر والتلال . -4
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  دة الطوفان وار فاع أموا رره .  -5
 هتدي .ةة فلن ة له الهدامن لَ ةكتب الله -6
 يمان ابن نوح . حكمة الله : فِ عد  إ -7
 محداق : يُرئ الْي من المي  ويُرئ المي  من الْي . -8
 أن ا نبياء لِ ةستطيعون هداةة أحد إلِ من أراد الله هداةته .  -9

 لِ ةنفع ولِ ةرد أمر الله إذا  اء  يء .  -10
( قاَلَ يَا نوُحُ 45الْْقََ وَأنَتَ أَحَْ مُ الْْاَكِمِيَن )مِنْ أَهْلِي وَإِنه وَعْدَكَ  ابْنِّ    رَ ِ  إِنه   وَنََدَى نوُحٌ رهبههُ فَـقَالَ )  

لِيَن ُ ونَ مِنَ الْجاَهِ إِنههُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِنََّ إِنههُ عَمَلٌ غَيُْ صَالِحو فَلََ تَسْملَْنِ مَا ليَْسَ لَنََّ بِهِ عِلْمٌ إِني ِ أَعِاُنََّ أَن تَ 
قَ 46) رَ  ِ (  أَ الَ  أَنْ  بِنََّ  أَعُوذُ  إِني ِ  الْخاَسِريِنَ   مِ نَ  أَكُن  وَتَـرْحَمْنِّ  لي  تَـغْفِرْ  وَإِلاه  عِلْمٌ  بِهِ  لي  ليَْسَ  مَا  سْملََنََّ 
سَ 47) وَأمَُمٌ  مهعَنََّ  ممِ هن  أمَُمو  وَعَلَى  عَلَيْنََّ  وَبرَكَاتو  مِ نها  بِسَلََمو  اهْبِطْ  نوُحُ  يَا  قِيلَ  لَهُ نُمَتِ عُهُ (  مِ نها   مْ  يََْسَهُم 

( تلِْنََّ مِنْ أنَبَاء الْغَيِْ  نوُحِيهَا إِليَْنََّ مَا كُنتَ تَـعْلَمُهَا أنَتَ وَلَا قَـوْمُنََّ مِن قَـبْلِ هَذَا فاَصْبَِْ 48ليِمٌ )عَذَاٌ  أَ 
 ( . (49إِنه الْعَاقِبَةَ لِلْمُتهقِيَن )

 [ .  49 -45] هود : 
---------- 

 . عن حال ولده الذي غرق  نوحهذا سؤال استعلا  وك.ف من ( هُ  رهبه نََدَى نوُحٌ وَ ) 
 .  وقد وعد ر بنجاة أهلي:  أي( فَـقَالَ رَ ِ  إِنه ابْنِّ مِنْ أَهْلِي) 
 .  ووعدُك الْق الذي لِ يُلف (وَإِنه وَعْدَكَ الْْقََ  
 ؟أحكم الْاكم فكيف غرق وأن   (نتَ أَحَْ مُ الْْاَكِمِيَن وَأَ ) 
إِنه      ى نوحكتفوا  • الْْاكِمَِ  دون أن  بِن ةقول: رَبِ   أَحْكَمُ  وَأنََْ    ، وَعْدَكَ الَْْقُّ وَإِنه  أهَْلِي.  مِنْ  ابْرِ 

عليم بِا ةرةده،    منه بِنه سبَانه  مع الله  عاْ وحياء منه سبَانه واعتقاداا   ةحرح بِطلوبه وهو نجاة ابنه تأدبِا 
 ل فِ نفسه. وخب  بِا يجو 

ابْرِ قوله  عاْ )    اني : ال الشوكق • أَهْلِيإِنه  مِنْ  بِقَوْلِكَ:  ( أي :      بتِرَنْجِيَتِهِمْ  وَعَدَْ رِ  الهذِةنَ  اْ َهْلِ  مِنَ  أنَههُ 
 وَأهَْلَكَ. 

بِقَوْلهِِ:    فإَِنْ قِيلَ:   ُ مَا ةفُِيدُهُ مُسْترَثَْ  مِنْهُ، وَ رَرَكَ  هُوَ الْ وَأهَْلَكَ وَ كَيْفَ طلََبَ نوُحٌ عَلَيْهِ السهلَاُ  إِنْجَازَ مَا وَعَدَهُ اللَّه
سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، فإَِنههُ كَانَ ةَننُُّهُ  الِِسْتِثرْنَاءُ، وَهُوَ إِلِه مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ؟ فرَيُجَابُ: بِِنَههُ لََْ ةرَعْلَمْ إِذْ ذَاكَ أنَههُ ممهنْ  

 .  نِ َ مِنَ الْمُؤْمِ 
ذلك  :يالقاسَقال   • نوح  قال  إن  يأ  -وإنما  أهل: رب  من  ألخيابر  القرابة    -..  ذوى  ا هل  من  لفهمه 

ابنه  -الحورةة، والرحمة النسبية، وغفل عَلَيْهِ    عن استثنامه  -لفرط التلسف على   عاْ بقوله: إِلِه مَنْ سَبَقَ 
مُ ا ، وعرض بقوله وَأنََْ  أَحْكَ بِلِسأحفاستعطف ربه الْقَوْلُ ولَ ةتَقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول، 

 ه .  عالَ العادل الْكيم لِ يُلف وعدالْْاكِمَِ  إْ أن ال
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ةقول المؤرخون : إن أبناء نوح أربعررة : أحدهم هذا الذي خاطب الله فيه ، وةسمى : كنعان ، والثلا ة الباقون 
 ا ذرةته هم الباق  ( . ) و علن ما قال  عاْهم مؤمنون ، ومنهم كان النسل الب.ري الباقي ك 

 الموعود بنجا م . (   يَا نوُحُ إِنههُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِنََّ قاَلَ  ) 
)   الذةن وعدض إنجاءهم  ا     إنما وعد ك بنجاة من آمن من أهلكا ولهذا قال    أي:    قال ابن كثي •

فته أبِه نبِ  الله  عليه القول بِلعرق لكفره ومخال  ن سَبَقمم  هذا الولد  فكان  (وَأهَْلَكَ إِلِ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ  
 .  نوحاا 

فالمراد نفى أن ةكون من أهل دةنه واعتقاده، وليس المراد نفى أن ةكون من  لبه،  ن ظاهر ا ةة ةدل   •
 على أنه ابنه من  لبه، ومن قال بع  ذلك فقوله ساقط ولِ ةلتف  إليه، لخلوه عن الدليل. 

 كب  . إنما ابن زنية قول عنيم ، و ر   بنه ، و ول إنه ليس بِق •
إنِههُ ليَْسَ مِنْ   )  قال ابن عباس، وغ  واحد من السلف: ما زن  امرأة نبِ قط، قال: وقوله:    قال ابن كثي •

 م . الذةن وعد ك نجا أي:  (أهَْلِكَ 
امرأة نبِ من الفاح.ة    أن يمكن  أغ  منانه   وقولُ ابن عباس فِ هذا هو الْق الذي لِ محيد عنه، فإن الله سبَ

، وأنكر على المؤمن  الذةن   تب الله على الذةن رمَوا أ  المؤمن  عام.ة بنَ  الحد ةق زوئ النبِ  ولهذا غ
ْ ٌ  هُوَ خَ   لَكُمْ بَلْ   إِنه الهذِةنَ َ اءُوا بُِِفْكِ عُحْبَةٌ مِنْكُمْ لِ َ ْسَبُوهُ َ رًّا)     كلموا فذا وأ اعوها ولهذا قال  عاْ

مِ  امْرئٍِّ  لِكُلِ   عَنِيمٌ  لَكُمْ  عَذَابٌ  لَهُ  هُمْ  مِنرْ وَالهذِي  رَوَهْ كِبْرهَُ  اَُِّْ  مِنَ  اكْتَسَبَ  مَا  هُمْ  قوله    (نرْ إِذْ  رَلَقهوْنهَُ   ) إْ 
 .  (هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَنِيمٌ يِ ناا وَ سَبُونهَُ هَ بِِلَْسِنَتِكُمْ وَ رَقُولُونَ بِِفَرْوَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَ َْ 

معه  آمن  بِن  قومها  تخبر  نوح كان   امرأة  أن  وذلك   ، الدةن  فِ  الخيانة  فالمراد   ) فخانتااا   ( قوله  عاْ  أما 
م ، وامرأة لوط كان   وقد الدخان لقومها علامة على أن عند لوط نساا ليل وا فيفعلوا فم الفاح.رر  ة .فيعذبوَ

 ء كونه من أهله.  عليل لِنتفا( غَيُْ صَالِحو   عَمَلٌ إِنههُ  )
)  أي المحكو  بنجا م ُيماَم وكفره ، ولهذا علل بقوله    (  إنه ليس من أهلك قوله  عاْ )    قال البقاعي : •

 . فِ قراءة الجماعة مبالعة فِ ذمه أي ذو عمل ، ولكنه  عله نفس العمل (   إنه عمل
، وَةرَعْقُوبُ:  عَمَلٌ، عَلَى لَفْظِ الْمَحْدَ   مْهُورُ:قرَرَأَ الجُْ   قال الشوكاني : • ، وَعِكْرمَِةُ، وَالْكِسَامِيُّ رِ. وَقرَرَأَ ابْنُ عَبهاسٍّ

 .عَمِلَ، عَلَى لَفْظِ الْفِعْلِ 
تَااَ ْ ِ َ الِحٍّ َُّه حَذَاَ الْمُ مَلٍّ غَ ْ لُهُ ذُو عَ وَمَعَْ  الْقِراَءَةِ اْ ُوَْ الْمُبَالَعَةُ فِ ذَمِ هِ كَلنَههُ ُ عِلَ نرَفْسَ الْعَمَلِ، وَأَ 

، وَهُوَ وَُ عِلَ نرَفْسَ الْعَمَلِ، كَذَا قاَلَ الزه هائُ وَغَْ هُُ. وَمَعَْ  الْقِراَءَةِ الثهانيَِةِ ظاَهِرٌ، أَيْ: إِنههُ عَمِ  لَ عَمَلاا غَْ َ َ الِحٍّ
 .  هِ  رَركُْهُ لِمُتَابرَعَةِ أبَيِكُفْرهُُ وَ 

هذا السؤال ، فكان التقدةر أن هذا السؤال عمل غ   أن هذا التم  عامد إْ  : إْ    العلماء  ذه  بعض •
 الح ، أي قولك : إن ابر من أهلي لطلب نجا ه عمل غ   الح ، وذلك ةدل على أن هذا السؤال كان  

 ذنباا ومعحية. 
فِ هذه الحورة كان  قرابة    نسب، فإنلِ بقرابة ال: هذه ا ةة  دل على أن العبرة بقرابة الدةن    قال الرازي •
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ب حا لة من أقوى الو وه، ولكن لما انتف  قرابة الدةن، لِ  ر  نفاه الله  عاْ بِبلغ ا لفاظ وهو: النس
 .نههُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ قوله: إِ 

 فِ هذه ا ةة  سلية للخلق فِ فساد أبنامهم وإن كانوا  الْ . :   قال القرطبي •
: لِ  طلب مر ال.يء الذي لِ  علم أن فِ طلبك إ ه محلَررة ،   أي(    ا ليَْسَ لَنََّ بِهِ عِلْمٌ لْنِ مَ فَلََ تَسْمَ   ) 

 نك إذا سلل   يئاا لِ ةنبعي وقوعه ، فقد طلب  من الله أ، ةفعل ما لِ ةنبعي ، فكلنك هنا قل  : اللهم 
 أنثم كافراا من الكفار . 

أن  كون من القو  الجاهل ، الذةن ةسللون   أَاك   نوح عن  : إ أي  (  يَن  اهِلِ ونَ مِنَ الجَْ تَ ُ   إِني ِ أَعِاُنََّ أَن  )
 ، ولِ ةعلمررون حقامق ا  يرراء .   ياء لِ ةتَققون و ه الحواب فيهاعن أ
الشوكاني • أ  قال  أَ   يْ :   ُ اللَّه ةعَِنُكُمُ  الْجاَهِلَِ ، كَقَوْلهِِ:  مِنَ  َ كُونَ  أَنْ  رُكَ  لِمِثْ نْ  رَعُودُو أُحَذِ  أبََداا  ا  وَقِيلَ:  ،  لِهِ 

مِنَ اللَّهِ الْمَعْ  وَهَذِهِ زَِ دَةٌ  الْعَرَبيِ :  ابْنُ  قاَلَ  الْجاَهِلَِ .  مِنَ  َ كُونَ  أَنْ  أرَْفرَعُكَ  عَنْ   َ :  نوُحاا  فِاَ  ةرَرْفَعُ  وَمَوْعِنةٌَ 
َْ مَقَاِ  الْ   .  َ عَامِلِ عُلَمَاءِ الْ مَقَاِ  الْجاَهِلَِ ، وَةرُعْلِيهِ فِاَ إِ

أي : أعتحم وأِنع بك من أن أقع فِ هذا الخطل (  وذُ بِنََّ أَنْ أَسْملََنََّ مَا ليَْسَ لي بِهِ عِلْمٌ  قاَلَ رَ ِ  إِني ِ أَعُ   )
 مرة أخرى ، استعاذ بِلله من أن ةقع فِ ذلك فِ المستقبل . 

و عمر  برحمتك الا   ن لَ  سأ ما متى لِ من الذنب ،أي : إ(  اسِريِنَ  ن مِ نَ الخَْ وَإِلاه تَـغْفِرْ لي وَتَـرْحَمْنِّ أَكُ )  
 وسع  كل  يء أكن فِ عداد الخاسرةن .

لما أمر الله ا رض ببلع الماء ، والسماء بِلكف عن إنزاله ، واستوض السفينة على الجبل (  قِيلَ يَا نوُحُ اهْبِطْ  )   
 معه . لهبوط هو ومنأحب نوح ومن معه النزول ، فلمره الله بِ

 ، وقيل : من الجبل .المراد هنا : قيل : من السفينة و 
والناهر ا ول لقوله : ،    قيل : القامل هو الله  عاْ ، وقيل : الملامكة  بليعاا عن الله  عاْ:    قال أبو حيان •

 منا. 
 أي : محَوبِا بسلا  ، أي : بتَية وسلامة . ( بِسَلََمو مِ نها ) 

 يث كان عبداا  كوراا .نوح ، ح   الله لنبيهوهذا من إكرا
 ح: فتامل نو  •

 أولِا:  ناء الله عليه. 
 قال  عاْ )ذُر ةِهةَ مَنْ حَملَْنَا مَعَ نوُحٍّ إنِههُ كَانَ عَبْداا َ كُوراا(.

 ثانياا: أول رسول للب.ر. 
وسماك   ل إْ الب.ر، ) ... فيل ون نوحاا فيقولون أن  أول رسو   قال    -حدةث ال.فاعة-لْدةث أبي هرةرة  

  عبداا  كوراا(.الله
 أولِ العز  من الرسل المذكورةن فِ آةا ال.ورى وا حزاب.  ثالثاا: أحد

 رابعاا: استجاب الله دعاءه ونجاه من الكرب. 
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نَاهُ وَأهَْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَ   نِيمِ(.قال  عاْ )وَلَقَدْ نَدَانَ نوُحٌ فرَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. وَنَجهيرْ
 أي : خ اض كث ة . ( عَلَيْنََّ  برَكَاتو وَ ) 
البركة هي  بوض الخ  ونماؤه وز د ه ، وقيل : المراد بِلبركة هنا أن الله سبَانه و عاْ  عل : و قال الخازن   •

م  هالسفينة غ    ذرةته هم الباق  إْ ةو  القيامة فكل العالَ من ذرةة أولِده الثلا ة ولَ ةعقب من كان معه فِ
. 
 المراد منه على  لا ة أقوال : منهم من حمله على أولئك ا قوا  الذةن نجوا واختلفوا فِ(   ممِ هن مهعَنََّ  ى أمَُمو وَعَلَ )  

إلِ  الب.ر  من  أحد  ا رض  الوق  فِ ميع  ذلك  ما كان فِ  ،  نه  أمماا وماعاض  فلهذا معه و علهم   ،  هم 
 . السبب  علهم أمماا 

ما كان معه إلِ الذةن آمنوا وقد حكم   و ولداا قالوا : ودليل ذلك أنه  عك نسلاا المراد ممن م ومنهم من قال : بل   
 ( .  وَمَا ءامَنَ مَعَهُ إِلِه قلَِيلٌ ) الله  عاْ عليهم بِلقلة فِ قوله  عاْ 

 .ومنهم من قال : المراد من ذلك مجموع الْاررةن مع الذةن سيولدون بعد ذلك 
: أن ا مم الا  كون من نسلك ومن نسل أ باعك   نوح أي  (  هُم مِ نها عَذَاٌ  ألَيِمٌ  يََْسَ   عُهُمْ لَهُ وَأمَُمٌ سَنُمَت ِ )  

 على قسم : قسم منهم له منا السلا ، وعليه البركاض بسبب إيمانه وعمله الحالح.
ع القيامة  ةو   ةحيبه   َّ وخ ا ا،  زةنتها  من  وبِلكث   الدنيا  فِ  سنمتعه  آخر  بسبوقسم  أليم  ب  َوده ذاب 

 لنعمنا، وعحيانه لرسلنا.
 .ل عاقل أن يجتهد فِ أن ةكون من القسم ا ول، وأن ةتجنب القسم الثا فعلى ك 

وأمم كافرة يحد ون بعدك    :  أي،  هذا ابتداء كلا   (    ..وَأمَُمٌ سَنُمَتِ عُهُمْ َُّه يَمسَُّهُم  قوله  عاْ )قال الخازن :   •
 م .آ الها إْ منتهى ةعر فِ الدني سنمتعهم

 من قحص نوح ، من دعو ه قومه إْ عبادة الله .  اُ ارة إْ ما متى( تلِْنََّ  )
 أي :  لك القحص الا أخبرنك فا من ا مور الا هي غامبة عن الناس .( مِنْ أنَبَاء الْغَيِْ  نوُحِيهَا إِليَْنََّ )  

ى يُبر عن غرامب التارةخ الا مت  وإذا به   أ ولِ ةكتب ،، حيث إنه أمي لِ ةقر   وفِ هذا أعنم معجزة للنبِ  
 عليها آلِا السن  ، فليس  إلِ بوحي من الله .

هذه القحة وأمثالها ما كُنَْ   رَعْلَمُها أن    محمد، أي :  (    هذا    مَا كُنتَ تَـعْلَمُهَا أنَتَ وَلَا قَـوْمُنََّ مِن قَـبْلِ )  
مِنْ قرَبْلِ هذا ،    الخالية من ا ساط  وا كاذةب  الْكيمة،ورة الحادقة  وما كان ةعلمها قرَوْمُكَ أةتا، فذه الح

 الوق  الذي أوحيناها إليك فيه.
على  بليغ رسالتك، وعلى أذى قومك كما  بر أخوك   ميلاا   اا ما دا  ا مر كذلك فاَْ برْ  بر و   (    فاَصْبَِْ )  

 نوح من قبل.
يف  بروا والعنماء والعلماء العامل  وك   ا نبياءمن  قد  من    وفِ هذا أن أعنم ما ةع  على الح  قراءة س  

 ورَوا . 
 ولقومه.  وفيه  نبيه على أن الحبر عاقبته النحر والنفر والفرح والسرور كما كان لنوح  قال الرازي : •
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 وإنما أمره بِلحبر  مور:  •
 )واعلم أن النحر مع الحبر(.  أولِا:  ن بِلحبر ةنتحر اُنسان كما قال 

 رفع للدر اض و كف  للسيئاض.  لحبر فيهثانياا: أن ا
هُمْ أمَِمهةا ةرَهْدُونَ بِِمَْرنَِ لَمها َ برَُ ثا وا وكََانوُا لثاا: وبِلحبر مع اليق   نال اُمامة فِ الدةن كما قال  عاْ )وََ عَلْنَا مِنرْ

 . بِِ  نَِا ةوُقِنُونَ(
 رابعاا: وليكون قدوة لع ه. 

 عليل للْمر بِلحبر. (  تهقِينَ قِبَةَ لِلْمُ الْعَاإِنه ) 
ن العاقبة الْسنة الطيبة فِ الدنيا وا خرة، للمتق  الذةن  انوا أنفسهم عن كل ما لِ ةررى الله  عاْ،  إي :  أ

 وليس  لع هم ممن استَبوا العمى على الهدى.
 الفوائد :

 أاية عقيدة الولِء والبراء فِ اُسلا  . -1
ولو كان للعاملة ما   –بيلة ما قا ل قرة.اا  ولو كان للق  –ما  رك النبِ مكة  ء للْرض  لو كان الولِ قال بعتهم :  

  برأ من أبي لهب ، ولكنها العقيدة أغلى من الأاب والد  .
 أن ابن نوح كان كافراا ، فلم ةستَق النجاة . -2
 أن العبرة بِلدةن بُِيمان والعمل لِ بِ حساب وا نساب . -3
 ذن الله .، لِ ةستطيعون هداةة أحد إلِ بِ ر كع هما نبياء ب. أن-4
لَ ةستطع هداةة   الرد على من ةرفع نبياا من ا نبياء فوق منزلته ، فنوح لَ ةستطع هداةة ابنه ، ونبينا    -5

 عمه . 
 حكمة الله فِ عد  هداةة ابن نوح .  -6
 معفر ه .لا ة إْ رحمة الله و  –حتى ا نبياء  –أن كل أحد  -7
  على نوح .  ناء الله -8
 ، حيث أخبر فذا ا نباء الا لِ ةعلمها إلِ الله .  بِ معجزة ظاهرة للن -9

 بِلحبر . أمر النبِ   -10
 أن الحبر من أسباب النحر والتمك  والرفعة ، حيث  بر نوح فنحره الله ومكنه .  -11
 ملهم . علينا الِقتداء بِ نبياء فِ  برهم و هادهم و   -12
 الله . بة فِ الدنيا وا خرة لمن ا قى أن العاق -13

 هــ . 1439  رمضان     12

اهُمْ هُود ا قاَلَ يَا قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَُ م مِ نْ إِلَهو غَيْاُُ إِنْ أنَتُمْ إِلاه مُفْترَُ )   ٌَ ( يَا قَـوْمِ لا 50ونَ ) وَإِلََ عَادو أَ
( وَيَا قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُواْ ربَهُ مْ لَهُ تُوبوُاْ إِليَْهِ 51فَلََ تَـعْقِلُونَ )لاه عَلَى الهذِي فَطَرَني أَ رِيَ إِ ر ا إِنْ أَ ْ أَسْملَُُ مْ عَلَيْهِ أَ ْ 

تـَنَا ببِـَيِ نَةو  ودُ مَا  هُ   لُواْ ياَ ( قا52َيُـرْسِلِ السهمَاء عَلَيُْ م مِ دْراَر ا وَيزَدِكُْمْ قُـوهة  إِلََ قُـوهتُِ مْ وَلَا تَـتـَوَلهوْاْ مُجْرمِِيَن ) ِ ْـْ
( إِن نهـقُولُ إِلاه اعْتَراَكَ بَـعْضُ آلَِتَِنَا بِسُوَءو قاَلَ إِني ِ 53نُ بتَِاركِِي آلَِتَِنَا عَن قَـوْلِنََّ وَمَا نََْنُ لَنََّ بِؤُْمِنِيَن )وَمَا نََْ 
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يع ا لَهُ مِن دُونِ (  54كُونَ )أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُواْ أَني ِ برَِيءٌ ممِ ها تُشْرِ  ( إِني ِ تَـوكَهلْتُ 55لَا تنُاِرُونِ )  هِ فَِ يدُوني جمَِ
ذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنه رَبيِ  عَلَى صِرَاطو مَسْتَقِيمو ) ٌِ ( فإَِن تَـوَلهوْاْ فَـقَدْ 56عَلَى اللَّهِ رَبيِ  وَربَِ ُ م مها مِن دَآبهةو إِلاه هُوَ آ

لَغْتُُ م  وَيَسْتَخْلِفُ رَ لْتُ بِهِ مها أُرْسِ   أبَْـ إِليَُْ مْ  ْ ا إِنه رَبيِ  عَلَىَ كُلِ  شَيْءو حَفِيظٌ   بيِ  قَـوْم ا غَيْكَُمْ وَلَا تَضُرَونهَُ شَيـْ
نَاهُم مِ نْ 57) نَا هُود ا وَالهذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةو مِ نها وَنََهيـْ ( وَتلِْنََّ عَادٌ 58لِيظو ) عَذَا و غَ ( وَلَمها َ اء أَمْرُنََ نََهيـْ

َُوْاْ رُسُلَهُ وَاتهـبـَعُواْ أَمْرَ كُلِ  َ بهارو عَنِيدو )َ حَدُواْ بِِ  يَا لَعْنَة  وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ 59يَاتِ رَبُِ ِمْ وَعَ ( وَأتُْبِعُواْ فِ هَذِاِ الدَنْـ
ا ل ِ  مُْ أَلَا بُـعْد   ( . (60)  مِ هُودو عَادو قَـوْ أَلا إِنه عَاد ا كَفَرُواْ رَبُه

 [ .  60 –  50] هود : 
----------- 

اهُمْ هُود ا )  ٌَ  ةقول  عاْ: وكما أرسلنا إْ قو  نوح نوحاا، كذلك أرسلنا إْ عاد أخاهم هوداا. ( وَإِلََ عَادو أَ
مْ عِبْرةٌَ  قَحَحِهِ   دْ كَانَ فِ وهذه ا ممُ ةرَقُصُّ اللهُ خبرهَا على هذه ا مةِ لتستفيدَ من ذلك فوامدَ عنيمةا )لَقَ  •

ا لَْ  ُوْلِ  من   ِ  بِولئك  نرَزَلَ  ما  مِثْلُ  فم  ةنزلَ  أن  اِلله  بِ ضِ  الجاحدونَ  للرسلِ  المكذبونَ  فيخااُ  بَابِ( 
 ْ  الْمَثُلَاضِ، ومن عذابِ اِلله المستل لِ المتحلِ بعذابِ النارِ، وكذلك ةرُعَلِ مُ الناسَ ا دابَ، وآدابُ الدعاةِ إ

 . هِمْ، وكرِ  مخاطبتِهم، وعدِ  بذاءِ م وكلامِهم بكلاِ  الجاهل وَعَطْفِهِمْ، وَلِِ  كَلَامِ  ينِهِمْ اِلله فِ لِ 
، الذةن ذكرهم الله، وهم أولِد عاد بن إر  الذةن كانوا يأوون إْ   • وعاد قبيلة عنيمة، وهؤلِء هم عاد ا وْ

)ألَََْ  رَ  قال  عاْ  البر، كما  فرَ العَمَد فِ  رَ رَ كَيْفَ  اعَلَ  ذَاضِ  إِرََ    * بِعَادٍّ  مِثرْلُهَا فِ بُّكَ  يُُْلَقْ  لََْ  الهاِ   * لْعِمَادِ 
مَنْ  وَقاَلُوا  بِعَْ ِ الَْْقِ   فاَسْتَكْبَروُا فِ ا رْضِ  عَادٌ  قال  عاْ )فلََمها   الْبِلادِ( وذلك ل.دة بِسهم وقو م، كما 

دُونَ( الهذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَ َ  اللَّهَ ةرَرَوْا أَنه أََ دُّ مِنها قرُوهةا أوََلََْ  ََ هُمْ قرُوهةا وكََانوُا بَِِ  نَِا يَجْ  .  دُّ مِنرْ
 وقد كان  مساكنهم بِليمن بِ حقاا، وهي  بال الرمل. 

قرَوْمَهُ بِِْ َحْقَااِ وَقَدْ خَلَِ  النُّذُرُ مِنْ  أنَْذَرَ  إِذْ  ا إِلِه  مِنْ خَلْفِهِ أَلِه  رَعْبُدُو ةْهِ وَ  بَْ ِ ةَدَ قال  عاْ )وَاذكُْرْ أَخَا عَادٍّ 
 اللَّهَ(. 
ابن كثي • هودا  قال  وأن  بِليمن،  مساكنهم كان   أن  فامدة  فيه  هذا   :وقد كا هناك،  دفن  من  ،  ن 

 لواض الله عليهم إنما ةبعثهم الله من أفتل القبامل وأ رفهم، ولكن كان    أ را قومه نسباا  ن الرسل
د  ُ د د خلقهم قومه كما ، إْ   للَقا ولهذا دعاهم هود اا م  كذةبوفم، وكانوا من أ د ا معلى قلُ دِ 

 عبادة الله وحده لِ  رةك له، وإْ طاعته و قواه.
 ( أي: أخاهم فِ النسب لِ فِ الدةن خلافاا لمن زعم أن أ له ليس منهم. هوداا قوله  عاْ )أخا   •
 لدةن.لهم فِ اما كان أخاا ا فقوا على أن هوداا  قال الرازي: •
 لهم: ليزداد الت.نيع عليهم،  نه منهم ةعلمون  دقه و قته و رفه.  والسر فِ التعب  بِ خوة •
وأعرا لاله فِ  قال الْلوسي • قول غ ه  لقوله من  أفهم  أَم  منهم  القو   إْ  ةبعث  النبِ  : وحكمة كون 

 أ له.  دقه وأمانته و را 
عواض الرسل هي متمون )لِ إله إلِ الله( الا قا  كل د(    مِ نْ إِلَهو غَيْاُُ    ا لَُ ماْ اللَّهَ مَ قاَلَ يَا قَـوْمِ اعْبُدُو )  
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عليها أمر السماواض وا رض، وخلق  من أ لها الجنة والنار، ولهذا كل رسول ةبدأ قومه بِلدعاء إليها )مَا لَكُم 
 الق الرازق المدبر.  نه الخعبادة غ ه،  مِ نْ إلَِهٍّ غَْ هُُ( أي: ليس لكم معبود ةستَق منكم ال

 الِفأاء: الكذب المتعمد الذي لِ  بهة لحاحبه فِ النطق به.  (مْ إِلاه مُفْتَروُنَ أنَتُ  إِنْ ) 
  عاْ .   علكم ا لوهية لع  اللهما أنتم إلِ متعمدون للكذب فِ  ي : أ
•   ( ا عراا  تخافو وقال فِ سورة  أفلا  أي:  والتلال    فتبتعدوان عذاب الله  أفََلَا  رَترهقُونَ(  ال.رك  عن طرةق 

 من عقابه.لتنجوا 
: وفِ قوله )أفََلا  رَترهقُونَ( استعطاا و تيض على  حيل التقوى، ولما كان ما حل بقو  قال أبو حيان •

ةرَوْ ٍّ عَنِ  عَلَيْكُمْ عَذابَ  العالَ مثلها قال لهم: إِ  ِ أَخااُ  يمٍّ وواقعة نوح من أمر الطوفان واقعة لَ ةنهر فِ 
والمع   عرفون ،    قرةب فا فاكتفى هود بقوله لهم: أفََلا  رَترهقُونَ مسبوقة بواقعة نوح وعهد الناس    هود كان 

أفََلا   فقوله:  الدنيا،  ا تهر خبره فِ  الذي  العذاب  ةتقوا الله وعبدوا غ ه حل فم ذلك  لما لَ  قو  نوح  أن 
 ة الم.هورة. رَترهقُونَ إ ارة إْ التخوةف بتلك الواقع

َْ أ  (  أَْ ر اوْمِ لا أَسْملَُُ مْ عَلَيْهِ  يَا ق ـَ  ) رَْ ادِ إِ َُكُمْ بِهِ مِنَ اُِْ يْ: لَِ أَطْلُبُ مِنْكُمْ أَْ راا عَلَى مَا أبُرَلِ عُهُ إلِيَْكُمْ، وَأنَْحَ
 ه . نههُ لَِ إلَِهَ لَكُمْ سِوَاعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَأَ 

خَلَقَرِ فرَهُوَ الهذِي   الهذِي أَطْلُبُ إِلِه مِنَ الهذِي فَطَرَِ ، أَيْ: أَيْ: مَا أَْ ريَِ  (    طَرَني لهذِي فَ لاه عَلَى اإِنْ أَْ رِيَ إِ   )
 . ةثُِيبُرِ عَلَى ذَلِكَ 

ومقحده من هذا القول، إزالته ما عسى أن ةكون قد حاك فِ نفوسهم، من أنه ما دعاهم إْ ما دعاهم   •
 م .  ر الذي يجعله موسرا فيهى منهم انه ر ل ةبتعإليه، إلِ   

)وَإِذْ قاَلَ إبِرْراَهِيمُ ِ بَيِهِ وَقرَوْمِهِ إِنهرِ برَراَء ممِ ها    كما قال  عاْ عن إبراهيم  (    إِلِه عَلَى الهذِي فَطَرَِ  وله )ق •
  رَعْبُدُونَ * إِلِه الهذِي فَطَرَِ (.

 :لفامد   قل إلِ الله فقوله )إلِ الذي فطر ( ولَ ة
 د الله بِلعبادة ,  نه كما أنه متفرد بِلخلق , فيجب أن ةنفرد بِلعبادة.اُ ارة إْ علة إفرا الأولَ:
اُ ارة إْ بطلان عبادة ا  نا  , و َا لَ  فطركم حتى  عبدوها , ففيها  عليل للتوحيد الجامع ب    والثانية:

 النفي واُ باض. 
العلما • بعض  اللهقال  نص  إنما  ْ ء:  عل  عا ا  من  غ ها  دون  الخلق  الم.رك لحفاضى  فة    كانوا  ,  ن 

ُ( وقال  عاْ )وَلئَِنْ سَللَْترَهُمْ ةعأفون أن الله خالقهم , كما قال  عاْ )وَلئَِنْ سَللَْترَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليَرَقُولُنه اللَّه
 زةِزُ الْعَلِيمُ(. نه الْعَ نه خَلَقَهُ مَنْ خَلَقَ السهمَاوَاضِ وَاْ َرْضَ ليَرَقُولُ 

 رهم بذلك نعمته عليهم.وقيل: ليذك 
 الله عز و ل ةنبه كث اا على هذا المع ، وةذكر الم.رك  بذلك، وأن الخالق هو المستَق للعبادة: و •

َ دْعُونَ  الهذِةنَ  لَهُ إِنه  فاَسْتَمِعُوا  مَثَلٌ  النهاسُ رُرِبَ  أةَرُّهَا  وَلَوِ مِنْ دُونِ    قال  عاْ )َ   يَُْلُقُوا ذُبَِبِا  لَنْ   اْ تَمَعُوا اللَّهِ 
 لَهُ(. 
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 وقال  عاْ )أةَُْ.ركُِونَ مَا لِ يَُْلُقُ َ يْئاا وَهُمْ يُُْلَقُونَ(. 
 لُقُ كَمَنْ لِ يَُْلُقُ أفََلا َ ذكَهرُونَ(. وقال  عاْ )أفََمَنْ يَُْ 

 مُونَ فِ رَلالٍّ مُبِ ٍّ(. قَ الهذِةنَ مِنْ دُونهِِ بَلِ النهالِ مَاذَا خَلَ  وقال  عاْ )هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فلََرُوِ  
 نْ قرَبْلِكُمْ لَعَلهكُمْ  رَترهقُونَ(. وقال  عاْ )َ  أةَرُّهَا النهاسُ اعْبُدُوا ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمْ وَالهذِةنَ مِ 

 نه مو ب لقبوله , منتفٍّ المانع عن رده . يه , خا ة وأأفلا  عقلون إْ ما أدعوكم إل( أَفَلََ تَـعْقِلُونَ  )
يماَنِ بِِلخَْْ ِ الْعَاِ لِ  •  َُّه رَغهبرَهُمْ فِ اُِْ
إِ   ) تُوبوُاْ  لَهُ  ربَهُ مْ  اسْتـَغْفِرُواْ  قَـوْمِ  من الله(    ليَْهِ وَيَا  المعفرة  طلب  على   - عاْ  -الِستعفار:  المؤاخذة  وعد  

 الخطا :
 اري. ن الذنب، مع الند  على ما ححل منه فِ الملى اُقلاع عوالتوبة: العز  ع

 و  قو  استعفروا ربكم مما فرط منكم من  رك وعحيان، َّ عودوا إليه بِلتوبة الحادقة النحوح. ي : أ
السه   ) مِ دْراَر ا  يُـرْسِلِ  عَلَيُْ م  :  (  مَاء  أَ أي  مِدْراراا  عَلَيْكُمْ  الْمَطَرَ  أَيِ:  السهماءَ  وَهُوَ   يْ: كَثِ َ ةرُرْسِلِ  الدُّرُورِ، 

بَسَاِ َ  وَزَرعٍّْ وَعِ مَنْحُوبٌ عَلَى الَْْ  أهَْلَ  قرَوُْ  هُودٍّ  مِدْراَرٌ، وكََانَ  فَهِيَ  وََ دُرُّ  ُ دِرُّ  مَارَةٍّ، وكََانَْ  الِ، دَرهضِ السهمَاءُ 
 .  مَسَاكِنرُهُمُ الر مَِالَ الهاِ بَْ َ ال.هاِ  وَالْيَمَنِ 

إْ عزكم،   اا فعلتم ذلك زادكم الله  عاْ عز إن    اا : وأةتي  أ،    لهامعطوفة على ما قب(     إِلََ قُـوهتُِ مْ كُمْ قُـوهة  وَيزَدِْ )  
 ، والذرةة الكث ة. ةو دة إْ  د كم الا عرفتم فا، ووهبكم ا موال الطامل

ْ راَُ : اْ ثَا ُ هِ، وَ قُِيمُوا عَلَى الْكُفْرِ مُحِر ِ وكُمْ إلِيَْ أَيْ: لَِ  رُعْرِرُوا عَمها أدَْعُ ( تَـتـَوَلهوْاْ مُجْرمِِيَن  وَلاَ  )  .  ةنَ عَلَيْهِ، وَاُِْ
تـَنَا ببِـَيِ نَةو    قاَلُواْ ياَ )   ترَنَا ببِرَيِ نَةٍّ  )    قو  هود أَم قالوا لنبيهمبر   عاْ إخباراا عن  يُ  (هُودُ مَا ِ ْـْ أي: لجة (  مَا ِ ئرْ

 ه . ا  دعيوبرهان على مولِ  ولِ دلِلة
لسب ظنهم وعماهم عن الْق ، كما  عل  قرةم القرآن   ونفوا أن  كون معجزا ه آةة  ل ابن عطية :قا •

ا  ض ما مثله آمن عليه    تي منما من نبِ إلِ وقد أو )    سَراا و عراا ونحو هذا ، وقد قال رسول الله  
 ه .  لنا بعتض وإن لَ ةع لهم معجزا الْدةث ، وهذا ةقتي بِن هوداا وغ ه من الرسل ر (الب.

وقد (  ة من ربهرررررررلولِ أنزل عليه آة)فتوه كما كذب  قرةم فِ قولهم  فِ ذلك و وقد كذبوا    قال أبو حيان : •
 : ما تقدوا ما هو آةة ليس بِةة فقالواعد  ننرهم فِ ا  ض اع، أو لعمامهم عن الْق و  اءهم بِ ض كث ة

ألِ  رى  ،  لنا بعتهام معجزاض وإن لَ ةع   ه من ا نبياء لهإلِ فهود وغ  ، و  ئتنا ببينة  لجئنا إْ اُيمان
 ر . من ا  ض ما مثله آمن عليه الب.ما من نبِ إلِ وقد أوتي : إْ قول رسول الله 

 م . نأكه،  ا ركوهمك : أي: بِجرد قول( تَاركِِي آلَِتَِنَا عَن قَـوْلِنََّ وَمَا نََْنُ بِ ) 
 بِحدق  . (  بِؤُْمِنِينَ وَمَا نََْنُ لَنََّ ) 
ةقولون: ما ننن إلِ أن بعض ا لهة أ ابك بجنون وخبَل فِ أي :  (  تَراَكَ بَـعْضُ آلَِتَِنَا بِسُوَءو  إِن نهـقُولُ إِلاه اعْ )  

 ا . عباد ا وعيبك له عقلك بسبب َيك عن
ْ هِدُ اللَّهَ الذي لِ رب سواه على قة إِ  ِ أُ للطعاة من قومه بعزة و     : قال هود أي  (  قاَلَ إِني ِ أُشْهِدُ اللَّهَ  )  
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 ءتي من عباد كم لع ه. برا
 اا . وَاْ هَدُوا أنتم أةت  (وَاشْهَدُواْ ) 
 من ا نداد وا  نررررررا  . ممها ُ ْ.ركُِونَ مِنْ دُونهِِ على أَ  ِ برَيِءٌ (  مِن دُونهِِ .  برَِيءٌ ممِ ها تُشْركُِونَ أَني ِ ) 
ا لع   راءتي من كل  على بي :  أ العقلاء،  ،    بادة بِطلةالله  عاْ  َا ععبادة  عبدوَ وةتنزه عنها كل يحتقرها 

 .  إنسان يحأ  نفسه
يع ا)   .اا قأي: أنتم وآلهتكم إن كان  ح ( فَِ يدُوني جمَِ
 . أي: طرفة ع   ( لَهُ لا تُـنْاِرُونِ  )

 .  ء ه من  ركهم، واستخفافهلهتهم، وبرافلن   راه فِ هذه ا ةة الكريمة ةعلن احتقاره  
أعنم وهذا   • الكلا     من  ةوا ه فذا  أن  أمة عطا ا  ض،  واحد  قوس    اا ر ل  ةرمونه عن  دمه،  إراقة  إْ 

 م . ، فلا  ن.ب فيه مخالبه نهمةعحمه م، وأنه   واحدة وذلك لثقته بربه
به، وبطلان ما هم عليه     دق ما  اءهموقد  تمن هذا المقا  حجة بِلعة ودلِلة قاطعة على    قال ابن كثي : •

  الا لِ  نفع ولِ  تر، بل هي مَاَد لِ  سمع ولِ  بحر، ولِ  وُالِ ولِ  عُادي، وإنما ةستَق من عبادة ا  نا 
لِ العبادة الله وحده  وقهره إخلاص  ملكه  إلِ     من  يء  وما  التحرا،  وله  الملك،  بيده  الذي  له،    رةك 

 واه.هو، ولِ رب سوسلطانه، فلا إله إلِ 
وهذا القول مع كثرة ا عداء ةدل   ،    أي لِ  ؤخرون(  َُّه لَِ  نُنِرُونِ    ): قوله  عاْ عن هود    قال القرطبيو  •

 على كمال الثقة بنحر الله  عاْ.
يعه : ةكون الرسول وحده ةقول لقوم   النبو ة ، أنوهو من أعلا  اا . فَكِيدُوِ  مَِ

 ( . فلمعوا أمَْركَُمْ وَُ ركََآءكَُم  )  وقال نوح ،  لقرةم وكذلك قال النبِ 
هُودُ مَا     َ )  ، حَتىه قاَلَ لَهُ قرَوْمُهُ  تىه إِنه مِنْ أَخْفَى آَ ضِ الرُّسُلِ آَ ضُ هُودٍّ  : ... ح  قال ابن القيم و  •

ترَنَا ببِرَيِ نَةٍّ  هَا بِقَوْلهِِ أََ ا  وَقَدْ وَمَعَ هَذَا فرَبرَيِ نرَتُهُ مِنْ أَظْهَرِ الْبرَيِ نَاضِ،    (  ِ ئرْ دُ اللَّهَ وَاْ هَدُوا أَ  ِ برَيِءٌ إِ  ِ أُْ هِ )  رَ إِليَرْ
يعاا َُّه لَِ  رُنْنِرُونَ   دَابهةٍّ إِلِه هُوَ   .ممها ُ ْ.ركُِونَ مِنْ دُونهِِ فَكِيدُوِ  مَِ إِ  ِ  رَوكَهلُْ  عَلَى اللَّهِ رَبيِ  وَربَِ كُمْ مَا مِنْ 

ا يُُاَطِبُ أمُهةا عَنِيمَةا   (  مُسْتَقِيمٍّ إِنه رَبيِ  عَلَى ِ راَطٍّ اِ يَتِهَا  آخِذٌ بنَِ  فرَهَذَا مِنْ أعَْنَمِ اْ َ ضِ: أَنه رَُ لاا وَاحِدا
، وَلَِ خَوهارٍّ، بَلْ وَاِ قٌ ممها قاَلَهُ َ ازٌِ  بهِِ، قَدْ أَْ هَدَ  فِذََا الخِْطاَبِ، غَْ َ  َ  لِا عَلَى برَراَءَ هِِ مِنْ  اللَّهَ أوَه زعٍِّ وَلَِ فَزعٍِّ

 رهُُ، وَأنَههُ غَْ ُ مُسَلِ طِهِمْ عَلَيْهِ. وَممها هُمْ عَلَيْهِ إِْ هَادَ وَاِ قٍّ بهِِ، مُعْتَمِدٍّ عَلَيْهِ، مُعْلِمٍّ لقَِوْمِهِ: أنَههُ وَليُِّهُ وَنَ ِ   دِةنِهِمْ،
أَْ هَدَهُمْ   لهَُ   -َُّه  مُجَاهِرٍّ  بِِلْمُخَ إِْ هَادَ  دِةنِ -الَفَةِ  مْ  مِنْ  برَيِءٌ  أنَههُ  وَةرُعَادُونَ،  :  هَا  عَلَيرْ ةرُوَالُونَ  الهاِ  وَآلِهتَِهِمْ،  هِمْ 

 ِ اَ. وَةرَبْذُلُونَ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ فِ نُحْرَ 
ذَلِكَ بِِلِِسْتِهَانةَِ فِِمْ، وَاحْتِقَارهِِمْ وَازْدِرَ  وَأَ َُّه أَكهدَ عَلَيْهِمْ  يَجْتَمِعُونَ كُلُّهُمْ  امهِِمْ،  لَوْ  مُْ  عَلَى كَيْدِهِ، وَِ فَاءِ غَيْنِهِمْ هَ
هَُ  تُمْ   مْ مِنْهُ، َُّه ةرُعَالِجوُنهَُ وَلَِ يُمهِْلُونهَُ، وَفِ رِمْنِ ذَلِكَ: أَ أَرْعَفُ وَأَعْجَزُ وَأقََلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَأنَهكُمْ لَوْ رُمْتُمُوهُ لَِنرْقَلَبرْ

 مَكْبُوِ َ  مَخْذُولَِ .  بِعَيْنِكُمْ 
قرَره  هُوَ َُّه  بيَِدِهِ:  نرَوَاِ يهِمْ  الهذِي  مُْ،  وَرَفه  َْ ربَههُ  رَعَا أَنه   َ وَبَ ه أَحَسَنَ  رَقْرةِرٍّ،  دَعْوَ هَُ  بنَِحْرهِِ رَ  الْقَاممُِ  وَوكَِيلُهُ،  وَليُِّهُ   

، فَلَا وَتَأةْيِدِهِ، وَأنَههُ عَلَى ِ راَطٍّ مُسْتَ  مَنَ بهِِ، وَلَِ ةُْ.مُِ  بهِِ أعَْدَاءَهُ، وَلَِ ةَكُونُ مَعَهُمْ  يَُْذُلُ مَنْ  رَوكَهلَ عَلَيْهِ وَآقِيمٍّ
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 يَمنَْعُ ذَلِكَ وَيَأْبَِهُ.  -فِ قرَوْلهِِ وَفِعْلِهِ  -ي هُوَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، فإَِنه ِ راَطهَُ الْمُسْتَقِيمَ الهذِ 
وا هدوا أنتم أةتاا علي    ( أي :   وَاشْهَدُواْ إِني ِ أُشْهِدُ اللَّهَ   )هود مجيباا لهم    ةعر قال(    لقا)    : وقال الخازن •

ا  (  أني بريء مما تشركون من دونه  ) ةعر احتالوا (  ف يدوني جميعا    )  ةعر هذه ا  نا  الا كانوا ةعبدوَ
(   لَ لا تنارون)   نفع    ا لِ  تر ولِ فِ كيدي ورري أنتم وأ نامكم الا  عتقدون أَا  تر و نفع فإَ

وهذا فيه معجزة عنيمة لهود عليه السلا  وذلك أنه كان وحيداا فِ قومه فما قال لهم ،  ون  ةعر َّ لِ ِهل
 .  هم مع ما هم فيه من الكفر والجبروض إلِ لثقته بِلله و وكله عليههذه المقالة ولَ ةهبهم ولَ يُف من

 إْ قسم  :  فامدة : آ ض ا نبياء  نقسم •
 : منها ما هو مُعجِز .  القسم الأول

 قرآن الكريم ، ونقة  الح ، وان.قاق القمر ، وا  ض التسع الا أعطيها موسى .كال
 : ما ليس بِعجز . والقسم الثاني

 فا  دقه ، كا  ياء الا سلل عنها هرقل  بي سفيان .  مما ةعرا
هو ربي وربكم، ومالك أمرى وأمركم، فور  أمرى إْ الله الذي   : إ ي  أ( م  وَربَِ  ُ إِني ِ تَـوكَهلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبيِ  ) 

 والذي لِ ةقع فِ هذا الكون  يء الِ بإراد ه وم.يئته. 
ا، ُفهامهم أن إنكارهم لِ قيمة له، وأنه إنكار عن   (رَبيِ  وَربَِ كُمْ  )    وفِ قوله موا هة لهم بِلْقيقة الا ةنكروَ

 نه رفم سواء أقبلوا ذلك أ  رفتوه. د.. فهو سبَا َود وعنا
ذٌ بنَِاصِيَتِهَامه )   ٌِ ما من دابة  دب على و ه ا رض إلِ والله  عاْ مالكها وقاهر  أي :  (    ا مِن دَآبهةو إِلاه هُوَ آ
 ا، وقادر عليها، ومتحرا فيها كما ةتحرا المالك فِ ملكه. له
بِسم   د  الرأس وةسمى ال.عر الناب  هناك ن يةال.عر فِ مق  قال ا زهري : النا ية عند العرب منب  •

 منبته. 
 ن  واعلم أن العرب إذا و فوا إنسانا بِلذلة والختوع قالوا : ما ن ية فلان إلِ بيد فلان ، أي أنه مطيع له ،  

ذلك  يته ليكون  كل من أخذض بنا يته فقد قهر ه ، وكانوا إذا أسروا ا س  فلرادوا إطلاقه والمن عليه  زوا ن
أي ما من حيوان إلِ   (  مها مِن دَابهةٍّ إِلِه هُوَ ءاخِذٌ بنَِاِ يَتِهَا)  ةعرفون فقوله  علامة لقهره فخوطبوا فِ القرآن بِا  

 د لقتامه وقدره. وهو    قهره وقدر ه ، ومنقا 
وقدره ، فِ  رعه وأمره  حمد فِ قتامهأي : على عدل ، وقسط ، وحكمة ، و ( عَلَى صِرَاطو مَسْتَقِيمو   إِنه رَبيِ   )

 ابه وعقابه ، لِ تخرئ أفعاله عن الحراط المستقيم الا يحمد عليها وةث  عليه فا .، وفِ  زامه و و 
دراا وأنتم فِ قبتته كالعبد الذليل فإنه سبَانه و عاْ لِ ةنلمكم ولِ  ةعر إن ربي وإن كان قا:    قال الخازن •

 . والمسيء بعحيانه   جازي المحسن بإحسانهاا والعدل فيةعمل إلِ بُِحسان واُنح
ا بنِرَوَاِ ي خَلْقِهِ وََ حْرةِفِهِمْ كَمَا ةََ.اءُ فرَهُوَ عَلَ وقال ابن القيم :   • انهَُ آخِذا ََ ى ِ راَطٍّ مُسْتَقِيمٍّ أَيْ مَعَ كَوْنهِِ سُبْ

حْسَانِ  مَا مِنْ   )ابِقٌ لقَِوْلهِِ   . فرَقَوْلهُُ مَاضٍّ فِ  حُكْمُك مُطَ وَالر حْمَةِ   لَِ ةرَتَحَر اُ فِيهِمْ إلِ  بِِلْعَدْلِ وَالِْْكْمَةِ وَاُِْ
 ( . إِن  رَبي  عَلَى ِ راَطٍّ مُسْتَقِيمٍّ  )وْلهِِ وَقرَوْلهُُ عَدْلٌ فِ  قَتَاؤُك مُطاَبِقٌ لقَِ  (دَاب ةٍّ إِلِ  هُوَ آخِذٌ بنَِاِ يَتِهَا  
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بِ كُمْ مَا مِنْ دَابهةٍّ إِلِه هُوَ آخِذٌ بنَِاِ يَتِهَا   رَوكَهلُْ  عَلَى اللَّهِ رَبيِ  وَرَ   إِ  ِ )  هِ  وَلذَا قاَلَ هود لقَِوْمِ قال ابن القيم :   •
 : تم ن هَذَا الْكَلَا  أمَرةْن (  حكمك عدل فِ قتاؤك مَاض فِه ) وَقَوله ( ،    رَبيِ  على ِ راَط مُسْتَقِيمإِنه 
انهَُ  :الثهاِ   وَ ، متاء حكمه فِ عَبده : إأَحدااَ  ََ  .لَهُ الْملك وَله الْْمَد  ةتتم ن حَمده وعدله وَهُوَ سُبْ

مَعَ : أَي   (  رَبيِ  على ِ راَط مُسْتَقِيمإِنه ) قاَلَ  َّه   ( لِه هُوَ آخِذٌ بنَِاِ يَتِهَا مَا مِنْ دَابهةٍّ إِ ) وَهَذَا مع  قَول نبي ه هود  
م وَهُوَ الْعدْل الهذِي ةتحر ا بهِِ فيهم م بيَِدِهِ فرَهُوَ على ِ راَط مُسْتَقِيعباده نوا يهكَونه مَالِكاا قاهراا متحر فا فِ  

 ََْ يه و وابه وعقابه فخبره كُله  دق وقتاؤه كل ه  فرَهُوَ على ِ راَط مُسْتَقِيم فِ قرَوْله وَفعله وقتامه وَقدره وَأمره وَ
عَنهُ كُل  َى  وَالهذِي  ة  ََ محل وَأمره كُله  و و عدل  ومفسدة  وَرَحمه  بفتله  الثرهوَاب  ةسْتََق  لمن  لمن ابه  وعقابه  ته 

 .ةسْتََق الْعقَاب بعدله وحكمته  
 م . به إليكعر  تولوا بِع   عرروا عن اُيمان بِا أرسل  ة(  فإَِن تَـوَلهوْاْ )  
بِهِ )   أُرْسِلْتُ  لَغْتُُ م مها  أبَْـ سعي ،  بلعكم ما بذل  ما فِ و أي : فقد فعل  ما أمرض به ، و إلي م (    فَـقَدْ 

 . أرسلر الله به إليكم 
 قال  عاْ ) ما على الرسول إلِ البلاغ ( .

ْ ا  )   أي : أن ربي غر عنكم ، فلو  اء  ما كم على كفركم (  وَيَسْتَخْلِفُ رَبيِ  قَـوْم ا غَيْكَُمْ وَلَا تَضُرَونهَُ شَيـْ
 ولِ  ترونه بذلك ، وإنما  ترون أنفسكم . فاا غ كم ،  فلقيتم  زاءكم فِ ا خرة ، و عل فِ ا رض خل

نستفيد من هذه ا ةة : أن معحية العا   لِ  تر الله  يئاا ، كما ةفهم منها أن طاعة الطامع  لِ  نفع   •
 الخالق .

 قال  عاْ :   عبادي إنكم لن  بلعوا رري فتترو   ( .  ) قال 
 الذي يحفظ ا  ياء . يظ الرقيب الْف( فِيظٌ  عَلَىَ كُلِ  شَيْءو حَ إِنه رَبيِ  ) 
 ف.ر.  اا فخ ، وإن  ر  اا قوال عباده وأفعالهم ويجزةهم  عليها إن خ   اهد وحافظ    أيكثي :  قال ابن   •
 أي : بإهلاك عاد . ( وَلَمها َ اء أَمْرُنََ  )

 وقد أهلكهم الله بِلرةح العقيم .
نرْيَا وَلَعَذَابُ اْ خِرةَِ فِ أَ ه ٍّ نحَِسَاضٍّ لنُِذِةقَهُمْ عَ  َ رَْ راا  قال  عاْ )فلََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاا  ذَابَ الخِْزْيِ فِ الْْيََاةِ الدُّ

 أَخْزَى وَهُمْ لِ ةرُنْحَرُونَ(. 
 عَلَتْهُ كَالرهمِيمِ(. هِ إِلِه  َ عَادٍّ إِذْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الر ةِحَ الْعَقِيمَ. مَا َ ذَرُ مِنْ َ يْءٍّ أََ ْ  عَلَيْ  وقال  عاْ )وَفِ 
ةرَوِْ  نَحْسٍّ مُ وقال  عاْ )كَ  عَلَيْهِمْ ريحاا َ رَْ راا فِ  أرَْسَلْنَا  إِنه  وَنذُُرِ.  عَذَابي  فَكَيْفَ كَانَ  عَادٌ  بَْ   سْتَمِر ٍّ.  رَنْزعُِ ذه

قَعِرٍّ(.  مُْ أعَْجَازُ نََْلٍّ مُنرْ هَ  النهاسَ كَلَ
خهرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليََالٍّ وَثَماَنيَِةَ أَ ه ٍّ حُسُوماا فَأَىَ الْقَوَْ  فِيهَا  هْلِكُوا بِرةِحٍّ َ رَْ رٍّ عَا يَِةٍّ. سَ ا عَادٌ فلَُ وقال  عاْ )وَأمَه 
مُْ أَ  هَ  عْجَازُ نََْلٍّ خَاوِةةٍَّ(. َ رْعَى كَلَ

الر  الحوض. وهي  البرودة،  دةدة  َ رَْ راا( أي: ريحاا  دةدة  ال)ريحاا  العقيم  قال  عاْ ةح  فيها كما  نفع  ا لِ 
 مِيمِ(. ادٍّ إِذْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الر ةِحَ الْعَقِيمَ. مَا َ ذَرُ مِنْ َ يْءٍّ أََ ْ  عَلَيْهِ إِلِه َ عَلَتْهُ كَالره )وَفِ عَ 
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 )العقيم( الا لِ  نتثم خ اا.
 )كالرميم( أي: كال.يء البالِ الفا .

 أ   حسوماا: أي متتابعاض بلا انقطاع م.ؤوماض نحساض.  أَ ه ٍّ حُسُوماا( سبع ليال وثمانية وَثَماَنيَِةَ )سَبْعَ ليََالٍّ 
مُْ أعَْجَازُ نََْلٍّ خَاوِةةَ( أي: كلَم  ذوع وسيقان ال هَ نخل الا قطع  رؤوسها الخاوةة، الساقط بعتها على )كَلَ

 بعض
 فهم أ ساد بلا رؤوس. طة على ا رض)خاوةة( ميتة منقلعة من منابتها هامدة ساق •
هُود  )   نَا  مِ نها  نََهيـْ بِرَحْمَةو  مَعَهُ  آمَنُواْ  وَالهذِينَ  وعملهم   (ا  إيماَم  بسبب  مِنها  عنيمة كامنة  بِرَحْمَةٍّ   نجية محَوبة 

 الحالح.
  ن ذلك العذاب وذلك أن العذاب إذا نزل قد ةعم المؤمن والكفار فلما أنجى الله المؤمن  مقال الخازن :   •

 .  كان برحمته وفتله وكرمه
أبو حيا • ، نجيناهم بِجرد رحمة من الله لْقتهم ، لِ    ن :وقال  بقوله : نجينا أي  منا  برحمة  والناهر  علق 

 بِعمالهم الحالْة.
 ة عن أعمالهم الحالْة ، إذ  وفيقهم لها إنما هو بسبب رحمته  عاْ إ هم.أو ك  بِلرحم

 م سبباا فِ نجا م. للسببي ة ، فكان  رحمة الله ف (ة من ا برحم )فِ  باءلوا وقال ابن عاشور : •
 مؤمن . والمراد بِلرحمة فتل الله عليهم  ن ه لو لَ ةرحمهم ل.ملهم الِستئحال فكان نقمة للكافرةن وبلَوى لل

نَ )   عى كلَم عاة وراءه  ر : من عذاب رخم  دةد متاعف  رك هؤلِء الطي  أ(  اهُم مِ نْ عَذَا و غَلِيظو  وَنََهيـْ
 أعجاز نَل خاوةة.

التناسب مع  و هذه القحة، ومع ما وو ف العذاب   • بِنه غليظ، فذا التحوةر المحسوس، ةتناسب كل 
  فاخر بِلقوة. عرا عن قو  هود من رخامة فِ ا  سا ، ومن 

 ( . َ دُّ مِنها قرُوهةا الُوا مَنْ أَ فلََمها عادٌ فاَسْتَكْبَروُا فِ اْ َرْضِ بِعَْ ِ الَْْقِ  وَق عاْ )  قال
 كما  قد  .    اء فِ آ ض أخرى بِلرةح العقيم كماوكان عذافم  

 العذاب  والمع  أنه  عاْ  ليَحل الفرق ب   يظ هو عذاب ا خرةالمراد بِلعذاب العل  :  قال بعض العلماء •
  ه غليناا  نه ا خرة بكون  كما أنجاهم من عذاب الدنيا كذلك ةنجيهم من عذاب ا خرة وو ف عذاب

 ا .أعنم من عذاب الدني
ةعود إْ القبيلة أو إْ آثارهم الا خلفوها من (  وَ لِْكَ عادٌ ...    عاْ )   سم اُ ارة فِ قولها(  وَتلِْنََّ عَادٌ  )  

 . بعدهم
يد  ق ا و لك هي عاقبتها وكان  اُ ارة للبع  -عليه السلا    -و لك هي قحة قبيلة عاد مع نبيها هودي :  أ 
 دوا عن ا ننار وا فكار، وقد كانوا ةقولون: من أ د منا قوة. م، و وةنا من  لَم بعد أن انتهوا، وبعله
ا رض فاننروا رهم وآثارهم كلنه قال س وا فِ  و لك عاد رده إْ القبيلة وفيه إ ارة إْ قبو   قال الخازن : •

 ا .إليها واعتبروا ف
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َُوْ َ حَدُواْ بِِيَاتِ رَبُ ِِ )   بيان لجراممهم الا استَقوا بسببها العذاب   ( َ بهارو عَنِيدو  مْرَ كُل ِ اْ رُسُلَهُ وَاتهـبـَعُواْ أَ مْ وَعَ
 العليظ.

 والجَد: اُنكار ال.دةد للَق الوارح.
 م: الْجثم والبراه  الا  اء فا ا نبياء من رفم للدلِلة على  دقهم. وآ ض رف

 على الناس، المأفع عن الِستجابة للَق. الِ المتعاظموالجبار: هو ال.خص المتع
 والمراد من الجبار المر فع المتمرد العنيد العنود والمعاند ، وهو المنازع المعارض. :  قال الرازي •
 الطاغي الذي لِ ةقبل الْق ولِ ةذعن له. العنيد  قال القرطبي : •
:  أ رفمي  نبيها، كفروا بِ ض  مع  عاد  قبيلة  قحة  على    و لك هي  الذةن الدالة  رسله  أنبيامه، وعحوا   دق 

 داةتهم، وا بع سفلتهم وعوامهم أمر كل رميس متجبر متكبر معاند منهم، بدون  فكر أو  دبر.  اءوا له
  ن، للإ ارة إْ أ   ودهو هاا  واحد  مع أَم قد عحوا رسولِا (  حَوْا رُسُلَهُ وَعَ : قوله  عاْ )   قال ابن عطية •

حدة فِ  وهرها وهي: عبادة  ،  َم قد  اءوا برسالة واللرسل ميعاا كلَا معحية  معحيتهم لهذا الرسول  
 الله  عاْ وحده، والتقيد بِوامره ونواهيه. 

  . لِ رسولِا  حيث عحوا رسلاا  ز  ناعتهاإْ رخامة  راممهم، وإبرا واُ ارة أةتاا 
واحد  كذةب سامر   رسول  أن فِ  كذةب    نعة عليهم وذلك (  وَعَحَوْاْ رُسُلَهُ قوله  عاْ )  قال ابن عطية : •

 ه . اُيمان بِلله واُقرار بربوبيت إذ النبواض كلها مجمعة على، الرسل وعحياَم
  فقد كفر بجميع الرسل.وإنما مع هاهنا  ن من كذ ب رسولِا واحداا :  وقال القرطبي •
تاركي آلهتنا عن  وما نحن ب  )    ن  كذةبهم هوداا لَ ةكن خا اا ب.خحه  َم قالوا له:    وقال ابن عاشور •

 مر  رك عبادة ا  نا  فهم مكذبون به. فكل رسول  اء بِ (قولك 
 جميع ا نبياء دعو م واحدة. وهي الدعوة إْ  وحيد الله و رك ال.رك.ف

 واحداا من الرسل فقد كذب ميع الرسل. ولذلك من كذب
  يأ م إلِ نوح. أن قو  نوح لَولهذا ةقول  عاْ فِ كل قحة )كذب  قو  نوح المرسل (.مع 

 د )كذب  عاد المرسل (. وكذلك قال  عاْ فِ عا
 وكذلك فِ ثمود )كذب  ثمود المرسل (. 

يَا لَعْنَة  وَيَـوْمَ )   للعنة: الطرد بإهانة و ق . ا(  الْقِيَامَةِ وَأتُْبِعُواْ فِ هَذِاِ الدَنْـ
 ا وا خرة. فِ الدنيأَم هلكوا متبوع  بِللعن والطرد من رحمة اللهي : أ

 لهم لِ  فارقهررم ، كما لِ ةفارق النل  احبرره ، ولهذا سمي النل  بعاا .أي : أن هذه اللعنررة  بعة 
 القيامررة . أي : و لازمهم ةو   ( وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ ) 
ب ـُ)   أَلَا  مُْ  رَبُه عَاد ا كَفَرُواْ  إِنه  هُودو  أَلا  قَـوْمِ  لِ عَادو  ا  لْقيقة(   عْد  الهلاك،    سجيل  بدوا   عليهم  ودعاء  حالهم، 

 يد لسخط الله عليهم. وتأك 
:  أ سَقي  ألِ  عليهم،  رفم  بنعم  عاد كفروا  قو   إن  للَق، اا  وبعداا  ألِ  الله،  زاء  َودهم  رحمة  عن   لهم 
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 وإ رارهم على الكفر، واستَبافم العمى على الهدى.
 ظ بِآلهم.  وةل حالهم وللَض على الِعتبار والِ عاللمبالعة فِ و كرةر حرا التنبيه »ألِ« وإعادة لفظ »عاد« 

وهذا  نبيه للكفار أن عاداا كفروا رفم ، فلهلكهم الله  عاْ ، فاحذروا كيلا ةحيبكم  :    قال بعض العلماء •
مُْ    )، ما أ افم بكفرهم ، وةقال    مبكفرك  ُ   ةعر : ةنادي مناد ةو (  أَلِ إِنه عَاداا كَفَرُواْ رَفه ظهار  القيامة ، 
 . حالهم
 الفوائد :

 التوحيد وأن ميع الرسل دعو م التوحيد.لتلكيد على ا-1
 أن من يُلق هو من ةستَق أن ةعُبد .  -2
 اض وححول القوة والتمك  . فتل الِستعفار والتوبة وأَا سبب للخ  -3
 ما من نبِ إلِ و اء قومه ببينة  دل على  دقه .-4
 قوة  قته بِلله  عاْ و وكله عليه .  وهذا ةدل على دي هود قومه ، -5
 و وب التوكل على الله .-6
 أن ا نبياء أعنم الناس  وكلاا على رفم .  -7
 و وب البراءة من ال.رك وأهله . -8
 أن يُرئ عن قهر الله وقو ه وسلطانه .  لِ أحد ةستطيع -8
 أن الله لِ ةنلم أحداا لكمال عدله .  -9

 وعدل ورحمة . كلها حكمة أن أحكا  الله -10
 رةح العقيم . أن الله أهلك عاداا بِل-11
 ، فكل أمة أهلك  بعقوبة تختلف عن ا خرى لْكمة ةرةدها الله.  أن هلاك ا مم متنوع -12

ا  هُم مهنْ خَسَفْنَا  ْ هُ الحهيْ  أَخَذْنَ بِذَنبِهِ فَمِنرْهُم مهنْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاِ باا وَمِنرْهُم مهنْ أَخَذَ كما قال  عاْ )فَكُلا  ةُ وَمِنرْ ََ
ُ ليَِنْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ ةَنْلِمُونَ(.بهِِ ا  ْ َرْضَ وَمِنرْهُم مهنْ أغَْرَقرْنَا وَمَا كَانَ اللَّه
أةَرُّهَا الهذِةنَ آمَنُوا اذْ   -  13 إِذْ كُرُوا نعِْمَ أن الرةح من  نود الله  س  بِمر الله، كما قال  عاْ )َ   ةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ 

ُ بِاَ  رَعْمَلُونَ بَحِ اا( وقاَ اءَْ كُمْ  ل  عاْ )وَمَا ةرَعْلَمُ ُ نُودَ ربَِ كَ  ُ نُودٌ فَلَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاا وَُ نُوداا لََْ  رَرَوْهَا وكََانَ اللَّه
 إِلِه هُوَ(. 

الله قدرة  على  تأملها  دل  لمن  لطوعنيم  دب    والر ح:  سهلاا  لينا  ةكون  ما  فمنها  و حرةفه،  به ه  يفاا  نعم 
اَ فلََ  َُوا لَِ ةرُرَى إِلِه  ا  سا  ومنها ما ةكون عنيفاا  دةداا ةدمر كل  يء كرةح عاد )ُ دَمِ رُ كُله َ يْءٍّ بِِمَْرِ رَفِ  ْ بَ

 ستل ل   م، فهي لِ  لقح السَاب ولِ النباض وإنمابِلرةح العقيمَسَاكِنرُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزيِ الْقَوَْ  الْمُجْرمَِِ ( وسماها  
حتى  علتهم أعجاز نَل خاوةة لِ  بق ولِ  ذر. ومنها ما ةكون حاراا ومنها ما ةكون بِرداا، ومنها ما لها  وض 

ومنها   ومنها الدبور  وهي  المعرب  ومن  هة  الحهبا  وهي  الم.رق  من  هة  ةهب  ما  ومنها  لها،  لِ  وض  ما 
يث هزمهم بِلرةح، ومنها ما ةسوق السَاب ومنها ما يأتي بِلنحر، كما فعل الله بِلم.رك  ح  وب، ومنها ماالجن

 ةلقَه، ومنها ما ةلَق النباض، فهي أنواع كث ة  داا.
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 عاقب أحداا إلِ بعد قيا  الْجة عليه. أن الله لِ ة - 14
بَِ  حَتىه نرَبرْعَثَ رَ   سُولِا(. قال  عاْ )وَمَا كُنها مُعَذِ 

نَا رَسُولِا فرَنرَتهبِعَ آَ ِ كَ مِن قرَبْلِ أَ ل  عاْ )وَلَوْ أَنه أهَْلَكْنَاهُم  وقا ن نهذِله بِعَذَابٍّ مِ ن قرَبْلِهِ لَقَالُوا ربَرهنَا لَوْلَِ أرَْسَلَْ  إلِيَرْ
 وَنََْزَى(. 

 من أساليب الدعوة التذك  بِلنعم . -15
 هــ ـ1439رمضان      14الأربعاء :  

اهُمْ صَالِْ ا قاَلَ يَا قَـوْ وَإِلََ ثََُ )   ٌَ مِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَُ م مِ نْ إِلَهو غَيْاُُ هُوَ أنَشَمَكُم مِ نَ الَأرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ ودَ أَ
فاَسْ  )فِيهَا  مجَِيٌ   قَريٌِ   رَبيِ   إِنه  إِليَْهِ  تُوبوُاْ  لَهُ  صَالِحُ 61تـَغْفِرُواُ  يَا  قاَلُواْ  قَدْ كُنتَ (  هَذَا     قَـبْلَ  مَرُْ واا  فِينَا 

 قَـوْمِ أَرأَيَْـتُمْ إِن كُنتُ عَلَى ( قاَلَ ياَ 62هَانََ أَن نهـعْبُدَ مَا يَـعْبُدُ آبَِؤُنََ وَإِنهـنَا لَفِي شَنَّ و ممِ ها تَدْعُونََ إِليَْهِ مُريِ و )أتََـن ـْ
ُُرُني بَـيِ نَة  مِ ن رهبيِ  وَآتََني مِنْهُ رَحْمَة  فَمَ  تُهُ فَمَان ينَ َُيـْ ( وَيَا قَـوْمِ هَذِاِ 63زيِدُونَنِّ غَيَْ تََْسِيو )تَ    مِنَ اللَّهِ إِنْ عَ

أَرْضِ   تََْكُلْ فِ  فَذَرُوهَا  آيةَ   لَُ مْ  اللَّهِ  )نََقَةُ  قَريٌِ   عَذَاٌ   ٌُذكَُمْ  يَمْ فَـ بِسُوءو  َ سََوهَا  وَلَا  فَـعَقَرُوهَا 64اللَّهِ   )
مو ذَلِ   َ تَـهعُواْ فَـقَالَ   نَا صَالِْ ا وَالهذِينَ آمَنُواْ  65نََّ وَعْدٌ غَيُْ مَْ ذُو و )فِ دَاركُِمْ ثَلَثَةََ أَياه ( فَـلَمها َ اء أَمْرُنََ نََهيـْ

زْيِ يَـوْمِِْذو إِنه ربَهنََّ هُوَ الْقَوِيَ الْعَزيِزُ ) مَعَهُ بِرَحْمَةو   ٌِ ذَ اله 66مِ نها وَمِنْ  ٌَ هُيْحَةُ فمََصْبَحُ ذِينَ ظلََمُ ( وَأَ واْ ـــــــواْ ال
مُْ ـــــ( كَمَن يهْ يَـغْنـَوْاْ فِيهَا أَلَا إِنه ثََُ 67مْ َ اثَِيَن )ـــــــــفِ دِيَارهِِ  ا ل ثَِمُودَ )ــــــأَلَا بُـعْ ودَ كَفرُواْ رَبُه  ( .  (68د 
 [ .  68 -61] هود : 

------------ 
اهُمْ صَاوَإِلََ ثََوُدَ أَ )   حيد، وةنهاهم عن ال.رك والتندةد. نبياا ةدعوهم إْ اُيمان والتو (  لِْ اٌَ
وما حوله، • القرى  وادي  إْ  وال.ا   الْجاز  فيما ب   بعد عاد، ومساكنهم م.هورة  ثمود  مر    وكان   وقد 

 على قراهم ومساكنهم، وهو ذاهب إْ  بوك سنة  سع. رسول الله 
ََابُ قال  عاْ )وَلَقَدْ كَذه    الِْجْرِ الْمُرْسَلَِ (. بَ أَْ 

الرازي • وكان    :قال  القليل،  الماء  وهو  الثمد،  من  مامها  لقلة  ثموداا  سمي   العلاء:  بن  عمرو  أبو  قال 
وإْ وادي القرى، وقيل سمي  ثمود  نه اسم أبيهم ا كبر وهو ثمود  مساكنهم الْجر ب  الْجاز وال.ا   

 . بن عاد بن إر  بن سا  بن نوح  
لَِ َ دْخُلُوا مَسَاكِنَ الهذِةنَ ظلََمُوا    عَلَى الِْْجْرِ فرَقَالَ لنََا رَسُولُ اللَّهِ    للَّهِ  عُمَرَ قاَلَ )مَرَرْنَ مَعَ رَسُولِ اعن ابْنَ  
 حَتىه خَلهفَهَا.   فلََسْرعََ لِه أَنْ َ كُونوُا بَِكَِ  حَذَراا أَنْ ةُحِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أََ افَمُْ«. َُّه زََ رَ أنَرْفُسَهُمْ إِ 

َْ ثَموُدَ ه  عاْ )  : قول  قال ابن كثي • كَانوُا  مَدَامِنَ الِْْجْرِ بَْ َ  رَبُوكَ وَالْمَدِةنَةِ، وَ    الهذِةنَ كَانوُا ةَسْكُنُونَ وَهْمُ (    إِ
هُمْ  ُ مِنرْ  . الرهازقِِ   وَحْدَهُ لَِ َ رةِكَ لهَُ الْخاَلِقِ ادَةِ اللَّهِ فلََمَرَهُمْ بِعِبَ  (  أَخَاهُمْ َ الِْاا) برَعْدَ عَادٍّ، فرَبرَعَثَ اللَّه

غَيْاُُ  )    إِلَهو  مِ نْ  لَُ م  مَا  اعْبُدُواْ اللَّهَ  قَـوْمِ  يَا  ا مر من  نس دعوة إخوانه م   دعو ه  (  قاَلَ  المرسل ،  ن 
 . ، وبيان أنه ليس للعباد إله غ  اللَّ   بعبادة اللَّ 

هود وغ ها، والن اهر    نوا م.رك ، وقد ُ رح بذلك فِ آ ض سورةأن  ثمود كا  : ةدل  علىقال ابن عاشور  •
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م عبدوا ا  نا  الا عبد ا عاد،  ن  ثمود وعاداا أبناء نسب واحد، في.به أن  كون عقامدهم م  َ  تما لة.أ
هَا، مِنَ اْ َرْ (  هُوَ أنَشَمَكُم مِ نَ الَأرْضِ )  هَا أَبَِكُمْ آدَ خَ  ضِ الهاِ أَيِ: ابرْتَدَأَ خَلْقَكُمْ مِنرْ    . لَقَ مِنرْ

قال )    كما  فِ  عاْ  فانت.روا  ومنه خر وا  أ لهم,  هو  الذي  آد ,  أبِهم  ةعر  طِ ٍّ(  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الهذِي  هُوَ 
 .الم.ارق والمعارب

نْسَانَ مِنْ سُلالَةٍّ مِنْ طِ ٍّ( وقال  عاْ )إِنه  قَهُ سَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدََ  خَلَ  مَثَلَ عِيكما قال  عاْ )وَلَقَدْ خَلَقْنَا اُِْ
 مِنْ  رُراَبٍّ َُّه قاَلَ لَهُ كُنْ فرَيَكُونُ(.

 ب.وقال  عاْ )والله خلقكم من  راب( أي: ابتدأ خلق أبيكم آد  من  را
 وقال  عاْ )وبدأ خلق اُنسان من ط ( ةعر خلق أبِ الب.ر آد  من ط . 

أةَرُّ    َ( النهاسُ وقال  عاْ  الْبرَعْ هَا  مِنَ  رةَْبٍّ  تُمْ فِ  إِنْ كُنرْ أَنْ   آَ  هِِ  )وَمِنْ  وقال  عاْ   ) مِنْ  رُراَبٍّ خَلَقْنَاكُمْ  فإَِنه  ثِ 
تَِ.رُونَ(. خَلَقَكُمْ مِنْ  رُراَبٍّ َُّه إِذَا أنَرْتُ   مْ بََ.رٌ  رَنرْ

 )الناس بنو آد  , وآد  من  راب(. و اء فِ السنة ما ةؤةد هذا: قال 
 كما قال  عاْ ) فليننر اُنسان مما خلق ( . عباده أن ةننروا فِ هذا الخلق الهامل  وقد أمر الله

 فالذي خلق اُنسان وميع ا  ياء هو المستَق للعبادة . 
 لك فِ سورة الزمر : وقد نبه  عاْ على ذ 

هَا زَوْ َ قال  عاْ )   أزَْوَائٍّ يَُْلُقُكُمْ فِ بطُوُنِ  لَكُم مِ نْ ا نَرْعَاِ  ثَماَنيَِةَ  هَا وَأنَزَلَ خَلَقَكُم مِ ن نرهفْسٍّ وَاحِدَةٍّ َُّه َ عَلَ مِنرْ
ُ رَ   ( .  بُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لِ إلَِهَ إِلِه هُوَ فلََنىه ُ حْرَفوُنَ أمُههَاِ كُمْ خَلْقاا مِن برَعْدِ خَلْقٍّ فِ ظلُُمَاضٍّ َ لاثٍّ ذَلِكُمُ اللَّه

تى  اروا  يوخاا، ومنهم من عث بِنه أو دهم من نطفة، َّ طور خلقهم حن ةنكرون البوقد رد الله على الذة
 ةرد إْ أرذل العمر. 

ثِ فإَِنه خَلَقْنَاكُم مِ ن  رُراَبٍّ َُّه مِن نُّطْفَةٍّ َُّه مِنْ عَلَقَةٍّ َُّه مِن َ  أةَرُّهَا النهاسُ إِن كُنتُمْ فِ رةَْبٍّ مِ نَ الْبرَعْ قال  عاْ )  
مخَُّ مُّ  َ تْعَةٍّ  ل نِرُبَ ِ  مُخلَهقَةٍّ  وَغَْ ِ  لُعُ لهقَةٍّ  لتِرَبرْ َُّه  طِفْلاا  نَُْرُِ كُمْ  َُّه  مُّسَمًّى  أََ لٍّ   َْ إِ نََ.اء  مَا  اَ رْحَاِ   فِ  وَنقُِرُّ  لَكُمْ  وا  

َْ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَ  ئاا  مِن برَعْدِ عِلْمٍّ  َ يْلا ةرَعْلَمَ أَُ دهكُمْ وَمِنكُم مهن ةرُترَوَفىه وَمِنكُم مهن ةرُرَدُّ إِ  ( . يرْ
خلق اُنسان هذا الخلق وطوره هذا التطوةر لِ ةعجزه أن ةبعثه ةو  القيامررة من  دةد ، وهو وحده الذي  فالذي 

 ةستَق العبادة  
ا لَكُمْ مه احتثم نوح على قومه فذا الخلق العجيب و لك ا طوار المده.ررة لذوي ا لباب ، كما قال  عاْ )  وقد  
 ( . خَلَقَكُمْ أَطْوَاراا وَقَدْ .   رَرُْ ونَ للَّهِِ وَقاَراا لِ 
 قولِن للعلماء :  (وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا  )

 ا ول : أي  علكم عُمارها وسكاَا . 
 من العمر ، والمع  أطال الله أعماركم فيها .  والثا  :

 ( .   رَعْمَلُونَ  َ رْضِ مِن برَعْدِهِم لنَِننرَُ كَيْفَ مِفَ فِ ا َ عَلْنَاكُمْ خَلاَ وةدل للْول قوله  عاْ ) َّه 
 لسالف ذنوبكم .( فاَسْتـَغْفِرُواُ )  
 فيما  ستقبلونررره .( لَهُ تُوبوُاْ إِليَْهِ  ) 
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وه ور عرترررم إليه . (  قَريٌِ  مجَِيٌ  نه رَبيِ  إِ )    أي : إن استعفرِ
 َْ اعِ إِذَا دَعَانِ ادِي عَرِ  فإَِ  ِ قَرةِبٌ أُِ يبُ دَ للََكَ عِبَ وَإِذَا سَ )   كَمَا قاَلَ  رَعَا  ( .  عْوَةَ الده

يبُ دَ ذ قال الشنقيطي :   • قَرةِبٌ يجُِ وَعَلَا  أنَههُ َ له  اْ ةةَِ  هَذِهِ  أُخْرَى  رَعْلِيقَ كَرَ فِ  آةةٍَّ  َ فِ  وَبَ ه الدهاعِي  عْوَةَ 
 . إِنْ َ اءَ(   يْهِ )فرَيَكِْ.فُ مَا َ دْعُونَ إلَِ  وْلهُُ لَا وَهِيَ قرَ َ له وَعَ  ذَلِكَ عَلَى مَِ.يئَتِهِ 

اقِ اْ ةةَِ ، وَالْوَعْدُ الْمُطْلَقُ فِ دُعَاءِ الْمُؤْمِنَِ  وَقاَلَ برَعْتُهُمُ : الترهعْلِيقُ بِِلْمَِ.يئَةِ فِ دُعَاءِ الْكُفهارِ كَمَا هُوَ ظاَهِرُ سِيَ 
هُمْ مِنَ السُّوءِ بِقَدْرهِِ .   ، إِمها أَنْ ةرُعْطوُا مَا سَللَُوامْ لَِ ةرُرَدُّ ، وَعَلَيْهِ فَدُعَاؤُهُ   أوَْ ةدُهخَرَ لَهمُْ خَْ ٌ مِنْهُ أوَْ ةدُْفَعَ عَنرْ

َ ابةَِ الثرهوَابُ ، وَعَلَيْهِ فَلَا إِ ْ وَقاَلَ برَعْضُ الْعُلَمَاءِ  عَاءِ الْعِبَادَةُ ، وَبُِِِْ  كَالَ .: الْمُراَدُ بِِلدُّ
َْ مَا كَانَ مِنَ الْكَلَاِ  بَْ َ َ الِحٍّ ة(  مَرُْ واا قَـبْلَ هَذَاالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا  قَ   ) وَبَْ َ قرَوْمِهِ،     ذْكُرُ  رَعَا

كَ قرَبْلَ أَيْ: كُنها نرَرُْ وكَ فِ عَقْلِ   (ذَاا قرَبْلَ هَ قَدْ كُنَْ  فِينَا مَرُْ وًّ )عَلَيْهِ قرَوْمُهُ مِنَ الْجهَْلِ وَالْعِنَادِ فِ قرَوْلِهمِْ:    وَمَا كَانَ 
 قرُلَْ ! أَنْ  رَقُولَ مَا

 ر . كاب معناه : مسوداا ا نؤمل فيك أن  كون سيداا ساد اا مسد  ا  ( مر واا ) قال ابن عطية :  •
 كنا نر و أن  كون فينا سي داا قبل هذا ا أي قبل دعو ك النبو ة. أي  وقال القرطبي :  •
 ر لاا   اا    الح لقد كن  فينم لما ةسعدهم:  قال قو   الح له بعد أن دعاه ي  أ  لوسيط :فِ التفسي اقال   •

قلته،    فارلاا  أن  قول ما  قبل  لعلمك وعقلك و دقك..  فينا  ا مور  أن نر وك لمهماض  ا ن وبعد  أما 
 .  ئتنا فذا الدةن الجدةد فقد خاب ر اؤن فيك، و رض فِ رأةنا ر لا مختل التفك  

هَ )   يَـعْبُدُ آبَِؤُ أتََـنـْ مَا  نهـعْبُدَ  أَن  الا كان ةعبدها ي :  أ  (نََ  انََ  لتنهان عن عبادة ا لهة  أ ئتنا بدعو ك الجدةدة 
 إنما نحن قد و دن آبِءن على دةن وإننا على آثارهم نس . لِ، إننا لن نستجيب لك، و  آبِؤن من قبلنا؟ 

 نا  الا كان ةعبدها آبِؤن، وإننا لفي  ك  لن نأك عبادة ا    ي :أ(  يْهِ مُريِ و  دْعُونََ إِلَ وَإِنهـنَا لَفِي شَنَّ و ممِ ها تَ )  
 كب ، ورةب عنيم من  َة ما  دعون إليه. 

تُمْ إِ )   إن كن  على   لقومه:   قو  أخبرو     قال  الح  أي :  (  ن كُنتُ عَلَى بَـيِ نَة  مِ ن رهبيِ  قاَلَ يَا قَـوْمِ أَرأَيَْـ
  ومالك أمرى.وارَة من ربي حجة

و بليغ ،    عنيمة حيث اختار  لْمل رسالته  من عنده لِ من عند غ ه رحمة  : وأعطا ي  أ(  ة   وَآتََني مِنْهُ رَحمَْ   )
 دعو ه. 

ُُرُني مِنَ )   ينَ تُهُ فَمَن  َُيـْ عَ إِنْ  النعم، وأمر ي  أ(     اللَّهِ  إذا كان الله  عاْ قد منَر كل هذه  أبلعك  :  م بِن 
فمن   أندعو ه  إذا  غتبه،  من  وةعحمر  الذي يج    احتفاظا ذا  دعو ه،  فِ  بليغ  قحرض  أو  أمره  خالف    

ه إليكم، ولن يمنعر عن ذلك سلستمر فِ  بليغ ما أرسل  ب  لِ، إنر  بر امكم فِ، ومساةرة لكم فِ بِطلكم؟ 
  رغيبكم أو  رهيبكم. 

سران، وغ  التعرض ر بطاعتكم ومعحية ربي غ  الوقوع فِ الخ: فما  زةدون أي    (يدُونَنِّ غَيَْ تََْسِيو  تَزِ   فَمَا  )
 أن أخالف أمر ربي إرراء لكم.  يلعذاب الله وسخطه وحا ا

أي: هذه نقة  رةفة فارلة ُرافتها إْ اللَّ   عاْ إرافة  .رةف، لكم (  آيةَ     وَيَا قَـوْمِ هَذِاِ نََقَةُ اللَّهِ لَُ مْ )  
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  فيها آةة عنيمة. 
 الذةن سللوا  الْاا أن يأ يهم بِةة.وكانوا هم  •

  عاْ عنهم أَم قالوا )فل نا بِةة إن كن  من الحادق (.  قال
 (. وفِ سورة ال.عراء )فلَْضِ بِِةةٍَّ إِن كُنَ  مِنَ الحهادِقِ َ 
نَا ثَموُدَ النهاقَةَ مُبْحِرَةا فَنلََمُوا فِاَ(.  وقال  عاْ )وَآ رَيرْ

ربه فلخرئ لهم منها نقة    ا  الح   الح آةة نقة تخرئ من  خرة عينوها، فدعود طلبوا من  أن قو  ثم :  أي  
 على ما سللوا.

بس فيه، دالة على وحدانية من  مبحرة: أي أن هذه ا ةة مبحرة: أي بينة تجعلهم ةبحرون الْق وارَاا لِ ل •
 خلقها و دق رسوله الذي أ يب دعاؤه فيها. 

ل )لكم(  َم هم الذةن أي: علامة  دل على قدرة اللها وإنما قا  ْ )لكم آةة(قوله  عا  قال ابن الجوزي: •
 اقأحوها، وإن كان  آةة لهم ولع هم. 

ا آةة قولِن  : وفِ و ه كوَ
ملساء من  خرة  خر    أَا  الا أحداا:  الحفة  على  عنها  انفلق    َّ الْامل،  ِخُّضَ  فا  فتمخهت    ،

 طلبوها. 
 كله فِ ةو ، و سقيهم اللبن مكانه.   ب ماء الواديوالثا : أَا كان   .ر 

 .  فلا عليكم من مئونتها  يء  (ذَرُوهَا تََْكُلْ فِ أَرْضِ اللَّهِ  فَ ) 
 رْضِ الله( أي ليس عليكم رزقها ومؤونتها. : قوله  عاْ )فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِ أَ قال القرطبي •
ها إْ  لما أراا الناقة إْ الله أراا محل رعي  أرَْضِ الله(قوله  عاْ )فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِ    وقال أبو حيان: •

الله، إذ ا رض وما أنب  فيها ملكه  عاْ لِ ملككم ولِ إنبا كم، وفِ هذا الكلا  إ ارة إْ أن هذه الناقة 
الله ةنال خ ها من غ  م.ق ة  كلف علف ولِ طعمة، وهو  لن اُبل كما  اء فِ الْدةث قال    نعمة من
 ء وتأكل ال.جر حتى ةلقاها. الك: ولها معها سقاؤها وحذاؤها  رد المااُبل، قال مفتالة 

ا ، بل ا ركوها  رعى ، فلا  تعرروا لها لِ بترب ولِ بعقر ولِ بع ا  أي: بعقر أو غ ه  (  بسوء  وَلَا َ سََوهَا)  
 و ستقي من فتل الله عليها وعليكم . 

سَُّ قال الْلوسي:   • ل.ر ال.امل  نواع ( َى عن المس الذي هو مقدمة اُ ابة بِوهَا بِسُوء قوله  عاْ )وَلَِ َِ
 ا ذى مبالعة فِ الز ر فهو كقوله  عاْ )وَلَِ  رَقْرَبوُا مَالَ اليتيم(. 

 رروا لها ب.يء مما ةسوؤها أ لاا كالطرد والعقر وغ  ذلك. انتهى. والتنك  للتعميم أي لِ  تع
ْ إرافة  .رةف و عنيم كقوله:  ( قال ابن كث : أرافها لله سبَانه و عاقَةُ اللَّهِ قال ابن كث : قوله  عاْ )نَ  •

 بي  الله. 
ٌُذكَُمْ عَذَاٌ  قَريٌِ  فَـيَ  )   ة أ   . واب النهي ، أي : قرةب من عقرها ، وذلك  لا( مْ
 الح   رفة نبِ اللهولعل الداعي لحالح لنهيهم عن التعرض لها مع أَم لَ ةنُهروا ما ةدل على ذلك : هو مع •
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   القو  متمردون محرون على كفر هم ، وذلك قد ةدفعهم إْ قتلها ،  َا آةة دالة على  دقه  أن 
 حجة خحمرره .  وحجة قاممة عليهم ، وهم خحو  له ولدعو ه ، والخحم لِ يحب ظهور

 .  نحروا الناقةأي: (  فَـعَقَرُوهَا  )  
 ََِ (. دَاركُِمْ َ لاَ ةََ أَ ه ٍّ ذَلِكَ وَ  ترهعُوا فِ كما قال  عاْ )فرَعَقَرُوهَا فرَقَالَ   عْدٌ غَْ ُ مَكْذُوبٍّ

َُوا نَدِمَِ (.   وقال  عاْ فِ سورة ال.عراء )فرَعَقَرُوهَا فلََْ بَ
الْمُرْسَلِ َ سورة ا عراا )  وقد قالوا أةتاا كما فِ   َ عِدُنَ إِن كُنَ  مِنَ  امْتِنَا بِاَ    أي:  ئنا  (    وَقاَلُوا َ  َ الِحُ 

 ا به، إن كن  حقاا رسولِا، قالوا ذلك استهزاء به و عجيزاا. الح بِا  عدن من العذاب الذي تخوفن
 فجمعوا فِ كلامهم هذا ب  كفر بليغ من و وه:  قال ابن كثي: •
 . نها: أَم خالفوا الله ورسوله فِ ار كافم النهي ا كيد فِ عقر الناقة الا  علها الله لهم آةةم

أَ فاستَقوه منومنها:  العذاب فم  استعجلوا وقوع  قوله ]ولِ ِسوها    م  عليهم فِ  ال.رط  أحداا:  و ه : 
 بسوء فيلخذكم عذاب قرةب[، والثا : استعجالهم على ذلك.

 .    الدليل القاطع على نبو ه و دقهبوا الرسول الذي قد قاومنها: أَم كذ
 ف. الذي  وْ قتلها منهم، هو قدار بن سال •

بَْ  ثَموُدُ بِطَعْوَاهَا )  قال  عاْ (  13( فرَقَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللَّهِ نَقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا )12إِذِ انبرَعَثَ أَْ قَاهَا )(  11)كَذه
بوُهُ فرَعَقَرُ  مُ بِذَنبِهِمْ فَسَوهاهَا ) فَكَذه  ((. 15( وَلِ يَُاَاُ عُقْبَاهَا )14وهَا فَدَمْدََ  عَلَيْهِمْ رَفُّ

 شيلْ السعدي:قال ال •
بَْ  ثَموُدُ بِطَعْوَ   اهَا( أي: بسبب طعياَا. )كَذه

 )إِذِ انبرَعَثَ أَْ قَاهَا( أي: أ قى القبيلة وهو قدار بن سالف لعقرها ح  ا فقوا على ذلك. 
(  الح عليه السلا  محذراا:)   فرَقَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللَّهِ

وَسُقْيَاهَا( أي    قابلوا نعمة الله عليكم بسقي   قة الله الا  علها لكم آةة عنيمة، ولِاحذروا عقر ن)نَقَةَ اللَّهِ 
 لبنها أن  عقروها.

مُ بِذَنبِهِ  بوُهُ فرَعَقَرُوهَا فَدَمْدََ  عَلَيْهِمْ رَفُّ م( أي: دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الحيَة من فوقهم )فَكَذه
 تجد منهم داعياا ولِ مجيباا.  على ركبهم لِ والر فة من  تهم فل بَوا  اثم  

 ( مع أن الذي  وْ عقرها واحد؟ روها فعقامل: لماذا قال )فإن قال ق •
 إنما اريف العقر إْ الكل،  نه كان بررى الباق .  قال القرطبي: •
فعله ذلك بِ فاق ميعهم،  وقال ابن كثي: • قتلها منهم رميسهم قدار بن سالف، وكان  الذي  وْ   وكان 

 لفعل إْ ميعهم كلهم. فلهذا نسب ا
لم أنه أسند العقر إْ ميعهم،  نه كان برراهم مع أنه ما بِ ره إلِ بعتهم، وقد ةقال  : واعوقال الرازي •

 ع أنه ما فعله إلِ واحد منهم. للقبيلة العنيمة: أنتم فعلتم كذا م
عاشور • ابن  آةة  وقال  ةزةلوا  أن  الن اقة  إهلاك  ني تهم  من  ومقحدهم  ال:  عليه  عدد   الح  ةزةد  لئلا  س لا  
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به،  ن   على  دقه    المؤمنِ   الِستدلِل  منهم  نفوس كث   فِ  بينهم  ث   سالمة  نبوء ه  آةة  م.اهدة 
على مرعاها وِ رفا، و ن  فِ اعتدامهم عليها إةذانا منهم   والِستئناس لذلك بسكوض كبرامهم و قرةرهم لها

الس لا عليه  بحالح  للإررار  ببتَفزهم  آمن  وبِن  الس لا   عليه  ولُ وُا  الْاا  ذلك  بعدَ  م مستخف ون  ه   َ أ   
 بوعيده إذ قال لهم )ولِ ِسوها بسوء فيلخذكم عذاب أليم(. 

مو ذَلِ فَـقَالَ َ تَـهعُواْ فِ دَاركُِمْ ثَلَثََ )   قالهم  الح لما عقروها ما أخبر  عاْ عنه أي :  (  نََّ وَعْدٌ غَيُْ مَْ ذُو و  ةَ أَياه
تَرهعُوا فِ دَارِ أنه قال )فرَعَ  (. قَرُوهَا فرَقَالَ َِ  كُمْ َ لاَ ةََ أَ ه ٍّ ذَلِكَ وَعْدٌ غَْ ُ مَكْذُوبٍّ

ابن كثي: • أ   قال  ا ول من  اليو   الخميس وهو  ةو   ثمود  الننرة وو وههم محفرة كما وعدهم  وأ بح    
م محمرة، وأ بَوا فِ اليو   لجمعة وو وهه، وأ بَوا فِ اليو  الثا  من أ   التل يل وهو ةو  ا الح  

عدوا   المتاع وهو ةو  السب  وو وههم مسودة، فلما أ بَوا من ةو  ا حد وقد  نطوا وقالثالث من أ 
وعذابه   الله  نقمة  ذلكعياذاا  -ةنتنرون  من  العذاب،   -بِلله  يأ يهم  ولِ كيف  فم  ةفعل  ماذا  ةدرون  لِ 

الس من  ال.مس  اء م  يَة  وأزهق ماء ور فة  دوأ رق   ا رواح  ففار   منهم،  اسفل  من    ةدة 
 النفوس فِ ساعة واحدة ]فل بَوا فِ دارهم  اثم [ أي  رعى لِ أرواح فيهم.

نَا صَالِْ  )   زْيِ يَـوْمِِْذو  فَـلَمها َ اء أَمْرُنََ نََهيـْ ٌِ  ورة ا عراا وقال  عاْ فِ س(  ا وَالهذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةو مِ نها وَمِنْ 
هُمْ وَقاَلَ َ  قرَوْ  َ ( قال ابن كث : هذ )فرَترَوَهْ عَنرْ َِ ُ  لَكُمْ وَلَكِن لِه  ُِبُّونَ النهاِ  َْ ا ِ  لَقَدْ أبَرْلَعْتُكُمْ رسَِالَةَ رَبيِ  وَنَحَ

ردهم على الله وإبِمهم عن قبول الْ   قرةع من  الح   ق وإعرارهم لقومه، لما أهلكهم الله بِخالفتهم إ ه وِ
 عد هلاكهم،  قرةعاا و وبيخاا. عن الهدى إْ العمى، قال لهم  الح ذلك ب

 قوله  عاْ: )فتوْ عنهم( فيه قولِن:  •
 أنه  وْ عنهم بعد أن ما وا.  الأول:

َُوا فِ دَارهِِمْ َ اثمَِ ( والفاء  دل على التعقيب، فدل على أنه ححلوالدليل عليه أن هذا   ه  عاْ قال )فلََْ بَ
 بعد  ثومهم.التولِ 
 قال ذلك بعد إهلاكهم، قال على و ه الْزن، إ  قد أبلعتكم الرسالة.   : وةقال: إنماقال السمرقندي •

  وْ عنهم قبل مو م. أنه   والثاني:
ُ  لَكُمْ( وذلك  بدليل: أنه خاط  َْ أبَرْلَعْتُكُمْ رسَِالَةَ رَبيِ  وَنَحَ لَقَدْ  م أحياء ةدل على كوَب القو  )وَقاَلَ َ  قرَوِْ  
 من  لا ة أو ه:

قال   أنه  بِلقيا ، أحدها:  الِستقلال  من  القو   لفظ  ا تقاق  بِلقو ،  ن  ةو فون  لِ  وا مواض  قو (    ( لهم 
 وذلك فِ حق المي  مفقود. 

 أن هذه الكلماض خطاب مع أولئك وخطاب المي  لِ يجوز.  والثا :
 ونوا ليث ةحح ححول المحبة فيهم.( فيجب أن ةكوالثالث: أنه قال )ولكن لِ  بون النا َ 

 القادر الذي لِ ةعجزه  يء .(  ربَهنََّ هُوَ الْقَوِيَ إِنه ) 
فالقوة لله ميعاا،  ( ،   اللَّهَ هُوَ الرهزهاقُ ذُو الْقُوهةِ الْمَتِ إِنه ل  عاْ )  نفَسه بِِلْقُوهةِ فرَقَا  -عز و ل-وَقد و ف الله  
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 .  .اءوةنحر من ة.اء وةرزق من ة.اء وةعز من ة  ةذل من ة.اء،ةقهر من ة.اء، و 
 ز ( . ةرُسُلِي إِن الله قَوِيٌّ عَزِ كَتَبَ الله َ غْلِبَنه إن وَ   (الالذي كتب العلبة لنفسه ورسله فق -سبَانه-القوي 

على   الكمال الدالوي كامل القدرة لِ ةستولِ عليه العجز فِ حال من ا حوال، المو وا بِلقوة المطلقة، و الق
القوي، الذي لِ ةعلبه غالب، ولِ ةرد قتاءه راد، الذي ةنفذ أمره وقتاؤه، لِ قو ه و برو ه، فالله  بارك و عاْ  

ةفو ه هاربا دافع، ولِ  ةدفعه  مانع، ولِ  له   يمنعه  الخلامق، وختع   له  المخلوقاض، ودان   قهر ميع  الذي 
 .المخلوقاضميع الكامناض، وامتنع أن ةناله أحد من 

ي بِسم  مخحو    تكامل فما معا  ودلِلِض اسم الله القوي، هذا فِ القرآن نجد أن الله  قد قرن اسم القو و 
 القوي بِسمه العزةزا  ن قو ه عن عزة وغ ، فالقوة دامما  الِسمان اا: العزةز والمت ، فكث ا ما ةقأن اسم الله

ا لع هم طلبا ل  لَ إما يحمون تبعها محلَة، وأ َاب القوة فِ العا تبعيتهم و راءا لذمتهم فا أنفسهم، أو يمنَوَ
و ه عن أمع ، فقأو  دةدا لنهب  روا م ومحا لدمامهم، أما القوي العر عن العالم ، الذي ةلطف بِلخلق  

 ة .عزة وقدرة وحكم
ق، يج  ولِ يجار ةطعم ولِ ةطعم، ةرزق ولِ ةرز ز (  لْعَزةِالْقَوِيُّ اءُ وَهُوَ  اللهُ لطِيفٌ بِعِبَادِهِ ةرَرْزُقُ مَنْ ةََ.اقال  عاْ )  

 يه . يه، لِ ملجل للخلامق منه إلِ إلعل
  ( حَق ٍّ وقال  عاْ  بِعَْ ِ  دَِ رهِِمْ  مِنْ  أُخْرُِ وا  ببِرَعْضٍّ الذِةنَ  برَعْتَهُمْ  النهاسَ  اِلله  دَفْعُ  وَلوْلِ  ربَرُّنَا اللهُ  ةرَقُولُوا  أَنْ  إِلِ   

مَْ  َ وَ لهُ   ز ( . ةذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اِلله كَثِ اا وَليرَنْحُرَنه اللهُ مَنْ ةرَنْحُرهُُ إِنه اَلله لقَوِيٌّ عَزةِامِعُ وَبيَِعٌ وََ لوَاضٌ وَمَسَاِ دُ دِ 
 الذي له العزة الكاملة .( يزُ  الْعَزِ ) 
هُيْحَةُ  )  ذَ الهذِينَ ظلََمُواْ ال ٌَ  .لك الذي أمره الله  عاْ فا ُهلاكهم :  يَررة الم المراد بِلحيَررة ( وَأَ

َِ َ ) وقال  عاْ  ةُ مُحْبِ ََ  ( .  فلََخَذَْ مُُ الحهيْ
ةا وَاحِدَ وقال  عاْ ) إ ََ تَنِرِ نه أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ َ يْ َْ  ( .  ةا فَكَانوُا كَهَِ.يمِ الْمُ

 وا كما ةهمد ةبيس الزرع والنباض. وخمدوا واد قال ابن كث : أي بِدوا عن آخرهم لَ  بق منهم بِقية
َُواْ فِ دَارهِِمْ َ اثمِ َ  آةة أخرى أنه أهلكهم بِلر فة ) عاْ فِوذكر   •  ( .  فلََخَذَْ مُُ الرهْ فَةُ فلََْ بَ
 الر فة هي الِرطراب ال.دةد، أي: ر ف  فم ا رض وارطرب  ارطرابِا  دةداا. نقيطي: قال الش •

 فلهلكهم الله فما ميعاا. لك لما  اح فم ارطرب  ا رض من  تهم الناهر أن المولِ منافاة: ف
 . ( أي : ساقط  منكب  على و وههم لِ ق  بِ رضمْ َ اثَِيَن  واْ فِ دِيَارهِِ ـفمََصْبَحُ ) 
 أي : كلَم لَ ةقيموا فا ولَ ةسكنوا فا . ( كَمَن يهْ يَـغْنـَوْاْ فِيهَا )  
مُْ ودَ كَ ـ ثََُ أَلَا إِنه )   عطيررة ، وسمي  كذةب الكفار لدعوة الرسل كفراا لما فيه من سأ الكفر : السأ والت(    فرُواْ رَبُه

 الْق وإخفامه . 
ا ل ثَِمُودَ أَلَا بُـعْ  )  الله بعداا عن النجاة والسلامة . ( أي : أبعدهمد 

 الفوائد :
 و رك ال.رك.   وحيد الله وهي الدعوة إْ اأن ميع ا نبياء دعو م واحدة - 1
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ةدعوهم إْ الْق ويحاول أن يحملهم عليه، فحالح كان محبوبِا عندهم قبل أن   أن أهل الباطل ةبعتون من-2
 الِحُ قَدْ كُنَ  فِينَا مَرُْ وًّا قرَبْلَ هَذَا(.ةدعوهم إْ التوحيد ونبذ ال.رك )قاَلُوا َ   َ 
 ، لماذا؟لة عند الناسوهذا فيه دليل على خطر طلب المحمدة والمنز 

 زل عن كث  من أمور ال.رع. لِن من ةطلب ذلك لِ بد أن ةتنا
 ةتنازل عن  وريَها وبيان  ريمها،  نه اذا فعل ذلك أبعتوه وهو ةرةد المنزلة والجاه. 

 قال: ما  د عن دةن الله مثل طلب المحامد. دق من 
 مَالِ وَال.هرَاِ لِدِةنِه(. لَهاَ مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْ   بِِفَْسَدَ )مَا ذِمرْبَانِ َ امعَِانِ أرُْسِلَا فِ غَنَمٍّ  قال 

 ح أو ذ  فِ دةن الله. وقد ذكر العلماء: أن من أعنم علامة الزهد استواء المدح والثناء، وأن اُنسان لِ ةبالِ بِد 
 أن ا  ض مهما كان  وارَة فإَا لِ  دي القو  المجرم .-3

 تها على وحدانية الله  عاْ. ود الناقة مبحرة( أي وارَة  لية فِ دلِل )وآ ينا ثم كما قال  عاْ
 ةنبعي الو وق بنحر الله.  - 4

 فقد دمر الله ا مم المكذبة وآبِدهم عن آخرهم. 
 روا ومكر الله والله خ  الماكرةن(. قال  عاْ )ومك 

  ـه 1439  رمضان    15الخميس :  

َُ أَن َ اء بِعِجْلو حَنِيذو )لْبُشْرَى قاَلُواْ سَلََم ا قاَلَ سَ بْـرَاهِيمَ بِِ وَلَقَدْ َ اءتْ رُسُلنَُا إِ )   ( فَـلَمها 69لََمٌ فَمَا لبَِ
لُ إِليَْهِ نَِ رَهُمْ وَأَوْ  ُِ يفَة  قاَلُواْ لَا تَََفْ إِنَه أُرْسِلْنَا إِلََ قَـوْمِ لُوطو )رأََى أيَْدِيَـهُمْ لَا تَ ٌِ هُمْ  أتَهُُ ( وَامْرَ 70َ سَ مِنـْ

( قاَلَتْ يَا وَيْـلََ  أأَلَِدُ وَأَنََْ عَجُوزٌ وَهَذَا 71حَقَ وَمِن وَراَء إِسْحَقَ يَـعْقُوَ  )مَةٌ فَضَحَِ تْ فَـبَشهرْنََهَا بِِِسْ قَآئِ 
هُ عَلَيُْ مْ أَهْلَ الْبـَيْتِ  وَبَـركََاتُ اللَّهِ   يَن مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمةُ ( قاَلُواْ أتََـعْجَبِ 72إِنه هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيٌ  )بَـعْلِي شَيْخ ا  

يدٌ ) إِنههُ  يدٌ مجهِ ( إِنه إِبْـرَاهِيمَ 74وطو ) ( فَـلَمها ذَهََ  عَنْ إِبْـرَاهِيمَ الرهوْعُ وََ اءتْهُ الْبُشْرَى يَُُادِلنَُا فِ قَـوْمِ لُ 73 حمَِ
مَنِيٌ  ) أَعْرِضْ عَنْ 75لَْلَِيمٌ أَوهااٌ  إِبْـرَاهِيمُ  إِنه ( يَا  وَإِقهُ  هَذَا  أَمْرُ ربَِ نََّ  قَدْ َ اء  مَرْدُودو هُ  مْ آتيِهِمْ عَذَاٌ  غَيُْ 

(76) . ) 
 [ .  76 -69] هود : 

------------ 
 ة .الْمَلَامِكَ وَهُمُ  (وَلَقَدْ َ اءتْ رُسُلنَُا ) 
اقَ قِيلَ:  رُبَ.ِ رهُُ ( إِبْـرَاهِيمَ بِِلْبُشْرَى )  ََ  . بإِِسْ
. لَاكِ قرَوْ وَقِيلَ: فَِ    ِ  لُوطٍّ

َْ وَةَْ.هَدُ لِلَْْوهلِ قرَوْ   .(  فرَلَمها ذَهَبَ عَنْ إبِرْراَهِيمَ الرهوْعُ وََ اءَْ هُ الْبُْ.رَى يُجَادِلنَُا فِ قرَوِْ  لُوطٍّ )   لهُُ  رَعَا
، وَاْ ُوَْ أوََْْ : بإِِهْلَا وَالْبُْ.رَى الهاِ بَ.هرُوهُ فِاَ: هِيَ بَِ.ارَ هُُ بِِلْوَلَدِ وَقِيلَ :  قال الشوكاني •  .  كِ قرَوِْ  لُوطٍّ
ْ هُنَا مَا الْمُراَدُ فِذَِهِ الْبُْ.رَى الهاِ َ اءَضْ فِاَ رُسُلُ الْمَلَامِكَةِ و قال الشنقيطي :و  • ةرُبَ ِ   إبِرْراَهِيمَ وَلَكِنههُ أََ ارَ لََْ 

اقَ وَةرَ  ََ اَ الْبَِ.ارةَُ بإِِسْ هَ َْ أَ اقَ وَمِنْ وَراَءِ  وَامْرَأَ هُُ قاَمِمَةٌ فَ   )قرَوْلهِِ    عْقُوبَ فِ برَعْدَ هَذَا إِ ََ كَْ  فرَبَ.هرْنَهَا بإِِسْ َِ تَ
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اقَ ةرَعْقُوبَ  ََ  ( . إِسْ
اوَبَ.هرْنَ   )الطهيِ بَةِ َ امِلَةٌ لِلُْْ ِ  وَاْ َبِ ، كَمَا ةَدُلُّ لِذَلِكَ قرَوْلهُُ  ِ َنه الْبَِ.ارةََ بِِلذُّر ةِهةِ    و ََ  (قَ نبَِيًّا مِنَ الحهالَِِْ   هُ بإِِسْ
. 
هْلَاكِ قرَوْ ِ وَقِ  مُْ أرُْسِلُوا ُِِ  .  لُوطٍّ يلَ : الْبُْ.رَى هِيَ إِخْبَارهُُمْ لَهُ بَِِهَ
 ( .َْ قرَوِْ  لُوطٍّ نَا إِ رْسِلْ قاَلُوا لَِ تَخَفْ إِنه أُ ) الْمُبرَيِ نَةُ لَهاَ كَقَوْلهِِ هُنَا فِ هَذِهِ السُّورةَِ   وَعَلَيْهِ فاَْ َ ضُ  

َْ قرَوْ ٍّ قاَلُ )  وَقرَوْلهِِ   ( .  مُجْرمَِِ  إِلِه آلَ لُوطٍّ وا إِنه أرُْسِلْنَا إِ
 ( .  وا ظاَلِمِ َ اهِيمَ بِِلْبُْ.رَى قاَلُوا إِنه مُهْلِكُو أهَْلِ هَذِهِ الْقَرْةةَِ إِنه أهَْلَهَا كَانُ وَلَمها َ اءَضْ رُسُلنَُا إبِرْرَ )  وَقرَوْلهِِ 

 .لُ : الْقَوْلُ الْأَوه  وَالاهاهِر
كِ قرَوِْ  لوُطٍّ برَعْدَ مجَِيئِهِمْ بِِلْبُْ.رَى أ ِ نَههُ وَهَذِهِ اْ ةةَُ اْ َخِ ةَُ َ دُلُّ عَلَيْهِ أ ِ َنه فِيهَا التهحْرةِحَ بَِِنه إِخْبَارَهُمْ بإِِهْلَا  

  رى . اِ هِيَ »لَمها« كَمَال.هرْطِ اله مُرَ هبٌ عَلَيْهِ بِِدََاةِ ا
 أي : سلموا عليه ، ورد عليهم السلا  .( واْ سَلََم ا قاَلَ سَلََمٌ قاَلُ ) 
، وأن السلا  قبل الكلا ، من ملة إبراهيم  ففي هذا م.روعية السلا ، وأنه لَ ةزل  قال السعدي :   •

سلا الِبتداء،  ن  من  أبلغ  الرد،  ةكون  أن  ةنبعي  بِلجملة  وأنه  ورده  مهم  التجدد،  على  الدالة  الفعلية، 
 لة الِسمية، الدالة على الثبوض والِستمرار، وبينهما فرق كب  كما هو معلو  فِ علم العربية.بِلجم

بِعِ )   َ اء  أَن   َُ لبَِ حَنِيذو فَمَا  البقر   أَيْ   (  جْلو  فتى  وَهُوَ عجل:  بِِلتِ يَافَةِ،  فلَََ هُمْ  سَرةِعاا،  ذَهَبَ   حَنِيذ:   ،  : 
ماة. عَلَى الر رْف، وَهِيَ الِْْجَارةَُ  ْ.ويمَ  َْ ُ

  الم
وا عَلَيْهِ فرَقَالُوا سَلاماا ( إِذْ دَخَلُ 24هَلْ أََ كَ حَدِةثُ رَيْفِ إبِرْراَهِيمَ الْمُكْرَمَِ  )وقال  عاْ فِ سورة الذار ض )  

َْ أهَْلِهِ فَ 25قاَلَ سَلاٌ  قرَوٌْ  مُّنكَرُونَ )   ( . لٍّ سمَِ ٍّ جَاء بِعِجْ ( فرَراَغَ إِ
َْ أَ قوله   هذا من أدب التيافة ، أن ةبادر بإحتار التيافة من غ   أي انسل خفية فِ سرعة ، و (    هْلِهِ ) فرَراَغَ إِ

فَمَا لبَِثَ أَن َ اء بِعِجْلٍّ حَنِيذٍّ  )  وفِ ا ةة هنا( أي من خيار ماله ،  جْلٍّ سمَِ ٍّ  فَجَاء بِعِ التيف .)  أن ة.عر به  
 . لررفا ي م.وي على( أ
اَ َ اءَ :  قال الشوكاني • ، ِ َنه الْبرَقَ وَإِنمه  ه . رَ كَانَْ  أَكْثرَرَ أمَْوَالِ هُمْ بِعِجْلٍّ
 عَ رَيْفِهِ هَؤُلَِءِ أَْ يَاءَ مِنْ آدَابِ التِ يَافَةِ: ؤْخَذُ مِنْ قِحهةِ إبِرْراَهِيمَ مَ ةقال الشنقيطي : و  •

هَا  رَ   ( .  مَا لبَِثَ أَنْ َ اءَ بِعِجْلٍّ حَنِيذٍّ فَ )  وْلهِِ عْجِيلُ الْقِرَى أ لقَِ مِنرْ
مُْ ذكََرُوا أَنه الهذِي عِنْدَهُ الْبرَقَرُ وَ  هَ هَا كَوْنُ الْقِرَى مِنْ أَحْسَنِ مَا عِنْدَهُ أ ِ َ  أَطْيرَبُهُ لَْْماا الْفَاُِّ السهمُِ  الْمُنْحِحُ. وَمِنرْ

 َْ هَا  رَقْرةِبُ الطهعَاِ  إِ  التهيْفِ.  وَمِنرْ
هَا مُلَاطَفَتُهُ بِِلْكَلَاِ  بِ   . عَاةةَِ الر فِْقِ، كَقَوْلهِِ أَلَِ تَأْكُلُونَ وَمِنرْ

لُ إِليَْهِ نَِ رَهُمْ وَأَ )   ُِ يفَة  فَـلَمها رأََى أيَْدِيَـهُمْ لَا تَ ٌِ هُمْ  َْ الطهعَا ِ (    وَْ سَ مِنـْ  وَلَِ وَذَلِكَ أَنه الْمَلَامِكَةَ لَِ اِهةَ لَهمُْ إِ
فلَِهَ ةَ.ْ  يَأْكُلُونهَُا  وَلَِ  مُعْرِرِ َ ذَ ترَهُونهَُ  حَالَهمُْ  رأََى  بِِلْكُل ِ   ا  عَنْهُ  فاَرغَِِ   بهِِ،  َ اءَهُمْ  نَكرهمعَمها  ذَلِكَ  فَعِنْدَ  )   يهةِ 
هُمْ خِيفَةا وَ   ( .  أوََْ سَ مِنرْ
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هُمْ خِيفَةا فلََ . لُونَ مْ قاَلَ أَلَِ تَأْكُ فرَقَرهبهَُ إلِيَْهِ  وفِ سورة الذار ض )  ( . وَْ سَ مِنرْ
 أي : الملامكة .(  قاَلُواْ  )
 لنهلكهم . ( لَا تَََفْ إِنَه أُرْسِلْنَا إِلََ قَـوْمِ لُوطو ) 
فِ البَر المي  من ا ردن، وهي ا ن معمورة، وكان لوط ابن أخيه    وكان إبراهيم فِ فلسط ، وقرةة لوط •

 كما قيل، وقيل : ابن عمه . 
 مة ، وهي سارة . أي : والْال أن امرأ ه قام( قَآئِمَةٌ  امْرَأتَهُُ وَ ) 
 ، وهذا قول الجمهور .الرا ح أن المراد به التَك المعروا ( فَضَحَِ تْ ) 
كَْ   سَ   : قال ابن كثي   • َِ هَافَتَ فلهذا فَِلَاكِهِمْ، لِكَثرْرَةِ فَسَادِهِمْ، وغِلَظ كفرهم وعنادهم،      ارهةُ اسْتِبَْ.اراا مِنرْ

َ سِ  بِلب.ارة وزة    .بِِلْوَلَدِ برَعْدَ اُِْ
مُْ ةرُةِدُونَ أَنْ ةرَعْمَ  هَ اَ ظنَهْ  أَ هَ كَْ  مِنْ أَ َِ اَ رَ اَ إِنمه هَ : إِ ، وَقرَوْلُ الْكَلْبِِ  وَقرَوْلُ مُحَمهدِ بْنِ قرَيْسٍّ لُوا كَمَا ةرَعْمَلُ قرَوُْ  لُوطٍّ

كَْ  لِمَا رَ  َِ اَ رَ اَ إِنمه هَ ا، وَإِنْ كَانَ ابْنُ َ رةِرٍّ قَدْ رَوَااُاَ بِسَنَدِهِ إلِيَْهِمَا، فَلَا رَعِيفَانِ ِ دًّ -رهوْعِ بإِِبرْراَهِيمَ  أَضْ مِنَ الإِ
ُ أَ  َْ ذَلِكَ، وَاللَّه  عْلَمُ. ةرُلْترَفَُ  إِ

يَـعْقُوَ   )   إِسْحَقَ  وَراَء  وَمِن  الب(  فَـبَشهرْنََهَا بِِِسْحَقَ  أن  أن   .ارة لسارة ،ذكر  عاْ هنا  وذكر فِ محل آخر 
 كيف ذلك مع أن القحة واحدة ؟المب.ر إبراهيم ، ف

ة ، وةب.ر به والجواب : أن و ود الولد وححول السرور به م.أك بينهما فلا منافاة ب  أن  ب.ر به ا    ر 
 ا ب أخرى . 

اَ هُوَ    هِ اْ ةةَِ، مِنْ هَاهُنَا اسْتَدَله مَنِ اسْتَدَله فِذَِ ...    قال ابن كثي :  • بيِحَ إِنمه إِسْماَعِيلُ، وَأنَههُ يُمتْرَنَعُ عَلَى أَنه الذه
سَيُ  وَأنَههُ  بهِِ،  الْبَِ.ارةَُ  وَقرَعَِ   ِ نَههُ  اقُا  ََ إِسْ هُوَ  ةَكُونَ  إبِرْراَهِ أَنْ  ةرُؤْمَرُ  فَكَيْفَ  ةرَعْقُوبُ،  لَهُ  وَهُوَ  ولَدُ  بِذَلِْهِ  يمُ 

ُ ودِهِ. وَوَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ لَِ خُلْفَ فِيهِ، فرَيُمْترَنَعُ أَنه ةرُؤْمَرَ بِذَبْحِ  لَهُ برَعْدُ ةرَعْقُوبُ الْمَوْعُودُ بِوُ  ةوُلَدْ  َ عٌِ ، وَلََْ   طِفْلٌ 
هِ هَذَا وَالْْاَلَةُ هَذِهِ،   َِ ُ أَنْ ةَكُونَ هُوَ إِسْماَعِيلُ وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الِِسْتِدْلَِلِ وَأََ   هِ، وَللَّهِِ الْْمَْدُ. وَأبَرْيَنِ فرَترَعَ ه

اقَ وَمِ : قوله  عاْ )  وقال الشنقيطي  • ََ كَْ  فرَبَ.هرْنَهَا بإِِسْ َِ اقَ ةرَعْقُوبَ وَامْرَأَ هُُ قاَممَِةٌ فَتَ ََ نه  ِ َ   (نْ وَراَءِ إِسْ
اقَ ةلَِ  ََ اقَ ، وَأَنه إِسْ ََ راَهِيمُ بِذَلِْهِ ،  ، فَكَيْفَ ةرُعْقَلُ أَنْ ةرُؤْمَرَ إِبرْ  دُ ةرَعْقُوبَ رُسُلَ اللَّهِ مِنَ الْمَلَامِكَةِ بَ.هرَْ اَ بإِِسْ

 وَهُوَ َ عٌِ  ، وَهُوَ عِنْدَهُ عِلْمٌ ةقٌَِ  بِِنَههُ ةعَِيمُ حَتىه ةلَِدَ ةرَعْقُوبَ .
 والمورع الثا  فِ سورة الحافاض ، ب   فيه بيانا  افياا أن الذبيح إسماعيل . 

، ذكر بعد ذلك أنه ب.ره بإسَاق ،   بح ولده الذي بلغ معه السعي ، وأنه فداهأنه أمره بذ   فإنه بعد أن ذكر 
 أي : أنه ةولد له إسَاق ، ولو كان مو وداا من قبل لما ححل  الب.رى .

لْمَنَاِ  أَ  ِ أذَْلَُكَ فاَننرُْ أرََى فِ ا  ( فرَلَمها برَلَغَ مَعَهُ السهعْيَ قاَلَ َ  بُرَه إِ  ِ 101.هرْنَهُ بِعُلا ٍّ حَلِيمٍّ )فرَبَ قال  عاْ )  
)مَ  الحهابِرةِنَ  مِنَ   ُ اللَّه َ اء  إِن  سَتَجِدُِ   مَا  رُؤْمَرُ  افرْعَلْ  أبََِ     َ قاَلَ  أَ 102اذَا  رَرَى  فرَلَمها  للِْجَبِِ  (  وَ رَلههُ  سْلَمَا 
سِنِ َ َ  الرُّؤْ َ ( قَدْ َ دهقْ 104( وَنَدَةرْنَاهُ أَنْ َ  إبِرْراَهِيمُ ) 103) َْ ( إِنه هَذَا لَهوَُ الْبَلاء 105 )  إِنه كَذَلِكَ نَجْزيِ الْمُ

( كَذَلِكَ 109( سَلاٌ  عَلَى إبِرْراَهِيمَ ) 108ا خِرةِنَ ) ( وَ رَركَْنَا عَلَيْهِ فِ 107( وَفَدَةرْنَاهُ بِذِبْحٍّ عَنِيمٍّ )106الْمُبُِ  ) 
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سِنَِ  ) َْ قَ نبَِيًّا مِ نَ الحهالِِْ َ ( وَبَ.هرْ 111بَادِنَ الْمُؤْمِنَِ  )هُ مِنْ عِ ( إِنه 110نَجْزيِ الْمُ ََ  ( .  نَهُ بإِِسْ
فلَقَرْبرَلَِ  امْرَأَ هُُ فِ الذار ض  )  مَا حَكَى فِعْلَهَا فِ  ك (  ي شَيْخ ا  قاَلَتْ يَا وَيْـلََ  أأَلَِدُ وَأَنََْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَـعْلِ )   

 َ رَضْ بهِِ عَادَةُ النِ سَاءُ فِ أقَرْوَالهِِنه وَأفَرْعَالهِِنه عِنْدَ الترهعَجُّبِ. كَمَا  (  هَا وَقاَلَْ  عَجُوزٌ عَقِيمٌ كهْ  وَْ هَ َ رهةٍّ فَحَ 
 ( أي ررب  بيدها على  بينها على فَحَكهْ  وَْ هَهَا )  ( أي فِ  رخة عنيمة ورنة .فِ َ رهةٍّ   فلَقَرْبرَلَِ  امْرَأَ هُُ ) 

( أي كيف ألد وأن عجوز ، وقد كن  فِ حال الحبا عقيماا  يمٌ  وَقاَلَْ  عَجُوزٌ عَقِ )   عند التعجب .  عادة النساء
 لِ أحبل .

 ور :وكان  عجبها  م(  إِنه هَذَا لَشَيْءٌ عَجِي ٌ ) 
 أَا عجوز ، كما فِ هذه ا ةة .  الأول :
 . أَا كان  عقيماا ، كما فِ آةة الذار ض الثاني :
 . أن زو ها كان  يخاا لِ ةولد لمثله عادة  الثالُ :

ئاا أَنْ ، فإَِنه أَيْ: قاَلَِ  الْمَلَامِكَةُ لَهاَ، لَِ  رَعْجَبِ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ (  قاَلُواْ أتََـعْجَبِيَن مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  )   ةرَقُولَ لَهُ:    هُ إِذَا أرَاَدَ َ يرْ
 ، وَإِنْ كَانَ هُوَ زَوُْ هَا الْخلَِيلُ  وَ ا، وَبرَعْلُكِ  إِنْ كُنِْ  عَجُوزاا كَبِ ةَا عَقِيما نْ هَذَا، وَ "كُنْ" فرَيَكُونُ، فَلَا  رَعْجَبِ مِ 

 َ يْخاا كَبِ اا، فإَِنه اللَّهَ عَلَى ما ة.اء قدةر. 
ابَ الْكَهْفِ وَالرهقِيمِ كَانوُا مِنْ آَ  ِ  )ي قحة أ َاب الكهف فف ََ  .  (  نَا عَجَباا أَْ  حَسِبَْ  أَنه أَْ 

َاب الكهف وإن استعنمها الناس وعجبوا منها ، فليس   يئاا عجباا : إن قحة أ   ةقول لنبيه  ومعناه :  
رض و علنا ما على ا رض زةنة لها ، و علنا إ ها  بِلنسبة إْ قدر نا وعنيم  نعنا ، فإن خلقنا للسمواض وا  

،   ف ، ومن كوننا أمتناهم هذا الزمن الطوةلبِ َاب الكه  أعنم وأعجب مما فعلنا  –بعد ذلك  عيداا  رزاا  
 . َّ بعثناهم 

يَمْسَسْرِ وقال  عاْ لمريم ح  استبعدض أن  ولد بدون زوئ )   وَلََْ  أَكُ قاَلَْ  أَنىه ةَكُونُ لِ غُلاٌ   وَلََْ  بََ.رٌ  بعَِيًّا     
ٌ وَلنَِ 20)  ( .  أمَْراا مهقْتِيًّا ةا للِنهاسِ وَرَحْمَةا مِ نها وكََانَ جْعَلَهُ آةَ ( قاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيه هَ ِ 

نىه ةَكُونُ لِ غُلاٌ  قاَلَ رَبِ  أَ هو )    هوقال  عاْ لزكر  عندما استبعد أن ةكون له ولد من امرأة عاقر مع كبر سن
ٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قرَبْلُ وَلََْ  كَذَلِكَ قاَلَ ربَُّكَ هُوَ عَلَيه  ( قاَلَ 8ا ) وكََانَِ  امْرَأَتي عَاقِراا وَقَدْ برَلَعُْ  مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّ  هَ ِ 

ئاا  ( .   َ كُ َ يرْ
ُ ةرَفْعَلُ مَا  قاَلَ رَبِ  أَنىهَ ةَكُونُ لِ غُ وفِ سورة آل عمران )    ةََ.اء لَاٌ  وَقَدْ برَلَعَرَِ الْكِبَرُ وَامْرَأَتي عَاقِرٌ قاَلَ كَذَلِكَ اللَّه

 . ) 
 هذه  ية من الملامكة على أهل بي  إبراهيم . (   مْ أَهْلَ الْبـَيْتِ اللَّهِ وَبَـركََاتهُُ عَلَيْ ُ  رَحْمةُ  )

  خروةة . والبركاض مع بركة : وهي  املة للخ اض الدنيوةة وا
يدٌ  )  الْميد : هو المحمود الذي استَق الْمد بِفعاله .( إِنههُ حمَِ
 إلِ هو ولِ رب سواه .  ود فِ ميع أفعاله وأقواله وقدره لِ إله: أي : المحم  وقال ابن كثي •
ستَق  : الحَيح أَا بِع  المحمود والْامد ، فالله سبَانه حامدٌ من ة  وقال الشيلْ ابن عثيمين رحمه الله •
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فا ه ،  الْمد ، وما أكثر الثناء على من ةستَقون الثناء فِ كتاب الله ، وهو كذلك محمود على كمال  
ا   إنعامه .  وِ

يدٌ )   العلو والرفعة وال.را .من المجد ، وهو ( مجهِ
• : السعدي  من كل  فة كمال    قال  وله   ، الكمال  فله  فاض   ، وسعتها  الحفاض  عنمة  هو   : المجد 

 ِ  . ها وأعمهاأكملها وأ
الذي • والجلال،  والعنماض  والكبر ء،  المجد  بحفاض  المو وا  العنيم،  الكب   هو  وأ   المجيد  أكبر  ل هو 

اُ لال فِ قلوب أوليامه. ال.رةف ذا ه، الجميل أفعاله، الجزةل وأعلم وأعنم من كل  يء، وله التعنيم و 
 عطاؤه و وابه. 

 والله يحمد على مجده وعنمته وكبر مه . •
من الخيفة ح  وهو ما أو س  علم أن الروع هو الخوا  ا(  فَـلَمها ذَهََ  عَنْ إِبْـرَاهِيمَ الرهوْعُ وََ اءتْهُ الْبُشْرَى  )   

ل الولد ، أخذ يجادلنا فِ ه لما زال الخوا وححل السرور بسبب مجيء الب.رى لحو أنكر أريافه والمع  : أن
 ط . قو  لو 
 قولهم ألقى فِ رُوعي أي فِ نفْسي. والرُّوع بتم الراء النفس ، ومنه •
لُوطو  يَُُ )   قَـوْمِ  فِ  مَ (  ادِلنَُا  هُنَا   ْ ةرُبَ ِ  بِ لََْ  َ ادَلَ  قرَوْ ا  فِ  الْمَلَامِكَةَ  إبِرْراَهِيمُ  فِ هِ  إلِيَْهِ  أََ ارَ  وَلَكِنههُ   ، لُوطٍّ   ِ

مُ قَرْةةَِ إِنه أهَْلَهَا كَانوُا ظاَلِمَِ  قاَلَ إِنه فِيهَا لُوطاا قاَلُوا نَحْنُ أعَْلَ قاَلُوا إِنه مُهْلِكُو أهَْلِ هَذِهِ الْ )    بِقَوْلهِ»الْعَنْكَبُوضِ«  
يرَنههُ وَأهَْلَ بِنَْ فِ   ( .  امْرَأَ هَُ هُ إِلِه يهَا لنَرُنَجِ 

الْ  مِنَ  أَحَدٌ  وَفِيهَا  الْقَرْةةََ  أهَْلَكْتُمُ  إِنْ  ةرَقُولُ:  أنَههُ  لَهمُْ  ِ دَالهِِ  اِ لُ  ََ ، فَ ذَنْبٍّ بِعَْ ِ  الْمُؤْمِنَ  ذَلِكَ  أهَْلَكْتُمْ  مُؤْمِنَِ  
 ( .أعَْلَمُ بِنَْ فِيهَا نُ نحَْ )  لِهمِْ فلَََ ابوُهُ عَنْ هَذَا بِقَوْ 

وقال مهور المفسرةن : معناه يجادل رسلنا فِ قو  لوط وكان  مجادلة إبراهيم مع الملامكة أن   ازن :قال الخ •
ا قالوا لِ قال فلربعون قالوا لِ    قال لهم أرأةتم لو كان فِ مدامن قو  لوط خمسون ر لاا من المؤمن  أ لكوَ

قال أرأةتم لو كان فيها ر ل واحد مسلم   قال فما زال كذلك حتى بلغ خمسة قالوا لِ ون قالوا لِ  قال فثلا 
لننجينه  فيها  أعلم بِن  قالوا نحن  لوطاا  فيها  فإن  إبراهيم  قال  قالوا لِ  ا  أمرأ ه كان  من   أ لكوَ إلِ  وأهله 

أو   ةؤمنون  لعلهم  عنهم  العذاب  تأخ   إبراهيم  طلب  إنما  وقيل  هةر عو العابرةن  عما  الكفر ن  من  فيه  م 
 . والمعا ي  

 به القرآن .   وخ  ما ةفسر  •
ط  سبَانه المجادلة إْ نفسه مع أَا كان  مع الملامكة،  ن نزولهم ُهلاك قو  لو   أراا(  يُجَادِلنَُا  وقوله ) •

 .  إنما كان بِمره  عاْ، فمجادلة إبراهيم لهم هي مجادلة فِ  نفيذ أمره  عاْ
فِ الذهن  حوةرا حاررا، حتى  زداد َا كان  فِ الماري، لتحوةر هذه الْالة  ادِلنُا مع أوقال سبَانه يجُ  •

 منه العبرة والعنة.
 .   اهيم  ناء على إبر ( إِنه إِبْـرَاهِيمَ لَْلَِيمٌ أَوهااٌ مَنِيٌ    )
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 :   فاض إبراهيم   •
 الُفة الأولَ: أمة.

 .   ( قال  عاْ )إنه إبرْراَهِيمَ كَانَ أمُهةا ...
ةقو  مقا  أمة من الناس , وهذا هو المقحود فِ حق إبراهيم , اها هنا: الر ل الجامع لخحال الخ  حتى  قيل معن

 وخلق.وهذه  دلنا على عنيم ما كان ةتحف به إبراهيم من عبادة ودعوة 
ابن  رةر الطبري و وقيل أن المقحود بِ مة هنا: أي اُما  , أي قدوة ةقتدى به فِ الخ  , وممن قال به ابن  

 كث . 
 الُفة الثانية: قانت. 

 اْ )إنه إبرْراَهِيمَ كَانَ أمُهةا قاَنتِاا للَّ هِِ حَنِيفاا(. قال  ع
 والقنوض: لزو  الطاعة مع الختوع.

 فا .الُفة الثالثة: حني
سمي فِ ر له ميل  نف: رده. وا حنف: مَنْ  لْ المامل واوالْنََف: الميل عن التلال إْ الِستقامة , والْنيفُ:  

ال ابن كث : الْنيف: المنَرا قحداا عن ال.رك إْ التوحيد. وقد كان ذلك بذلك  فاؤلِا , وقيل لمجرد الميل. ق
ْ.ركَِِ [  من إبراهيم حتى عُده إما  الْنفاء الموحدةن , ق

ُ
ْ.ركَِِ [ , وقال: ]ومَا كَانَ مِنَ الم

ُ
ال  عاْ: ]ولََْ ةَكُ مِنَ الم

 الله. ليكن أولياء , وهكذا ف
 الُفة الرابعة: شاكر.  

 )َ اكِراا  نَرْعُمِهِ( أي قامماا ب.كر نعم الله عليه. قال  عاْ 
بة , وعلى  وارحه: انقياداا وطاعة. بِلقلب , نعمة الله على لسان عبده:  ناء واعأافاا , وعلى قلبه:  هوداا ومح 

 (.قال  عاْ )وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍّ فَمِنَ اللَّهِ 
دِ ثْ(.لسان , قال  عاْ )وَأمَها بنِِعْمَةِ وبِل ََ  ربَِ كَ فَ

 وبِلجوارح , قال  عاْ )اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ ُ كْراا وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ ال.هكُورُ(.
 ة الخامسة: الْلم. الُف

 قال  عاْ )إنه إبرْراَهِيمَ لَْلَِيمٌ أوَهاهٌ مُّنِيبٌ(. 
 ا ذى.  لحفح واحتمال فة  قتتي ا يوه

اله والطبع عن  النفس  أبيه والْلم: ربط  مقالة  إبراهيم من  الْلم وموقف  الكث   الِستثارة. والْليم:  يجان عند 
 )َ رْمُنَهكَ(. 

العتاة قو  لوط حينما م الرهوْعُ وَ اءَ ْ ومن  إبرْراَهِيمَ  هُ  رض به الملامكة وأخبر ه بِا أمرض فا قال )فلَمها ذَهَبَ عَنْ 
 إبرْراَهِيمَ لَْلَِيمٌ أوَهاهٌ مُّنِيبٌ(. يُجَادِلنَُا فِ قرَوِْ  لُوطٍّ * إنه  البُْ.رَى

ا وةنكر  الْق  ةعلن  بل كان  المنكر  عن  للسكوض  ةتذرع  ذرةعة  إبراهيم  حلم  ةكن  َ كِيدَنه ولَ  )وَ للَّهِ  لباطل 
 أَْ نَامَكُم برَعْدَ أَن  رُوَلُّوا مُدْبِرةِنَ(.
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 : أو اا. الُفة السادسة
 اهٌ مُّنِيبٌ(.  عاْ )إنه إبرْراَهِيمَ لَْلَِيمٌ أوَه  قال

ذكرض   والذي ةتَقق من مع  ا و اه أنه الخا ع الدع اء المتترع , وكثرة تأو ه إبراهيم و ترعه ب  ةدي ربه قد
لْنَا وإليَْكَ أنَرَبرْنَ  حُِ ( و دةر بِن سلك طرةق ا وإليَْكَ  فِ آ ض كث ة  دل على  قيق إبراهيم )رهبرهنَا عَلَيْكَ  رَوكَه

َ
الم

 ن يجعل  عجيل اُنبة من أبرز سما ه ليكسب عون ربه و سدةده ومحبته. الدعوة أ
 الُفة السابعة: السخاء. 
كْرَمَِ  * إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فرَقَالُوا سَلامااا قاَلَ سَلاقال  عاْ )هَلْ أََ كَ حَ 

ُ
نكَرُونَ * ٌ  قرَوٌْ  مُّ دِةثُ رَيْفِ إبرْراَهِيمَ الم

َْ أهَْلِهِ فَجَ   اءَ بِعِجْلٍّ سمَِ ٍّ * فرَقَرهبهَُ إليَْهِمْ قاَلَ أَلِ تَأْكُلُونَ(. فرَراَغَ إ
, مع ل على أنه قد عرا بإكرا  التيفانةذكر استئذاَم ليد  , ولَالتيف مكرمون ُكرا  إبراهيم لهم فذكر أن  

فية حتى لِ  اح: أي ذهب خ, ولَ ةعلمهم بذلك بل ر سمنهم عجلاا واسترفهم فقد ذبح لهأَم قو  منكرون لِ ةع
, وخدمهم بنفسه, فجاء به ومر  مهيئاا للتيفان , تجاوبِا لتيافة , فدل على أن ذلك كان معداا عندهم  ةُ.عر به

 إليهم ولَ ةقرفم إليه, و لطف مبالعة فِ اُكرا  فقال )أَلِ تَأْكُلُونَ(. به 
 .الُفة الثامنة: الُبَ

أن ةحبر كحبرهم  كون من أولِ العز  الذةن أمر رسولنا  يم مثلاا يحتذى فِ الحبر حتى استَق أن ةكان إبراه
 )فاَْ برْ كَمَا َ بَرَ أوُْلُوا العَزِْ  مِنَ الرُّسُلِ(. 

  بر إبراهيم  املاا لِبتلاءاض كث ة , سيلتي بيان ملة منها بإذن الله.  وكان
 ه. الُفة التاسعة: شجاعت 

للَّهِ َ كِيدَنه أَْ نَامَكُم برَعْدَ أَن  رُوَلُّوا مُدْبِرةِنَ( وقوله لهم )أُاٍّ  هيم قومه ولَ يُم كيدهم وقال مقسماا )و َ وا ه إبرا
 دُونِ اللَّهِ ... (.  لهكُمْ ولِمَا  رَعْبُدُونَ مِن

 الُفة العاشرة: تحقيقه ال امل لعقيدة الولاء والبَاء. 
  ممها  رَعْبُدُونَ. إلِه الَذِي فَطَرَِ  فإَنههُ سَيرَهْدِةنِ(. يمُ  بَيِهِ وقرَوْمِهِ إنهرِ برَراَءٌ الَ إبرْراَهِ قال  عاْ )وإذْ قَ 

ل ولِ لله وإن بِعدض به ا وطان وا زمان تجب موالِ ه  فكل عدو لله وإن قربه النسب تجب البراءة منه , وك 
راَهِيمَ وَالهذِةنَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ نَْ  لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إبِرْ قَدْ كَالك )ومحبته وقد أمرن أن نتلسى بإبراهيم فِ ذ 
دُونِ اللَّهِ  وَممها  رَعْبُدُونَ مِن  مِنكُمْ  برُرَآءُ  ا حَتىهَٰ   إِنه  أبََدا وَالْبرَعْتَاءُ  الْعَدَاوَةُ  نَكُمُ  وَبرَيرْ نرَنَا  برَيرْ وَبَدَا  بِكُمْ  بِِللَّهِ     رُؤْمِنُواكَفَرْنَ 

 ... (.  وَحْدَهُ 
 ية عشرة: سلَمة القل .الُفة الْاد

.)  قال  عاْ )وإنه مِن ِ يعَتِهِ ُبرْراَهِيمَ * إذْ َ اءَ ربَههُ بِقَلْبٍّ سَلِيمٍّ
الق  نو وسلامة  ا ةةلب  متمون  فِ  داخل  فِ  عان: كلااا  أحداا:  ال.رك, ,  من  قلبه  سلامة  وهو  الله  حق 
ا للهوإخلا ه  المخ  ,لعبودةة  حق  فِ  والثا :  عليه.  التوكل  , و دق  إليهم  الخ   وإةحال  لهم  بِلنحح  لوق  

 وسلامة القلب من الْقد والْسد وسوء النن والكبر وغ  ذلك.
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 ( . ) وَإِذِ ابرْترَلَى إبِرْراَهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاضٍّ فلَََِههُنه اهيم بقوله  وقد أ   الله على إبر 
 مر الله سبَانه .المذبح والِستعداد التا  لذله ، طاعة  خذ ولده إْ فإبراهيم أ

 وأسكن الزوئ والولد فِ واد غ  ذي زرع بِكة ، حيث لَ ةسكن فيه إنسان . 
ض بو ه عَبَدة ا  نا  و ط التاريُية ، َّ إلقاؤه فِ وسط وَ يم ا  نا  ، والوقوا ببطولة فِ  لك المحاكمة 

  كل هذه المراحل.ربِطة  ل ه فِالن ان ، و با ه و 
 .  نا  والِبتعاد عن الوطن ، والِتجاه نحو أ قاع نمية  داء رسالتهوها ر من أرض عبدة ا  
، وأداهن أحسن تأدةة من غ   فرةط ولِ  وان كما قال  عاْ: أي قا  فن كلهن  ) فلَََِههُنه ( أي : قا  فنا
( أي    ما  رع له ، فعمل به  لواض الله عليه .وفىه ميع  )وَإبِرْراَهِيمَ الهذِي وَفىه

 فيه فوامد :و ناء الله على  خص  •
 لنقو  بِلثناء عليه .  الأولَ :
 لنقتدي به .  والثانية :
 لنَبه فِ الله . والثالثة : 

آتيِهِ ياَ   ) مُْ  وَإِقه ربَِ نََّ  أَمْرُ  َ اء  قَدْ  إِنههُ  هَذَا  عَنْ  أَعْرِضْ  إِبْـرَاهِيمُ  غَيُْ مْ عَ   مَرْدُودو  ذَاٌ   الملامكة  يأ(    قال    :
يم:   إبِْراهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هذا الجدال فِ أمر قو  لوط، وفِ طلب إمهال عقوبتهم إِنههُ قَدْ  اءَ أمَْرُ ربَِ كَ ُبراه

مَ  غَْ ُ  عَذابٌ  دةد  رفم  من  آ يِهِمْ  الفواحم  ار كاب  على  إ رارهم  بسبب  مُْ  هَ وَإِ عنهم بإهلاكهم  لِ    رْدُودٍّ 
 . قتاء الله لِ ةرد عن القو  المجرم . هذابسبب الجدال ولِ بِى سبب سواه، فإن 

إنِههُ قَدْ َ آءَ أمَْرُ   )  دال فِ قو  لوطأي دع عنك الج  ذا (برْرَاهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هيِ   ) وله  عاْ  ققال القرطبي :   •
عذابه لهم.   (ربَهكَ   آ يِهِمْ    )أي  مُْ  هَ مَرْدُودٍّ    ) .أي نزل فم  (وَإِ غَْ ُ  م  (عَذَابٌ  حروا عنهم ولِ  أي غ  

 مدفوع.
 الفوائد :

 استَباب  ب.  المسلم . -1
 . الب.ارة مما  سر المسلم و فرحه  ن

 بعلا  حليم( وقال  عاْ )وب.روه بعلا  عليم(. وقد قال  عاْ )فب.رنه 
لَةا عَلَىَ لَاةَ الْفَ َُّه َ لهيُْ   ..  وفِ قحة  وبة كعب بن مالك ) . ليَرْ ظَهْرِ برَيْ ٍّ مِنْ برُيُو نَِا ،   جْرِ َ بَاحَ خَمْسَِ  

َْ مِنها ، قَدْ رَ  نَا أَنَ َ الِسٌ عَلَى الْْالِ الها ذكََرَ الله  رَعَا اقَْ  عَلَيه نرَفْسي وَرَاقَْ  عَلَيه ا رْضُ بِاَ رَحُبَْ  ، فرَبرَيرْ
بَ بْنَ مَالِكٍّ أبِْ.رْ ، فَخَرَرْضُ سَاِ دا ، وَعَرَفُْ  ةرَقُولُ بِِعْلَى َ و هِِ : َ  كَعْ   عٍّ  عَلَى سَلْ سمَِعُْ  َ وْضَ َ ارخٍِّ أوفىَ 

الله   رسولُ  فآذَنَ   . فرَرئٌَ  َ اءَ  قَدْ  الله  النهاسَ    أنههُ  النهاسُ   بتِرَوْبةَِ  فَذَهَبَ  الفَجْر  َ لاةَ  َ لهى  حَِ   نَا  عَلَيرْ
رُونرَنَا ، ُ لٌ إِلَِه فرَرَساا وَسَعَى سَاعٍّ مِنْ أسْلَمَ قِبَلِي ، وَأوَْفَى عَلَى الْجبََلِ ، بَلَ َ احِبَِه مُبَ.ِ رونَ وَركََضَ رَ فَذَهَبَ قِ   ةرُبَ.ِ 

مِنَ  أسْرعََ  الحهوْضُ  لَهُ  رَوْبَيه  فَكانَ  نرَزَعُْ   ةرُبَ.ِ رُ   َ وْ هَُ  سمَِعُْ   الهذِي  َ اء   فرَلَمها   ، الفَرَسِ  هُ فَكَسَوْ ُُ   إ ه مَا 
 ... ( . كُ غَْ اَُاَ ةرَوْمَئِذٍّ ببِ.ار ه، وَاِلله مَا أمْلِ 
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2- ُ  سراع فِ إكرا  التيف . ا
 عليه السلا  . كر  إبراهيم-3
 لطعا  للتيف . من كمال الكر  أن ةقرب ا-4
 إ باض الملامكة . -5
 أن الملامكة  ند من  نود الله . -6
 ر .أن الفرح فلاك الكاف -7
ال  -8 أفأن  الرد  ةكون  أن  ةنبعي  وأنه  م.روع،  الثباض سلا   على  أدل  وهو  بِلرفع  سَلاٌ   إبراهيم  لقول  تل 

 والدوا .
 عنم قدرة الله . -9

 ، والمجيد .  إ باض اسم  من أسماء الله : الْميد -10
  ناء الله العنيم على إبراهيم .  -11
 أن أمر الله إذا  اء لِ ةرد .  -12

 ـه1439 رمضان  17السبت : 

يٌ  )  سِيءَ بُِِمْ وَضَاقَ بُِِمْ ذَرْع اوَلَمها َ اءتْ رُسُلنَُا لُوط ا  )   ُِ ( وََ اءاُ قَـوْمُهُ يُـهْرَعُونَ  77وَقاَلَ هَذَا يَـوْمٌ عَ
وَمِن   أَطْهَرُ  إِليَْهِ  هُنه  بَـنَاتِ  هَؤُلاء  قَـوْمِ  يَا  قاَلَ  السهيِ َْاتِ  يَـعْمَلُونَ  فاَتهـ قَـبْلُ كَانوُاْ  فِ لَُ مْ  تَُْزُونِ  وَلَا  اللَّهَ  قُواْ 

( 79تـَعْلَمُ مَا نرُيِدُ )( قاَلُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لنََا فِ بَـنَاتِنََّ مِنْ حَق و وَإِنهنََّ لَ 78فِي ألَيَْسَ مِنُ مْ رَُ لٌ رهشِيدٌ )ضَيْ 
لُواْ إِليَْنََّ فمََسْرِ واْ يَا لُوطُ إِنَه رُسُلُ ربَِ نََّ لَ ( قاَلُ 80 )قاَلَ لَوْ أَنه لي بُِ مْ قُـوهة  أَوْ آوِي إِلََ ركُْنو شَدِيدو  ُِ ن يَ

َُبْحُ ألَيَْسَ مَِهْلِنََّ بِقِطْعو مِ نَ اللهيْلِ وَلَا يَـلْتَفِتْ مِنُ مْ أَحَدٌ إِلاه امْرَأتََنََّ  يبُـهَا مَا أَصَابَُمُْ إِنه مَوْعِدَهُمُ ال ُِ  إِنههُ مُ
بِقَرِ  َُبْحُ  )ال فَـلَ 81ي و  عَاليِ ـَ(  َ عَلْنَا  أَمْرُنََ  َ اء  مهنضُودو مها  سِجِ يلو  مِ ن  حِجَارةَ   هَا  عَلَيـْ وَأَمْطَرْنََ  سَافِلَهَا  هَا 

 ( . (83مِنَ الاهالِمِيَن ببَِعِيدو ) ( مَسَوهمَة  عِندَ ربَِ نََّ وَمَا هِيَ 82)
 [ .  83 -77] هود : 

----------- 
يٌ   وَ     ا سِيءَ بُِِمْ وَضَاقَ بُِِمْ ذَرْع النَُا لُوط  وَلَمها َ اءتْ رُسُ )   ُِ ولما  اءض ملامكتنا  أي :  (  قاَلَ هَذَا يَـوْمٌ عَ

رسل الله، فخاا عليهم من قومه، وقال: هذا ةو  لوطاا ساءه مجيئهم واغتمه لذلكأ وذلك  نه لَ ةكن ةعلم أَم  
 بلاء و دة.

 ه . لى  ورة غلمان مرد حسان الو و ا ع هيم وكانو هؤلِء الملامكة الذةن كانوا عند إبراو 
ُ َ له وَعَلَا فِ هَذِهِ اْ ةةَِ الْكَريمةَِ: أَنه لُوطاا عَلَيْهِ وَعَلَى نبَِيِ نَا ال  شنقيطي :قال ال • حهلَاةُ وَالسهلَاُ ، لَمها ذكََرَ اللَّه

هُ فِاَ، وَأََ ارَ فِ مَوَارِعَ  ئِهِمْ مَسَاءَةٌ عَنِيمَةٌ رَاقَ َ دْرُ سَبَبِ مجَِيَ اءَْ هُ رُسُلُ ربَ هِِ مِنَ الْمَلَامِكَةِ حَحَلَْ  لَهُ بِ 
َْ أَنه سَبَبَ مَسَاءَ هِِ وكََوْنهِِ رَاقَ فِِمْ ذَرْعاا، وَ  دَةٍّ إِ مُْ رُيُواٌ مِنْ بَرِ  مُترَعَدِ  هَ قاَلَ هَذَا ةرَوٌْ  عَحِيبٌ: أنَههُ ظَنه أَ

تَهِكُونَ حُرْمَةَ رُيُوفِهِ فرَيرَفْعَلُونَ فِِمْ فاَحَِ.ةَ     عَلَيْهِمَا الحهلَاةُ وَالسهلَاُ ،إبِرْراَهِيمُ   آدََ ، كَمَا ظنَههُ  وَظَنه أَنه قرَوْمَهُ ةرَنرْ
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مُْ إِ  هَ  .  لْمَذْكُورةََ هِ الْفَاحَِ.ةَ ا رَيْفٍّ فَرحُِوا وَاسْترَبَْ.رُوا بهِِ ليِرَفْعَلُوا بِ   نْ عَلِمُوا بِقُدُو ِ اللِ وَاطِ أ ِ َ
نَاتي هُنه قرَوِْ  هَؤُلَِءِ برَ   َ اءَهُ قرَوْمُهُ ةرُهْرَعُونَ إلِيَْهِ وَمِنْ قرَبْلُ كَانوُا ةرَعْمَلُونَ السهيِ ئَاضِ قاَلَ  َ وَ )    فَمِنْ ذَلِكَ قرَوْلهُُ هُنَا 

ا فِ برَنَاِ كَ مِنْ حَق ٍّ  ِ يدٌ قاَلُوا لَقَدْ عَلِمَْ  مَا لنََ مْ رَُ لٌ رَ أَطْهَرُ لَكُمْ فاَ رهقُوا اللَّهَ وَلَِ تُخْزُوِ  فِ رَيْفِي ألَيَْسَ مِنْكُ 
 ( . وَإنِهكَ لتَرَعْلَمُ مَا نرُةِدُ 
الْمَدِ )  وَقرَوْلهُُ فِ »الِْْجْرِ«   أهَْلُ  وَا رهقُوا اللَّهَ وَ وََ اءَ  َُونِ  فَلَا  رَفْتَ قاَلَ إِنه هَؤُلَِءِ رَيْفِي  ةَسْترَبِْ.رُونَ  نِ لَِ تُخْزُو ةنَةِ 

مُْ لَفِي سَكْرَ ِِ قاَلُوا أوََلََْ نرَنرْهَكَ عَنِ الْعَ  هَ تُمْ فاَعِلَِ  لَعَمْرُكَ إِ  ( .  مْ ةرَعْمَهُونَ الَمَِ  قاَلَ هَؤُلَِءِ برَنَاتي إِنْ كُنرْ
 ه أمر. قاله فِ نفسه كما ةنا ي المرء نفسه إذا ا تد علي( هذا ةو  عحيب : قوله  عاْ )   قال ابن عاشور •

 يب : ال.دةد فيما لِ ةرري. والعح
. ةقال : ةو  ع  حيب إذا حدث فيه أمر عنيم من أحوال الناس أو أحوال الجو  ك.دة البرد و دة الْر 

 .  و اء قوُ  لوط ةسرعون الم.ي إليه لطلب الفاح.ةي : ( أ هِ وََ اءاُ قَـوْمُهُ يُـهْرَعُونَ إِليَْ ) 
 . ونَ مِنْ فرَرَحِهِمْ بِذَلِكَ هَرْوِلُ رعُِونَ وَةرُ أَيْ: ةُسْ ،   قرَوْلهُُ: ةرُهْرَعُونَ  •

 كما قال  عاْ فِ آةة أخرى ) و اء أهل المدةنة ةستب.رون ( . 
ومن قبل كانوا )له مع اُ ارة إليه بقوله  وقد طوى القرآن ذكر العرض الذي  اؤوا     قال ابن عاشور : •

  له. فقد  ارض لهم دأبِا لِ ةسعون إلِ     (ةعملون السي ئاض
 ء .كانوا مِن قبل مجيئهم يأ ون الر ال  هوة دون النسا أي :  ( َْاتِ ن قَـبْلُ كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ السهي ِ وَمِ ) 

 ذه الفعلة القبيَررة . وقد ذكر الله  عاْ أن قو  لوط كانوا أول من ار كب ه
( إنِهكُمْ لتََلْ وُنَ الر َِ الَ 80فِاَ مِنْ أَحَدٍّ مِ ن الْعَالَمَِ  )ا سَبرَقَكُم  )وَلُوطاا إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أَتَأْ وُنَ الْفَاحَِ.ةَ مَ قال  عاْ  

 ( .  َ هْوَةا مِ ن دُونِ النِ سَاء بَلْ أنَتُمْ قرَوٌْ  مُّسْرفُِونَ 
 تجاهرون فا : وقد كانوا ة

الَ َ هْوَةا مِ ن ( لتََلْ وُنَ الر ِ َ 54مْ  رُبْحِرُونَ )َ.ةَ وَأنَتُ وَلُوطاا إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أَتَأْ وُنَ الْفَاحِ قال  عاْ فِ سورة النمل )  
 دُونِ النِ سَاء بَلْ أنَتُمْ قرَوٌْ  تَجْهَلُونَ(.

الَمَِ  لَ لقَِوْمِهِ إنِهكُمْ لتََلْ وُنَ الْفَاحَِ.ةَ مَا سَبرَقَكُم فِاَ مِنْ أَحَدٍّ مِ نَ الْعَ قال  عاْ فِ سورة العنكبوض )وَلُوطاا إِذْ قاَو 
 وَ رَقْطَعُونَ السهبِيلَ وَتَأْ وُنَ فِ نَدِةكُمُ الْمُنكَرَ ... (. ( أمَنِهكُمْ لتََلُْ ونَ الر َِ الَ 28)
عاشور: • ابن  ز د   قال  حالٌ  )وأنتم  بحرون(  بعتكم  وملة  ةبحر  علَناا  ذلك  أي  فعلون  الت.نيع،  فِ  ة 

 وذلك استخفاا بِلنواهي. ى استَساَا بعتاا، فإن التجاهر بِلمعحية معحية  نه ةدل عل
 وط .لهم ل( قاَلَ ) 
)  يِ نَا الحهلَاةُ وَالسهلَا ُ لَيْهِ وَعَلَى نبَِ خْترَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِ الْمُراَدِ بِقَوْلِ لُوطٍّ عَ ا(  يَا قَـوْمِ هَؤُلاء بَـنَاتِ هُنه أَطْهَرُ لَُ مْ  ) 

 على أقوال : (  هَؤُلَِءِ برَنَاتي 
 .  ةرُدِْ إِمْتَاءَ مَا قاَلَ فرَقَطْ، وَلََْ أرَاَدَ الْمُدَافرَعَةَ عَنْ رَيْفِهِ  : أنَههُ هَاأَحَدُ 

 وَفِذََا قاَلَ عِكْرمَِةُ، وَأبَوُ عُبرَيْدَةَ. 
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 .   ادَ برَنَا هُُ لِحُلْبِهِ أَنه الْمُرَ  الثهاني:
لْمُسْلِمَةَ كَانَ َ امزِاا فِ َ رْعِهِ، كَمَا  وَعَلَى هَذَا فرَترَزْوِةثُم الْكَافِرِ ا برَنَاتي،  وَأَنه الْمَعَْ : دَعُوا فاَحَِ.ةَ اللِ وَاطِ وَأزَُوِ ُ كُمْ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ َ ْ َ   .  سْلَاِ  كَمَا هُوَ مَعْرُواٌ الْكُفهارِ فِ أوَهلِ اُِْ  كَانَْ  برَنَاضُ نبَِيِ نَا َ لهى اللَّه
: ُُ يعُ نِسَاءِ قرَوْمِهِ مُراَدَ بِِ أَنه الْ  الْقَوْلُ الثهالِ  . لْبرَنَاضِ: مَِ

 .  الْقَوِْ  أَبٌ دِةرٌِّ لَهمُْ  ِ َنه نَبِه  
نبَِيِ نَا  ك  َْ فِ  قرَوْلهُُ  رَعَا لَهُ  ةَدُلُّ  أمُههَاُ مُْ    النهبُِّ )    مَا  وَأزَْوَاُ هُ  أنَرْفُسِهِمْ  مِنْ  بِِلْمُؤْمِنَِ   قِراَءَةِ    ( أوََْْ   أُبَيِ  بْنِ وَفِ 

: »وَأزَْوَاُ هُ أمُههَاُ مُْ  ، وَفِذََا الْقَوْلِ قاَلَ كَثٌِ  مِنَ الْعُلَمَاءِ. كَعْبٍّ  وَهُوَ أَبٌ لَهمُْ« وَرُوِيَ نَحْوُهَا عَنِ ابْنِ عَبهاسٍّ
قرَوٌْ    بُّكُمْ مِنْ أزَْوَاِ كُم بَلْ أنَتُمْ قَ لَكُمْ رَ ال  عاْ عنه أنه قال لهم )أَتَأُْ ونَ الذُّكْراَنَ مِنَ الْعَالَمَِ . وََ ذَرُونَ مَا خَلَ ق

 عَادُونَ(. 
أي:    (رةِدُ  وَإنِهكَ لتَرَعْلَمُ مَا نُ )    أي: إنك  علم  أن نساءن لِ أرب لنا فيهن ولِ ن.تهيهنقال ابن كثي :   •

 ليس لنا غرض إلِ فِ الذكور، وأن   علم ذلك، فلي حا ة فِ  كرار القول علينا فِ ذلك؟
 اء الله  عاْ والدليل عليه: أن بناض لوط كانتا    وهذا القول هو الحَيح وأ به بِلحواب إن  قال الخازن: •

بنا ه ا الر ل  ةعرض  أن  المروءة  من  وليس  للجماعة،  بكافيت   وليستا  إ هم    نت   ليزو هن  أعدامه  على 
 فكيف ةليق ذلك بِنحب ا نبياء أن ةعرروا بنا م على الكفار.

 :  القول عندي هو المختار ، وةدل عليه و وهوهذا  رازي :وقال ال •
فكيف    الأول  المروءة  ةليق بِهل  لِ  متبعد  أمر  والفجار  ا وبِش  على  بنا ه  على عرض  اُنسان  إقدا   أن   :

 ؟ بِكابر ا نبياء  
 العنيم.    كفي للجمعفبنا ه اللواتي من  لبه لِ (  هُنه أَطْهَرُ لَكُمْ  هَؤُلِء برَنَاتي  ): وهو أنه قال الثاني 
ه لَ ةكن له إلِ  ابنتان ، فالن اهر أن إطلاق البناض هنا من قبيل الت.بيه  وقد رُويَ أن :  وقال ابن عاشور   •

  من قومه بعدد القو  الذةن  اءوا ةهُرعون إليه. وأراد نساءا ،  البليغ ، أي هؤلِء نساؤهن كبناتي
فإن  ( كم هن  أطهر ل )ناسب لجعلهن  لقومه إذ قال  دة ، وهو الموهذا مع  ما فسر به مجاهد ، وابن  ب  ، وقتا 

 قومه الذةن حتروا عنده كث ون ، فيكون المع  : هؤلِء النساء فترَزَو  وهن . 
 نزه وأنقى . أي : أ (  هُنه أَطْهَرُ لَُ مْ ) 
ه ، بِن  وحدوه ولِ  عبدوا غ ه ناب نواهيررر أي : ا علوا بينكم وب  الله الوقاةة بِمتثال أوامره وا ت(    فاَتهـقُواْ اللَّهَ )  

 وه فلا  ر كبوا ما َى عنه من المعا ي ، وبخا ة  لك الفاح.ة القبيَة .، و طيع
 .  نُونِ وَلَِ ُ ذِلُّونِ بِِنتِْهَاكِ حُرْمَةِ رَيْفِيأَيْ: لَِ ُ يِ(  وَلَا تَُْزُونِ فِ ضَيْفِي) 

قرَوْلهُُ  الْعُلَمَاءِ:  برَعْضُ  تخُْ )    وَقاَلَ  الخَْ (  زُونِ  وَلَِ  وَهِيَ  الْخزَاَةةَِ،  لَِ  رَفْعَلُوا مِنَ  أَيْ  ةِ،  ََ الْفَتِي مِنَ  يَاءُ  َْ وَالِِسْتِ جَلُ 
َْ بِتَيْفِي مَا ةَكُونُ سَبرَ   .  يَامِيباا فِ خَجَلِي وَاسْتِ

ينهم وبينها، ح.ة، فيَول بأليس منكم ر ل ذو ر د، ةنهى من أراد ركوب الفا(  سَ مِنُ مْ رَُ لٌ رهشِيدٌ  ليَْ ) أَ 
 . ها إلِ أهل السفاهةفإهانة التيف مسبة لِ ةفعل
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بِع  بعتكم أنكر عليهم ِالؤهم على الباطل وانعدا  ر ل ر يد من    (منكم    )قوله :    قال ابن عاشور : •
فإن  ظه  ، فينهاهم  فيه  هم  ما  فساد  إْ  ةتفط ن  من  فيهم  لينهر  التعقل  على  لهم  إغراء  وهذا   ، ور بينهم 

 لعكس ِالؤُهم على الباطل ةزةدهم رراوة به.وبِ،  الفئة التالة ةفتح بِب الر اد لهم الر يد فِ
قال قو  لوط له: لقد علمَ  من أي :  (  لتَـَعْلَمُ مَا نرُيِدُ  نََّ  قاَلُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لنََا فِ بَـنَاتِنََّ مِنْ حَق و وَإِنه   )

 ال ولِ رغبة لنا فِ نكاح وإنك لتعلم ما نرةد، أي لِ نرةد إلِ الر  ة أو رغبة،  قبلُ أنه ليس لنا فِ النساء من حا
 النساء.

م ح  أبوا إلِ فعل الفاح.ة: لو أن لِ بكم قال لهأي :  (   آوِي إِلََ ركُْنو شَدِيدو  قاَلَ لَوْ أَنه لي بُِ مْ قُـوهة  أَوْ   )
 كم وب  ما  رةدون.لَْلُُْ  بينقوة وأنحاراا معي، أو أركَن إْ ع. ة ِنعر منكم، 

َْ ركُْن َ دِةد ( نبِ : قول ال قال النووي  •  ) وَةرَرْحَم اللَّه لُوطاا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِ
َْ ، فإَِنههُ أََ د  اْ َركَْان وَأقَرْوَاهَا وَأمَْنَعهَا وَمَعَْ  فاَلْمُراَد بِِلرُّكْنِ ال.هدِةد هُوَ اللَّه  انه وَ رَعَا ََ وَاَللَّه أعَْلَم : أَنه  الْْدَِةث   سُبْ

نَْعهُمْ مِنْ النهالِمَِ  رَاقَ ذَرْعه وَاْ تَده حُزْنهلَمه  لُوطاا  عَلَيْهِمْ ، فرَعَلَبَ  ا خَااَ عَلَى أَرْيَافه وَلََْ ةَكُنْ لَهُ عَِ. ةَ َِ
َْ قرُوهة " فِ   ذَلِكَ عَلَيْهِ فرَقَالَ فِ ذَلِكَ الْْاَل : " لَوْ أَنه لِ بِكَمْ  فْع بنِرَفْسِي " أَوْ آوِي " إِ نَْع لَمَنرَعْتُكُم  الده  عَِ. ةَ َِ

هُمْ بِطَرةِقٍّ مَا لَفَعَلَهُ وَأنَههُ بَذَلَ وُسْعه إِظْهَار الْعُذْر عِنْد أَرْيَافه ، وَأنَههُ لَوْ اِسْتَطاَعَ دَفْ   وَقَحْد لُوط   ع الْمَكْرُوه عَنرْ
وَ  إِكْراَمهمْ  إِعْ الْمُدَافرَعَ فِ  ذَلِكَ  ةَكُنْ  وَلََْ   ، هُمْ  عَنرْ مِنْهُ  ة  لِمَا   راَراا  اَ كَانَ  وَإِنمه  ،  َْ اللَّه  رَعَا عَلَى  الِِعْتِمَاد  عَنْ 

َْ فِ حِماَةتَهمْ ، ذكََرْنَهُ مِنْ َ طْيِيب قرُلُوب ا َْ اللَّه  رَعَا نْ ةَكُون وَيَجُوز أَ   ْ َرْيَاا وَيَجُوز أَنْ ةَكُون نَسِيَ الِِلْتِجَاء إِ
نَهُ وَ  َْ وَأَظْهَرَ لِلَْْرْيَااِ التهلَلَُّ وَرِيق الحهدْر . وَاَللَّه أعَْلَم . الِْتَجَلَ فِيمَا برَيرْ  بَْ َ اللَّه  رَعَا

لُواْ إِليَْنََّ  قاَلُواْ يَا  )    ُِ ُهلاك ا  بك أرَْسَلَنقال  الملامكة:   لوط إنه رسل ر أي :  (  لُوطُ إِنَه رُسُلُ ربَِ نََّ لَن يَ
 ك . قومك، وإَم لن ةحلوا إلي

َْ طَمَسَ أعَْيرُنرَهُمْ، وَذَلِكَ فِ قرَوْلهِِ وَ  • َ فِ الْقَمَرِ أنَههُ  رَعَا هِ فَطَمَسْنَا أَعْيرُنرَهُمْ فَذُوقُوا  وَلَقَدْ راَوَدُوهُ عَنْ رَيْفِ   )  بَ ه
 ( . عَذَابي وَنذُُرِ 

فاخرئ من هذه القرةة أن  وأهلك ببقية من أي :    (  يْلِ وَلَا يَـلْتَفِتْ مِنُ مْ أَحَدٌ مِ نَ الله   فمََسْرِ مَِهْلِنََّ بِقِطْعو )  
 .  لئلا ةرى العذاب فيحيبهالليل، ولِ ةلتف  منكم أحد وراءهأ 

 ة من الليل . القطع الطامف •
أوَْ أوَه  • أوَْ وَسَطِهِ  اللهيْلِ،  هُنَا هَلْ هُوَ مِنْ آخِرِ   ْ ةرُبَ ِ  وَلَكِ وَلََْ  َ فِ »الْقَمَرِ« أَنه ذَ لهِِ،  اللهيْلِ نههُ بَ ه لِكَ مِنْ آخِرِ 

رِ، وَذَلِكَ فِ قرَوْلهِِ  ََ رٍّ   ) وَقَْ  السه ََ نَاهُمْ بِسَ  ( . إِلِه آلَ لُوطٍّ نَجهيرْ
ْ هُنَا أنَههُ أمََرَهُ أَنْ ةَكُونَ مِنْ وَراَمهِِمْ وَهُمْ أمََامَهُ، وَلَ   َ وَلََْ ةرُبَ ِ  فلََسْرِ بِِهَْلِكَ بِقِطْعٍّ   )  »الِْْجْرِ« بِقَوْلهِِ    ذَلِكَ فِ كِنههُ بَ ه

 ( .  حَيْثُ  رُؤْمَرُونَ مِنَ اللهيْلِ وَا هبِعْ أدَْبَِرَهُمْ وَلَِ ةرَلْتَفِْ  مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْتُوا 
 قوله ) بِهلك ( ةفهم منه أنه لَ ةؤمن به إلِ أهله . •
امْرَأتََ )   مُ إِلاه  إِنههُ  أَصَابَُمُْ  نََّ  مَا  يبُـهَا  ِ نَههُ قرَرَأهَُ مُْ (  ُِ وَارِحٌ أ  فاَْ َمْرُ  وَعَلَيْهِ  بِِلنهحْبِ،  امْرَأََ كَ،  إِلِه  الْقُرهاءِ  هُورُ 

اَ هَالِكَةٌ مَعَهُمْ.وْمِهَا فإَِ اْ َهْلِ، أَيْ أَسْرِ بِِهَْلِكَ إِلِه امْرَأََ كَ فَلَا ُ سْرِ فِاَ، وَا رْركُْهَا فِ قرَ اسْتِثرْنَاءٌ مِنَ   هَ
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  الْبَاقَِ  فِ الْهلََاكِ.، وَالْعَابِرُ: الْبَاقِي، أَيْ مِنَ  (كَانَْ  مِنَ الْعَابِرةِنَ   )  لِهذََا الْوَْ هِ قرَوْلهُُ فِيهَا فِ مَوَارِعَ وَةَدُلُّ 
 ( أي: فإَا ستلتف  فيحيبها ما أ افم.  امْرَأََ كَ ويحتمل أن ةكون من قوله )وَلَِ ةرَلْتَفِْ  مِنكُمْ أَحَدٌ إِلِه 

 وا ظهر أَا لَ تخرئ من البلد، ولِ أعلمها لوط، بل بقي  معهم. قال ابن كثي: •
َُبْحُ )  َُبْحُ بِقَريِ و ليَْسَ أَ   إِنه مَوْعِدَهُمُ ال  إن موعد هلاكهم الحبح، وهو موعد قرةب الْلول. أي : (   ال

( استعجل نزول العذاب ، فقال     مُ الحُّبْحُ إِنه مَوْعِدَهُ مكة فلاك قومه بقولهم )ا وعده الملاأن لوطاا عندميذكر  
 .ألَيَْسَ الحُّبْحُ بِقَرةِبٍّ لهم : ا ن ا ن ، فقالوا له : 

الحُّبْحِ كَرَ  رَعَاذ  وَقُْ   لُوطٍّ  قرَوِْ   إِهْلَاكِ  مَوْعِدَ  أَنه  الْكَريمةَِ:  اْ ةةَِ  هَذِهِ  فِ  مِنْ  لِْكَ َْ  فِ   قاَلَ  وكََذَلِكَ  لَةِ،  اللهيرْ  
َ   )  لِْْجْرِ« فِ قرَوْلهِِ:  »ا َِ نَا إلِيَْهِ ذَلِكَ اْ َمْرَ أَنه دَابِرَ هَؤُلَِءِ مَقْطوُعٌ مُحْبِ ةَ وَزَ   (وَقَتَيرْ ََ ادَ فِ »الِْْجْرِ« أَنه َ بِي

ْ راَقِ، وَ  ةُ مُْ.رقِِ َ فلََخَذَ )  طلُُوعِ ال.همْسِ بِقَوْلهِِ هُوَ وَقُْ  الْعَذَابِ وَقرَعَْ  عَلَيْهِمْ وَقَْ  اُِْ ََ  ( . ْ مُُ الحهيْ
هَ  ) (  ( مَسَوهمَة  عِندَ ربَِ نََّ  82ا حِجَارةَ  مِ ن سِجِ يلو مهنضُودو )فَـلَمها َ اء أَمْرُنََ َ عَلْنَا عَاليِـَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنََ عَلَيـْ

 وط : هذه كيفية هلاك قو  ل
 يهم حجارة من سجيل منتود.  قراهم فجعل عاليها سافلها، َّ أمطر علرفع الله

(. قال  عاْ )فَجَعَلْنَا عَاليِرَهَا سَافِلَهَا وَأمَْطَرْنَ عَلَيْهِمْ حِجَارةَا مِ ن سِج ِ   يلٍّ
هَا حِجَاوقال  عاْ )فرَلَمها َ اء أمَْرُنَ َ عَلْنَا عَاليِرَهَا سَافِلَهَا وَأمَْطَرْنَ عَلَ  مَةا عِندَ ربَِ كَ رةَا مِ ن سِجِ يلٍّ مهنتُودٍّ. مُّسَوه يرْ

 وَمَا هِيَ مِنَ النهالِمَِ  ببَِعِيدٍّ(. 
 . مُسَوهمَةا عِندَ ربَِ كَ للِْمُسْرفَِِ (. وقال  عاْ )لنِرُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارةَا مِ ن طِ ٍّ 

هَا حِجَارَ   فقوله  عاْ  ( والتَقيقُ: أن السجيلَ: أنه الط ُ ةا مِ نْ سِج ِ )وَأمَْطَرْنَ عَلَيرْ ا َ نه اللَّهَ قال )لنِرُرْسِلَ عَلَيْهِمْ يلٍّ
رُ القرآنَ القرآنُ، إلِ أنه ط ٌ   م.ويٌّ بِلنارِ،  دةدُ الْرارةِ، لِ يأتي على  يءٍّ إلِ  حِجَارةَا مِ نْ طِ ٍّ( وخُ  ما ةرُفَسِ 

 خَرَقَهُ.
 ه فوق بعض.)مهنتُودٍّ( أي: مجعول بعت

يها سيما لِ  .اكل عل، وقيل :    قيل: على كل حجر اسم من ةرمي به   مسومة( أي: مجعولِا فيها علامة ِيزها، )
 .حجارة ا رض 

 بثلا ة  فاض: وطْ الْجارة الا رمى فا قو  لو ف الله  عا •
ا من سجيل. : كوَ  الحفة ا وْ

 الحفة الثانية: منتود. 
 لحفة الثالثة: مسومة.

 على قول :فِ هذه ا ةة لماء اختلف الع( نَ الاهالِمِيَن ببَِعِيدو مَا هِيَ مِ وَ ) 
أسفارهم أفلا   : أي وما هذه القرى المهلكة ببعيدة عن قومك )كفار قرةم(، فإَم يمرون عليها فِالقول الأول

 ةعتبرون. 
َ  وَبِِ كما قال  عاْ )  َِ  ( فَلَا  رَعْقِلُونَ للهيْلِ أَ وَإنِهكُمْ لتََمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُحْبِ
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هََ وقال  عاْ )   ( . ا لبَِسَبِيلٍّ مُقِيمٍّ إِنه فِ ذَلِكَ َ ةةَا للِْمُؤْمِنَِ  وَإِ
َْ دَِ رِ قرَوِْ  لُوطٍّ الْمَفْهُومَةِ مِنَ الْمَقَاِ .وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فاَلتهمُِ  فِ قرَوْ   لهِِ: وَمَا هِيَ راَِ عٌ إِ

 .  ود على الْجارةالتم  ةع :والثاني
  : الِْْ أي  فرَهُ وَمَا  لِْكَ  فِعْلِهِمْ،  مِثْلَ  للِْفَاعِلَِ   النهالِمَِ   مِنَ  ببَِعِيدٍّ  لُوطٍّ  قرَوِْ   عَلَى  أمُْطِرَضْ  الهاِ  َ ْدِةدٌ جَارةَُ  وَ 

لَهُ.   لِمُْ.ركِِي الْعَرَبِ كَالهذِي قرَبرْ
هَ  عَلَى  الهةِ  الده اْ َ ضِ  الْوَ ْ وَمِنَ  َْ ذَا  قرَوْلهُُ  رَعَا ةَسِ ُ   )  هِ  مِنْ أفَرَلَمْ  الهذِةنَ  عَاقِبَةُ  فرَيرَنْنرُُوا كَيْفَ كَانَ  اْ َرْضِ  وا فِ 

ُ عَلَيْهِمْ  ا(  وَللِْكَافِرةِنَ أمَْثاَلُهاَ  )    فإَِنه قرَوْلَهُ ( .    افِرةِنَ أمَْثاَلُهاَ وَللِْكَ قرَبْلِهِمْ دَمهرَ اللَّه وِ   فِ ذَلِكَ،  ظاَهِرٌ َ دًّ َْ وَاْ َ ضُ بنَِ
 . ذَلِكَ كَثِ ةٌَ 
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 ه ـ1439  رمضان    18الأحد :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اهُمْ شُعَي ـْ)   ٌَ ُُواْ الْمِْ يَالَ وَالْمِيزَانَ وَإِلََ مَدْيَنَ أَ َ ب ا قاَلَ يَا قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَُ م مِ نْ إِلَهو غَيْاُُ وَلَا تنَقُ  إِني ِ

( محَِيطو  يَـوْمو  عَذَاَ   عَلَيُْ مْ  افُ  ٌَ أَ  َ وَإِني ِ بَِيْو  وَياَ 84أَراَكُم  أَوْ   (  بِِلْ قَـوْمِ  وَالْمِيزَانَ  الْمِْ يَالَ  وَلَا فُواْ  قِسْطِ 
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مُفْسِدِينَ ) تَـعْثَـوْاْ فِ الَأرْضِ  وَلَا  أَشْيَاءهُمْ  النهاسَ  يٌْ 85تَـبْخَسُواْ  ٌَ بقَِيهةُ اللَّهِ  أَنََْ (  وَمَا  مَؤْمِنِيَن  إِن كُنتُم  لهُ مْ   
بُدُ آبَِؤُنََ أَوْ أَن نهـفْعَلَ فِ أَمْوَالنَِا مَا نَشَاء تُنََّ تََْمُرُكَ أَن نهتْركَُ مَا يَـعْ يُْ  أَصَلََ ( قاَلُواْ يَا شُعَ 86عَلَيُْ م بَِفِيظو )

ا وَمَا وَرَزقََنِّ مِنْهُ رِزْق ا حَسَن    وْمِ أَرأَيَْـتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَـيِ نَةو مِ ن رهبيِ  ( قاَلَ يَا ق ـ87َإِنهنََّ لأنَتَ الْْلَِيمُ الرهشِيدُ )
الِفَُ مْ إِلََ مَا أَقَْ أُرِ  ٌَ أُ أَنْ  تُ اكُمْ عَنْهُ إِنْ أُريِدُ إِلاه الِصْلََحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاه بِِللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكَهلْ يدُ 

يبَُ م مِ ثْلُ 88وَإِليَْهِ أنُيُِ  ) ُِ يُ يَُْرمَِنهُ مْ شِقَاقِي أَن  وْمَ قَـوْمَ نوُحو أَوْ قَـوْمَ هُودو أَوْ ق ـَ  مَا أَصَا َ   ( وَيَا قَـوْمِ لاَ 
ببَِعِيدو ) وَمَا قَـوْمُ لُوطو مِ نُ م  إِليَْهِ إِنه رَ 89صَالِحو  تُوبوُاْ  وَاسْتـَغْفِرُواْ ربَهُ مْ لَهُ  ( قاَلُواْ يَا 90بيِ  رحَِيمٌ وَدُودٌ )( 
نَا بِعَزيِزو ) فِينَا ضَعِيف ا وَلَوْلَا رهَْطُنََّ لَ  لنَـَرَاكَ شُعَيُْ  مَا نَـفْقَهُ كَثِي ا ممِ ها تَـقُولُ وَإِنَه  ( قاَلَ 91رَجَمْنَاكَ وَمَا أنَتَ عَلَيـْ

اعْمَلُواْ ( وَيَا قَـوْمِ  92ذُْ وُاُ وَراَءكُمْ ظِهْرِياا إِنه رَبيِ  بِاَ تَـعْمَلُونَ محُِيطٌ )يَا قَـوْمِ أَرهَْطِي أَعَزَ عَلَيُْ م مِ نَ اللَّهِ وَاتَهَ 
سَوْ عَ  عَامِلٌ  إِني ِ  مََ انتَُِ مْ  رقَِيٌ  لَى  مَعَُ مْ  إِني ِ  وَارْتَقِبُواْ  هُوَ كَاذٌِ   وَمَنْ  يُُْزيِهِ  عَذَاٌ   يََْتيِهِ  مَن  تَـعْلَمُونَ  فَ 
ب ا وَالهذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةو مِ نها وَأَ ( وَلَ 93) نَا شُعَيـْ ذَتِ اله مها َ اء أَمْرُنََ نََهيـْ هُيْحَةُ فمََصْبَحُ ٌَ واْ فِ ذِينَ ظلََمُواْ ال

ا لِ مَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثََوُدُ 94دِيَارهِِمْ َ اثَِيَن )  ( . (95)( كَمَن يهْ يَـغْنـَوْاْ فِيهَا أَلَا بُـعْد 
 [ .  95 -84] هود : 

------------ 
ب ا  )   اهُمْ شُعَيـْ ٌَ رسلنا نوحاا خاهم  عيباا، فهو معطوا على قوله )لقد أا إْ مدةن أأي: أرسلن(  وَإِلََ مَدْيَنَ أَ

 إْ قومه(. 
إبراهيم   • بن  مدةن  أولِد  أَم  بسبب  القبيلة  اسم  إنه  وقيل:  البلد،  اسم  إنه  فقيل:  مدةن  عليه  واختلفوا فِ 

 السلا ، ومدةن  ار اسماا للقبيلة.
ال.اِ  مما   • مَعَانٍّ من أطرااِ  . وقال بعضُ   ةلي الْجازَ،وكان  د رُ مدةنَ بِرضِ   قرةباا من ل ةِ قوِ  لوطٍّ

 أهلِ العلمِ: )مَدْةَنُ( اسمُ بلدةٍّ. 
باا    وَغَلِطَ بعضُ العلماءِ وبعضُ المؤرخ ، فرَزَعَمَ أن  عيباا كان بعد مُوسَى، وهذا • لِ َ كه أنه غَلَطٌا  ن ُ عَيرْ

هذه  غ هِاا  ن اللَّهَ فِ سورةِ ا عرااِ  عرااِ هذه و قرَبْلَ موسى، وقد دَلهْ  عليه آ ضُ القرآنِ فِ سورةِ ا  
  لَمها ذكرَ قحةَ نوحٍّ وقحةَ هودٍّ و الحٍّ ولوطٍّ و عيبٍّ مع قومِهم قال بعدَ ذلك فِ ا  ضِ ا  يةِ )َُّه برَعَثرْنَا 

الرس بعدَ هؤلِءِ  فَدَله على أن بعثَ موسى بِ ضِ اِلله  بَِِ  نَِا(  برَعْدِهِم مُّوسَى  وَأمَُمهِِ مِنْ  مْ، كما هو نَصُّ  لِ 
.القرآنِ العنيمِ. وزع  مَ بعضُ العلماءِ أن  عيباا ابنُ بنِ  لوطٍّ

، وها رَ معه. وكَُلُّهَا أقوالٌ لِ دليلَ عليها، وغاةةُ ما قال بعضُ العلماءِ: هو ممهنْ آمَنَ مع إبراهيمَ لَمها نَجَا مِنَ النارِ 
كما سيلتي فِ سورةِ   -خْرَى متعددةٍّ  إْ أهلِ مدةنَ. وذكر اللهُ فِ آ ضٍّ أُ   بيهه  عيبااةفيدُه القرآنُ: أن اللَّهَ بعثَ ن

ا إْ أ َابِ ا ةكةِ،  أن  عيباا أرسلَ أةتا   -»الْجراضِ«، وفِ سورةِ »ال.عراء«، وفِ سورةِ »ص« وغِ  ذلك  
وا الْمُرْسَلَِ (  اْ ةَْكَةِ  ابُ  ََ أَْ  )كَذهبَ  قولهِ  فِ  سيلتي  مختلكما  مَدْةَنُ لعلماءُ  هم  ا ةكةِ  أ َابُ  هل  فونَ: 

قد أن فيكون  عيبٌ  أمةٌ أخرى،  ا ةكةِ  أمةٌ وأ َابُ  أو مدةنُ  أمُهةٍّ واحدةٍّ،  إْ  أرُْسِلَ  فيكون  عيبٌ  فسُهم 
ةكةا، وا ةعبدونَ أأمُهتَْ ِ؟ هذا خلااٌ معرواٌ بَْ َ العلماءِ، وأكثرُ أهلِ العلمِ على أَم أمةٌ واحدةٌ كان  أرُْسِلَ إْ
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ا. و زَ  بحَةِ هذا أي:  جراا مُلْترَفًّا، وأن اللَّهَ   سماهم مرةا بنسبهم )مدةن( ومرةا أرافهم إْ ا ةكةِ الا ةعبدوََ
 وَممهنِ ا تهر عنه أَم أمُهتَانِ قتادةُ وماعةٌ، وهو خلااٌ معرواٌ. ابنُ كث ٍّ فِ  ريُِه و فس هِ  

قال )إِذْ قاَلَ لَهمُْ ُ عَيْبٌ( أما أ َابُ ا ةكةِ لوا: فِ )مدةن( قال: إنه أَخُوهُمْ حيث  مهتَانِ قاوالذةن قالوا: إَما أُ 
ابُ اْ ةَْكَةِ الْ  ََ  مُرْسَلَِ . إِذْ قاَلَ لَهمُْ ُ عَيْبٌ( ولَ ةقل: أخوهم  عيبٌ.فلم ةرَقُلْ: إنه أخوهم بل قال )كَذهبَ أَْ 

لَمها القبيلةَ ذكََرَ مَدْ   وَأُِ يبَ عن هذا بِنه  وَمِنْ مُْلَتِهَا  عيبٌ، ذكر أنه أخوهم من   ةَنَ ذكََرَ الجده الذي ة.ملُ 
ا، وَلَمه  ابُ اْ ةَْكَةِ( فمعناه: أَم ةعبدوََ ََ ا ذكََرَهُمْ فِ مقاِ  ال.ركِ وعبادةِ غِ  اللَّهِ لَ ةدُْخِلْ النسبِ. أما قولهُ )أَْ 

ُ أعلمُ. واحدةٌ. هكذ معهم  عيباا فِ ذلك وهم أمةٌ   ا قاله بعتُهم وَاللَّه
ابن • )   كثي:  قال  الْمُرْسَلَِ   ا ةْكَةِ  ابُ  ََ أَْ  )كَذهبَ  أَلِ  رَترهقُونَ  176قوله  عاْ  ُ عَيْبٌ  لَهمُْ  قاَلَ  إِذْ   )

مِنْ أَْ رٍّ إِنْ أَْ ريَِ إِلِ   مْ عَلَيْهِ ( وَمَا أَسْللَُكُ 179( فاَ رهقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ )178( إِ  ِ لَكُمْ رَسُولٌ أمٌَِ  ) 177)
 ((. 180رَبِ  الْعَالَمَِ  )عَلَى 

 ةقل هم أهل مدةن على الحَيح. وكان نبِ الله  عيب من أنفسهم، وإنما لَ   -أعر أ َاب ا ةكة-هؤلِء  
اا هنا أخوهم  عيبا  َم نسبوا إْ عبادة ا ةكة، وهي  جرة. وقيل:  جر ملتف كالعَيتة، كانو  ا ةعبدوَ

المرسل لَهمُْ فلهذا لما قال: كذب أ َاب ا ةكة  قاَلَ  )إِذْ  قال   ، لَ ةقل: "إذ قال لهم أخوهم  عيب"، وإنما 
بوا إليه، وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناس مَنْ لَ ةتفطن ُ عَيْبٌ(، فقطع نسبة ا خوة بينهما للمع  الذي نس

 أمت ، ومنهم عم أن  عيباا عليه السلا ، بعثه الله إْأهل مدةن، فز لهذه النكتة، فنن أن أ َاب ا ةكة غ   
 مَنْ قال:  لاث أمم. 

أيضا   • ا ةكة،    :  وقال  وةعبدون  المارة،  ويُيفون  السبيل  ةقطعون  مدةن كفاراا  أهل  من وكان  وهى  جرة 
فيهما،    زان، وةطففونا ةك حولها غيتة ملتفة فا، وكانوا من أسوأٍّ الناس معاملة أ ةبخسون المكيال والمي

 .يأخذون بِلزامد وةدفعون بِلناقس
اهم عن   منهم وهو رسول الله  عيب    فبعث الله فيهم ر لاا  فدعاهم إْ عبادة الله وحده لِ  رةك له، وَ
ل القبيَة من بخس الناس أ ياءهم وإخافتهم لهم فِ سبلهم وطرقا م، فآمن به بعتهم وكفر  عاطى هذه ا فاعي

 فم البلس ال.دةد، وهو الولِ الْميد. تى أحل الله اكثرهم، ح
دْ َ اءْ كُم برَيِ نَةٌ مِ ن رهبِ كُمْ( أي: قد أقا  الله الْجثم د  اءهم ببينة .كما قال  عاْ فِ سورة ا عراا )قوق •

 ناض على  دق ما  ئتكم به. والبي
 نبياا، فهذه ا ةة دل  على أنه  ان متنبئاا لِ المراد بِلبينة ههنا المعجزة،  نه لِ بد لمدعي النبوة منها، وإلِ لك •

 ه معجزة دالة على  دقه.ححل  ل
 ك أموركم. قوله  عاْ )قَدْ َ اءْ كُم برَير نَةٌ م ن رهب كُمْ( أي: معجزة عنيمة ظاهرة من مال قال الْلوسي: •

معجز ه   نبينا    ولَ  ذكر  معجزاض  أكثر  لَ  ذكر  العنيم كما  القرآن  عليه  فِ  فيهوا نبياء  السلا   ، م 
جزة غلط  ن الفاء فِ قوله سبَانه )فلََوْفُوا الكيل والميزان( لأ يب ا مر والقول بِنه لَ ةكن له عليه السلا  مع

ا عاطفة على   )اعبدوا( بعيد، وإن كان  عبادة الله  عاْ مو بة للا تناب عن على مجيء البينة، واحتمال كوَ
 بخس.المناهي الا معنمها بعد الكفر ال
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  قد  . ( م مِ نْ إِلَهو غَيْاُُ يَا قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَ ُ  قاَلَ ) 
ُُواْ الْمِْ يَالَ وَالْمِيزَانَ )   ةكال فا وةوزن. المكيال والميزان: اسمان للآلة الا( وَلَا تنَقُ

 ونقص الكيل والميزان ةكون من و ه :
 هم. ا بِعوا لع  أن ةكون الِستنقاص من  هتهم إذ  :أحدهما  

 ة غ هم إذا ا أوا منه، بِن يأخذوا منه أكثر من حقهم.أن ةكون الِستنقاص من  ه : وثانيهما
أقل من ةقول لهم: لِ  نقحوا المكيال والميزان لِ عند ا خذ ولِ      فكلنه عند اُعطاء، فلا  عطوا غ كم 

 حقه إذا بعتم، ولِ تأخذوا منه أكثر من حقكم إذا ا أةتم.
فِ فَِ ، الهذِةنَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النهاسِ ةَسْترَوْفُونَ، وَإِذا كالُوهُمْ أوَْ وَةْلٌ للِْمُطَ    عاْ )  مرةن أ ار قولهوإْ هذةن ا  
 . (   وَزنَوُهُمْ يُُْسِرُونَ 

أَراَكُم بَِيْ )    َ :إِني ِ ( أي  فإ     معاملا كم،  العدل فِ  والتزموا  عباد كم،  ِلكون  أ  أخلحوا لله  الوف  من راكم 
يم، وفِ بسطة من الرزق، ومن كان كذلك فمن الوا ب عليه أن ةقابل هذه المال، و عي.ون فِ رغد من الع

 ستعمالِ ةرريه، وأن ةعطى كل ذي حق حقه. النعم بِل.كر لواهبها وهو الله  عاْ وأن ةستعملها ا
  ون معها إْ التعدي إْ حقوق الناس .الا لِ يحتافالمراد بِلخ  هنا : المال الكث  ، والثرواض الطاملة  •
 ةطلق الخ  على المال كث اا . و  •

 ... ( .  ا الْوَِ يهةُ للِْوَالِدَةْنِ وَا قرْرَبِ َ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَتَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْضُ إِن  رَرَكَ خَْ ا كما قال  عاْ )  
 ( .  لِدَةْنِ وَا قَرْرَبِ َ مَا أنَفَقْتُم مِ نْ خَْ ٍّ فلَِلْوَا فِقُونَ قُلْ ةَسْللَُونَكَ مَاذَا ةنُوقال  عاْ ) 

افُ عَلَيْ ُ   ) ٌَ َ أَ ةتم على الكفر بِلله ، واُررار إن ِاد-وإ  أخاا عليكم  أي :  (  مْ عَذَاَ  يَـوْمو محَِيطو  وَإِني ِ
 عذاب ةو  يحيط بكم.  -بِلناس

 نه فار . من ميع الجوانب حتى لِ ةستطيع أن ةفر مبكم العذاب  واُحاطة : اُحداق ، أي : أن يحدق
 وقيل : إنه كناةة عن الهلاك .

 كقوله ) وأحيط بثمره ( . 
 ْ ظرفه ، وهو مو ود فِ القرآن .وإنما أسند اُحاطة إْ اليو  ،  ن العرب  سند الهول إ •

  كما قال  عاْ ) فكيف  تقون إن كفرا ةوماا يجعل الولدان  يباا 
أي: فلِوا الكيل والميزان للناس ليث ةعطى  احب الْق حقه (  انَ بِِلْقِسْطِ  وْمِ أَوْفُواْ الْمِْ يَالَ وَالْمِيزَ وَيَا ق ـَ)  

 طلب الز دة.  من غ  نقحان، ويأخذ  احب الْق حقه من غ  
وافياا ،   وافياا ، وزنوا وزنا  إفاُةفاء : اُكمال واُِا  ، أي : كيلوا كيلاا  ن كلتم ، ولِ  زةدوا إن ولِ  نقحوا 

 اكتلتم . 
ال اْ فِ سورة ال.عراء )أوَْفوُا الْكَيْلَ وَلِ َ كُونوُا مِنَ الْمُخْسِرةِنَ( قال ابن كث : يأمرهم  عاْ بإةفاء المكيقال  ع

إذا دفعتم إْ الناس    سِرةِنَ( أي:والميزان، وةنهاهم عن التطفيف فيهما، فقال )أوَْفُوا الْكَيْلَ وَلِ َ كُونوُا مِنَ الْمُخْ 
الكيل لهم، فتعطوه نقحا، وتأخذوه    فكملوا  الكيل  لكم  -ولِ تخسروا  وافياا، ولكن خذوا كما -إذا كان   ماا 
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  عطون، وأعطوا كما تأخذون. 
ل لِْمُطَفِ فَِ  )وقال  ع )وَةْلٌ  ةَسْترَوْفُونَ ) 1اْ  النهاسِ  عَلَى  اكْتَالُوا  إِذَا  الهذِةنَ  وَإِذَا كَ 2(  يُُْسِرُونَ (  أوَ وهزنَوُهُمْ    الُوهُمْ 

عُو وُنَ )3) مُ مهبرْ هَ ( 4( أَلِ ةَنُنُّ أوُلئَِكَ أَ  ( ليِرَوْ ٍّ عَنِيمٍّ
ك الفجار الذةن ةنقحون المكيال والميزان، َّ ب  أو افهم )وةل للمطفف ( أي هلاك وعذاب ودمار،  ولئ 

على اكتالوا  إذا  )الذةن  بقوله  ةستوف  القبيَة  أخذوه  الناس  الناس  من  الكيل  أخذوا  إذا  أي  وافيا كاملا ون( 
  نفسهم )وإذا كالوهم أو وزنوهم يُسرون( أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم، ةنقحون الكيل والوزن.

ت ـَ) أَشْيَ وَلَا  النهاسَ  ب(  اءهُمْ بْخَسُواْ  يجرى  فيما  الوزن  ونقص  الكيل  بتطفيف  حقوقهم  ولِ  نقحوهم  ينكم  أي: 
 من معاملاض.وبينهم 

ن إذا  ةبخسه  حقه  بخسه  والثا  ةقال:  الناس  أولهما  مفعول   إْ  »و بخسوا«  عدى  فيه  وظلمه  إ ه.  قحه 
 أ ياءهم. 

 مر بُِةفاء، تأكيد ذلك ا مر وبيان قبح رده.وفامدة التحرةح بِلنهى عن النقص بعد ا  
 بِلمعا ي بعد إ لاحها ببعثة الرسل.  ي: لِ  عملواأ( اْ فِ الَأرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَا تَـعْثَـوْ ) 
يٌْ لهُ مْ إِن كُنتُم مَؤْمِنِينَ بَ   ) ٌَ   ما ةبقيه الله لكم من رزق حلال، ومن حال  الح، ومن ذكر  :أي  (    قِيهةُ اللَّهِ 

كث   حسن، ومن أمن وبركة فِ حيا كم ... بسبب التزامكم بِلقسط فِ معاملا كم، هو خ  لكم من المال ال
 معونه عن طرةق بخس الناس أ ياءهم. الذي تج 

وما أن عليكم لفيظ أحفظ لكم أعمالكم وأحاسبكم عليها، وأ ازةكم فا   أي :(  أَنََْ عَلَيُْ م بَِفِيظو    اوَمَ   )
 ربي بتبليعه، وهو وحده سبَانه الذي سيتوْ مجازا كم. وإنما أن ن ح ومبلغ ما أمر ،   ستَقونهالجزاء الذي 

أَ قاَلُواْ    ) تََْمُرُكَ  يَـعْبُدُ آبَِؤُنََ يَا شُعَيُْ  أَصَلَتَُنََّ  مَا  التهكم   -: قال قو   عيب لهأي  (    ن نهتْركَُ  على سبيل 
تأمرك أن نأك عبادة   -ن ربك كلفك فا والا أن   كثر منهاالا  زعم أ  -:    عيب أ لا ك-والِستهزاء

 .نكار والتعجب من  لنه لِستفها  للإا  نا  الا و دن عليها آبِءن؟ وا
كان كث  الحلاة، وكانوا إذا رأوه     ْ الحلاة من ب  سامر العباداض الا كان ةفعلها،  نهوأسندوا ا مر إ 

 ةحلى سخروا منه. 
كيل لتطفيف فِ الوتأمرك أن نأك ما  عودن فعله فِ أموالنا من اأي :  (    نهـفْعَلَ فِ أَمْوَالنَِا مَا نَشَاء  أَوْ أَن  ) 

 .  والميزان ...
ألوان   إن كان   لا ك تأمرك نراها لون من  بذلك، فهي فِ ننرن  لاة بِطلة، لِ وزن لها عندن، بل نحن 

 . نونك وهذ نك
 . : إنك  ن  الْليم الر يد -استهزاءا به-وقالوا أي : (  يمُ الرهشِيدُ نتَ الْْلَِ إِنهنََّ لأَ  )

لتل  فِ ا مور وعد  العجلة ل الرا ح الذي يحمل  احبه على ا نة وام ، وهو العق قد  أن الْليم من الْل
 الا  قتتي ورع ال.يء فِ غ  مورعه . 

  ة بِا ةتر وةنفع . والر يد من الر د وهو رد السفه ، فهو من عنده علم وبح
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ل فِ حلمك ور دك  قد كنا نأمإن هذا ليس  عرةتاا ، وإنما هو على بِبه ، ومرادهم : إن قال بعض العلماء :  
مر بِا لِ ةليق ، كما قال قو   الح لنبيهم )    الح قد كن  فينا مر واا ( ا مور فتل  أن لِ  قد  على مثل هذه 

. 
ح أي: قال  عيب:   قو  أرأةتم إن كن  على طرةق وار   (   إِن كُنتُ عَلَىَ بَـيِ نَةو مِ ن رهبيِ  قاَلَ يَا قَـوْمِ أَرأَيَْـتُمْ   )

 ل . ما أَاكم عنه من إفساد الماوفي ا أدعوكم إليه من إخلاص العبادة له،من ربي فيم
 تمل ا مرةن.قيل: أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الْلال، ويح ( وَرَزقََنِّ مِنْهُ رِزْق ا حَسَن ا ) 
الِفَُ مْ إِلََ مَا أَقْاَكُمْ عَنْهُ )  ٌَ  عن ال.يء لتأكررروه َّ أفعله بعدكررم . د أن أَاكم أي : لِ أرة(  وَمَا أُريِدُ أَنْ أُ
•   : الشنقيطي  وَعَلَ ذ قال  عَلَيْهِ  ُ عَيْبٍّ  نبَِيِ هِ  عَنْ  الْكَريمةَِ  اْ ةةَِ  هَذِهِ  فِ  وَعَلَا  َ له   ُ اللَّه الحهلَاةُ كَرَ  نبَِيِ نَا  ى 

اَهُمْ عَ  ََ   يُُاَلِفُ قرَوْلَهُ. نرْترَهَى هُوَ عَنْهُ وَأَنه فِعْلَهُ لَِ نْ َ يْءٍّ اوَالسهلَاُ ، أنَههُ أَخْبَرَ قرَوْمَهُ: أنَههُ إِذَا 
ةَكُونَ  أَنْ  عَلَيْهِ  بُ  نْسَانَ يجَِ اُِْ أَنه  الْكَريمةَِ  اْ ةةَِ  هَذِهِ  مِنْ  بهِِ    وَةرُفْهَمُ  يَأْمُرُ  بِاَ  َِِراا  مُؤْ غَْ هَُ،  عَنْهُ  ةرَنرْهَى  عَمها  تَهِياا  مُنرْ

 غَْ هَُ. 
َ  رَ وَقَ  َْ ذَلِكَ فِ مَوَارِعَ أُخَرَ، كَ دْ بَ ه  ( . أَتَأْمُرُونَ النهاسَ بِِلْبرِ  وَ رَنْسَوْنَ أنَرْفُسَكُمْ  ) قَوْلهِِ عَا
 ( .  أَنْ  رَقُولُوا مَا لَِ  رَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاا عِنْدَ اللَّهِ   ) وَقرَوْلهِِ  

ْ ِ مِنْ حَدِةثِ أُسَامَةَ بْنِ  ََ ي َِ هُمَا أَنه النهبِه  زةَْدٍّ رَرِ وَفِ الحه ُ عَنرْ يُجَاءُ بِِلرهُ لِ ةرَوَْ  الْقِيَامَةِ فرَيرُلْقَى ل )  ، قاَ  يَ اللَّه
يْ فُلَانُ، قُولُونَ: أَ يَدُورُ فِاَ كَمَا ةَدُورُ الِْْمَارُ بِرَحَاهُ، فرَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أهَْلُ النهارِ فرَيرَ فِ النهارِ فرَترَنْدَلِقُ أقَرْتَابهُُ فِ النهارِ، فرَ 

تَأْمُرُنَ  ََْ ألََسَْ  كُنَْ   وَأَ آ يِهِ،  وَلَِ  بِِلْمَعْرُواِ  آمُركُُمْ  فرَيرَقُولُ: كُنُْ    ! الْمُنْكَرِ؟  عَنِ  هَانَ  وَ رَنرْ بِِلْمَعْرُواِ  عَنِ    اكُمْ 
 ( .   الْمُنْكَرِ وَآ يِهِ 
هْ أَيْ  ،  فرَترَنْدَلِقُ أقَرْتَابهُُ :  وَمَعَْ  قرَوْلهِِ   أمَْعَاؤُهُ.  :  رَتَدَ

وَابْ  ،  وَأَخْرئََ وكَِيعٌ،  وَابْنُ أَبي حَااٍّ الْمُنْذِرِ،  وَابْنُ  وَالْبرَزهارُ،  بْنُ حُميَْدٍّ،  وَعَبْدُ  وَأَحْمَدُ،  بَةَ،  وَأبَوُ نُ أَبي َ يرْ وَابْنُ حِبهانَ، 
هَقِيُّ  يماَنِ« ، وَغَْ هُُمْ، عَنْ أَ  فِ »ُ عَ نرُعَيْمٍّ فِ »الْْلِْيَةِ« ، وَابْنُ مَرْدَوَةْهِ، وَالْبرَيرْ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ بِ اُِْ نَسٍّ رَرِيَ اللَّه

اللَّهِ   ِ فَ )    رَسُولُ  أُسْريَِ بي رَِ الِا  رُقْرَضُ  لَةَ  ليَرْ فرَقُلُْ  رأَةَُْ   رََ عَْ ،  قرُِرَْ   نَرٍّ، كُلهمَا  مِنْ  بِقََارةِضَ  اهُهُمْ 
لُونَ الْكِتَابَ : هَؤُلَِءِ خُطبََاءُ مِنْ أمُهتِكَ،  لَِءِ؟ قاَلَ لِجِبْرةِلَ مَنْ هَؤُ  كَانوُا يَأْمُرُونَ النهاسَ بِِلْبرِ  وَةرَنْسَوْنَ أنَرْفُسَهُمْ وَهُمْ ةرَترْ
 .  ( أفََلَا ةرَعْقِلُونَ 

ثوُرِ« . اهر.     قاَلَهُ َ احِبُ »الدُّرِ  الْمَنرْ
 وَقَدْ قاَلَ ال.هاعِرُ:

 ا فرَعَلَْ  عَنِيمُ تي مِثرْلَهُ ... عَارٌ عَلَيْكَ إِذَ  خُلُقٍّ وَتأَْ لَِ  رَنْهَ عَنْ 
 وَقَدْ أََ ادَ مَنْ قاَلَ:

 لنهاسَ وَهُوَ مَرةِضُ وَغَْ ُ َ قِي ٍّ يَأْمُرُ النهاسَ بِِلترُّقَى ... طبَِيبٌ ةدَُاوِي ا
نْسَانِ بِاَ ةرَنْحَحُ بهِِ غَْ هَُ أَ   اعِرُ: ولِ غَْ هِِ مِنْهُ، كَمَا قاَلَ ال.ه دْعَى لقَِبُ وَمَعْلُوٌ  أَنه عَمَلَ اُِْ

هُ تَأْمُرُ آ يَِا   فإَِنهكَ إِذْ مَا تَأْضِ مَا أنََْ  آمِرٌ ... بهِِ  رَلْفَ مَنْ إِ ه
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 .  أي: فيما آمركم وأَاكم، إنما مرادي إ لاحكم  هدي وطاقا(   الِصْلََحَ مَا اسْتَطَعْتُ إِنْ أُريِدُ إِلاه  )
 م  عاْ .  دة اعتماد الرسل عليهم السلا  على رف وهذا ةدل على

 ، ومحاولة إ لاحكم .  أي: فِ إ ابة الْق فيما أرةدهإلا بِلله (  وَمَا تَـوْفِيقِي )
 فِ ميع أموري . ( عَلَيْهِ تَـوكَهلْتُ  ) 
العلم أنه لِ ةقع من الخ  إلِ موا العبد من ا  اء الله،  لتوكل إسناد ا مور و فوةتها إْ الله، مع  ولِ ةحيب 

 ال.ر إلِ ما كتب.
 توكل لِ ةنافِ فعل ا سباب.وال •

ذعِْ النهخْلَةِ ُ سَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبَاا َ نِيًّا( م  ع أنه  عاْ لو أراد أسقطه لها بدون هز منها. قال  عاْ )وَهُز يِ إلِيَْكِ بِجِ
بَرِه     َ )وَقاَلَ  ةعقوب  قول  ا دلة  أورح  َ دْخُلُ ومن  مِنْ  لَِ  وَادْخُلُوا  وَاحِدٍّ  بَِبٍّ  مِن  أغُْرِ وا  وَمَا  مُّترَفَر قَِةٍّ  أبَرْوَابٍّ 

لُونَ(. عَنكُم مِ نَ اللَّهِ مِن َ يْءٍّ إِنِ الْْكُْمُ إِلِه للَِِّ  عَلَيْهِ  رَوكَه   لُْ  وَعَلَيْهِ فرَلْيرَترَوكَهلِ الْمُترَوكَِ 
 عَنكُم مِ نَ اللَّهِ مِن َ يْءٍّ إِنِ الْْكُْمُ فنة عليهم من الع  َّ قال )وَمَا أغُْرِ وَاحِدٍّ( محا)َ  بَرِه لَِ َ دْخُلُوا مِن بَِبٍّ  

لُونَ(. إِلِه للَِِّ  عَلَيْهِ  رَوكَهلُْ  وَعَلَيْهِ فرَلْيرَترَوكَهلِ الْ   مُترَوكَِ 
 فقد أخذ بِلسبب والْيطة، و رح بِن الِعتماد على الله وحده. 

أةت القيم  ابن  فعلى حسنقال  عليه،    اا:  ةكون  وكلك  له،  بربك ور امك  التوكل ظنك  بعتهم  فسر  ولذلك 
 لسن النن بِلله.

ظنه به، ولِ التوكل على   التَقيق: أن حسن النن به ةدعوه إْ التوكل عليه إذ لِ ةتحور التوكل على من ساء
 من لِ ةر وه. 

 ، فإنه م.رك، قال  عاْ )وَمَنْ ةُْ.ركِْ خاب ظنه فيه  قال  يخ اُسلا : وما ر ا أحدٌ مخلوقاا أو  وكل عليه إلِ 
يقٍّ  َِ اَ خَره مِنَ السهمَاءِ فرَتَخْطَفُهُ الطهْ ُ أوَْ َ ْوِي بهِِ الر ةِحُ فِ مَكَانٍّ سَ  (. بِِللَّهِ فَكَلَنمه

 وقال: من سره أن ةكون أقوى الناس فليتوكل على الله.
يأوي إلِ إْ ربه وي إليه إلِ  دي أمه، كذلك المتوكل لِ  ةعرا  يئاا يأوقال بعض العارف : المتوكل كالطفل لِ  

 سبَانه. 
لموراا بإزالته ولو  وكل العبد على الله حق  وكله فِ إزالة  بل عن مكانه، وكان م-رحمه الله    -وقال ابن القيم  

  زاله. 
 أي : أر ع إْ الله وأ وب إليه . ( وَإِليَْهِ أنُيُِ    
يبَُ م مِ ثْ لَا يَُْرمَِ   وَيَا قَـوْمِ   ) ُِ يُ أي: لِ  (    لُ مَا أَصَاَ  قَـوْمَ نوُحو أَوْ قَـوْمَ هُودو أَوْ قَـوْمَ صَالِحو نهُ مْ شِقَاقِي أَن 

أنتم عليه من الكفر والفساد، فيحيبكم مثل ما أ اب قو  نوح،  ملنكم عداوتي وبعتي على اُ رار على ما  
 ب.لنقمة والعذاوقو  هود، وقو   الح، وقو  لوط من ا

  )  ( بِلحيَة .  أوَْ قرَوَْ  َ الِحٍّ   ( بِلرةح )  أوَْ قرَوَْ  هُودٍّ ( بِلعرق )   قرَوَْ  نوُحٍّ  أَن ةُحِيبَكُم مِ ثْلُ مَا أََ ابَ )   •
 ( أي : فيحيبكم ما أ افم من قلب قراكم ورميكم بِلْجارة .    ببَِعِيدو وَمَا قَـوْمُ لُوطو مِنُْ مْ 
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مثل )من العذاب    (أن ةحيبكم )أي  قاقكم لِ على    ( قاقي)كم  أي يحملن  (كملِ يجرمن)  قال البقاعي : •
الذي    (ما العذاب  نوح )أي  قو   أقطارهم    (أ اب  و نامي  أعمارهم  طول  هود)بعد  قو   على  دة    (أو 

ا  مع نحتهم البيوض من الحخور و .ييدهم عوالِ القحور. (أو قو   الح)دي أماَم أبداَم وِ
أي على قبح   (وما قو  لوط)ةل فقال :  والمناسبة ، غ  ا سلوب  عنيماا للتهو   أ ر الم.اكلةولما كان للمقاربة  

فلنتم أ در الناس بذكر    أي لِ فِ الزمان ولِ فِ المكان  (منكم ببعيد)أعمالهم وسوء حالهم وقوة أخذهم ووبِلهم  
 .  حالهم للا عاظ فا

  ها قولِن : فِ  فس(  وَمَا قَـوْمُ لُوطو مِنُْ مْ ببَِعِيدو  )
 د رهم ببعيدة منكم ، بل هي قرةبة .المراد بعد المكان ، أي : وليس   قيل :

 كما قال  عاْ ) وإنكم لتمرون عليهم محبَ  وبِلليل أفلا  عقلون ( . 
 بعد الزمان .المراد  وقيل :

 .  كم بِ مسوا  ب  أةدة إنما أهلك  ةعر (وَمَا قرَوُْ  لُوطٍّ مِنْكُمْ ببَِعِيدٍّ )كما قال قتادة فِ قوله: 
 ه   ذةرهم أن ةقع فم ما وقع بقو  لوط الذةن لِ  بعد مساكنهم منهم ، كما  والمراد من ذلك على كلا الو 

 أن زمنهم الذي أهلكوا فيه ليس ببعيد كذلك . 
 ففيه و هان : ( وَمَا قرَوُْ  لُوطٍّ مِنْكُمْ ببَِعِيدٍّ وأما قوله  عاْ ) قال الرازي : •

 .  قرةبة من مدةن ه السلاي البعد فِ المكان  ن بلاد قو  لوط عليأن المراد نف الأول :
 .أن المراد نفي البعد فِ الزمان  والثاني :

، وعلى هذةن التقدةرةن ناس فِ زمان  عيب  أقرب اُهلاكاض الا عرفها ال   ن إهلاك قو  لوط  
الزمان ةفيد ز دة المعرفة و  القرب فِ المكان وفِ  الوقوا  فإن  م على ا حوال فكلنه ةقول اعتبروا بِحوالهكمال 

 واحذروا من مخالفة الله  عاْ ومنازعته حتى لِ ةنزل بكم مثل ذلك العذاب. 
تُوبوُا    )  لَهُ  ربَهُ مْ  في(  إِليَْهِ  وَاسْتـَغْفِرُوا  و وبوا  الذنوب،  سالف  من  استعفروه  ا عمال أي:  من  ما  ستقبلونه 

 . السيئة
 ( لمن  ب وأنب .  بيِ  رحَِيمٌ إِنه رَ  )
 تودد إْ المخلوق  بِا  علهم ةعملون له ويحبونه . ( الذي ةوَدُودٌ ) 

 ويحب من أطاعه ، فهو فَعول بِع  فاعل .
 وكلااا حق .
السعدي "فاعل" وم:  قال  بِع   "فعول"  فهو  المؤمن  ويحبونه،  عباده  أنه يحب  أسمامه  عاْ،  من  الودود،  ع  

 "مفعول"  وبِع 
 باعهم، ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل  يء، قد امتلْض قلوفم "الودود" الذي يحب أنبياءه ورسله وأل :  وقا

 يه ودا وإخلا ا وإنبة من ميع الو وه. من محبته، ولهج  ألسنتهم بِلثناء عليه، وانجذب  أفئد م إل
نَا بِعَزيِزو  لَا رهَْطُنََّ لَرَجَمْنَاكَ وَمَ إِنَه لنَـَرَاكَ فِينَا ضَعِيف ا وَلَوْ ا تَـقُولُ وَ قاَلُواْ يَا شُعَيُْ  مَا نَـفْقَهُ كَثِي ا ممِ ه )    ا أنَتَ عَلَيـْ
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 فينا رعيفاا لس  من الكبراء ولِ من الرؤساء،  قالوا:    عيب ما نفقه كث اا مما  قول، وإننا لنَراك ( 
أنه فِ غاةة الفحاحة ، حتى قيل : إنه    فهمهم عنه معندوه بِسمه وقاحة وعد  احأا  ، و رحوا له بعد    •

 طيب ا نبياء ، فتجاهلوا ذلك وزعموا أَم لِ ةفهمون كلامه . خ
نرَفْقَهُ )  بلساَم ، فلم قالوا  يُاطبهم    قامل أن ةقول : أنه عليه السلا  كان: ل   قال الرازي • والعلماء    (  مَا 

 ذكروا عنه أنواعاا من الجوابِض : 
دة نفر م عن كلامه وهو  ةلقون إليه أفهامهم ل.نفهم كث اا مما  قول ،  َم كانوا لِ  المراد : ما  أن    فالأول :
 ( .  ن ةرَفْقَهُوهُ وََ عَلْنَا على قرُلُوفِِمْ أَكِنهةا أَ ) كقوله 

ةقول الر ل   أَم فهموه بقلوفم ولكنهم ما أقاموا له وزنا ، فذكروا هذا الكلا  على و ه الِستهانة كما  ني :الثا 
  قول. لحاحبه إذ لَ ةعبل لدةثه : ما أدري ما 

ك أو : لِ قوة لك إْ  انب قو نا، ولِ قدرة عندك على مقاومتنا إن أردن قتلي  أ(    وَإِنَه لنَـَرَاكَ فِينَا ضَعِيف ا)  
 طردك من قرةتنا.

وَقاَلُوا لَوْلِ نرُز لَِ   كة فِ محمد )ومرادهم : لس  أحق منا فذا ا مر لو كان خ اا ، وهو مثل ما قاله كفار م  •
 ( .  آنُ عَلَى رَُ لٍّ مِ نَ الْقَرْةرَتَْ ِ عَنِيمٍّ هَذَا الْقُرْ 

، -وكان رهطه من أهل ملتهم-قتلناك رَمْا بِلْجارة  ولولِ مراعاة ع.  ك ل( أي :  وَلَوْلَا رهَْطُنََّ لَرَجَمْنَاكَ  )  
 وليس لك قَدْر واحأا  فِ نفوسنا. 

 وقع له فِ  دورهم ، وأَم إنما لَ ةقتلوه   ل   أَم بينوا أنه لِ حرمة له عندهم ، ولِ من هذا الكلاوالمقحود  
 احأامهم رهطه.

 والرهط : المراد فم ماعته وع.  ه وعحبته ا قربون . 
 والمراد بِلر م : الر م بِلْجارة ، وهو من أ نع القتل .

مر أنه سخرةة الوا : ) إنك  ن  الْليم الر يد ( كما   تموه حينا قوقيل : إن مع  رمناك :  تمناك ، وقد  
 و كم . 

 لر م فِ اللعة عبارة عن الرمي ، وذلك قد ةكون بِلْجارة عند قحد القتل ، ولما كان هذا الر م سبباا وا •
القذا ، كقوله الذي هو  القتل رماا ، وقد ةكون بِلقول  )  وقوله  (    رَمْاا بِلعيب)    للقتل لِ  ر  سموا 

وقد ةكون    (  ال.يطان الر يم)  ون بِل.تم واللعن ، ومنه قوله  وقد ةك(    مهكَانٍّ بعَِيدٍّ   قْذِفُونَ بِلعيب مِنوَةرَ 
 ( .  ُ وماا لل.ياط رُ ) بِلطرد كقوله 

نَا بِعَزيِزو   ا أنَتَ وَمَ )   ينا  : وما أن  علينا بِكر  أو محبوب أو قوى حتى نمتنع عن رمك، بل أن  في  أ(    عَلَيـْ
 .لمكروه التعيف ا

 إطلاق م.هور ، ومنه قوله  عاْ ) ولله العزة ولرسوله وللمؤمن  ( . والعزة  طلق على العلبة ، وهو 
 و طلق على النفاسة وقلة الو ود .

 بكريم ذا مكانة عندن .ومرادهم هنا : لس  
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  أع. تي أعزُّ وأكر  قال:   قو أي :  (    راَءكُمْ ظِهْرِياا ذُْ وُاُ وَ قاَلَ يَا قَـوْمِ أَرهَْطِي أَعَزَ عَلَيُْ م مِ نَ اللَّهِ وَاتَهَ )  
 ه . ، لِ تأِرون به ولِ  نتهون بنهيعليكم من الله؟ ونبذا أمر ربكم فجعلتموه خلف ظهوركم

المراد بِلنهري  الكناةة عن النسيان ، أو الِستعارة  ن ال.يء الموروع بِلوراء ةنسى : و   عاشور قال ابن   •
 .ذلك ال.يء المجعول خلف النهر فِ ، فهو ة.به قلة م.اهد ه ل
 فِ هاء الكناةة قولِن :  (واتخذِوه وراءكم   )وله  عاْ : ق قال ابن الجوزي •

 قاله الجمهور.أحداا : أَا  ر ع إِْ الله  عاْ ، 
 قال الفراء : المع  : رميتم بِمر الله وراء ظهوركم.

 .  ل بِمر : قد  عل فلان هذا ا مر بنهر كل من لِ ةعبقال الز ائ : والعرب  قول ل
إن ربي قد أحاط علمه بِقوالكم وأعمالكم السيئة، وسيجازةكم عليها بِا  أي :  (   بِاَ تَـعْمَلُونَ محُِيطٌ  إِنه رَبيِ  )  
 ستَقون من عذاب مه . 

 لى كل  يء .ل  يء مطلع عوهذا هو الزا ر ا عنم ، والواعظ ا كبر ، وهو العلم بِن الله رقيب على ك 
و  قو  اعملوا كل ما  ستطيعون على طرةقتكم وحالتكم، أي :  (  عَلَى مََ انتَُِ مْ إِني ِ عَامِلٌ  وَيَا قَـوْمِ اعْمَلُواْ    )

 . هبر ربي مِن دعو كم إْ التوحيدقا وما و إ  عامل مثابر على طرة
مََ انتَُِ مْ وقوله ) لى  على ِكنكم فإ  عامل ع  ن عملوا ما  .اؤو نكم ، أي : ا( أي : اعملوا على ِك   عَلَى 
 ِكر . 

  دةد  دةد .( سَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَن يََْتيِهِ عَذَاٌ  يُُْزيِهِ ) 
 لمون مَن منا كاذب فِ قوله، أن أ  أنتم؟سوا  عأي : و  (وَمَنْ هُوَ كَاذٌِ  ) 

رقَِيٌ   وَارْتَقِبُ  مَعَُ مْ  إِني ِ  وا(  واْ   ، ا دةد  من  وهذا  لِر قاب   ، والِنتنار  الأبص  وهو   ، عن لمراقبة  كقول الله 
 الرسول ) فأبحوا إن معكم مأبحون ( . 

ب ا وَالهذِينَ آمَنُ  ) نَا شُعَيـْ   قد  .(  واْ مَعَهُ بِرَحْمَةو مِ نهاوَلَمها َ اء أَمْرُنََ نََهيـْ
هُيْحَةُ  ) ذَتِ الهذِينَ ظلََمُواْ ال ٌَ    . قد  ( وَأَ
َْ فِ اْ َعْراَاِ أنَههُ رَْ فَةٌ كُ الهذِي أََ ابَ قرَوَْ  ُ عَيْبٍّ ذكََ الْهلََا و   . رَ  رَعَا

َُوا فِ دَارهِِمْ قال  عاْ )   ( .  َ اثمِ َ فلََخَذَْ مُُ الرهْ فَةُ فلََْ بَ
ةٌ )هنا وَذكََرَ فِ هُودٍّ  ََ ةُ فلََ وَأَخَذَضِ الهذِةنَ ظلََمُوا الحه  أنَههُ َ يْ ََ َُوا فِ دَِ رهِِمْ َ اثمِ َ يْ  . (   ْ بَ

ةرَوْ ِ   عَذَابُ  فلََخَذَهُمْ  بوُهُ  )فَكَذه قال  عاْ  النُّلهةِ،  ةرَوِْ   عَذَابُ  أنَههُ  ال.ُّعَراَءِ  ةرَوْ ٍّ   وَذكََرَ فِ  عَذَابَ  إنِههُ كَانَ  النُّلهةِ 
 عَنِيم(. 

 وةكون وقع ذلك كله : 
لنلة فلمطرض عليهم النار ا رض من الحيَة فر ف  فم ، َّ  اءض ا  فتزعزع  فم  فيكون  اح فم الملك ،

. 
ُ فِ  رَفْسِ هِِ قاَلَ: وَقَدِ ا ْ و  تَمَعَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ كُلُّهُ أََ افَمُْ عَذَابُ ةرَوِْ  النُّلهةِ وَهِيَ الْجوََابُ: مَا قاَلَهُ ابْنُ كَثِ ٍّ رَحِمهَُ اللَّه
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ابةٌَ أَظَ  ََ هُمْ فِ سَ ةٌ مِنَ السهمَاءِ، وَرَْ فَةٌ مِنَ اْ َرْضِ َ دِةدَةٌ يهَا َ رَرٌ مِنْ نَرٍّ وَلَهبٍَّ وَوَهَ لهترْ ََ ، َُّه َ اءَْ مُْ َ يْ ثمٍّ عَنِيمٍّ
 ، فرَزَهَقَِ  اْ َرْوَاحُ، وَفاَرَِ  النرُّفُوسُ، وَخَمَدَضِ اْ َْ سَاُ . اهر مِنْهُ.مِنْ أَسْفَلَ مِنرْهُمْ 

ُ عَلَيْهِمْ أنَرْوَ   رحمه الله :وقال   اعاا مِنَ الْعُقُوبَِضِ وَُ نُوفاا مِنَ الْمَثُلَاضِ، وَأَْ كَالِا مِنَ الْبَلِيهاضِ، وَذَلِكَ وَقَدْ مََعَ اللَّه
بِ  ا هحَفُوا  الْْرََ لِمَا  أَسْكَنَِ   َ دِةدَةا  رَْ فَةا  عَلَيْهِمْ   ُ اللَّه سَلهطَ  الحِ فَاضِ  قبَِيحِ  مِنْ  وَ َ هِ  أَخْمَدَضِ كَاضِ،  عَنِيمَةا  ةا  ََ يْ

هَا َ رَرَ النهارِ مِنْ سَامرِِ أرََْ امهَِا وَالجِْهَاضِ، وَلَكِنههُ  رَعَااْ َْ وَا هُمْ فِ كُلِ  سُورةٍَّ ضَ، وَظلُهةا أرَْسَلَ عَلَيْهِمْ مِنرْ َْ أَخْبَرَ عَنرْ
 . بِاَ ةرُنَاسِبُ سِيَاقرَهَا وَةرُوَافِقُ طِبَاقرَهَا 

خْراَئِ مِنْ قرَرْةتَِهِمْ أوَْ ليَرَعُودُنه فِ مِلهتِهِمْ راَ ِ قِحهةِ اْ َعْراَاِ أرَََ فُوا نَبِه   فِ سِيَاقِ  ابهَُ، وَ رَوَعهدُوهُمْ بُِِِْ ََ عَِ   اللَّهِ وَأَْ 
  : َْ َُوا فِ دَا)فرَقَالَ  رَعَا خَا. فرَقَابَلَ    (رهِِمْ َ اثمِ َ فلََخَذَْ مُُ الرهْ فَةُ فلََْ بَ رَْ ااَ بِِلرهْ فَةِ، وَاُِْ فَةَ بِِلْخيِفَةِ، وَهَذَا  اُِْ

يَاقِ، وَمُترَعَلِ قٌ بَِِ  يَاقِ مُنَاسِبٌ لِهذََا السِ  مَهُ مِنَ السِ   . ا  رَقَده
َُوا فِ دَِ رهِِمْ   وَأمَها ةُ فلََْ بَ ََ مُْ أَخَذَْ مُُ الحهيْ هَ مُْ قاَلُوا لنَِبِ ِ   َ اثمَِ ،  فِ سُورةَِ هُودٍّ فَذكََرَ أَ هَ  اللَّهِ عَلَى سَبِيلِ وَذَلِكَ ِ َ

وَا وَالترهنرَقُّصِ الترههَكُّمِ،  ةرَ )  لِِسْتِهْزاَءِ  مَا  نَأْكَُ  أَنْ  تَأْمُرُكَ  إنِهكَ أََ لَاُ كَ  نََ.اءُ  مَا  أمَْوَالنَِا  نرَفْعَلَ فِ  أَنْ  أوَْ  آبَِؤُنَ  عْبُدُ 
ةَ   ( الرهِ يدُ َ  الْْلَِيمُ َ نَْ  ََ  الهاِ هِيَ كَالزهْ رِ عَنْ  رَعَاطِي هَذَا الْكَلَاِ  الْقَبِيحِ الهذِي َ ههلُوا . فرَنَاسَبَ أَنْ ةَذْكُرَ الحهيْ

هُمْ مَعَ رَْ فَةٍّ أَسْكَنرَترْهُ بهِِ هَذَا الرهسُولَ الْكَرِ  ةٌ أَسْكَترَترْ ََ  مْ يَم اْ َمَِ  الْفَحِيحَ فَجَاءَْ مُْ َ يْ
َْ مَا إلِيَْهِ (  ِ  النُّلهةِ عَذَابُ ةرَوْ )هُ أَخَذَهُمْ  ءِ فَذكََرَ أنَه فِ سُورةَِ ال.ُّعَراَوَأمَها   رَغِبُوا   وكََانَ ذَلِكَ إَِ ابةَا لِمَا طلََبُوا، وَ رَقْرةِباا إِ

مُْ قاَلُوا هَ نَا كِسَفاا مِنَ السهمَاءِ إِ ) فإَِ  ( .  َ  الحهادِقِ نْ كُنَْ  مِنَ فلََسْقِطْ عَلَيرْ
 ي: مو ى، كل واحد منهم منكب على و هه لِ روح فِ  سده. أ (َ اثَِيَن   فِ دِيَارهِِمْ  فمََصْبَحُواْ ) 
ْ ةرَعْنرَوْاْ فِيهَا( فِ سورة ا عراا  كما قال  عاْ( كَمَن يهْ يَـغْنـَوْاْ فِيهَا   )  باا كَلَن لَه بوُا ُ عَيرْ  )الهذِةنَ كَذه
 ء الرسول و َبه منها. نقمة لَ ةقيموا بد رهم الا أرادوا إ لاا أ ابتهم الي: كلَم لمأ
لوها ةوماا من  قوله  عاْ )الذةن كذبوا  عيباا كلن لَ ةعنوا فيها( ةعر كلن لَ ةقيموا فيها ولَ ةنز   قال الخازن: •

 الدهر ةقال: غني  بِلمكان أي أقم  به. 
الشوكاني: • الذةن كذبوا    وقال  ا ةة:  لَومع   است عيباا كلن  سبَانه  دارهم،  ن الله  فِ  ةقيموا  ل لهم   

 بِلعذاب. 
ابن عطية و  • النقمقال  قوة هلاكهم ونزول  فيها للإخبار عن  لفظ  فِيهَا(  ةرَعْنرَوْاْ  لَهْ  )كَلَن  قوله  عاْ  ة فم  : 

 والتنبيه على العبرة فم. 
ُ وأهلكالمعَ : الذةن كَذهبوُا  عيباا دَمهرَهُمُ ا  وقال الشنقيطي: • مُوا فِ هم إهلاكاا مستل لاا حتى كلَم لَ ةقُِيللَّه

ا ولَ ةوَُ دُوا، والذي زاَلَ زَوَالِا كُلِ يًّا  قولُ العربُ: كلنه لَ ةكن ةوماا م  ا. دارهم ةوماا من الدهرِ أبدا
ا لِ مَدْ )   رحمة الله لقبيلة مدةن،    نة والطرد من بِلخزي واللع  ألِ هلاكا محَوبِا أي :  (  يَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثََوُدُ  أَلَا بُـعْد 

 لهم قبيلة ثمود.كما هلك  من قب
 الفوائد :

 التلكيد على أاية التوحيد. -1
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 أن لكل نبِ آةة  دل على  دقه ونبو ه.  - 2
 فِ عد  ذكر آةة نبِ الله  عيب. حكمة الله  عاْ - 3
عمو   -  4 أ ياءهم  الناس  وبخس  والموازةن خحو اا،  المكاةيل  أعنم  أن بخس  من  لعقوبِض ماا  المو بة  الجرامم 

 . الدنيا وا خرة
أن المعحية الواقعة لمن عد  منه الداعي والْا ة إليها أعنم، ولهذا كان الزن من ال.يخ أقبح من ال.باب،   -  5

 الفق  أقبح من العر، والسرقة ممن ليس بَِتائ أعنم من وقوعها من المحتائا لهذا قال  عيب لقومهوالكبر من  
 مر أحو كم إْ الهلع إْ ما بِةدي الناس بطرق محرمة.اكُمْ بِخَْ ٍّ( أي: بنعم كث ة، فلي أ)إِ  ِ أرََ 

الننر على المو ود عندك من غ   طلع الْث على الررا بِا أعطى الله، والِكتفاء للاله عن حرامه، وقحر  -6
 إْ ما عند الناس.

 .  اد ة فِ نحرة الْق ومحاربة أهل الزةغ والفسر إليه، وخا و وب التوكل على الله، و فوةض ا مو  - 7
 ذ  من يأمر الناس بِلطاعة والبر ولِ ةفعل ذلك.-8
 فتل الرزق الْلال .-9

 أن منهثم ا نبياء هو اُ لاح .-10
 وفيق بيد الله . أن الت-11
 قوة ا نبياء فِ الْق وعد  خوفهم من أقوامهم .-12

  ـه 1439  رمضان     20الثلاثاء   

وَسُلْطَ وَلَقَدْ  )   بِِيَاتنَِا  مُوسَى  )أَرْسَلْنَا  مَبِينو  فِرْعَوْنَ 96انو  أَمْرُ  وَمَا  فِرْعَوْنَ  أَمْرَ  فاَتهـبـَعُواْ  وَمَلَِْهِ  فِرْعَوْنَ  إِلََ   )
مَ أتُْبِعُواْ فِ هَذِاِ لَعْنَة  وَيَـوْ ( وَ 98رُودُ ) ( يَـقْدُمُ قَـوْمَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فمََوْرَدَهُمُ النهارَ وَبِْْسَ الْوِرْدُ الْمَوْ 97بِرَشِيدو )

ْْسَ الر فِْدُ الْمَرْفُودُ )   ( . (99الْقِيَامَةِ بِ
 [ .  99 -96] هود :  

------------ 
عاةنها ولقد أرسلنا موسى بِدلتنا على  وحيدن وحجة  ب  لمن  (  وسَى بِِيَاتنَِا وَسُلْطاَنو مَبِينو  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُ )  

 ، وكَذِبِ كلِ  من ادهعى الربوبية دونه سبَانه و عاْ. أَا  دل على وحدانية الله -بقلب  َيح-ها وتأمل
 الرسل.بن عمران، أفتل أنبياء بر إسراميل، وأحد أولِ العز  من موسى  •
  يعة الجمع فِ قوله ) ولقد أرسلنا ( للتعنيم .  •
 ( .  ولقد آ ينا موسى  سع آ ض بيناض عاْ )  يها فِ قولهلمراد بِ  ض: ا  ض التسع الم.ار إلوا •

َْ فِرْعَ وقال  عاْ )   مُْ كَانوُا قرَوْماا وَأدَْخِلْ ةَدَكَ فِ َ يْبِكَ تَخْرئُْ برَيْتَاء مِنْ غَْ ِ سُوءٍّ فِ ِ سْعِ آَ ضٍّ إِ هَ وْنَ وَقرَوْمِهِ إِ
 ( .  فاَسِقِ َ 

 والتفادع، والد .ص الثمراض، والطوفان، والجراد، والقمل، العجاا، ونق وهي: العحا، واليد البيتاء، والسنون
الْجة  سلطان  ن  احب  ذلك  وسمى  على  دقه،  الناهر  والبرهان  الوارَة،  الْجة  المب :  والسلطان 

 على ما ةدعى، ةقهر وةعلب من لِ حجة ولِ برهان معه، كما ةقهر السلطان غ ه. والبرهان 
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أرسلنا موسى إْ فرعون وأكابر أ باعه وأ راا قومه، فكفر  أي :  (  اتهـبـَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ  وَمَلَِْهِ فَ إِلََ فِرْعَوْنَ  )  
 .  بعوه، فلطاعوه، وخالفوا أمر موسىفرعون وأمر قومه أن ةت

َْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  )  وقوله   •   ةعاونونه علىخحهم بِلذكر مع فرعون،  َم هم الذةن كانوا ةنفذون أوامره، و (  إِ
 مْرَ فِرْعَوْنَ ةعود إْ الملْ.فساده والتم  فِ قوله فاَ رهبرَعُوا أَ 

 فا بعوا أمره فِ كل ما قرره من كفر، وفِ كل ما أ ار به من فساد.  ي :أ
أنه إله • إله  فقد ادعى  هم من دون الله كما قال  عاْ عنه ) وقال فرعون   أةها الملْ ما علم  لكم من 

 غ ي ( . 
 ال أن ربكم ا على ( . ل  عاْ ) فقوقا

 العقول ، ةتبعون أمره مع وروح رلاله وفساده لخفة عقولهم . وكان قومه رعفاء
هَُ كما قال  عاْ )   ( .  مْ كَانوُا قرَوْماا فاَسِقِ َ فاَسْتَخَفه قرَوْمَهُ فلََطاَعُوهُ إِ

،   هدى، وإنما هو  هل ورلال وكفر وعناد عون ر د ولِ  وليس فِ أمر فر أي :  (  وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدو  )  
 ه . ه وةهملوه، بدل أن ةطيعوه وةتبعو كان من الوا ب على ملئه أن ةنبذو ف
ةتقد  فرعون قومه ةو  القيامة إْ  هنم، كما كان ةتقدمهم   أي :  (  هُمُ النهارَ  يَـقْدُمُ قَـوْمَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فمََوْرَدَ )  

 : فدخلها وأدخلهم معه فيها. يهم النار، ألدنيا، فلورد فِ الكفر فِ ا
ذكُِر بلفظ الماري ا والمع  فيوردهم النار ا  ،  أي أدخلهم فيها (فلََوْرَدَهُمُ النار   قوله  عاْ )قال القرطبي :  •

  قق و وده فكلنه كامن ا فلهذا ةعُبره عن المستقبل بِلماري.  وما
الذي هو النحيب المقدر للإنسان   -س الورد الذي ةردونه النار، لِن الورد : وبئيأ(  دُ  وَبِْْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُو )  

الا هي التد من  إنما ةذهب إليه قا ده لتسك  عط.ه، وإرواء ظمئه، وهؤلِء إنما ةذهبون إْ النار  -من الماء
 ذلك.
 ال.يء الذي ةورد .  ، فالورِد  ربةطلق على الماء الذي ةرد إليه اُنسان والْيوان لل. -بكسر الواو -والورد  •
لذي وأ بعهم الله فِ هذه الدنيا مع العذاب اأي :  (   هَذِاِ لَعْنَة  وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِْْسَ الر فِْدُ الْمَرْفُودُ  وَأتُْبِعُواْ فِ   ) 

لهم ئس ما ا تمع  عجهله لهم فيها من العرق فِ البَر لعنةا، وةو  القيامة كذلك لعنة أخرى بإدخالهم النار، وب
 الدنيا وا خرة.و رادَا عليهم من عذاب الله، ولعنة 

نيْا لَعْنَةا وَةرَوَْ  الْقِي)  فِ آةة أخرى   عاْ كما قال  ( .  مِنَ الْمَقْبُوحِ َ  امَةِ هُمْ وَأَ رْبرَعْناهُمْ فِ هذِهِ الدُّ
: بئس العطاء يمحالْه، أ نه على قتاء  أعطاه وأعا  يلرفد العطاء والعون ةقال رفد فلان فلان ةرفده رفدا أوا

 اللعنة المتاعفة الا لِ بستهم فِ الدنيا وا خرة. المعطى لهم  لك 
 م . على سبيل التهكم ف اا وسمي  اللعنة رفد

ال الذةن كانوا من خلفه كقطيع ا غنا   فكلنه سبَانه ةقول: هذه  العطاء المعطى من فرعون   باعه  لعنة هي 
 . أو  دبر ...وبئس العطاء عطاؤه لهم  ه بدون  فكر الذي ةس  خلف قامد

ةرُعَا وُا بِاَء كَالْمُهْلِ ةَْ.وِي الْوُُ وهَ بئِْسَ  ا أسلوب عربي،  ار على غرار قوله  عاْ )وهذ ل.هراَبُ اوَإِن ةَسْتَعِيثوُا 
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 (.وَسَاءضْ مُرْ رَفَقاا
 الفوائد :

 عنمة الله . -1
 إ باض رسالة موسى . -2
 ى  دقه .نبياء أعطي من ا  ض العنيمة الدالة علكع ه من ا  أن موسى   -3
 ذ  من ةتبع من لِ ةعقل ولِ ةر د . -4
 م ةو  القيامة إْ النار .أن فرعون كما كان قامداا لقومه فِ الدنيا فِ التلال ، فإنه ةكون قامده -5
 أن فرعون وقومه لعنوا فِ الدنيا وفِ ا خرة . -6
هَا قَآئمٌِ وَ بَاء الْقُرَ أنَ  ذَلِنََّ مِنْ )    َُهُ عَلَيْنََّ مِنـْ يدٌ )ى نَـقُ ُِ ( وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَِ ن ظلََمُواْ أنَفُسَهُمْ فَمَا 100حَ

هُمْ آلَِتَُـهُمُ الهتِِ يَدْعُ   ( 101ي و )ونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءو لهمها َ اء أَمْرُ ربَِ نََّ وَمَا زاَدُوهُمْ غَيَْ تَـتْبِ أَغْنَتْ عَنـْ
 ). 

 [ .  101 -100] هود : 
-------------- 

مِنْ )    عَلَيْنََّ    ذَلِنََّ  َُهُ  نَـقُ الْقُرَى  الذي قححناه عليك ي  أ(  أنَبَاء  الكريم  -: ذلك  الرسول  فِ هذه   -أةها 
 لكريمة، وهو  زء مِنْ أنَبْاءِ الْقُرى المهلكة.السورة ا

علينَّ )   مفحلاا    نقُه  إخباراا  به  : نَبرك  أي  القرآنفِ(  هذا  الناس    به  ليعتبر  الحادق،  وحينا  طرةق  ، عن 
 . وليعلموا أن هذا القرآن الم.تمل على هذا القحص الذي لِ علم لهم به من عند الله

 الذي له  لن .قوله ) أنباء ( مع نبل ، وهو الخبر  •
وهو الخبر  لخبر الخاص,  والنبل أخص من الخبر, فكل نبل خبر وليس كل خبر نبل,  ن النبل لِ ةطلق إلِ على ا

 دةد ووعيدهم نبل عنيم له  لن وخطب  سيم. الذي له خطب و لن, وهلاكهم و 
كَمَالِ قُدْرةَِ الله، وعلى  بر    وإنما كان  هذه ا نباء عن هذه القرى أخبار لها خطب و لنا  َا دَلهْ  عَلَى

التخوةف للمو ودةن من عذاب وأن فيها من  أنبيامه، وعلى  دة بط.ه وعدالته وإنحافه، وإهلاكه للنالم ،  
 ا ةنهاهم أن ةقع منهم مثل ما وقع من ا وهلِ ، ولذا كان لها  لن وخطبا ولذا قال )ذَلِكَ مِنْ الله وسخطه م

 ( .  هُ عَلَيْكَ أنَبَاء الْقُرَى نرَقُحُّ 
عَلَيْكَ    ذَلِكَ مِنْ  عاْ )  قوله    قال السعدي: • نرَقُحُّهُ  الْقُرَى  عبرة للمعتبرةن، وازد ار  ما يححل به    (أنَبَاء 

 نة للمتق .للنالم ، وموع
 : وهي  سلية للنبِ  عليه السلا  والمسلم . وقال القرطبي •
 والقرى  طلق على ا بنية وعلى الساكن  فا .  •
يدٌ  مِن ـْ)   ُِ ومنها    ،  ر قو  ثمود : من هذه القرى المهلكة ما آثارها قاممة ةراها الناظر إليها، كآثاي  أ(  هَا قَآئِمٌ وَحَ

رض كالزرع المححود الذي استؤ ل بقطعه، فلم  بق منه بِقية، كد ر قو  ما أثارها عف  وزال  وانطمس  و ا
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 نوح. 
المهلكة، والجملة مستلنفة للتَرةض على الننر والِعتبار،  ةعود إْ  لك القرى    (  منها)  لتم  فِ قوله:  ا •

منها قامم  رها أ  عفى عليها الزمن؟ فكان الجواب:  كة أبِقية آثافكلن ساملا سلل ما حال هذه القرى المهل
 وححيد.

 إذ أهلكناهم . ( وَمَا ظلََمْنَاهُمْ  ) 
هم، بسبب إ رارهم على الكفر، و َودهم للَق، ولكنهم هم الذةن ظلموا أنفس  (  وَلَِ ن ظلََمُواْ أنَفُسَهُمْ )  

 م .واستهزامهم بِلرسل الذةن  اءوا لهداةته
هُمْ آلَِتَُـهُمُ الهتِِ يَدْعُونَ مِ أَغْنَتْ عَ   فَمَا)    : أن هؤلِء المهلك  ( أي  ن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءو لهمها َ اء أَمْرُ ربَِ نََّ نـْ

ا من دون الله  يئ  نامهم الاعند ما نزل فم العذاب، لَ  نفعهم أ  من النفع ... بل هي لَ  نفع   اا كانوا ةعبدوَ
 ا. م كما اند رو نفسها فقد اند رض معه
 فاعة ا  نا ، وعلى للتفرةع على ظلمهم  نفسهم،  ن اعتمادهم على  (  فَما أغَْنَ ْ )والفاء فِ قوله سبَانه  

 فسهم. ... من مناهر  هلهم وغبامهم وظلمهم  ندفاعها عنهم 
قوله:   َ يْءٍّ  )  ومِنْ فِ  أ(  مِنْ  واُغناء:  النفع  انتفاء  عنهم  يئ:  يلتلكيد  قليلاا ول  اا لَ  عن  ولَ من    و    اُغناء 

 .    نفعهم لِ فِ قليل ولِ كث  
وما زاد م أ نامهم الا كانوا ةعتمدون عليها فِ دفع التر سوى الخسران أي :    (  وَمَا زاَدُوهُمْ غَيَْ تَـتْبِي)  
 لهلاك.وا

ابن كثي ق  قال  ودَمَاره:  هلاكهم  سبب  أن  وذلك  تخس ،  غ   أي  وغ اا:  وقتادة،  مجاهد،  إنما كان  ال  م 
 ذا أ افم ما أ افم، وخسروا فم، فِ الدنيا وا خرة.  باعهم  لك ا لهة وعباد م إ ها  فبهبِ

 الفوائد :
 أن الله ةقص علينا نبل القرى للاعتبار والِ عاظ .  -1
 .  علم من أعلا  نبو ه  -2
 أن الله أهلك كث اا من القرى بسبب ذنوفم .  -3
 آثارها ، ومنها ما محي . ما هو مو ود أن  لك القرى منها  -4
  لك القرى هو النلم . أن سبب هلاك -5
ذَاُ ألَيِمٌ شَ )   ٌْ ذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنه أَ ٌَ ذُ ربَِ نََّ إِذَا أَ ٌْ  ( .( 102دِيدٌ )وكََذَلِنََّ أَ

 [ .   102] هود : 
--------- 

ذَ الْقُرَى )   ٌَ ذُ ربَِ نََّ إِذَا أَ ٌْ ذَاُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ  وَهِيَ ظاَلِ   وكََذَلِنََّ أَ ٌْ : ومثل ذلك ا خذ واُهلاك ي  أ   (مَةٌ إِنه أَ
 بعدهم وةنهثم َجهم.  للنالم  السابق ، ةكون أخذ ربك وعقابه لكل ظالَ يأتي

 بِع  مثل، والمراد بِلقرى: أهلها النالمون.  ( كَذلِكَ وَ ) لكاا فِ وا
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 لموض، إذا نزل به بسرعة وقوة.ل أخذ فلان اوا خذ: هو العقاب المباغ  السرةع: ةقا
إن الله ليملى للنالَ حتى إذا أخذه لَ ةفلته، َّ   )  قال   أن رسول الله    يان عن أبى موسى ا  عر ى ال.يخرو 

 ليه . د ( متفق عإِنه أَخْذَهُ ألَيِمٌ َ دِة أَخْذُ ربَِ كَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ وكََذلِكَ  قرأ رسول الله  
 لْمم إنما بسبب ظلمهم وكفرهم .  عاْ ) وهي ظالمة ( فيه أن هلاك الله لوقوله  •

 ( قال  عاْ  ةهمل كما  ولِ  النالم   يمهل  عَمهاوالله  غَافِلاا  اللَّهَ  َ ْسَبَنه  ليِرَ   ةرَعْمَلُ   وَلَِ  رُهُمْ  ةرُؤَخِ  اَ  إِنمه وْ ٍّ  النهالِمُونَ 
 (. َ ْ.خَصُ فِيهِ ا بَْحَارُ 

 الله للقرى المكذبة:  تعلق بإهلاكمباحث  •
 أنه أهلنَّ كثيا  من القرى. أولا : أٌبَ الله 

 لُونَ(. قال  عاْ )وكََم مِ ن قرَرْةةٍَّ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَِْسُنَا برَيَا ا أوَْ هُمْ قَآمِ 
 بَادِهِ خَبِ اَا بَحِ اا(. بِذُنوُبِ عِ وقال  عاْ )وكََمْ أهَْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن برَعْدِ نوُحٍّ وكََفَى بِرَبِ كَ 

لَهُم مِ ن قرَرْنٍّ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاا وَرمِْياا(. وقال  عاْ   )وكََمْ أهَْلَكْنَا قرَبرْ
قرَرْةةٍَّ إِلِه  عَذَابِا َ دِةداا كَانَ وقال  عاْ )وَإِن مهن  بوُهَا  مُعَذِ  أوَْ  الْقِيَامَةِ  ةرَوِْ   قرَبْلَ  مُهْلِكُوهَا  الْكِتَابِ  ذَلِك فِ   نَحْنُ 

 مَسْطوُراا(.
 كَمْ قَحَمْنَا مِن قرَرْةةٍَّ كَانَْ  ظاَلِمَةا وَأنََ.لْنَ برَعْدَهَا قرَوْماا آخَرةِنَ(. وقال  عاْ )وَ 

 لقرى والأمم بسب  ذنوبُم وكفرهم. ثانيا : أٌبَ الله أن هلَك ا
ا أَخَذْنَ بِذَنبِهِ(.   قال  عاْ )فَكُلا 

 لْنَا لِمَهْلِكِهِم مهوْعِداا(. أهَْلَكْنَاهُمْ لَمها ظلََمُوا وََ عَ  كَ الْقُرَىوقال  عاْ )وَ لِْ 
بوُا بَِِ  ِ  ُ َ دِةدُ الْعِقَابِ(. وقال  عاْ )كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالهذِةنَ مِن قرَبْلِهِمْ كَذه ُ بِذُنوُفِِمْ وَاللَّ   نَا فلََخَذَهُمُ اللَّ 

 ا(. قُرُونَ مِن قرَبْلِكُمْ لَمها ظلََمُو هْلَكْنَا الْ وقال  عاْ )وَلَقَدْ أَ 
 وقال  عاْ )وَمَا كُنها مُهْلِكِي الْقُرَى إِلِه وَأهَْلُهَا ظاَلِمُونَ(. 

 رسل إليهم الرسل. ثالثا : أن الله لا يهلنَّ القرى ح  ي
بَِ  حَتىه نرَبرْعَثَ رَسُولِا(.   قال  عاْ )ومَا كُنها مُعَذِ 

 رُونَ(.كْنَا مِن قرَرْةةٍَّ إِلِه لَهاَ مُنذِ )وَمَا أهَْلَ وقال  عاْ 
لُو عَلَيْهِمْ آ   َ  نَِا(. وقال  عاْ )ومَا كَانَ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتىه ةرَبرْعَثَ فِ أمُِ هَا رَسُولِا ةرَترْ

 رابعا : أن الله يقص ٌبَ الأمم السابقة للعبَة والاتعاظ.
( أفَرَلَمْ 45خَاوِةةٌَ عَلَى عُرُوِ هَا وَبئِْرٍّ مُّعَطهلَةٍّ وَقَحْرٍّ مهِ.يدٍّ )هْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ ن قرَرْةةٍَّ أَ قال  عاْ )فَكَلةَِ ن م ِ 

فرَتَكُونَ   اْ َرْضِ  فِ  اْ َ ةَسِ وُا  لَِ  رَعْمَى  اَ  هَ فإَِ فِاَ  ةَسْمَعُونَ  آذَانٌ  أوَْ  فِاَ  ةرَعْقِلُونَ  قرُلُوبٌ  وَلَ لَهمُْ  كِن  رَعْمَى بْحَارُ 
 دُورِ(الْقُلُوبُ الهاِ فِ الحُّ 

 وقال  عاْ )فاَقْحُصِ الْقَحَصَ لَعَلههُمْ ةرَترَفَكهرُونَ(.
 م مِ نَ الْقُرَى وََ رهفرْنَا اْ َ ضِ لَعَلههُمْ ةرَرِْ عُونَ(. وقال  عاْ )وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا مَا حَوْلَكُ 

هُمْ قرُوهةا وَأَثَارُوا اْ َرْضَ رْضِ فرَيَننرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِ  وُا فِ اْ َ وقال  عاْ )أوََلََْ ةَسِ  بَةُ الهذِةنَ مِن قرَبْلِهِمْ كَانوُا أََ ده مِنرْ
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 مَرُوهَا(. وَعَمَرُوهَا أَكْثرَرَ ممها عَ 
 ٌامسا : أٌبَ تعالَ أن أهل الترف والغنى هم من ي ذ  بِلرسول من القرى.

ةٍّ مِ ن نهذِةرٍّ إِلِه قاَلَ مُأْفَُوهَا إِنه وََ دْنَ آبَِءنَ عَلَى أمُهةٍّ وَإِنه عَلَى ا أرَْسَلْنَا مِن قرَبْلِكَ فِ قرَرْةَ وكََذَلِكَ مَ قال  عاْ )
 آثَارهِِم
 دُون(. مُّقْتَ 

 أرُْسِلْتُم بهِِ كَافِرُونَ(. نه بِاَ وقال  عاْ )وَمَا أرَْسَلْنَا فِ قرَرْةةٍَّ مِ ن نهذِةرٍّ إِلِه قاَلَ مُأْفَُوهَا إِ 
 أٌبَ تعالَ لو أن أهل القرى آمنوا ل ان ٌيا  لَم.سادسا : 

 َْ  نَا عَلَيْهِم برَركََاضٍّ مِ نَ السهمَاءِ وَاَ رْضِ(. قال  عاْ )وَلَوْ أَنه أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَا رهقَوا لَفَتَ
 الفوائد :

 ن .ذب  الكافرة دة انتقا  الله من المك -1
 أن الله أهلك كث اا من القرى . -2
 أن سبب هلاك ا مم ظلمهم و كذةبهم .  -3
 الْذر من غتب الله . -4
 
   ( ٌِ افَ عَذَاَ  الْ ٌَ ( وَمَا 103رَةِ ذَلِنََّ يَـوْمٌ مجهْمُوعٌ لههُ النهاسُ وَذَلِنََّ يَـوْمٌ مهشْهُودٌ )إِنه فِ ذَلِنََّ لْيةَ  لِ مَنْ 

 ِ ٌ  ( . (104لَأَ لو مهعْدُودو ) رُاُ إِلاه نُـؤَ
 [ .   104 –  103] هود : 

--------------- 
 ةقول  عاْ : إن فِ إهلاكنا الكافرةن وإنجامنا المؤمن  . (  إِنه فِ ذَلِنََّ ) 
 أي : عنة واعتباراا على  دق موعودن فِ ا خرة .(  لْيةَ   )
رَةِ  )   ٌِ افَ عَذَاَ  الْ ٌَ وإةقانه بِن هناك    لعبر والعناض لحدق إيمانه، و فاء نفسه،هو المنتفع بِ نه    (لِ مَنْ 

 على ا عمال الدنيوةة..  وحسابِا  وعقابِا  فِ ا خرة  وابِا 
دمرهم   ياب، فإنه لِ ةعتبر بِا أ اب النالم  من عذاب دنيو أما الذي ةنكر ا خرة وما فيها من  واب وعق

 م . طعياَو غ اا، لِ علاقة لها بكفرهم وظلمهم و ة أو فلكية أ، بل ةنسب ذلك إْ أسباب طبيع دم اا 
تَْ.قَى وأَا إنما ةتذكر فا من يُ.اه سبَانه كما قال )طه مَا أنَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِ .  ..قال الشنقيطي :   •

اَ أنََْ  مُنْذِرُ مَنْ يَُْ   َ.اهَا(. إِلِه َ ذْكِرَةا لِمَنْ يََُْ.ى( وقال فِ الساعة )إِنمه
القرآنية، ولهذا لما ذكر سبَانه فِ أما من لِ ةؤمن فا ولِ ةر وها ولِ يُ.او  العيانية ولِ  ها فلا  نفعه ا  ض 

فِ الدنيا من الخزي، قال بعد ذلك )إن فِ ذلك  ةة لمن سورة هود عقوبِض ا مم المكذب  للرسل وما حل فم  
 لمن خاا عذاب ا خرة.مكذب  عبرة  خاا عذاب ا خرة( فلخبر أن فِ عقوبِ ه لل

اَ أَ وقوله )  ( أي : يُ.ى عذاب ا خرة ، فالمحذوا فِ سورة النازعاض  رح به هنا .  نَْ  مُنْذِرُ مَنْ يََُْ.اهَاإِنمه
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 خرة فلا ةنتفع فذه ا  ض .أما من لِ ةؤمن بِ   •
َِِمْ وَقرْرٌ وَهُوَ عَ ةنَ لِ ةرُؤْ قُلْ هُوَ للِهذِةنَ آمَنُوا هُداى وَِ فَاء وَالهذِ قال  عاْ )   لَيْهِمْ عَماى أوُْلئَِكَ ةرُنَادَوْنَ مِنُونَ فِ آذَا

 (   مِن مهكَانٍّ بعَِيدٍّ 
 ( .  نزلَِ إلِيَْكَ مِن رهبِ كَ طعُْيَانا وكَُفْرااوَليََزةِدَنه كَثِ اا مِ نرْهُم مها أُ وقال  عاْ ) 
َْ رِ ْ لُوفِِم مه وَأمَها الهذِةنَ فِ قرُ وقال  عاْ )   ( .   سِهِمْ وَمَا وُاْ وَهُمْ كَافِرُونَ رَضٌ فرَزاَدَْ مُْ رِْ ساا إِ

 أولهم وآخرهم . ( ذَلِنََّ يَـوْمٌ مجهْمُوعٌ لههُ النهاسُ ) 
 وح.رنهم فلم نعادر منهم أحداا ( . كما قال  عاْ ) 

َْ مِيقَاضِ ةرَوْ ٍّ مهعْلُو ٍّ  مَجْمُوعُونَ ( لَ 49قُلْ إِنه اَ وهلَِ  وَا خِرةِنَ )وقال  عاْ )   ( .  إِ
َْ ةرَوِْ  الْقِيَامَةِ لَِ رةَْبَ فِيهِ وَمَنْ أَ ْ وقال  عاْ )  ُ لِ إلَِهَ إِلِه هُوَ ليََجْمَعَنهكُمْ إِ  ( .  دَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِةثاااللَّه

 ونك ر اليو   وةلاا و عنيماا  •
.ر الخلامق بِسرهم من اُنس تره الملامكة ، ويجتمع فيه الرسل ، و  أي : عنيم   (وَذَلِنََّ يَـوْمٌ مهشْهُودٌ  )  

 فها . والجن والط   والوحوش والدواب ، ويحكم فيه العادل الذي لِ ةنلم مثقال ذرة وإن  ك حسنة ةتاع
 ( .  ا َ فًّامَلَكُ َ فًّ ( وََ اء ربَُّكَ وَالْ 21كَلاه إِذَا دكُهِ  اَ رْضُ دكًَّا دكًَّا )كما قال  عاْ )  

عُو وُنَ ) أَلِ ةَنُنُّ وقال  عاْ )  مُ مهبرْ هَ  ( . ( ةرَوَْ  ةرَقُوُ  النهاسُ لِرَبِ  الْعَالَمِ َ 5( ليِرَوْ ٍّ عَنِيمٍّ ) 4أوُلئَِكَ أَ
يزه من ب  ا   ، بِنه اليو  الذي ة.هد فيه الخلامق   والعرض •  من ذلك، و ف هذا اليو  بِلهول والعنم وِ

 .  ..عيب عنه أحد .الموقف لِ ة
رُاُ )    ٌِ  .  الوق  المتروب لِنتهاء مدة معينة  ل فِ اللعة: ( اإِلاه لَأَ لو مهعْدُودو  وَمَا نُـؤَ
 ، فقوله ) إلِ   ل ( أي : لوق  .اء عمره فل ل اُنسان: هو الوق  المحدد لِنقت  

 المعدود : المحسوب بإ قان لِ ةزةد ولِ ةنقص  
 لِ ةزةد عليها ولِ ةتلخر عنها. وب، والمراد به هنا: المحدد بِدة معينة : أ له المحسوالمعدود 

ذا اليو  الهامل أننا لِ نؤخر هذا اليو  إلِ لوق  محدد معلو  لنا، فإذا ما  اء موعد هذا الوق ، حل هي :  أ
 ال.دةد وهو ةو  القيامة، الذي اقتت  حكمتنا عد  إطلاع أحد على موعده. 

 :الفوامد 
 ا مم المكذبة آةة من آ ض الله . أن هلاك -1
 ن من علاماض الِعتبار والِ عاظ اُيمان بِليو  ا خر .أ -2
 أنه ليس كل أحد ةعتبر بِ  ض . -3
 مق .إ باض الْ.ر وا تماع الخلا  -4
 أن ةو  القيامة ةو  عنيم م.هود .  -5
 أنه لِ ةعلم ةو  القيامة إلِ الله . -6
هُ تِ لَا تََ له يَـوْمَ يََْ )   ( فمََمها الهذِينَ شَقُواْ فَفِي النهارِ لََمُْ فِيهَا زفَِيٌ 105مْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ )مُ نَـفْسٌ إِلاه بِِِذْنهِِ فَمِنـْ
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( الِدِي106وَشَهِيقٌ  ٌَ فَـعها(  ربَهنََّ  إِنه  ربََنََّ  شَاء  مَا  إِلاه  وَالَأرْضُ  السهمَاوَاتُ  دَامَتِ  مَا  فِيهَا  يُ نَ  لِ مَا  ريِدُ لٌ 
الِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السهمَاوَاتُ وَالَأرْضُ إِلاه مَا شَاء ربََنََّ عَطاَء ( وَأَمها الهذِينَ سُعِدُو 107) ٌَ اْ فَفِي الْجنَهةِ 

وهُمْ ؤُهُم مِ ن قَـبْلُ وَإِنَه لَمُوَفَ يَـعْبُدُ آبَِ   ( فَلََ تَنَُّ فِ مِرْيةَو ممِ ها يَـعْبُدُ هَؤُلاء مَا يَـعْبُدُونَ إِلاه كَمَا108ذُوذو )غَيَْ مجَْ 
يبـَهُمْ غَيَْ مَنقُوصو ) ُِ  ( .(  109نَ

 [ .  109 -105] هود : 
-------------- 

 القيامة . أي : ةو  يأتي ةو (  يَـوْمَ يََْتِ ) 
 أي : لِ ةتكلم أحد إلِ بإذن الله .( لَا تََ لهمُ نَـفْسٌ إِلاه بِِِذْنهِِ  )

 ( . إِلِه مَنْ أذَِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقاَلَ َ وَابِا  ةُ َ فًّا لِه ةرَتَكَلهمُونَ ةرَوَْ  ةرَقُوُ  الرُّوحُ وَالْمَلامِكَ  قال  عاْ ) كما
هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ )   ( ِ   فَرةِقٌ فِ الْجنَهةِ وَفَرةِقٌ فِ السهعِ   )  ي: فمن أهل الجمع  قي ومنهم سعيد، كما قالأ(    فَمِنـْ
. 

لى الهداةة، والباطل بسبب إةثاره التلالة ع  -سوء الْال  يأ  :هو ال.خص المتلبس بِل.قاوة. وال.قاءي :  ال.ق
 على الْق .

 لْسنة بسبب إيمانه وعمله الحالح.والسعيد: هو ال.خص المتلبس بِلسعادة، وبِ حوال ا
إلِ بإذن الله  عاْ وةكون الناس فيه كلا     يفس بِهذا اليو  وهو ةو  القيامة، لِ  تكلم فيه ن  المع : ح  يأتيو 
وقسم سعيد منعم ،  ، و فرةطه فِ حقوق اللهقسم  إْ قسم : قسم  قي معذب بسبب كفره، وسوء عملهمن

 . : وعمله الحالحبسبب إيمانه
هو رد  ، وال.هيق :  س ب.دة  إِخرائ النفَ   هو :  زف  ال  ( فِيهَا زفَِيٌ وَشَهِيقٌ  فمََمها الهذِينَ شَقُواْ فَفِي النهارِ لََمُْ )   

 قال الطبري :  وضُ الكافر فِ النار  وض الْمار ، أوله زف  وآخره  هيق  النفس ب.دة ،
و . وغمهم،  على  دة كرفم  الدلِلة  فما:  به والمراد  واستبد  الْرارة،  قلبه  على  استول   من  لال  حالهم   بيه 

 .التيق حتى  ار فِ كرب  دةد 
واقأافهم للمعا ي فِ الدنيا، فمح هم إْ ن نحيبهم ال.قاء فِ ا خرة، بسبب كفرهم  لما الذةن كاوالمع : ف

علهم ةفتلون الموض على الِستقرار فِ النار، لهم فيها من ريق ا نفاس. وحرئ الحدور، و دة الكروب ما يج 
ا من ا سباب الا ال.هيق  نف  ما هم فيه من هم وغم. وخص سبَانه من ب  أحوالهم ا ليمة حالة الزف  و 

 يعا لتلك الْالة الا فيها ما فيها من سوء المننر، و عاسة الْال ...  و ل إْ النار، و ب.
الِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السهمَاوَاتُ وَا  ) أن ا  قياء لهم فِ النار العذاب ا ليم، وهم ماكثون  أي :  (  لَأرْضُ  ٌَ

 . فيها مكث بقاء وخلود 
النار ، وعد  انقطاعررره عنهم ، و ب  أن السمواض   م بِ دلة القطعية تأبيد عذاب الكفار فِقيل : قد عل  فإن

 ؟  (وَاتُ وَالَأرْضُ مَا دَامَتِ السهمَاوا رض  ذهب عند انقتاء أ   الدنيا ، فكيف قال )
 والجواب من و ه  :
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د ال.يء ودوامه، قال : هو دامم ما دام  عررة فِ تأبيا ول : أن ذلك بناء على عادة العرب إذا أرادض المبال
السمواض وا رض، فلفهم الله تخليد الكفرة بذلك، وإن كان قد أخبر بزوال السمواض وا رض، فهو أسلوب 

  بد والدوا  الخالِ عن الِنقطاع . ارٍّ على عرفهم ةفيد ا
 واض الدنيا وأررها ، فإن هذه  ذهب بذهاب ( سم  لَأرْضُ مَا دَامَتِ السهمَاوَاتُ وَاوالثا  : ليس المراد بقوله )

الدنيا ، وإنما المراد فا سمواض ا خرة وأررها ، فهي داممة مخلوقة للْبد لِ  ف  ولِ  زول ، وعلى هذا فعذافم 
 أبدي دامم بدوامها .  وخلودهم

ا مدة دوا  السمواض الا  نلهم، وا رض الا  قلهم فهو فِ مع   خالِدِةنَ فِيها أبََداا.قوله  عاْ  لِ ةبرحوَ
 هذه ا ةة دل  بناهرها على استثناء خلود أهل النار .  (شَاء ربََنََّ  إِلاه مَا)  

فِ النار ، ونفي الخلود المؤبد لهم وذلك لقوله ) إلِ    فقد ةفهم البعض أن ذلك ةدل على انقطاع عذاب الكفار
 ما  اء الله ( . 

فا واستمرار عذافم فا    مد أهل السنة والجماعة : خلود أهل النار، وهو من عقاومن المعلو  المقطوع به   •
 وعد  انقطاعه . 

 وقد  اءض النحوص الكث ة المتوا رة بذلك : 
 . كقوله  عاْ ) خالدةن فيها أبداا ( 

 وقوله  عاْ )إن المجرم  فِ عذاب  هنم خالدون لِ ةفأ عنهم وهم فيه مبلسون ( . 
    من النار ( . وما هم بخار  وقال  عاْ )
هَا أعُِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهمُْ ذُوقُوا عَذَابَ النهارِ الهذِي كُنتُم بِهِ ُ كَ  كُلهمَاوقال  عاْ )   بوُنَ أرَاَدُوا أَن يَُْرُُ وا مِنرْ  ( . ذِ 
 ( .  مهلْوَاهُمْ َ هَنهمُ كُلهمَا خَبَْ  زدِْنَهُمْ سَعِ ااوقال  عاْ ) 

ا كَذَلِكَ نَجْزيِ كُله نهمَ لِ ةرُقْتَى عَلَيْهِمْ فرَيَمُو وُا وَلِ يَُُفهفُ عَنرْهُم مِ نْ عَذَافَِ وَالهذِةنَ كَفَرُوا لَهمُْ نَرُ َ هَ قال  عاْ )  و 
َ كَفُو   م لو ما وا اسأاحوا من العذاب .ر (  

 :وقد أ اب العلماء على هذه ا ةة ) إلِ ما  اء الله ( بِ وبة  
 لمؤمن . أن الِستثناء هنا خاص بِلعحاة من ا ول : الجوا  الأ

 وابن كث . ، : ابن  رةر ور ح هذا القول 
وال كث ة ... نقل كث ا منها اُما  ابن وقد اختلف المفسرون فِ المراد من هذا الِستثناء على أق  قال ابن كثي :

يُر هم الله من النار ب.فاعة ال.افع ، لتوحيد، ممن   رةر، واختار: أن الِستثناء عامد على العحاة من أهل ا
من الملامكة والنبي  والمؤمن ، ح  ة.فعون فِ أ َاب الكبامر، َّ تأ ى رحمة أرحم الراحم ، فتخرئ من النار 

خ ا قط، وقال ةوما من الدهر: لِ إله إلِ الله، كما وردض بذلك ا خبار الحَيَة المستفيتة عن من لَ ةعمل  
يه الخلود فيها، ولِ محيد له عنها، وهذا الذي عليه  لِ ةبقى بعد ذلك فِ النار إلِ من و ب عل، و   ول اللهرس

 بن كث ( ) فس  اة . دةثا فِ  فس  هذه ا ةة الكريم كث  من العلماء قديما وح
 :  منهاء على أقوال قد اختلف أهل العلم فِ هذا الِستثنا(  إِلِه ما  اءَ ربَُّكَ ) قوله  وقال الشوكاني : •
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فلََمها الهذِةنَ )  الموحدةن وإَم يُر ون بعد مدة من النار، وعلى هذا ةكون قوله  أن الِستثناء إنما هو للعحاة من  
والعحاة، و   اا عام(  َ قُوا   الكفرة  الِستثناء منفِ  ما بِع  من، وقد  ب  بِ حادةث   ةكون  خالدةن، و كون 

 ححا لكل عمو . يُرئ من النار أهل التوحيد، فكان ذلك مخ  التروري بِنهالمتوا رة  وا را ةفيد العلم 
 بعد ذكره هذا القول : وهذا كلا  قوي فِ هذا الباب .  قال الرازي :و  •

الذ فلما   ( سبَانه  قوله  ةكون  هذا  وةكون وعلى   ، التوحيد  أهل  من  والعحاة  الكفرة  فِ  عاماا   ) ةن  قوا 
 الِستثناء من خالدةن .

البيضاو  • فِ  فِ  فس ه    يوقال  الخلود  من  استثناء  ربك(  ما  اء  بعتهم  )إلِ  فساق -النار،  ن  وهم 
 يُر ون منها .  -الموحدةن

الله عد  خلوده فيها من أهل الكبامر من  معناه إلِ من  اء  (    إِلِ  مَا َ اءَ اللهُ : قوله )    قال الشنقيطيو  •
النا أهل  بعض  أن  الحَيَة  ا حادةث  فِ  وقد  ب   مالموحدةن،  يُر ون  من  نهر  الكبامر  أهل  وهم  ا 

 . الموحدةن
هم فِ مح هم قاله ابن أن المدة الا استثناها الله هي المدة الا ب  بعثهم من قبورهم واستقرار   الثا  :    الجواب

 اا .  رةر أةت
 ُ َ فيه إمال وقد  اءض ا  ض وا حادةث الحَيَ(    ءَ اللهُ إِلِ  مَا َ ا)  : أن قوله  الو ه الثال م ة محرحة بِ

لِ انقطاع له, والنهور من المر َاض, فالناهر مقد  على المجمل كما خالدون فيها أبداا, وظاهرها أنه خلود  
  قرر فِ ا  ول.

فهو إن  اء غ  ذلك فعله، وإن  اء ذلك فعله، ما  اء من ا فعال كان   أي :(  يدُ  نََّ فَـعهالٌ لِ مَا يرُِ إِنه ربَه )  
 ةكن.وما لَ ة.اء لَ 

إو اء سب للإ ارة  فرَعهالٌ  المبالعة  بحيعة  أنهَانه  بِ  ْ  ا فعال  من  فعل  عليه  ةتعا ى  لِ  من   يسبَانه  و ه 
 الو وه. 

 َم وعملهم الحالح .فِ ا خرة بسبب إيما ( وَأَمها الهذِينَ سُعِدُواْ  )
الِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السهمَاوَاتُ وَالَأرْ )  ٌَ  كلا  عليها . قد  ال(  ضُ فَفِي الْجنَهةِ 
  ن كل  يء بِ.يئته . (  إِلاه مَا شَاء ربََنََّ ) 

 ولما كان ذلك ةوهم الِنقطاع قال :
 م . قطوع عنه: عطاء منه سبَانه لهم غ  مأي  (عَطاَء غَيَْ مَجْذُوذو ) 

 وهذا نص فِ عد  انقطاع نعيم أهل الجنة .
 ( . نرهفَادٍّ  مَا لَهُ مِنإِنه هَذَا لَرزِْقرُنَا  كما قال  عاْ ) 

فَدُ وَمَا عِنْدَ اِلله بَِقٍّ مَا عِنْدكَُ وقال  عاْ )   ( . مْ ةرَنرْ
لقد قححنا عليك أةها أي :  (  كَمَا يَـعْبُدُ آبَِؤُهُم مِ ن قَـبْلُ    فَلََ تَنَُّ فِ مِرْيةَو ممِ ها يَـعْبُدُ هَؤُلاء مَا يَـعْبُدُونَ إِلاه   )

مادا  ا مر كذلك، فلا  ك وبينا لك مح  السعداء وا  قياء ... و   بار السابق الرسول الكريم الكث  من أخ
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كفر ورلال ، وأنه  يد لما كان ةعبده آبِؤهم من قبل  نامهم إنما هي  قل  فِ  ك من أن عبادة هؤلِء الم.رك 
 .  ليموهذه العبادة لع  الله  عاْ ستؤدى بِلجميع إْ سوء العاقبة وإْ العذاب ا  وبِطل، 
 عي    ارة . وهو من بِب : إ ك أعر واسم ب للرسول والخطا
لَمُوَفَوهُمْ نَ )   يبـَهُمْ غَيَْ مَنقُوصو  وَإِنَه   عبادة غ  الله، : وإن لمعطو هؤلِء الذةن َجوا منهثم آبِمهم فِيأ(  ُِ

التلال  ةقة سلفهم فِنحيبهم وحنهم من عذاب ا خرة كاملا بدون إنقاص  يء منه، كما ساروا هم على طر 
 دون أن ةع وا  يئا منها ... 

 نهم من  عل المراد بِلنحيب هنا: ما ة.مل الجزاء على ا عمال الدنيوةة وا خروةة.وم
 الفوائد :

 حد إلِ بإذن الله . أن ةو  القيامة لِ ةتكلم أ-1
 أن الناس ةنقسمون ةو  القيامة إْ  قي وسعيد . -2
 د  انقطاع عذافم فا . ودهم فيها وعأن من عذاب أهل النار خل-3
 ما ةرةد . أن الله ةفعل -4
 أن من أعنم نعيم أهل الجنة خلودهم ا بدي فيها . -5
 أن عنيم أهل الجنة دامم لِ ةنقطع .  -6

 ه 1439ن /  / رمضا   22الخميس :  

تُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبـَقَ )   ٌْ نَا مُوسَى الِْ تَاَ  فاَ مُْ لَ تْ مِن رهب ِ وَلَقَدْ آتَـيـْ نـَهُمْ وَإِقه فِي شَنَّ و مِ نْهُ نََّ لَقُضِيَ بَـيـْ
بِيٌ )( وَإِنه كُلَا لهمها ليَُـوَفِ يـَنـههُمْ ربََنََّ أَعْمَالََمُْ إِنههُ بِاَ يَـعْمَ 110مُريِ و ) ٌَ  (( 111لُونَ 
 [ .  111 -110] هود : 

------------- 
نَا مُوسَى الِْ تَ )   تُ وَلَقَدْ آتَـيـْ ٌْ فِ  لن القرآن   -الرسول الكريم  أةها  -: كما اختلف قومكأي  (    لِفَ فِيهِ اَ  فاَ

لا أنزلها الله الكريم فمنهم من و فه بِنه أساط  ا ول ، فقد اختلف قو  موسى من قبلك فِ  لن التوراة ا
 .   على نبيهم موسى لهداةتهم، إذ منهم من آمن فا ومنهم من كفر ...

ا مر فلا     ومادا   الكريم  -زنكذلك،  الرسول  قومك    -أةها  هذا لِختلاا  فإن  الكريم،  القرآن  فِ  لن 
 الِختلاا  لن الناس فِ كل زمان ومكان والمحيبة إذا عم  خف . 

 عما أ ابه من م.ركي قومه. ل  فالجملة الكريمة  سلية للرسو 
كذبك ، فهذه   عليك أمر من  وذكر قحة موسى مثل له ، أي لِ ةعنم   سلية لمحمد  :    قال ابن عطية •

 وسى ، بكتاب فاختلف الناس عليه. هي س ة ا مم ، فقد  اء م
رك  ل ال.  و سليتِه بِن  أهل الكتاب وهم أحسن حالِا من أه  اعأاض لتثبي  النبِ  :    وقال ابن عاشور •

لجملة عطف  ، فادة فلا تَأس من اختلاا قومك عليك، وهم أهل مِل ة واحقد أو وا الكتاب فاختلفوا فيه
 ( .  فاستقم كما أمرض) من مع  الت ثبي  فرُع عليها قوله  و  ل مَا فيها( فلا  ك فِ مرةة)ى ملة عل
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رةر بعتها وإبطال بعض ، وفِ إظهار مع  الِختلاا فيه اختلاا أهل الت وراة فِ  ق:    قال ابن عاشور •
ا  اق أوفِ إلْ  ، ر م، وفِ تأوةل البعض على هواهمبعتها وإخفاء بعض مثل حكم ال  َ  ياء بِلكتاب على أ

فهذا من  لنه أن  (  دةهم َّ  ةقولون هذا من عند اللهفوةل لل ذةن ةكتبون الكتاب بِة):  اْمنه، كما قال  ع
فيقت ميعهم  من  لِ  بعتهم  من  ونتةقع  مُثب   ب   بينهم  الِختلاا  بِنواعه  ي  الِختلاا  وهذا   ، اٍّ 

 ن الكتاب. وأحواله ةر ع إْ الِختلاا فِ  يء م
رهب ِ )   مِن  سَبـَقَتْ  نـَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ  بَـيـْ لَقُضِيَ  الذي (    نََّ  لكان  القيامة  ةو   إْ  عنهم  العذاب  بتلخ   ةعر 

الدنيا على   العقوبة فِ  :  ةستَقونه من  عجيل  قوله  بارك و عاْ  بينهم)كفرهم و كذةبهم وهو  ةعر   ( لقتي 
 لاكهم لعذبوا فِ الْال وفرغ من عذافم وإه

 لِ بعد قيا  الْجة عليه . أن ةكون بِلكلمة أنه لِ ةعذب أحداا إ:  ويحتمل
 معذب  حتى نبعث رسولِا ( . كما قال  عاْ ) وما كنا 

بي  قال ابو حيان : • التم  فِ  فيه ، أو فِ   نهم على قو  موسى  والناهر عود  إذ هم المختلفون   ،
 الكتاب.

 . ل من معا رةهوقيل : ةعود على المختلف  فِ الرسو 
 عندي ، وهذه الجملة من ملة  سليته أةتاا.  وأنْ ةعمهم اللفظ أحسن قال ابن عطية : •
مُْ لَ )   لن الكتاب لفي  ك منه، وهذا ال.ك قد  : وإن هؤلِء المختلف  فِ  ي  أ(  فِي شَنَّ و مِ نْهُ مُريِ و  وَإِقه

 أوقعهم فِ الرةبة والتخبط والِرطراب. 
هم و َودهم على الت.كيك فيه،  لنقده وإنكاره، فيَملهم عناد  دون مجالِا الْق، لِ يج   وهذا  لن المعرر  عن

 ةدعو إْ الرةبة والقلق.  سقيماا  وتأوةله تأوةلاا 
مُْ إْ قو  موسى، وفِ قوله مِنْهُ إْ كتافم التوراة. وبعض المفسرةن ةرى عودة التم  فِ قوله وَ  هَ  إِ

 والثا  إْ القرآن الكريم.  قو  النبِ  وبعتهم ةرى عودة التم  ا ول إْ
وقومه الذةن اختلفوا فِ  لن      ا ول أظهر فِ مع  ا ةة،  ن الكلا  فِ موسى  ي و لنا أن الرأوالذي ةبد

 ا، وعود التم  إْ المتكلم عنه أوْ بِلقبول.كتافم التوراة اختلافا كب  
 آن، أوقعهم هذا ال.ك فِ الرةبة والْ ة.   ك من القر كانوا فِ  وهذا لِ يمنع أن بعض المكذب  للرسول  

 ب .ةعر من الفرةق  المختلف  المحدق والمكذ (  وَإِنه كُلَا ) 
أَعْمَالََمُْ   )  ربََنََّ  ليَُـوَفِ يـَنـههُمْ  فيجازي  (    لهمها  القيامة  فِ  أعمالهم  ليوفينهم  زاء  والله  القسم  قدةره  لِ   اللا  

 ر .المكذب على  كذةبه الناة ويجازي لجنالمحدق على  حدةقه ا
أن من عجل  عقوبته ومن أخرض ومن  دق الرسل ومن كذب فَالهم سواء فِ أنه أي :    :  قال الرازي •

 . ةوفيهم  زاء أعمالهم فِ ا خرة  عاْ
 م . عيد عنيمع  ا ةة الوعد والوعيد فإن  وفية  زاء الطاعاض وعد عنيم و وفية  زاء المعا ي و فج 
ي ـَهُ  إِنه  بِيٌ  بِاَ  ٌَ و (  عْمَلُونَ  أنه سبَانه  ففيه وعد ةعر  وإن دق   عباده  أعمال  عليه  يء من   عاْ لِ يُفى 
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 للمَسن  المحدق  وفيه وعيد و دةد للمكذب  الكافرةن.
 د :الفوائ

 إ باض رسالة موسى . -1
 حكمة الله فِ انقسا  الناس عند مجيء الرسل إْ محدق ومكذب . -2
 . ت  أن لِ ةعذب أحداا إلِ بعد قيا  الْجةكمة الله اقتح -3
 أن الله ةو  القيامة ةعطي كل أحد حقه الذي ةستَقه . -4
 أن الله خب  بِعمال العباد ، لِ تخفى عليه خافية . -5
يٌ فاَسْ )  ُِ  . (( 112) تَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَََ  مَعَنََّ وَلَا تَطْغَوْاْ إِنههُ بِاَ تَـعْمَلُونَ بَ
 [ .   112هود :  ]

--------- 
يأمر الله  عاْ رسوله وعباده المؤمن  فِ هذه ا ةة بِلثباض والدوا     (  كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تَََ  مَعَنََّ   فاَسْتَقِمْ )  

الِستق البعي،   على  الطعيان وهو  وةنهاهم عن  ا عداء،  النحر على  العون على  نه امة،  ن ذلك من أكبر 
 ك .على م.ر حتى ولو كان  محرعة 

ا    فِ    قاَلَ قرُلُْ  َ  رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِ ي ِ اللَّهِ الثرهقَفِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ   سْلَاِ  قرَوْلِا لَِ أَسْلَلُ عَنْهُ أَحَدا ُِ قاَلَ ،  برَعْدَكَ  ا
 ( رواه مسلم . » قُلْ آمَنُْ  بِِللَّهِ فاَسْتَقِمْ 

طلب إقامة النفس على   نبعي فعله و رك ما ةنبعي  ركه وقيل : هيعلى فعل ما ةوالِستقامة هي المداومة   •
الحراط المستقيم ، والحراط المستقيم هو اُسلا  كما  ب   فس ه من حدةث  وبِن عند أحمد بسند  يد 

. 
 فتامل الِستقامة بعد اُيمان :  •

  تنزل عليهم الملامكة و ب.رهم بِلجنة وعد  الخوا .  أولا  :
ُ   عاْ ) إِنه   قال الهاِ َُّه اسْترَقَامُوا  رَترَنرَزهلُ عَلَيْهِمُ الْمَلامِكَةُ أَلِه تَخاَفُوا وَلِ َ ْزَنوُا وَأبَِْ.رُوا بِِلْجنَهةِ   الهذِةنَ قاَلُوا ربَرُّنَا اللَّه

تُمْ  وُعَدُونَ ( .  كُنرْ
: ةب.رونه عند   وقيل  قبورهم ،  و  خرو هم من: ة  وقيل  : عند الِحتتار ،  قيلقوله )  تنزل عليهم الملامكة (  

 قبره وح  ةبعث، واختار هذا القول ابن كث  وقال: وهذا القول يجمع ا قوال كلهررا وهو حسن  داا .مو ه وفِ 
 ب لبسط الرزق .الِستقامة سب ثانيا  :

نَاهُمْ مَاءا   .  غَدَقاا ( قال  عاْ ) وَألَهوِ اسْترَقَامُوا عَلَى الطهرةِقَةِ َ َسْقَيرْ
 لوسعنا عليهم فِ الدنيا وبسطنا لهم فِ الرزق . : أي لو آمن هؤلِء الكفار قال القرطبي •

 أن الله أمر نبيه بِلِستقامة . ثالثا  :
 أمُِرْضَ ( .قال  عاْ ) فاَسْتَقِمْ كَمَا 

 كان الْسن ةقول : اللهم أن  ربنا فارزقنا الِستقامة .
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 يمُوا إلِيَْهِ وَاسْترَعْفِرُوهُ ( . يء من المعا ي فقد قال  عاْ ) فاَسْتَقِ د  الوقوع ب.أنه لِ ةلز  من الِستقامة ع •
ابن ر   • ا  قال  أنه لِ بد من  إ رارة إْ  فيه  الملمور فا:  فيلتقح  فِ الِستقامة  جبر ذلك الِستعفار ، 

النبِ   قال  فهو كما  الِستقامة،  إْ  والر وع  للتوبة  )  المقتتي  و حيثم  ا ق اللهلمعاذ  السيئة ا كن   أ بع 
ةستطيعوا الِستقامة حق الِستقامة، ففي الحَيَ  عن  أن الناس لن    بِ  وقد أخبر الن  الْسنة َِها( 

ميع ا قوال   ، وهو اُ ابة فِهو حقيقة الِستقامررة  قال )سددوا وقاربوا( فالسداد   . عن النبِ  أبي هرةرة
، ولكن ب.رط أن إذا لَ ةحب العرض نفسه  من العرض  قرب، والمقاربة أن ةحيب ما  وا عمال والمقا د

 كون محمماا على قحد السداد وإ ابة العرض ، فتكون مقاربته عن عمد . ة
• ، القلب  استقامة  الِستقامة  مراعا ه فِ  ةنبعي  ما  استقا    وأعنم  فإذا   ، ا عتاء وهي  نوده  فهو ملك 

 الملك استقام   نوده ورعا ه . 
 .يئ : قامة القلب بفاست قال ابن القيم :  •

  تقد  عنده على ميع المحاب، فإذا  عارض حب  عاْ الله وحب غ ه سبق )أحداا( أن  كون محبة الله  عاْ
 حب الله  عاْ حب ما سواه، فر ب على ذلك مقتتاه. 

 ما أسهل هذا بِلدعوى وما أ عبه بِلفعل، فعند الِمتَان، ةكر  المرء أو ةهان.
 وأهله على ما يحبه الله  عاْ. هو وةهواه أو يحبه كب ه وأم ه و يخه   لعبد ما يحبهوما أكثر ما ةقد  ا

فإن الله  عاْ ذ  عن  عنيم ا مر الناهي،    يلذي ةستقيم به القلب  عنيم ا مر والنهى، وهو ن ) والثا  ( ا
يه، قال سبَانه و عاْ:   ها: ما لكم لِ تخافون لوا فِ  فس  قا  (ما لكم لِ  ر ون لله وقاراا ) من لِ ةعنم أمره وَ

 لله  عاْ عنمة. 
 ه .  ل وا باعه، و عنيم َيه وا تنابإنما ةكون ذلك بتعنيم أمر الله عز و و 

 ان ، فإنه  رمان القلب .وكذلك مما ةنبعي مراعاة استقامته بعد القلب اللس
قال    آد )  ولذلك  ابن  أ بح  اللسانإذا  ا عتراء كلها  كفر  فإن  استقم   ،  قول   إن  وإن :  استقمنا، 

 مذي .( رواه الأ نااعو ج  اعو ج
 للأمذي: قل    رسول الله! ما أخوا ما تخاا علي؟ فلخذ بلسان نفسه .  رواةة و اء فِ 

قال ) لِ ةستقيم إيمان عبد حتى ةستقيم قلبه ، ولِ    عن أنس . أن النبِ  وقد  اء فِ مسند اُما  أحمد  
 لسانه ( . ةستقيم قلبه حتى ةستقيم 

 باب الِستقامة :أس •
 باض .: دعاء الله بِلثأولا  
 ةقول : )   مقلب القلوب  ب  قلبِ على طاعتك ( . كان 
 قراءة القرآن و دبره . ثانيا  : 

 وَرَ رهلْنَاهُ  رَرْ يِلاا ( .  هِ فرُؤَادَكَ ةنَ كَفَرُوا لَوْلِ نرُز لَِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مُْلَةا وَاحِدَةا كَذَلِكَ لنِرُثرَبِ َ  بِ قال  عاْ ) وَقاَلَ الهذِ 
 ستقا  فِ هذه الدار على الهداةة ، وفقه الله  عاْ للهداةة ةو  القيامة .أن من ا •



504 

 

ذي أرسل به رسله ، وأنزل به  ، الار إْ  راط الله المستقيم ذه الدفمن هدي فِ هقال ابن القيم رحمه الله :  
المستقيم، الحراط  الع نته ودار  وابهالمو ل إْ    كتبه، هدي هناك إْ  قد   قدر  بوض  بد على هذا ، وعلى 

قَدَمرره   ةكون  بوض   ، الدار  هذه  لعباده فِ  نحبه الله  الذي  على متن  هنم الحراط  المنحوب  الحراط  ، على 
 س ه على هذه الحراط ةكون س ه على ذاك الحراط . وعلى قدر

يٌ  إِنههُ  )    ُِ مله المسلمون ، ل ةعن أخفى الطعيان بِن الله مطلع على كل عمناا لتَذةر ماستئ(  بِاَ تَـعْمَلُونَ بَ
ى من ب  بقية ا سماء الْس  لدلِلة ماد ه على العلم الب  ودلِلة  يعته عل (  بح     )ولذلك اخت  و ف  

 قو ه. 
 الفوائد :

 ا مر بِلِستقامة على  رع الله .  -1
 أن الله يأمر رسوله .  -2
 قامة .أاية الِست -3
 ذر من الطعيان والتمادي فِ العحيان . الْ -4
 أن الله ةبحر كل  يء .  -5
َُرُونَ ) وَمَا لَُ م مِ ن دُونِ  وَلَا تَـركَْنُواْ إِلََ الهذِينَ ظلََمُواْ فَـتَمَسهُ مُ النهارُ )   ( (113اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاء لَهُ لَا تنُ

 [ .   113] هود : 
--------- 

ةقال ركن فلان إْ فلان، إذا مال إليه بقلبه،    ،   .يء: الميل إليهالركون إْ ال(     الهذِينَ ظلََمُواْ كَنُواْ إِلََ وَلَا تَـرْ )  
 واعتمد عليه فِ قتاء محالْه. 

 .  لسكون إْ ال.يء والميل إليه بِلمحبة ونقيته النفور عنهوالركون هو ا:  قال الرازي •
الع ، وةستَلون    هم من النالم  الذةن ةعتدون على حقوق الم.رك  وغ  والمراد بِلذةن ظلموا هنا: ما ةتناول

 من محار  الله. 
دى إْ  قوةة  انبهم.  أن ِيلوا إْ النالم ، أو  سكنوا إليهم  ن ذلك ةؤ   -أةها المؤمنون   -والمع : واحذروا

 وإرعاا  انب الْق والعدل.
 قيل : أهل ال.رك.(   نَ ظلََمُواْ َْ الهذِةوَلَِ  رَركَْنُواْ إِ قوله  عاْ ) قال القرطبي : •

 ( .  َ  نَِاوَإِذَا رأَةََْ  الذةن يَُوُرُونَ فِ آ ) و قوله  عاْ : عامة فيهم وفِ العحاة ، على نح وقيل 
مع  ا ةة ا وأَا دالة على هجران أهل الكفر والمعا ي من أهل البدع وغ هم ا فإن وهذا هو الحَيح فِ  

 حكيم :  الحَبة لِ  كون إلِ عن مود ة ا وقد قال و معحية ا إذ  َبتهم كفر أ 
قَارن ةرَقْتَدِي

ُ
 عن المرء لِ َ سلَل وسَلْ عن قَرةنه . . .فكلُّ قرةنٍّ بِلم

المنهي عنه هو الررا بِا عليه النلمة من النلم و س   لك الطرةقة    : الركون  قال المحققون:    قال الرازي  •
ررر أو ا تلاب     يء من  لك ا بواب فلما مداخلتهم لدفع   وم.اركتهم فِو زةينها عندهم وعند غ هم  
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 . منفعة عا لة فع  داخل فِ الركون
 عتماد عليهم، والررا بِفعالهم.فتحيبكم النار بسبب ميلكم إليهم، والِ  ( أي : فَـتَمَسهُ مُ النهارُ ) 
 لحونكم من عذاب الله.لكم أولياء يُ ليس : أي (  وَمَا لَُ م مِ ن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاء) 
  َُ  لِ تجدون من ةنحركم من  لك الواقعة. ( أي : رُونَ لَهُ لَا تنُ

ليه،  ن هذا الوعيد ال.دةد إذا كان : ا ةة أبلغ ما ةتحور فِ النهى عن النلم، والتهدةد ع  قال بعض العلماء
العلماء فِ ذلك   ه؟!! َّ قال:فيمن ةركن إْ الذةن ظلموا فكيف ةكون حال من ةنعمس فِ حمل  وقد وسع 

 أن الْالِض تختلف، وا عمال بِلنياض.و ددوا، والْق  
.  والتفحيل أوْ

 الفوائد :
1-   ِ سه النار وإذا كان كذلك فكيف ةكون حال النالَ أن الله  عاْ حكم بِن من ركن إْ النلمة لِ بد وأن 

 فِ نفسه. 
  ريم النلم . -2
 مة .  ريم معاونة النل -3
 قوةة للنلم ، وإرعاا للَق ، وتأةيد للنلمررة . لركون إْ النلمة خطره عنيم ، حيث فيه  أن ا -4
  ذةر لكل ظالَ ومن ةعاونه .  -5
هُلََةَ طَرَفَِِ النـههَ )    ((  114) لذهاكِريِنَ ارِ وَزلَُف ا مِ نَ اللهيْلِ إِنه الَْْسَنَاتِ يذُْهِبَْْ السهيِ َْاتِ ذَلِنََّ ذِكْرَى لِ وَأَقِمِ ال

 [ .   114] هود : 
---------- 

هُلََةَ )   إقامة الحلاة المراد اُ يان فا على الو ه المطلوب .(   وَأَقِمِ ال
اد إقامتها بإدامها بتدبر وحتور قلب وخ.وع، وهذه هي الحلاة الا قامة الحلاة ليس مجرد أداؤها، وإنما المر وإ

 عن الفَ.اء والمنكر(.  الحلاة  نهى قال الله عنها )وأقم الحلاة إن
انتقل من خطاب المؤمن  إْ خطاب الن بِء  لى الله عليه وسلم وهذا الخطاب ةتناول قال ابن عاشور :   •

به من   الملمور  أن   بقرةنة  ا م ة  ةناسب  ميع  ما  معه  ، لِ سيما وقد ذكر  المسلم   الوا باض على ميع 
 اه حدةث أبي اليُسْر ا تي. وذلك ما اقتتا وقاض المعي نة للحلواض الخمس ، 

 : منتهاه من أو له أو من آخره ، فالتثنية  ريحة فِ أن  المراد أو ل الن هار وآخره. وطرا ال.يء 
 ة. راد بِلحلاة هنا: الحلاة المفرورالمو  •
لمفرورة.  لَ يُتلف أحد من أهل التلوةل فِ أن الحلاة فِ هذه ا ةة، المراد فا الحلواض ا  قال القرطبي: •

النبِ  ها بِلذكر  َا ثانية أركان اُسلا ، و وخح النوامب، وكان  إذا حزبه أمر فزع إْ    إليها ةفزع فِ 
 . الحلاة

 ار وآخره،  ن طرا ال.يء منتهاه من أوله أو من آخره.أول النه يأ  وطرفِ النهار:(  طَرَفَِِ النـههَارِ ) 
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الفجر إْ غر  ةتناول ما ب  مطلع  ةبرز   ةبرز كما  يى بذلك  ن التياء ةنهر فيه أوب ال.مس. سموالنهار: 
 النهر.

 وفِ المراد بطرفِ النهار أقوال :
بح، و لاة الع.ى وهي  لاة الحلاة الا  كون فِ هذةن الوقت ،  .مل  لاة العداة وهي  لاة الحفقيل :  

 النهر والعحر،  ن لفظ الع.ى ةكون من الزوال إْ العروب.
 .فِ هذةن الوقت  هي  لاة الحبح والمعرب ة الا  كونالحلا: وقيل 
ة ا أي فِ زلَُفٍّ من الليل ، والز لف الساعاض القرةبة بعتها من بعض ا ومنه سمي  المزْدَلفَِ   (  وَزلَُف ا مِ نَ اللهيْلِ )  

  َا منزل بعد عَرَفَة بقرب مكة.
 .  و لاة الزلف  طلق على  لاتي المعرب والع.اء

 عرب والع.اء.وَزلَُفاا مِنَ اللهيْلِ ةع   لاة الموقوله :   ثيقال ابن ك •
ويحتمل أن  كون هذه ا ةة نزل  قبل فرض الحلواض الخمس ليلة اُسراء، فإنه إنما كان  :    قال ابن كثي •

الحلاة  لا ن:  لاة قبل طلوع ال.مس و لاة قبل غروفا، وفِ أ ناء الليل قيا  عليه وعلى يجب من  
 ل .تا فِ قو وبه عليه، َّ نسخ عنه أة ا مة، و ب  و  َّ نسخ فِ حقا مة، 

والِستعفار ... كالحلاة والزكاة والحيا  والْثم،    -إن ا عمال الْسنةأي :  (  إِنه الَْْسَنَاتِ يذُْهِبَْْ السهيِ َْاتِ  )  
 ا عمال الْسنة. لمواظبة على ةذهبن المؤاخذة عليها، وةذهبن الِتجاه إليها ببركة ا يةذهبن ا عمال السيئاض، أ

 الحلواض الخمس .  والمراد بِلْسناض هنا :
 وهذا قول الجمهور .

•  : القرطبي  والتابع     قال  الحَابة  المتلول  من  ه   ذهب مهور  الْسناض هاهنا  أن  الحلواض إْ  ي 
إله إلِ  الله والله الر ل سبَان الله والْمد لله ولِ  قالالخمس وقال مجاهد : الْسناض قول  ابن     أكبر ، 

سناض ، والذي ةنهر أن اللفظ عا  فِ الْسناض خاص فِ السيئاض  عطية : وهذا على  هة المثال فِ الْ
 ر .ما ا تنب  الكبام:  ا لقوله 

 ر .           )  فس  القرطبِ ( . الجمهو سبب النزول ةعتد قول قل  : 
لَةا ، فلَََ ى النه لاا أََ ابَ  أَنه رَ ُ )  نِ ابْنِ مَسْعُودٍّ   اء فِ الحَيَ  : عَ  ُ )     بِه مِنَ امْرَأةٍَّ قرُبرْ فلََخْبَرهَُ ، فلَنَرْزَلَ اللَّه

الَ  هَذَا قَ   سَنَاضِ ةذُْهِبْنَ السهيِ ئَاضِ ( . فرَقَالَ الرهُ لُ َ  رَسُولَ اللَّهِ أَلِ النرههَارِ وَزلَُفاا مِنَ اللهيْلِ إِنه الَْْ   أقَِمِ الحهلَاةَ طَرَفَِ 
 . ( كُلِ هِمْ   يعِ أمُهاِ » لِجمَِ 
 . لسيئاض هنا  عار الذنوبالمراد بِو  •
هَوْنَ عَنْهُ نكَُفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئا ِ  عاْ )  لقوله   ( .  ندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاا كَريماا كُمْ وَ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبامرَِ ما  رُنرْ
َِّْ  الهذِةنَ يَجْتَنِبُونَ كَبامرَِ   عاْ ) ولقوله   ( . بهكَ واسِعُ الْمَعْفِرَةِ وَالْفَواحِمَ إِلِه اللهمَمَ إِنه رَ  اُِْ
 و ن كبامر الذنوب لِ  كفرها إلِ التوبة الحادقة. 

 إْ الجمعة كفاراض لما بينهن إذا ا تنب  الكبامر( رواه مسلم. الخمس والجمعة ) الحلواض  كما قال 
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ن الِستقامة على أمر الله لذي أمرنك به من و وب إقامة الحلاة، وم: ذلك اأي  (    ذَلِنََّ ذِكْرَى لِلذهاكِريِنَ )  
 ... فيه التذكرة النافعة، لمن كان  لنه التذكر والِعتبار، لِ اُعراض والعناد. 

 . خحهم بِلذكر  نه المنتفعون فا   ، و أي عنمة للمتعن
 ركون إْ الذةن ظلموا وإقامة الحلواض فِالطعيان وال  واُ ارة إْ ما  قد  من الو ية بِلِستقامة والنهي عن 

إقامة   إْ  إ ارة  ذلك  حيان كون  أبو  واستنهر   ، الزمخ.ري  ذهب  هذا  وإْ   ، المذكور  بتلوةل  ا وقاض   لك 
التذك    الطبري : الحلاة وأمر  السيآض ، وقال  سهل ، وقيل : هي إ ارة إْ اُخبار بِن الْسناض ةذهبن 

ا وام إْ  والنواهي فِإ ارة  القرآن ، وبعر  إْ   : السورة ، وقيل  اُقامة فسر  هذه  إْ  ض من  عل الِ ارة 
 الذكري بِلتوبة.

 الفوائد :
 و وب إقامة الحلاة على الو ه ال.رعي . -1
 مس أوقاض معلومة  كون فيها . أن للحلواض الخ -2
 . ( ، والمراد بِلسيئاض هنا الحعامر   اضِ  السهيِ ئَ إِنه الَْْسَنَاضِ ةذُْهِبْنَ الْسناض  كفر السيئاض لقوله ) أن  -3

 فالجمهور حملوا المطلق هنا على المقيد لدةث ) الحلواض الخمس ... مكفراض ما ا تنب  الكبامر ( . 
 ر . وإنما  ذهب الْسناض عند الجمهور الحعامر إذا ا تنب  الكبامقال ابن  زي الكلبِ : 

 عنم  لن الحلاة . -4
 تنبيه : 

 ابن مسعود السابق : فوامد حدةث  من 
 يس  من الكبامر ،  ن الكبامر لِ  كفرها الحلواض الخمس . أن القبلة ل أولا  :
إن الْسناض   ها لِ بخحوص سببها، فقوله  عاْ )إذا نزل  ا ةة فِ حاد ة معينة فالعبرة بعمو  لفنأنه    ثانيا  :

السيئاض  ولكنه  ةذهبن  المذكور  الر ل  نزل  فِ  لن  بلفظ  (  المؤمن  ا  اءض  فيها ميع  فدخل  عا   امل 
 د لله على فتله.والْم

 فالعبرة بعمو  اللفظ لِ بخحوص السبب ، أدلة هذه القاعدة : 
  اللَّهِ هَذَا لَهُ خَا هةا قاَلَ :  بَلْ للِنهاسِ كَافهةا ( . وِْ  َ  نَبِه فرَقَالَ رَُ لٌ مِنَ الْقَ  وقد  اء فِ رواةة )

 ة بعمو  اللفظ .ح فِ أن العبر وهذا  رة
 هل العلم فيمن وقع فيه اُنسان من م.اكل أو إ كالِض .الر وع إْ أ ثالثا  :
 أن نزول القرآن قد ةكون ابتدامياا وقد ةكون لسبب . رابعا  :

 ( . ( 115صْبَِْ فإَِنه اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَْ رَ الْمُحْسِنِيَن ) وَا) 
 [ .   115] هود : 

--------- 
 ك .أي : م.اق الدعوة ، وعلى أذى قومك ل(  وَاصْبَِْ ) 
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 وقد كثرض و نوع  الفتامل الكث ة للحبر ، وقد  قد  كل ذلك .
 و قد  لماذا يأمر الله بِلحبر .

.اق وا بر أةها الرسول الكريم أن  ومن معك من المؤمن  على م  أي :( يُضِيعُ أَْ رَ الْمُحْسِنِيَن   فإَِنه اللَّهَ لاَ ) 
، بل موفى الحابرةن أ رهم   ه لِ ةتيع أ ر من أحسن عملاا سبَان الا كلفكم الله  عاْ فا، فإنه    التكاليف

 بع  حساب. 
 للْمر . واُحسان : اُ يان بِلعمل حسناا ، بِن ةكون مطابقاا 

 الفوائد :
 و وب الحبر على أمر الله . -1
 و وب الحبر على أذى ا عداء . -2
 ا أمر الله به . الحبر ، ولذ عنم منزلة -3
 ر . أن من  بر فاز وانتح -4
 الْث على اُحسان فِ العمل .  -5
 أنه لِ ةتيع  يء عند الله من ا عمال .  -6
هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِ الَأرْضِ إِلاه قَلِيلَ  ممِ ه فَـلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن ق ـَ)   نَ بْلُِ مْ أُوْلُواْ بقَِيهةو يَـنـْ هُمْ وَاتهـبَعَ نْ أَنََيـْ ا مِنـْ

 ( ( 116واْ مَا أتُْرفُِواْ فِيهِ وكََانوُاْ مُجْرمِِيَن )الهذِينَ ظلََمُ 
 [ .   116] هود : 

---------- 
هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِ الَأرْضِ إِلاه قَلِيلَ  فَـلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ  هُمْ  ممِ هنْ أَ  مِن قَـبْلُِ مْ أُوْلُواْ بقَِيهةو يَـنـْ نَا مِنـْ ةقول (    نََيـْ

فهلا   م عاْ:  بينهم  ةقع  عما كان  ةنهون  الخ ،  أهل  من  بقا   المارية  القرون  من  والمنكراض ن  و د  ال.رور 
 والفساد فِ ا رض.

غَِ ه،  عند حلول    ، وهم الذةن أنجاهم الله أي: قد و د منهم من هذا الترب قليل، لَ ةكونوا كث اا (    يلَ  إِلا قَلِ )  
 ته . ة نقَِموفجل

 .  ن يأمر بِلمعروا وةنهى عن المنكر ال.رةفة أن ةكون فيها مولهذا أمر  عاْ هذه ا مة 
   ْ قال  عا َْ   )  كما  إِ ةَدْعُونَ  أمُهةٌ  مِنْكُمْ  هُمُ وَلْتَكُنْ  وَأوُلئَِكَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  هَوْنَ  وَةرَنرْ بِِلْمَعْرُواِ  وَيَأْمُرُونَ  الخَْْ ِ   
َُونَ الْ   ( . مُفْلِ

وه، أو ك أن ةرَعُمههُم الله بعقاب إن الناس إذا رأوا المث ) وفِ الْدة  ( .  نكر فلم ةع  
ا ةة   • والناه ففي  بِلمعروا  ا مرةن  من  إذا خل   ا مم  أن  إْ  المإر اد  عن  المحامب   فا  نكر، حل  

 والنكباض. 
 ولولِ: حرا  تيض بِع  هلا. 

هنا    بِلتَتيض  المعا ر والمقحود  للنبِ  ذةر  يأتي  ةن  في  ومن  الوقوع  من  القرون بعدهم  أهل  فيه  وقع  ما 
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 المارية من  رك ا مر بِلمعروا والنهى عن المنكر، حتى لِ ةحيب اللاحق  ما أ اب السابق . 
  مر بِلمعروا والنهي عن المنكر له عقوبِض :و رك ا •

 منها : نزول عقا  الله وعدم استجابة الدعاء .
ُنْكَرِ أوَْ ليَُوِ كَنه ، قاَل ) وَالهذِي نرَفْسي بِ   النهبِ   ، عن    ذةفة  عن ح

هَوُنه عَنْ الم عْرُواِ ، وَلتَرَنرْ
َ
يَدِهِ، لتََلْمُرُنه بِِلم

 . ((حدةث حسن  ))مْ عِقَابِا مِنْهُ َُّه َ دْعُوْنهَُ فَلا ةُسْتَجَابُ لَكُم ( رواه الأمذي ، وَقالَ : اللهُ أنْ ةرَبرْعَثَ عَلَيْكُ 
 أن ذلنَّ من صفات المنافقين .ومنها : 

هَوْنَ عَنِ الْ ق مَعْرُواِ وَةرَقْبِتُونَ أةَْدِةرَهُمْ ( ال  عاْ ) الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاضُ برَعْتُهُمْ مِنْ برَعْضٍّ يَأْمُرُونَ بِِلْمُنْكَرِ وَةرَنرْ
. 

 نزول البلَء والعذا  العام . ومنها : 
 مِنْكُمْ خَا هةا ( . نَةا لِ ُ حِيبَنه الهذِةنَ ظلََمُواا رهقُوا فِترْ قال  عاْ ) وَ 

النها الهاِ  رَعُمُّ  نَةِ  الْفِترْ بتِِلْكَ  الْمُراَدَ  أَنه   : مَعْنَاهَا  قِيقُ فِ  َْ النهاسَ وَالته أَنه  هِيَ  وَغَْ هَُ  وُهُ   لََ  ةرُعَ ِ  فرَلَمْ  الْمُنْكَرَ  رأَوَُا  إِذَا 
بِِ   عَمههُمُ   ُ وَطاَلِْهُُمْ  اللَّه َ الِْهُُمْ   ، َ اهِدَةٌ لْعَذَابِ  ةُ  ََ ي َِ الحه وَاْ َحَادِةثُ   ، الْعِلْمِ  أهَْلِ  مِنْ  مَاَعَةٌ  فَسَرههَا  وَبهِِ   ،

 لِذَلِك .
  : نعم ، إذا كُثر  الرسول     المؤمن  زةنب رري الله عنها: ) أَلك وفينا الحالْون ؟ ( قال لهاولما قال  أ 

 الخبث ( . 
 لَ فلم يأخذوا على ةدةه أو ك أن ةعمهم الله بعقاب منه (  . ) إن الناس إذا رأوا الناالْدةث كما فِ و 

 اللعن والبعاد من رحمة الله . ومنها : 
وْا وكََانوُا ةرَعْتَدُونَ .  بِاَ عَحَ لهذِةنَ كَفَرُوا مِنْ بَرِ إِسْراميلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ قال  عاْ ) لعُِنَ ا

 ةرَترَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍّ فرَعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا ةرَفْعَلُونَ ( .  كَانوُا لِ 
ن المنكر ولتلخذن على ةد النالَ ولتلطرنه على الْق أطراا ولتقحرنه ) والله لتلمرن بِلمعروا ولتنهون ع  قال  
  واه أبو داودر  . (تكم على بعض َّ ليلعنكم كما لعنهم  بقلوب بعالْق قحراا، أو ليتربن الله على

 انتفاء ٌيية الأمة .ومنها : 
ْ َ أمُهةٍّ أُخْرَِ ْ  للِنهاسِ تَأْمُرُونَ بِِلْمَعْرُواِ  ن الله علق خ ةة هذه ا مة بِلقيا  فذه المهمة ، قال  عاْ ) كُنتُمْ خَ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ   ( . وَ رَنرْ
 حفوا به، فإذا  ركوا التعي  و واطلوا على المنكر زال عنهم اسم مدحٌ لهذه ا مة ما أقاموا ذلك وا  طبي :قال القر 

 المدح ولْقهم اسم الذ ، وكان ذلك سببا لهلاكهم .

 ظهور المعاصي والمن رات وانتشارها .: ومنها 
 ومنها : استعلاء أهل ال.ر والفساد . 

إنكار على ما هم فيه من المعا ي والمنكراض، ولَ ةلتفتوا إْ  أي: استمروا  (     مَا أتُْرفُِواْ فِيهِ ينَ ظلََمُواْ وَاتهـبَعَ الهذِ )  
ة، واستكبروا وفسقوا عن .هواض العا لة، فكفروا النعموا بعوا ما أنعموا فيه من الثروة والعيم الهرء وال،    أولئك
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 ب.حتى فَجَلهم العذا ،  أمر رفم
 سبَانه عليها.   ه التقلب فِ نعم الله  عاْ مع  رك  كرهالأا ومعنا وأ رفوا من •

 والمأا: هو ال.خص الذي أبطر ه النعمة، فانعمس فِ ال.هواض والمعا ي، وأعرض عن ا عمال الحالْة ... 
 لأا هم أعداء الرسل غالباا , وقد  اء ذلك فِ القرآن , حيث لَ ةذكر الأا إلِ فِ مقا  الذ .هل اأ •
 وًّا مِنَ الْمُجْرمَِِ (. ذَلِكَ َ عَلْنَا لِكُلِ  نَبِ ٍّ عَدُ ل  عاْ )وكََ قا

 بِاَ أرُْسِلْتُم بهِِ كَافِرُونَ(. قال  عاْ )وَمَا أرَْسَلْنَا فِ قرَرْةةٍَّ مِ ن نهذِةرٍّ إِلِه قاَلَ مُأْفَُوهَا إِنه 
إِنه وََ دْنَ آبَِءنَ عَلَى أمُهةٍّ وَإِنه عَلَى ن نهذِةرٍّ إِلِه قاَلَ مُأْفَُوهَا  قرَرْةةٍَّ م ِ   كَذَلِكَ مَا أرَْسَلْنَا مِن قرَبْلِكَ فِ )  وقال  عاْ  

 آثَارهِِم مُّقْتَدُونَ(.
قرَ  مِن  قَحَمْنَا  )وكََمْ  بَِْسَ وقال  عاْ  أَحَسُّوا  فرَلَمها  آخَرةِنَ.  قرَوْماا  برَعْدَهَا  وَأنََ.لْنَ  ظاَلِمَةا  هُ رْةةٍَّ كَانَْ   إِذَا  هَا نَا  مِ نرْ م 

َْ مَا أُْ رفِرْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلهكُمْ ُ سْللَُونَ(.  ةرَركُْتُونَ. لَِ  رَركُْتُوا  وَارِْ عُوا إِ
 نَ مُأْفَِيهِم بِِلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْلَرُونَ(. وقال  عاْ )حَتىه إِذَا أَخَذْ 

 َُْ هَا الْقَوْلُ فَدَمهرْنَهَا َ دْمِ اا(.  ةةَا أمََرْنَ مُأْفَِيهَا فرَفَسَقُوالِكَ قرَرْ وقال  عاْ )وَإِذَا أرََدْنَ أَنْ  ََقه عَلَيرْ  فِيهَا ]فَ
 م .الجرام محرةن على ار كاب أي : (يَن وكََانوُاْ مُجْرمِِ )  

 الفوائد :
 العذاب . أن القيا  بِ مر بِلمعروا والنهي عن المنكر فِ المجتمع سبب لعد  نزول -1
 عن المنكر . الأهيب من  رك ا مر بِلمعروا والنهي  -2
 أنه لِ  زال  و د طامفة على الْق حتى  قو  الساعرررة . -3
 أن القيا  فذه ال.ع ة سبب للنجاة . -4
 ا ، وأنه سبب للطعيان . خطر الأ  -5
 
 
 
لِحُونَ وَمَا كَانَ ربََنََّ ليُِـهْلِنََّ الْقُرَى بِالُْمو وَأَهْلُهَا )   ُْ  (( 117)مُ

 [ .   117] هود : 
---------- 

لِحُونمَا كَانَ ربََنََّ ليُِـهْلِنََّ الْقُرَى  وَ )   ُْ من ليهلك قرةة    -أةها الرسول-وما كان ربك  أي :  (    بِالُْمو وَأَهْلُهَا مُ
 . القرى وأهلها محلَون فِ ا رض، مجتنبون للفساد والنلم، وإنما ةهلكهم بسبب ظلمهم وفسادهم

 ( . ا أنَرْفُسَهُمْ وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظلََمُو  )ا قال  عاْ  كم
 ( . وَمَا ربَُّكَ بِنَلا ٍّ للِْعَبِيدِ ) وقال  
 ( .  وَأهَْلُها ظالِمُونَ  وَما كُنها مُهْلِكِي الْقُرى إِلِه   عاْ ) قالو 
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 الفوائد :
 أن سبب هلاك ا مم ظلمها و كذةبها .  -1
 وذلك لكمال عدله . ْ عن النلم  نزةه الله  عا  -2
 داا إلِ بعد قيا  الْجررة عليه . أن الله لِ ةعذب أح-3
 أن اُ لاح وعد  الفساد سبب لعد   عذةب الله . -4
النه )   لَجعََلَ  ربََنََّ  شَاء  )وَلَوْ  مُُتَْلِفِيَن  يَـزَالُونَ  وَلَا  وَاحِدَة   أمُهة   وَلِ 118اسَ  ربََنََّ  رهحِمَ  مَن  إِلاه  لَقَ (  ٌَ هُمْ ذَلِنََّ 

 ( . (119لأنه َ هَنهمَ مِنَ الْجنِهةِ وَالنهاسِ أَجْمَعِيَن )وَ هَتْ كَلِمَةُ ربَِ نََّ لَأمْ 
 [ .  119 -118] هود : 
-------------- 

  -هلى إيمان قومأةها الرسول الكريم الْرةص ع   -ولو  اء ربك أي :  (  ربََنََّ لَجعََلَ النهاسَ أمُهة  وَاحِدَة   وَلَوْ شَاء  )  
عة على الدةن الْق لجعلهم، ولكنه سبَانه لَ ة.ل ذلك، ليتميز الخبيث أمة واحدة مجتم  أن يجعل الناس ميعاا 

 .  من الطيب
يعاا وَلَوْ  اءَ ربَُّكَ َ  كما قال  عاْ )   ( .  مَنَ مَنْ فِ اْ َرْضِ كُلُّهُمْ مَِ

ُ لَجمََعَهُمْ ال  عاْ ) وق  ( .   دى عَلَى الهُْ وَلَوْ  اءَ اللَّه
 ي: ولِ ةزال الخلُْفُ ب  الناس فِ أد َم واعتقاداض مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرامهم. أ(  يَـزَالُونَ مُُتَْلِفِينَ  وَلاَ ) 
أخبر م به   ،ي: إلِ المرحوم  من أ باع الرسل، الذةن ِسكوا بِا أمروا به من الدةن  أ(    نََّ إِلاه مَن رهحِمَ ربََ )  

مي خاا الرسل وا نبياء، فا بعوه و دقوه، ونحروه ا    ولَ ةزل ذلك دأفم، حتى كان النبِ  الله إليهم،  رسل  
 ة .يا وا خرةا  َم الفرقة النا يووازروه، ففازوا بسعادة الدن

لَقَهُمْ وَلِ )  ٌَ  اختلف العلماء فِ الم.ار إليهم بقوله ) ولذلك .. ( على أقوال :( ذَلِنََّ 
 ة خلقهم .ار إليه ) إلِ ما رحم ربك ( أي : وللرحمأن الم. ول :القول الأ

 وهذا قول مجاهد ، وقتادة ، والتَاك . 
وأقرب  ، أبعداا  إْ  عوده  من  أوْ  مذكور  أقرب  إْ  التم   عود  إن   : ،   قالوا  الرحمة   : هنا  المذكورةن 

 والِختلاا أبعداا . 
 .  ختلاا خلقهمأن اُ ارة للاختلاا ، أي : وللا القول الثاني :

 وفذا قال الْسن ، وعطاء ، ومالك .
 ر َه ابن  رةر الطبري ، والقاسمي ، وال.نقيطي ، وابن عا ور .و 

 ( . نهمَ مِنَ الْجنِهةِ وَالنهاسِ أَمَْعَِ  وََِهْ  كَلِمَةُ ربَِ كَ َ مْلْنه َ هَ لقوله  عاْ ) 
 .الجنة ، وأقواماا آخرةن للتلالة والنار اا للهداةة و قالوا : ففي هذا  حرةح بِنه  عاْ خلق أقوام

َّ ةبعث الله إليك الملك فيُؤمر بِربع كلماض : فيكتب رزقه ، وأ له وعمله ،   )  ابن مسعود    وفِ حدةث
 و قي أ  سعيد " . 
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أ لاب    عام.ة ، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاا وهم فِ     )من حدةث عام.ة ر رري الله عنها  روى مسلم  و 
 م ( .  لاب آبِمهق لها أهلاا وهم فِ أم ، وخلق النار وخلآبِمه

إن الله قدر مقادةر الخلق قبل أن )  قال    أن رسول الله  و .  الله بن عمر وفِ  َيح مسلم ، من حدةث عبد  
 ء ( .   ألف سنة ، وكان عر ه على الماق السمواض وا رض بخمس يُل
 .  اه : أَم خلقهم لسعادة بعض و قاوة بعضمعن(  خلقهم ولذلك) وإذا  قرهر أن قوله  عاْ   •

نسَ إِلِه ليِرَ ) ، مع قوله  عاْ  ا ةةفى ظهور التعارض ب  هذه فلا يُ   . (  عْبُدُونِ وَمَا خَلَقُْ  الجِْنه وَاُِْ
 وقد اختلف العلماء فِ الجمع ب  ا ةت  على أقوال :

نسَ إِلِه ليِرَعْبُدُونِ ا خَلَقُْ  اوَمَ أن الله  عاْ ذكر فِ قوله )  أصحها : ( العاةة الا من أ لها خلقررروا وأمروا لجِْنه وَاُِْ
 له .  فا، وفِ قوله )ولِ ةزالون مختلف ( العاةة الا إليها ةح ون، وكلتااا مرادة

ةتع     الا  الم.يئة  الا بِع   قدرةة، وهي  إرادة كونية  قوله )ولذلك خلقهم(  المفاُرادة فِ  راد وهي فيها وقوع 
 به . عامة فيما يحبه الله وما لِ يح

وأما اُرادة فِ قوله ) وما خلق  الجن ... ( فهي إرادة  رعية دةنية ، وهي الا بِع  المحبررة الا لِ ةتع  وقوع 
 المراد ، وهي تختص فيما يحبه الله سواء وقع أو لَ ةقع . 

بر  عاْ أنه قد سبق فِ قتامه وقدره، لعلمه  يُ (    ةِ وَالنهاسِ أَجْمَعِينَ  مِنَ الْجنِه نه َ هَنهمَ وَ هَتْ كَلِمَةُ ربَِ نََّ لَأمْلأ)   
هنم من لنار، وأنه لِ بد أن يملْ  التا  وحكمته النافذة، أن ممن خلقه من ةستَق الجنة، ومنهم من ةستَق ا

 .  هذةن الثقل  الجن واُنس
 مة.وله الْجة البالعة والْكمة التا 

ةِنَ. وَقاَلَِ  الْجنَهةُ َ َا هِ   )      . قال : قال  رَةرْرَةَ  هُ عن أبي   ةِنَ وَالْمُتَجَبرِ  الْجنَهةُ وَالنهارُ فرَقَالَِ  النهارُ أوُ رِْضُ بِِلْمُتَكَبرِ 
ةَدْخُلُرِ   مَا لِ فَ  ُ    لَِ  قاَلَ اللَّه وَغِرهُ مُْ  وَسَقَطهُُمْ  النهاسِ  رُعَفَاءُ  رَحْمَاِ للِْجَنهةِ  إِلِه  أنَِْ   اَ  مِنْ أرَْحَمُ بِكِ   إِنمه أََ اءُ  مَنْ   

اَ أنَِْ  عَذَابي ي عِبَادِ  بُ بِكِ مَنْ أََ اءُ مِنْ عِبَادِ   . وَقاَلَ للِنهارِ إِنمه وَلِكُلِ  وَاحِدَةٍّ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا فلََمها النهارُ فَلَا   .يأعَُذِ 
تَْلِيُ حَتىه ةَتَعَ ا ُ  رَبَاَِ َْ رِْ لَهُ  رَقُولُ قَطْ  للَّه ُ رَكَ وَ رَعَا َْ برَعْضٍّ وَلَِ ةَنْلِمُ اللَّه تَْلِيُ وَةرُزْوَى برَعْتُهَا إِ قَطْ قَطْ. فرَهُنَالِكَ َِ
ا وَأَ   مها الْجنَهةُ فإَِنه اللَّهَ ةرُنِْ.يُ لَهاَ خَلْقاا «. مِنْ خَلْقِهِ أَحَدا

قعره لبعد  إما  بذلك  ( سمي   قولهم:)  هنم  من  وقيل  ا،  القعر،  عميقة  إذا كان   من بئر  هنا ،  م.تقة   :
والتلنيث  للعلمية  الحرا  من  ممنوعة  فتكون  العذاب،  فِ  أمرها  لعلظ  بذلك  سمي   العلنة،  وهي  الجهومة 

 المعنوي. 
 ُ تتعلق بِلْية :مباح

 1مبحُ : 
 فِ ا ةة أن الجر الكافر ةدخل النار ، وهذا بُِماع . 

 َ هَنهمَ مِنَ الْجنِهةِ وَالنهاسِ أَمَْعَِ  ( .حَقه الْقَوْلُ مِرِ  َ َمْلََْنه  ْ )وَلَكِنْ كما قال  عا
نْسِ ( . وقال  عاْ )وَلَقَدْ ذَرأَْنَ لِجهََنهمَ كَثِ اا مِنَ الجِْ   نِ  وَاُِْ

نْسِ فِ النهارِ ( .الجِْنِ  وَ  وقال  عاْ )قاَلَ ادْخُلُوا فِ أمَُمٍّ قَدْ خَلَْ  مِنْ قرَبْلِكُمْ مِنَ   اُِْ
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مُْ كَانوُا خَاسِرةِنَ ( . وقال  عاْ  هَ  ) إِ
 2مبحُ : 

 واختلف العلماء فِ مؤمنهم على قول  :
 اة من النار .لِ  واب لهم إلِ النجالقول الأول : 

 وهذا قول أبي حنيفة . 
( . ةرَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيجُِ آمِنُوا بِهِ لقوله  عاْ : )َ  قرَوْمَنَا أَِ يبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَ   ركُْمْ مِنْ عَذَابٍّ ألَيِمٍّ

 أَم ةدخلون الجنة .القول الثاني : 
 وهذا مذهب الجمهور .

  مَقَاَ  ربَ هِِ َ نرهتَانِ( والخطاب للإنس والجن .)وَلِمَنْ خَااَ  لقوله  عاْ
لَهُمْ  )لََْ ةَطْمِثرْهُنه إنِْسٌ  ولقوله  عاْ  وَلِ َ انٌّ( . قرَبرْ
 ذِةنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الحهالِْاَضِ كَانَْ  لَهمُْ َ نهاضُ الْفِرْدَوْسِ نرُزُلِا( . )إِنه اله  ولقوله  عاْ

نه قد  ازى كافرهم بِلنار وهو مقا  عدل ، فكيف لِ يجازي محسنهم بِلجنة وهو ومما ةؤةد هذا أن الله سبَا
 مقا  فتل .

 .  الُحيح ول هووهذا الق
 3مبحُ : 

 كتاب والسنة واُماع .إ باض الجن ، وهذا ثاب  بِل
 قال  عاْ : )وَالْجاَنه خَلَقْنَاهُ مِنْ قرَبْلُ مِنْ نَرِ السهمُوِ ( . 

نْسَ إِلِه ليِرَعْبُدُونِ( . وقال  عاْ : )وَمَ   ا خَلَقُْ  الجِْنه وَاُِْ
  ( .مِنَ الجِْنِ  ةَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ  يْكَ نرَفَراا وقال  عاْ : )وَإِذْ َ رَفرْنَا إلَِ 

: ) إ  أراك  ب العنم والبادةة ، فإذا كن  فِ غنمك وبِدةتك   وعن أبي سعيد قال : قال لِ رسول الله  
ة فارفع  و ك بِلنداء ، فإنه لِ ةسمع  وض المؤذن إنس ولِ  ن ولِ  يء إلِ  هد له ةو  فلذن  بِلحلا

 . القيامة ( 
عب ابن  النبِ  وعن  أن  )  اس  ةقول:  الكان  بعز ك  اأعوذ  أن   إلِ  إله  لِ  واُنس ذي  والجن  يموض  لِ  لذي 

 رواه البخاري . يمو ون(
  مرواه مسل. رئ من نر(نور ، وخلق الجان من ماخلق  الملامكة من : ) وقال 

 4مبحُ : 
 أن الجن مكلفون ، ولذلك ةعاقب عا يهم وةثاب مطيعهم .

ليس مما ل  للإنس فِ الجد والْقيقة ، فلا    ملمورون بِ  ول والفروع لسبهم ، فإَموالجن  ر   :  قال ابن  
وا عنه مساو ا لما على اُنس فِ الجد ، لكنهم م.اركوا   اُنس فِ  نس التكليف بِ مر  ةكون ما أمروا به وَ

 سلم  . والنهي ، والتَليل والتَريم ، وهذا ما لَ أعلم فيه نزاعاا ب  الم
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 نْسَ إِلِه ليِرَعْبُدُونِ( .  عاْ : )وَمَا خَلَقُْ  الجِْنه وَاُِْ قال 
يَأِْ كُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ وةقول  عاْ ةو  القيامة مخاطباا كفرة الجن واُنس موبخاا مكبتاا : )َ  مَعَْ.رَ الجِْ  نْسِ ألَََْ  نِ  وَاُِْ

وَةرُنْذِرُو  عَلَيْكُمْ آَ تي  لقَِاةرَقُحُّونَ  قاَلُوا َ هِدْنَ  نَكُمْ  ةرَوْمِكُمْ هَذَا  نرْيَا وََ هِدُوا عَلَى ءَ  الدُّ الْْيََاةُ  أنَرْفُسِنَا وَغَرهْ مُُ  عَلَى 
مُْ كَانوُا كَافِرةِنَ( .  هَ  أنَرْفُسِهِمْ أَ

 الفوائد :
 حكمة الله فِ  عل الناس مختلف  .  -1
 حكمة الله فِ و ود الْق والباطل .  -2
 رحوم  .الله لِ باع الرسل وهدةهم ليكون من الم وفق من وفقهأن الم -3
  هنم من اُنس والجن الكفار .  يلِبد من أن ِتل -4
 أن الجن مكلفون كاُنس . -5
 . إ باض  هنم  -6

 هـ ـ1439مضان /  / ر   25السبت :  

بِهِ فُـؤَا  ) لِلْمُؤْمِنِيَن  فِ هَذِاِ الْْقََ وَمَوْعِاَةٌ وَذِ دَكَ وََ اءكَ وكَُلَا نهـقُصَ عَلَيْنََّ مِنْ أنَبَاء الرَسُلِ مَا نُـثَـبِ تُ  كْرَى 
(120 )) 

 [ .   120] هود : 
---------- 

 فقال : اءِ ما ذكَرَا ذكَرَ الِْكمةَ فِ ذكِرِ ذلكلمها ذكَرَ الله  عاْ فِ هذه السُّورةِ مِن أخبارِ ا نبي
كله ما  تائُ إْ   -  مُحمهدُ   -صُّ عليكأي: ونرَقُ ا نُـثَـبِ تُ بِهِ فُـؤَادَكَ (  الرَسُلِ مَ ) وكَُلَا نهـقُصَ عَلَيْنََّ مِنْ أنَبَاء  

مَ ا ما نرُثرَبِ ُ  به قلَبَك، فتزد  ادُ إيمانا وةقيناا و براا على  كذةبِ قَومِك، كما  بَرَ  مَعرفتِه مِن أخبارِ الرُّسُلِ المتقَدِ 
رسَلونَ مِن قبَلِ 

ُ
  ك .الم
 . وعلى الحبر واحتمال ا ذى   ثبي  الفؤاد على أداء الرسالة  نبياء  فوامد قحص ا فيه أن من •

ل : المحيبة إذا وذلك  ن اُنسان إذا ابتلى بَِنة وبلية فإذا رأى له فيه م.اركاا خف ذلك على قلبه ، كما ةقا
اعهم عليهم مع أ بعم  خف  ، فإذا سمع الرسول هذه القحص ، وعلم أن حال ميع ا نبياء  لواض الله  

 ه وأمكنه الحبر عليه. هكذا ، سهل عليه  مل ا ذى من قوم
َْ اللَّهِ  رُرْ َ كما قال  عاْ )  بَْ  رُسُلٌ مِ ن قرَبْلِكَ وَإِ بوُكَ فرَقَدْ كُذِ   ( . عُ ا مُُورُ وَإِن ةكَُذِ 

 ( . ليِمٍّ كَ لَذُو مَعْفِرَةٍّ وَذُو عِقَابٍّ أَ كَ إِنه ربَه مَا ةرُقَالُ لَكَ إِلِه مَا قَدْ قِيلَ للِرُّسُلِ مِن قرَبْلِ وقال  عاْ ) 
•  : الخازن  حال ميع   وقال  أن  وعلم  القحص  هذه  إذا سمع   ) وسلم  عليه  )  لى الله  النبِ  وذلك  ن 

 ه .ا ذى من قومه وأمكنه الحبر علي  م هكذا سهل عليه  ملا نبياء مع أ باعه
ن  ، وما لقوا ء عليهم الحلاة والسلا  ولِ باعهم المؤم رى للْنبيا  و ثبي  الفؤاد هو بِا  وقال أبو حيان : •

من مكذبيهم من ا ذى ، ففي هذا كله أسوة فم ، إذ الم.اركة فِ ا مور الحعبة  ون ما ةلقى اُنسان  
ذى ، َّ اُعلا  بِا  رى على مكذبيهم من العقوبِض المستل لة بِنواع من العذاب من غرق ورةح  من ا  
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بِلعذاب    ةحب الله من كذب الرسول      ذلك فيه طملنينة للنفس ، وتأنيس بِنْ فة وخسف ، وغ ور 
 ، كما  رى لمكذبي الرسل.

 كما ا فق للرسل وأ باعهم. وإنباء له عليه الحلاة والسلا  لسن العاقبة له و  باعه ،  
ك مثبتاا بز دة ةقينه بِا قححناه  نجعل به فؤاد أي : ما    (مَا نرُثرَب ُ  بهِِ فرُؤَادَكَ    : قوله  عاْ )  قال الشوكاني •

 م .للقلب وأرسخ فِ النفس وأقوى للعل، ووفور طملنينته ،  ن  كا ر ا دلة أ ب  عليك 
 ( ةعود إْ السورة .   فِ هذه)  اُ ارة فِ قوله(  وََ اءكَ فِ هَذِاِ ) 

 وهذا قول الجمهور .
 . ا.ه رة وهو ا قرب وهو قول ا كثرةنفِ هذه السو  قيلقوله  عاْ ) فِ هذه .. (  قال الخازن : •
 فِ هذه ا ةة.  قيل :و 

 وا ول ار ح .
اس : إْ السورة  قال الْسن : هي إ ارة إْ دار الدنيا ، وقال ابن عب(  فِ هذه  )    وقولهقال ابن عطية :   •

 وا  ض الا فيها ذكر قحص ا مم ، وهذا قول الجمهور.
 ، مع أن القرآن كله حق ؟  السورة بِلْقما الْكمة من تخحيص هذه  •

 إن الْق فِ هذه السورة أكمل حالِا مما ذكر فِ سامر السور . قيل:  الجوا  الأول
الرازي  • بِ :    قال  السورة  ةلز  من تخحيص هذ  أنه لِ  السور واعلم  أن ةكون حال سامر  فيها  الْق  جيء 

مما ذكر فِ سامر السور ، ولو أكمل حالِا    بخلاا ذلك ، لِحتمال أن ةكون الْق المذكور فِ هذه السورة
  .لكان ا مر كما ذكرن(  فاستقم كَمَا أمُِرْضَ )ا إلِ قوله : لَ ةكن فيه
 خح  بذلك  .رةفاا لها . الجوا  الثاني : 

ن قل   اءه الْق فِ سورة القرآن فلم خص هذه السورة بِلذكر قل  لِ ةلز  من تخحيص  فإ قال الخازن : •
دق وإنما خحها  لقرآن كله حق و ون قد  اءه الْق فِ غ ها من السور بل ا ذكر أن لِ ةكهذه السورة بِل
 ا . بِلذكر  .رةفاا له 

اء فِ غ ها من السور ،  ةكون تخحص هذه السورة بِجيء الْق فيها مع كونه قد    وقال الشوكاني : •
 لقحد بيان ا تمالها على ذلك ، لِ بيان كونه مو وداا فيها دون غ ها . 

عد  نه لَ يجر  بٌ وفيه  ،  فِ هذه الدنيا الْق  ي :  اء إْ أن مر ع فِ قوله ) فِ هذه .. ( أهب بعض العلمذ  •
 .  للدنيا ذكر حتى ةعود التم  إليها

 . اء  دق القحص و َة ا نب( الْْقََ  )
 والوعظ : هو الكلا  الذي ةل  القلوب .(  وَمَوْعِاَةٌ ) 

وا فيها ما نزَل بِ مَُم مِن العذابِ، ن اِلله ةتهعظ فا المؤمنون إذا سمَِعا مَوعِنةٌ مِ  اءَك فِ هذه السورةِ أةتا و أي :  
 ا .ويَحأِزونَ عمها أهلكه

ةرُت عظ به من إهلاك ا ممفقال القرطبي :   • المارية ، والقرون الخالية المكذبة ا وهذا  .رةف   الموعنة ما 
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 هذه لموعنة والذ كرى ولَ ةقل فيها كما قال فِيها الْق  والهذه الس ورة ا  ن غ ها من الس ور قد  اء ف 
 على الت خحيص.

 .  مي وهذه السورة موعنة ةتعظ فا المؤمنون إذا  ذكروا أحوال ا مم المارية وما نزل فأ وقال الخازن :  •
رهبِ كُمْ ( أي: زا ر عن  عِنةٌَ مِ ن  ) َ  أةَرُّهَا النهاسُ قَدْ َ اءْ كُم مهوْ والقرآن و فه الله بِنه كله موعنة فقال  عاْ  

 الفواحم .
 .  وعظ هو التذك  بِلعواقب لأق القلوب، فمن أو اا القرآن أنه موعنةوال

 عناه، وأرعى له سمعه، وفرغ له قلبه. والقرآن مملوء بِا ةتعظ القارئ به إذا  دبره وفهم م
. الت ذك  بِا ةَحُد  المرء عن عم : الموعنة  قال ابن عاشور •  ل متر 
 د الت ذك  بِا ةنفع. الذكرى : مجر ( ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيَن وَ ) 
 وخص  المؤمن   َم المت عنون إذا سمعوا قحص ا نبياء. قال القرطبي :  •

 الفوائد :
،  بِلِقتداءِ ع أخبارِ ا خيارِ فيه  قوةةٌ للعزاممِ، وإعانةٌ على ا  بِاعِ  لك ا ثارِا فإنه النفوسَ تأنسُ فيه أنه سَما   -1

   لع هِا، وةتلةهد الْقُّ بذكرِ  واهدِه، وكثرةِ مَن قا  بهو ن.طُ على ا عمالِ، و رةدُ المنافسةَ 
برهِم على أمَُمهِم، وا تهادِهم على دُعامِهم إْ عبادةِ الله الِعتبارَ مِن قَحَصِ الرُّسُل، بِا فيها مِن حُسنِ  َ -2

، و ذك  الخِ  وال.هر ِ  ا للثهباضِ على ذلك ميعِه اقتداءا فإليه كلٌّ منهما مِن عاقبةِ النهفعِ و  ، وما ةدعوبِلَْقِ  م التُّرِ 
. 
 .  عناةة الله  عاْ بنبيه  -3
 أن القرآن من أسباب  باض القلب . -4
 ةقول :   مقلب القلوب  با قلبِ على طاعتك .  أاية  باض القلب على الْق ولذلك كان  -5
 وخا ة هذه السورة .على القرآن  الثناء-6
 موعنة  هل اُيمان . أن القرآن ذكرى و  -7
 فتل اُيمان ، وأنه من اسباب الِ عاظ والِعتبار .  -8

 هُوَ ِ فَاء وَرَحْمَةٌ ل لِْمُؤْمِنَِ  وَلَِ ةزَةِدُ النهالِمَِ  إَلِه خَسَاراا(. )وَنرُنرَز لُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا  قال  عاْ
فَمِنرْهُم مه )وَإِ    عاْ  قال  و  أنُزلَِْ  سُورةٌَ  مَا  وَهُمْ  ذَا  إِيماَنا  فرَزاَدَْ مُْ  آمَنُوا  الهذِةنَ  فلََمها  إِيماَنا  هَذِهِ  زاَدَْ هُ  أةَُّكُمْ  ةرَقُولُ  ن 

َْ رِْ سِهِمْ وَ ةَسْترَبْ.ِ   مْ كَافِرُونَ(. مَا وُا وَهُ رُونَ  وَأمَها الهذِةنَ فِ قرُلُوفِِم مهرَضٌ فرَزاَدَْ مُْ رِْ ساا إِ
َِِمْ وَقرْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَماى أوُلئَِ وقال  عاْ )قُلْ هُوَ   كَ ةرُنَادَوْنَ للِهذِةنَ آمَنُوا هُداى وَِ فَاءٌ وَالهذِةنَ لِ ةرُؤْمِنُونَ فِ آذَا

 مِنْ مَكَانٍّ بعَِيدٍّ(.
 ( (122ا إِنَه مُنتَاِرُونَ ) ( وَانتَاِرُو 121مْ إِنَه عَامِلُونَ )مََ انتَِ ُ  وَقُل لِ لهذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى)  

 [ .   122 -121]هود : 
-------------- 
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(  فيه وعيد و دةد ةعر اعملوا ما أنتم عاملون   إنَ عاملون   ى مََ انتَُِ مْ اعْمَلُواْ عَلَ   وَقُل لِ لهذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ )  
 م . عملوا ما  ئتاكقوله : ك العمل فهو  فستعلمون عاقبة ذل

  دةد آخر . (  ا اِرُو وَانتَ  )
 ةعر ما يحل بكم من نقمة الله وعذابه إما فِ الدنيا وإما فِ ا خرة.( إِنَه مُنتَاِرُونَ ) 

 الفوائد :
 أن ةهدد هؤلِء الكفرة .  أمر الله لنبيه  -1
  دةد ووعيد لكل كافر من عقاب الله ونقمته . -2
 عذاب عن القو  الكافرةن لْكمة .أن تأخ  ال  -3
بَنََّ بِغَافِلو عَمها تَـعْمَلُونَ  غَيُْ  السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَإِليَْهِ يُـرَْ عُ الَأمْرُ كُلَهُ فاَعْبُدْاُ وَتَـوكَهلْ عَلَيْهِ وَمَا رَ وَلِلَّ ِ )   
(123) . ) 

 [ .   123] هود : 
--------- 

د فيهما ةعر أن علمه سبَانه و عاْ نفذ فِ ةعلم ما غاب عن العباأي :  (  وَالَأرْضِ  سهمَاوَاتِ  وَلِلَِّ  غَيُْ  ال )  
 ء .فِ السما ميع ا  ياء خفيها و ليها وحاررها ومعدومها لِ يُفى عليه  يء فِ ا رض ولِ 

 لِ يُفى عليه  يء من أعمالكم ، ولِ حظ لمخلوق فِ علم العيب.:  قال أبو حيان •
رض ولِ ةعلم ذلك أحد سواه  ل  وا  أنه سبَانه ةعلم كل ما غاب فِ السمواض    أي  الْلوسي :وقال   •

  .وعلا
 ر ( .لِيمٌ بِذَاضِ الحُّدُو إِنه اللَّهَ عَالَُ غَيْبِ السهمَوَاضِ وَاْ َرْضِ إنِههُ عَ  قال  عاْ ) 
 ن ( . بَحٌِ  بِاَ  رَعْمَلُو رْضِ وَاللَّهُ اللَّهَ ةرَعْلَمُ غَيْبَ السهمَوَاضِ وَاْ َ  ه ) إنوقال سُبَان

يُـرَْ عُ الَأمْرُ كُلَهُ وَإِ )   أي : كل ا مور را عة إليه  عاْ ، ومن ا مور الرا عة إليه بنو آد  وأعمالهم ،   (  ليَْهِ 
 ازي كلاا منهم بِا ةستَق من خ  أو  ر .فيج
بفساد آراء الذةن عبدوا غ ه ،  ن     ، وهو  عرةض  وإْ الله لِ إْ غ ه ةر ع ا مر كله :  قال ابن عاشور   •

 لَ ةكن كذلك لِ ةستَق أن ةعبد ، ومن كان كذلك كان حقيقاا بِن ةفرد بِلعبادة.  من
 ( أي : قم بعباد ه . فاَعْبُدْاُ )  

 ذا و وب عبادة الله  عاْ ، وهذا أول وا ب على العبد . ) وقد  قدم  مباحث العبودةة ( . وفِ ه
، وهو أنه لِ ةنبعي أن ةعبد ويُتع وةذل إلِ    اء فِ قوله ) فاعبده ( اُ ارة إْ نكتةالأ يب بِلفوفامدة   •

ذْهُ وكَِيلاا رَبُّ الْمَْ.رقِِ وَالْمَعْرِبِ لِ لمن ا حف فذه الحفاض العنيمة ، ومثله )   ( .   إلَِهَ إِلِه هُوَ فاَتخهِ
 وقد  قد  مباحث التوكل ( . .  ) و ق به أي : اعتمد على الله(  وَتَـوكَهلْ عَلَيْهِ ) 

ا هِيَ العونُ على سَامِرِ  وخصه التوك  هَ ل بِِلذكر وهو الِسْتِعانةَ وهِي من عبَادَة اللها ليقحدها المتعبد بخحو ها، فإِ
 ه .لعبادَةِا إِذْ هو سبَانهَ لِ ةعُبدُ إِلِه بِعونتأنواعِ ا
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يه خافية، وسيجازةهم عليها،  أنه  عاْ رقيب على أعمالكم لِ يُفي عل  أي:(  لُونَ  غَافِلو عَمها تَـعْمَ وَمَا ربََنََّ بِ   )
 وفِ هذا وعيد و دةد. 

 لك لكمال علمه سبَانه و عاْ. وعيد  دةد لمن عحى أوامر الله، فإن الله لِ ةعفل عنه  يئاا وذ وفِ هذا 
ُ بِعَافِلٍّ عَمها  رَعْمَ قال القاسَي  • ن  ن التهدةد و .دةد الوعيد ما لِ يُفى. فإلُونَ( فيه م: وقوله  عاْ )وَمَا اللَّ 

 الله عز و ل إذا كان عالماا بِا ةعملونه، مطلعاا عليه غ  غافل عنه، كان لمجازا م بِلمر اد. 
 نفيها عن الله مع إ باض ردها، فالله لِ ةعفل لكمال علمه. والعفلة  فة منفية فيجب  •

 الفوائد :
  يء .  عمو  علم الله  عاْ بكل -1
 لِ ةعلم العيب أحد إلِ الله . أنه-2
 مراقبة الله  عاْ ،  نه لِ يُفى عليه  يء .و وب  -3
 أن مر ع ميع ا مور إْ الله . -4
 و وب عبادة الله  عاْ .  -5
 توكل على الله . و وب ال -6
 يجب على العبد أن ةستع  بِلله على القيا  بعبودةته .  -7

 ء، ولِ ةفو ه  يء ولِ يُفى عليه  يء.  ل على كل  يعمو  رقابة الله عز و 
 أن العفلة من الحفاض المنفية عن الله وذلك لكمال علمه سبَانه.  - 7
  دةد العحاة، بِن الله لِ ةعفل عنهم.  - 8
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